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بو //(ستررلفات السلف نن التفسير في (لترون الثلاثة الأول 


5 پارا رای یر ا 
تقديم الطبعة الثانية 


الحمد لله على إفضاله وانعامه» وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وأصحابهء 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .. أما بعد: 

فبعد أزيد من عشر سنين من الطبعة الأولئ لهذا الكتاب» أقذمه للطبعة الثانية على 
غير حالته الأولئ ولا بد؛ فقد أعدت فيه نظرًا وفكرّاء وصحخحت فيه مواضع اقتضی طول 
عهد الممارسة لعلم التفسير تغييرهاء وزدته إيضاحًا وبياناه وخففت منه بالحذف آحیائاه 
والاختصار أحيانًا آخری» وكان ممّا حذفته أنواعا من الفهارس التي لا تمس حاجة 
القاری إليهاء وأضفت مسائل وفوائد يسيرة في مواضعها من المتن أو الحاشية. 

شاكرًا کل من زاد هذا الكتاب مثل ذلك بعلم وداعيًا لمن دلّني على کمال ومحب 
لمن نبهني إلى نقصء وأستغفر الله من الزلل» وأتوب إليه من الذنب» وأختم بحمده كما 
بدأت» وأصلي وأسلّم على نبيّه وحبيبه محمدًاء وعلین آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. 


والحمد لله رب العالمين. 
ات الخميس ۱٩‏ محرّم ۱66۱ هر 
د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني بلد الله الحرام مكة المکرمة 
الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن البريد الالكتروني: 
جامعة جدة Aaly999@gmail.com‏ 


تويتر: 6001162) 


د تالت (لسلف ق التفسير ق (لقرون الثلاثة الأول ۹ / ۳1 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 

فهذا بحث بعنوان: 

«استدراکات السلف 2 التفسير 2 القرون الثلاثة الأولى» 
«دراسة نقدية مقارنة» 

یراد به: إتباع المفسر من السلف قولا يذكره أو يُذكر له في بيان معاني القرآن 
الكريم» بقول آخر يُصلِح خطأه» أو يكول نقصه. 

وقد اشتمل البحث على دراسة ثمانين استدراكًا عن رسول الله یا وصحابته 
والتابعين» وأتباعهم. وذلك من خلال منهج تحليلي نقدي» يتناول کل رواية بالتحليل 
ودراسة الأقوال وما بيت عليه تم الحكم عليهاء وبيان الراجح في موضع الخلاف» مع 
التعرض لعدد من المسائل الواردة في الرواية» ممّا له علاقة بعلم التفسير وأصوله. 

وقد بَيّن البحث من خلال تلك الدراسة اهتمام مفسري السلف بیان المعاني 
القرآنية غاية الاهتمام وتتوع أساليبهم في ذلك» ومنها الاستدراكات التي نشأت مع 
آول نشأت التفسير وظهوره» من خلال البيان النبوي لمعاني آيات القرآن الكريم» ثم 
أصبحت سمتا عامًا في كتب التفسير المتوسطة والموسعة. دون المختصرة» وكلما 
اشتهر كتاب في التفسير وعظم الاهتمام به» كثرت الاستدراكات عليه. 

وقد تنوعت الاستدراكات باعتبار قائلها وموضوعاتها وأغراضها تنوعا ظاهرّا 
أظهر لها ثرا بارژا على طائفةٍ من علوم التفسير تناول منها البحث: 


(سترراقات (لسلف ن التفسي رفي القرون الثلاثة ل رد 20۱ 


أثر الاستدراكات على وجوه الترجيح في التفسیر» وعلئ أسباب الخطأ في 
التفسير» وأسباب الاختلاف فيه وعلل التفسير بالرأي» كما أوضح جانبًا من علاقة 

وقد أبرز البحث عدةّ نتائج تتعلق بهذه الفروع من علم التفسیر يُرَجَئ لها أن 
تعود بفوائد حسنة إن شاء الله في جانب الدراسات التفسيرية بكافة فروعها. 


N‏ استرراقات (لسلف ف (تفسیر ‏ القرون (لثلاثة الأول 


In the name of Allah, the Most Merciful, 
the Most Compassionate 


All praise and thanks are due to Allah, and may the peace 
and blessings of Allah be upon His Messenger. 


This research that is entitled «the rectifications of the 
ancestor in the explanation of the Holy Quran in the first three 
generations: a comparative critical study» where I made the 
purpose clear in the title, which is the following of the interpreter 
from the ancestors another statement that he recalls or being told 
the explanations of the meanings of the Holy Quran. In other 
words, the interpreters correct their ramifications or complete its 


state of being incomplete or unfinished. 


The research studied and dealt with more than eighty 
rectifications about the Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him), 
his companions, followers and their ancestors through a critical 
analytic approach that deals with each narration, and studies the 
adages in the narrations and what they were based on, and then 
making judgments and pointing the most accurate narration in the 
controversial area, taking into consideration other issues that are 


related to the field of interpretation and its fundamentals. 


ول که استرات السلف ن سیر رن الثلائة لیا ی م 


The research paper reveals the real interest of the ancestors! 
interpreters in the quranic meanings and the diversity of their 
techniques, such as the rectifications which first evolved after the 
birth of the field of interpretation through the prophetic 
statements for the quranic meanings. And then it became a broad, 
noticeable quality in the brief and detailed books of 
interpretation. Consequently, the more famous the interpretation 


book becomes, the more interest and rectifications 1t gains. 


The rectifications noticeably varied with respect to the 
interpreter, the subject, and the purpose, which in turn, 
demonstrated a prominent effect on a group of branches of the 
science of Tafseer, where the research dealt with some of them 
like: the influence of the rectifications on the rules of the accurate 
decision in the science of Tafseer, the reasons behind the 
deficiencies, the reasons for the disagreements, the personal 
reasoning, and the correlation of the rectifications and the schools 


of the science of Tafseer. 


The rectifications had been of various kinds with respect to 
the scholar and his thesis and aims that will hopefully have 
benefits, God willing, in all the branches or subfields of the 


science of Tafseer. 


استرات (لسلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن علم التفسير لما کان متعلقًا بكتاب الله تعالئ فهمًا واستنباطًا وبيانّاه كان من 
أشرف العلوم وأعظمهاء بل هو رأس العلوم ورئيسهاء وقد حاز علم تفسير القرآن 
هذا الشرف من جهة موضوعه وغرَضه وشِدّة الحاجة إليه» فهو أشدٌ العلوم تعلق 
بکتاب الله تعالی» بل هو سبیل علمه ومنهج فهمه ول العلوم الشرعية متوقفةٌ عليه 
وراجعة الیه» وکل كمال ديني أو دنيوي» عاجل أو آجل» إنما یکون بتحصیلها 
ومعرفة مراد الله تعالی بها. ۱ ۲ 

وقد آدرك سلف هذه الأمَّةَ مَنزلة هذا العلم من الدین» فتزل منهم شرف منزل 
وأعلاه» وتفرّغ له طائفة منهم» فأفنوا فيه آعمارهم تحصيلا وتأصیلا» وسلکوا لنشره 
وتبيينه للناس کل سبيل» فکان بيانهم أحسن بيان» وجاء استنباطهم أَدَقّ استنباط 
وألطفه. ولا غرو فهم خير هذه الأمة وأفضلها بشهادة خير البرية بيا وقد حازوا 
کمال کل فضيلةٍ من عل وعمل» وإيمان» وعقل» ودين» وبیان؛ وعبادة» وما آحسن 
ما قال الشافعي(ت:۲۰4) في رسالته البغدادية: (هم فوقنا في کل علم» وعقل؛ ودین» 
وفضلء وكلّ سبب ال به علمٌ» أو يدرك به هدی» ورأيهم نا خير س رأينا 


استرراقات اسلف ني (لتفسير نف القرون الثلاثة الأول ل 


لأنفسنا)» وقال ابن رجب (ت:۷۹۵): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني 
الحديث» والكلام في الحلال والحرام» ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين 
وتابعیهم..» فضبط ما روي عنهم في ذلك آفضل العلم مع تفهّیه وتعقله واللفّه في 
وفي کلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في کلام من بعدهم من حق إلا وهو في 
كلامهم موجودٌ بأوجز عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم 
ذا ما یو وق راهان اه رابخا 
الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا یلم به). 

فمن هنا عظمت الرغبة في البحث عن آثار السلف في التفسیر» وآنواع العلوم 
والمسالك التي سلکوها في بيان کلام الله تعالی» فکان منها هذا النوع اللطیف من 
البيان» الذي يدل على حرص السلف على تصحیح الفهم لمعاني الایات» وایضاح 
الاصح والاکمل ف عقّها من المعان» كل ذلك فى نمط رقع من الأدب و خسن 
الخطاب. وفي هذا النوع من البيان یقصدٌالمفشر منهم عقب قول مذکور في تفسیر 
الآية» وذکر رأيه فیها عقب اعتراضه» وهو ما یعرف ب«الاستدراك). 


NW 


وهذا النوع من العلوم -الاستدراكات- موجود ومشهور عند السلف من لدن 
الصحابة يكن فمن بعدهم» وني تفاسير السلف في القرون الثلاثة الأول على 
الأخص مواضع كثيرة من هذه الاستدراکات. تباينت طرقها وأغراضهاء واتفقت 


۰۱6۰/۲ وينظر: إعلام الموقعين‎ ۰۱۵۷ /٤ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

() بیان فضل علم السلف على علم الخلف (ص:57). 

(۲) ومنه ما جمعه أبو منصور البغدادي (ت:4۸۹) في «استدراك آم المؤمنين عائشة يته على 
الصحابة»» وهو ما بن عليه الزركشي (ت:٤۷۹)‏ كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة»» الذي لخصه السيوطي (ت:۱۱٩)‏ وزاد عليه في عين الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة 
على الصحابة». 


د 0 استرراقات السلف ن (تنسیر ‏ القرون الثلاثة الأول 


Do‏ دک 
أصولها ومناهجهاء وكُلّها نئ عن سعة علم وحسن آدب؛ وهي جديرة بالدراسة 
والتأمل ومن نم إغناء مختلف معارف التفسير وأصوله بمسائلها العديدة» وفوائدها 
الجليلة. 


دواعي اختيار الموضوع: 

تحص أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآنية: 

۱- رغبة الباحث في الاتصال بعلوم السلف» وفهم مناهجهم وطرائقهم في علم 
التفسير على الخصوصء وقد كان في سعة هذا الموضوع وتنوع مباحثه» وانتشار 
مادّته في جمهرّة كتب التفسیر خيرٌ معين على ذلك؛ لاستلزامه مطالعة عامّة کتب 
التفسير في مرحلتي الجمع والدراسة. 

- الاسهام في بیان سعة علم السلف ودقّة فهمهم» وتوجيه النظر إلى الاهتمام 
بتلك الحقبة الفاضلة» التي احتوت أئمة هذا العلم والمتحققین فيه. 

۳- إبرازٌ صورة جلي من صور حرص السلف على تصحيح الفهم لكلام الله تعالئ. 

6 - التعرّضُ لفقه الخلاف بين السلف في التفسین م نم استثمار ذلك الخلاف في 
تسش تثبيت قواعد وأصول علم التفسير. 

EE مت او فا تایه‎ eS 
منزع کل قائل.‎ 

- أنه من أحسن وسائل الوقوف على جملَةٍ من معارف التفسیر وتأصيلهاء 
کوجوه الترجيح في التفسیر وأسباب الخطاً فيه» والتفسیر بالراي وضوابطه ونحو 
ذلك من علوم هذا الفن. 

۷- يْجَلّي الموضوخ صورة مشرقةً من أدب الخلاف بين السلف» وخسن البیان 
في الاعتراض. 


(ستررژفات السلف في (لتفسم ن لقرون الثلاثة الأول ل 


۸- كما يوضح أيضًا أسباب الإغلاظ في الرّدٌ أحيانًاء وتخريجه وتوجيهه. 

4- احتواؤه نماذج رائعة للرجوع إلى الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم 
رحمهم الله تعالئ. 

۰- طرافة الموضوع. وحداثة تناوله» إذ لم أجد من تعرّض له على هذا النحو 
أو قصده بالجمع والتأليف. 

فلهذه الاسباب. وبعد الاستخارة والاستشارة» استعنت بالله تعالی واخترت هذا 
الموضوع بعنوان: 

اسستدراكات السات:ظ التَّمْسِيرٍ 2 القرون التَلاكَةِ الأولى 


کم ل 
دراسة تقدية مقارنه 


خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهید» وبابين» وخاتمة» على النحو الاتي: 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. 
التمهيد: وفیه أَرْبعَةُ مبَاحث: 
© المبحث الأول: مَعْنَى «الاسْتِذْرَاك ». 
© المبحث الثاني: المُرَادُ ب ١‏ السَّلَفٍ) ون فضلهم. وَفِيهِ مَطْلَبّان: 
المطلب الأول: تَعْرِيفٌ «السَّلَف) لَْعَدَ وَاصْطِلاحًا. 
المطلب الثاني: فصل السّلَفٍ وَمَبْرِلهُ علوهم. 
© المبحث الثالث: تَعْرِيفٌ « التفسیر .٩‏ 
© المبحث الرابع: المَرَاد ب « اسْتِدْرَاكَاتِ السَّلَفِ في التفير ». 


۳ ا سه هه 6 ٩‏ سس 1 5 7 
الباب الأول: دِرَاسَةٌ مَرُويَاتِ « اشتذراگاتِ السَلَب فى التفيير » فى القَرُون 


6 امه 
التّلامة الأؤلى. 
هھ س ۰ 9 مه عور م وم چو 1 
الباب الثاني: ١‏ الاستذرَاكات في التفسير » تَشأتهاء وتَطورُهَاء وأَثْرُهَا في علم 


وَفِيهِ مَدْخَلَّ وفضلکن: 
© مَدْخَلٌ: حِرْصٌ السّلَفٍ على تضجیح المَّهُم لِمَعَانِي کتاب الله تال 
الفصل الأول: « الاسْتِدْرَاكَاتٌ في لمیر » انها وتطوزها. 
الفصل الثاني: اثر اسْتِذْرَاكَاتِ السّلَفٍِ في ابر عَلَى علم الَییر. 
فيه تمهیك وحَمْسَةٌ ما حث: 
© المَبْحَتُ الأول: أ اسنراگات اسب في تسیر عَلّى وجوه ال جیح في ابر 
© لمحت الثاني: بر انیذراگات اسب في التسیر على باب الط في ابر 
© المبْحَتُ الثَالِتُ: أَْرُ اسْتدْرَاكَاتٍ الب في اير على آنباب الاشتلاف فیه. 
© المَبْحَتُ الرابع:آتر استذراگات السَلّب في التفسير على التَفْسِير بل 
© المَبْحَتُ الکایش: اختلاف مدارس افير وَعَلاكتَهُ بِالاسْيِدْرَاكَاتِ فيه. 


A 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

الفهارس: وتحتوي علئ أنواع من الفهارس الفنية التي تتناسب مع طبيعة 
البحث. وتکشف عن مضمونه. ۲ 

أوََّا: جعل الحدّ الزمني للدراسة: القرون الثلائة الأولئ. التي تشمل طبقة 


او الى 


استرراقات (لسلف ف التفسير ن (لقرون الثلاثة ل رد ۱اه 


ثانيًا: قَدَمتُ دراسة الاستدراكات على بیان نشأتها وتطورها وأثرها في علم 
تسج شرت مه بو ور 

ثالثا: قسّمتٌ العمل في البحث على مرحلتین: 

المرحلة الأولئ: جمع مرويّات استدراكات السلف في التفسير من عامّة كتب 
التفسیر المسندة ولتحقیق ذلك طالعت قرا من و مجلد من التفاسیر المسندة 
المطبوعة» والمخطوطة وعدد من الرسائل الجامعية» ثُّمّ استعرضتٌ من کتب السنة 
أمّهاتهاء وما اعت فيه بباب التفسیر على الخصوص. وقد استغرقت مني هذه المرحلة 
من البحث قرابةً عام كامل» جمعتٌ فيها کل استدراكٍ كان الخلاف فيه من قبيل بيان 
ا آواللفظة القرآئیة دون غیره؛ ٍذ لیس غرضي دراسدٌالاستدراکات من 
حيث هي واردة في کتب التفسير» وانما من حيث هي من علم التفسيرء ولها تعلق 
واضخ بأصوله وقواعده؛ للاستفادة منها في هذا الجانب المقصود بالبحث والدراسة. 
وقد بلغت الاستدراکات المجموعة في هذه المرحلة (4۱6) استدراگا. 

المرحلة الثانية: دراسة ثمانین رواية تفسيرية مُخْتَارَةِ من هذا المجموع كلا 
نصوص صريحةٌ وافِرَةٌ المسائل» عظيمة الفائدة. وني هذه المرحلة قمت بتحلیل كل 
قول» وبنت ماخ قائله و وقارنت بين الأقوال في کل روایق نم ذكرتٌ 
الراجح منها بعد المناقشة والاستدلال. 

رابعًا: جعلت منهج دراسة هذه الاستدراكات على ما يأتي: 

١‏ - تخریج الاستدراك والحكم عليه من جهة الرواية. 

۲- تحليل الاستدراك ببيان مصدر كل قول» ومعتمد قائله. 

۳- الحكم على الاستدراك وذكر الراجح في موضع الاستدراك مع التعرض 
أحيانًا لبعض المسائل والفوائد الخاصة في كل رواية» وذكر ثمرة الخلاف فيه. 


2 استرراقات السلف ني التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


< D> 

خامسًا: لم تحدّد هذه الدراسة بسوّر مُعَيَّةٍ في ابتدائها وانتهائها؛ إذ لا علاقة 
لكثرة السور وقلتها بتكاثر الاستدراكات وقلتهاء وإنما هي مبثوثة في مجموع سور 
القرآن الكريم 

سادسًا: رتبت الاستدراكات باعتبار قائلهاء وريت ذلك أعظمٌ فائدةً في بیان 
تس ۳۷ لهاء مع اعتبار منزلة القائل في الترتيب» فابتدأتٌ بالاستدراكات 
انب استدراکاتالصحابةعلی بعضهم؛ وعلی تول قطان لم يتم ع قائلّه وعلین 
التابعين» نم استدراكات التابعين على الصحابة» وعلى عم وعلی قول مُطَلقٍء 
وعلل آتباعهم نّم كانت استدراكات أتباع التابعين على سن استدراكات التابعين. 

سابعًا: صَصّت الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وجعلتها بين هذين القوسين 
%{. 

ثامنًا: خرّجت القراءات القرآنية» وجعلتها بالرسم الإملائي بين هذين القوسين 
م 

تاسعا: حرجت الآيات في متن الرسالة» وجعلت تخريجها بين هذين المعقوفين 
[ ] عقب ذکر الآية مباشرة» سواءٌ كانت في نص منقول أو غیره؛ وذلك لکثرتها الظاهرة. 

عاشرًا: حرجت الأحاديث النبوية والاثار تخريجًا مختصراء أستوفي فيه عزو 
الحديث والأثر إلى مواضعه مع بیان حال الأحاديث المرفوعة» وروايات 
الاستدراكات صِحَةَ وحستا وضَعفًا. 

إحدئ عشر: إذا كان الحديث في الصحيحين أو آحدهما اكتفي بذلك عن 
الحكم عليه» ولا آعزوه إلى غيرهما إلا لحاجد. 

اثنن عشر: عند تخريج ما في الصحيحين أعزو إلى صحيح البخاري المطبوع مع 
ف لباز ی وصتحی ميلم ن تبرق و 
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ثالث عشر: جعلت تخريج الاستدراك في الحاشية» وفرّغت متن الرسالة 
للدراسة التفسيرية (تحليل الاستدراك- الحكم علئ الاستدراك). 

رابع عشر: نسبت الأشعار إلى قائليهاء واکتفیث بعزوها إلى دواوينهم في 
الغالب» وإلا فإلن مصادر الشعر والشعراء المعتمدة. 

خامس عشر: ترجمتٌ للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة تراجم مختصرة» 
واستثنيتٌ منهم المشهورین» ولم أترجم للصحابة لاستغنائهم عن التعریف» إلا ما ندر. 

سادس عشر: تبعت کل علّم بذكر سنة وفاته بين هلالين (ت:) في جميع 
مواضع ورود ا ذا كان فى تل منقول ورأيتٌ ذلك مفيدًا في معرفة السابق 
واللاحق» والمتقدم بالرأي والتابع فيه. 

سابع عشر: جعلتٌ التاريخ الهجري غعُفْلَاه ولم أَشِر إليه بعلامة (ه)؛ لأنه هو 
الأصل فلا حاجة لتكراره. 

امن عشر: عَرَّفتٌ بالأماكن والبقاع والمذاهب والفرق الواردة في متن الرسالة. 

تاسع عشر: أختصرٌ في ذكر آسماء المراجع في الحاشية؛ اكتفاءً بالتفصيل 
الموجود في ثبت المراجع» إلا في الأسماء المشتركة في أكثر من كتاب. فابین من اسم 


الكتاب ما يميزه. 
5 5 5 0 ۳ 411 و م 
الأعصار والأمصار. 


إحدئ وعشرون: أشرث إلى صفحات المرجع بهذا الرمز (ص:). 

وقد ترددثٌ بعد الانتهاء من جمع الاستدراكات بين ترتيبها على السور ثم 
تقسيمها بحسب عددها ليمكن دراستها في أكثر من رسالة علمية» وبين انتقاء 
مجموعة وافرة منهاء تم دراستها بالتفصيل والمقارنة وإعطاء صورّة عامّة كافية عن 
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موضوع الاستدراكات» مع الاستفادة التامّة ة مما لم تتم تم دراسته من باقى الاستدراكات 
في تأكيد نتائج وآثار ما تمت دراسته. 


وبعد طول نظر وتأمّلٍ في هذه الروايات استقرٌ تقر ال رآي على الطريقة الثانية» ورأيتها 
أكثر نفمًا وتاصیلا من الطريقة بقة الأولی؛ لعِدَّة أمور: 

الأول: أن جملّة وافِرةً من هذه الاستدراكات ليست استدراكات تفسيرية على ما 
وصفت قبل قليل» وعلی ما سيتبين في البحث إن شاء الله إذ ليس الخلاف فيها من 
SS‏ وک بجر از حتاف اس 
السورة» أو نوعها (مكيّة أو مدنيّة). أو الاختلاف في القراءات؛ فان القراءة 
للمعنین» وكذا الاختلاف في مسائل فقهية لا علاقة SELEY SES‏ 
فهذا النوع من الروايات وان وردت على أسلوب الاستدراكات إلا أنها ضعيفة الصّلة 
بمعنول التفسير» قليلة الفائدة والأثر في بيان أصوله وعلومه. وقد بلغت الاستدراكات 
من هذا النوع (۱۲۰) استدراكا. 

الثاني: أن عددًا كثيرًا من الروايات التفسيرية الفاضلة بعد ذلك تكرّر الخلاف 
فيها في آية واحدة» وإنما قد يختلف القائل- فَمَرّة الشيخ وأخرئ تلامیذهت أو تتعدد 
الطرق الواردة عنه في هذا الاستدراك. فهذا المجموع من الروايات أو القائلين يكون 
في حقيقته استدراكًا واحدًاء ذا قولين محصورين. 
الثالث: أن دراسة ثمانين استدراکا دراسة و افية مُمَصّلة ثم استخلاص مباحث 
شتی من علوم التفسير وأصوله منهاء وتأكيد هذه النتائج وتجليتها بوضوح من خلال 
الفاضل من الاستدراكات = آولی وأقعد من دراسة كَل مجموعة منها على جدة, معا 
لا تتميز معه هذه النتائج والآثار بوضوح» خاصّة إذا تغيرت مناهج تناولها وأساليب 
دراستها. 


ت 
۵ 5 
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هذا ما قصدت إليه من هذا البحث. فان آصبت فمن الله وحده وان أخطأت 
فمن نفسي ومن الشیطان وأستغفر الله» وأسأله تعالی بفضله وکرمه أن يلهمني 
الصواب في القول والعمل» وآن یجعل ما آقدمه خالصًا لوجهه الكريم» إنه سمیع 
الدعاء وأهل الرجاء. 


وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


© © 


وفيه أربعة مباحث: 


© المبحث الأول : معنی «الاستدراك». 
© البحث الثاني : الراد ب «السلف» وییان فضلهم. وفيه مطلبان : 


الطلب الأول : تعریف «السلف» لُقَةَ واصطلاحا. 
الطلب الثاني : فَضْل السلف وَمَنْزْلَةُ علمهم. 

© المبحث الثالث: تعریف | التَفسِي. 

© المبحث الرابع: اراد «استدراگات السلف في التَفْسير». 
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المتحث الأول: 


معنی «الاستدراك» 


احتوی مصطلح «استدراکات السلف ف الس مفردات عة یحسن الوقوف 
على معانیها قبل ترکیبها؛ لتکون مدخلا مُوَضحًا للمعنی الإضافي المُرَكّب لهذا 
المصطلح. 

فأصل كلمة «اسْيَذْرَاك» بعد تجريدها من الزوائد: «دَرَكَ»ء قال ابن فارس 
(ت:۳۹۵): (الدال والراء والكاف أصلٌ واحد وهو: لحوق الشيء بالشيء ووصّوله 
إليه» يُقال: أدركت الشيء أدركه إدراكا..» ويقال: أدرّك الغلام والجارية إذا بلغا 
وتدارك القوم: لحق آخرهم لیم وون «اسْتِدْرَاك»: «استفعال» يفيد معن 
الطلب» وتستخدم في المعاني» قال الزمخشري""(ت:0۳۸): (وتدارك خطأ الرأي 
بالصواب واستدرکه» واستدرك عليه قوله)( وفي المعجم الوسيط: (تدارك الشيء 
بالشيء: آتبعه به» یقال: تدارك الخطأ بالصواب والذنب بالتوبة..» واستدرك عليه 
القول: أصلحَ خطأه» أو أكمل نقصه أو آزال عنه لبْسَا). 


(۱) أحمد بن فارس بن زكريّاء أبو الحسین الرازي» أحد أئمة اللغة» نف «الصاحبي في فقه اللغة»؛ و«مقاييس 
اللغة» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۵). ينظر: السیر ۱۷/ ۱۰۳) وبغية الوعاة ۱/ ۳۵۲. 

(۲) مقاییس اللغة ۱/ 4۰ وینظر: النهاية في غريب الحدیث ۲/ ۰۱۰۷ 

(۳) محمود بن عمر الزمخشري» آبو القاسم جار الله» إمام في اللغة والنحو والأدب» صف «الکشاف» رأسٌ 
في الاعتزال توفي سنة (۵۳۸). ینظر: السیر ۰۱۵۱/۲۰ وبغية الوعاة ۰۲۷۹/۲ 

(:) آساس البلاغة ۰۲۸۵/۱ وینظر: القاموس المحیط (ص:٤٤۸)ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
3۹/۳ 

(0) المعجم الوسیط ۰۲۸۱/۱ وینظر: بصائر ذوي التمییز ۲/ ۵۹4. 
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وهذا المعنی الأخير هو المقصود بهذه اللفظة في هذا المقام» ویستخلص منه 
وممّا سبق ما يأتي: 
- أن في الاستدراك سابقا مُسِتَدرَكًا علیه» ولاحمًا مُستّدرگا. 


- وأن فعله لازم ومتعل”". 
- وأن اللاحق في الاستدراك مُصلِحٌ لخطأ الأول أو مكمِّلٌ لنقصه أو كاشفٌ 


الاستدراك هو: 


با القول الأول بقولٍ ثان, بلح حَطَأهُ أو يکیل تقصه أو يُيلٌ عنه لبسًا. 
وعلئ هذا المعنین جرئ استخدام العلماء لهذه الكلمة في مُؤلفاتهم وتعقباتهم في 
شتئ العلوم”". 


(۱) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي (ص:775). 

(۲) من أشهر ما الَف في ذلك: «جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة ينها على الصحابة» لأبي منصور 
الشيحي البغدادي (ت:4۸۹) وبنی عليه الزركشي (ت:٤۷۹)‏ كتابه «الإجابة لایراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة»» ولخصه السيوطي (ت:۱۱٩)‏ وزاد عليه في «عين الإصابة فيما استدركته 
السيدة عائشة على الصحابة». 
ومن الاستدراكات في العلوم المختلفة: 
- «المُتدارك على المّدارك» لابن الضياء العَدَويٌ محمد بن أحمد الصاغاني الحنفي (ت:865)» 
عمله على تفسير النسفي» ووصل فيه إلى آخر سورة هود وأتمّه آبوه. ينظر: الضوء اللامع ۷/ .۸٤‏ 
- «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ت:4۰۵)؛ ولأبي ذر الهروي (ت:4۳4). يُنظر: كشف 
الظنون ۲/ ۰۱۲۷۲ والرسالة المستطرفة (ص :4 ۰۲ ۲). 
- «المستدرك في فروع الشافعیة» لاسماعیل بن محمد البوشنجی الشافعي (ت:۵۳۹). ینظر: کشف 
الظنون ۲/ ۰۱۲۷۳ 
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البحت کي 
المراد ب «السلف « ب» وَبَيَانْ فضلهم 


© المطلب الأول: تعریف «السلف, لْقَةَ واصطلاحا. 

اونا: السلف لقَة: 

تدور كلمة السَّلّف في أصل الوضع اللغوي على معنی الم والسّبّْقَ» فكل من 
تَقَدّمكَ وما قدمتّه فهو سَلّت لك. ثم تفيد بعد ذلك مدخا أو ذمّا بحسب موضعها 
وسیاقها. قال ابن فارس(ت:۳۹۵): (السین واللام والفاء أصلٌ يدل علی تقدم 
ومَبْق» من ذلك السّلّف: الذين مضواء والقوم السّلاف: المتَقدمون)( تست کل 
عم صالج مه ور له ول من تدمك منت وترات» ین هم 


فوقك في ال والفضل" ومنه قول الشاعر۳: 
مضواسلقًاء صد السبیل عليهمٌ #* وصرف المنايا بالرجال تَقَلَبُ 


= - استدراکات ابن الخشاب النحوي (ت:۵۱۷) علی المقامات للحربري» وانتصر فیها لابن بزي. 
یُنظر: کشف الظنون ۲/ ۰۱۷۹۱ 
- «الاستدراك على القاموس» لزین الدین المُناوي (ت:۱۰۳۱). ومثله لابن معصوم الحسني 
(ت:۱۱۱۹). يُنظر: معجم المعاجم (ص :۹ ۲۳). 
وللوقوف على معنلا الاستدراك عند النحويين» والأصوليين» والفقهاء ینظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۰۲۹۹/۳ 

.۵ ۱۷ مقاییس اللغة۱/‎ )١( 

(۲) ینظر: القاموس المحیط (ص:۰)۷۳۸ والكلَّيّات (ص:۱۱ ۵ ولسان العرب ۰۱۵۸/۹ 

(۳) هو یل الغنوي» يرثي قومه. والبیت في دیوانه (ص:٩۵).‏ 
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بعدنا كما كانوا سلقًا لنا)”"» وقال الراغب الأصفهاني(ت:بعد :)5٠ ٠١‏ (السَلف: 
المتقدم» قال تعالئ: لهم سلما ولا خر 4 [الزخرف 55]» أي: مُعتيرٌ | 
متقدمًا)”» (وفي الدعاء للميت «واجعله سلفا لنا»(" قيل: هو من سلف المال كأنه 
قد أسلفه وجعله ثمتّا للأجر والثواب الذي يُجازئ على الصبر عليه» وقيل: سلف 
الانسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته)” '» ويشهد لهذا المعنی الأخير قول 
النبي بيا لفاطمة رََْيَعئْهَ: «ولا أراني إلا قد حضر أجلي» وانك أوّل أهلي لحوقا بي 
ونعم السلف آنا لك)”" أي: المتقدم. 

وقد تستعمل هذه الكلمة في الذم» كما في قوله تعالی: #مَجَمَلَتَهُمْ سلما وسلا 
خرب 46 [الزخرف ۵1]. 


قال مجاهد"؟ (ت:۱۰4): (قوم فرعون کفارهم سل لکفار آمة محمد ی( 


(۱) لسان العرب ۱۵۹/۹ ویْنظر: المعجم الوسیط ۱/ 44 4. 

(۲) الحسین بن محمد بن المفضلء آبو القاسم الأصفهاني» من آعلام الأدب والحکمة. صنف المفردات» 
والمحاضرات. وغيرهاء توفي بعد (40۰). يُنظر: السیر ۱۸/ ۰۱۲۰ وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۷. 

(۳) المفردات (ص:4۲۰)» وتفسیر آیات آشکلت ۲/ 1۹6 . 

(4) آخرجه البيهقي في السنن ۹/4 (1۵۸۵) موقوفا من قول أبي هريرة ری وأخرجه البخاري 
۳ (باب: -٠١‏ قراءة فاتحة الکتاب على الجنازة) معلّقَا بصيغة الجزم عن الحسن البصري. 
ووردت لفظة (فرطا وسلفا) في صحي ۵ (۲۲۸۸) من حدیث آبي موسی الأشعري 
مرفوعا: (إن الله كي إذا أراد م قبض نبیها قبلهاء فجعله لها فرط وسَلَقًا بين 
یدیها). 

(0) النهاية في غريب الحدیث ۲/ ۳۵۱ 

(1) آخرجه مسلم في صحیحه ۸/۲ (۲۵۰). 

(۷) مجاهد بن جبرء آبو الحجاج المكي» من أعلم التابعین بالتفسیر» ومن آشهر تلامیذ ابن عباس كنف 
توفي سنة (۱۰4). ینظر: طبقات ابن سعد ۰۳۱۹/۵ وطبقات المفسرین» للداوودي (ص:؟ ۵۰). 

(۸) جامع البيان ۵ ۰۱۰۹/۲ 


'يهي// استرراثات (لسلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


وقال قتادة((ت:۱۱۷) ومعمر((ت:۱۵۳): (سلفا إلى النار)» وعن زيد بن 
آسلم"(ت:۱۳۹) قال: (ما من آحد إلا وله سَلَفت في الخير والشر). 

کانیا: السف اصطلاحا: 

اشتهر استعمال مصطلح «السَّلّف» في کلام العلماء واطلاقاتهم على أنه وصف مدح 
وتزكية» قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالتقل 


وم 


عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم» وإن كان إنما يُعرّف بالاستدلال 
المحض؛ بأن يكون كل من رأئ قولا عنده هو الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن 
السلف لا يقولون إلا الصواب. وهذا هو الصواب. فهذا هو الذي یجری المبتدعة على أن 
يزعم کل منهم أنه عل مذهب السلفء فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل 
مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه: أن قوله هو الحق”"» ووجه الخيرية والرَّكاء في 
لاتساب إلئ السلف هو هم خير اقرونه كما ثبت عن ابن مسعود نهآ 


(۱) قتادة بن دعامة السدوسي البصريء الفقيه الحافظ المفس ثقة ثبت يُضرب بحفظه المثل» مات 
بطاعون واسطء سنة (۱۱۷). ينظر: طبقات ابن سعد ۰۱۱۸/۷ وطبقات المفسرین. للداوودي 
(ص:۳۳۲). 

(۲) معمر بن راشد الأزدي مولاهم آبو عروة البصري» نزیل اليمن» الحافظ المفسر» صاحب الجامع 
المشهور في السیر والمغازي توفي سنة (۱۵۳). ینظر: السیر ۷/ ۰۵ وتهذيب التهذیب ۰۱۲۵/4 

(۳) جامع البیان ۵ ۱۰۹/۲ 

(6) زيد بن أسلم العدويء آبو عبد الله المدني» الامام المفسر الفقيه» صَنّف تفسیر القرآن» ورواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» مات سنة (۱۳۲) وقیل .)١47(‏ بنظر: طبقات ابن سعد ۵/ ۰۲۱۰ طبقات المفسرین» 
للداوودي (ص:۱۲۸). 

(0) تفسیر السمعاني ۵/ ۰۱۱۰ 

(1) آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية» الحَرّاني الدمشقي» تقي الدين آبو العباس» شيخ 
الإسلام» أحدٌ الأعلام» صنف: منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» وغيرهماء مات سنة 
(۷۲۸). ينظر: البداية والنهاية ٤‏ ۰۱۰۸/۱ وطبقات المفسرین» للداوودي (ص:۳۷). 

. ٠١١ /٤ مجموع الفتاوئ‎ )۷( 


> استرراقات (لسلف  التفسير في القرون الثلاثة الأرل جلا‎ A} 


النبي بيا قال: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 

وقد تعرّض جماعة من العلماءٌ لمُصطلح السلف. فذكروا تعريفاتٍ متفاوتة 
وحدودًا متغايرةً» تانر بعضها باعتقادٍ سابق» ظهر أثره في بیان صاحبه لجوانب من هذا 
المصطلح””. 

وقد تراد يلفط اسلف في استعمال تعض العلماء ء مجرد الدلالة اللغوية المبينة 
بابق" کما قد یراد بنك اض دیا مشتقًا من المعنی اللغوي» وقد تفاوتت 
د يا وي لي ار سي 

الأول: أ نهم الصحابة. وهو قول بعض شراح «الرسالة»( لابن أبي زید 
القيرواني'” 0 وكان ابن المبارك”(ت:181) يقول: (دعوا حديث عمرو 
بن ثابت”؛ فإنه كان يشب السلف) أي: الصحابة كما ذكر أبو داود(ت:۲۷۵) عنه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه 0/ 757017(107): ومسلم في صحيحه 18/7 (۲۵۳۳). 

(۲) آثر الجانب العقدي في بيان مصطلح السلف في جُملة صور تنظر في: مجموع الفتاوئ / ۰۱۲-۸ 
۹ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰۳۹/۱ ووجوب لزوم الجماعة وترك التفرق (ص:777). 

(۳) مثل كتاب: (صلة الخلف بموصول السلف) لمحمد بن سليمان المغربي الرّوداني (ت:۱۰۹4). 

(8) ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات .١١/١‏ 

(0) عبد الله بن أبي زيد القيرواني» أبو محمد المالكي» العالم الفقيه» سمي بمالك الصغير» كان على طريقة 
السلف في الأصول» صنف: الرسالة» واختصر المدونة» وتوفي سنة (۳۸۹). ينظر: السير ۰۱۰/۱۷ 
وشجرة النور الزكية ۱/ ٠٤١‏ . 

(7) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزيء الحافظ العابد 
الغازي» أحد الأعلام» صنف الزهد والرقائق وغيرهماء توفي سنة (۱۸۱). ينظر: السير ۷۸/۸» 
والبداية والنهاية ۰۱۶/۱۰ 

(۷) عمرو بن ثابت بن هرمز البكري» أبو ثابت الكوفي» رافضي» ضعيف الحدیث. مات سنة (۱۷۲). 
ينظر: بذيب التهذيب ۲۵۸/۳ 

(۸) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه 8/١‏ (باب: ۵- الإسناد من الدين). 


اي استرراقات السلف في التفسيرن القرون الثلاثة الأول 0 
عم O‏ >> 


قوله: (لَما مات النبي و كمَرَ الناس الا خمسة)» وقال عنه الامام آحمد(ت:۲۱): 
(کان يشتم عثما ن )۰۳ . 

الثانی: آنبم الصحابة والتابعون. وإليه ذهب الغزالي"*(ت:۵۰۵) فقال: (اعلم 
أن الحق الصریح الذي لا مراء فيه عند آهل البصائر هو مذهب السلف» آعني: 
الصحابة والتابعین). 

الثالث: أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعین؛ هل القرون الثلاثة الأولی» 
ومن تبعهم باحسان من أئمة المسلمین. قال السفارینی٩)‏ (ت:۱۱۸۸): (وهم 
السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار وسائر أصحاب النبي المختار لا 
والذین اتبعوهم باحسان وأئمة الهدی بعد هولاء الذين آجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم» وتقدمهم والاقتداء هم واتباعهم والسیر بسیرهم والنهج 
على منوالهم)" وذکر ابن تیمی(ت:۷۲۸) السلف ثم قال: (من الصحابة 
والتابعین وتابعیهم» وهم القرون الصالحة)"» وقال أيضًا: (ثم ليس في کتاب الله 
ولا في سنة رسول الله َء ولا عن أحد من سلف الامة؛ لا من الصحابة» ولا من 
التابعین لهم بإحسان» ولا عن الائمة الذين آدرکوا زمن الأهواء والاختلاف؛ 


(۱) ینظر: تهذيب التهذیب ۲۹۹/۳. 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسيء آبو حامد الغزالي الشافعي» إمام فقیه حُجَّة صنف 
إحياء علوم الدين» وجواهر القرآن» وإعجاز القرآن توفي سنة (0۰0). ينظر: السير 3557/14 
وطبقات الشافعية الكبرئ ۰۱۹۱/1 

(۳) الجام العوام عن علم الكلام (ص:0۳). 

(4) محمد بن آحمد بن سالم السفاريني» شمس الدین أبو العون الحنبلي» العلامة الفقیه. صنف لوامع 
الأنوار البهية» وغذاء الالباب شرح منظومة الاداب» وتوفي سنة (۱۱۸۸). ینظر: السحب الوابلة 
۲ وتاريخ الجبرتي ۰1۸/۱ 

(0) لوائح الأنوار السَِّيّة ۱/ ۰۱۲۰ وینظر ما ورد عن الامام أحمد في طبقات الحنابلة ۱/ ۶ ۳. 

() تنبیه الرجل العاقل ۲/ ۰۵۷۷ وینظر: مجموع الفتاوی 5/ ۰۱۵۷ 


مسترت اسك ن تسین القرون الثلاثة یچ یگ 


حرف واحدّ يخالفٌ ذلك؛ لا نضا ولا ظاهر)» وقال ابن رجب" (ت:٩۷۹):‏ 
(وفي زماننا يتعينُ کتابةٌ كلام آئمة السلف المقتدئ بهم إلى زمن الشافعي وأحمد 


وإسحاق وأبي عبيد). وجرئ على هذا المعنئ جمهرَةٌ من الأئمة”'» وكثيرٌ من 


الرابع: أن السلف هم من كانوا قبل الخمسمائة. وإليه ذهب الباجوري") 
(ت: ۲۱۷/۷ ۱) حيث قال: (وهم من کانوا قبل الخمسمائت وقيل القرون الغلاثة: 


(۱) مجموع الفتاوی ۵/ ۱۵.وینظر منه: ۰۱۱/۵ و٤/‏ ۱۵۲ والرد على الأخنائي (ص:۱۸۲) والصارم 
المنكي في الرد على السبكي (ص:۲۹۷) و (۰۲۹۱۳ ۰۲۷۷ ۰۳۱۸۰۲۹۵ ۳۳). 

(۲) عبد الرحمن بن آحمد بن رجب البغدادي» زین الدين آبو الفرج الحنبلي إمام فقيه حافظ صنف 
تقریر القواعد وتحریر الفوائد» وجامع العلوم والحکم. وغيرهاء توفي سنة (۷۹۵). ینظر: الرد الوافر 
(ص:۰)۱۸۸ والسحب الوابلة ۲/ 4 1۷. 

(۲) «فضل علم السلف على علم الخلف» ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ۰۲/۳ وینظر منه: 
۳ 

(:) کالامام الا جَرّي في كتابه الشريعة ۱/ ۰۱۲۶ ۰۱۸۳ ۰۱۹۹۰۱۹۵ ۰۲۳۹۰۲۱۳ ۳۲۰ واللالكائي في شرح 
آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۷/۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷۰ ۷/ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۳۹ وابن بَطة في الابانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ۰۱۸۲/۱ والذهبي في العلوٌ ۱۳/۱ وابن القیم في اعلام الموقعین ۰4۲/۲ ۰۲۲۱ 
۳ ۵ ۵ وابن كثير في تفسیره ۰۲۳۲/۱ ۰۲4۳ ۰۳۸۸ ۳/ ۰۱4۲۲ ۰۱۳۸ 
والشاطبي في الموافقات ۰0/۱ ۰۱۸6 ۰۹6/۲ ۰۱۲۷ 4۹۸ ۰۱۹۰/۳ ۰۲۹6 ۰۷۹/4 والشوکاني في 
شحف في مذاهب السلف (ص:۷). 

(9) ینظر: الامام ابن تيمية وقضية التأويل (ص:۲ ۵ والعقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة (ص:۲۰) 
بواسطة: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص:۹۹) وعقيدة الامام ابن قتيبة (ص:۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 
وموقف ابن تيمية من الاشاعرة ۵۳۹/۱ واهتمام علماء المسلمین بعقيدة السلف- ظروفه- وآثاره» 
ضمن مجلة البحوث الاسلامية (عدد: ۰۱۵ ص: ۱۷۳). 

(1) |براهیم بن محمد بن آحمد الباجوري شيخ الأزهرء من فقهاء الشافعية» له حواش كثيرة منها: حاشية 
على مختصر السنوسي» وحاشية على جوهرة التوحید» وغيرهاء توفي سنة (۱۲۷۷). ینظر: الأعلام 
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' يهم استرراثات (لسلف ني التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


الصحابة والتابعون وأتباع التابعين)". 

وبالتأمل في الأقوال السابقة يُلاحَظ أن لها 586 ظاهرا بحديث ابن مسعود 
رنه السابق في خيريّة القرون الثلاثة الأولئ وتفضيلها على ما بعدهاء كما يَبررٌ 
دخول الصحابة دُخولً أو في جميع هذه الأقوال. والقول بأن السلف هم: 

الصحابةء والتابعون وتابعوا التابعين» ممن التزم الكتاب والسنة ولم يتلبس 
ببدعة» ومن تبع تهجهم بإحسان = هو أصح الأقوال وأعدلهاء وهو اختيار المحققين 

من أهل العلم» كما مَرِّ في القول الثالث. وقد اشتمل على المدلول الخاص للسلف 
بالحصر التاريخي في القرون الثلاثة الأولئن» وكذا المدلول العام الشامل لأتباعهم من 
بعدهم» ووجه ترجيح هذا القول أمور: 

أولا: استناده على الأثرء الوارد في حديث ابن مسعود نع السابق» فقد 
حا رجت روف الو E‏ 
الأخرئ زادت أو نقصت عنه بلا وجه. 

ثانیا: وضوح التحديد الزمني فيه ليشمل الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان؛ 
كبداية ومنطلق لمذهب السلف» وفائدة هذا التحديد تظهر في الرجوع إلى آقوالهم 
والاحتكام إلى فهمهم عند الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم" 

ثالثا: اشتماله- إضافة إلى البعد الزمني- على البعد الشرعي المتمثل في تقييد هذا 
الوصف باتباع الكتاب والسنة» مما وسّع دائرة هذا التعريف ليشمل ما بعد القرون 


(۱) شرح الباجوري على الجوهرة (ص:۸۲) بواسطة: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء 
والبدع ۳/۸ 
(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰۳۹/۱ 


استرراقات (لسلف ي التفسير في القرون الثلاثة ارف 9۱ 
Do‏ < له س - : 


المفضلة ممن سار على طريقهم» والتزم تهجهم» وتلقئ النصوص بفهمهه'". 

رابعًا: ولآن غالب من يذكر السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن الثالث”". 

خامسًا: ولأنه مانم من دخول من لا يتناولهم لفظ الخيرية الوارد في الحديث» 
من رؤوس المبتدعة الذين ظهروا في تلك العصور المتقدمت وذلك بالتقييد بالتزام 
الكتاب والسنة واجتناب البدع. 

* مُصطلخ «السّلف» فِيْ کثب التّمُسِير: 

وفي كتب التفسی واستعمالات المفسرين نجد مصطلح «السلف» سائرًا على 
هذا المعنی الذي ذکر 7" (وإذا أطلق مصطلح «السلف» في علم التفسير فإن المراد به 
علماء هذه الطبقات الثلاث- أي: الصحابة والتابعون وأتباعهم-؛ لأن أصحابها أُوْلُ 
علماء المسلمين الذين تعرضوا لبيان القرآن» وكان لهم فيه اجتهاد بارزه وق أن تجد 
في علماء الطبقة التي تليهم من كان مشهورًا بالتفسير والاجتهاد فیه» بل كان الغالب 
علئ عمل من جاء بعدهم في علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات 
الثلاث. أو التخيّر منها والترجيح بينهاء كما فعل الامام محمد بن جرير الطبري“ 
(ت:٠٠۳))»‏ وغيره من نقلة التفسير في عصره. 


(۱) قواعد المنهج السلفي (ص: ۲۳). بواسطة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱/ .4١‏ 

(۲) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة (ص:١7)»‏ بواسطة: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص:۹۹). 

(۳) ينظر مثلا: جامع البيان ۰۸۸/۱ ۰۱۰۲ و۲/ ۰1۳ وسبق ذكر مواضع من تفسير ابن كثير. 

(5) محمد بن جرير بن يزيد الطبريء آبو جعفرء أحد الأئمة المجتهدین» جمع من العلوم ما فاق فيه آهل 
عصره» ونبغ في التفسير, وألْفَ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن وكتاب القراءات» وغيرهاء توفي 
ببغداد سنة (۳۱۰). 
ينظر: طبقات القراء ۰۳۲۸/۱ وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:4 ۳۷). 

(6) التفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص:۵۸). 


د استرات (لسلف ‏ التفسيرن القرون الثلاثة الأول 4 رن د 


وقد اصطلح العلماء على تسمية تفسير القرون الثلاثة الأولئ: «التفسير 

المأثور»؛ لاستناده على الآثار المنقولة عن السلف في التفسير» من الصحابة والتابعين 
8 )0 
وتابعيهم . 
© الطلب الثاني ؛ فضل السلف وم مَنْزْنَهُ علمهم. 

بعد أن تبنت حدود مصطلح السلف الزمانية والمنهجية» تجدر الإشارة إلى 
ان ل اس 

فمن النصوص الشرعية في بيان فضل السلف قوله تعالی: # ومن اي از سول 


مرو آي ار ۱ رو و کو رار 
من بعد ما ین له ألهدَئ وَِّعْ عبسل لموم وه ما ول وضو جَهَنَم وسَاءت مرا # 
[النساء »]١١5‏ وقوله سبحانه: «والکیفورک الْأَوَلُونَ من المهنجرن والأتصار وَأَلدِينَادَ تمرم 


رہ ر 


اخسن روك ال عتم وش أن رم جک تبن ری ا اندر کروی وه لد 
ذلك مولظم » [التوبة ۱۰۰]. ففي الاية الاولین توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين 
بالمصیر إلى جهنم. ولا شك أن السلف هم أوّل من يشملهم اسم الایما 
المؤمنين الذین نه الله تعالی عن اتباع غير سبیلهم» وني الاية الثانية وعد الذين 
یتبعون سبیل المهاجرین والانصار -وهم الصحابة- بإحسان» بالرضوان والجنان 
وذلك الفوز العظيم. 

ومن السنة قوله 285: «خیر الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذین بلونهم ثم 


(۱) ویدل عليه تسمية السيوطي لتفسیره ب: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور. وقد آخرج فيه تفاسیر 
السلف في القرون الثلائة الأولی. وینظر: درء تعارض العقل والنقل ۲6۹/۱ ومقدمة ابن 
خلدون ۰۱۲۰/۲ 

(۲) ینظر: إعلام الموقعین ۵۵*/۵. 


(سترراثات (لسلف ني التفسي رف (لقرون (لثلاثة الأول 2۱ 


بجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم یمیتّه ويميئه شهادته» قال النووي”'(ت:377): 
(وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه و6 وقال ابن حجر(ت:۸۵۳): 
(واقتضی هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين)” . 

وعن العرباض بن سارية وَعَليََعَنَهُ - في حديثٍ طویل- قال: قال رسول الله وَ: 
«فانه من يعش منکم فسیری اختلافا كثيرّا فعلیکم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» فتمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان کل 
محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»” فدل الحدیث على لزوم التمسك بکتاب الله 
تعالین» وسنة رسوله يف وسنة أصحابه نش وترك ما خالفهاء أو أحدث بعدهاه 


خاصّة في زمن الاختلاف والتفرق”. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۰/۵ (۰)۲۲۵۲ ومسلم في صحيحه 0۸/1 (۲۳۳). 

(۲) يحيئ بن شرف النووي» محيي الدين أبو زكرياء الدمشقي الشافعي» إمام عالم فقيه» صنف شرحه 
لصحيح مسلم» والمجموع في شرح المهذب» توفي سنة (775). ينظر: البداية والنهاية ۰۲۳۰/۱۳ 
وشذرات الذهب ۳۳۹۵/۱ 

(۳) شرح صحیح مسلم 11/7 وینظر: فتح الباري ۰۸/۷ 

(4) آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» شهاب الدین» الحافظ المحقق, ألف فتح الباري شرح صحیح 
البخاري» والغجاب في بيان الاسباب. وغيرهاء توفي بمصر سنة (۸۵۲). ینظر: الضوء اللامع 0۳5/۲ 
وشذرات الذهب ۲۹۵/۹ 

(۵) فتح الباري ۰۸/۷ 

(1) آخرجه أحمد في المسند ۱۲/6 (۱۷۱۸۲» وأبو داود في السنن ۲۰۰/6 (۰4700۷ والترمذي في 
الجامع ۵/ 48 (۹ ۲۲۷ وابن ماجه في السنن ۱۵/۱ (4۲)» والدارمي في المسند ۱/ ۰۷ (۹6) وابن 
حبان في صحیحه۰۱۷۸/۱ والحاکم في المستدرك ۱۷۱/۱ (۳۲۹) والبيهقي في السنن ۱۱6/۱۰ 
(۰)۲۰۱۲۰ والطبراني في الکبیر ۲4۸/۱۸ (۱۲۳). وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وصححه 
ابن حبان» والحاکم» وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده. 

(۷) ينظر: الشريعة للاجرّي ۰۱۷۰/۱ 


,م استررافات (لسلف ني التفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


# وهذه بعض أقوال الأئمة في بيان فضل السلف ومَنْزلة علمهم : 

- قال ابن مسعود َهعنة: (لا تقلدوا ديتكم الرجال فان أبيتم فبالأمواتٍ لا 
بالأحياء)””. 

- وعن محمد بن سيرين'”"(ت:١1١)‏ قال: (كانوا يرون أنهم على الطريق ما 
كانوا علئ الأثر) 0 . 

- وقال الاوزاعي"(ت:۱5۷): (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف 
القوم» وقل بما قالواء وک عما كفواء واسلك سبیل سلفك الصالح» فانه یسعك ما 
وسعهم)(). 

- وقال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الکتاب 
والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جمیع الطوائف: أن خير قرون هذه 
الامة - في الأعمال والاقوال والاعتقاد وغیرها من کل فضیلة- أن خیرها القرن 
الأولء ثم الذين یلونهم» ثم الذين یلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي ی من غير وجه» 
وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة؛ من علم» وعمل» ولیمان» وعقل» ودین؛ 


(۱) ینظر: الرسالة الوافية لمذهب آهل السنة في الاعتقادات وأصول الدیانات (ص:۱). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱/ ۰۱۰۵ 

(۳) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم. آبو بكر بن أبي عمرة البصري» إمام وقته» من علماء التابعین» 
مولاه آنس بن مالك نة سمع عددًا من الصحابة» توفي سنة (۱۱۰). ینظر: السیر ۰۰7/4 
والبداية والنهاية ۵/۹ ۲۲. 

۰۹۸ /۱ شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

(5) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» آبو عمرو الشامي الامام الفقیه» له مذهب مستقل مشهور 
عمل به فقهاء الشام والأندلس مُدَّة ثم فَنِي» توفي ببیروت سنة (۱۵۷). ینظر: السیر ۷/ ۱۰۷ والبداية 
والنهاية ۱۰/ ۹6. 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۱۷/۱ 


(استرراقات (لسلف ني التفسير ف (لقرون الثلاثة الأول 4۱ 


وبيان» وعبادة» وأنهم أولئ بالبيان لكل مشكلء هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام... وما أحسن ما قال الشافعي یاه في رسالته: هم فوقنا 
في كل علم» وعقل» ودين» وفضل» وکل سبب ينال به علم» أو يدرك به هدی» ورأيهم 
لنا خير من رأينا لأنفسنا)”". 

- وقال ابن رجب(ت:۷۹۵): (فأفضل العلوم في تفسير القرآن» ومعاني 
الحديث» والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم .. » فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه 
وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق الا وهو في 
كلامهم موجود بأوجز عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وني كلامهم 
ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله» ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ 
الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به)”". 


.75/ مجموع الفتاوی ۶ وینظر منه: ۰۳/۱ و"‎ )١( 
(A »٦۷:ص( بیان فضل علم السلف علی علم الخلف‎ )۲( 


:2م استرراقات السلف ني التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


المبحث الثالث: 
تغريف «التفسير» 


أونا: التُفسيير لْة: 

كلمة «تفسیر» مشتقةٌ في الأصل من «فْسَرّه» وهذه اللفظة تدور في كلام العرب 
على معاني: الکشف والبيان والإيضاح. قال ابن فارس(ت:۳۹۵): (الفاء والسين 
والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وایضاحه)" وقال الراغب الأصفهاني(ت: 
بعد ٠ ١‏ 5): (القَسْرٌ: إظهار المعنی المعقول..» والتفسير في المبالغة کالشر) وقال 
ابن القيهم”"(ت:١ :)۷١‏ (التفسير أصله في الظهور والبیان)*. 


وقيل هو مقلوب اسف يُقال: أسفر الصبح: إذا ظهر وبان» وسّفرت المرأة عن 
وجهها: إذا كشفته» ويُّقال للكتاب سفْر: لبیانه". والأصل أن يكون للكلمة ترتيبها 
ومعناهاء ثم قد تشترك مع غيرها في المعنی» أو تقترب في اللفظ قال الآلوسي“ 


(۱) مقايبس اللغة ۳۵۵/۲ وينظر: الصاحبي (ص:۰)۱4۵ وأساس البلاغة ۰۲۲/۲ وسيرة ابن هشام 
۱/۲ 

(۲) المفردات (ص:1 ۰)1۳ ومقدمة جامع التفاسیر (ص: 8۷). 

(۳) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّرعي الدمشقي» شمس الدین» المعروف بابن القیم أحد الأئمة» صنف 
إعلام الموقعين» والتبيان في أقسام القرآن» وغيرهاء توفي سنة (۷۵۱). ينظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة ۰۳۱۸/۲ وطبقات المفسرین» للداوودي (ص: ۱۳ ۳). 

(6) الصواعق المرسلة ۱/ ۳۳۰. وینظر: التعریفات (ص: 1۷ )۰ ومقدمة المفسرین (ص :۵ ۱۲). 

() ینظر: مقدمة جامع التفاسیر (ص:4۷) والبرهان في علوم القرآن ۲/ ٠١۳‏ . 

(5) ینظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:۱4۹)» والصواعق المرسلة ۰۳۳۰/۱ 

(۷) محمود بن عبد الله الحسيني» آبو الثناء الالوسي الکبیر» المفسر اللغوي» مفتي الحنفية ببغداد» ألف 
تفسیره الکبیر: روح المعاني» وغيره» توفي سنة (۱۲۷۰). ینظر: الأعلام ۰۱۷۱/۷ والموسوعة 
المیسرة ۳/ ۰۲۵۹۵ 


استرراقات (لسلف ن التفسير ن القرون الثلاثة الأ رن 1170 ے 


(ت:۱۲۷۰): (والقول بأنه مقلوب الم مما لا یسفر له وجه)؟ ولذا یقول 
الراغب الأصفهاني(ت: بعد4۵۰): «(الفسْرّ والسّفْرٌ یتقارب معناهماه کتقارب 
لفظیهما)(؟. 

ثانيًا: التّمْسِيرٌ اصطلاحا: 

من خلال المعنی اللغوي لكلمة التفسیر. يتعرف على المعنئ الاصطلاحي لهذه 
اللفظة؛ ويُسِتَحسَن قبل بيانه ذكرٌ بعض تعريفات هذا المصطلح, فقد تفاوتت أقوال أهل 
العلم في بيان مفهوم التفسير وحدود معناه في استعمالات المفسرین» ومن تلك التعريفات: 

- قول الثعلبي"(ت:5717): (فمعنئ التفسير هو: التنوير وکشف المنفلق من 
المُراد بلفظه وإطلاق المحتبس عن فهمه)» وقال: (قالت العلماء: التفسير: علم 
نزول الآية» وشأنهاء وقصتهاء والأسباب التي نزلت فيها). 

- ونقل ابن الجوزي"(ت:۵۹۷) عن جماعة من العلماء قولهم: (التفسير: 
إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الكَجَلّي)”. 


)١(‏ روح المعاني (ص:4). 

(۲) مقدمة جامع التفاسير (ص:4۷). 

(۳) آحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» آبو إسحاق الثعلبي مفسرٌ حافظ مُقری واعظ» صنف: 
الكشف والبيان» والعرائس في قصص الأنبياء» توفي سنة (4۲۷). ينظر: السير ۰4۳۵/۱۷ وطبقات 
المفسرين» للداوودي (ص:۵۰). 

(6) الکشف والبيان (مخطوطء لوحة:9). 

(۵) الكشف والبيان (مخطوط لوحة:۹ب). 

(1) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي التميمي» جمال الدین آبو الفرج البخدادي 
الحنبلي عالم مُحَدتٌ مُفَسَّرهِ صَنّف: زاد المسير» وفنون الأفنان» توفي سنة (۵۹۷). ینظر: السیر 
۱ ۰ وشذرات الذهب /٦‏ ۵۳۷. 

(۷) زاد المسیر (ص:۲۹). 


'2,// استرراقات (لسلف ن التفسير نن (لقرون للثلاثة الأول 


- وذكر ابن تیمیة(ت:۷۲۸) أن تفسير الكلام هو: بيانه وشرحه وکشف معناه 
NEE‏ ۱ : 1 إف4 


- وقال ابن جزيٌ”"(ت:١741):‏ (ومعنی التفسير: شرح القرآن””"» وبيان معنا 


والإفصاح بما يقتضيه بنصّهء أو إشارته» أو فحواه)””. 

- وقال أبو حیّان"(ت:۷4۵): (التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن» ومدلولاتباء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تَحمّل عليها حالة 
الترکیب وتَتِمّاتٌ لذلك. 

فقولنا: «علم» هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: «يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو علم القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها» أي مدلولات تلك الالفاظ وهذا هو علم اللغة الذي 
يُحتاج إليه في هذا العلم. 


(۱) دقائق التفسیر ۱/ ۰1۳۳ 

(۲) محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي» أبو القاسم الغرناطي الفقیه المفسر. من فقهاء المالکیة» صنف 
تفسیره: التسهیل لعلوم التنزیل» توفي سنة (۷4۱). ینظر: الدییاج المذهب (ص:۲۹۵)» وطبقات 
المفسرین للداوودي (ص:۳۹۷). 

(۳) منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شزح» على القرآن» قال آبو هلال العسكري (ت:4۰۰) في الفرق 
بين الشرح والتفصیل: (الشرح: بیان المشروح واخراجه من وجه الاشکال إلى التجلّي والظهور؛ 
ولهذا لا یُستعمل الشرح في القرآن» والتفصیل هو: ذکر ما تتضمّنه الجملة على سبیل الافراد؛ ولهذا 
قال تعالی: لفت مدن كبر حَبيرٍ 4 [مود:۰-۱) ولم یقل: شرخت). الفروق اللغوية (ص:۷۰). 

(4) التسهیل لعلوم التنزيل ۰۱۵/۱ 

(5) محمد بن یوسف بن حيّان» أثير الدین الأندلسي» المفسر النحوي» صنف: البحر المحیط وتحفة 
الأریب بما في القرآن من الغریب. وغیرهماء توفي سنة (۷40). ینظر: بغية الوعاة ۱/ ۰۲۸۰ وطبقات 
المفسرین للداوودي (ص: ٩۲‏ 5). 


استرراقات (لسلف ف (لتفسیر ني (لقرون الثلاثة رد 219۱ 


وقولنا: «وآحکامها الافرادية والتركيبية» هذا یشمل علم التصریف» وعلم 
الإعراب, وعلم البیان» وعلم البدیع. 

«ومعانیها التي تحمّل علیها حالة الترکیب» شمل بقوله: التي تحمل علیها. ما 
دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجاز» فان الترکیب قد يقتضي بظاهره 
شیئاه ويصد عن الحمل على الظاهر صاف فیحتاج لأجل ذلك أن يُحمل على غير 
الظامر وهو المجاز. 

وقولنا: «وتِمَات لذلك» هو معرفة النسخ» وسیب التزول» وقصة توضح بعض 
ما انبهم في القرآن» ونحو ذلك)”". 

- وقال شمس الدین الأصفهانی"(ت:۷4۹): (والتفسیر في عرف العلماء هو: 
کشف معاني القرآن وبيان المُراد). 


- وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): (فالتفسیر هو: إبانة المعنی وایضاحه قال الله 
تعالی : ولا یرتک مک لا تاک باحق وَحس یب 4 [الفرتان ۲۳۲) ۳ 
- وقال الزرکشي"(ت:۷۹4): (التفسیر علم يُعرف به فهم کتاب الله المُترل 


(۱) البحر المحیط ۰۱۲۱/۱ وفیه: (ما لا دلالة عليه بالحقیقة)؛ وهو تصحیف. ونقل هذا التعریف كاملا 
السيوطي في التحبیر في علم التفسیر (ص:۰)۳ والاتقان ۲/ ۷ ۳. 

(۲) محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني» شمس الدین آبو الثناء الشافعي مفسر آصولي فقیه 
صنف في التفسیر: آنوار الحقائق الربانیق» توفي سنة (۷4۹). ينظر: طبقعات الشافعية الکبری 
۰ وبغية الوعاة ۰۲۷۸/۲ 

(۳) مقدمات تفسیر الأصفهاني (ص:۱۳۱). ونقله بنصّه الكافيجي (ت:۸۷۹) في التیسیر في قواعد علم 
التفسیر (ص: ۱۲ وینظر منه: (ص:۱۵۰). 

(5) الصواعق المرسلة ۱/ ۰۲۱۵ وینظر: جلاء الأفهام (ص:۲۳۰). 

(5) محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» بدر الدین الشافعي» الفقیه الأصوليء له: البرمان في علوم 
القرآن» وتفسير القرآن العظیم» وتوفي سنة (۷۹6). ينظر: شذرات الذهب ۰۷۲/۸ وطبقات 
المفسرین» للداوودي (ص :۰۸ 5). 


:هي (ستررافات السلف ني التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


علا نبيه محمد کی وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وسک وقال أيضًا عرفا 
التفسير: (وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات 
النازلة فيهاء ثم ترتیب مکیها ومدنيهاء ومُحکمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاضها وعامها» ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها. وزاد فیها قوم فقالوا: علم 
حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونبيهاء وعبرها وأمثالهاء وهذا الذي 
منم فيه القول بالرآی)۲. 

- وقال الجرجانی"(ت:۸۱۱): (التفسیر في الشرع: توضیح معنی الایت 
وشانہاء وقصتهاء والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة). 


- وقال ابن ناصر الدين الدمشقي""(ت:۸:۲): (وعلوم القرآن كثيرة» منها: 

6 
علم ألفاظه وما أريدَ به» وهذا هو الذي يقال له: التفسير)'"» وقال بعد بيان معنئ 
التفسير لغدً: (وأما معناه اصطلاحًا فهو: الكلام على أسباب تُزول القرآن» وبيان 

أحكامه المجملة فيه من السنة) 2 . 


(۱) البرهان في علوم القرآن /١‏ ۳۳. 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۱۱۳ 

(۳) علي بن محمد بن علي الشریف الجرجانی» آبو الحسن الحنفي» عالم بالعربية والفلسفة. صنف 
التعریفات وحاشية على أوّل الکشاف» توفي سنة (۸۱). ینظر: بغية الوعاة ۰۱۹7/۲ وطبقات 
المفسرین للداوودي (ص:۲۹۱). 

(4) التعریفات (ص:1۷)» ونقله البركوي (ت:۹۸۱) في تعریفه للتفسیر في عرف المفسرین. ينظر: مقدمة 
المفسرین (ص:۱۲۵). 

(۵) محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس الدین الشهیر بابن ناصر الدین» 
حافظ مرخ ثقة عالم صنف مجالس في تفسیر قوله تعالی: ملْعَدَ من هل الوم ۰4 وتوضیح مشتبه 
الذهبي مات سنة (۸۶۲). ینظر: الضوء اللامع ۰۱۰۲/۸ وشذرات الذهب ۳۵4/٩‏ 

(7) مجالس في تفسیر قوله تعالی: قد من له موم 4 1آل عمران ۱54] (ص:۳۳۷). 

(۷) المرجع السابق (ص:۱۲۲). 


۱ 3 1 استرراقات (لسلف في (تنسمر في (لقرون (لثلاثة لد :كي 


- وقال ابن عاشور"(ت:۱۳۹۳): (والتفسیر.. هو اسم للعلم الباحث عن بیان 
معاني آلفاظ القرآن وما یستفاد منها باختصار أو توسع). 

- وقال الزرقاني(ت:۱۳۱۷): (التفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن 
أحوال القرآن الکریم» من حيث دلالته على مراد الله تعالئ» بقدر الطاقة البشرية). 

- وقال محمد بن صالح بن عثيمين(ت:١57١)2:‏ (التفسير في الاصطلاح: بیان 
معاني القرآن الكريم)””. 

من خلال العرض السابق للمعنین اللغوي وما ذكره العلماء في المعنى 

الاصطلاحي لكلمة «التفسير»» يُستَخلّص معن مُختارٌ يكشف عن حَد التفسير 
ومفهومه فیقال: 

التفسیر اصطلاحًا هو: بیان المراد من معاني القرآن الکریم. 

ووجه اختیار هذا التعریف دون غیره» آمور: 

آولها: أن هذا المعنى منطلق من الأصل اللغوي لكلمة التفسیر. وهو البیان 
والکشف والایضاح. كما سبق. 

ثانيًا: أن هذا المعنی مشْتَرَكٌ في جميع تعریفات آهل العلم الاصطلاحية السابقةه 
نصا أو آُزومّاه فليس هو محل خلاف بینهم"*. 


)١(‏ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي یعرف بابن عاشور» رئيس المفتین المالکیین» وشیخ 
جامع الزيتونة بتونس» صنف تفسیره: التحریر والتنویر توفي سنة (۱۳۹۳). ينظر: الاعلام ۶/۲ ۰۱۷ 
ومعجم المفسرین 39۸ 

(۲) التحریر والتنویر ۰۱۱/۱ 

(۳) مناهل العرفان ۲/ 5. 

(4) أصولٌ في التفسير (ص:۳۵)» وینظر: جهود الشیخ ابن عثيمين وآراژه في التفسير وعلوم القرآن (ص:۷۲۲). 

(۵) وینظر: آثر التطور الفكري في التفسیر في العصر العباسي (ص:4۸). 


دوهی استرراقات (لسلف في التفسير نن القرون للثلاثة الأول 


الا : أن هذا القدر من التعريف هو الذي دَلّ عليه الواقع العملي عند المفسرين» 
وباستعراض كتب التفسير القديمة والحديثة» والموسّعة والمختصرة» يتبين اشتراكها 
في هذا القدر من التعريف- الذي هو: «بيان المعنی المراد»» سواء كان ببيان اللفظة 
أو الجملة. ثم نبا تتفاوت بعد ذلك في ثلاثِ نواح» أشارت إليها بعض التعريفات 
السابقة وهي”'": : 

١‏ - احتوائها على موضوعات علوم القرآن المتنوعة» وغيرها من مباحث العلوم 
المستنبطة من القرآن الكريم» على تفاوت بين هذه التفاسير في العناية بها إكثارًا 
وإقلالاء وعلئ تفاوت أيضًا في شدة تعلق هذه العلوم بعلم التفسير» واقترانها به في 
كلام السلف قله وكثرةً. 

۲- ظهور الجانب العلمي الأبرز في المفسر على تفسيره » فيصطبغ تفسيره به» 
كتمكنه في اللغة, أو الفقه» أو غيرهما من الفنون””". 

۳- ظهور أثر الواقع على تفسيره» وتفاعل المفسر مع أحداث عصره وعلومه» 
فيربط بين واقعه وبين مواضع من الآيات يستدل بها عليه بوجه من الوجوه. 

وتتجَلَئ هذه النتيجةٌ أكثّر باستعراض کثب المُمَسّر الواحد في التفسير» كتفاسير 
الواحدي(ت:578): البسيط» والوسیط. والوجيزء فما كتبه المؤلف في الوجيز هو 
الحَدّ الأدنی من التفسيرء الذي یفتضیه مَقَامُ الاختصار؛ وهو «بيان المعنی المراد» 
وما لاب منه لبيانه» كسبب الترول ونحوه ثم تتکاثر تلك الجوانب الثلاثة في 
الوسیط. لتكتمل عند المؤلف في البسیط الذي بسط فيه القول وأشبعه» وتَجَلّت فيه 
تلك الجوانب بوضوح. 

(۱) أشار الطاهر ابن عاشور إلى بعض الموضوعات التي احتوت عليها كتب التفسير بجانب التفسیر» في 


المقدمة الرابعة من مقدمات تفسيره ٤١ /١‏ . 
(۲) ينظر: العجاب في بیان الأسباب ۰۲۰۳/۱ والبرهان في علوم القرآن /١‏ ۳۳ والإتقان ۲/ ۳۷۸. 


(ستررژفات سلف ني (تفسیر ني (القرون الثلاثة لول اه 


وقد قال الرازی(ت:؛ )5١‏ بعد فراغه من إحدئ المسائل في تفسیره: (ولنرجع 
إلى التفسیر)"". 

ویْلاحظ هنا أن هذه الجوانب الثلاثة إنما ذکرت في کتب التفسیر لعلاقتها 
بالقرآن الكريمء لا لأنها هي التفسیر بمفردها بلا بيان للمعنین» إذ إنها تابعة للمعنى 
الميّن» ومبنيّةٌ علیه فإذا توقف البيان والفهم علیها فهي من التفسيرء فان لم یتوقفا 
عليها فهي زائدة عن حَدٌ التفسیر درت في کتب التفسیر لعلاقتها بالقرآن الكريم» 
وقد يستفيد التفسیر منها. 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۷/ ۰۱6 

(۲) قال ابن أبي حاتم (ت:۳۲۷) في مقدمة تفسیره ۱۶/۱: (سألني جماعة من إخواني إخراج تفسیر 
القرآن مختصرا بأصح الأسانید» وحذف الطرق والشواهد» والحروف والروایات وتنزيل السور. وآن 
نقصد لاخراج التفسیر مُجَرّدًا دون غيره» مُتقضّين تفسیر الآي حتی لا نترك حرفا من القرآن یوجد له 
تفسیر إلا آخرج ذلك)» وقال الشوكاني (ت:۱۲۵۰) في مفتتح سورة الاسراء: (واعلم أنه قد أطال کثیز 
من المفسرین کابن کثیر والسيوطي وغیرهما في هذا الموضع بذکر الأحاديث الواردة في الاسراء على 
اختلاف ألفاظهاء ولیس في ذلك كثير فائدة؛ فهي معروفة في موضعها من کتب الحدیث» وهكذا آطالوا 
بذکر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصئء وهو مبحث آخر. والمقصود في کتب التفسیر ما 
یتعلق بتفسیر آلفاظ الکتاب العزيزء وذکر آسباب النزول» وبیان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعيةء 
وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة). فتح القدیر ۰۲۸۹/۳ 
وني تاليف المُتقدمين ما يُشْعِرٌ بذلك التمييز» فللکرماني محمود بن حمزة (ت:یعد0۰۰) کتاب «لباب 
التفسیر» وله «غرائب التنزیل وعجائب التأویل»» وللسيوطي (ت:۹۱۱٩)‏ «الدر المنثور» وشَطر تفسیر 
«الجلالین» وله أيضًا «الاکلیل في استنباط التثریل». وفي الدلالة على ذلك تصریخا أو تعریضا ینظر: 
مقدمة الثعلبي لتفسیره ۰۷۵/۱ والصواعق المرسلة ۳۳۱/۱ والموافقات ۰۱۰۵/۲ وتفسیر سورة 
العصر. لعبد العزیز قاری (ص:۷) والتفسیر اللغوي للقرآن الکریم (ص:۲۱) 


(سترراقات اسلف ن التفسير ن (لقرون الثلاثة الأ رى 


ابحت الرایح: 


بعد معرفة معاني مفردات هذا المصطلح. یتکامل بها المعنی الإضافي له فیقال: 

استدراکات السلف في التفسیر هي: 

از ع ار ین الل ولا ره و َهُ في بیان الْمَعتَى المراد من الآبة 
رل e‏ تمل تفص 

5 وا 0 مشر ما عداه من 0 الاختلاف بين 1 إذإن 
كاي 

كما يخرج بقولنا: «من السلف» من بعد القرون الثلاثة المفضلة» وقد أصبحت 
الاستدراكات امال تعرس كا نا 

وفي قولنا: (قو يَذكّره أو يُذْكَرٌ له» توضيح لطريقي الاستدراك على القول 
السابق» وهما: 

الأول: أن يذكر المفسرٌ القوگ الاوّل بتفیه ثم یستدرك علیه» وهذا استدراك 
على مُطلق القول» بغض النظر عن قائله» أو أنه قد قيل» أو لخشية المَفْسّر من أن يُفهم 
أو يُقال» فيورده احترازًا منه» وتنبيهًا عليه» وریّما سَمَّى قائله. 


)١(‏ یار هنا إلى أنه لا يلزم من مجرد الاستدراك تضعيف القول الأوّل وتخطئته» بل قد يكون لغير ذلك 
من الأغراض» كتكميل النقص» وإزالة اللبس. والتوجيه إلى معنىّ آولی من المعنی المذكور لوجه من 
الوجوه وسيأتي بیان ذلك -إن شاء الله تعالئ- في موضعه من البحث. 

(۲) ينظر في بیان ذلك تطور الاستدراكات في التفسير في الفصل الأول من الباب الثاني. ص: 555 . 


(سترراثات (سلف ‏ التفسي ف القرون الثلاثة الأول ۱ 


الثاني: أن يُذكر للمفسر القول الأول فيستدرك عليه» وهو استدراك على قول 
مُعَيّن قد فهم كذلك من السائل» أو قد قيل من غيره فينقله للمفسر. 

وني قولنا: في بیان المعنئ المراد من الآية» إخراج لما عدا ذلك مما زاد عن حد 
البيان وتحديد المراد» على ما سبق بيانه في معنی التفسير اصطلاحا. 

وقولنا: «یصلح خطأه أو يكمل نقصه یی غرض المستدرك من استدراكه 
وهو أحد أمرين: 

أولا: إصلاح خطأ القول الأول» مع بیان وجه نقده واعتراضه أحيانّاء وهذا 
يتَصَوَّرٌ في اختلاف التضاد بين القولين؛ السابق واللاحق. 

ثانيًا: تكميل نقص القول الأوّلء وإزالة لَبْسِه وتوجيه السامع إلى معن أولئ 
منه لوجه من وجوه الترجیح التي تاک شزا وهذا يُتَصَوّرٌ في اختلاف التنوّع بين 
القولین؛ السابق واللاحق 

وصورة هذا النوع من الاعتراض عند السلف: أن یتعقب المفسر منهم القول 
المذكورٌ في تفسیر الآية» مبيئًا سبب ضعفه ورجحان غیره عليه أحيانًاء مع ذکره لرأيه 


في الآية» ووجه ترجيحه أحيانًا أخر ئ. 


» استدرّاكات السَلف فى التفسير « 
فى انضزون الثلاتة الأؤلى 


وهي على الترتيب التالي: 

اونا: الاستدراكات النبوية, وبلغت ثلاثة عشر استدراكًا (من : ۰۱ الی: ۱۳). 
شانیا : استدراکات الصحابة, وبلفت واحدا وأربعينَ استدراکا (من ٠٤:‏ إلى: 04 ). 
ثالثًا: استدراکات التابعين, وبلفت عشرین استدراکا ( من : ۵۵, إلى : ۷6). 


رابعا : استدراکات آتباع التابعین, وبلفت ستة استدراکات (من: ۷۵ إلى : ۸۰ ). 


!ريم (ستررافات السلف في (لتفسیر في القرون الثلاثة الأول 


أولاً: الاستدراكات النبوية 

3 یی امنا ور يَنْبِسْوَا إيمنتهم بل أوْلَيك خخ لکش وم 
مود (4)45 [الأنعام ۸۲]. 

عن عبد الله بن مسعود یه قال: لما نزلت هذه الآية: اب !نوأ ور يليوا 
إيملتهم بظل لک هم لش وشم هدوت 4 [الأنعام ۲ شق ذلك على أصحاب رسول 
الله تاد وقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يَكلْ: «ليس بذلك -وني لفظ: ليس كما 
تظنون- ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: رک اَمَك َل یم 4 [لقمان 011 نما 
هو الشرك)”". 

#* تحلیل الاستدراك: 

القول الأول الذي ذهب إليه الصحابة كته في فهم الاية هو عموم الظلم؛ 
الذي يشمل جمیع مراتبه من آعلاها وهو الشرك حتی آدناها وهي الصغائر» وکلها 
ظلم للنفس. فصار المعنی عندهم رينرتيكتطر: أن من وقع في ظلم لنفسه ولو بصغائر 
الذنوب التي لا یسلم منها آحد -إلا من عصم الله-؛ فقد حرم الأمن والاهتداء 
الموعود مهما من سلم إيمانه من أن يُخالطه أيّ ظلم کان . 

ومرتکز هذا الفهم من الصحابة وَرَتَدعَتَهرْ هو الأصل اللغوي لكلمة الظلم في 
سیاقها العام فان أصل الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير موضعه"*. وهم 
أهل اللسان والبیان» وبه نزل القرآن» فلذلك شق علیهم يكت 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۰۹/۱ (کتاب ۲- الایمان باب ۲۳- ظلم دون ظلم» برقم: ۳۲ 
ومسلم في صحیحه ۰۳۰۷/۱ (کتاب ۱ - الایمان باب ۵- صدق الایمان وٍخلاصه برقم: 4 ۱۲). 

(۲) شرح النووي على مسلم ۰۳۰۸/۱ وعمدة الحفاظ ۱۱/۳ 

(۳) ينظر: مقاییس اللغة ۰۹٩/۲‏ والقاموس المحیط (ص:۱۰۲۲). 


در SO‏ استرراثات السلف ي التفسير في القرون الثللاثة ابو 0 K۸‏ 


قال ابن حجر (ت:۸۵۲): (والذي یظهر لي آنهم- أي الصحابة- حملوا الظلم 
على عمومه. الشرك فما دونه» وهو الذي یقتضیه صنیع المة لت وإنما حملوه 
على العموم لأن قوله: #بظآي 4 نكرة في سياق النفي)”". 

أمّا المعنی الثاني في هذه الاية فهو التفسیر النبوي الكريم» الذي آبان معني آخر 
لكلمة الظلم» هو بعض معناها العام الذي فهمه الصحابة رتش وقد بیّن النبي كلا 
أن المراد بالظلم في هذه الآية: الشرك. وذلك بحسب ورودها في القرآن الكريم في 

0 

مواضع أخرء مع إقرار الوحي له على ذلك وبهذا سر عن الصحابة يتش ما 
وجدوه من مشقةٍ في فهمهم الاوّل لعموم الظلم. 

فمرتكز هذا البيان النبوي الكريم ما يأتي: 

آولا: الوحىء ابتداءً أو تقريرًا. 

ثانيًا: صحة المعنئ لُعَه؛ إذ الشرك من معاني الظلم وهو أعلئ مراتبه» كما سبق» 
قال ابن قتيبة”""(ت:717/5): (أصل الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير موضعه 
ثم قد يصير الظلم بمعنئ الشرك؛ لأن من جعل لله شريكا فقد وضع الربوبية یر 
7 ا 

ثالثا: الاعتماد على ورود كلمة الظلم بذلك المعنى في مواضع كثيرة من القرآن 
)١(‏ أي البخاري في تبويبه لهذا الحديث بقوله: (باب: ظلم دون ظلم) أي أن الظلم درجات. ينظر: الفتح 

١ك‏ 
(۲) فتح الباري ۰۱۱۰/۱ 
(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» آبو محمد الديتوري» رس في العربية» خطيب آهل السنة» صنف: مُشكل 

القرآن» وغريب القرآن» توفي سنة (۲۷) على الصحيح. ينظر: السير ۰۲۹۲/۱۳ وطبقات المفسرين» 

للداوودي (ص:۱۷۵). 


(4) تأويل مشكل القرآن (ص:۲۵۸) والمسائل والأجوبة (ص:٠۲۷)»‏ وينظر: شرح النووي على مسلم 
۱ وفتح الباري» لابن رجب ۰۱66/۱ والتحرير والتنویر ۷/ ۳۳۲. 


م (سترر(فات السلف ني التفسي رن (لقرون (لثلاثة الأول 


الكريم» قال ابن رجب (ت:۷۹۵): (أكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يُراد به 
الا كقوله تعالی: « ولا سک له فا عَمَا َكَل یشور [إبراهيم ؟4]» 


ار رر و لع بي ماب ام 


وقوله: #وَرى ای لا رتاو هَل إل مرن سبلي € [الشورئ »]٤٤‏ ومثل 
هذا کثیر)"» ومنه قوله تعالی: «#والگفروت هم لو 4 اب12 وقوله: « ونم 


وع 
ساو س اص سے 


رابعًا: دلالة السياق على هذا المعنئ النبوي» قال الرازي(ت: :)٠٠‏ (المراد 
من الظلم الشرك..» والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة” "من أولها إلى 
آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداده وليس فيها ذكر الطاعات 
والعبادات» فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك)©. 

* الحكم على الاستدراك: 

لقد نزع الصحابة رین هذه الآية منزعًا أصيلاء ولا غروء فانما نزل القرآن 
عليهم وبلختهم فهم أعلم الناس بالتأویل» وأسعدهم بمشاهدة التثزیل» وکل فضل 
زشرف نيع فانما د بعد فضيلة وشرف ضنحبتهم رسول ال 38 وحینما جاء 
البیان عن رسول الله ية فهو البيان» وهذا من أصول الديانة في كل ما جاء به رسول 
الله اة عم وفیما آبانه من معاني کلام الله تعالی على الخصوص قال تعالی: #ومآ 


5 
ور ر سے س ارديس ,م 


ا اسول > و وه # [الحشر ٩۲۷‏ وقال سبحانه: «واز نالک الگر شبن لاس مار 


إِلَمّ 4 [النحل 46]» فمن الله تعالئ التنزيل» وَمِن رسوله َة البيان والتأويل. 


(۱) فتح الباري» لابن رجب ۰۱26/۱ وينظر: أضواء البيان ۲/ 5 ۰۱۵ 

(۲) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيميّ البكري» فخر الدين أبو عبد الله الرازي» إمام مفسرٌ أصولي 
متكلم» صنف: التفسير الكبير» وإعجاز القرآن» توفي سنة (1۰). ينظر: السير ۰۵۰۰/۲۱ وطبقات 
الشافعية الكبرئ ۸/ ۰۸۱ 

(۳) قصّةٌ مُحاجّة إبراهيم لكل لقومه. وهي من آية )۷٤(‏ إلى آية (۸۳) من سورة الأنعام. 

(6) التفسير الكبير ۱۳/ ۰۵۰ وينظر: التحرير والتنوير ۷/ ۰۳۳۳ 


0 (سترر(قات السلف ف التفسي رن القرون الثلاثة الأول 70 
کد( کے م هس 


ومن تم فان تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك هو المتعین؛ لوروده عن النبي كَل 
صحيحًا صريحًاء وقد نَّصّ العلماء على وجوب الأخذ بما هذا سبيله من التفسير عن 
رسول الله یی قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (وإن كان الله- جل ذكره- قد آخبر عباده 
أنه قد جعل القرآن عرياء وأنه أنزله بلسان عربى مبين» ثم كان ظاهره محتمل 
خصوصًا وعمومًاء لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عنئ الله -تعالئ ذكره- من 
خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بیان القرآن؛ وهو رسول الله يك" وقال 
ابن العربى”"(ت:"5 6) عند هذه الآية: (وبعد تفسير النبى بي فلا تفسیر» وليس 
للمُتَعرّضٍ إلى غيره إلا النکیر)"" وقال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (ومما ينبغي أن يُعلم» 
أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي كله لم يُحتّحج في ذلك إلى أقوال 
6 0 
أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسیره» وما أريد بذلك من جهة النبي بيا فلم يُحتج في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم). 

وقد هدي الصحابة ريت في ذلك لأحسن الهدي؛ فلم يُعرّف عن أحد منهم 
مُراجعة رسول الله يل في ذلك» بل استقام تفسيرهم بعد ذلك علئ بیان رسول الله و . 


.۵۲ /۱ وينظر منه:‎ 275 5 /١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي أبو بكر المعافري الأندلسي الاشبيلي المالكي» الحافظ 
المفس صَنَّفَ: أحكام القرآن» وقانون التأويل» وغيرهماء توفي سنة (۵6۳). ينظر: شذرات الذهب 
۲ وشجرة النور الزكية ۰۱۹۹/۱ 

(۳) آحکام القرآن ۰۸۸/۲ 

(4) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۰۲۷ و ۰۲۸۱/۷ وینظر: التسهیل ۱/ ۲۰۰۱۷ والبحر المحیط ۰۱۷۲/4 وإيثار 
الحق على الخلق (ص:۳۸۱). 

(۵) لم آجد في الصحابة َر من فسرها بغیر الشرك إلا ما رُوِيَ عن علي بن آبي طالب لعف أنه 
قال: (هذه الاية لإبراهيم بيا حاصة. ليس لهذه الأمة منها شيء). ینظر: جامع البیان ۳۳۹/۷ 
وتفسیر ابن أبي حاتم 4/ ۰۱۳۳۳ ومستدرك الحاکم 547/7 . وعلی هذا المعنی فليس في عموم لفظ 


ای استرراقات للف ي تسیر ني القرون الثلاثة لو (rh‏ 


فمن فشّر الظلم في هذه الآية بالشرك من الصحابة: أبو بکره وعمرء وین بن كعب» 
وسلمان» وعلي» وحذيفة» وابن عم وابن عباس عفر" بل كان تعويلهم في 
كشف ما أشكل فيها على غيرهم هو بیان رسول الله يك فعن أبي بكر الصديق 
نة أنه سكل عن هذه الآية: اموا ور بسا إِيمتَهُم بر 4 [الأنعام ۸۲]» فقال: ما 
تقولون؟ قالوا: لم يظلموا. قال: حملتم الأمر على آشده» بظلم: بشرك ألم تسمع 
إلى قول الله: «إرك لرل لظام عَظِييٌ € القمان .)]١١‏ وعن عمر بن الخطاب 
ركن أنه قرأ هذه الاية ففزع» فأتئ أب بن كعب فقال: يا أبا المنذر قرأت آية من 
كتاب الله من یسلّم؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه؛ وقال: فاا لا يظلم نفسه؟ فقال: 
غفر الله لك أما سمعت الله تعالی يقول: رک ملظ عظیم € [لقمان ۰۲۱۳ إنما 
هو: ولم يلبسوا ایمانهم بشرك)"". وسأل زید بن صوحان" سلمانْ یلته فقال: يا 
آبا عبد ال آية من کتاب الله قد بلغت مني کل مبلغ: ءامو ور لّوا ایمدتهم بظلٍ 4 
[الأنعام ۸۲]» فقال سلمان: هو الشرك بالله تعالی. فقال زید: ما يسرني بها أني لم آسمعها 
منك وآن لي مثل کل شيء آمسیت أملكه' “. 


= الظلم فیها إشكالء إذ المقصود بها نبي معصوم 84# ولکن هذا المعنی لا يُساعد عليه التفسیر النبوي 
الصریح الذي لا قول بعده كما أنه رُوِيَ عن علي نع ما وافق فيه النص النبوي وجمهور 
الصحابة. ینظر: تفسیر السمعاني ۰۱۲۱/۲ 

۰۱۳۳۳ /4 ینظر: جامع البيان ۷/ ۳۳-۳۳۲ وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البیان ۷/ ۰۳۳۳ ومستدرك الحاکم ۲ والدر ۰۲۷۷/۳ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن وهب ۰۱۰4/۲ وجامع البیان ۰۳۳/۷ ومستدرك الحاکم ۳4۵/۳ والدر 
۹/۳ 

(6) زید بن صوحان بن خجر بن الحارث العبدي آبو سلمان الكوفي» تابعي مخضرم» صحب سلمان؛ 
وسمع من عمر وعلي تیش وهو ثقة قلیل الحدیث. توفي إثْرٌ يوم الجمل سنة (۳۷). ینظر: السیر 
۳۳ والإصابة ۰۵۰6/۲ ۵۳۲. 

(5) جامع البیان ۷/ ۳۳۳. 


(ستررژگات (لسلف في التفسير في القرون الثلاثة الأول 4۱ 


كما سار علئ ذلك أئمة التفسير من التابعين وأتباعهم» كعلقمة''(ت:57)) 
وعمرو بن شرحبیل"(ت:۱۳)» وأبي عبد الرحمن السلمي"*(ت:۷) وإبراهيم 
النخعي“ (ت:41)» ومجاهد(ت:۱۰)» وعكرمة”'(ت:90١٠)2‏ والضحاك" 
(ت:۰)۱۰۵ وقتادة(ت:١۱۱)»‏ والسدي"(ت:۱۲۸)» وابن زید“(ت:۱۸۲)» 


وعليه جمهور المفسرين من تعدهم”". 


(۱) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل الکوفی» خال إبراهيم النخعي المُقرئ المفسرء من أعلم 
أصحاب ابن مسعود نك ثقة عابد» توفي سنة (77) وقيل غير ذلك. ينظر: السير 4/ ۰۵۳ وتهذيب 
التهذيب ۰۱۶۰/۳ 

(۲) عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميسرة الكوفي» ثقة من العباده من أصحاب عبد الله بن مسعود 
هن توفي بالكوفة سنة (۱۳). ينظر: طبقات ابن سعد »5١6 /٦‏ والإصابة ۵/ ۰۱۱۳ 

(۳) عبد الله بن حبيب بن رُبيّعة السلَمِي» أبو عبد الرحمن الكوفي» مُقرئ الكوفة» من أولاد الصحابة» برع 
في حفظ القرآن وتجويده وإقراءه» وتوفي سنة (۷4) وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات القراء ۰۳۱/۱ 
والتقريب (ص:4۹۹). 

(۶) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقة كثير الإرسال» من أصحاب 
ابن مسعود نع توفي سنة (47). ينظر: السير ۰۵۲۰/۶ وتبذيب التهذيب ۱/ ۹۲. 

(0) عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله المدني» مولئ ابن عباس تن ثقة ثبت عالم بالتفسير» 
صنف: تفسير القرآن وتوفي بالمدينة سنة (۱۰۵) وقيل قبلها. ينظر: السير ۰۱۲/۵ وطبقات 
المفسرينء للداوودي (ص:۱۵ ۲). 

(0) الضحاك بن مُزاحم الهلالي البلخي أبو محمد الخراساني» ثقة مسر يروي تفسيره عن ابن عباس 
مُرسلاء لأنه لم يلقه. توفي سنة (۱۰۵). ينظر: السير 0۹۸/4 وتهذيب التهذيب 777/7. 

(۷) إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كريمة السّدّيء أبو محمد الأعور المشهور بالسّدّي الكبير» مفسر 
صدوق يَهِم» توفي سنة (۱۲۸). ينظر: السير ۵/ ۰۲18 وطبقات المفسرين» للداوودي (ص:۷۹). 
(۸) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّ » مولاهم المدني» المفسر ابن المفسرء صَنف: تفسير القرآن» 
والناسخ والمنسوخ» وتوفي سنة (۱۸۲). ينظر: طبقات ابن سعد ۰۲۹۰/۵ وطبقات المفسرين» 

للداوودي (ص:188). 

(9) ينظر: المسائل والأجوبة (ص:۲۷۰)»ء وجامع البيان ۷/ ۰۳۳۳ وتفسير ابن أبي حاتم 4/ ۰۱۳۳۳ 

والزاهی لابن الأنباري ۰۱۱۸/۱ وتفسير القرآن» للسمعاني ۰۱۲۱/۲ والمحرر الوجيز ۲/ ۳۱۵. 


يي استرراقات السلف ني التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


قال القاسمي"(ت:۱۳۳۲): (وبالجملة فلا بعلم مُخالف من الصحابة 
والتابعين في تفسير «الظلم» هنا بالشرك وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك. المبين 
للنظائر القرآنیت المر ضح بعضها لما أله فى عق 

ومن مسائل هذا الاستدراك وأحكامه: 

أولا: أن تفسير كلام الله تعالی وفهمه يكون بحسب المشهور المتبادر من لسان 
العرب الذي نزل به القرآن» وهذا ما فعله الصحابة لته في فهمهم لكلمة 
«الظلم» ولم ينهّهم رسول الله بيه عن أن يفسروا القرآن بلغتهم» ولو كان هذا 
المسلك خطا لنبههم علیه» كما لم يتغير هذا الفهم من الصحابة إلا بالنقل الشرعي 
لكلمة «الظلم» بحسب التفسير النبوي. 

ثانيا: التفسير اللغوي لا يقدم على التفسير النبوي الصريح بحال» وهذا واضح 
من قبول الصحابة عفر لهذا التفسير من النبي یر بلا جدال. 

الثًا: كما أن تفسير القرآن بالرأي المعتمد على استعمالات الكلمة في 
القرآن. أولئ من تفسيره بحسب اللفظ مجرداء وهذا واضح من تفسير النبي كلل 
لكلمة «الظلم» بحسب ورودها في موضع آخر من القرآن الكريم» وهو ما يُعرف 
ب: تفسير القرآن بالقرآن. قال الباقولي'(ت:47 0): (وأبدًا ينبغي لك أن تفسر 
القرآن بعضّه ببعض ما أمكنك» ويجبّ أخذٌ التفسیر من آیة نظيرة تلك الآية التي 
)١(‏ محمد بن محمد سعيد بن قاس جمال الدين القاسمي من سلالة الحسين السبط نة إمام 

الشام في عصره» © محاسن التأويلء في التفسير» » وغيره» وتوفي سنة (۱۳۳۲). ينظر: الأعلام 


۲ والموسوعة الميسرة ۳/ 4۳ 7. 

(۲) محاسن التأویل ۳/ ۳۵۹. 

(۳) علي بن الحسین بن علي الاصبهاني الباقولي آبو الحسن الملقب بجامع العلوم» نحوي مُفسرء 
صنف: البیان في شواهد القرآن» وکشف المشکلات. توفي سنة (۵8۳). ینظر: معجم الادباء 
۶ وبغية الوعاة ۲/ ٠١١‏ . 


(ستررژفات السلف في التفسيرن القرون الثلاثة الأول 


تمْسّرها)””"» وقال العز بن عبد السلام”"(ت:2570): (تقدير ما ظهر في القرآن أولئ في 
بابه من کل تقدير)”» أي: تقدير المحذوف في موضع من القرآن» يكون بما ظهر في 
القرآن في موضع آخر. وقال الزرکشي(ت:۷۹): (فحَمّل النبي با الظلم هاهنا على 
الشرك..» واستأنس عليه بقول لقمان)2. 

رابعًا: في قوله مه لأصحابه: (ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: لاک لك 
طلم میم 4 [لقمان ۱۳]) ثم تفسيره للكلمة بقوله: (إنما هو الشرك)» تنبيه للصحابة 
على هذه الطريقة في التفسی وقد كان بالامکان حصول البيان منه ككل بقوله: (إنما 

هو الشرك)» ولكنه بي شرع لمن بعده مسلکا مهما في تبيين المُشكلات» وإيضاح 
المبهمات بل هو أولئ طرق بیان القرآن الکریم قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (فإن قال 
قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصمّ الطرق في ذلك أن یمسر القرآن 
بالقرآن؛ فما آجل في مكان فانه قد فُسر في موضع آخرء وما اختّصِرٌ في مكان فقد 
بیط في موضع آخر))» ونقل ا ء عل أن بیان 
القرآن بالقرآن أشرف أنواع التفسير وأَجَلّها؛ (إذ لا أحد أعلم بمعنئ كلام الله جل 
وعلا من الله جل وعلا)» وقال القاسمي(ت:۱۳۳۲): (وتعرّفٌ تلك القاعدة- أي: 
التفسير بالنظائر الق رآنية- من مثل هذا الحديث يكشف غَمَّةَ أوهام كثيرة)". 


)١(‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ٩۱۸/۲‏ باختصار وتصرف يسير. 

(۲) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السّلّمِيء عز الدين الدمشقي ثم المصري الشافعي العلامة 
الفقیه» سلطان العلماء» صَنف مجاز القرآن» واختصر تفسير الماوردي» وتوقي سنة (11۰). ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرئ ۰۲۰۹/۸ وشذرات الذهب ۷/ ۵۲۲. 

(۳) مجاز القرآن (ص:۱۱۰). وينظر: تهذيب اللغة ۰۷۰/4 

(6) البرهان في علوم القرآن ۲/ .7١١‏ 

(۵) مجموع الفتاوئ ۱۳/ ۳۹۱۳ وينظر: روح المعاني ۱۲/ ۰۱۱۳ 

(7) أضواء البيان ۱/ ۰۷ ۱۵. 

(۷) محاسن التأويل ۳۹۹/۳ وينظر: التكميل في أصول التأويل (ص:۰۲۲ ۰۲۱۳ ۲۰۸). 


“وي استرراقات اسلف ني التفسير في (لقرون (لثلاثة الأول 


خامسًا: أن الصحابة كته كانوا يتأولون القرآن على لغتهم» فإذا أشكل عليهم 
منه شيء سألوا رسول الله يكل فته لهم وهذا يحدد نوع ما فسَرّه رسول الله يكل من 
القرآن للصحابة ريت وهو ما أشكل علیهم واحتاجوا فيه إلى بيانِ من النبي كلل 
وهو قليل'". وسيتبيّن ذلك بوضوح في غيرما استدراك نبوي فيما يأتي- إن شاء الله 
تعالی- وأما ما فسّرّه اة مباشرة بلا سؤال أو استشكال فهو أقلّ مما سيل عنه. 


9 © ی 
3 اقب تنطیش یل اکن 
الجر 4 [البقرة ۱۸۷]. 


نة قال: لَمّا نزلت”": حون تک الط الیش من لتيل 
: م اجره [البقرة ۱۸۷] عمدت إلى عقال آسود والی عقال أبيض» فجعلتهما 


ا 


ا أنظر في الليل فلا یستبین لي» فَعَدَوتَ على رسول الله کف 
قذّكرت له ذلك فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)؟. 


(۱) ينظر: جامع البيان /١‏ ۰10 والتفسير اللغوي (ص:14). 

(۲) ظاهرها أن عديًا شهد نزول الآية» وهذا لا يتفق مع تأخر إسلامه بالنسبة لِنْرُول آيات الصوم في أوائل 
الهجرة» فإما أن يقال بتأخر نزول هذه الآية عن نزول فرض الصوم. وهذا قال عنه ابن حجر 
(ت:۸۵۲): (بعيد جدًا)» وإما أن يُوَّوّل قول عديّ: (لَمّا نزلت) أن المراد: لما بلغني نزول الآية. أو: 
لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع. وفي لفظ لأحمد من طريق مجالد: (علمني 
رسول الله يك الصلاة والصيام» فقال: صل كذاء وصّمْ كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتی يتبين لك 
الخيط الأبيض من الخیط الأسود قال: فأخذت خیطین..) الحدیث. ینظر: : فتح الباري 0۸/6« 
والتحریر والتنوير ۲/ ۱۸۲ . وهذا على عادة الصحابة والتابعین في التعبیر بلفظ النزول وإرادة ما هو 
أوسع من سیب ارول وینظر: مجموع الفتاوی ۰۳۳۸/۱۳ والبرهان في علوم القرآن ۰۵1/۱ والفوز 
الکبیر في أصول التفسیر (ص:۹۵). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه /٤‏ ۱۵۷ (کتاب ۳۰- الصوم باب ۱5- قول الله تعالی: ووا واشرووا 
حص ی لك الط الیش و مط لوح مج برقم: 357 »؛» ومسلم في صحیحه ۳/ ۱۲۳ (کتاب 
a‏ - بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم :04۰ 


(ستررژفات السلف ن التفسير ف (لقرون (لثلاثة الأول 4۱ 


* تحليل الاستدراك: 

اعتمد عدي بن حاتم لته في فهمه لهذه الآية على أحدٍ وجوهها في لغة 
العرب» وهو آقرما إلى ذهنه والمتبادر له منهاء ذة ففهم الخيطين الأبيض والأسود على 
الحقيقة » فصار المعنین عنده رتَهْعت: إباحة الأكل والشرب ومباشرة النساء- 
باه با کب اه مق الولدج لا يلابي نين خيطين اوه رابت بضاء 
الفجر. وعَبّر عدي یلع عن الخیطین بقوله (عقال أسود وعقال أبيض)» والعقال: 
الخیط ؛ وسْمُي بذلك لأنه یل به» أي يُرتط ویْحبّس. 

91 0 هو عين ما فهمه عدد من الصحابة وه قبل ذلك”'» فعن سهل بن 
سعد وه قال: آنزلت: طوف وأ شريو حيتي كوو لبط الیش ینبل الأو ابر 
[AV‏ 7 ینزل: لمن الْفَجِر» فگان ال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط 
الأبيض والخيطً الأسود» ولم يزل يأكل حتی يتبينَ له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: من 
مج فعلموا أنه نما يعني الليل والنهار6" قال القاضي عياض ”“(ت:٤ ٤‏ ۵): (إنما 


(۱) المُفْهِمُ ۳/ ۰۱6۷ وفتح الباري 4/ ۰۱۲۰ والإصابة /٤‏ ۳۸۸. 

(۲) المُفَهِمْ ۲/ ۰۱8۸ وفتح الباري ۱۵۸/4 والنهاية في غريب الحديث ۳/ ۲۵۳. 

(۳) قال ابن حجر: (ونزول من مره كان بسبب الانصار؛ لانهم حملوا الخيطين على حقيقتهماء وفعلل 
عديّ استمر بعد نزول قوله تعالی: ين مر حملا للخیطین على الحقيقة أيضّاء وأن المراد: أن 
یوضح الفجرٌ الابیض منهما من الأسود. فقيل له: إن المراد بالخیط: نفس الفجر ونفس اللیل) 
العجاب في بیان الأسباب ۰44۸/۱ وقد ذکر ابن عطية في تفسیره ۲9۸/۱ والقرطبي في المُفهم 
۳ أن بين حديث سهل وعدي عامٌ؛ من رمضان إلى رمضان. وینظر: البحر المحیط لابي 
حيان ۲/ ۰۵۷ والتحریر والتنویر ۲/ ۰۱۸۲ 

() آخرجه البخاري في صحیحه 5/ ۱۵۷ (۰)۱۹۱۷ ومسلم في صحیحه ۳/ ۱۲6 (۱۱۹۱). 

(5) عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي» من علماء المالكية» لُمَوي محدّث حافظ صنف: 
الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ومشارق الأنوار» وغيرهاء توفي سنة .)٥٤٤(‏ ینظر: السیر 
۰ ۲ وشذرات الذهب ۰۲۲۱/۱ 


یای// استررافات (لسلف ني التفسير في (لترون الثلاثة الأول 


أ الا داجن فعض انيه وا 0 کا إل ف أن ا جاه 
وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتئ نزل قوله تعالئ: من مر فعلموا أن المراد به 
بياض النهار» وسواد اللیل» ثم قال: (وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوّلّه من لم يكن 
مُخالطًا للنبي ی .» أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في اللیل والنهار)”". 

وقد عَنْوَنَ ابن حبّان(ت 20 في صحيحه حدیث عدی 2 نة بقوله: (ذكر 
البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها)”"» وقال ابن حجر(ت:۸۰۲): (فأما من 
ذکر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل: لمن مر علموا المراد؛ 
فلذلك قال سهل في حديثه: (فعلموا أنما يعني الليل والنهار) وأمًا عدي فكأنه لم 
يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح"» وحم قوله: لمن مج على السببية» 
فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر" أو 
نسي قوله: ون جر حتی که بها ابش كل" وهذه الاستعارة معروفة عند بعض 
العرب. قال الشاع © 


(۱) شرح النووي على مسلم ۰۱54/۳ وفتح الباري ۰۱۱/4 

(۲) محمد بن حبّان بن أحمد بن معاذ الدارمی البستي» المحدث اللغوي الفقیه» صاحب التقاسيم 
والأنواع» توفي سنة (5 70). ينظر: السير /٠١‏ ۰۹۲ البداية والنهاية ۰۲۱۹/۱۱ 

.۲ ۲ /۸)۳۲( 

(5) ذهب ابن عاشور إلى أنه لا استعارة هناء وأنه بهذا المعنن معروف في کلام العرب» كما هو في الآية» 
وني بيت آبي دؤاد الإيادي الآتي» وقال: (وعندي أن القرآن ما أطلقه إلا لكونه كالنص في المعنی 
المراد في اللغة الفصحئء دون إرادة التشبيه؛ لأنه ليس بتشبيه واضح) التحرير والتنوير ۲/ ۰۱۸۳ 
وينظر: معالم السنن ۳/ ۲۳۲. 

۰۱۸۵ /۲ رجه ابن عاشور في تفسیره‎ )٥( 

(5) ويشهد لهذا رواية ابن أبي حاتم: أن النبي یاو قال لعدي لَمّا آخبره بما صنع: (يا ابن حاتم ألم اقل لك من 
الفجر؟ إنما هو بياض النهار» وسواد الليل). تفسير ابن أبي حاتم ۳۱۸/۱ وينظر: فتح الباري 4/ ۱۳۰ 

(۷) آبو دؤاد جارية بن الحجاج الايادي. ينظر: جامع البيان ۲/ ۲۰ ولسان العرب ۷/ ۰۲۹۹ 


(سترراقات (سلف ف التفسي رن القرون الثلاثة الأول 40۱ 


ولگ ات لناسدة 2 و ا 


قال آبو حیان(ت:60 ۷): (وکل ما دق واستطال وأشبه الخیط؛ تكن المرب 
یط 

ثم جاء تفسیر النبي تما ما أجل على عدي وت او مد کر لها فانه 
من التنبه إلى کلمة: لين مر بعد ذكر الخیطین في الآية» مِمّا كان ينبغي معه تفسیر 
الخيطين ببياض النهار وسواد الليل. 

وقد جاء التنبيه النبوي الكريم دی رين على خطئه” 'بنمط رفيع من الأدب 
وخسن الخطاب. إذ قال له رسول الله يكلْ: (إِنّ وسادك دا لَعريض)”». وفي لفظ: 
(إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين)”"» وأصح ما قيل في معناه ما قاله أبو العباس 
القرطبي۳(ت: 1۵): (وإنما عى بذلك النبي ی -والله أعلم-: أن وسادك إن غطین 
الخیطین اللذين آراد الله» اللذين هُما اللیل والنهار فهو دا عریض واسع؛ إذ قد 
شملهما وعلاهماء ألا تراه قد قال على إثر ذلك: (إنما هو سواد اللیل وبیاض 
النهار)؟!۰ فكأنه قال: فکیف یدخلان تحت وساد؟! وإلى هذا یرجع قوله: (إنك 
(۱) من الأضداد. پُراد بها الضوء ویراد بها الظلمة» وهي هنا بالمعنی الاوّل. ینظر: الأضداد, لابن الانباري 

(ص:۱۱۶). 
(۲) فتح الباري 4/ ۰۱۷۰ 
(۳) البحر المحیط ۵۸/۲ وینظر: مجاز القرآن؛ للعز ابن عبد السلام (ص: ۳۸۰). 
(4) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۲۳۵ والاتقان في علوم القرآن ۲/ ۳۷. 
(0) ینظر: تلخیص کتاب الاستغاثة ۰1۱/۲ ومجموع الفتاوی ۳/ ۲۸۷. 
(5) آخرجه البخاري في صحیحه ۸/ ۳۱ (۰)40۰4۹ ومسلم في صحیحه ۳/ ۱۷۳ (۱۰۹۰). 
(۷) آخرجه البخاري في صحيحه ۳۱/۸ (40۱۰). 
(۸) آحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاريء آبو العباس القرطبي المالكي المُحَدّث الفقیه. شيخ القرطبي 


المفسس اختصر الصحیحین» وشرح مختصره لمسلم في: المُفْهِم توفي سنة (151). ینظر: السیر 
۳ ۳ وشذرات الذهب ۷/ ۰1۷۳ 


د 0 استدراقات السلف في التفسيرن القرون الثلائة الأول 0 ۳1 


لعريض القفا)؛ لأن هذا الوساد الذي قد عَطى الليل والنهار بعرضه. لا يرقد عليه ولا 
یتوسدّه إلا قفا عریض؛ حتّ يناسب عرضه عرضه..» ويدل عليه أيضًا ما زاده 
البخاري قال: (إِنْ وسادك إِذَا لعریضش إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك))" واختار هذا المعنئ القاضي عیاضص(ت:4 ۵ والنووي(ت:51/5)) 
وابن کثیر*۳(ت: 6۷۷ وهو الموافق للروايات السابقة» بخلاف من ذهب إلى أنه 
كناية عن الغباء» وتعريض بقلة الفهم””!؛ فإنه لا يتناسب مع أخلاق النبوة» وقدر 
الصحابة كتف كما أن عدا عة 0 اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي 
الأصل؛ إذ لم يتبيّن له دليل التجوز» ومن تمَسّكَ بهذا الطريق لم يستحق ذمّاء ولا 
یسب إل جهل)”» قال الطحاوي(ت:۳۲۱) عن فعل عدي ومن معه من 
الصحابة: (فلم يُعنفهم یار على ما كان منهم» ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود 
اللذَان عُنِيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليه..» ولم يب عليهم ب استعمال الظاهر في 
دک 


>) ۲ ( 


(۲) المُفهم ۰۱4۹/۳ 

(۳) إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي» عماد الدین آبو الفداء الشافعي الدمشقي إمام مفسر محدث. له 
تفسیر القرآن العظيم» والبداية والنهاية» وغیرها» توفي سنة (۷۷). بنظر: طبقات الداوودي 
(ص:۷۹) وشذرات الذهب ۸/ ۳۹۷. 

(4) ینظر: مشارق الأنوار ۲/ ۰۵۰6 وشرح النووي علئ مسلم ۳/ ۰۱5۶ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ٤۷١‏ . 

(5) كأبي المٌظفر السمعاني في تفسیره ۰۱۸۸/۱ والزمخشري في الکشاف ۰۲۳۰/۱ والرازي في تفسیره 
۰٩‏ 6 وأبي حيّان في تفسیره ۰۵۸/۲ وابن الأثير في النهاية ۰۱۵۹/۰ 

(1) المُفهم ۰۱4۹/۳ 

(۷) آحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء آبو جعفر الشافعي الحنفي المصريء إمام فقیه حافظ 
صنف معاني الاثار وأحكام القرآن ونوادر القرآن» توفي سنة (۳۲۱). ینظر: السیر ۰۲۷/۱۵ 
والجواهر المضيئة ۰۲۷۱/۱ 

(۸) آحکام القرآن ۱/ 54. 


استرراقات (لسلف ‏ التفسيرنْ القرون الثلاثة الأول ۱ 


* الحكم على الاستدراك: 

لقد كان من عادة الصحابة روعت الأخذ بالظاهر المتبادر من اللفظ(؟ وما 
دلت عليه لته حملا للّفظ على الحقيقة» قال الشاطبي"/(ت:۷۹۰): «ولمّا كان 
فيهم -أي الصحابة هه من حمل العبارة على حقيقتها تزل: ین الج رٍ4)”". 
وما كان من عدي ری ا حا ی 


التصحيح النبوي ما یمس هذا الأصل الصحيح الثابت عندهم علش وإنما يتو جه 
۱ ۳ 
الوحي بما یتضح به المعنی بلا اشتراك 


وقد جاء البیان النبوي في هذه الاية مُزیلا لكل إشكال وإيهام» فوجب اتباعه 


والأخذ به» وهو ما جری عليه الأئمة من بعد وعلیه جمهور المفسرین*» بل حکین 
فيه ابن عطیة "۳(ت: ‏ ۵) إجماع العلماء. 


(۱) المُراد بالظاهر هنا وفیما سيأتي: ما یتبادر إلى ذهن المّخَاطّب من المعاني» ولیس المُراد بالظاهر: 
الاصطلاحي عند الأصوليين الذي يقابل النص. فالمعنی هنا: أن ظواهر التصوص مفهومة عند 
الصحابة ومعتبرة. ینظر: قانون التأویل (ص:۱۹۱) ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
۲ ۷ وعلم الیل ومناهج العلماء فيه (ص:۰)۲۲۲ ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر 
(ص: ۰)۲ والقرآن الکریم ومئزلته بين السلف ومخالفیهم ۲/ ۷۳۸. 

(۲) إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي آبو إسحاق الشاطبي الحافظ المحقق المفسر من 
آئمة المالکیة» صنف: الموافقات والاعتصام وتوفي سنة (۷۹۰). ینظر: شجرة النور الزكية 
۱ ومعجم المفسرین ۰۲۳/۱ 

(۳) الموافقات ۲/ ۰۱۳ وینظر: آحکام القرآن للطحاوي ۱/ ۰16 

(4) ینظر: تفسیر مقاتل ۹۹/۱ وجامع البيان ۲/ ۰۲۳۹ وأحكام القرآن» للجصاص ۱/ ۰۲۷۷ والکشف والبیان 
۲ وتفسير السمعاني ۰۱۸۸/۱ ومعالم التنزیل ۰۲۰۸/۱ والمحرر الوجیز ۲۵۸/۱ وآنوار التتزیل 
۱ ۲ والجامع لأحكام القرآن ۲/ ۰۲۱۳ والبحر المحیط ۲/ ۸۵ وتفسیر ابن كثير ۱/ ۶ ۷. 

(9) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاريي» آبو محمد الأندلسي» القاضي المالکي إمامٌ 
لغوي مُفَسّر فر تلن و : المحرر الوجيزء توفي سنة (45 06). ینظر: السیر ۰۱۳۳/۲۰ 
وشجرة النور الزكية ۰۱۸۹/۱ 

(5) المحرر الوجيز .708/١‏ 


در 


۲ م چم 7 ع ر مح ل غر سج < وس رو سر سي جم > 
[۳]: « ليسيأمانيكولا آمان آهل الڪ تب من يعمل سَوءا جر بو ولا مج 


.من دون آله و لا ولا را [النساء ۱۲۳]. 

قال أبو بكر ركن يا رسول الله كيف الاصلاح بعد هذه الآية: 9 لس بآمانکول 
آمان هل لحوتب من يعمل س٤ا‏ بجر يه.4؟ فان عملنا سوءًا نجز به؟ فقال النبي كَكلله: 
(غفر الله لك يا أبا بكر (ثلاث مرات)» ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ 
آلست تصيبك اللأواء؟) قال: بلئ» قال: (فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا)”". 


(۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:/41) (7717)» ويحيئ بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين ۰40۸/۱ 
وعبد الرزاق في تفسيره ٤۷٩ /١‏ (14۳)» وسعيد بن منصور في سننه /٤‏ ۱۳۸۷ (5957)) و5/ ١91‏ 
(1۹۷)» وأحمد في المسند ۱۱/۱ (1۸- ۷۱ وهتاد في الزهد ۲٤۸/۱‏ (5794)» وأبو يعلئ في مسنده 
۱ (۰)۹۸ و۹۸/۱ (۱۰۰) وابن جرير في تفسيره ۵/ ۳۹۷ (۸۳۰۱ وابن أبي حاتم في تفسيره 
۶6 (۰)۵۹۹۲ وابن حبان في صحيحه ۱۷۰/۷ ,)591١(‏ و ۱۸۹/۷ ( ۰۲۹۲ والحاكم في 
المستدرك ۷۸/۳ »)٤٤٥١(‏ والثعلبي في تفسیره ۳۹۰/۳ والبيهقي في السنن ۳/ ۳۷۳ (۰)1۳۲۸ 
والشعب ۱۵۱/۷ (۹۸۰۵). والواحدي في الوسیط ۰۱۱۹/۲ والضیاء في المختارة ۱۵۹/۱ (59)) 
وعزاه السيوطي في الدر ۱87۱/۲ لعبد بن حميد» وابن المنذر. من طريق سماعیل بن أبي خالد» عن 
أبي بكر بن أبي زهير» عن آبي بكر نع وسنده صحیح لغيره» وصححه الحاکم» وحَسّته ابن 
حجر في الأمالي المطلقة (ص:728)) وله شواهد منها: 
- طريق ابن عمر» عن أبي بكر ریش أخرجه ابن جرير ۳۹۷/۵ (۸۳۰۰ وابن أبي حاتم 
۶ (4٤۹4٥)ء‏ وأحمد ۱/۱ (۲۳) والترمذي ۲4۸/۵ (۰۳۰۳۹ والثعلبي ۳/ ۳۹۰ والداني 
في المکتفی في الوقف والابتدا (ص:۰)۵۳ وابن مردویه كما في تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۰۲۳ والبغوي في 
تفسیره ۵/ ۰۲۹۰ وفي إسناد هذا الطریق ضعف. 
- وطریق محمد بن إبراهيم التيمي» عن آبي بكر مرسلاء آخرجه ابن وهب في تفسیره ۱۱۶/۱ 
(2))» وإسناده صحيح إلى التيمي» ولم تثبت رؤيته لأبي بكر وفع 
- وطريق عطاء بن أبي رباح مُرسلاه أخرجه ابن جرير ۵/ ۰4۰۰ والثعلبي ۳/ ۳۹۰ 
- وطريق أبي الضحی مُسلم بن صُبيح مُرسلاء أخرجه سعيد بن منصور ١97/5‏ (۰۷۰۰ وابن 
جرير ۰۳۹۸/۵ 5٠٠‏ (۰۸۳۰۲ ۰۸۳۰۵ وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۰۲۳ 
وهنّاد في الزهد ۲۰۰/۱ .)٤۳۳(‏ 


ماک استرات (لسلف ن التفسيرن (لقرون الثلاثة الأول 3 


# تحليل الاستدراك: 


هم أبو بكر لته من هذه الآية العموم» وأن کل سوء يعمله الانسان في الدنيا 
سيُجرّئ به يوم القيامة» وهو المتبادر من لفظ الآية وظاهرهاء ولذلك سق عليه 
لته مشقَّةَ عظيمة» وصفها في رواية أخرى بقوله لا سمع الآية من رسول الله تک 
(فلا أعلم إلا اني قد كنت وجدت انقصامً”" في ظهري فتَمطَّتُ”" لهاء فقال رسول 
الك : ما شًنك یا آبا بکر؟ قلت ها رسول الله بای نت رای وأینا لم یعمل سوءا؟ 


م 52 2 5 و بو وم 
وتا لمُجرّون بما عَملنا؟)”"» بل بلغت هذه المشقة أيضًا مبلغها من صحابة رسول 


الله عله فعن أبي هريرة ويَعَلَْةَعَنَهُ قال: (لمّا نزلت: من يَعَمَلْ سُوَءًا جر بو بلغت من 
| لمسلمية" : مبلعّا شدیدٌا6( وفي لفظ: (بكينا وحزنّاء وقلنا: يا رسول الله ما بت هذه 
الآية من شیء)""» وربما كانت أشد آية في كتاب الله على بعض الصحابة» كما ورد 


ا 


۳ - وله شاهد من حديث أبي هريرة نة عند مسلم في صحيحه 5/ ٠١١‏ (۲۵۷4). 
- ومن حديث عائشة نع آخرجه آحمد ٠٠ /١‏ (۲44۱۳. والبخاري في تاريخه الکبیر 
۸ وابن حبان ۱۸۲/۷ (۰۲۹۲۳ وأبو یعلی في مسنده ۱۳۰/۸ »)٤٨۷٥(‏ وابن ابي حاتم 
٤‏ والواحدي في الوسیط ۰۱۲۰/۲ وعزاه ابن رجب الحنبلي لِمُسند بقي بن مخلد وجو 
إسناده. (البشارة العظمی للمومن بأن حظه من النار الحمی) ضمن مجموع رسائل ابن رجب 
۲ وقال ابن حجر: (حدیث حسن صحیح)» الامالي المطلقة (ص:۸۳)» وصححه السيوطي 
في الدر ۲/ ۰16۷ وله متابعات وشواهد» وأصله في الصحیحین عن عائشة رَيوَلنَهَعَنْهَا قالت: قال رسول 
الله يْ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا کفر الله بها عنه حتی الشوكة یشاکها». آخرجه البخاري في 
صحیحه ۱۰۷/۱۰ (۵14۰)) ومسلم في صحبحه ۱۰۰/۲ (4۸). فهو صحیح بمجموع طرقه. 

(۱) آي: انکسازا» ویُروی (انفصامًا) وهو قريب منه» والاول مع الابانة. ینظر: النهاية في غريب الحدیث 
۰۲۳ والفروق اللغوية» للعسكري ۰۱۱۹ 

(۲) آي: مددت. ینظر: النهاية في غريب الحدیث ۳/ ۰۲۹۰ والقاموس المحیط (ص :1۱۹). 

(۳) ینظر: جامع الترمذي ۲4۸/۵ (۹ ۳۰۳ وتفسیر أبن أبي حاتم ۱/۶ ۰۱۱۷ ومعالم التثزیل ۲/ ۲۹۰ 

(6) سبق تخريجه في شواهد الاستدراك. 


(0) ینظر: تفسیر ابن کثیر ۱۰۲/۳ والدر ۲/ ۰11۷ 


ا .یر 


كنا 


عن آبي بكر وعمر وعائشة تلع 

وما ذاك إلا لاستقامة فهمهم على ظاهر اللفظط وعموم المعنئ» فكانت منهم 
تفر بتلك المثابة» (وإنما عَظُّمَ موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها أن ما من 
مكلف يصدر عنه شر كائنًا ما كان إلا جوزي عليه يوم الجزاء وأن ذلك لا بخ 
وهذا مر عظيم). 

فجاء البيان النبوي الكريم فاتحًا من الرحمة والتيسير أبوابًا؛ فبیّن أن ما ینال 
المؤمن من مصائب الدنيا المختلفة -من تَصَبِ وخزن ومَرّض وتكبّة وحتئ الشّوكَة 
وما هو أدنئ منها ممّا يؤذي المؤمن- هو من الجزاء الذي يُجزئ به في الدنياء فقال 
رسول الله َل: (قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتئ النكبة 
که أو الشوكة يُشاكها). وقال: (فإن ذلك مما تجزون به في الدنيا)"””. فصار 
المعنی بعد البيان النبوي: من يَعمّل سوءًا يُجرّ به عاجلا أو آجلا (فأما مجازاة 
الكافر فالنار؛ لأن كفره آوبقه» وأما المؤمن اع ل للها طاح ا اده 
إلى الآخرة فهو في المشيئة» يغفر الله لمن یشاء ويُجازي من يشاء). 

* الحكم على الاستدراك: 

فهم أبو بكر نة العموم من اللفظ وکذا غيره من الصحابة رتش وهذا 

من هديهم المُقرٌ شرعاء قال أبو العباس القرطبي(ت:1۵): (هذا يدل على أنهم 
- أي الصحابة- كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات» كما كانوا يتمسكون بها في 


(۱) ينظر: سنن سعيد بن منصور /٤‏ ۰۱۳۹۲ وسئن أبي داود ۳/ ۰۱۸6 وجامع البيان ۵/ ۰۳۹۸ وتفسير ابن 
أبي حاتم /٤‏ ۰۱۰۷۲ والكشف والبيان ۰۳۹۱/۳ وتفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۰۲۳ والدر ۲/ 11۷ . 

(۲) المفهم ۲/ ۷] ۵. 

(۳) كلا اللفظين من روایات الاستدراك. 

(5) ینظر: آنوار التنزیل ۱/ ۰۲۲ 

.۳ ۸/۱ المحرر الوجیز ۰۱۱۷/۲ وینظر: التسهیل‎ )٥( 


استرراثات اسلف ن التفسي رن (لقرون للثلاثة الأرل 4 


العملیات.. فإنهم فهموا عموم الأشخاص من «مَنْ» وعموم الأفعال من «سُوء) 
المذكور في سياق الشرط)”". 
ویلاحظ هنا أن حديث أبي بكر وباقي الصحابة عفر كان عن كلمة: #سُوءًا * 
وعمومها لكل سيئة يعملها الانسان والتوضيح النبوي تناول كلمة: لجر يو وأن 
من الجزاء ما يكون في الدنيا قبل الآخرة» فلم يتعرض النبي ييه للفهم العام لكلمة 
سُوءٌا » الذي فهمه الصحابة يكت بل أقرهم عليه. ثم حيث جاء البيان النبوي 
فلا بيان بعده””» وهو ما أزال المشقةٌ واللبس في عهد النبوّة» كما أنه كان كذلك في 
عهد الصحابة والتابعين» فعن الربيع بن زياد'”قال: قلت لابي بن كعب: قول الله 
تبارك وتعالئ: لمن يعمل سَوَءا عجر بو والله إن كان كل ما عملنا جزینا به هلكنا. 
قال أَبِيَ: (والله إن كنت لأراك أفقه ما آرین» لا يصيب رجلا حدش ولا عثرةٌ إلا 
بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء حتى اللدغة والنفحة). وسّئلت عائشة معا 
عن قريب من ذلك فقالت: (ذاك ما يصيبكم في الدنيا)””. 


واختار هذا المعنیٰ ابن جریر(ت:۰)۳۱۰ والنحاس"۳(ت:۳۳۸) وأبو عمرو 


(۱) المفهم ۶1/۲ ۰۵ وينظر: أحكام القرآن» للطحاوي /١‏ 1۵ 

(۲) ینظر: الکشف والبیان ۳/ ۰۳۹۱ 

(۳) الربیع بن زياد بن آنس الحارثي» آبو عبد الرحمن البصري مُخضرم» ول لمعاوية نة خراسان» 
وکان الحسن البصري کاتبه» توفي سنة (۵۳). ینظر: البداية والنهاية ۰۵۰/۸ تهذیب التهذیب 


۰/۱ 
(5) النفحة: هى المَسْ من العذاب» ویقال: نفحت الدابّةٌ برجلها إذا رمحت بها. ینظر: تهذیب اللغة 
.VY /o‏ 


(5) جامع البيان ۵/ ۳۹6 والدر ۲/ 1٤۸‏ . 

() جامع البیان ۵ ومستدرك الحاکم ۷/۲ 

(۷) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري آبو جعفر النحاس» من أئمة العربیق صنف: إعراب 
القرآن ومعاني القرآن» وغیرها» توفي سنة (۳۳۸). ینظر: معجم الادباء ۱/ ۶1۸ والسیر ۰4۱۱/۱۵ 


VEX‏ (ستررژگات (لسلف في (لتفسير ن (لقرون الثلاثة الأول 


الداني ۳" (ت:٤٤٤)»‏ وابن عطیة(ت:۵40) والرازي(ت:05١25)»‏ وابن كثير 


(ت: ۲6۷۷ وعليه جمهور المفسرين”". 


[6 ]: وف اسب حِسَابًا ما6 [الانشقاق ۸]. 

عن عائشة رتیه قالت: قال رسول الله يكل: (من نوقش" الحساب يوم القيامة 
غذب)" فقلت: أليس قال الله كَيْد: وف ماسب چساا مسا [الانشقاق ۸]؟ فقال: 
(ليس ذلك بالحساب» إنما ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عُذّب)» 
وفي لفظ: (هلك)©. 


(۱) عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» المالكي» الحافظ المُقرئ» محقق متقن» ألف: التيسير» 
في القراءات السبع» والمقنع» في رسم المصحف ونقطه» توفي سنة (446). ينظر: السير 0۷۷/۱۸ 
وشذرات الذهب ۵/ ۱۹۵ . 

(۲) ينظر: جامع البیان ۳۹۲/۵ ومعاني القرآن» للنحاس ۰1۹۹/۲ والمكتفئ في الوقف والابتدا 
(ص:۰)۵۳ والمحرر الوجيز ۰۱۱۷/۲ والتفسير الكبير ۱۱/ 4۲ وتفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۰۲۵ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز ۰۱۱۱/۲ وتفسير السمعاني /١‏ ۰8۸۳ وقد ذكر العلماء من وجوه الترجيح بين 
الأقوال في التفسير: أن يكون القول قول جمهور لمفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. 
ينظر: التسهيل .7١ /١‏ 

(5) أي استقصي عليه فيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۵/ ۰۹۲ 

(۵) أي: بنفس المحاسبة وما فيها من تدقيق ومناقشة وتوقيف على قبيح ما سَلّفء والتوبيخ عذاب» وقيل: 
أنه يُفضي إلى العذاب بالنار؛ فإنه إذا بان له ما عمل من صغير وكبير لم يكد يخلص إن لم یعف الله 
عنه» واختاره النووي لرواية (هلك). ينظر: مشارق الأنوار ۰484/۲ وشرح النووي على مسلم 
۲ والفتح ۰4۱۰/۱۱ 

(7) آخرجه البخاري في صحیحه ۵11/۸ (کتاب 16- التفسير» باب ۱- َو اسب حِسَاا یر برقم: 
۹ ) وسلم في صحیحه ۳۲۸/۹ (کتاب ۵۱- الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: ۱۸ اثبات 
الحساب برقم: ۲ ۲۸۷). 


استرراقات السلف في التفسير نف (لقرون الثلاثة الأول 2 


* تحليل الاستدراك: 

ّا استقر عند عائشة ها عموم لفظ الحساب في الآية؛ آخذا بظاهرهاء وأنه 
في القليل والکثیر"» ومنه حسابٌ يسيرٌ يوم القيامة؛ استشكلت کلام رسول الله كَل 
الذي جعل مناقشة الحساب يوم القيامة عذابًا وهلاكًا؛ إذ فيه معارّضةٌ لظاهر الایق 
فبيّنَ النبي كَل المُراد بالحساب اليسير في الآية» وأَنّهُ أخص من حساب التدقيق 
والمناقشة على كل عمل الإنسانء وأنَّ المُراد به هنا العرض والتقرير؛ الذي يُجازئ 
فيه- من أخدّ كتابه بیمینه- بالحسنات» ويُتَجاورٌ فيه عن السیغات» ما من الله 
وفضل. 


قال آبو ی القرطبي(ت:1۵): (واعتراض عائشة نها بقول الله 
تعالی: سوق 2 N‏ ۹ 
لأنه يتناول 00 والكثير)”". وقال الشاطبي(ت:۷۹۰): (ولمّا قال عليه الصلاة 
والسلام: (من نوقش الحساب عُذّب) بناء على تأصيل قاعدة أحرَويّة» سألت عائشة 
عن معنی قول الله 3: َو ماس جساا یراک لاله پُشکل دخوله تحت عموم 
الحدیث؛ فبیّن عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المُناقش فیه) *. 


(۱) ینظر: المفهم ۷/ ۱5۵۷ والفتح ۰۰۹/۱۱ 

(۲) ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعًا في نجوی المؤمن ربّه يوم القيامة» وفیه: «يُذْن المؤمن من ربه يوم 
القيامة» حتئ يضع عليه کنفه فيقرره بذنوبه؛ فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب آعرف قال: فان 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك البوم فيُعطئ صحيفة حسناته» أخرجه البخاري في صحيحه 
270 ) ومسلم في صحيحه 714/7 (۲۷۲۸). 

(۳) المُفهم ۷/ ۱۵۷ وينظر: الفتح ۰۰۹/۱۱ 

(6) الموافقات ۳/ ۰۲۹۳ وینظر: الصواعق المرسلة ۳/ ۰۱۰۵۳ 


د ترات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الاو 0 کے 


# الحكم على الاستدراك: 

لقد كان من عادة الصحابة عفر أن يسألوا رسول الله وا عمًّا أشكل عليهم 
من فهم كلام الله تعالی» فيكشف لهم عن وجهه ويبيّن لهم معناه» وهذا من أنواع 
البيان النبوي للقرآن الکریم"" كما سبق» ومن ذلك ما أشكل على عائشة يتا في 
هذه الآية» بناءً على المعنئ العام للمحاسبة» وكذلك ورود الوصف للحساب في أحد 
نوعيه يوم القيامة بأنه یسیر» فجاء التفسير النبوي للحساب اليسير مُیلا للإشكال 
فخصص المعنئ العام» وأوضح المُراد بالحساب اليسير. 

وقد وجب الأخذ بهذا البيان النبوي» وهو ما قسَّرّت به عائشة كته هذه الآية 
حيث قالت: (یعَرّف ذنوبه ثم يجاوز له عنها)”"» واستقر عليه تفسير المفسرين بعد 
ذلك قال ابن جرير (ت:۳۱۰): سوق اسب حِسَابَا يرا 4 بأن يُنظر في آعماله» فیخفر له 
سيّئهاء ویجازی على حسنهاه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجاء الخبر عن 
رسول الله يا" واختاره النحاس(ت:۰۳۳۸ وابن أبي زمنین“ (ت:۳۹۹ 
والثعلبي(ت:۲۷٤)»‏ والواحدي ” '(ت:178) ونسبه للمفسرين» والسمعاني ”° 


.٠١١ /١ ينظر: الصواعق المرسلة ۳/ ۰۱۰۵۲ وقواعد التفسير‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر 4۱٩/۸‏ لابن المنذر. 

(۳) جامع البيان ۳۰/ ٠٤١‏ . 

(4) محمد بن عبد الله بن عيسئ المري» آبو عبد الله الألبيري المالكي» المعروف بابن أبي زمنين» محدث 
تفن اختصر تفسیر یحیین بن سلام» وله: آصول التق توفي سنة (۳۹۹). ینظر: السیر ۱۸۸/۱۷ 
وشذرات الذهب /۵۲۱. 

(5) علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي إمام النحو واللغة والتفسيرء لت : المحیط 
والوسیط والوجيزء في التفسير» وکذا أسباب النزول توفي سنة (40۸). ینظر: معجم الأدباء 
۶ والسیر ۰۳۳۹/۱۸ 

(7) منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي آبو المظفر الحنفي ثم الشافعي إمام 
فقيه محدث. صَنَّفَ تفسير القرآن» ومنهاج أهل السنةه توفي سنة (4۸۹). ینظر: السیر ۰۱۱6/۱٩‏ 
وطبقات الشافعية الکری 7/۵ ۵. 


استرراقات (سلف ف (لتفسمر ‏ القررن الثلاثة ل رف 2۱ 


(ت:4۸۹) والبغوي"(ت:۵۱) وابن عطیة(ت:7 0)» وابن الجوزي (ت:۵۹۷)؛ 
والرازي (ت:1۰4)» والقرطبي"(ت:۱ 0۷ والبيضاوي(ت:۰)1۸۵ وابن كثير 
(ت: 4 6۷۷ والشوکاني "(ت:۱۲۵۰) وکلهم لم يذكروا قولا آخر في الایة. 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أن بعض معاني القرآن لا يمكن معرفتها على الصواب إلا من جهة النبي یاه 
كما هو في هذه الآية؛ إذ خصّص البيان النبوي عموع لفظ الآية الذي استقر عند عائشة 
يََْتَدعَنهَا. وهذا يبين أهمية معرفة التفسير النبوي للآيات» ووجوب العناية بهذا 
المصدر المُقَدَّم من مصادر التفسير”. 


(۱) الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» محي السنة المعروف بالفرّاء» إمام مفسر محدث صَتّف: 
معالم التْزيل» في التفسير» وشرح السنة» توفي سنة (۵۱۰ وقيل (۵۱7). ينظر: السير ۰1۳۹/۹ 
وطبقات الشافعية الكبرئ ۰۷۵/۷ 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاريء أبو عبد الله القرطبي المالكي» إمام مُتقن» صنّتَ: 
الجامع لأحكام القرآن والتذكرة» توفي سنة (1۷۱). ينظر: الديباج المُذْهَّب ۰۳۱۷/۱ وطبقات 
المفسرين» للداوودي (ص:۳۷). 

(۳) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» أبو سعيد البيضاوي قاض عالم بالأصول والمنطق» وله تفسیر 
مشهور سَمّاه: آنوار التنزيل وأسرار التأويل» توفي سنة (22805). ينظر: البداية والنهاية ۰۲۵۷/۱۳ 
وطبقات الشافعية الکبری ۸/ .٠١١‏ 

(4) محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» المفسر الفقيه» صنف تفسيره فتح القدی ونيل 
الأوطارء وغيرهماء توفي بصنعاء سنة (۱۲۰). ينظر: البدر الطالع ۰۱۰/۲ ونيل الوطر ۲/ ۰۲۹۷ 
(۵) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ۰۱۱۲/۵ والزاهرء لابن الأنباري ۳۰۸/۱ وتفسير القرآن العزيز ۵/ ۰۱۱۲ 
والكشف والبيان ۰۱۵۹/۱۰ والوسيط ۰4۵۲/4 وتفسير السمعاني ۱۸۸/۲ ومعالم التثزیل 0۳۷4/۸ 
والمحرر الوجيز ۵/ 45۷ وزاد المسير (ص:۱۵۲۸) والجامع لأحكام القرآن ۰۱۷۹/۱۰ وتفسير ابن 

كثير ۳۷۳۷/۸ والتفسير الكبير ۰٩۱/۳۱‏ وأنوار التنزيل ۲/ »١١47‏ وفتح القدير ۵ / 1۱ ۵. 

(5) من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم اث#: عدمٌ كر المفسّر الجامع للأقاويل في التفسير -كالواحدي 
وابن الجوزي-غیر قول واحد في الآية» فيكون معتَمَدًا فيها. ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص:۱۹۳). 

(۷) سبقت الاشارة إلى التفسير النبوي في الاستدراك الأول (ص:۴)4۹؟؟ وينظر: فصول في أصول 
التفسير (ص:۲۷). 


[]:( أفسذوا ارف رف کم اکا تن د اله اليح أت 
2 ر ص س مرو سم 4 2 
مریم ماما وا انیا وان تال له الاش که 


ی 2 


ماه ركوب 4 [التوبة ۳۱]. 
عن عدي , بن حاتم ره نع قال: (أتيت النبي 6 وهو يقرأ في سورة براءة: 
« ادوا | بارهم ورهتهم ربكاب س دوب ال 4 فقلت: يا رسول الله إنهم لم 


یکونوا یعبدوتهم . قال: أجل» ولکن یحلون لهم ما حرم الله فیستحلونه ویحرمون 
علیهم ما أحل الله فیحرمونه» فتلك عبادتهم لهم)"". 


(۱) آخرجه أحمد في المسند كما ذکره ابن تيمية» وابن القیم» وابن كثير (مجموع الفتاوی ۷/ 1۷ واعلام 
الموقعین ۳/ ۰80۱ وتفسیر القرآن العظیم 6/ ۱۱4۵ ولم أجد هذه الرواية في المسند» ولم ینسبه له 
ابن حجر في الكافي الشافٍ ۲۵۱/۲ ولا السيوطي في الدر ۰۱۵۹/4 والذي في المسند رواية طويلة 
من طریق عبّاد بن حبيش» أخرجها الترمذي أيضًا وقال: (حدیث حسن غریب). ینظر: المسند 
۵4۶ ) وجامع الترمذي ۲۰۲/۵ (۲۹۵۳). 
وآخرجه البخاري في التاريخ الکبیر ۰۱۰۷/۷ والترمذي في الجامع ۲۷۸/۵ (۳۰۹۵) وابن جریر في 
تفسیره ۱6۷/۱۰ (۰۱۲۹۲۵ والنحاس في معاني القرآن ۰۲۰۲/۳ وابن آبي حاتم في تفسیره 
۲ (۰)۱۰۰۵۷ والطبراني في الکبیر ۹۲/۱۷ (۲۱۸ والسمرقندي في تفسیره ۰1۵0/۲ 
والتعلبي في تفسیره ۵ والبيهقي في السنن ۱۱۱/۱۰ (۰)۲۰۱۳۷ وابن حزم في الاحکام في 
أصول الأحكام ۲/ ۰۲۹۳ والخطیب.في الفقیه والمتفقه ۱۲۹/۲ (۷۵۳) والواحدي في الوسیط 
۲/ ۰ وعزاه ابن حجر في الكافي الشافی ۳۹۹/۲ للواقدي» وابن مردویه» وابن آبي شيبة» وأبي 
يعلئ» وزاد السيوطي في الدر ۱۵۹/6 ابن سعد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبا الشيخ. 
من طريق عبد السلام بن حرب الملائي» عن عُطیف بن أَعْيّن المحاربي» عن مصعب بن سعد» عن 
عدي بن حاتم نع لتَدَعَنةُ. 
اذى تیش خی ی ی ان تن ۲ والدر ۰۱۵۹/6 وتحفة 
الأحوذي ۸/ ۲ وروح المعاني ۳ ۱۳ وف طبعة أحمد شاکر ۵/ ۲۷۸: (حدیث غریب). وکذا 
حَسَتّه ابن تيمية. في مجموع الفتاوی ۰1۷/۷ وصَحُحه الالوسي في روح المعاني ۸4/۱۰. ومن 


شواهده: 


(ستررافات (لسلف ف التفسي رن القرون الثلاثة لد 9۱ 
<S <‏ سس 2 - 


* تحليل الاستدراك: 


استنكر عدي هكن حديتٌ الآيات عن اتخاذ اليهود والتصاری- وهو العارف 


بعبادتهم- آحبازهم ورهبائهم أربايًا يعبدونهم من دون الله» وبنئ استغرابه على 
اشتمال لفظة «أربابًا» لعامّة صور العبادة وأظهرهاء قولا وفعلا» ولم يكن منها في علم 
عدي یولع عبادتهم بطاعتهم فيما لا يُطاع في مثله إلا الله تعالی؛ في الت لتحلیا 


والتحريم والتشریع. فقال: (إنهم لم يكونوا يعبدونهم) أي: العبادة المعهودة عنده 
هن والتي منها الركوع والسجود والصیام ونحو ذلك. 

فجاء البيان النبوي الكريم ليبين معن جلیلا من معاني العبودية» وهو إفراد الله 
تعالی بالطاعة المطلقة في الأمر والنهي والتحليل والتحريم» فمن أطاع غير الله تعالی 
في تحليل الحرام» أو تحريم الحلال» فقد عبده من دون الله» وهذا المعنئ كثير الورود 
في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالی: رَد الک بن 1م أن لا تَعبدُوا لطن إن 


- -حديث أبي البَخْتَري عن حذيفة هه عندما سيل: أرأيت قول الله تعالی: « آکذرا خسار 
ورفبتهم أزبابًا ین دوب أله € أكانوا يعبدونهم؟ فقال: «لاء ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئًا 
استحلوه وإذا حَرّموا عليهم شيئًا حرّموه». أخرجه الثوري في تفسيره (ص:4 ۱۲ وعبد الرزاق في 
تفسيره ۲/ ١514‏ (۰)۱۰۷۳ وسعيد بن منصور ۵/ 750 (۱۰۱۲) وابن جرير ۱۰/ ۱۷ (۰)۱۲۹۲ 
وابن أبي حاتم ۱۷۸4/۲ (۱۰۰۵۷) والبيهقي في السنن ١١5/٠١‏ (۲۰۱۳۸ وابن حزم في 
الاحکام ۲ والخطیب في الفقیه والمتفقه ۱۳۰/۲ (۷۰6- 6۷۵۵ واین عبد البر في الجامع 
۲ (۰)۱۸۰۱ وعزاه السيوطي في الدر ۱۵۹/۶ للفريابي وابن المنذر وأبي الشیخ. واسناده 
صحیح إلى أبي البَحْتّري ولم يلق حذيفة. 
- وورد مثله عن ابن عباس یلع أخرجه ابن جرير ١58/٠١‏ (۱۲۹۲۸ من طريق العوفيين» 
وهي ضعيفة. 
- وعن أبي البَخْتَريِه أخرجه ابن أبي شيبة ۱۵۷/۷ (۳4۹۳» وابن جرير ۰۱4۸/۱۰ ۱4۹ 
(۱۲۹۳۱۰۱۲۹۲۷) وابن عبد البر في الجامع ۹۷۰/۲ (۱۸۱۳) والثعلبي ۵/ 5 ۰۳ وإسناده حسن. 
- وعن أبي العالية» أخرجه ابن جرير ۱4۹/۱۰ (۱۲۹۳۰» والثعلبي ۵/ 5 . وينظر: تفسير ابن أبي 
حاتم 5/ .١09/85‏ 


42 (سترر(فات السلف ن التفسير ‏ (لقرون الثلاثة الأول 


سے روك و 


e‏ ی رن دون 4 لیس ۲0۱-۷۰ وقول إبراهيم 4 لأبيه: یا لا 
19 الل إِنَّ لین کن لن عَصًا) [مريم »]٤٤‏ وقوله تعالی: و لطبت 
وود ال ولاه دارم ولن أطعتموهم کم که » [الأنعام ۲۱۲۱ فسَمّیْ طاعة 
الشیاطین وآولياتهم عبادة لهم» كما سَمَیْ الذين يُطاعون في معاصي الله (شرکاء)؛ 


مج ور مج مر 


فقال تعالی: «وحكدايك زر لكثير یت المترحكيت َل آزتدهم 


رو و 


شرکاوَهم € [الأنعام ٩۲۱۳۷‏ 


* الحکم على الاستدراك: 

ما ذکره رسول الله ل مبينًا فيه معنی الاية هو الموافق لحقيقة حال أهل الکتاب» 
كما أنه المعنی الشائع في القرآن» ونظاتر هذه الاية في کتاب الله ما كانت لتخفی على 
من قرآها وعرفهاء لکن عَديًا نة انما سمع هذه الاية في آوّل لقائه رسول الله يل 
لیسلم. فکانت من أوّل ما طرق سمعه من کلام الله يا فلم یتفطّن لذلك المعنى 
القرآني الشائع فيه وإنما فهع ما عهدّ من معنی اتخاذ الأرباب» واستلزامه صُوَّرًا من 
العبادة معيّنة ما كان الیهود والنصاری یصرفونا لأحبارهم ورهبانهم 

وهو آیشّا عادول عله السیاق قبله وبعده» ففي الاية قبل ذلك قوله تعالی: 
ایک لا پووت ال ولا الوم لاخر ولا منوت ما له ورس وله ول ينوت ن 
لح من أ اا ا ثوأْححِتب 4 [التوبة 1۲٩‏ فممّا صف به الذين أوتوا الکتاب في 
هذه ال عدم تحریمهم نما عم له ورسوله ال الحرام و خّموا الحلال وهو 
ما ذکر بعد ذلك في هذه الآبة: « کدرا حارش ورهس هم آزبابا تن دوب ان » 
[التوبة ثم في الاية بعدها قوله تعالی: یتنا ال اما إنَّ کنا تر الامبار 
(۱) قال الشنقيطي (ت:۱۳۹۳) عند هذه الآية: (وهذا الشرك في قوله: «إِنَكُم ند 4 هو الشرك الأكبر 


المُخرج عن مه الإسلام بإجماع المسلمين). العذب النمير ۵/ ۲۲۹۸. 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی ۷/ ۰1۷ والعذب النمیر ۳۱ 


استرراقات السلف ن (لتفسیرن (لقرون الثلاثة أ رذ 4۱ 


ر مره 


والرهبان لیا ون أَمَوَلَ الاس بالطل وَيَصْدُورت عن سبيل ال [التوبة 4*]» ومن 
أوضح سبلهم في أكل أموال الناس بالباطل تحليل ما حَرَم الله وتحريم ما حل الله 
تبعًا لأهوائهم» وإرضاءً لأتباعهم» قال الالوسي(ت:۱۲۷۰): (وقيل اتخاذهم أربابا 
بالسجود لهم ونحوه مما لا يصلح إلا للرب كك وحينئذ فلا مجازء إلا أنه لا مقال 

وقال الشنقيطي”"(ت:*1197): (وهذا التفسير النبوي المقتضي: أن کل من يتبع 
مُشَرّعَا فیما احل وحرّم. مُخالقًا لتشریم ال اه ندال تكد تا رد ا 
بالله = هو تفسیر صحیح لاشك في صحته والایات القرآنية الشاهدة لصحته لا تکاد 
تحصیها في المصحف الکریم)؟. 

وهو ما دب إليه جمهور المفسرین کمقاتل"(ت:۱۵۰) والفرّاء) 
(ت:۰)۲۰۷ وابن جریر(ت:۳۱۰)» والسمرقندي ”° (ت:۰)۳۷۵ والثعلبي 


(۱) روح المعاني ۱۰/ ۸4. 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» آصولي لغوي مفسرء صَنَّفَ: 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» توفي سنة (۱۳۹۳). 
ينظر: الأعلام /٦‏ ۰40 وأضواء البيان .7517//٠١‏ 

(۳) العذب النمير ۹۱/۵ ۰۲۲ وينظر: تفسير السمعاني ۲/ ۳۰۳. 

(6) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم أبو الحسن البلخي» المفسر المقری» اشتهر علمه بالتفسير» 
وعن الشافعي: (الناس عيال في التفسير على مقاتل» صَتتَ: التفسير الكبير» ونوادر التفسيرء والوجوه 
والنظائر» توفي سنة (۱۵۰). ينظر: السير ۰۲۰۱/۷ وطبقات المفسرين, للداوودي (ص:۵۲۰). 

(0) يحيئ بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الکوفی أبو زكريا الفراء من أئمة نحاة الکوفة والمقدم فيهم» 
قال ابن تيمية: (والفراء في الكوفيين» مثل سيبويه في البصریین) مجموع الفتاوئ ۰۲۵۸/۱۵ له كتاب: معاني 
القرآن» وغيره» توفي سنة (۲۰۷). ينظر: معجم الأدباء ۲/ ۰۲۸۱۲ وبغية الوعاة ؟/ ۳۳۳. 

)رين بحعدين احمل بن را أبو الليث السمرقندي إمام الهدی. من كبار أئمة الحنفية» فقيه 
مفسر» صَنْفَ تفسيره المسمئ: بحر العلوم» توفي سنة (077/0. ينظر: السير ۳۲۲/۱۳ والجواهر 
المضيئة ۳/ 14 ۵. 


4 استرراقات (لسلف ني التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


(ت:4۲۷)» وابن عطیة(ت:۵41)» والماوردي ( (ت:4۵۰)» والواحدي 
(ت:518).: والسمعانی(ت:8۸۹) والبغوي(ت:9۱) والزمخشريی(ت:۰)۵۳۸ 
وابن الجوزی(ت: ۵۹۷ والرازی(ت:1۰) ونسبه للاکثرین من المفسرین(؟ 


1 هف 


وغیرهم 

ومن مسائل هذا الاستدرالك أنه حیثما صح عن رسول الله ية نَصّّ في التفسیر 
استقام به السياق؛ لأنه حَقٌّ واب القبول» ومن الممتنع عقلا وشرعًا أن يقع بينهما 
تعارضٌ أو تخالّف وحيثما تُوُهّم ذلك وجب الرجوع بالنظر على ما ین سیاقّا 
صحیخاء ليوافق الوحي الصريح. 


1 ر جر م ر سم و و ا و رك ره 4 
[1 ]: #والذين وتو ماءاتوأوقلوبهم وجلة أنهم إل ريم عون € [المؤمنون ۰۰] 
عع هسوسو لم ام 0 ل الل ل سام بو ۶ 
عن عائشة رجوالنة‌عنها قالت: يا رسول الله : #والنين نون ما اتو وم وجل 4 هو 
الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فقال: (لا ولكن من يصوم ويصلي ويتصدق 
وهو وجل). وفي لفظ: (ویخاف ألا یقبل منه )20 


(۱) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن البصري الشافعي» فقيه مفسر آدیب» صَنَّفَ: اللکت 
والعيون» في التفسير» وأدب الدنيا والدين» توفي سنة (40۰). ينظر: السير ۱۸/ ۰74 وطبقات الشافعية 
الكبرئ ۱۷/۵ ۲. 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل ۲/ ۰486 ومعاني القرآن للفراء ۰4۳۳/۱ وجامع البيان ۰۱8۷/۱۰ وبحر العلوم 
0۲ والکشف والبیان ۰۳۶/۵ والمحرر الوجیز ۰۲۵/۳ والنکت والعیون ۳۹۶/۲ والوسيط 
۲ وتفسير السمعاني ۰۳۰۳/۲ ومعالم التثزیل ۳۹/۶ والکشاف ۰۲۵۱/۲ وزاد المسیر 
(ص :۸ ۵۷). والتفسیر الکبیر ۰۳۰/۱ 

(۳) قال سلیمان بن عبد الله آل الشیخ في تیسیر العزیز الحمید (ص:5 5 :)١‏ (وهکذا قال جمیع المفسرین). 

(4) أخرجه ابن راهويه في المسند :.)١747( ٩٤۱/۳‏ وأحمد في المسند ۰۱۵۹/5 ۲۰۵ (۰۲۵۳۰۲ 
۲ والترمذي في الجامع ۰/ ۳۲۷ (۳۱۷۰) وابن ماجة في السنن ۱٤١٤/۲‏ (4۱۹۸)» 


استرراقات (لسلف ن التفسير ني القرون الثلاثة لل دف جيم 
مگ 


م۲۸ “CO‏ 
# تحلیل الاستدراك: 


كانت عائشة يتا تقرأ هذا الحرف": ##يأتُونَمَاأْتُوا» قصرّاه وتقول: 
(كذلك نزلت على النبي بل وقرأ الجمهور: ليبن مآ توأ بالمد". فقراءة 
عائشة زتها من الإتيان والمجىء. وقراءة الجمهور من الإيتاء والإعطاء. وحيث 


إن معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسيره؛- لتوقى نسبة الاختلاف إلى المفسرين 


= والقاضي إسحاق البستي في تفسيره ۳۹۹/۱ (4947- 4۹۳ (وقد حُمَقَ في رسالتين مستقلتين 
للدكتوراه» الأولئ بتحقيق: عوض بن محمد العمري» واعتبرتها المجلد الأول منهء والثانية بتحقيق: 
عثمان معلم شيخ علي» واعتبرتها المجلد الثاني)» وابن جرير في تفسيره 14/ 44 (۱۹۳4۳) وابن 
أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۵/ ۰۲۳۳ والحاكم في المستدرك 4۲۷/۲ (7485)» والثعلبي في 
تفسيره ۷/ ۰۵۰ والبيهقي في الشعب 4۷۷/۱ (۰)۷۲۲ والسمعاني في تفسيره 4۸۰/۳ والبغوي في 
تفسيره 6/ »57١‏ وعزاه ابن حجر في الكاني الشاف ۳/ 11 لاسحاق وابن أبي شيبة. وزاد السيوطي 
في الدر 48/5 عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه» وابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين». من 


عو سماو 


طريق مالك بن مغوّل» عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة ينها 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره 44/۱۸ (۰۱۹۳۲ والطبراني في الأوسط ۱۹۸/4 (7950). من 
طريق الحكم بن بشیر» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عبد الرحمن بن سعید» عن أبي حازم 
الأشجعي» عن أبي هريرة تلع عن عائشة. 

وهو حديث صحیحء وصححه الحاکم» وله شواهد عند ابن جرير في تفسيره 40/۱۸ (44 ۰۱۹۳ 
وأبي يعلى في المسند ۳۱۵/۸ (4911)» والواحدي في الوسيط ۳/ ۲۹۳. 

(۱) يُستعمل الحرف لغة ويراد به الكلمة التامّق» كما هو هنا. ينظر: الانتصار للقرآن ."577/١‏ والحرفٌ 
عند العرب: الكلمة عند الثحاةء نحو: الاسم والفعل» وحروف المعاني» واسم حروف الهجاء. ومن 
تم ذهب بعض أهل العلم إلى أن المُراد في الحديث: (ألف حرف ولام حرف..): اسم الحرفء لا 
الحرف الهجائي» فيكون المعنی: (الم) ثلائة آحرف و (ذلك) حرفء و (الكتاب) حرف» وهكذا. 
ينظر: جامع البيان ۰۳۹/۱ ومجموع الفتاوئ /١7‏ ۰۱۰۳ ۰41۸ 

(۲) تفسير ابن وهب 4۷/۳ ومعاني القرآن للفراء ۰۲۳۸/۲ ومسند أحمد 5/ ۰۹۵ ۱٤٤‏ (11454845 
۸ والتاريخ الكبير ۰۳۰۲/۳ وجامع البيان ۰44/۱۸ وقراءات النبي بف للدوري 
(ص:۰)۱۳۰ والمحتسب ۱۳۸/۲. 

(۳) ینظر: جامع البيان ۱۸/ 5 4 والکشف والبیان ۷/ ۵۰. 


د N‏ (سترراقات السلف ن التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 


في الموضع الواحد» في حين أن کلا منهما AES‏ فان المعنین 
علیم قراءة عائشة EE‏ یعملون ما عملو وعلین قراءة الجمهور: یُعطون ما 
آعطو. 

وأجابت عائشة وت عن القراءة الأخرئ بقولها: (کانوا أعلم بالله من أن 
توجل قلويهم)”” أي: بسبب الطاعة؛ فإنها مبعث الطمأنينة» والمؤمن لا يَوجَل بطاعته 
رب وإنما یمین بهاء وبما يَخلّفُه منهاء قال الفراء (ت:۲۰۷): (تعني به الزكاة» تقول: 
كانوا أتقئ لله من أن يُؤتوا زكاتهم وقلوبهم وّجلة). وجواب عائشة يها هنا يُبقي 
نوعًا واحدًا من نَوْعَي العمل المُحَتَمَلِينَ في قراءتهاء وهو العمل الفاسد؛ الذي مَعلتْ له 
في حديث الاستدراك: بالسرقة والزنا وشرب الخمرء ومُعَتَمَدُها في ذلك امتناع أن 
تكون الطاعة من المؤمن سببًا لِوَجَل قلبه. وعدم طمأنينته» وإنما الأولئ بذلك أهل 
المعصية والفجور, في اضطراب قلوبهم وخوفهم سوء عاقبتهم. 

ويجيء البيان النبوي الكريم لهذه الآية مُبَيْنَا أن المُراد هنا: من يَعمّل العَمّل 
الصالح- ومنه الصدقة والزكاة- وهو يخاف ألا يُقبَّلَ منه. وبهذا المعنی يتسق ظاهر 
الآية» وسياق الکلام قال ابن العربي(ت:۳ ۵): (ظاهر الاية وسياق الكلام يقتضي 
أنه يُوْتِي الطاعة؛ لأنه وَصَمَهِم بالخشية لربهم» والإيمان بآياته» وتنزیهه عن الشرك 
وخوفهم عدم القبول منهم عند لقائه لهم فلا جَرَمَ من كان بهذه الصفة يُسارع في 
الخيرات» وأمّا من كان على العصيان متماديًاء في الخلاف مُسَتَمُرَاء فكيف يُوصّف 
أنه يُسارع في الخيرات» أو بالخشية لِرّبه» وغير ذلك من الصفات المتقدمة فيه!). 
(۱) ينظر في التنبيه على ذلك: الإتقان ۲/ ۳۹۵ والدر المنثور ۷/ ٤1۳/۸٤۷١‏ . 
(۲) ينظر: معاني القرآن للنحاس 40۹/4 والمحتسب ۰۱۳۸/۲ 
(۳) معاني القرآن للفراء ۰۲۳۸/۲ 


۰۲۳۸/۲ معاني القرآن‎ )٤( 
.۲ 44 /۳ آحکام القرآن‎ )۵( 


(سترر(فات (سلف ف التفسير نف (لقرون الثلاثة الأرل ج92 


ولزيادة إيضاح السياق يُضاف أن الله تعالی قال قبل ذكر صفات المؤمنين: ¥ بو 
میم يو ین اروشاع في رب لایر » [المؤمنون 4ه- 00]» ثم قال بعد 
: ۰ 1 ۰ سأري ع و و 
ذکر صفات أهل الإيمان: لك سترعونَ في اليرت وهم ها سِيقُونَ 4 [المؤمنون »]7١‏ فبعد 
أن تف المسارعة في الخيرات للکافرین» أثبتها للمؤمنين الطائعين» وكذلك قوله 
تعالى بعد ذلك: # ولا نكف فسا لاوسعها € [المؤمنون ۰۲۷ وكثيرًا ما يُذْكَرُ تفي التكليف 
بما فوق الوسع بعد الحديث عن فعل الطاعات”. 
* الحكم على الاستدراك: 
ما ذهبت إليه عائشة نها من معنی الآية قبل البيان النبوي صحيح في نفسه 
ولكن لا يُساعد عليه هنا تما الآية وسياقهاء فإن في تمام الآية بيان سبب وجل قلوب 
المَومنین» وهو: لاهم إل رم تجعونٌ € [المؤمنون ۰07۰ فلا علموا أنهم إلى ربهم راجعون 
للمُجازاة والمُساءلة ونشر الصحف وتتبع الأعمال؛ خافوا ألا یکونوا وا بالعمل على 
وجهه المآمور"» وسبق ذکر سياق الاية ودلالته على المعنی النبوي. 
وحيث جاء بيان رسول الله 6 فبه البيان» قال ابن عطية(ت:5 5 ۵) بعد ذکره 
للحديث الوارد في تفسير هذه الآية: (ولا نَظَرَ مع الحدیث)" وإليه ذهب كثير من 
۰ س ا 2۸ 0 
المفسرين» کابن عباس مولع والقرظي "(ت:۰۸ ۱ والحسن ۳(ت:۱۱۰) وقتادة 
(۱) كما في سورة البقرة (۰)۲۳۳ وسورة النساء (۸6)» وغیرها. 
(۲) پنظر: بحر العلوم ۱۱/۲ ۰4 والتفسیر الکبیر ۲۳/ ۰۹6 ومجموع الفتاوی ۹۱/۷ . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۱8۸/4 وهذا من كمال علمه اث فإنه ذکر قبل ذلك قولا بأن المُراد جمیع الاعمال 
طاعتها ومعصيتهاء وقال: (وهذا أمدح)» ثم ذکر حدیث عائشة وقال: (ولا نظر مع الحدیث). 
(4) محمد بن کعب بن سلیم بن عمرو القرّظي» آبو حمزة المدني» تابعي ثقة من أئمة التفسیر» توفي سنة 
(۱۰۸) وقیل غير ذلك. ینظر: طبقات ابن سعد ۵/ ۰۲۱۷ والبداية والنهاية ۰۲۱۱/۹ 
في التفسير» وصنّفَ فیه توفي سنة (۱۱۰). ینظر: طبقات ابن سعد ۰۷۹/۷ وطبقات المفسرین» 
للداوودي (ص:۱ ۱۰). 


4 استررافات (لسلف في التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


(ت:۱۷ 16 ومقاتل(ت:۰ 16۳ ویحی بن سلام"(ت: ۰ 56 وابن العربي (ت:1۳ ۵). 
وابن عطية (رت:71 »)٥‏ والسمعاني(ت:189) وقال: (وهذا هو القول المعروف ف 
الآية)”". والبغويی(ت:۵۱)» وابن الجوزي(ت:0917). والقرطبی (ت:۱ ۱)1۷؟. 

® @ 


ر ص سر ےو کر و 


1 ون یکر للد وارد ها نع ررك میا 4 [مريم .]/١‏ 
عن جابر بن عبد الله نة قال: أخبرتني أم مسر“ آنها سمعت النبي ية يقول 
عند حفصة: (لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا 
تحتها) قالت: بلئ يا رسول الله”. فانتهرهاء فقالت حفصة: ألم يقل الله: ویک 
لا وارعا 4 فقال النبي كَل (وقد قال: غ مر ندیم شین اموا ودرا لیب ناج 4 


مر سم 


[مریم ۲6۲۷۲ . 


(۱) يحيئ بن سَلاَم بن آبي ثعلبة التيمي مولاهم» البصري الإفريقي» مفسر لغوي حافظ له تفسیر للقرآن, 
وکتاب التصاریف. توفي سنة (۲۰۰). ینظر: لسان المیزان ۰۲۵۹/۲ وطبقات المفسرين» للداوودي 
(ص:۵1۸). 

(۲) تفسیره ۳/ 4۸۰ وتتکرر عبارته هذه في عامّة ترجیحاته في التفسیر. 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۳۹۹/۲ وتفسیر ابن وهب ۱ وتفسیر ابن سلاَم ۱ وتفسیر عبد 
الرزاق ۰4۱۸/۲ وجامع البیان 4۳/۱۸ وأحكام القرآن لابن العربي ۲44/۳ والمحرر الوجیز 
۶5 وتفسير السمعاني ۰4۸۰/۳ ومعالم التنزيل ۰ وزاد المسیر (ص:۰)۹۷۷ والجامع 
لاحکام القرآن ۱۲/ ۰۸۸ وتفسیر ابن کثیر ۵/ ۳۳ ۲. 

(5) بنت البراء بن معرور الأنصارية» امرأة زید بن حارثة رن ینظر: الاصابة ۰4۷۰/۸ وجامع البیان 
7 

(5) لم ترد حفصة ربتعت رد مقالة رسول الله 4 ر مُكذّب؛ وإنما هي شهامة نفسية» وقزة عُمريّة؛ فإنها 
كانت بنت أبيهاء وهذا من نحو قول عمر ري يته للنبي او في المنافقين: (اتصَلّي عليهم؟!). ينظر: 
شرح مسلم» للنووي 4۷/1 والمفهم 46/1 4. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 4/5 (كتاب 46- فضائل الصحابة» باب ۳۷- من فضائل أصحاب 
الشجرة يتشر برقم: ۲۶۹۲). 


۱ 1 1 استرراقات (لسلف في التفسير ني القرون (لثلاثة لد يل /// 


* تحلیل الاستدراك: 

تعارض عند حفصة تیه استثناء رسول الله ية مَنْ بایع تحت الشجرة من 
دخول النار» وما استقر عندها من لزوم ورود جهنم لجمیع الناس تَمَسّكا منها بعموم 
الایف وحیث إن الورود عندها بمعنی الدخول؛ استشکلت استثناء رسول الله ل هل 
الشجرة من ذلك مع أن عموم الاية لا استثناء فیه. فقابلت الحدیث: (لا يدخل النارٌ 
احدٌ ممن بايع تحت الشجرة) بعموم الآية: ون کارا 4 قال أبو العباس 
القرطبي(ت:1۵۱): (وکانها رجَحت عموم القرآن؛ فتمسکت به فأجابها النبي ی 
بان آخر الآية يبين المقصود فقرأ فوله تعالی: ‏ شلد توریب نها 
جنيك [مریم ۰0۷ وحاصل الجواب: تسلیم أن الورود دخولٌ» لکنه دخول عبور 
فینجو من اتقی» ويرك فیها من ظلم)*. 

فکان بیان رسول الله بيه معتمدّا على السیاق. في مقابل أخذ حفصة عتا 
بالعموم قال ابن القیم(ت:۷9۱): (فأشکل علیها -أي حفصة- الجمع بين النصین» 
وظنّت الورود دخولهاء كما يُقال: وَرَدَ المدينة. إذا دخلهاء فأجاب النبي ڳل بن 
ورود المتقين غير ورود الظالمين» فان المتقين يردونها ورودا ينجون به من عذابهاء 
والظالمين يردونها ورودًا يصيرون جنیّا فيها به» فليس الورود كالورود)"”» فصار 
المعنی: إن المتقين یدخلونها خول ناج من عذابهاء لا دخول جاث فيهاء كما هو 
حال الظالمين: ويشير لهذا المعنی التعبير بقوله تعالى: ط ی 4+ والنجاة لا تكون 
إلا لِمَن تعرض لهلاك» وذلك يكون حين المرور على الصراط كما بيتته الأحاديث 
علی ما يأتي. 


.5 11/1 المفهم‎ )١( 
۰۱۰۵/۳ الصواعق المرسلة‎ )۲( 


:4م استرراقات (لسلف في التفسير تي (لقرون (لثلاثة الأول 


# الحكم على الاستدراك: 

فهمّت حفصة لا من هذه الآية أن: المُراد بالورود الدخول في النار مع 
التعذيب:فيهاا"©» وعنشأً هذا الغلط ذهایها ال أن الورود دغر ودخول النار بستلزم 
حصول العذاب. في حين أن من الورود دخول عبور لا يلزم منه حصول العذاب 
وهو ما صح بيانه من النبي یه فوجب اتباعه والأخذ به» قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): 
(وأمًا الورود المذکور في قوله تعالی: « وان عنکرللواردا 4 فقد فسَّرّه النبي كل في 
الحديث الصحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر”"» بأنه: المرور على الصراط 
والصراط هو الجسرء فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة) وقال 
النووي(ت:576): (والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراطء وهو 
جسرٌ منصوبٌ على جهنم» فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون) وقال أبو العباس 
القرطبي(ت:1۵۱) عن ذلك: (وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة» والنظر 
المستقیم)"". 

واختاره ابن جریر(ت:۳۱۰) وقال: (وآولی الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: يردها الجمیع ثم يصدر عنها الممنون فينجيهم الله» ويهوي فیها الكفارء 
وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية من مرورهم على الصراط 
المنصوب على متن جهنم)۳ وذَكَرٌ الأدلة على ذلك. ومنها حدیث الاستدراك 


۰۱۱۷/۲ تلخیص کتاب الاستغاثة‎ )١( 

»)۱٩۱( 4۱5/۱ )۷(‏ وفیه أنه سل عن الورود فوصف جسرٌ جهنّم ومرور الناس علیه. 
(۳) مجموع الفتاوی ۰۲۷۹/۶ 

(4) شرح النووي على مسلم ٤١/٦‏ . 

(0) الحُفهم 5/ 466. 


(5) جامع البيان ۰۱6۱/۱۲ 


(ستررژثات السلف في (تفسیر ‏ (لقرون الثلاثة الأول 2۱ 


وحديث جابر الذي آشار إليه ابن تيمية» ثم أسند (عن أبي هريرة نع عن النبي 
ية قال: (من مات له ثلاثة لم تمسّه النار إلا تَحِلّة القسم)" يعني: الورود). 


وبالمرور على الصراط فَسَّرّها ابن مسعود» وجابر اتر والحسن 
(ت:۰)۱۱۰ وقتادةتات:/١١)»‏ وعبد الرحمن بن زید(ت:۰)۱۸۲ والکلبی 
(ت:57١)»‏ واختاره القاضی عیاضص(ت:۵44)» وابن کثیر(ت:ع ۰)۷۷ والشوکاني 
205 )4( 
(ت: ۱۲۵۰ . 


ولا یتعارض هذا مع من فش الورود بالدخول. کابن عباس وآبي هريرة 
تهر ومجاهد(ت:۰)۱۰ ومقاتل(ت:۰)۱۵۰ والزهری(ت:؛۰)۱۲ ومالك 
(ت:۰)۱۷۹ والبخاري(ت:۲۵۱). والسمرقندي(ت:۳۷۰). والسمعانی(ت:1۸۹) 
وقال عنه: (آولی الأقاویل) قال ابن حجر(ت:۸۵۲): (وهذان القولان آصح ما 
ورد في ذلك» ولا تنافي بینهما؛ لأن من عبر بالدخول تَجَوّرٌ به عن المرور ووجهه أن 
الما علیها فوق الصراط في معن من دخلهاء لکن تختلف آحوال المارّة باختلاف 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ١57‏ (۰)۱۲۵۱ ومسلم في صحیحه ۱۳۸/۲ (۲۳۲). 

(۲) جامع البیان ۰۱6۳/۱۲ وینظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۰۳۲۳ وقوله في آخر الحدیث: (يعني: الورود)» 
جعله ابن رجب من کلام عبد الرزاق. ینظر: تفسیر ابن رجب الحنبلي ٦۷٤ /١‏ . 

(۳) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» آبو النضر الکوفی» رأسٌ في الانساب والتفسیر» متروك 
الحدیث. قال ابن عدي: (وهو معروف بالتفسیر ولیس لأحد أطول من تفسیره» وحدث عنه ثقات 
من الناس» ورضوه في التفسير» وأما في الحدیث فعنده مناکیر» وخاصة إذا رو عن آبي صالح عن ابن 
عباس)» توفي سنة .)١57(‏ ینظر: طبقات ابن سعد /٦‏ ۵۳۳ وتهذیب التهذیب ۵۱۹/۳. 

(5) ینظر: تفسیر ابن سَلاّم ۰۲۳۷/۱ وتفسیر عبد الرزاق ۲/ ۳۱۲ وصحیح مسلم 4۱5/۱ (۱۹۱؛ 
وجامع البیان ۰۱۳۸/۱5 وتفسیر ابن رجب ۰1۳۸/۱ ومشارق الأنوار ۰4۸۳/۲ وتفسیر ابن کثیر 
۵ وفتح القدیر ٤۷٤/۳‏ . 

(0) ینظر: تفسیر مجاهد ۰۳۸۹/۱ وتفسیر مقاتل ۳۱۹/۲ وتفسیر عبد الرزاق ۲/ ۰۳۲۳ وجامع البیان 
۲ وبحر العلوم ۰۳۳۰/۲ وتفسیر السمعاني ۳۰۷/۳ وتفسیر ابن کثیر ۲۲6۳/۵ وفتح 
الباري ۰۱5۸/۳ 


2 1 استر رالات السلف ف التفسير ن القرون الثلاثة الأول ۱ ۲ 1 
< << 


آعمالهم.. ويُؤيد صحة هذا التأویل ما آخرجه مسلم من حدیث أم مُبَشْر. 14 
ذکره"". ومما يدل أيضًا علی أنه لا تعارض بينهماء أن ابن مسعود للع فسَّرَ 
الورود مَرَةَ بالدخول» ومَرّةٌ بالمرور على الصراط"» ومتّن جعلهما قولا واحذا: آبو 
جعفر النحاس(ت:۳۳۸). والسمرقندي(ت:۳۷۵). والسمعانی(ت:1۸۹) 


والسيوطي (ت:۹۱۱). 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

آولا: اعتمد بیان رسول الله يهاه لهذه الاية على السياق» في مقابل َخذ حفصة 
يمتها بالعموم» ودلالة السیاق من آقوی الدلالات في تبيين المجملات» وترجیح 
المحتملات» وتقرير الواضحات» ومن دك امس العا كما لو دافا قال ابن دقیق 
العید"(ت:۷۰۲): (يجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن؛ لأن بذلك يتبين مقصود 
الكلام)” » وقال ابن القیم(ت:۱ ۷9 والزرکشي(ت:۷۹4) عن السياق: (وهو من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظرته)۳ 


۰۱4۹/۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۱۲/ ۰۱۳۸ وينظر: تفسير ابن وهب ۰۱۳۹/۱ ومرويات الإمام أحمد في التفسير ۳/ ۱۵۵ 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للنحاس 4/ ۰۳۶۷ وبحر العلوم ۰۳۳۰/۲ وتفسير السمعاني ۰۳۰۷/۳ حيث 
استدل على أن المراد الدخول بحديث ابن مسعود في المرور على الصراط ثم جعل المرور على 
الصراط بعد ذلك قولا مستقّلا. وينظر: الإكليل في استنباط التریل ۳/ 5 44. 

() محمد بن علي بن وهب القشيري المصريء أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العید» الشافعي المالكي» 
الإمام شيخ الإسلام» صنف الإمام» وشَّرَّحَه والاقتراح» وغيرهاء مات سنة (۷۰۲). ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرئ 4/ ۰۲۰۷ وشذرات الذهب .١١/8‏ 

(6) البحر المحيط في الأصول ۲/ ۰۳۲۷ وينظر: سلاسل الذهب (ص:۱ ۲۷). 

(1) بدائع الفوائد ۰٩/۶‏ والبرهان في علوم القرآن ۲۱۸/۲ ۰۰۳۰/۳ وکلاهما ناقل عن: الإمام في بيان 
أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص:۱۵۹)» كما في البحر المحيط للزركشي ۲/ ۳۷ ودلالة 
السياق (ص:50١).‏ وینظر في أهمية معرفة السياق والترجيح به: الموافقات ۲10/4 والبحر 


(سترراقات (لسلف ن التفسيرنْ القرون الثلاثة ارذ 02 


درم >> 


وقد عَدّه ابن جُرَيّ (ت:۷4۱) من وجوه الترجیح في التفسیر» واقتطاع الکلام من 
سیاقه من آبرز سمات المبتدعة في الاستدلال والمناظرة؟. 

ثانيًا: كما اعتمد ابن عباس نع في تفسیره الورود بالدخول على مجيء هذه 
اللفظة بهذا المعنئ في غيرما مُوضع في كتاب ال ففي مخاصمة نافع بن 


الأزرق”"(ت:50) لا بن عباس معنف قال ابن عباس: الورود: الدخول» فقال 


مي ر صر ےہ س ب رد 
E‏ 


نافع: لا» فقال ابن عباس : ولڪ وما سدور من دوت اه عصب جه ا لها 


f ۶ 7‏ ۶ 2 و و س رل سك 0 
وردوت 4 [الأنبياء ۰۲۹۸ آورود هو أم لا؟ وقال: #يقدم فومه بوم لمبَمَة مآزردهم السار 


۳ 


ویس لوردالمورود 4 [مود4۸)» آورود هو آم لا؟ آما آنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل 
نخرج منها آم لا؟ وما آری الله مخرجك منها بتكذيبك). 

وخير ما يُقَسّرُ به القرآن القرآن" قال مسلم بن يسار" (ت:۰ ۱۰): (إذا نت 
عن الله حديئًا فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده)) وقال عکرمة(ت:۱۰۵): (إذا 


= المحیط في الأصول ۰۵۱۱/۲ وأجوبة العلامة الفقیه أبي عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقیه أبي زید 
القيسي في حل إشكالات تتعلق بآيات» (ص:۰41 4٩‏ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في 
المسجد الحرام رسالة رقم (50)» والادلة الاستثناسية عند الأصوليين (ص:۲۱۵). 

(۱) التسهیل ۰۲۰/۱ 

(۲) ینظر: نقض الدارمي على المريسي ۰۲۸۹/۱ ۰۳44 والشريعة ۰4۲۹/۱ 4۳۸. 

(۳) الحنفي الحروري» من رژوس الخوارج؛ وإليه تنسب طائفة الأزارقة» خرج في آواخر دولة يزيد بن 
معاوية» وله مسائل في القرآن مع ابن عباس يعن فيل سنة (10). ینظر: مقالات الاسلامبین 
(ص:۰۸۱ ولسان المیزان 5/ ۰۱66 

(4) تفسیر ابن سلاّم 6۲۳۷/۱ وتفسیر عبد الرزاق ۳۲۳/۲ وتفسیر البستي (۱/ ۰۲۰۵ وجامع البیان 
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(۵) آضواء البیان ۱۱/6 ۲. 

(1) مسلم بن يسار البصري الأموي المكي» آبو عبد الله الفقیه. مولی بني أميةء تابعي عابك ثقة» كان مفتي آهل 
البصرة قبل الحسن» توفي في خلافة عمر بن عبد العزیز. ینظر: السیر 5/ ۰۵۱۰ وتمذیب التهذیب 4/ ۷۳. 

(۷) فضائل القرآن» لابي عبید القاسم بن سلام (ص:۲۲۹). 


د اي رالات السلف ني التفسي ني القرون الثلاثة لر ےر SO‏ 
اختلف الناس في حرف فانظر تَظْرَةٌ في القرآن فقس عليه» ولا تس القرآن على الشعر 
ولا غيره» مثل قوله جل وعلا: لک لوا کیت ننشزها 4 [البقرة 1709 اء 
َر [عبس ۲۲]» ره تکشر 4 الطر ه14 تصديق #فَصَعِقٌ من ف لسوت وَمَن 
في رض 4 [الزمر18]» ومثل: # مك وال * [الفاتحة ۸۲۲ الم 5 6 [الممنون 4۱۱۲ 
#الْمَلِكَ لد وش 4 [الحشر ۲۲]» 8 مَل الاس * [الناس ۲]» وما آشبهه)(. 
1 نما ألصَدَقَتلِلْمْعَراءِ والمستكن »© [التوبة 0۰]. 
عن أبي هريرة وَوَإَْهءَنَهُ قال: قال رسول الله بيا «ليس المسكين بالذي ترده 

اللقمة واللقمتان» ا إنما المسكين المتعفف- وفي لفظ: ولا قطن له 
فيِتَصَدّق علیه» ولا يسأل الناس شیثات اقرءوا إن شتتم: لا تلوت الات 
الصا [البقرة ۱)]۲۷۳. 

# تحلیل الاستدراك: 

نف رسول الله يك اسم المسکین عن الطَّوّاف الذي یباشر سوال الناس» واه 
لیف الذي لا يسأل الناس» ولا یفطنْ له فيتصَدّق عليه. والنفي هنا ليس لأصل 
المسكنة وإنما لكمالها“ فالأحق باسم المسكين: من لا يجد غِنىٌ» ويتعفّف عن 


(۱) لعلها عند عكرمة: بالراء المهملة بدلالة شاهده عليهاء وهي قراءة سبعية مشهورة» والتصحيف فيها 
محتمل. ينظر: جامع البيان ۳/ ۰1۲ والاقناع في القراءات السبع ۱۱۱/۲ 

(۲) جزءٌ فيه تفسير یحبی بن يمان وغیره» برواية أبي جعفر الرملي (ص:۱۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۳۹۸ (كتاب 1۵ - التفسير» باب 4۸ - «لا يكت الكارت إنكاناً» 
[البقرة ۲۷۳]» برقم: 40۳۹)» ومسلم في صحيحه ۱۰7/۳ (كتاب ۱۲- الزکاق باب ۳۳- النهي عن 
المسألة» برقم: ۱۰۳۹). 

(6) ذكره ابن بطّال (ت:44۹)» والقرطبي (ت:151)» وغيرهما. ينظر: فتح الباري 4۱۲/۳ والمُفهم 
۳ ومجموع الفتاوئ ۰۱۵۰/۲۵ 


7403 استرراقات (السلف ني التفسير في القرون الثلاثة لد‎ ۳ ۸٦ 

المسألة» ولا يفطن له فیعطی. 

قال النووي(ت:577): (المسكين الكامل المسکنة الذي هو أحق بالصدقة» 
وأحوج هه لیس هو ما لوف بل الذي لا بجد ايمل ا ولا بطم له 
يسأل الناس» ولیس معناه نفي أصل المسكنة عن الْطرَاف» بل معناه نفي كمال 
المسكنة» كقوله تعالی: الان ا جو کم قبل ألْمَشْرِقٍ والمعرب ونر من امن بل 
الیو ال € [البقرة 10/97]) وقال القرطبي(ت:507): (وهذا كقوله: «ليس الشديد 
بالصّرّعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"””"». و مثل هذا كثير)””. فَلَمّا 
كان ان المسكين في الظاهر عند الصحابة» والمُتعارف عندهم هو: السائل الطَّرّاف9 
زرل :اله معن نّ أولئ من هذا المعنئ المتعارف عليه عندهم وهو: 
المتعَفّف» الذي جمع عِفْةَ وحاجة» ومن كانت هذه حاله فهو أولئ باسم المسكين 
وسهمه من غیره» فان الأول يأخذ حاجته بسؤاله» وربما كان فيها کفایته» بخلاف 
الآخر فإن حاجته دائمة؛ إذ لا يسأل» ولا يُمَطَنْ له فیعطی. 

* الحکم على الاستدراك: 

في هذا الحدیث استدراك نبويٌ علی قول مطلق لم يُعيّن قائله» نه فيه رسول الله 
ية صحابته إلى معن أولئ من المعنی المتبادر المعروف عندهم» فلم ینف المعنی 
الاوّل» إذ هو صحیح في أصله. وانما ذکر معن آخر آولی وأکمل منه» وأحرئ 


۰۱۰۱/۳ شرح صحیح مسلم‎ )١( 
.)۲۲۱۰٩( ۱۲۵/۲ أخرجه البخاري في صحيحه ۵۳۵/۱۰ (1۱۱6). ومسلم في صحیحه‎ )۲( 


.۸٤ /۳ المُفهم‎ )۲( 

(4) نقله الطیبی (ت:۷۳) في شرح المشكاة ۱۵۰۵/۰ عن الخطابي (ت:۰)۳۸۸ ونّص عليه ابن عطية 
(ت:247) بقوله: (فدَلٌ هذا الحدیث على أن المسکین في اللغة هو الطَّرّاف). المحرر الوجیز 
44. 


:م استرراقات السلف ف (لتفسير نن (لقرون الثلاثة الأول 


e‏ واستشهد النبي ييا على المعنئ الذي ذكره باية قرآنية مسر بها لفظة: 
ا فقال: (اقرءوا إن شنتم: «لا تلوت امک رصع € [البقرة 6۲۲۷۳ و 
الآية: ETT‏ مک وت اوت الا 
ار رت اکاص رلک 
تفقوا من بر فلت له بو لگ € [لیتر: ۱۷۲ فالحدیث جع ين التعطقف وعدم 
السوال» والاية جَمّعت بين ات وعدم السوال إلحاقاء فصار المُراد بالالحاف: 
عدم السؤالء لا عدم الالحاح فیه؛ للاستشهاد النبوي به على ذلك؛ ولاقترانه في الاية 
بصفة اتف المتضمنة عدم السؤال» ولقوله: #تعرفهم سهم )۰ ولو كانت 
المسألة من شأهم لَمَا كانت إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة» فیصیر المعنی: لیس 
لهم سوال فيقع فيه اٍلحاف" قال ابن عطیف(ت:۵41): (وهو الذي عليه جمهور 
المفسرین)"؟. 

وفیه من المسائل أنه لا پلزم من الاستدراك على قول تخطتته وإبطاله» وإنما قد 
یکون أَحَفتَ من ذلك؛ بذکر معن أَوْلئ من المعنی المذکور؛ لوجه من وجوه 
التقدیم. كما هو في هذا الحدیث. 


(۱) المحرر الوجیز ”7/7 59. 
(۲) ینظر: جامع البیان ۰۱۳۰/۳ تفسیر السمعاني ۰۲۷۸/۱ ومعالم التثزیل ۰۳۳۸/۱ والمحرر الوجیز 
۳۹/۱ 


(۳) المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۱ 


(سترراقات (السلف ني التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 0 


14 الا 


ر 6 مر ساي رر مق مر 7 
۹1 : یکا خت هد رون ما وشوو وم کات مك با * [مریم ۲۸ ]. 


عن المغيرة بن شعبة نع قال: بعثني رسول الله و إلى أهل نجران""فقالوا: 
آرآیت ما تقروون: یتخت هرون 4 وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ قال: فرجعت 
فذکرت ذلك لرسول الله ی فقال: «آلا آخبرتهم آنهم کانوا یسمون بالانبیاء 
والصالحین قبلهم»". 

* تحلیل الاستدراك: 

كان الیهود والتصاری یعارضون الاسلام بما لا يصلح للمعارضة. ویقدحون في 
القرآن بأدنئ شبهت ویخاطبون بذلك من أسلم'””» و منه هذه الشبهة التي ألقوها على 
المغيرة تلع حيث زعموا فیها مُعارضة القرآن للواقع؛ إذ نسب مریم بنت عمران 
أ عیسی 82 أخمًا لهارون بن عمران أخي موسین ۰4892 وهذا منهم جهل فرط 
حَمَلَهُم عليه إرادة القدح في القرآن وإثارة المُتشابه للصَّدٌ عن سبیل الله» قال ابن القیم 
(ت:۷۵۱): (وَأَوْرَدَ أهل الكتاب على قوله: يكاحت هرون ماکان ابو آمرا سَوو6ه إن 

بين هارون وعیسی ما بينهماء ولیس ظاهر القرآن أنه خاروة بن عتمرات بوجه؛ وکانوا 
پشتتون فیما پوزدونه علق القرآن). واما رة رنه فإنه (لماً اتفق أن مريم 


هذه بنت عمرال» وذانك موسی وهارون این عمران. فکان لفظ عمران فيه اشتراك 


(۱) تجُران بالفتح ثم السكونء واد في جنوب جزيرة العرب» من مخالیف الیمن من ناحية مکق سکنه بنو 
الحارث بن كعب» وآسلموا وقدم وفدهم سنة عشر من الهجرة» وکان غیرهم من آهل نجران على 
النصرانية» وفیهم كانت المباهلة» ومفتتح آل عمران إلى ثمانین آية منها. ینظر: الکامل في التاریخ 
۲ ومعجم البلدان ۲۲۱۱/۵ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۵/ ۲۹۷ (کتاب ۳۸- الأدب» باب ۲- الأسماء المکروهة برقم: ۲۱۳۵). 

(۳) ینظر: درء تعارض العقل والنقل 1۸/۷ والجواب الصحیح ۰۲۲۹/۱ 

(4) الصواعق المرسلة ۱/ ۶۲ ۰۲ 


:ري استررافات (لسلف في التفسير في القرون (لثلائة الأول 


والاشتراك غالب على أسماء الأعلام؛ نشأت الشبهة)”"» فقال: (فلم أدر ما أجيبهم 
به)(. فلا ذكر ذلك لرسول الله يله كشف له رسول الله اة ما التبس عليه وأبان 
عن معن الآية خير بيان» فذكر أن من ثبت إليه مریم لك ليس بهارون النبي أخي 
موسئ ۰92۶ وإنما هي عادتهم في التسمية بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال ابن 
تیمیل(ت:۷۲۸): (وهذا من فرط جهلهمء فإِنَّ عاقلا -منهم- لا يخفئ عليه أنَّ 
موسی كان قبل عيسئ بسنين كثيرة» وان مریم أمٌّ عيسئ ليست أخت موسئ وهارون» 
ولا هو المسيح ابن أخت موسی» ولیس في من له تميبز- وان كان من أكذب الناس- 
من ير أن يتكلم بمثل هذا الذي ُضحك عليه به كل من سمعه؛ فكيف بمن هو 
أعظم الناس عقلا وعلمًا ومعرفة غلبت عقول بني كم ومعارفهم وعلومهم» حتی 5 
استجاب له کل ذي عقل مصدقًا لخبره؛ مطيمًا لأمره» وذلٌ له أو خاف منه کل من لم 
یستجب له» وظهر به من العلم والییان والهدی والإيمان ما قد ملا الآفاق» وأشرق به 
الوجود غاية الاشراق فکان النصاری الذین سمعوا هذاء لو كان لهم تمييز لعلموا أن 
مثل هذا الرجل العظیم الذي جاء بالقرآن» لا يخفئ عليه أن المسیح ليس هو ابن خت 
موسی بن عمران» ولا يتكلم بمثل ذلك) . 

* الحکم على الاستدراك: 

ليس فیما ذهب إليه نصاری نجران في هذه الشبهة وجه صحیح. لا من سياق 
النص» ولا من سياق الواقع» فليس في النص ما يشير إلى أن هارون الذي نیبّت إليه 
مریم هو هارون بن عمران» آحو موسی 44ء وگل من له آدنی معرفة بالتاریخ درد 
ما بینهما من سنین متفاوتقه وأجیال مشتابعقه ويك يذل علین جهلهم وخطیهم ما 


() درء تعارض العقل والنقل ۰1۹/۷ 
(۲) كما في رواية الترمذي في الجامع ۵/ ۳۱۵ (۳۱۵۵) والنسائي في الکبری /٩‏ ۳۹۳ (۱۱۳۱۵). 


(۳) درء تعارض العقل والتقل 3۸/۷ 


(سترراقات (لسلف في التفسي رن القرون الثلاثة الأول 4-۱ 


ع 


روی ابن سیرین(ت:۱۱۰) قال: یت ن كعبًا”"قال: إن قوله تعالی: يكحت 
ر 2 


هرون 4 لیس بهارون خي موسی. قال: فقالت له عائشة: کذبت". قال: يا أم 
الممنین» إن كان النبي كَل قاله فهو آعلم وأخبرء والا فاني آجد بینهما ست مئ 
سنة" قال: فسکتت). 

وني بیان رسول الله و الكفاية والهداية» وبه یجتمع سياق النص» وسیاق 
الواقع» وقد انحصرٌ به المعنی في أحد وجهین: 

الأوّل: أن لِمَربم ۵8۲ آخا اسمّةُ هارون» علئ اسم نبي الله هارون بن عمران 
4# جريًا على عادتهم في التسَّمّي بأسماء أنبيائهم وصالحیهم وهو قول الضحاك 
(ت:۰)۱۰۵ والكلبي(ت:۰)۱1 والفراء(ت: ۲۰۷) والرازي(ت:؛ ۰1۰ والقرطبي 
(ت:1 1۵ وأبو حیّان(ت:۵ 6۷ وابن کثیر(ت:4 ۷۷) وقال: (وقد ورد الحدیث 


و 
الصحيح الدال علی أنه قد كان لها أخ اسمه هارون» وليس في ذكر قصّة ولادتهاء 


(۱) كعب بن ماتع الحِمْيّري» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار» أدرك الجاهلية وكان يهوديًا فأسلم في 
یام أبي بكر أو في أيام عمر يكت قال أبو الدرداء رََزَيدعَنَُ: (إن عند ابن الحميري لَعِلمًا كثيرًا)» 
سكن حمصًاء وبها توفي سنة (۳۲). ينظر: السير ۳/ 4۸4 وتهذیب التهذيب ۰۷۱/۳ 

(۲) أي: أخطأت؛ لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب. كما أن الكذب ضد الصدق» وإن افترقا من حيث النيّة 
والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» والمُخطى لا يعلم» وقد استعملت العرب الكذب في 
موضع الخطأء قال الأخطل: 

كذبتك عبئك؟ آم رأيت بواسط ** عَلّس الظلام من اباب خیالا؟ 
ینظر: النهاية في غريب الحدیث ۶6 وفتح الباري ۰18۱/۸ والروض الباسم ۰۱۱۲/۱ ولأبي 
بكر ابن الأنباري رسالة في معاني الکذب. لَخّصها البغدادي في خزانة الأدب ۱/ ۰۱۹۶ 

(۳) قال ابن کثیر (ت:4 ۷۷) في تفسیره ۵/ ۲۲۲۰: (وفي هذا التاریخ نظر). 

(4) جامع البیان ۱۲/ ٩۷‏ (۹ ۱۷۸4 والدر ۵/ 46۷. وینظر: الكافي الشاف ۳/ ١5‏ . 

(۵) ینظر: معاني القرآن» للفراء ۰۱۲۷/۲ والکشف والبیان ۰۲۱۳/7 والوسیط ۰۱۸۲/۳ وزاد المسیر 
(ص:۰)۸۸4 والتفشیر الكبير ۰۱۷۷/۲۱ والمفهم ۵/ 1۰ 4 والبحر المحیط ۰۱۷۰/۲ 


“يم استرراقات السلف ني (لتفسير في (لقرون الثلاثة الأول 


وتحرير أُمّها لهاء ما يدل علئ أنها ليس لها أخّ سواها)"» ثم ذكر حديث المغيرة 
السابق» وقال: (والمقصود آنهم قالوا: خت موه 4 ودل الحديث على أنها قد 
كان لها خ تسب اسمه هارون» وکان مشهورًا بالدین والصلاح والخیر)؟» واختاره 
السعدي(ت: ۱۳۷۲) وقال: (الظاهر أنه أخّ لها حقيقي» فنسبوها إليه)”» وابن 
عاشور(ت:۱۳۹۳) وقال: (وهذا آظهر الوجهین)"*. 

الثاني: نیم بوا مريم 6 إلى رجل صالح في بني إسرائيل اسقه هارون» علی 
اسم نبي الله هارون 4@؛ لأنها تشبهه في العبادة والتقوی» فهو من باب اة الدين» 
أو إطلاق اسم الأخ على النظير المُشابف ومنه قوله تعالی: وما ژیهرتن َايَةٍ إلا 
ر من لته » [الزخرف 4۸]» وقوله: إن لسوت كَانوَا حون ألشَّمِلطِينَ € [الإسراء 1۲۷ 
e‏ العرب“ 
رک اقا جه اه ** لَعَمرأبيك إلاالقرقدان 

فجعل الفرقدين آخوین» وكثيرًا ما طلق العرب اسم الأخ على الصديق 
والصاحب 


وهو قول کعب(ت:۰)۳۲ وقتادة(ت:۰)۱۱۷ وابن زیدات:۱۸۲ وابن قتيبة 


(۱) البداية والنهاية ۲/ ۰۵۳ وینظر: تفسیره ۵/ ۰۲۲۱۹ 

(۲) البداية والنهاية ۲/ ۵۳. 

(۳) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي؛ آبو عبد الله الحنبلي» المُفَسّر الفقيه» صف تیسیر 
الكريم الرحمنء في التفسير» والقواعد الحسان» توفي سنة (۱۳۷). ينظر: الأعلام 0۳4۰/۳ 
والموسوعة الميسرة ۲/ ۰۱۲۰۷ 

(4) تيسير الكريم الرحمن /١‏ ۰۱۰4۵ 

(5) التحرير والتئویر /١5‏ 46. 

(1) البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي. ينظر: مجاز القرآن ۱/ ۰۱۳۱ وجامع البيان ۵/ ۲۲۲ 

(۷) ينظر: المسائل والأجوبة (ص:۰)۲۰۵ والكشف والبيان ۰۲۱۳/۲ وأضواء البيان ۶ / ۲۰۷. 


استرراثات (لسلف ‏ التفسير ن (لقرون (لثلاثة الأول ۱ 


(ت:۰)۲۷۲۱ والنحاس(ت:۳۳۸) واختاره ابن جریر(ت:۳۱۰) وقال: (والصواب 
من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله 4 الذي ذکرناه - أي: حدیث 
المغیرة- وأنها ّت إلى رجل من قومها) وابن تیمیة(ت:۷۲۸). 

والمعنی الأوّل آرجح؛ فإن الأصل في الکلام الحقيقة» ولا يُصار إلى خلاف 
الظاهر الا عند لیر وهو ظاهر الاية والحدیث كما أنه الاوفق للسیاق؛ فإنهم 
قالوا بعد أن نسبوا مریم لی أخيها هارون: ماکان بو آمْرَأسَوْءِ وَمَاكَانتْ مب 
(أي: لست من بيتٍ هذا شيمتهم» ولا سجيتهم» لا آخوك ولا مك ولا أبوك)”› 
وقال الرازي(ت:4 1۰) عند ترجیحه لهذا القول: (الثاني: آنها أضیفت اله ورف 
آبواها بالصلاح» وحینتذ يصير التوبیخ آشذ؛ لأن من كان حال آبویه وآخیه هذه 
الحالة» یکون صدور الذنب عنه آفحش). 


(۱) ینظر: تفسیر ابن سلام ۰۲۲۲/۱ وتفسیر عبد الرزاق ۳۵۸/۲ وتفسیر غریب القرآن (ص:۲۳۳) 
والمسائل والاجوبة (ص:۲۰۵) وجامع البیان ۱۲/ ۰۹۷ ومعاني القرآن» للنحاس 4/ ۰۳۲۷ واعراب 
القرآن له آیضا ۳/ ۰۱۰ والجمان في تشبیهات القرآن (ص:۲۱)» والتفسیر الکبیر ۱۷۷/۲۱ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۷/ 59. وزاد الرازي نسبته للمغيرة بن شعبة وَوَزِيََعَنَك ولم آجد له في ذلك إلا 
الرواية. 
وهاهنا مسألة تظهر للناظر في کتب التفسیر» وهي: نسبة القول لأحد المفسرین هل تعتمد علی: نص 
قوله؟ أو علئ لازم قوله؟ أو على لازم قوله في آية آحری سابقة أو لاحقة؟ أو على اختياره في الوقف 
في الآية؟ أو علئ مجرد روايته؟. 
وأكثر ما تبرز هذه المسألة عند عزو القول لأحد المفسرين» وقد وقفت في كتب التفسير علی أمثلة 
لكل نوع» وهي مسألة جديرة بالتحرير والتأصيل؛ لتوقي نسبة قول لغير صاحبه؛ ولاجتناب تكثير 
الأقوال وتشقيقها بما لا طائل تحته. 

(۲) التفسير الكبير ۰۱۷۷/۲۱ 

(۳) البداية والنهاية ۲/ ۵۳ ومثله في: معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۱۱۷ 

(5) التفسير الكبير ۲۱/ ۰۱۷۷ 


۱و استدرافات السلف ني (لتفسي ني القرون الثلاثة الأو (r)‏ 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولا: الإبانة عن غرض من أهم أغراضه في التفسير وهو: رد به الطاعنين» 
وتأويلات المُحَرّفين لكلام رب العالمين» وهذا واضحٌ في كشف شبهة أهل الكتاب 
في هذه الآية» وهو كذلك كثير في غيرما رواية عن السلف في تفسير كلام الله» كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله. 

ثانيًا: فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَد شبهاتهم عن الآيات» فان المغيرة 
وعائشة یلع لم يكن عندهما من العلم بكتب وأخبار بني إسرائيل ما يدفع عنهما 
هذه الشبهة التي مصدرها الاشتراك الغالب على أسماء الأعلام كما مر وفي جواب 
النبي ی للمغيرة توجيه يستأنس به في ذلك. 

® 


سر رس م ر 


[ ۱۰ ]: « ودارم ف رض فیس علیکرجتامآن تقص روا من لصو إن خف أن فک 
اي کا كف ینکن رامین € [النساء ۱۰۱] 

عن يعلى بن أمية“ قال: قلت لعمر بن الخطاب وَلَيَدعَنهُ: ‏ وَإِدَاصَريُمٌ في الارزض 

یس کیک ام أن قروا ین الصو إن خم أن نيتم ادن گنر 4 فقد أمن الناس!. فقال: 

عجبت مِمًّا عجبتٌ منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «صدقة تَصَدّقٌ الله با 


)م س ۲ 
علیکم. فاقبلوا صدقته» . 


(۱) يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي» أبو خلف» حليف قريش» صحابي شهد حنيئًا والطائف 
وتبوك واستعمله أبو بكر ثم عمر َرَت توفي بعد وقعة صفين. ينظر: الإصابة ۰۵۳۸/۲ وتهذیب 
التهذيب 41۸/5. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۱۸/۲ (كتاب ٦‏ - صلاة المسافرين وقصرهاء باب -١‏ صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم: 1۸۲). 


5 ۲ پم (استرراقات اسلف ني (تفسیرن القرون الثلاثة لأدذ یآ ی 


* تحليل الاستدراك: 

استقر عند يعلى وعمر يََإِئدْعَْهَا نفیع الجُناح عن قصر الصلاة في السفر حال 
الخوف؛ أخدًا بمنطوق”"الآية» وليس هذا محل الإشكال عندهما یله وإنما 
أشكل عليهما مفهوه””الآية» وهو القصر في السفر حال الأمن» وعمل الناس به مع أنّه 
لم يُذكر في نص الآية» قال ابن تيمية (ت:۷۲۸): (فإن المُتَعجّب - وهما عمر 
وا عن أن القصر ملق مشروط بعدم الأمن» فبينت السنة أن القصر نوعان» كل 
Eg‏ معتَمّد ا 0 > الاخذ بما نطقت به الآية ولت عليه 


الأمن» قال الطوفي“ (ت:7١7):‏ (ووجهه- أي حجيّة مفهوم الشرط- أن هذا الرجل 
العربي- يعلى بن أمية ” ركتة- فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف 
انتفاءه عند انتفاء الخوف» وکذلك عمر بن الخطاب ر نة فهم ذلك» فأقرّهما 


النبي ی على فهمهما؛ ثم بيّنَ لهما أن انتفاء الجواز عند الانتفاء إنما هو من جهة 
آخری» وهي الصدقة عليهم والتخفیف عنهم. ولولا أن المفهوم المذکور حجة لما 
فهماه ولما اة قرّهما النبي بي على فهمهما ایا" كما أن القصر الذي فهماه من 


)١(‏ المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» ذ فهو المعنی المُستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
ينظر: المسودة ۰1۷۳/۲ والبحر المحيط في الأصول ۸۸/۳ ومذكرة أصول الفقه (ص:9١4).‏ 

(۲) المفهوم هو: ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق» فهو المعنی المُستفاد من حيث السكوت اللازم 
للفظ. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي ۳۱۵/۱ والبحر المحيط في الأصول ۰۸۸/۳ 
ومذكرة أصول الفقه (ص:6١5).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۲/ ۳ ۵. 

(8) سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم الطوفی» آبو الربیع نجم الدین الحنبلي» أصولي نحوي مفسرء 
صنف الاکسیر في قواعد التفسیر والاشارات الإلهية» توفي سنة (۷۱7). ینظر: ذیل طبقات الحنابلة 
۲ ۳۰۲ وبغية الوعاة ۱/ .۵۹٩‏ 

(5) الاشارات الالهية ۲/ ۰4۱ 


ENE‏ ر(فات (لسلف ‏ (تفسیرق (لترون (لثلاثة الأول 


الآية هو قصر الرکعات قال الشنقيطي(ت:۱۳۹۳): (فهذا الحديث د على أن 
يعلى بن أميّة وعمر بن الخطاب یمه كانا يعتقدان أن معنی الاية قصر الرباعية في 
السفر» وأن النبي کر عمر على فهمه لذلك)”". 

قجاء بيان النبي كَل ليّزيل ما أشكل على عمر وتف فأبان أن الله تعالئ أباح 
القصر في السفر مع الأمن صَدَّقَةَ منه عليناء فوَجَبَ قبولها". قصار الشرط في الآية لا 
مفهوم له" قال أبو حیّان(ت:۷4۵): (والحديث الصحيح يدل على أن هذا الشرط 
لا مفهوم له فلا فرق بين الخوف والامن» وحديث يعلئ في ذلك مشهور صحیح)*» 
وقال ابن کثیر(ت:4 ۷۷): (وأمّا فوله: ان چا أن یفوتم بت کنر کت 4 فقد يكون هذا 
خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية؛ فان في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت 
غالب أسفارهم مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عامٌ» أو في سريّة خاصة» 
وسائر الأحياء حربٌ للإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على 


4 ۳ ری دم هرت مرسم‎ E 


حادثة فلا منهوم لی كقوله: ولا کرهوا قد جک عل اَل إن أ ردن نا € [النور ۳۳] وكقوله: 
کم الق فى خجورکم من دسا یک [النساء ۱6۲۷۲ . 


(۱) أضواء البیان ۰۲۷۰/۱ وینظر: جامع البیان ۳۲۹/۵ والتفسیر الکبیر ۰۱۵/۱۱ والجامع لاحکام 
القرآن ۵/ ۰۲۳۲ 

(؟) مجموع الفتاوی ۰۱۰۱/۲4 

(۳) وذهب إليه الجمهور كما في تحفة الأحوذي ۸۹/۳ وینظر: التمهید ۰۱0۵/۱۱ وعون المعبود 
/132 

(6) البحر المحیط ۳۵۳/۳ وذکر مثله ابن حجر في الفتح 148/7 وقال: (فثبت القصر في الأمن ببیان 
السنة). 

(5) تفسیر القرآن العظیم ۱۰۰۲/۳ ومثله في: شرح الطيبي على المشکاة 4/ ۰۱۲۰۵ والجامم لاحکام 
القرآن ۵/ ۰۲۳۱ وأضواء البیان ۰۲۷۰/۱ 


(ستررژگات اسلف في التفسي رفي (لقرون (لثلاثة لرل 9۱۱ 


# الحكم على الاستدراك: 

لم يُكر رسولٌ الله يِل على عمر کته أخدّه بمنطوق الآية» واعتباره 
بمفهومهاه كما لم نرہ عمرٌ ول علی یعلی بن امب تن فهو سبيل صحيح 
في فهم النصوص وإعمالها. وذهابهما إلى أن المُراد بالقصر هنا قصر الركعات 
صحيح كذلك؛ لإقرار النبي بء ذلك الفهم من عمر ركن ونسبه الرازي 
زرك ) اديور وال ار باه رامو شرا 

أولا: فهم الصحابی له. 

ثانيًا: أنَّ لفظ القصر كان مخصوصًا في عُرف الصحابة بنقص عدد الركعات؛ 
ولهذا المعنی لما صلی النبي بيا الظهر ركعتين قال ذو اليدين: (أَقَصَرّت الصلاة؟ أم 
سيق 

ثالًا: أن (مِن) في قوله: لين سوه 4 للتبعيض» وذلك يوجب جواز الاقتصار 
على بعض الصلاة» وهو آولی من تفسيره بالإيماء والإشارة. 

رابعًا: أنَّ القصر بمعنی: تغیر الصلات مذكور في الآية التي بعد هذه الآيةء فوجب 
أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنئ حذف الرکعات. لثلاً يلزم التكرار””. 

ولا مانع من حمل الآية على نوعي القصر المُباحة شرعا: قصر الركعات» وقصر 
الات كل منهما يشرط دوق الحدیث رة تشمل کلا المعنیین: (صدقة دن 
الله بها علیکم. فاقبلوا صَدَقَنَه) قال القرطبي(ت: 1۵): (وقوله: لیس عیکر جاح أن 
لصو لصو 4 يعني به القصرّ من عدد الرکعات والقصر بتغيير الهيئات» بدليل قوله 


(۱) التفسير الكبير ۱۱/ ۰۱۶ وكذا القاسمى في محاسن التأويل ۲/ ٤٥٥‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۲۰ »)۷۱٤(‏ ومسلم في صحيحه ۲۲۵/۲ (۵۷۳). 


.١8 /١١ التفسير الكبير‎ )۳( 


9و رق وان آية نتضنتة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف» 
فالقصر مع الخوف هو في الهیثات ومع الأمن في الرکعات والمُتصَدّق به إنما هو 
إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن» وعلئ هذا فيبقئ اعتبار الخوف في 
قصر الهيئات» وقد أكثر الناس في هذه الآية»وما ذكرناه آولی وأحسن؛ لأنه جمع بين 
الآية والحدیث)(» ويُؤيده كذلك قوله تعالی في الآية بعدها: دا أَطمَأَستُم تاقوا 


لصَّلوةٌ 5 € [النساء ۰۲ ۰ فان الطمأنينة د تصح في كلا المعنيين السابقين: إِمّا سكون النفس 

من الخوف» أو الإقامة بعد سفر””"» قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (فأمَرَهُم بعد الأمن بإقامة 
الصلاة وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر)" "» وبقصر 
الرکعات في الأمن فسرها العلبي(ت:۲۷٤)»‏ والواحدي (ت:۸٦٤).‏ 


۱۱1 # ولقد رام تز دلخي 4 [النجم ۱۳]. 


0۱ 201 5 ی 
عن مسروق"" قال: (کنت مُتَكِنًا عند عائشة فقالت: يا آبا عائشة» ثلاث من 


تكَلّم بواحدة من فقد أعظم على الله الفریة(. قلت ت: وما هُنْ؟ فالت: من رقع آن 
محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم على الله الفرية. وكنتٌ مُتَكِنَا فجلست فقلت: يا أمَ 


(۱) المُفْهُم ۳۲۹/۲ بتصرف يسير. 

(۲) المحرر الوجیز ۰۱۰۸/۲ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۲/ ۵4۲. 

(6) الکشف والبیان ۳/ ۱۳۷۳ والوسیط ۰۱۰۸/۲ 

(0) مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني» آبو عائشة الكوفيء الفقیه المُقرئ المُمّسرء من کبار التابعین 
ومن آعلم تلامیذ ابن مسعود لهعتة توفي سنة (1۳). ینظر: طبقات ابن سعد ۰۳۹۸/۲ وطبقات 
القراء ۰۲۹/۱ 

(5) آي: الافترا» وهو اختلاق الکذب وما یقبح التحدّتُ به. المُفهم ۰۳/۱ 


S0‏ (ستررژلات (اسلف ن التفسير ف القرون الثلاثة الأ رن ی( چل یل ی 


المؤمنين أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله ك: ولق رل لین [التكوير ۸0۷۲ 


مر 


2 ود ات ری که [النجم ۲۱۳؟ فقالت: آنا آوّل هذه الأمّة سل رسول الله یا عن 
ذلك فقال: (إنما هو جبریل لم أره على صورته التي خلت علیها غير هاتين المَرّتين 
رأيته منهبطًا من السمای سادًا عَظم له ما بين السماء إلى الأرض)» فقالت: آولم 
تسمع أن الله یقول: لاد رس هلر ووبدرك الأبصرٌ وَهْوَ لیف یه 4 [الأنعام 
۲ اولم تسمع أن الله یقول: و06 لش أن کل الا ونیا از من ورای جاب از 
یل رشو یوی بذ مات عم سیر 4 [الشورئ ١0]؟‏ قالت: ومن زعم أن 


رسول الله اة کم شيئًا من كتاب الله فقد أعظّمَ على الله الفرية» والله يقول: 5 


3 2. 


2 و revs‏ کک ی م 


الرسول بل مال للك من ریک وان ل فا بت رسام 4 [المائدة 0۷]) قالت: ومن زعم 
أنه يُخبر بما یکون في غُدٍ فقد أعظم على الفرية» والله يقول: فل دير من في الم 
ولرض لَب لا © [النمل 30]) ۳ 

* تحليل الاستدراك: 


كاه 


قِصَّةَ هذه الرواية: (أن ابن عباس تلع وكعب الأحبار اجتمعا بعرفة» فقال ابن 
عباس: إنا بنو هاشم نزعم ونقول: إن محمدًا رأ ربّه مرتين. قال: فكبّرٌ كعب حتیٰ 
جاوبته الجبال, ثم قال: إن الله قسم ریه وكلامه بين محمد وموسئء فَكَلَّمَه موسی» 
ورآه محمد بقلبه- وعند الترمذي: فكلمه موسئ مرتين» ورآه محمد مرتين-. قال 
الشعبي: فأتئن مسروقٌ عائشة فقال: يا أمّتاه هل رأئ محمد ية ربّه؟) الحديث”. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ٤۷۲‏ (كتاب 16- التفسیر باب ۵۳- سورة والنجم برقم: »)٤۸٥٥‏ 
ومسلم في صحيحه "87/١‏ (كتاب -١‏ الإيمان» باب ۷۷- معن قول الله كلك: « رل 4 
[النجم: ۱۳]» برقم: ۱۷۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه ۳۹۶/۰ (۰)۳۲۷۸ وعبد الرزاق في تفسيره ۲۰۱/۳ (۳۰۳۲ وابن آبي 
شيبة في المصنف ۳۳۳/١‏ (۳۱۸۳۸. وابن جرير في تفسيره ۰0۸/۲۷ والحاكم في المستدرك 
.)1۰۹٩۹( ۲‏ 


:يي استرراقات (لسلف ني التفسير في القرون الثلاثة الأول 


فهذا سببٌ سوال مسروقء وما أجابت به عائشة ريت . وفي جوابها استشكل 
مسروق نفيها رؤيّة محمد و رَبّه» وأورد في ذلك آيتي التكوير والنجم» حيث فهم 
منهما أن الضمير في قوله تعالی: € في كلا الآيتين عائد على الله تعالین» وهو ما 
كان مُحَتَمَلًا عند عائشة لاه فسألت رسول الله اة عن ذلك. فأجاب بأن المُراد 
بهما جبريل 12. 

وهو ما اعتمدت عليه عائشة معا في جوابها لمسروق. 

فكان مُعتَمّد مسروق فيما ذهب إليه احتمال الضمائر في سياق كلا الآيتين أن 
يكون المُراد مها ربّ العالمين"» إضافة إلى ما توافق عليه ابنُ عباس وكعبٌ من 
إثبات رؤية رسول الله وك ربّه مرّتين. 


Pac‏ رگ 


واعتمدت عائشة ينها في ما ذهبت إليه على بيان رسول الله ياء وتحديده 
ت 2 
المُراد ثم استشهدت على صِحَّةِ قولها وإبطال القول الآخر بآياتٍ أخر توافق هذا 


0 Nf 2 لو‎ 


المعنین عندها؛ وهما قوله تعالی: « لاد رکه الأ بص ر وهو يدرك ابص وهو اللطیف 
یر 4 [الأنعام 0۱۰۳ وقوله: وما کن لسم أن یکلم اله الا ويا و ین ورای حاب رل 


رشو یی باذ نو ماع کڪ رة € [الشوری ۲0۱ . 

# الحکم على الاستدراك: 

ما ذکره مسروق من احتمال کون المرتی في كلا الآيتين هو الله تعالی» ذَهَبَ الیه 
بعض العلماء کابن عباس تلع وکعب(ت:۰)۳۲ والحسن(ت:۰)۱۱۰ وعکرمة 


۰۷۲/۸ ینظر: الفتح‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۱. 

(۳) تحدث العلماء عن بُعد ما استدلّت به عائشة که وخلاصته: أن الآية الاولی في نفي الادراك وهو 
الاحاطة والثانية في نفي التكليم إلا في ثلاثة ور ذکرتها الآية» ولیستا في نفي الرژية. ينظر: المُفْهم 
۱ والفتح ۸/ ۰1۷۳ 


استرراقات (سلف في تسین (لقرون (لثلائة الأول E‏ 5 


(ت:۰)۱۰۵ وأبي صالح" "ات ۰ ) والسَّدّيات :۸ والربيع بن 006 
(ت:۱۳۹) في رواية» ونسبة النووي(ت:1۷) إلى جمهور المفسرين“) 1 
مُقابَلٌ بتصض نبوي بَيّنَ المُراده وأنّه جبریل لكل قال القرطبي(ت :05۵1 : (وقد روت 
ذلك- - أي: أن مرجع الضمیر في كلا الایتین جبريل 44 - - عائشة مرفو عَاء مفسرا علین 
ما يأتي» فلا يُلتفت إلى ما يقال في الاية غير هذا)» وقال ابن عطيّة(ات:047): 
(وحديث عائشة قاطمٌ لکل تأويل في اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزعٌ من ألفاظ 
القرآن)”"» وزاد أبو حیّان(ت:۷۵) على قول ابن عطيّة هذا: (وليست نضا في الرؤية 
بالبصر”“بل ولا بغیره)(؟ وورود المعنل صحيحًا صريحًا عن رسول الله مار كافٍ في 


1 a= 


)١(‏ باذام ویقال: باذان» مولی أم هانی» روئ عنها وعن أبي هريرة وابن عباس» مس يروي عن ابن 
مات كيرا ول ما له من المسئدء توق سلة ( ۸6۱۲3 تقریبا. ينظر: السّيّر ۵/ ۰۳۷ وتبذیب التهذیب 
۱ 

(۲) الربیع بن أنس البكري البصري» ثم الخراساني الحنفي» عالم مرو بزمانه» أخذ عن أنس بن مالك وأبي العالية» 
له تفسير برجم أكثره إلى أبي العالية» توفي سنة (۱۳۹). ينظر: السير ۷/ ۰۱۲۹ والتقريب (ص:۱۸ ۳). 

(۳) ينظر: الكشف والبيان ۰۱8۱/۹ والمحرر الوجيز ۹۹/٥‏ وزاد المسير (ص:۱۳۱۲) والبحر 
المحيط ۰۱۵۱/۸ وتفسير ابن كثير ۳۳۲۹/۷. 

(4) شرح النووي على مسلم /١‏ 84. ومراده بجمهور المفسرين أي: المتأخرون؛ لأن عامّةَ مفسري 
السلف على قول عائشةء بل تقل إجماع الصحابة عليه كما سيأتي. ثم نقل النووي عن الواحدي أنه 
قول المفسرينء والذي في الوسيط للواحدي /٤‏ 95؟: أن الأكثرين على أنه ية رأئ جبريل 44!. 

۰4۰۳/۱ انم‎ )٥( 

(7) المحرر الوجیز ۰۱۹۸/۵ 

(۷) قال ابن كثير (ت:4 ۷۷): (ومن روی عنه -أي: ابن عباس یهن بالبصر فقد آغرب؛ فانه لا يصح 
في ذلك شي عن الصحابة روعش وقول البغوي في تفسیره- ۳/۷ ۰-: وذهب جماعة إلى أنه رآه 
بعينه» وهو قول أنس والحسن وعكرمة. فيه نظر والله أعلم). تفسير القرآن العظيم ۷/ 27779 وذكر 
التعلبي في تفسيره: (ذکر من قال أنه رآه بعينه)» ثم ذكر أربعة آثار عن الحسن وابن عباس وعكرمة 
والربيع» ليس في واحد منها ذِكْرٌ العين أو البصر! ينظر: الكشف والبيان 4/ ١4١‏ 

(۸) البحر المحيط .٠١١/۸‏ 


:يهم استرراقات (لسلف في التفسير في القرون (لثلاثة الأول 


لزومه والمصیر الب بل نقل الدارمي ۳(ت:۲۸۰) إجماع الصحابة عليه » غير أنه 
مِمًا 1 عليه كذلك سن عَشَرَ وجهّا ذکرها این القیم(ت ۶۰ في «مدارج 
السالكين»)”» قال في أوَّلِها: (ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه) ثم 
ذكرهاء ومنها: 

آولا: أنه الوارد في التفسير النبوي. 

ثانيًا: أنه قال: ماعَلَمَهسَدِدَالْفَى 46 [النجم ه]» وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في 
سورة التكوير» فقال: اده لول رسول کم )زی فو ند ذى امرش مکین © [التكوير ۱۹- ۲۰]» 
وهذه دلالة السياق. 

ثالنًا: أنه قال: #دو مرَوََاسَتويئ ا وَهْرَيا لفق لح 4 النجم ۷-۰ وهو ناحية السماء 
o‏ ی 

رابعا: أن مسر الضمير في قوله: ودرا [النجم ۱۳ وقوله: « وفرالأنی کل 4 
[لنجم ۷]» وقوله: « مدا فد 4 [النجم ۸] واحد» فلا يجوز أن یحالف بين ۳ 
والمُمَسّر من غير دلیل. 

خامسًا: أنه سبحانه ذکر في هذه السورة الرسولین الكريمين» المَلكيّ والبَسّرِيٌ» 
وه البَشّرِيٌ عن الضلال والغوايق وه المَلَكيّ عن أن يكون شيطانًا قبيحًا ضعیفا؛ 


(۱) حاول بعض العلماء تضعيف وتأويل ما ثبت صريحًا عن أبي در وعائشة ريمت في هذه المسألة» وفي 
الرد على تلك الأقوال ينظر: تفسير ابن كثير ۷/ ۳۳۳۳. 

(۲) عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» أبو سعيد التميمي» إمام حافظ ناقد, قائمٌ پالسنة» صنف المسند» 
والرد على بشر المريسي» والرد على الجهمية» وغيرهاء مات سنة (۲۸۰). ينظر: السير 2319/17 
وشذرات الذهب ۳/ .٠۳١‏ 

(۳) ينظر: زاد المعاد ۰۷۹/۱ 

(4) 6/ ۰۲۳۳ وذکر قريبًا من ذلك في: التبیان في أقسام القرآن (ص:۵۲ ۰۲ ۵ ۲)» وزاد المعاد  /۳‏ ۳. 


5 4 استرراقات (لسلف في التفسير في القرون الثلاثة الأ دل ا 


بل هو قوي كريمٌ حسن الخلق» وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير 


)۱(۶ 
0 


. وهو قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وأبي در يڪش وكذا مجاهد 
(ت:4 ۰6۱۰ وقتادة(ت:۱۱۷)» والربيع بن آنس(ت:۱۳۹) في رواية» وابن جرير 
(ت:۳۱۰). والنحاس(ت:۳۳۸)» وابن أبي زمنین(ت:۳۹۹)» والسمعاني 
(ت:۰)4۸۹ والبغوي(ت:۱ )۰ وابن تیمیة(ت:۲)۷۲۸. 

وذکره السمرقندی(ت:۳۷۵) والواحدي(ت:558)» وابن عطيّة(ت:015), 
وأبو حیّان(ت:۷۵) عن جمهور المفسرین» وعامّة العلماء. 


4 


۱۲1 ل یواک شك لایشوگم تن لد هدیش إل آلو 
مجه 3 یماقم بما کتم مون 6 [المائدة ۵ ۱۰]. 
عن آبي آمية الشعباني" قال: سألت آبا ثعلبة الخشَني فقلت: (يا أبا ثعلبة» كيف 
تقول في هذه الآية: لیک سکم 4؟ قال: آما والله تقد سألت عنها خبیژاه سألت 
عنها رسول الله ية فقال: (بل"" ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا 
رأيت شا مُطاعَاء وهوئ ماه ودنيا ئرق واعجاب کل ذي رأي برآیه. فعليك 


(۱) وتنظر بقيّة الأوجه في المدارج 4/ ۲۳۳. 

(۲) ینظر: جامع البیان ۰۹/۲۷ واعراب القرآن» للنحاس ۰۱۸۲/۶ وتفسیر القرآن العزیز ۳۰۹/۶ 
وتفسیر السمعاني ۰۲۸۹/۵ ومعالم التنزیل ۷/ ۰4۰6 ومجموع الفتاوی ۰۲۳/۱۱ 

(۳) پنظر: بحر العلوم ۰۲۸۹/۳ والوسیط ۰۱۹/6 والمحرر الوجیز ۰۱۹۸/۵ وشرح النووي على مسلم 
۱ ۳۸ والبحر المحیط ۰۱۵۲/۸ وتفسیر ابن کثیر ۳۳۲۸/۷. 

(4) آبو آمية الشعباني اسمه یحود» وقیل: عبد الله بن أخامرء آدرك الجاهلية» مقبول ذکره ابن حبان في 
ثقات التابعین. ينظر: الکاشف ۳۱۱/۳ والاصابة ۷/ 5 ۰۲ والتقریب (ص:۱۱۱۰). 

(0) هذا اللفظٌ أدحَل هذه الرواية في الاستدراكات؛ فان (بل) للاضراب عن قول لم یذکره السیاق» غيرٌ أنه 
مفهوم من مقابله المذكور في الحديث. 


م (سترر(فات السلف ن (لتفسیر ن (لقرون الثلاثة الأرل ۳ ۲ 
بخاصّة نفسك» ودع العوام فان من وراتکم أيّام الصبر» الصبر فيهنٌ مثل القبض على 
الجمر للعامل فیهنْ مثل أجر خمسين رَجْلا يعملون مثل عملکم). قال عبد الله بن 
المبارك: وزادني غير عتبة: (قيل يا رسول الله أجر خمسين ما أو منهم؟ قال: بل أجر 
5 ين منكم)”". 


(۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4۲/۸ (۳۵۸۳) وفي خلق أفعال العباد (ص:4۵) (۱۷۰). وأبو 
داود في سننه ۱۲۳/6 (4۳4۱ والترمذي في جامعه ۲۵۷/۰ (۳۰۵۸) وابن ماجة في سننه 
۲ (5015)» وابن جرير في تفسيره /1/ 171 (۱۰۰۱۲۲» وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ ١778‏ 
(5415)» وابن حبان في صحيحه ۱۰۸/۲ (۳۸۵) والطبراني في المعجم الكبير ۲۲۰/۲۲ (۸۷٥)ء‏ 
والجصاص في أحكام القرآن ۲/ ۰1۱۰ والحاكم في المستدرك ۳۰۸/۶ (۷۹۱۲) وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۳۰/۲ والبيهقي في السنن ۹۱/۱۰ (۱۹۹۸۰» وابن عبد البر في التمهيد ۰4۱۲/۱۳ 
والواحدي في الوسيط ۰۲۳۹/۲ والبغوي في تفسيره ۰۱۱۰/۳ وعبد الغني المقدسي في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:74١)»‏ والمزي في تهذيب الكمال ۲۱/ ۰۵۱۳ و۳۳/ ۰۵6 وعزاه 
ابن حجر في الكاني الشافی 1۷۱/۱ لإسحاق» وأبي یعلی» وزاد السيوطي في الدر ۱۹۷/۳ ابن 
المنذره وأبا الشيخ» وابن مردويه. من طريق عتبة بن أبي حكيم» عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي 
وهو حديث حسن لغیره» قال عنه الترمذي:. حديث حسن غريب صحيح. وصححه ابن حبان» 
والحاكم. ومن شواهده: 
- حديث عتبة بن غزوان ون عن رسول الله ی قال: إن من ورائكم أيّام الصبر..» الحديث» 
أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (ص:۰)۹ ورجاله ثقات» ولكنه مرسل. 
- وحديث عبد الله بن عمرو یلع عن النبي با قال: «إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم..» 
الحدیث. آخرجه أحمد »)٦٥۰۸( ١57/7‏ و۲۱۲/۲ (1۹۸۷)ء و۲/ ۲۲۰ (۰۷۰۹ وأبو داود 
۶ (1۳۲- ۰4۳۲ والنسائي: في الکبری 094/5 (۱۰۰۳۳ وابن ماجة ۱۳۰۷/۲ 
(۳۹۵۷) واسناده صحیح. 
اح NR‏ (۱۰۱۹) ومسند الحارث بن أبي آسامة 0۷۷۰/۲ 
وکشف الاستار ۶ (۰)۳۳۷۰ ومعجم الطبراني الكبير ۱۸۲/۱۰ (۱۰۳۹۶) والكاملء لابن 


عدی ۵/ 66. 


(سترراقات اسلف ن (تفسمم ن القرون الثلاثة الأول 02 


# تحلیل الاستدراك: 

ما احتمل قول الله تعالی: ی سکم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو خلاف ما استقر عند الصحابة روبع وتابعیهم» من وجوب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مومن» سأل أبو أميّة الشعباني آبا ثعلبة الحْشّني 
یه عن ذلك المعنى» أخذًا بظاهر اللفظ وهو ما سألّ عنه أبو ثعلبة رسول الله 
يك فأجابه: (بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر)» فأبان الجواب عن المراد 
في الآية» وأنه ليس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي حال» بل هو في 
حالةٍ مخصوصة بَيّنها الحديث» وهي عند الجزم بعدم فائدته؛ لعدم قبوله من أهل 
الضلال ولا يُعرف ذلك عادة إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهو ما 
دل عليه قوله كَل: (بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنکر» حتی إذا رأيت..)» 
فأرشد إلى لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» حتئ يرئ من أهل الضلال ما 
يعلم به عدم منفعة أمره ونهیه» وعدم قبولهم له» وهذا بان لقوله تعالئ في الآية: دا 
ديشر » أي: بقيامكم بما أوجب الله عليكم من طاعته ومنه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکی فمن ضل بعد ذلك فلا يضركم. 

قال ابن تيمية (ت:۷۲۸): (والاهتداء إنما يكون بأداء الواجب. فإذا قام المسلم 
بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» كما قام بغيره من الواجبات» 
لم يره ضلال الصلأل)» وقال الجصاص"(ت:۳۷۰): (وهذه دلالة فيه- أي 
الحديث- على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر؛ لأن کر تلك 


(۱) مجموع الفتاوئ ۰۱۲۷/۲۸ 

(۲) آحمد بن علي الرازي» آبو بكر الحنفي» عالم العراق» إليه المنتهی في معرفة المذهب. صنف في أحكام 
القرآن وانتصر فيه للأحناف» توفي سنة (۳۷۰). ینظر: السیر ۰۳۰/۱ وطبقات المفسرین» 
للداوودي (ص: 5 5). 


يوي استرراقات السلف في التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


الحال تنب عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان؛ لشيوع الفساد وغلبته على العامة 
وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب» كما قال يك (فليغيره 
بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه)"" فكذلك إذا صارت الحال إلى 
ما یره كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب؛ للتقية» ولتعذر 
تغييره» وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية» بعد أن يكون مطمئن القلب 
بالإيمان» قال الله تعالئ: الا من رة رَد مظن بالایکن € [النحل ۱۰۰ فهذه 
منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وقال الشنقيطي(ت:۱۳۹۳): (وهذه 
الصفات المذکورة في الحديث» من الشّح المُطاع» والهوی المع الخ مَظبَةٌ لعدم 
نفع الأمر بالمعروف» فدلٌ الحدیث على أنه إن عُدمّت فائدته سقط وجوبه)۳. 

# الحکم على الاستدراك: 

ما ذکره رسول الله ية من معنئ هذه الاية لازم الاتباع» وقد وافقت نصوص 
الشرع في هذا الباب هذا المعنی النبوي» كما دل عليه ظاهر القرآن في قوله تعالی: 
فذكر إن نفعت لذ € [الأعلئ 14“ وعليه تفسير الصحابة ديعت ومما ورد عنهم في 
ذلك: 

- حديث جبير بن فير قال: (كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله یه وإني 
لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله 
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يقول في کتابه: ‏ با الزنءامواعلک أف شك اميم من صَلَّإذَا أَهْتَدَيْثمَ € [المائدة ٩۲۱۰۵‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۹/۱ .)4٩(‏ 

(۲) آحکام القرآن ۲/ ۰1۱۰ 

(۳) آضواء البیان ۰۱۳۶/۲ 

. ٠١١ /۲ ینظر: آضواء البيان‎ )٤( 

(۵) جبير بن تفر بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي» مخضرم من کبار التابعین» ولأبيه صحبة مات 
سنة (۸۰). ینظر: الکاشف ۱/ ۰۱۸۰ والتقریب (ص:۱۹۵). 


طلا نت (سلف ني التفسي رفي القرون الثلاثة الأدل 1703 ى 


فأقبلوا علی بلسان واحد وقالوا: تنزع بآية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها. 
حتی تمنيت أني لم أكن تكلمت» ثم أقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم» قالوا: إنك 
غُلام حَدَتٌ السنّ» وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي» وعسئ أن تدرك ذلك الزمان» 
إذا رأيت شا مُطاعَاء وهو میاه واعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك لا 
یضرك من غل إذا اهتدیت)(. 

- وقال آبو بكر تة وهو على المنبر: یا ها الناس: إنكم 7 تقرأون هذه الاية 
عل غير موضعها  :‏ باه زین ءامواعک أ اشک ی من صَّنَّ دا هد یشم € [المائدة 
۰ وان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. عَمَهُم الله بعقابه). 

- وسّئل ابن مسعود یلع عن هذه الاية فقال: (ليس هذا بزمانها» إنها اليوم 
لس ردت عليكم فعليكم أنفسكم)"”". 

- وقیل لابن عمر مولع ماوع لو جلست هذه الایام فلم تأمس» ولم تنةء فان ال 
0 ایوگ تن صلا هتشر € [المائدة ۱۰۰]. فقال ابن عمر: 
(إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله ی قال: (ألا فلغ الشاهد الغائب) 
فک نحن الشهود وأنتم العیب" ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا 


.199 /۳ جامع البيان ۷/ ۱۳۰ (۱۰۰۱۹) وينظر: الدر‎ )١( 

(۲) حديث صحیح» ژوي مرفوعًا وموقوقاء أخرجه آبو داود ۱۲۳/6 (4۳4۱) والترمذي 4717/4 
(۲۱۸) وصححه والنسائي في الکبری ۳۳۸/۹ (۱۱۱۵۷. وابن ماجة ۱۳۲۷/۲ (۰)4۰۰5 
وأحمد ۰۲/۱ ف ٩۹۰۷‏ (۰۱ ۰۲۹۰۱۱ ۰ 9۳ وابن حبان ۵1۰/۱ (۳۰۵). وابن جریر ۷/ ۱۳۳ 
(۱۰۰۳۰- ۱۰۰۳۲ وینظر: تفسیر ابن کثیر ۱۲۳۰/۳ والدر المنگور ۰۱۹۷/۳ وقال الوزیر 
المغربي (ت:4۱۸) بعد ذکر قول أبي بكر هذا: (فد ذلك علی أن قوله: یک شك 4: في 
الفروض التي تلزمکم» ولا یضرکم إخلال غیرکم بهاء ومن تلك الفروض الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر). المصابیح في تفسیر القرآن (مخطوط» ص:۲۱۲). 

(۲) جامع البیان ۱۲۸/۷ (۱۰۰۱۸۰۱۰۰۱۵). 

(6) جمع غائب» وتضبط: العْيّب. 


م استرراقات السلف ن التفسير ن (لقرون الثلاثة الأول : 
لم يقبل منهم)”". 


- وعن حذيفة وََيَدعَنَهُ قال: («إدًا هدیش 4 إذا أمرتم ونهيتم)» وروي مثله 
عن سعيد بن آلخسیی (ت: ۹۹ . 
وهو اختیار ابن جریر(ت:۰)۳۱۰ والجصاص(ت:۳۷۰)*» وجعل ما ذکرنا 
عن الصحابة في ذلك آحادیث مختلفة الظاه متفقة المعنی" واختاره الواحدي 
(ت:578)”» وابن عطية(ت:57 2) وقال: (وهذا التأویل الذي لا نظر لأحد معه؛ 
لأنه مُستوفٍ للصلاح؛ صادرٌ عن النبي بي وکذلك قال أبو حیّان(ت:۷4۵)*. 
]: اب از 0 إو کنر رت التبا والرهبان ليا ُو نَمو[ 
الاس بالطل ويَصَدوت عن یبیل دوو لوت یروت اهب 
مه ولابفقوبانی سبي لاله برهم بعذاب أليي 4 [التوبة 4 ]. 


عن ابن عباس ويَدَليَدعَنهُ قال: (لمّا e‏ بج کوت اله 


وَالْفِضََة 4 قال: ف كبرَ ذلك عل المسلمیر 4 فقال عمر ضواللوعنه: : آنا آفزج عنکم» فانطلق 


(۱) جامع البيان ۱۲۸/۷ (۱۰۰۱۳). 

(۲) سعید بن المسیّب بن عزن بن آي وهب المخزومي بو محمد المدني» عالم التبعین وأ جلو وأحد 
الحفاظ المفسرین الکبار» قال عنه ابن عمر: (هو والله آحد المُفتين)» توفي سنة (5 4). ینظر: طبقات 
ابن سعد ۵/ ۰۰ والسیر ۶ ۲۱۷. 

(۳) جامع البیان ۱۳۳/۷ (۱۰۰۲۸- ۱۰۰۲۹ وتفسیر ابن آبي حاتم ۱۲۲۸/۶ (0۹۲). 

() ینظر: جامع البیان ۷/ ۰۱۳۵ وأحكام القرآن للجصاص ٠٠۹/۲‏ . 

(5) آحکام القرآن ۱۰۹/۲ . وینظر: جامع البیان ۰۱۳۱/۷ 

(7) الوسیط ۰۲۳۸/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۹/۲ ۲. 

(۸) البحر المحيط /٤‏ 4۰ . وینظر: جامع العلوم والحکم ۲/ ۲۵۲. 


(سترراقات السلف ف (لتفسير ف (لقررن الثلاثة الأول 2 


فقال: يا نبي الله إنه كَبْرَ علی أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله ا: (إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليُطيّب بها ما بقي من آموالکم > وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)» 
فک عمر ينف ثم قال له النبي يَكلِ: (آلا أخبرك بخير ما یکنز المرء؟ المرأة 
الصالحة؛ إذا نظر إليها سَرّته» وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها حفظته)۱. 


(۱) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١‏ ۳۷6 (075)» وأبو داود في السنن ۱۲۱/۲ »)١775(‏ وأبو يعلى 
في المسند ۳۷۸/4 (۲4۹۹) وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۷۸۸/۲ (۱۰۰۸۰)) والجصاص في أحكام 
القرآن ۳/ ۰۱۳۷ والحاكم في المستدرك ۵7۷/۱ »)۱٤۸۷(‏ و۲/ ۳۱۳ (۳۲۸۱). والبيهقي في السنن 
۸۳/۶ (۰)۷۰۲۷ والشعب 144/۳ (۰)۳۳۰۷ وعزاه ابن كثير في تفسيره 114/٤‏ لابن مردويه» 
وکذا السيوطي في الدر ۱۱۳/۶ لابن آبي شيبة في مسنده. من طریق يحيئ بن يعلى بن الحارث 
المُحاربي» عن أبيه» عن غیلان بن جامع المحاربي عن جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباس 
روولهعن. وني إحدئ طريقي الحاکم» وطريق أبي یعلی» وابن ¿ أبي حاتم» والبيهقي: عن غیلان» عن 
عثمان آبي الیقظان البجلي» »عن جعفر به. 
وهو حديث حسن لغیره» صححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي في موضع (تلخیص المستدرك 
۱ ۷ وتعقبه في موضع آخر وقال: عثمان لا أعرفه» والخبر عجيب. (تلخيص المستدرك 
۲ وعثمان هو ابن عمير البجلي كما سبق. ومن شواهده حديث سالم بن أبي الجعد عن 
ثوبان لعن قال: لَّمّا نزلت هذه الآية» قال المهاجرون :لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال عمر: 
أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن المهاجرين قد سق عليهم» وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال 
رسول الله ع2: «لسانًا ذاكراء وقلبًا شاکز وزوجة مؤمنة تعين أحدكم علئ دینه». وهو حديث 
صحیح» أخرجه موصولا أحمد ۲۷۸/۰ (۲۲467) والترمذي وحَسَتّه ۲۷۷/۰ (۳۰۹6 وابن 
ماجة 5947/١‏ (۱۸۵). وابن آبی ي عاصم في الزهد ۰۲0/۱ وابن جریر ۱۵6۰۱۵۳/۱۰ -۱۲۹٤٤(‏ 
۵6 ) والطبراني في الأوسط ۱۰/۷ (۰)۱۷۰۰ والصغیر ۱۲۱/۲ (۸۹۰. وأبو نعيم في الحلية 
۱ ورجاله ثقات رجال الصحیح. غير أن رواية سالم عن ثوبان مُرسلة» قال الترمذي بعد 
روايته للحدیث: (سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن آبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: 
لا)؛ ولذا أخرجه مُرسللا الثوري في تفسیره (ص:۱۲) وعبد الرزاق في التفسیر ۱8۵/۲ (۰)۱۰۷ 
وابن جریر ۱۰/ ۱۵۳ »)۱۲۹٤٤(‏ وابن آبي حاتم ۱۷۸۸/۷ (۱۰۰۸۳» وله شاهد جید عند أحمد 
۵ (۲۳۱۵۰)» من طریق شعبة» عن سالم عن عبد الله بن آبي الهذیل» عن آحد الصحابة 
ليع ذكر فيه نحو هذا الحديث؛ ویظهر أن الصحابي هنا هو وبان» فتکون الواسطة بين سالم 
وثوبان عبد الله بن أبي الهذيل» وهو ثقة» فيصح به الحديث. 
وينظر لغيره من الشواهد: الكافي الشاف» لابن حجر ۰۲۵۸/۲ وتفسير ابن كثير 6/ ۰۱14۹ 


ري استرراقات السلف نن (لتفسير في القرون (لثلاثة الأول 


* تحليل الاستدراك: 


لمّا كان الکنز في لغة العرب ج جمع الشيء بعضه على بعض وحَرُزُو” » وهو في 
المال: جمعه تحت الأرضن آو علین ظهرها(؛ شق قوله تعالی: ووا كروت 
هب وفع ولا وان سيل آل رهم باب أي € على الصحابة ديت 
إذ توجه الوعید عندهم إلى مطلق جمع الذهب والفضة أخذًا بظاهر اللفظ وأصله في 
لسانهم. ولم يرل ما شق علیهم منها إلا بالنقل الشرعي لكلمة كنز عن معناها اللغويء 
وتخصیص الکنز شرعًا: بما لم رَد زكاته”» وذلك حين آخبر عمرٌ رسول الله كَل 
عمًّا وجده الصحابة من هذه الآية» فأجابه رسول الله كِ: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا 
ليُطَيّب بها ما بقي من آموالکم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)» فكَبرَ عمر 
تعن حين علم أن ما حرج زكاته من المال ليس بكذز» ولو جمعه الانسان ومات 
عنه» فهو ميراث حلال لمن بعده. 

فصار المعنی النبوي لقوله تعالی في الآية: وال یکذروت *: أي يمنعون 
ما أوجب الله فيها من الزكاة". 

* الحكم على الاستدراك: 

ليس في مسلك الصحابة رتیه في الأخذ بعموم اللفظ وأصل معناه في لغة 
العرب ما يعاب» بل هو الصواب؛ ولذلك لم يتوجه الخطاب النبوي لتخطنتهم فيما 
فهموه من ذلك في هذه الآية» وإنما أبان التفسير النبوي معني خاصًا للکنز في 


(۱) ينظر: تهذیب اللغة ۸/۱۰ ومقاييس اللغة ۰۲۵/۲ وجامع البيان ۰۱۵/۱۰ والکشف والبيان 
۳۹/۵ 

(۲) ینظر: جامع البیان ۰۱۵/۱۰ والنهاية في غريب الحدیث ۰۱۷/6 

(۳) المرجع السابق» وأحكام القرآن» للجصاص ۰۱۳۷/۳ وفتح الباري ۳/ ۳۲۰. 

(5) جامع البیان ۱۰/ ۰۱۵۷ وأحكام القرآن» للجصاص ۳/ ۰۱۳۷ 


ر ۳ 1 استرراقات (لسلت ني التفسير ني القرون (لثلاثة لل دف يط /// 


الاستعمال الشرعي» فسر به هذه الآية» وهو: منع ال زكاة. فمن آدی الواجب في المال 
الذي هو الزكاة» لا تکوی بالباقي الذي آمسکه؛ لأن المواریث ما جعلت الا في آموال 
تبقی بعد مالکیها؛ وهذا المعنی النبوي یتفق مع النصوص الشرعية الأخری الموجبة 
للزكاة في المال» وما بقي بعدها فهو حلال لا مؤاخذة فيه» ومنها قوله تعالی: #حُذْمِنَ 
میم صَدَكَهُ ثم رهم ورکیم يبا 4 [التوبة ۱۰۳] فأمره بأخذ بعض آموالهم وهي زكاتهاء 
التي فيها تطهیر للباقي ونماء له" وقوله يَكِ: (نعم المال الصالح للرجل الصالح) ۳ 
قال البخاري(ت:۲۵): (باب: ما أَدّيّ زکاته فليس بکنز؛ لقول النبي بَكلِ: «ليس فیما 
ی قال ابن حجر(ت:۸۵۲) في شرحه للباب: (ما لم تجب 
فيه الصدقة يسم كنرَا؛ لأنه معفوٌ عنه» فليكن ما أخرجت منه الزكاة کذلك؛ لأنه 
ا N U‏ سلمة يئيتا قالت: كنت 
آلبس آوضاخا""من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكثْرٌ هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى 
زكاته َزُكّيَ فليس بکنز)“ ولمّا سُئل ابن عمر یلع عن هذه الآية قال: (من 
كَترَها فلم ید زكاتها فويل له)”"» وسل عن الکنز ما هو؟ فقال: (هو المال الذي لا 
تؤْدّئ منه الزكاة)". قال ابن کتیر(ت:4 ۷۷): (وقد روي هذا عن ابن عباس» وجابر» 


(۱) آضواء البيان ۰۳۲۲/۲ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۱۹۷/۶ (۱۷۷۹۸ والبخاري في الأدب المفرد ۱۱۲/۱ (۲۹۹) وابن 
حبان في صحیحه ۸/ ٦‏ (۳۲۱۰) وإسناده صحیح. 

(۳) فتح الباري ۰۳۲۰/۳ 

(4) جمع وضع وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة. سَمَيّت بها لبیاضها. ینظر: النهاية في غريب 
الحدیث ۵/ ۱۷۰ . 

(0) آخرجه آبو داود ۹۵/۲ (۱۵16). والحاکم ۵1۷/۱ (۱8۳۸) وصححه والدارقطني في سننه 
۲ والبيهقي في السنن ۸۳/۶ (۷۰۲۲). والطبراني في الکبیر ۲۸۱/۲۳ (۰)1۱۳ وصححه ابن 
القطان» وقال العراقي: (سنده جید). ینظر: نصب الراية ۷/ ۰۳۷۱ وفتح الباري ۰۳۲۰/۳ 

(1) آخرجه البخاري في صحیحه ۳۱۸/۳ (۱8۰). 

(۷) آخرجه مالك في الموطأ /١‏ 2707 واسناده صحیح. 


!4م استرراقات (لسلف ‏ (لتفسير ني (لقرون الثلاثة الأول 


وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًاء وعمر بن الخطاب نحوه)". 

وقال به عکرمت(ت:۱۰۵)» والضحال(ت:۱۰5۵)» والحسن(ت:۰)۱۱۰ 
والسدي (ت:۱۲۸). والشافعي(ت: ۲۰ وابن جریر(ت:۳۱۰) والجصاص 
(ت:۳۷۰) والثعليي (ت:1۲۷) والواحدي(ت:558)» والبغوي(ت:۰)۵۱ وابن 
عطية (ت:۰)۵71 والقرطبي(ت:۱ ۰1۷ والشنقيطي(ت:۰)۱۳۹۳ وعلیه جمهور 
العلماء» كما ذکر ابن عبد البر۳(ت:۱۳). 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۱18۸/4 وينظر: جامع البيان ۰۱۵۲/۱۰ وأحكام القرآن» للجصاص 
2۳۷/۳ 

(۲) ینظر: جامع البیان ۰ ۱۵5 وآحکام القرآن للجصاص ۳/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ والکشف والبیان 
۰۵ والنکت والعیون ۳۵۷/۲ والوسیط 4٩۲/۲‏ ومعالم التثزیل 5/ ۰4۳ والمحرر الوجیز 
۳ والجامع لأحكام القرآن ۸/ ۰۸۰ والموافقات ۳/ ۰۳۹۷ ونیل المرام من تفسیر آيات الأحكام 
۲ وأضواء البیان ۰۳۲۲/۲ 

(۳) یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمرِيء أبو عمر القرطبي المحدث اللغوي النسّابة الفقیه 
المالكي» صَنف: التمهید» والاستذکان والاستيعاب» وغيرهاء توفي سنة (577). ينظر: السير 
۸ والبداية والنهاية ۱۲/ ۹۳. 

(5) الاستذکار ۰۱۷۲/۳ وینظر: المحرر الوجیز ۳/ ۰۲۸ وفتح الباري ۲/ ۳۲۰. 
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ثانيا: استدراكات الصحابة ركت 


7 مرح محر مر م وه ل مر مرو روص 2 رق 
:]١5[‏ # ولذا تول سعئف الارض فيد فيها ونهلكت الحرت والشمل 
عع سوك 2 م1 مر کم م م وم CAT AEE‏ 
واه لا يحب الاد ل ادنیل له انق الله آخذنه ال ره با لاشر 


سس و رم رم و 2 
فَحسبهء جهنم وس الماد 4 [البقرة ۲۰۱-۲۰۰]. 


عن عبد الرحمن بن زید قال: كان عمر بن الخطاب نة إذا صلین 
السّبحّة”“وفرغ دخل مربدًا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن» منهم ابن عباس 
وابن أخي عيينة”"» قال: فيأنون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة 
انصرف قال: فمَروا مهذه الآية: # وداک له أت الله دنه لْهِرَّهبالِامْمٌ مَحَسَبَهُ جک 
ون الما € [البقرة ۸۲۰۰ ل ودا رل مکی في الْأَرْضٍ فيد نها وبمك ارك 


مر ره يود ار ار هرد 


وال وله لا مج اناد © [البقرة 0۷۰۵.- قال ابن زید: وهولاء المجاهدون في سبیل 
الله-» فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال» 
فقال: وآي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المژمنین. قال: ماذا قلت» اقتتل 
ال رجلان؟ قال: فلما رأئ ذلك ابر عباس قال: آری هاهنا من إذا أَمِرَ بتقوی الله أخذته 
العزة بالإثم» وأرئ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوی الله» 
فاذا لم یقبل وأخذته العزة بالائم قال هذا: وآنا آشري نفسي فقاتله» فاقتتل 


(۱) أي صلاة النافلة» ويراد مها في الأغلب صلاة الضحی . ینظر: مشارق الأنوار ۲/ ۳۳. 

(۲) من رَبَدَ بالمکان إذا آقام فيه» وهو موضع حبس الابل والغنم» وتجفیف التمر. ینظر: النهاية في غريب 
الحدیث ۰۱۲۸/۲ 

(۳) أي ابن حصن الفزاري» وهو: الخُرٌ بن قيس» كما في المحرر الوجیز ۱/ ۰۲۸۲ صحايي مشهور. من 
القراء الذین يدنيهم عمر نة ويشاورهم» وهو الذي تماری مع ابن عباس ملع في صاحب 
موسی. ینظر: صحیح البخاري ۲۰۲/۱ ( ۷ و۸/ ۱۵۵ (1181۲). والاستیعاب لابن عبد البر 
۱ وتصحف (عبينة) في آحکام القرآن» لابن العربي ۱/ ۱۹۲ إلئ: (عنبسة). 


:يم استرراقات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأول 


الرجلان. قال عمر: لله بلادك" "یا ابن عباس)”". 


* تحليل الاستدراك: 


ري 


تعجب عمر يبون من قول ابن عباس وي في تفسير هذه الآية فتحقق من 
وله فيهاء فأجابه ابن عباس بأنها فيمن يؤمر بالخیر فتأخذه العزة بالإثم» فيعترٌ 
صاحبه پربه» فيقوم إليه یقاتله» يشري بذلك نفسه ابتغاء مرضاة الله. وهذا المعنی 
مُقتَئَصٌ من السیاق ففي الآية قبلها وَصَففَ الله تعالئ هذا الرجل بالافساد في الأرض» 


(۱) وني طبعة التركي: (تَلادُك). جامع البيان ۳/ ۰۵۸۹ وهي بمعناهاء وتقال لِمَن يُمدَّح ويُتعَجب من مره 
كقولهم: لله درك وله أبوك. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۰۲۳/۱ ولسان العرب ۰۲۷۹/4 
والأغاني ۰۱۲۷۰۱۲/۱۱ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲/ 470 (۳۱۷۲ من طريق يونس بن عبد الأعلی» عن عبد الله بن 
وهب» عن عبد الرحمن بن زيد. وإسناده معضل؛ فان ابن زيد متأخر لم يدرك إلا بعض التابعين. 
والأثر حسن بشواهده» ومنها: 
- عن صالح أبي الخلیل قال: سمع عمر يكن إنسانًا يقرأ: « وَإِدَاقِلَ له ناه 4 إلى قوله: ¥ ویرک 
الاس من بشری تفه که كات أو فاسترجع فقال: (إنا لله وانا إليه راجعون» قام رجل يأمر 
بالمعروف وینهی عن المنکر؛ فَقَتِلَ). أخرجه ابن جرير ٤۳۸/۲‏ (۰)۳۱۸۰ وعبد بن حمید. كما في 
الخليل» وزياد صدوق. وأبو الخليل ثقةء لكن في السند انقطاع كما قال ابن حجر في العجاب. وعزاه 
السيوطى ف الدر 0/۱ لوکیع. وینظر: تهذیب التهذیب 06/١‏ و ۲۰۰/۲ ¢ والتقريب 
(ص:۸ ۳ و (ص:۸٤٤).‏ 
- وعن عکرمة: أن عمر نع كان إذا تلا هذه الآية « وَمِنَ الاس من يجك و6 إلى قوله: 
وم الاس من یشری تفه € [البقرة ۲۰6- 0۲۰۷ قال: (اقتتل الرجلان). عزاه السيوطي في الدر 
وتحفة التحصیل ۲۳۲/۱. 


- وعن أبي رجاء العطاردي أن عليا رنه قرأ هذه الآية» فقال: اقتتلا ورب الکعبة. آخرجه ابن 


جرير 4۳/۲ (۱ ۳۱۷ وابن أبي حاتم ۲ (۰)۱۹۳۷ والخطیب في تاریخه ۰۱۳۹/۱۱ وعزاه 
السيوطي في الدر ۱/ ۵40 لوکیع» وعبد بن حمید والبخاري في تاریخه واسناده حسن. 


(سترراقات (لسلف في (لتفسير ف (لترون (لثلاثة رل 2۱ 


حدم >>> 


فقال: ل ودا توق سکیف رض ليفك فبا وملک الحرت وال واه لا یج الاد 4 
[البقرة ۲۰]) ثم أعقب ذلك بقوله: * ولد یل له تق الله آغذنه مره با لاشر ‏ [البقرة١؟]»‏ 
فهاهنا ميد في الأرض» وهاهنا من ينهاه عن |فساده» فيعترٌ ذاك بإثمه» وهذا مت 
بربه» فیقتتلان فکانت بذلك آظهر ما تکون في الامر بالمعروف» والناهي عن المنکر. 

# الحکم على الاستدراك: 

ما زان ساس مهس هل الأية هوا طون اده ولك اع 
به عمر نع وفسَرّها به وهو كذلك تفسير علي وَيإيََمَنَهُه كما سبق في ذكر شواهد 
الرواية» والسياق أقرب ما دل عليه قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (والذي هو أولىئ 
بظاهر هذه الآية من التأويل» ما ژوي عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن أبي طالب 
وابن عباس رين من أن يكون عنی بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
وذلك أن الله جل ثناژه وصف صفة فريقين: أحدهما منافق يقول بلسانه حلاف ما في 
نفسه وإذا اقتدر على معصية الله ركبهاء وإذا لم يقتدر رامهاء وإذا هي أخذته العرّة 
بالائم بما هو آثم به» والآخر منهما بائع نفسه» طالب من الله رضا الله» فكان الظاهر من 
التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرئ نفسه لله وطلب رضاه؛ نما شراها للوثوب 
بالفريق الفاجر؛ طلبَ رضا الله. فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويل الایة)؟. 

ولكن في لفظ الآية» وني سبب نزولهاء ما يجعل التفسير السابق أحد المعاني 
الصحيحة الداخلة في الآية» وليس مكل المعنئ» فان لفظ الآية عام يشمل (كل 
مُبطِن كفر» أو نفاق» أو کذب. أو ٍضرار» وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك)" وهو 
قول (قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء)”"» وورد في سبب نزولها أقوال: 
(۱) جامع البيان ۲/ ۰1۳۸ 


:2م استرراقات السلف ف (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


- آنها نزلت في الأخنس بن شريق» واسمه آبی» والأخنس لقب» وذلك أنه جاء 
إلى النبي بيا فأظهر الاسلام وقال: والله يعلم إني لصادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر 
بقوم مسلمين فأحرق زرعهم وعقر حُمُرّهم» فتزلت فيه الآيات. ذكره السّدي 
(ت:۱۲۸) وقال عنه ابن عطية(ت:57 ۵): (ما ثبت قط أن الأخنس أسلم)”". 


لمحي ع ال ام ا وف از 
قعدوا في بيوتهم» ولا هم و اه صاحبهم» لت الآيات في صفات هؤلاء 


المنافقين» وني الثناء على المُستشهدين. وژوي هذا عن ابن عباس هكن . 

وفی قوله تعالی: ‏ وم الاس من ری تة € [البقرة ۲۰۷] ورد أنها نزلت: 

- في المهاجرين والأنصارء قاله قتاد(ت:۱۱۷)* وهذا على رأي من جعل ما 
قبلها في الأخنس بن شريق””» أو في شهداء غزوة الرجیع" 

- وقيل في رجال من المهاجرين بأعيانهم» كصهيب بن سنان الرومي لعف 
قاله ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب (ت:45)» وأبو عثمان النهدي”" 


00 جامع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۹/۱. 

(۳) جامع البيان ۲7/۲ وفي إسناده: محمد بن أبي محمدء مولئ زيد بن ثابت» مجهول» تفرد عنه ابن 
إسحاق» وقد جعل ابن حجر روايته من قبيل المقبول» وقال السيوطي عن طريق ابن إسحاق عنه: 
(وهي طريق جيدة» واسنادها حسن). ينظر: التقريب (ص:۰)۸۹4 والعجاب في بیان الأسباب 
۱ والإتقان ۰۳۷/۲ 

(6) جامع البیان ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۵) المحرر الوجیز ۲۸۱/۱. 

(1) جامع البیان ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۷) عبد الرحمن بن مل - وقیل: علي - بن عمرو بن عديّ البصري» مخضرم مُعَمّر ثقة» من سادات العلماء 
العاملین» عاش مئة وثلائین سنة» ومات سنة (۱۰۰). ينظر: السیر /٤‏ ۰۱۷۵ والبداية والنهاية ۹/ ٠١١‏ . 


(سترراقات سلف في التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 2۱ 


(ت:۱۰۰) وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ وجماعة"". - وقيل فيه وفي أبي ذر الغفاري جندب 
بن السكن وَدَإَتَُعَنكُ ذكره عکرمة(ت:۱۰۵). 

ومن فَسَّرٌ الآية الأولئ بالعموم حمل هذه على العموم أيضًاء وهو الأصح؛ فان العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (وأما ما ژوي من نزول 
الآية في أمر صهیب. فإن ذلك غير مستنکر؛ إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله 
علئ رسوله يك بسبب من الأسباب. والمَعنِيٌ بها کل من شمله ظاهرها۳. 

وذاكر سعيدٌ المقبري”(ت:"77١)‏ محمد بن كعب القُرَطيات:8١223)»‏ فقال سعيد: 
(إن في بعض الكتب: إن لله عبادا ألسنتهم أحلئ من العسلء وقلوبهم أمَرٌ من الصس 
ذو "اناس یی الغنان توف الایی NO o‏ بالديي "قال الماك ییاز 
أَعَلَيَ يجترئون؟ وبي يغترون؟ وعزي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. 
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب 


و +ةه سمي 


0 0 4 0 ا ص ساموت ۳ 2 1 ٠.‏ مح سر مر وس بر ارو ا 
الله؟ قال: قول الله كك # وَمِنَالنّاسِ من يعجبك فول فى لحيو لديا وَيشهد أسَمعَلَ مایق 


عث ور 22 2 را محر سے ,2٤م‏ چ مس وه ع سح ع سا كر ررم یہ 
قو لد الصا ) ولد ول مکی فى الازض ینید ضهنا نهک لحرت وال وال 
و و 


لا مب شاد * [البقرة 6۲۲۰۵-۲۰۶» فقال سعید: قد عرفت فیمن آنزلت هذه الآية. 
فقال محمد بن کعب: إن الاية تنزل في الرجل ثم تکون عامة بعد)» قال ابن کثیر 
(ت:4 ۷۷) بعد ذکره لهذا الحدیث: (وهذا الذي قاله القَرَظِي حسرٌ صحيح)". 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰۵۲۵ ونسبه الثعلبي (ت:8۲۷) لاکثر المفسرین. ینظر: الکشف والبیان ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) جامم البیان ۲/ ۳۷. 

(۳) جامع البیان ۲/ ٤۳۹‏ . 

(4) سعید بن أبي سعید كيسان المقبري» آبو سعد المدني» ثقة فقيه» مات سنة (۱۲۳). ینظر: الکاشف 
۱ والتقریب (ص:۳۷۹). 

(۵) حسن لغيره» ینظر تخریجه ودراسته في الاستدراك رقم (70) (ص:۱۹ ۳). 

() تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۵۲۳. 


يم استررافات (لسلف في التفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


ورجح العموم في الآية ابن جریردت:۰)۳۱۰ وقال: (فالصواب من القول في 
ذلك أن بقال: إن الله 85 وصف شاریا نفسه ابتغاء مرضاته» فكل من باع نفسه في 
طاعته حتی قتل فيهاء أو استقتل وان لم یقتل فَمَعْنِيَ بقوله: ‏ رالاس من پشری 
تسه يآ مات ال 4 [البقرة ۲۰۷] في جهاد عدو المسلمین كان ذلك منه» أو في 
آمر بمعروف أو نبي عن منكر)"". 

واختاره السمرقندي (ت:۳۷۵ وابن العربي (ت:١٤٥)»‏ وابن عطية 
(ت:1 ۵ والرازي(ت:؛ ۳6۲۰ وأبو حیان(ت:۷4۵) وقال: (والذي ينبغي أن 
يُقال: إنه تعالی لما ذکر: ا وملاس من يعي ول 4 [البقرة ۰2۲۰6 وکان عامّا في 
المنافق الذي يبدي خلاف ما أضمرء ناسب أن یذکر قسیمه عامّا؛ من يبذل نفسه في 
طاعة الله تعالئ من أيّ صعب كان» فكذلك المنافق مُدار عن نفسه بالکذب والریاء 
وحلاوة المنطق» وهذا باذل نفسه لله ولمرضاته» وتندرج تلك الأقاويل التي في 
الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين» ويكون ذكر ما ذکر من تعيين من عَيّن» إنما هو 
على نحو من ضرب المثال» ولا يبعد أن يكون السبب خاصًاء والمُراد عموم 
اللفظ)”". 

ويستفاد من هذا الاستدراك: أن السياق لا ينهض بتخصيص معنی الآية ما لم 
يكن صريحًا في ذلك» كما سبق في تفسير ابن عباس روبع للآية» وشأنه في ذلك 
شأن سیب الرول؛ اٍذالعبرة فیه بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السیب. 


(۱) جامع البیان ٤۳۹/۲‏ . 

(۲) ینظر: بحر العلوم ۰۱۹۷/۱ وأحكام القرآن ۰۱۹۲/۱ والمحرر الوجیز ۰۲۸۱/۱ والتفسیر الکبیر 
۷۹/۰۵ 

(۳) البحر المحیط ۲/ ۰۱۲۷ وینظر كذلك للمناسبة بين الایات: التفسیر الکبیر ۵/ ۱۷۳. 


ا 
عن سعيد ابن مَرجانة" "قال: (جئت عبد شين عدر N‏ لزنو باق 
اح 
شيڪم او شخ موه یحاس کم بد اة ثم قال: تن أخذنا ذه الآية لنهلکن» »ثم بکی این 
عمر حت سالت دموعه. قال: فقمت حت أتيت ابن عباس» فقلت له ما تلا ابن عمر» وما 
فعل حين تلاها» فقال: یغفر الله لأبي عبد الرحمن» لقد وجد المسلمون منها مثل ما وجَد 


کک 0 


عبد الله بن عم فأنزل الله بعدها: ایک آله سا ل وسعها € [البقرة 187] إلا آخر 


ی خت ق ازستال SL‏ 
ق أن لل ماک بت» وعلیها ما اكد بت في القول والفعل)”". 


(۱) سعيد بن عبد الله» أبو عثمان الحجازي» ومَرجانة اسم أمه. ثقة فاضل» أدرك أبا هريرة وابن عمر وابن 
عباس یش مات سنة (/41). ينظر: الكاشف /١‏ ۰۳۷۲ والتقريب (ص:۳۸۷). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۹6/۳ »)٥۰1۷(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره مُختصرًا 0۷۸/۲ (۳۰۸۷) 
۰ والطبراني في الكبير ۳۱۹/۱۰ (۱۰۷۰۹- ۱۰۷۷۰) والبيهقي في الشعب ۲۹۷/۱ (۰)۳۲۹ 
وعزاه السيوطي في الدر ۲/ ۱۲۷ لعبد بن حميد» وآبي داود في ناسخه. من طریق الزهري» عن سعید 
ابن مرجانة. 
واسناده صحيح؛ وصححه ابن كثير في تفسیره 3۷۰/۲ وابن حجر في الفتح ۸/ 04» وله طرق خر 
صحيحة : 
- عن مجاهد» عن ابن عباس. كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۸۰/۱ ٤(‏ ۳۷ وأحمد ۳۳۲/۱ 
(۷۷) وابن جرير ۱۹۵/۳ (2)2059)؛ وابن المنذر في تفسيره »)١594( ٩٦/۱‏ وإسناده صحیح؛ 
وصححه ابن كثير في تفسيره ۲/ ۰۱۷۰ وأصله في صحيح مسلم ۳۱۰/۱ .)١17(‏ ينظر: فتح الباري 
. 
- وعن الزهري» عن ابن عمر. فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۸/۱ (۰)۳ والجصاص في 
أحكام القرآن /١‏ ۰1۵۰ وإسناده صحيح. 


د استرات للسلف ني التفسم ‏ رون ال ےل کے 
* تحليل الاستدراك: 
ما فهم ابن عمر لته هذه الآية علی العموم بلغت من نفسه ما بلغت من 


الصحابة يدنف قبل ذلك حين أنزلت» إذ فهموا منها عموم المحاسبة على كل 
وارد على النفس حتئ ما يعرض فيها من الوسوسة والخواطر التي لا حيلة لهم فيهاء 
ولا طاقة لهم بهاء فكان ابن عمر نع يبكي عند قراءة هذه الآية؛ خوفا من 
المواخذة علی كل ذنك فآخبر ان عباس ا أناعا وجده ابن عمر قد وجده من 
قبله» وآن الله تعالی خفف عنهم بالاية #9 « لا یکت آله فسا إلا وسعها € [البقرة 
۲ فکانت الوسوسة من المعفي عنه یوم القيامة'"؛ لانها مما لا طاقة للمسلمین 
بهاء قال ابن عطیة(ت:۵1): (فلمّا كان اللفظ مما یمکن أن تدخل فيه الخواطر؛ 
أشفق الصحابة والنبي یا فبيّن الله تعالئ لهم ما أراد بالآية الأولی وخصّصّهاء ولص 
على حكمه أنَّه: لا مُكل ف له تسا ولا وْسَمَهاً 4 والخواطر ليست هي ولا دفعها في 
الوسع» بل هو أمر غالب» وليست مما يُكسّب ولا يُكتّسب. وكان في هذا البيان 
فرخهم وکشف کرهم) وهذا المعنی هو ما عبر عنه ابن عباس هه في رواية 
مجاهد بقوله: (فنسختها هذه الآية: ءامن ول که [البقرة 180 إلا : وكا ما کت 4 
البقرة 198 فتُجُوّرَ لهم عن حديث النفسء وأخذوا بالأعمال). قَسَمَّْ ابن عباس 
نة بيان الاية الثانية للأولى نسخًاء كما ورد ذلك عن عائشة» وأبي هريرة» 


= - وعن الزهري عن سالم عن أبيه. كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲۰/۷ (۳۵۵۲۸) وابن 
جرير 1945/7 (۵۰۷۰) والنحاس في ناسخه (ص:۸۸)» والحاكم في المستدرك ۳۱۰/۲ (۳۱۳۳) 
وصححه وإسناده صحیح؛ وصححه ابن كثير في تفسيره 0 

(۱) قال ابن تيمية (ت:۷۲۸): (وهذه الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه 
العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان» وقد خاف من خاف من الصحابة العقوبة علئ ذلك فقال 
تعالی: « ایک له ناسَا © [البقرة >۲]۲۸. مجموع الفتاوی ۰۱۰۸/۱ 

(۲) المحرر الوجیز ۱/ ۳۹۰ وینظر: البحر المحیط ۰۳۷۱/۲ 


استرراكات اسلف ن (لتفسیر ‏ (لقرون الثلاثة الأ رى 


وابن عمر» وابن مسعود راعش وكعب الأحبار(ت:۲")» وسعيد بن چ 
(«ت:460).» والشعبى(ت:5 ۰6۱۰ ومجاهد(ت:5 »)٠١‏ وعكرمة(ت:0١٠2)»‏ والقرظى 
(ت:۰)۱۰۸ وابن سیرین(ت:۱۱۰)» والحسن(ت:١١١)2»‏ وقتادة(ت:۱۱۷)» 
والسدي (ت:۰۱۲۸ والکلبی(ت:ع۱). ومقاتل(ت:۳)۱۵۰» وهذا علئ عادة 
السلف في تسمية ما يُبيّن الآية ويوضحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس من فهم 
MM ‘al.‏ ع e ۰ e NE‏ آم .|1 ا“ 
معناها نسخا"» قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (النسخ عندهم- أي: السلف- اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معن باطل» وإن كان ذلك المعنی لم یرد بهاء وان كان 
لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا يَُهّم منهاء وقد فهمه منها قوم فیسَمُونْ ما رفع 
ذلك الربهام والإفهام ا وهذه التسمية لا تا عن كل واحد منهم) 7 وقال: 
(وفصل الخطاب: أن لفظ «النسخ» مجمل؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يُظن دلالة 
الآية علیه» من عموم أو إطلاق أو غير ذلك) وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): (النسخ 
عند الصحابة والسلف آعم منه عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان: أحدها: 
رفع الحكم الثابت بخطاب. الثاني: رفع دلالة الظاهرء إِمّا بتعخصیص. وإمًا بتقیید» 
وهو أعمٌ مما قبله. الثالث: بیان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا عم من 
المعنيين الْأَوَّلَيْنَ)””» وقال ابن رجب(ت:۷۹۵): (وقد يكون مرادهم بالنسخ: البيان 
(۱) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» أبو محمد الكوفيء المُقرئ المفسر الفقيه» أحد أئمة 
التابعین» ومن أشهر تلاميذ ابن عباس يَعَيهَعَنك قتله الحجاج سنة (40). ينظر: طبقات ابن سعد 
/٦‏ , والسير ۰۳۲۱/6 
زفق ينظر: الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ص:۰)۳۷ وجامع البيان ال وتفسير ابن المنذر 2۸ 
وتفسير ابن كثير ۲/ ۰1۷۰ ومجموع الفتاوئ ۰۱۰۰/۱ 
(۳) ينظر: الاحکام لابن حزم 4/ 4۷۵ والموافقات 46/۳ ۰۳. 
(5) مجموع الفتاوی ۰۲۹/۱۳ 


(0) مجموع الفتاوی ۰۱۰۱/۱6 وینظر: ۰۲۷۲/۱۳ 
() زاد المعاد ۰۵۳۱/۵ وینظر: إعلام الموقعین ۰1۱/۲ 


ES‏ (سترراقات السلف ن التفسي رق (لقرون (لثلاثة الأول 


والإيضاح؛ فان السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرًا). 

وني خصوص هذه الآية قال ابن تيمية(ت:۷۲۸): (وكذلك ينسخ الله ما يقع في 
النفوس من فهم معنئ» وإن كانت الآية لم تدل عليه» لكنه محتمل» وهذه الآية من 
هذا الباب؛ فان قوله: #وإن مُبَدُوأ ما کم [البقرة 184] الآية» إنما تدل على أن 
الله يحاسب بما في النفوسء لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوسء وقوله: لمن 
اه [البقرة ۲۲۸4 يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب» لا الیل غيره)» وقال 
ابن رجب(ت:۷۹۵): (وقد سمّئ ابن عباس وغيره ذلك نسخاء ومُرادهم: أن هذه 
الآية أزالت الإيهام الواقع في النفوس من الآية الأولئ» وبيّنت أن المُراد بالآية 
الأولئ: العزائم المُصَّمِّمُ عليهاء ومثل هذا البيان كان السلف يُسَمُونَهِ نسحًا)””". 

* الحكم على الاستدراك: 

ما فهمه ابن عمر نع من هذه الاية هو ما فهمه الصحابة يَدَليَدَعَنْهرْ من قبل» 
فعن أبي هريرة یلع قال: (لما نزلت عل رسول الله علد ی ماف لسوت وما ف 
الْدَرْضِ وان مُبَدُوا ماي آشرکه أو 3د شخ فو یحاس ب کم بو يعفر من کنا ودب من وکا 

وال کل ىء قَدِيْرٌ € [البقرة :۲۲۸ قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله كلاف 

فأتوا رسول الله كَل ثم بركوا على ارب فقالوا: أي رسول الله: کلَفنا من الأعمال ما 
تُطِيق» الصلاة» والصیام والجهاد» والصدقة» وقد آنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 
قال رسول الله كه (آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا 


(۱) کتاب التوحيد (ص:51)؛ ويهذا يُعلم خطأ الجصاص في أحكام القرآن 1۵۱/۱ حين قال: (وإنما قول من 
روي عنه أنها منسوخة؛ فانه غلطٌ من الراوي في اللفظ). وينظر: شرح النووي على مسلم ۳۱۳/۱. 

(۲) مجموع الفتاوئ ٠١١/۱٤‏ . 

(۳) جامع العلوم والحكم ۲/ 575. 


۱ ۳ 1 (ستررافات (لسلف في (لتفسير ني القرون الثلاثة الأ دل 03 


غفرانك ربنا واليك المصیر. فلما اقترآها القوم» دَلّت بها ألسنتهم» فأنزل الله في ثرها: 


ی میم 1 سے و 3 موه و < 0 ار ها ررم سے وو تو و و 
سول يمآ أنزل له من رب والموّهنون کل ءامن ياللو ومليكد- وکیه- ورس لو لا نفری 
و ۱ ج ہے ہے ار هم وہر ہے ر مجر 5 

بت أحر من رسّلهء وقالوا سوعتا واطعتا غفرائلك لد امسر € [البقرة ۲۸۵] فلما 


۲ ۳9 
بت أحد من رسب وکا 
۳1 ا 


آ ا ل سے ع سل ريس 04 اع ضرم 1 سرمي و 
وما ما َكتسَبَت ربا لا توَاخذتا إن تیا أو آغکآنا ‏ قال: نعم. ربا ولا تحمل عتا 
و ی د بس e‏ 


صد ر درو سسا م مرو لع 2 سر س مر 


بي لاه لصح e‏ روء موس يه سل سر مص 2 + 


نعم. #واعف عتا وأعفرلنا وأرحمنا نک موتا فانصا عل الم کنر رک #4 [البقرة 187] 
قال: نعم) ۲ وني رواية: (قد فعلت)”". وهذا علئ عادتهم ر تهر في الأخذ بعموم 
اللفظ وقد صح فهمهم ذلك في أوّل الأمر؛ إذ آمرهم رسول الله ككل أن يُسَلَّموا 
ويطيعواء فلمًا كان ذلك منهم حََقّفَ الله عنهم» وأزال ما في نفوسهم من مشقة بالآيات 
بعدها؛ بصبرهم وتسليمهم. وإذا عم معن «النسخ» عند السلف كما تقدم» فان قول ابن 
عباس رنه في معنئ الآية وهو: أن الانسان مُحاسبٌ علی قوله وفعله وما عزم عليه 
بقلبه» وتقرر في نفسه واستصحيّت الفكرة فيه دون ما عرض له من الوساوس 
والخطرات؛ وا لیست من عي ولا في وسعه - هو الراجح» :ويد علی صحته آمور: 

الأول: أن للقلب كسبًا وعملا بُحاسّب عليه الانسان» كما في قوله تعالی: 
روکنک با کیت لوگ 4 [البقرة 4111 وقوله: ن آلکنع لس روالد کیک 
کان عنه مسو # [الاسراء ۳۲] ونحوها من الآيات” قال النوويی(ت:1۷): (وقد 


تظاهرت نصوص الشرع بالمُؤاخذة بعزم القلب المستقر) *. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۷۱ (۱۳۰). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه IY‏ 

(۳)ینظر: أحكام القرآن؛ للجصاص ۱ والکشف والبيان ۰۳۰۰/۲ 
(4) شرح النووي علئ مسلم ۱/ ۳۱۶. 


:مي استررافات السلف في التفسير تي القرون الثلاثة الأول 


الثاني: أن المذكور في الآية هو الحساب وليس العقاب» وكل عمل الانسان 
محصِيٌ عليه في الدنياء وقد أخبر الله عن المجرمين يوم القيامة قولهم: ليَوَيَكَنَامَالِمَدَا 
آل کب لا بفادر صغيرة ولا کیرد | او ايا [الكهف ۱۲4٩‏ (وأكد 
وقوع المحاسبة إيراد الکلام في قالب الشرط؛ الحاکم بتحتم تم الجزاء زجرا للعبید عن 
إلقاء النفس في ورطة المخالفة» وتا على الموافقة» وفي ذلك -مع إسناد المحاسية إليه 
المؤذن بالاعتناء مها- إرعاب للقلوب» وتخویف العبد من اة قتراف الذنوب. فان هي 
المحاسبة لا يحتجب عن علمه مثاقیل الذّر» ولا يستعصي عليه آمر6» ولیس یلزم من 
محاسبة المؤمنين أن یکونوا بکل ما آحصته الکتب مُواخذین؛ (لأن رو 
العفو عن الصغائر باجتنایهم الکبائره فقال في تنزیله: 9 ٍن یبا کبایر ما تون ع 
تکیرعنکم سیعایکم وندخلصکم مد مدخ کیا 4 [النساء ۳۱]) ۳ أن محاسية الله عباده 
المؤمنين بما هو مُحاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم غير موجبة لهم منه 
عقوبة» بل مُحاسبته إياهم إن شاء الله عليها رقم تفضّله عليهم بعفوه لهم عنها"* 
كما في حديث المناجاة الذي رواه ابن عمر یلع عن النبي ييا قال: (يدنو المؤمن 
من ربه حتی يضع عليه گنفه فيقرره بذنوبه: (تعرف ذنب كذا؟) يقول: أعرف. يقول: 
تطوئ صحيفة حسناته. وأما الكفار والمُنافقون, فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: 


SES‏ ليمت كَُدَيْوا عل ر ربهر م ألا لت ام عل أ ألمي € [هود ۲۱۸" وهو ما أشارت 
إليه الآية بقوله تعالى: عفرل كا 4 [البقرة ۳۷۸6 


(۱) جامع البيان ۲۰۲/۳ والتفسير الكبير ۰۱۰۹/۷ ومجموع الفتاوئ ۰۱۰۱/۱4 ۰۱۳۳ 
(۲) المواهب المُدخرة في خواتيم سورة البقرة (ص:27)» وينظر: المحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ 
(۳) جامع البيان ۳/ ۲۰۲. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ٠١ ٤‏ (40۸۵) ومسلم في صحيحه ۲۳۸/۲ (۲۷۲۸). 
(۵) ينظر: جامع البيان ۲۰۱۳/۳ وتفسير ابن كثير 1۷۱/۲. 


(سترراقات اسلف ن التفسيرنْ القرون الثلاثة ل رف 0 


الثالث: موضوع السورة» وسياق الآيات» قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (ولمًا كان 
تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل و الإحسان» و هو تصرف بخلقه و أمره» 
و أخبر أن ما في السموات و ما ني الأرض ملکه فما تصَرّف خلقا و أمرًا إلا في ملكه 
الحقيقي» و كانت سورة البقرة مشتملة من الأمر و الخلق على ما لم يشتمل عليه 
سورة غيرها؛ أخبرنا تعالئ أن ذلك صدر منه في ملكه قال تعالی: #وإن تبدوا ما فيه 
آشگم َو مُحَمُوه يا يبك پر ا [البقرة ۲۸6 فهذا متضمنٌ لكمال علمه سبحانه و 
تعالی بسرائر عباده و ظواهرهم و أنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه» كما لم 
يخرج شيء ممن في السموات و الأرض عن ملکه فعلمه عام و ملكه عام. ثم أخبر 
تعالئ عن محاسبته لهم بذلك؛ وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه. فتضمن ذلك علمه 
بهم و تعريفهم إياه» ثم قال: عفر لمن یاه وَيُصَزْبُ من ی [البقرة ۲۷۸6 فتضمن 
ذلك قيامّه عليهم بالعدل و الفضلء فيغفر لمن يشاء فضلا» و يعذب من يشاء عدلاء و 
ذلك يتضمن الثواب و العقاب المستلزم للامر والنهي المستلزم للرسالة والنبوق 
ثم قال تعالئ: وله على و مرو € [البقرة »۲۸ فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء 
عن قدرته البتة و أن كل مقدور واقع بِقَدّره)". 

الرابع: ورود معناه في السنة الصحيحة. فعن ابن عباس وَدَليَُعَهُ عن النبي كَل 
فيما يروي عن ربه 5ك قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيّنَ ذلك: فمن 
عم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فان هو هَمَّ بها وعملهاء 
كتبها الله له عنده عشر حسنات. إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعافي كثيرة» ومن هم 
بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فان هو هم بها فعملهاء كتبها الله له 
(۱) مجموع الفتاوئ ۰۱۳۱/۱4 وينظر: التفسير الكبير ۷/ ۱۰۸ والبحر المحيط ۲/ ۳۷۵. 


(۲) حقق شيخ الإسلام ابن تيمية الهم الذي يُؤاخذ عليه العبد» وهو ما صار عزمّاء ولا يصير الهم عزمًا 
حتئ يقترن به قول أو فعل. ينظر: مجموع الفتاوی /١5‏ 177. 


دی استرراثات (لسلف في (لتفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


سيئة واحدة). 


هو سس سم و و 


الخامس: كما يشهد له ما رواه أبو هريرة يِدَلنَدْعَنكُ عن النبى عة قال: (إن الله 
تجاوز لأمتي عم وَسْوّسَت - أو: حدثت- به أنفسها مالم تعمل به أو تَكَلّم)". 
ويلخص ذلك ابن تیمی(ت:۷۲۸) فيقول: (وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضی 
العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل نما تقتضی محاسبة الرب عبده بهاء و هي 
آعم من العقاب والاعم لا یستلزم الأخصء و بعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء و 
یعذب من يشاء و على هذا فالاية محكمة لا نسخ فيهاء و من قال من السلف: 
نسخها ما بعدهاء فمراده: بیان معناها و المراد منهاء و ذلك یسمی سخا فی لسان 
السلفة كما ستمون الاسسعداء سكا 
وقد اتفقت على هذا المعنی للآية كلمةٌ من سبق ذکرهم في القول بالنسخ في 
الآيةء وكذلك من قال بأنها لا نسخ فيها- كابن عباس في رواية ابن أبي طلحة“ 
(ت:۰)۱۳ ومجاهد(ت:؛ ۱۰) والضحاك(ت:۰)۱۰۵ والحسن(ت:۰)۱۱۰ 
والربیع بن آنس(ت:۱۳۹)*؛ لاختلاف القضية في الایتین» فالاولی في إثبات 
الحساب على کل ما يظهر ویخفی من عمل العبد وکسبه والثانية في نفى التکلیف بما 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۳۳۱/۱۱ »)14٩۱(‏ ومسلم في صحیحه ۳۱۳/۱ (۱ ۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۵۵۷/۱۱ ۰17114 ومسلم في صحیحه ۳۱۱/۱ (۰)۱۲۷ واللفظ 
للبخاري. 
(۳) مجموع الفتاوی ۰۱۳۳/۱6 
(4) علي بن آبي طلحة سالم» مولی بني العباس» سکن حمص» واشتهرت صحیفته عن ابن عباس في 
التفسیر واحتج بها العلماء ولم ير این عباس» وبینهما مجاهد أو سعید بن جبير» صدوق» آخرج له 
مسلم حديثًا واحدًاء والبخاري لا يُسَميه وانما يُعلق عن ابن عباس پما هو من طريقه» توفي سنة 


بیان الأسباب ۰۲۰۷/۱ 
)٥(‏ جامع البیان ۰۱۹۹/۳ وتفسیر ابن أبي حاتم ۲/ ۰۵۷۲ وتفسیر ابن کثیر ۲/ 1۷۲ . 


(استرراقات السلف ف (لتفسم ‏ القرون الثلاثة الأول ا 


لا وسم لهم به» أو كان نفئ من نی منهم النسخ؛ لأنه في الأخبار» وهي مما لا يدخله 
النسخ-؛ فان کلاهما ذهب إلى عموم المُحاسبة» واختلفت ألفاظهم في النسخ» وقد 
aS‏ هرو الرواية عو مش السلت لهت الك 
بإثبات النسخ» وأخرئ بنفيه» كما روي عن ابن عباس» وابن عمر عفر 
ومجاهد(ت:5١٠).‏ والحسن(ت:۱۱۰). 

وقد جمع ابن تیمی(ت:۷۲۸) بين أقوال المفسرين في هذه الآية فقال: (وكلام 
السلف يوافق ما ذكرناه» قال ابن عباس: (هذه الآية لم تنسخ» ولكن الله إذا جمع 
الخلائق يقول إن أخبركم بما أخفيتم في آنفسکم مما لم تطلع عليه ملائكتي» فأما 
المؤمنون فیخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به نفسهم» وهو قوله: يحاس بک ب رک 
يقول: يخبركم به الله» وأما أهل الشرك والريب» فیخبرهم بما أخفوه من التکذیب» و 
هو قوله: میاه یوب من یک 4 [البقرة :۳60۲۸ وقد و عن ابن عباس: 
(آنها نزلت في کتمان الشهادة)» وژوي ذلك عن عکرمة» والشعبي"*» وکتمان 
الشهادة من باب ترك الواجب. وذلك ککتمان العیب الذي يجب (ظهاره» وکتمان 
العلم الذي يجب إظهاره» وعن مجاهد: (آنه الشك واليقين)» وهذا أيضًا من باب 
ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب» وژوي عن عائشة: (ما أعلنت فان الله يحاسبك به 
و أمّا ما أخفيت» فما عجّلت لك به العقوبة في الدنيا)» وهذا قد يكون مما يعاقب فيه 
العبد بالغم» كما سل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه؟ قال: هو ذنب هممت 
به في سِرّك ولم تفعله فجزيت هما به. فالذنوب لها عقوبات» السرٌ بالسرٌء والعلانية 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۵۳ (6۵ 545 ). 
(۲) جامع البيان ۳/ ۱۹۹ (۵۰۸۳). 

(۳) جامع البیان ۳/ ۱۹۲ (۵۰۲۲). 

(5) ينظر: جامع البیان ۳/ ۰۱۹۳ 


م (سترر(فات (لسلف ف (لتفسیر ‏ (لقرون الثلاثة الأول 0۹ 
بالعلانية» وژوی عنها مرفوعًا قالت: (سألت رسول الله ية عن هذه الآية: لوزن 
دوا ما يه شيڪم أو توه حا يکم + بده [البقرة ٤۲۸]؟‏ فقال: (يا عائشة هذه 
معاتبة الله العبد مما يصيبه من النكبة والحمى حت الشوكة» والبضاعة يضعها في كمه 
فيفقدهاء فيروع لهاء فيجدها في جيبه» حتئ أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
التبر الأحمر من الكير) قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم بیان ما يُعافَبٍ به المؤمن 
ف النثناء ولس :فيه أن كل ما أخفاه يعاقب یه بل فيه أنه إذا غر قت غل ما لحقاء 
عوقب بمثل ذلك» وعلئ هذا دلت الأحاديث الصحيحة)”". 

واختار هذا المعنى أيضًا ابن جریر(ت:۳۱۰)» والجصاص(ت:۰)۳۷۰ 
والثعلبي (ت:۰)۲۷ والماوردي(ت:٠٥٤)»‏ ونسبه للجمهورء والواحدي 
(ت:8)”» ونسبه للمُحَقَقِينَء والزمخشري(ت:078)» وابن عطية(ت:01437): 
والرازي (ت:2504)» والقرطبي(ت:١51)»‏ وابن جُرَيٍّ(ات:0)741 وأبو حيان 
(ت:740)» والشاطبي(ت:20017/45. 


(۱) آخرجه الترمذي ۵/ ۲۲۱ (۰)۲۹۹۱ وأحمد ۲۱۸/5 (۲۵۸۷۷). وابن جرير ۳/ ۲۰۲ (۵۰۹۲). 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۱۰/۱4 

(۳)شرح النووي على مسلم ۱/ ۳۱6 ولم أجده في تفسیریه: الوسيط» والوجيزء فلعله في البسیط. 

(6) ینظر: جامع البیان ۰۲۰۲/۳ وأحكام القرآن ۱ والکشف والبیان ۳۰۲/۲ والنکت والعیون 
0 ۳۱۲ والکشاف ۰۳۲۵/۱ والمحرر الوجیز ۳۸۹/۱ والتفسیر الکبیر ۰۱۰۹/۷ والجامع 
لأحكام القرآن ۳/ ۲۷۲و والتسهیل ۲۳۱/۱ والبحر المحیط ۳۷۹/۲ والموافقات ۳/ ۳۵۰. 


استرراقات (لسلف في التفسيرني (لقرون (لثلاثة ال دد جل 


١ 5[‏ ]: # لسعلا وا و عملوا لمحت جاح فیما طعموا 
< ا ي 1201 


إذا 5 ناسنا ولو لمحتم اتقو وهامو 


= 


000 


ثم اتقو وأ وسوا وله بسن * [المائدة ]٩۳‏ 


عن عبد الله بن عامر بن ربيعة” : (أنَّ عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن 
مظعون”"علئ البحرين -وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر-» فقدم الجارود سيد 
عبد القيس على عمر نة من البحرين» فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب 
فسكرء ولقد رأيت حدًا من حدود الله حقا على أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد 
معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة» فقال: بم تشهد؟ قال: لم آرّه شرب ولكني 
رأيته سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطّعتٌ في الشهادة. قال: ثم كتب إلى قدامة أن 
يقدم إليه من البحرين» فقدم» فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: 
أحَصمٌ آنت» أم شهيد؟ قال: بل شهيد. قال: فقد أَدّیت شهادتك. قال: فصَمَتَ 
الجارودء ثم غدا على عمر, فقال: أقم على هذا حدَّ الله. فقال عمر: ما أراك إلا 
خصماء وما شهد معك إلا رجلٌ واحد. فقال الجارود: إني أنشدك الله. فقال عمر: 
لتمسكنّ لسانك أو لاسوءنك. فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق» أن يشرب ابن 


(۱) عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنزي» حليف بني عَديّ» أبو محمد المدني» تابعيٌ ثقةٌ من كبار التابعين» 
ولد على عهد النبي بي ولأبيه صحبة» مات سنة بضع وثمانين. ينظر: الکاشف ۹٩/۲‏ والتقريب 
(ص :9۱۷ 

(1) قدّامة بن مظعون بن وهب بن حُدّافة بن جح أبو عمرو القرشي أخو عثمان بن مظعونء من السابقين 
الأوّلين» هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كُلَّها مع النبي يله توفي سنة )۳١(‏ . ينظر: السير ۰۱۷۱/۱ 
والإصابة ۳۲۲۲/۵ 

(۳) الجارود بن المعلئ وقيل ابن عمرو العبديء أبو المنذر» سيد عبد القیس أسلم سنة عشرء وفرح النبي 
يل بإسلامه. صاهر أبا هريرة» وكان معه في البحرين» توفي سنة (۲۱). ينظر: الإصابة ۵۵۲/۱ 
وتهذيب التهذيب ۰۲۸۷/۱ 


استررافات (لسلف ني (لتفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


عقلك وتسومن| فقال ابو هریرة: یا آمیر المومنین: |ن کنت تشك و شهادتا فارسل 
إلى ابنة الولید فسلهاء وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند بنت الولید ينشدهاء 
فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إني حادّك. فقال: لو شربتٌ كما 
یقولون ما كان لکم أن تجلدوني. فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: « لسع 
لت َامَنُوأْ وعیلوا لمحت جاح فیما طَِمُوَأ € الآية إلى: ای € [المائدة *9]. فقال 
عمر: أخطأت التأويل؛ إنك إذا اتقّيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال: ثم أقبل عمر 
علئ الناس» فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرئ أن تجلده ما كان مریضا. 
فسكت عن ذلك أيامًا» وأصبح يومًا وقد عزم على جلده» فقال لأصحابه: ما ترون في 
جلد قدامة؟ قالوا لا نرئ أن تجلده ما كان ضعیفا. فقال عمر: لأن يلقئ الله تحت السياط 
أحبٌ الق من أن يلقاه وهو في عنقي» انتوني بسوط تامٌ. فأمَرٌ بقدامة فَجُلِد فغاضب عمرٌ 
قدامة وهجره فح وقدامة معه مغاضبًا له» فلما قفلا من حجّهماء ونزل عمر بالسّقيا نام 
ثم استيقظ من نومه قال: عجّلوا علی بقدامة فائتوني به» فوالله إني لأرئ آتٍ أتاني فقال: 
سا قدامة؛ فإنّه أخوك, فعجّلوا علي به. فلما أتوه آبی أن يأني» فأمر به عمر إن أبن أن 
وه اھ وا فكان دلق اوق ملعي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۰/۹ (17075)» من طريق معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» ومن طريقه البيهقي في السنن ۳۱۵/۸ (۱۷۲۹۳). وأخرجه البخاري في صحيحه 
مُخْتَصَرًا ۳۷۱/۷ (كتاب 16- المغازي» باب ۰۱۲ برقم: ۰80۱۱ من طريق أبي اليمان» عن شعيب» 
عن الزهري به. قال ابن حجر: (ولم يذكر البخاري القصة؛ لكونها موقوفة ليست علئ شرطه؛ لأن 
غرضه ذكر من شهد بدرًا فقط). الفتح ۷/ ۰۳۷۰ وينظر: الافصاح لابن هبيرة /١‏ ۰۱۸۰ وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره ۱۲۰۲/۶ (1۷۷۷)» وأخرجه البرقاني في مُستخرجه على الصحيح» كما ذكر ابن 
العربي في أحكام القرآن ۲/ ۰۱۲۷ والخميدي في الجمع بين الصحیحین» كما في الافصاح» لابن هبيرة 
۱ وأبو على بن السَّكَنء كما ذكره ابن حجر في الاصابة ۵/ ۳۲. 
وأخرجه مالك في الموط ۲ (۱۵۳۳)؛ ومن طريقه الشافعي في مسنده ۲۸۲/۱ عن ثور بن 


(ستررژثات (سلف في (التفسير في (القررن الثلاثة رف 2۱ 


* تحليل الاستدراك: 


ووذ قبزؤاية ابن غاس 144 لهذ القضة <أن اشرات كاتوا عل 
عهد رسول الله ية بالايدي والنعال وبالعصي» حتی توفي رسول الله كه فكانوا في 
خلافة أبي بكر آکثر منهم في عهد رسول الله يك فكان آبو بكر يجلدهم أربعين حتئ 
توف فکان عمر من بعده يجلدهم کذلك أزبغين» ثم أي برجل من المهاجرین 
الاولین “وقد شرب. فأمر به أن يُجلّدء فقال: أتجلدني؟ بيني وبينك کتاب الله. فقال 
عمر: أفي كتاب الله تجذ ألا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالئ يقول: « یس عَلَ لدت امن 
وعَیوا لمحت جاح فیما طَعِمُوأ € [المائدة ۰4۳ فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله بدرّاء وأحدًاء والخندق» 
والمشاهد كلها. فقال عمر: ألا تردُون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات 
لت عذرًا لمن صبرء وحجة على الناس؛ لأن الله تعالی يقول: ی مثو ا 
میم ...4 [المائدة ]٩۰‏ الآية- ثم قرأ حتی أنفذ الآية الأخرئ-. فان كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ فان الله تعالی قد باه أن یشرب الخمر. فقال عمر: 
صدقت. ماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سکر واذا سکر هذی وإذا مذی 


= زيد» عن عمر بن الخطاب. وهو مُعضّلء ووصله النسائي في الکبری ۲۵۳/۳ (۰)۵۲۸۹ والدارقطني 
في سننه ١77/7‏ (۲6۵)) والحاکم في مستدرکه 1۱۷/6 (۰۸۱۳۲ والطبراني في الاوسط ۱۳۸/۹ 
»٩۳4۹(‏ والبيهقي في السنن ۳۲۰/۸ (۱۷۳۲۱- ۰۱۷۳۲۲ وعزاه السيوطي في الدر ۳/ ۱2۷ لأبي 
الشيخ» وابن مردويه» من طريق يحيئ بن فلیح» عن ثور بن زید اي عن عكرمة» عن ابن عباس. 
والخبر صحيح بطْرّقه» وينظر في بيانها: فتح الباري ۷۱/۱۲ وتلخيص الحبير ۷۵/۶ والاصابة 
۵ والمغني 444/١7‏ ط/ التركي. 
وإسناده صحيح» ورجال عبد الرزاق رجال الصحیحین؛ وصححه الحاکم» وابن العربي في أحكام 
القرآن .١787/57‏ 

)١(‏ هو قدامة بن مظعون» كما صرحت به رواية النسائي ۲۵۳/۳ (20789» وينظر: تفسير القرطبي 
۲ والمُنتقیٰ من منهاج الاعتدال (ص: ۳۷). 


د ترات اسلف في التفسير ف القرون الثلاثة لأف .3511 


افتری» وعلئ المفتري جلد ثمانين. فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة)". 

وما حصل لقدامة عة فى هذه الروایق حصل مثله لبعض الصحابة 
ريفكت فعن علي رَیَعَنه: (آن ناسا من أصحاب النبي و شربوا الخمر بالشام”) 
فقال لهم يزيد بن أبي سفیان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم؛ لقول الّه: لس عَلَ ليت 
منوا ملوأ لصحت جاح فیما طَهِمُوأ 4 [المائدة 4۳] حت فرغوا من الآية» فکتب فیهم 
إل عمر فکتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهارّاء فلا تنظر بهم الليل» وان أتاك ليا فلا 
تنظر بهم النهار حتئ تبعث بهم الی؛ لا يفتنوا عباد الله. فبعث بهم إلى عمرء فلمًا قدموا 
على عمر قال: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: نا ات میم ٩‏ [المائدة ]٩۰‏ 
إلى آخر الآية. قالوا: اقرأ التي بعدها: ‏ ليس عَلَ اديت منوا ویو لمحت جاح فیما 
ما 4 [المائدة .]٩۳‏ قال: فشاور فيهم الناس» فقال لعلي: ما ترئ؟ قال: أرئ هم 
شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه فان زعموا آنها حلال فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم 
الله» وان زعموا آنها حرام فاجلدهم ثمانین ثمانین؛ فقد افتروا على الله الكذب» وقد 
آخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا علی بعض. قال فجلدهم ثمانین ثمانين)””". 


(۱) ينظر تخریج الاستدراك. (ص: ۱۲۹).؟؟؟ 

(۲) منهم: عمرو بن معدي كرب» وأبو جندل بن سهیل يرََإْيَهعَنفر. ینظر: المغني ۹٩/۱۲‏ وبدائع الفوائد 
#۳ 

(۳) آخرجه أحمد في أحكام النساء (ص:۷۲)- بواسطة: مرویات الامام أحمد في التفسیر ۷۸/۲- من 
طریق عطاء بن السائب» عن محارب بن دار» عن علي. وأخرجه ابن حزم في المحلی ۰۱۳۱/۱۳ عن 
عطاء بن السائب» عن جحادة بن دثار. ولعلها تصحُمَّت من «محارب». وابن أبي شيبة في المصنف 
۵ (58409)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۵4/۳ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي» عن علي. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» كما ذكره الشاطبي في 
الاعتصام (ص:۳۲۱) والموافقات ۰۲۷۲/۱ و4/ ٠٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر ۱۵۹/۳ لابن 
المنذر» وإسناده لا بأس به. 


(سترراقات سلف ف التفسير ني القرون الثلاثة الأول ۱ 


رگد سرد و 


تحص من مین الروایات السابقة» أن قدامة نع ومن فهم فهمه من 
العضر ف انوا ال ار ری هه ورام وعد لكا روط 
ما كانت تلك الصفات في قدامة تلع من السابقة في الاسلام» وشهود الهجرتین» 
وحضور المشاهد كلها مع رسول الله يل وهم في ذلك آخذون بمعنی تحتمله الایق 
وتبادر لهم منها. 

وكان بیان عمر وابن عباس كته لهذه الشبهة أحسنّ بيان؛ إذ به عمرٌ 
تاهكن قُدامة إلى أمر غفل عنه في الآية» وهو أنه لوق الله تعالى حقيقة لا شرب 
الخمر» وهذا تحقيق للفظ الآية» واستيعاب لمعناهاء وحقيق بمثل عمر ین أن 
يفهم هذا الفهم؛ فهو المُحَدَّتُ المُلهّم. 

ثم كان بیان ابن عباس هَن أكثر استيعابًا وشمولا؛ إذ انطلق من لفظ التقوی 
الشامل الذي تحدث عنه عمر» إلى سياق الآية وسبب نزولهاء وهو ما أشار إليه ابن 
عباس ربعن بقوله: (إن هذه الآيات انت عذرًا لمن صبرء وج على الناس- 
وفي لفظ: عذرًا للماضین» وححجَّة على الباقين). 

فقوله: (وحخجَةٌ على الناس - وني لفظ: وححجّةَ على الباقين) تنبيه إل سياق 
الآية» فقد خاطب الله تعالئ المؤمنين في أوّل الآيات بتحريم الخمر تحريمًا قاطعاء 
مع تعداد أعظم مفاسدهاء فقال تعالئ: #أيَأيها ارين ماش التتروالمییمٌ ...€ [المائدة ]4٠‏ 
الآية» ثم خاطب المؤمنين بعد ذلك برفع الجُناح عمّن طَعِمّ سوئ ما حَرّم الله تعالى»: 
عل الوك اما وع یلوا الات خا فیما طا که [الماندة 8ه وبالاخص ما در 
تحریمه قبل هذه الاية ما يُطعَم» وهو: الخمر والمیسر. فلو تنبّه قدامة وغیره 
َلَعَف لهذا السیاق لعلموا أن المُباح ما سوئ ذلك المُحَرّم. وفي قوله وَلََهْعَنهُ: (إن 
هذه الآيات یت عذرًا لمن صبر»- وني لفظ: عُذْرًا للماضین» تنبيه إلى سبب نزول 


الآية» فعن أنس بن مالك عة قال: (كنت ساقي القوم يوم حُرّمَت الخمر في بيت 


:مم استررافات (لسلف ‏ التفسير ني (لقرون الثلاثة الأول 


أبي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ”"؛ البسر والتمرء فإذا منادٍ ينادي» فقال: اخرج 
فان فخرجت. فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمَت. قال: فَجَرّت في سكك 

ی ۶ ی مگ ال سک ا 5 5 مر 
المدينة» فقال لي آبو طلحة: اخرج فاهرفها. فهرّقتهاء فقال بعض القوم: قد قتل قوم 
وهي في بطونیم. فأنزل الله  :86‏ لیس عل یت او ور ولیت مجح یا ی 5ا 
مَا سم ماما وَحَمِلُواالصَلِحَتٍِ 46 [المائدة 6۲۹۳ . 

ثم نجد كذلك إشارة تفسيرية من علي رنه في هذه الآية» وذلك في جوابه 
لعمر رنه لمّا سأله عن رأيه فیهم فقال: (آری اتهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن 
۲ 5 3 ص 1 
الله فیه)؛ لأنهم بقولهم هذا یُجلون ما حزّم الله تعالی» ویطلون حکم الله تعالی 
الصریح في تحریم الخمر وتشریع الحدٌ عليه على لسان رسوله يَك؛ إذ موَدّی 
کلامهم: لا حَدَّ في الخمر؛ فانه لو كان من شرب الخمرء واتقی الله في غيره لا یْحَد 
على الخمر ما خد آحد. فصار المعنی عند علي تلعنه: « لیس عل ات “اموا 
وعم ولحت جا فیما طَصِمُوَأ 4 [المائدة ]٩۳‏ مما أحل الله لهم. والله آعلم. 

* الحكم على الاستدراك: 

: ا ا - < 

ما فهمه قدامة ومّن معه من الصحابة را وان كان هو المتبادر لهم من الایق 

85 ۳ 2 ۳ 
الصحابة رين على تخطتتهم. فقد اقترن رفع الجناح عن الذين آمنوا فيما طعموا؛ 
بالتقوئ والإيمان والعمل الصالح» ومن تمام معاني هذه الألفاظ اجتناب ما حَرّم الله 
تعالی فيما يُطْعَمء ومنه الخمر. وهذا ما أجاب به عمر وابن عباس وَيعَإيعَتمر. 
(۱) هو البسر والتمر يُشدّخ ويفضخ ویتبذ في الماء. مشارق الأنوار ۲۸/۲ والنهاية في غريب الحديث 

و3 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ۱۲۸/۸ (۰)47۲۰ ومسلم في صحیحه ۱۲۹/۵ (۰)۱۹۸۰ وژوي مثله 

عن ابن عباس» وجاب والبراء بن عازب ومجاهد. والحسن وقتادةء والضحاك. ینظر: آحکام 

القرآن للجصاص ۵۸۳/۲. 


٠. 1 ۱۳۹‏ «سترراقات السلف ني التفسيرن القرون الثلاثة الأرل :ول 

وقد سبق ذکر دلالة السیاق وأنها خاطبت المومنین بتحریم الخمر تحريمًا 
قاطعًاء ثم خاطبتهم بنفي الجناح فیما طَعمواء ولا شك في استثناء الخمر منه. وهو ما 
أشار إليه ابن عباس نکن 

ودلیل آخرٌ هو من أقوئ أَولّة طلان ما تأوّلّه قدامة وغيره تش وهو سبب 
نزول هذه الآيات» وقد مَرّت إشارة ابن عباس يريمن إليه» قال الشاطبي(ت:۷۹۰): 
(ففي الحديثين - حديث عبد الله بن عامر» وابن عباس- بیان أن الغفلة عن أسباب 
التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالایات)۳. 

وحيث قد اشتهر تحريم الخمر على عهد رسول الله كه وأراقها الناس في طرقات 
المدينة» وحَدَّ رسول الله يه من شريهاء وأجمع الصحابة على ذلك"؛ فان القول 
اا لمن انمض ض إلى إبطال جميع ذلك. وهو ما أشار إليه علي وه 

وقد ورد في السنة إشارة إلى آن الظاهر الذي فهمه قدامة ومن معه غير مَرَاد 
وذلك في قوله بي لابن مسعود حين نزلت هذه الآية: (قيل لي أنت منهم)» ولم يقع 
من ابن مسعود عة شيءٌ مما فهمه قدامة روبع من هذه الآية» فصار انطباق 
الآية على حال ابن مسعود من جهة المعنى السياقي الكامل الذي ذهب إليه عمر 
وعلي وابن عباس ري نهر 

وقد لَخّصّ بعض ما سبق الإمام الشاطبي(ت: ۹۰ ۷) بقوله عن هذه الآية: (فهذه 
صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول کل مطعوم» وأنه لا جُناح في استعماله بذلك 
الشرط» ومن جُملته الخمرء لكنّ هذا الظاهر يفي جَرَيَانَ الفهم في الأسلوب. مع 
إهمال السبب الذي لاجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر؛ لان الله د 
(۱) الموافقات ۱۵۱/6 وينظر منه: .۲٠۰ 2١55/54‏ 


۱۰ اس ات تس فا‎ 0 Ss 


:هي استرراقات السلف في (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


الخمر قال: ليس عَلَ الي ءَامَبوا 6 [المائدة ]٩۳‏ فكان هذا نقضًا للتحريم» فاجتمع 
الإذن والنهي مَعا+ فلا يُمكن للمُكلّف امتثال. ومن هُنا حًا عمرٌ بن الخطاب من 
رل في الآية أنّها عائدةٌ إلى ما تَقَدّمَ من التحريم في الخمرء وقال له: (إذا اتقّيت 
اجتَتَبتَ ما حرّم الله)» إذ لا يصح أن يُقال للمكلّف: (اجتّنب كذا)؛ ويوكّد النهي بما 
يقتضي التشديد فيه جداه ثم يُقال: (فإن فعلت فلا جُناح عليك)» وأيضًا فان الله أخبر 
أنها تد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحایّین في الله 
وهو بعد استقرار التحريم كالمّنافي لقوله: لذا ما وا وَءَامَُواْ عم لمحت [المائدة 
۳ فلا يُمكن إيقاع كمال التقوئ بعد تحريمها إذا شرِبَت؛ لأنه من الحرج أو تكليف 
ما لا يُطاق)2". 


دعس مر می سر ا لس وه 


یا ينحصر الصواب من معنن الآة في أله طلس عل ينك عاتم ول 
لمحت جتاح فيمًا وا 4 [المائدة ]٩۳‏ مما أحلّ الله له بعد تحريم الخمر» ولم یقریوا 
ما حَرُمَ علیهم» ومن مات قبل تحريمها وقد شربها فلا جُناح عليه. 

وهو المعنی الجامع لأقوال الصحابة ویر - عمر وعلي وابن عباس» وهم 
من أعلم الصحابة بالتفسیر- كما سبق» ومن کم تكون هذه الآية مُتّصِلة بالآية قبلها: 
ا رن منوا ا 952 A‏ 2 تک وک دوا 4 [المائدة ۰۲۸۷ وشّمّهها 


3 
تا 


الشافعي (ت:۲۰8) بقوله تعالی: لا يَصَرَّكُمْ من صَّنَّ إا أَهْتَدَيْثْمَ © [المائدة ۲۱۰۰ 
ولدلالة «إذا» فيها على المستقبل» كما سيأتي عن النحاس(ت:۳۳۸). 

وقيل بعکس ذلكء وهو أن المُراد: فيما طعموا قبل تحريمها- بحسب سبب 
الثرول-» ثم المُباحات من المطعومات بعد ذلك من صور العموم الداخلة في 
الاية. ونسبه ابن الجوزي(ت:0917) لابن عباس والجمهور"» واستظهره 


(۱) الموافقات .٠١١ /١‏ 
(۲) زاد المسیر (ص:5 ۰ ۰)۶ وینظر: جامع البیان ۷/ ۵۲. 


استرراقات السلف ف التفسير ني القرون الثلاثة رل ل 


أبو حیّان (ت ٤ ٥:‏ ۷). 

والأوّل أرجح؛ لاعتماد الصحابة عليه في البيان» كما في جواب ابن عباس 
ينه لعمرء إذ جعل سیب التزول من الأوجه التي تبين المُراد ولم يقتصر عليه في 
البيان» فهو تابع للمعنئ العام الذي استدل له بالسياق وبحقيقة اللفظ- كما فسره 
خر قار ل عند ان لس نا ولما استقر من أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وهو الحق". واختاره الشافعي(ت:۲۰4)"* والنحاس 
(ت:۳۳۸) وقال: (هذا أحسن من الأوَّل؛ لأن فيها: دا ما اتقو َّءَامَمُواْ 4 [المائدة ۲۹۳ 
و«إذا» لا تكون للماضي» فالمعنی على هذا- والله أعلم-: للمؤمنين قبل وبعدٌُ على 
العموم)”» واختاره الزمخشری(ت:۰)۵۳۸ وابن العربي(ت:۵۳) والبيضاوي 
(ت:۰)1۸۵ والطوفي(ت:07/17” 2 وابن تیمی(ت:۷۲۸)"» وأبو السعود”) 
(ت: ۰۹۸۲ والشوکانی(ت:۱۲۵۰)*. 


(۱) البحر المحیط /۱۸. 

(۲) ینظر: التحریر والتنویر ۰۳۶/۷ 

(۳) آحکام القرآن» جمع البيهقي ۸9۲( 

(6) معاني القرآن ۲/ ۳۵۸ وینظر: إعراب القرآن ۱/ ۰۲۸۱ 

(0) ینظر: الکشاف ۱/ ۰11۲ وأحكام القرآن ۰۱۲۸۰۱۲/۲ وأنوار التنزيل ۱/ ۰۲۸۵ والاشارات الالهية 


۱۳۷/۲ 
(5) مجموع الفتاوی ۰۱۵۳/۲۰ وفي 4۰۳/۱۱ فَرّها بالمعنی الثاني على سبب النزول» مع ذکره لقصة 
قدامة وجواب عمر له. 


(۷) محمد بن محمد بن مصطفی العمادي آبو السعود الحتفی: مفسر فقیه شاعر» صف تفسیره: ارشاد 
العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم» توفي سنة (۹۸۲). ینظر: شذرات الذهب 0۸6/۱۰ 
والکواکب السائرة ۳/ ۳۵. 

() ینظر: إرشاد العقل السلیم ۳/ ۰۷۷ وفتح القدیر ۲/ ۰۱۰۵ 


بو استرراقات السلف فن التفسير في القررن (لثلائة الأول 


ومما أفاده هذا الاستدراك: 

آولا: بيان تفاوت الصحابة عفر في العلم والفقه. 

ثانيًا: أن أهل العلم بتفسير كلام الله تعالی هم أولئ الناس بالدفاع عنه» وكشف 
ما اشتبه منه علئ الناس» وهو ما كان من ابن عباس وعلي ونر حين دعا عمر 
الصحابة لإبطال هذه الشبهة. 

الثا: (أنه ليس لكل أحد أن يستدل بآيات القرآنء وإنما ذلك لأهل العلم 
والفقهء ألا ترئ عمر قال لقدامة: (أخطأت التأویل)؛ لا احتج عليه بالآية» فقال له: 
(لو اتقيت لاجتنبت ما حَرّم الله عليك)”". 

رابعًا: أبانت هذه الرواية عن غرض مهم من أغراض الاستدراكات في التفسير؛ 
وهو: كشف ما اشتبه معناه على الناس» وإقامة الناس على الفهم الصحيح لكتاب الله 
تعالئ. 


مج و کر > ِ ی مه مر قد تم رخ 56 ر ۹4 
بعصم اول يعض فكب أله إن لله يكل سىء علیم ) [الأنفال ۷۰] 


2و سدور 


عن ابن عباس وما أنه قيل له: إن ابن مسعود ره لا یرت الموالي دون 


ر رس و مرو و رش )و میم مر 6س رسيا ر 2 resh‏ 
[۱۷]: ۾ وان ء اموا من بعد وهاجروأ وجهدوا معكه فاژلتيك متك وأولوا الارعاه 


ذوي الأرحام» ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله. فقال ابن 
عباس: (هيهات هیهات. أين ذهب؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب» 
فترلت: واولا اراد همیمض فكت أله 4. يعني : أنه يورّث المولئ)”". 

(۱) الافصاح لابن هبيرة ١817 /١‏ بتصرف يسير. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۷۳/۰ (4۲۰۹)» عن القاسم بن أبي بکر» عن ابن عباس. 
والحاكم في مستدركه ۶ (۰۰۱) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


استرراقات السلف ن (لتفسیم ‏ القرون الثلاثة الأول 0 


* تحليل الاستدراك: 

أخذ ابن مسعود رنه من هذه الآية: تقديمَ ذوي الأرحام على المولئ المُعتق 
في إرث العتيق» مُعتمدّا في ذلك على مُطَلَّقٍ تقديم ذوي الأرحام على غيرهم في ظاهر 
قوله تعالی: وَأوْلُوا را ریمض فكب له 4 [الأنفال ۷۰]. والظاهر أن مُراد ابن 
مسعود عن من ذلك حرمان المولئ المعتق من إرث العتيق» فإن هذا الذي 
يستوجب الإنكار الصريح من ابن عباس ركن كما أنه تفسير الراوي الذي شهد 
سياق الموقف» وهو أولئ معا سواه من الفهم المعتمد على لفظ الخبر» حين عبر عن 
جواب ابن عباس بقوله: (يعني أنه يُوَرّثْ المولئ»» فيقابله قول ابن مسعود في عدم 
توريث المولی» ثم إن توريث المولئ مع ذوي الأرحام- لو فم من كلام ابن 
مسعود- ليس بمحل خلاف بين الصحابة» ولا نکر عليه فيه ابن عباس» وإنما 
المُخالف لقولهم كما سيأي: عدم توريث المولئ من عتيقه"» قال الجصاص 
(ت:۳۷۰): (وذهب عبد الله بن مسعود ریبعت إل أن ذوي الأرحام أولى من مَولى 
العتاقة واحتّح فيه بظاهر الآية)”"» وقول ابن مسعود هذا مني على أن المُراد ب«أولي 
الأرحام» في هذه الآية المعنی الخاص في علم الفرائض» وهم: القرابة الذين لا فرض 
لهم ولاعصبة. 


سم ے 7 


3 
فلما آخبر ابن عباس رنه بقول ابن مسعود هذا استنکره» وقال: (هیهات 


هیهات. أين ذهب؟) ثم استدل على بُعِدِه بقوله: (نما كان المهاجرون یتوارئون 


= وآخرج آخره عن ابن عباس آبو داود في السنن ۱۲۹/۳ (۲۹۲4)» والبيهقي في السنن ۲۱۲/۲ 
(۱۲۳۰۹-۱۲۳۰۷)) واسناده حسن. 
واسناده حسن. وصححه الحاکم. 

(۱) نقل النووي الاجماع على ثبوت الولاء لمن آعتق. شرح مسلم ۰۱۱۰/4 وینظر: الاجماع؛ لابن 
المنذر (ص:۱۳۰)» وموسوعة الاجماع ۳/ ۰۱۱۲۱ 

(۲) آحکام القرآن ۰۹۹/۳ 


Ns‏ (سترراكات السلف ق التفسير ن القرون الثلاثة الأول 


دون الأعراب» فتزلت: #وَأولوا الا 4 الآية)ء وهذا استدلالٌ منه بسبب نزول الآية» 
مُستشهدًا به على إرث مولی العتاقة من المُعتق» وبذكره لسبب النزول هذا خر 
الآية من المعنئ الخاص ل«ذوي الأرحام» في علم الفرائضء إلى المعنی العام لهاء 


و سد 


فلا بستدل بها علی ما ذكره ابن مسعود رَوََاائَدْعَنْهُ. 


5 


فان قيل: فمن أين أثبّت ابن عباس نة استحقاق المولئ للإرث من 
المعتق» مادامت هذه الآية ليست في سياق قسمة الفرائض؟ 

فیقال: يُستفاد ذلك من إبطال ابن عباس لدليل عدم توريث المولین؛ فيبطّل به 
المنع» ویثبت به مُقابله وهو: توريث المولئ. 

فيتلّخص عن ابن عباس یهن في هذه الرواية أمران: 

الأول: أن الآية في ذوي الأرحام بالمعنی العام» وهم: جميعٌ القرابات» وهذا 
واضح من ذكره اول 

الثاني: أن مولئ العتاقّة يرث من عتيقه» وهذا مفهوم الكلام» ونصّ عليه الراوي. 
والله أعلم. 

* الحكم على الاستدراك: 

أَخذ ابن مسعود نع في هذه الآية بظاهرها؛ فحمل «أولوا الأرحام» فيها 

على المعنن الخاص في علم الفرائض» وأعانه عليه سباق الآية المُحتَمِلٌ لأن يكون 
في الميراث» وذلك قوله تعالی: لک عم یه م4 [الأنفال ۷۲]. 

ووافقه ابن عباس تلع في کون الاية في سياق التوارث وأخدّ هنا بعموم 
اللفظ «أولوا الأرحام» في أصل اللغة» مع اعتماده على سبب نزول الآية. 


او دو 


وما فهمه ابن عباس نة من الآية هو الصواب؛ فلا يُخَصّصٍ اللفظ العام بلا 


1 و سا نس له ۳ 7 د : و 5 
موجب تخصيص» وفي قصة الاية وسبب نزولها بيان صريح للمعنئ المراد» وقد ورد 


9 1 استرراقات (لسلف في التفسير ني (لقرون (لثللاثة لل رف ,(یول)/_. 


مثله عن الزبير بن العوام نة قال: (أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار: 
اواولا رام سم رک یمق کدی وه [الأنفال ه/]» وذلك أنّا معشر قريش لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم وتوارثناء 
فآخا أبو بكر للع خارجة بن زید» وآخيا عمرٌ تفع فلانّاء وآخئ عثمان 
هه رجلا من بني زریق بن سعد الزرقي» قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك» 
ووارثونا ووارثناهم» فلما كان يوم آحد» قيل لي: قتل أخوك كعب بن مالك» فجنته 
فانتقلته» فوجدت السلاح قد له فيما نری» فوالله يا بي لو مات يومئذ عن الدنيا ما 
ورثه غيري» حت أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة؛ فرجعنا إلى 
مواریثنا) "» وعن ابن الزبير له أنه كتب إلى شريح القاضي(ت:۷۸): (إنما 
نزلت هذه الآية أن الرجل كان يُعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك» فترلت: «وأؤلوأ 
را بعصم ول عض فكب او 4 [الأنفال ۰1۷۰ فلما نزلت ترك ذلك)7» وممّن قال 
بنسخ هذه الآية لتوارث المهاجرین والأنصار بعضهم من بعض دون الاعراب ومن 
لم پهاجر: مجاهد(ت:۱۰4)» وعکرمق(ت:۱۰۵)» والحسن(ت:۱۱۰) وقتادة. 


ت و 1 ت » واین زید(ت: و ۱ 
(ت:۱۱۷)» والسدي(ت:۱۲۸)» وابن زید(ت:۱۸۲)» وغیر * 


وذكر الجصاص(ت:٠۳۷)‏ رأيّ ابن مسعود هذا نع قال: (وليس هو كذلك عند 


۰۱۱۷/۶ والدر‎ )٩۲۰( ۱۷۲ /۵ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

() شريح بن الحارث بن قيس الکندي» أبو أمية الكوفي» القاضيء عالمٌ فقيه مُخضرمء توفي سنة (۷۸) 
وقيل غيرها. ینظر: طبقات ابن سعد ۰4۲۸/۲ والسير .٠٠١ /٤‏ 

(۳) جامع البيان ۷۹/۱۰ (۱۲ ۰۱۲۷ والدر ۰۱۰۷/4 

(4) ينظر: أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ص:4 ۰)۱۰ وجامع البیان ۱۰/ ۰1۷ وقد ذَكَرَت 
ذلك جل كتب النسخ في القرآن» نحو: الناسخ والمنسوخ للزهري (ص:۲۷) والناسخ والمنسوخ» 
للنحاس 4۷4/۱ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص:۳۰4) والمُصَفَئْ بأكف أهل الرسوخ 
(ص:۰)۳۷ والناسخ والمنسوخ لابن حزم ۰۳۹/۱ وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص:۳۵). 


“م استررافات (لسلف في (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


سائر الصحابة)۳» وقال ابن کثیر(ت:4 ۷۷): (وأما قوله تعالی: #وأولوأ الا سم 
لفكتي اهو 4» أي: في حكم الله» وليس المراد بقوله: لوألا الاو 4 خصو صية 
ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبةء بل يُدْلُون 
بوارث كالخالة» والخال..» ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد 
ذلك صريحا في المسألة» بل الحق أن الآية عامة» تشمل جميع القرابات» كما نص 
عليه ابن عباس» ومجاهد» وعکرمة» والحسن وقتادة» وغير واحد؛ على أنها ناسخة 
للإرث بالحلف والاخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلی هذا فتشمل ذوي 
الأرحام بالاسم الخاص) وقال اس تس (أولوا الارحام معناه: 
أصحاب الارحام» وهم دا نات و قومٌ هّنا وقالوا: إن المُراد بها آرحام 
العصبات الخاصة وممّن نصر هذا القول: أبو عبد الله القرطبي في تفسیره" وهو 
لیس بصواب» وما استدوا بهي ذلك لا ینهض مج لهم قالوا: إن العرب كرام 
تطلق «الرحم» على قرابة العصبات» دون قرابات غیرهم قالوا: تقول العرب: 
(وصلتك رّحم)؛ یعنون به رحم العصبات لا غيرهاء وقالت قُتَيّلة بنت الحارثه أو 
بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لَمّا قتل النبيٌ ب النضرٌ بن الحارث في 
رجوعه من بدر قالت في شعرها؟: 

فلت سيوف بني اب تلوشه ** فارعام مات مق 


۰۹۹/۳ آحکام القرآن‎ )١( 

() تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۰۱۱۱۷ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۰۳۸/۸ ومعّن قال به أيضًا: ابن العربي في آحکام القرآن ۲/ ۳۱۳ والرازي في 
التفسیر الکبیر ۰۱۷۰/۱۵ 

(8) نسبها ابن إسحاق وابن هشام یل بنت الحارث» وقال السهيلي: الصحیح آنها بنت النضر بن 
الحارث لا أخته. ينظر: سيرة ابن هشام ۳/ ۰4۲ والروض الأنّف ۰۲۱۸/۳ والجامع لأحكام القرآن 
۳۸/۸ 


(ستررافات (السلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأ دل هو وی 
سا 


= کی 
فَصَرّحت بان مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني: من بني عمّه وعصَبيّه» وهذا 
يجوزء ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي الأرحام على جميع القرابات. وهذه الآية 
بت في الصحيحين وغيره- ولا يكاد يُختَلّف فيه بين العلماء- أنها نسخت الموارثة 
التي كانت تقع بالهجرة والمُّؤاخاة والحِلّف؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة 
والمُؤاخاة» ولا يرث القريب من قريبه شيئًا إذا كان لم يُهاجرء كما تقدّم في قوله: 
لوال اموا ولم جوا ما کک من وکیتهم ين یو حَقٌ یروا 4 [الأنفال ”060 وأن الله نسخ 
ذلك بالقرابات» وأن المُراد: لوألا الا [الأنفال 50 أي: أصحاب القرابات من 
قرابة الأب والأم» بعضهم أولئ ببعض في المیراث أي: من الهاجرين الذين آخى 
النبي كَل بينهم وبين الأنصار كما هو معروف» فنسخ الله ذلك الميراث ولا بميراث 
القريب قريبه» والولي وليّه)”". 
وقول ابن عباس هه في هذه الآية ع اتفاق أكثر المفسرین» وممّن ذهب 
إليه مقاتل(ت:١6١)»‏ والشافعي(ت:4 4۲۰ وأحمد ابن حنبل(ت:۲۱) وابن جرير 
(ت:۳۱۰). والزجاج" "(ت:۳۱۱) والنتحاس(ت:۳۳۸) والسمرقندي (ت:۳۷۵) 
والواحدي (ت:57/8)» ونسبه لجماعة المفسرین» والسمعاني (ت:4۸۹)» ونسبه لاکثر 


المفسرين» والبغويی(ت:۵۱) والزمخشري (ت:۵۳۸). 


(۱) العذب النمیر ۲۰۹۹/۵ بتصرف يسير» وينظر: ۲۰۷۱/۵ 

(۲) إبراهيم بن السّريٌ بن سهل» أبو إسحاق الرَجاج» نسبة إلى خرط الزجاج إمامٌ لو مشهور» صَّف: 
معاني القرآن» والاشتقاق وغیرهما» توفي سنة (۳۱۱). ینظر: معجم الأدباء ۰۵۱/۱ وبغية الوعاة 
1 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۰۳۱/۲ والرسالة (ص:۵۸۹) وسيرة ابن هشام ۱/ ۰0۷۷ و جامع البيان »۷٤ /٠١‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه ۰۲۵/۲ ومعاني القرآن للنحاس ۰۱۷۵/۳ وبحر العلوم ۲۹/۲ وأحكام 
القرآن» جمع البيهقي ۰۱8۷/۱ والوسيط 4۷4/۲ وتفسير السمعاني ۲/ 25817 ومعالم التنزيل 
۳ والکشاف ۰۲۳۲/۲ ومرويات الامام أحمد في التفسير ۰۲۱۹/۲ 


:4 استرراقات السلف في (لتفسير في (لقرون الثلاثة الأول 


[۱۸] 8 وَمَابْؤّْمِنُ أكارهم يال إلاوشم مسرن 4 [يرسف ۱۰] 
عن المطلب بن عبد الله" قال: (قرأ ابن الزبير آية فوقف عندهاء أسهرته حت 
أصبح» فلما أصبح قال: من حبر هذه الأمة؟ قال: قلت: ابن عباس. فبعثني إليه 
فدعوته فقال له: إني قرأت آية كنت لا أقف عندهاء وإني وقفت الليلة عندهاء 


رس و e‏ 7 


فأسهرتني بت أصبحت: وما يمن آکنرهم یاه (لاوش منرت 4 [يوسف »]١٠١5‏ فقال 
و ۰ ۾ ام 1 ده ا مراكمو مم 

ابن عباس: لا تسهزك؛ فا لم تُعنَ بهاء إنما عني بها أهل الكتاب: #ولين سَأَلتَهُم من 

عر ص مر بر بر رھ م مر م 5 

حَلَقَ السَّموتٍ والاتض لقن له 4 [لقمان ۲٠‏ والزمر ۰۳۸ # فل من یو مکوث ڪل هيو 


و 


مسر سم 2 00 2 اع يو م 27 ¢ 
وهو جر ولا جار عه إن کت تمو (مم) میور ره [المؤمنون ۸٩-۸۸‏ فهم 


يؤمنون هاهنا وهم یشرکون بالله)"". 


)١(‏ المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي تابعي صدوق من وجوه قريش. ينظر: 
الکاشف ۰۲۷۰/۲ وتبذیب التهذيب 4/ ۹۳. 0 

(۲) آخرجه آحمد في فضائل الصحابة ۹۵۳/۲ (۱۸4۹ وروی ابن جرير في تفسیره ۱۰۰/۱۳ 
(۱۲۰۳) نحوه من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس» ولیس فيه ذکر ابن الزبیر» وحسَته ابن حجر 
في الفتح ٩۰۳/۱۳‏ ونحوه کذلك عند ابن جرير في تفسیره ۱۰۲/۱۳ (۱۵۲۰۹) من طریق العوفیین 
عن ابن عباس» وهي نسخة ضعيفة» قال السيوطي: (وطریق العوفي عن ابن عباس آخرج منها ابن 
جرير وابن آبي حاتم كثيرّا والعوفي ضعیف ليس بوای ورُْما حَسَّنَ له الترمذي). الاتقان 0۳۷۰/۲ 
ومراده بالذي ریما حَسّن له الترمذي: عطية بن سعد. ینظر: تاريخ بغداد ۵/ ۰۳۲۲ ولسان المیزان 
۰ وأخرج نحوه البخاري في خلق آفعال العباد (ص:۹4) (۰)۳۷ وابن جریر في تفسیره 
۳ (۰)۱۰۲۰ من طریق أبي الأحوص» عن سماك عن عكرمة. وابن آبي حاتم في تفسیره 
۷ (۱۲۰۳) به عن عکرمة عن ابن عباس» واسناده حسن. قال ابن معين عن سماك بن 
حرب: (ثقة» كان شُعبّة يُصَعّفْه وكان يقول في التفسير: (عكرمة)» ولو شعت أن أقول له: (ابن عباس) 
لَقَالَه). بذیب التهذيب ۰۱۱۶/۲ وهذا يمسر رواية ابن جرير عن عكرمة:؛ ورواية ابن أبي حاتم عنه 
عن ابن عباس» وكلاهما من نفس الطريق. 
واسناده حسن. 


۱ 44 1 (استرراقات اسلف في التفسير ني (لقرون (لثلاثة لدف 74020 


* تحلیل الاستدراك: 


آسهرت هذه اليه ابن الزییر رنه حتی آصبح وما آسهره فیها أحد آمرین: إمّا 
ص ۱ 
الآية شامل لعموم الناس» من غير تخصیص لصنف معیّن منهم فحَشي أن يقع فیما 
يقتضي دخوله في ذلك الوصف» فأسهره خوفه. كما هي عادة الصحابة ري كته في 
مثل ذلك. والأقرب أنه نة فهم من الاية العموم وأنه ربّما اجتمع في الانسان كفرٌ 
زامان ولو کان من المسلمین» لين هد جواب ابن عباس ا علین هذه القضية 
الثانية» وزوال إشكالها عن ابن الزبیر بعد ذلك. وريه عادةٌ الصحابة كته في 
الأخذ بالعموم واعتقاده ثم إن الاحتمال الأول مما لا يكاد يخفئ على أحد من 
الصحابة(» وهو مترنّبٌ على القول باشتمال هذه الآية على بعض المسلمين. 

وجواب ابن عباس نع في بیان معنئ الآية معتمد على سياق الآية» وورود 
هذا المعنن في كتاب الله تعالئ في غيرما موضعء فالحديث في هذه الآية متصل في 
وصف قوم ليسوا بمؤمنين» * وَمَآ رالاس وَلْوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ € [يوسف ۱۰۳]) 
فنفی الإيمان عن أكثر الناس» وهذا في حق الكافرين» ثم وصفهم بإعراضهم عن 
الآيات في السماوات والأرض» ر ڪان ین نی لسوت وَالْأرْضٍ یرت علا وهم 


(۱) وهو من صول أهل السنةء قال ابن القيم: (فانهم مُتَففقون -أي: أهل السنة- على أن الشخص الواحد 
يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضًاء بل 
يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وکفر» ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخرء فيكون من أهله. كما 
قال تعالی: لهم إِلْكُفْر ومين آقرب منم ليم 4 [آل عمران 157]» وقال: « وما یمن آکترهم يأك إل 
وشم تسرد 4 [يوسف ۱۰5]» فأثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك فان كان مع هذا الشرك تكذيب 
لرسله لم ینفعهم ما معهم من الایمان بالله» وان كان معه تصدیق لرسله» وهم مرتکبون لأنواع من 
الشرك لا تخرجهم عن الایمان بالرسل وبالیوم الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعید أعظم من استحقاق 
رباب الکباثر). مدارج السالکین ۱/ ۵۰۳. 


:هي استرراقات (لسلف ف التفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


با مُعْرِضُونَ 4 [يوسف ۱۰۰ ثم بيّنَ أنهم مع إيمانهم بخالقها ومدَبّرها وهو ال فإنهم 
مشركون في عبادته غيره» في آنواع العبادات القلبية والقولية والعملية. ثم استشهد ابن 
عباس رین على أن هذه الآية في غير المسلمين- فا لم نُعْنَ بها)- بورود ذلك 


المعنی في كتاب الله تعالئ» كما في آيتى لقمان والمؤمنون اللتين استشهد بهماء وكما 
في قوله تعالی: #وَلِين سالتهم من حَلقَ السّمواتٍ والارض يفون حَلمَهُنَ الم اليم 4 


مد 


[الزخرف 4]» وقوله: # وكين سالتهم من هم ليون له برد 4 [الزخرف ۸۷ وقوله: 
8ف من رب کون التصنع ورب ارش الم (2) شوک ور فل اف لنوت » 
[المؤمنون 85- ۸۷]» وغیرها في کتاب الله کثیر(. 

* الحکم على الاستدراك: 

ما ذکره ابن عباس ربعن في أن هذه الاية في غير المسلمین هو الراجح؛ لدلالة 
السياق عليه كما سبق» ولورود نحو هذا الخطاب كثيرًا في كتاب الله مُرادا به 
الكافرين» ول عليه كذلك التعبير بالجملة الاسمية في قوله: وش مرن 4 [يوسف 
۰۱ فانه يفيد مُلازمتهم للشرك واتصافهم به لا كوصفهم بالفعل» كما لو قال: 
(وهم پشرکون» فالاسم أقوئ وأثبت من الفعل» فإن الجملة الاسميّة تفيد الثبوت 
والدوام والاستقرار بخلاف الفعلية التي تفيد الحدوث والتجدد والتغیر فهم 
ثابتون دائمون على شرکهم» وهو الأصل فیهم. وان ادّعوا الإيمان» أو ظنوا أنهم 
مؤمنون في زعمهم ولجهلهم. 

وأمّا قوله صَعَيدعَنَُ: (إنما عي بها أهل الكتاب)» فهو من باب التمثيل لا الحصرء 
(۱) ينظر: أضواء البيان ۵۵/۳. 
(۲) ينظر: شرح الطَّيبِي على المشكاة ۰۹۱۷/۳ 2٠٠١١‏ والتعبير القرآني (ص:۲۲)» ولمسات بيانية في 

نصوص من التنزيل (ص:۸4 وينظر في التأصيل والتمثيل لهذه المعاني كتاب: معاني الأبنية في 

العربیق باب: (الاسم والفعل). 


استرراقات (السلف ف التفسير نف (لقرون الثلاثة الأول 


أي: كما هو حال أهل الكتاب. فانّهم أظهر من اذَّعْ الإيمان وهم مشركون. وقد ورد 
عن ابن عباس يكت أمثلة أخرئ لمن انطبق عليه وصف الآية» فمن طريق 
العوفيين السابق قال في هذه الآية: (يعني النصارئ)» وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال في هذه الآية: (من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء؟ ومن خلق 
الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون)» وعن عكرمة عن ابن عباس 
قال: (سلهم من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك 


إيمانهم» وهم يعبدون غيره)""» وقال ودَيَهعَنهُ: (نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك)» وعنه أيضًا: 


(أّهم المُسَبّهة» آمنوا مُجملاء وكفروا مُقَضَّلًا)". فهي عند ابن عباس کته في 
أهل الكتاب» وفي النصاری» وفي المشركين عمومّا» وبالأخص مشركي العرب» 
ويجمع کل من سبق قوله وََتَهعَنه: (إنَا لم نها 

وعلئ هذا يكون المُراد بالإيمان في هذه الآية: الإيمان اللغوي» لا حقيقة 
الإيمان؛ فإنه لا يجتمع مع نقیضه و(الإيمان اللغوي يُجامع الشرك فلا إشكال في 
تقييده به)» أو راد به هنا: في زعمهم ولجهلهم. وكما يدّعون» أو بالسنتهو” قال 


چ لس رر کو 24 


الطوفي (ت:۷۱۱): (# وما دومن أكارهم بال إلا هم مسرن 4 [يوسف 1٠١5‏ يعنى 


(۱) سبق تخريج هذه الروايات الثلاث في تخريج الاستدراك وينظر: فتح الباري ۰۳/۱۳ والدر 
المنثور 0757/5. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ۰۱۷۸/۹ وفي الكشاف 6۸۸/۲: (هم الذين يشبهون الله بخلقه)؛ وهم 
المشركون الذين آمنوا بالربوبية إجمالاء وكفروا بالألوهية تفصيلاء فليس مراده مشبهة الصفات؛ 
فإنهم ما ظهروا إلا متأخرًا. 

(۳) أضواء البيان ۵۱/۳. 

() ينظر: أحكام القرآن. للجصاص ۰۲۳۱/۳ والوسيط ۰۱۳۷/۲ والمحرر الوجيز ۰۲۸۰/۳ وزاد 
المسير (ص:۷۲۲). 


د ی ترات اس لسم ن ره یر کے ر 


الکفار» كانوا يؤمنون بالله أنه الخالق» ومع ذلك يشركون الأصنام في العبادة. والإيمان 
-وهو التصديق بالله 3- لا ينانفي الشرك إنما الذي ينافي الشرك هو التوحيد؛ وهم 
كانوا يؤمنون بالله ك وجودًا وخلقًا وغير ذلك» ولكن لا يوحدونه عبادةٌ)". 

فالقول بأنّ معنئ الآية: إن أكثر الناس- وهم المشركون- لا یژمنون بالله في 
ربوبيته إلا ويشركون غيره في عبادته. هو الراجح» وهو قول أكثر المفسرين» ومنهم: 
مجاهد (ت:5 ۰)۱۰ والحسن(ت:١١١))»‏ والشعبي(ت:؟ »)١ ٠‏ وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ 
وسعيد بن جبیر(ت:۹۵)» وقتاد(ت:۰)۱۱۷ وابن زید(ت:۱۸۲)» وعطاء 
(ت:۰)۱۱ والضحال(ت:۱)۱۰۵ ومقاتل(ت:۰)۱۵۰ والثوري”(ت:١151))‏ 
والفراء (ت:۲۰۷) وابن جریر(ت:۰)۳۱۰ وابن أبي زمنین(ت:۰)۳۹۹ والقرطبي 
(ت:۱ 1۷ ونسبه لأكثر المفسرین» والشنقيطي(ت: ۱۳۹۳). 

ومن مسائل هذا الاستدراك: أن حمل معاني الایات على العموم والظاهر 
المتبادر كانَ سمتًا عامًّا لدی الصحابة كنف وکان ذلك فیهم من أعظم آسباب 


التأثر بالقرآن الکریم؛ إذ يرئ آحدهم نفسّه معنيًا بلفظ الآية» داخلا في خطابهاء فیتقل 


(۱) الاشارات الالهية ۰۳۳۱/۲ 
۱ 

(۳) سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب الثوري» آبو عبد الله الكونيء الامام المفسرء مير المؤمنين في 
الحدیث. له تفسير للقرآن» برواية أبي جعفر النهديء توفي سنة .)١71(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 
۳۲۱ والسير ۹/۷ ۲۲. 

(5) ينظر: تفسیر مقاتل ۰۱0۵/۲ وتفسیر الثوري (ص: ۱4۷ ومعاني القرآن» للفراء ۰0۵/۲ وجامع 
البيان ۰۱۰۰/۱۳ ومعاني القرآن واعرابه ۰۱۳۱/۳ واعراب القرآن للنحاس ۰۲۱۲/۲ وأحکام 
القرآن للجصاص ۰۲۳۱/۳ وبحر العلوم ۰۱۷۹/۲ وتفسیر القرآن العزیز ۳۱/۲ والوسيط 
۲ والوجیز (ص:22557» والكشاف ۰4۸۸/۲ والتفسير الكبير 2178/١4‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۰۱۷۸/۹ وأضواء البيان ۳/ ۵۵. 


رفم استرراقات السلف ف التفسير ني لقرون (لثلاثة الأول 92 


وقعها على النفس» ویمتلی القلب منها خشيةٌ وخوقًاء أو راحة وأَنْسَاء بحسب معناها 
وسياقها. وقد تكرر هذا عنهم كثيرًا في غيرما آية وموقف ". وإن من واجب المُفْسّر 
إحياءٌ هذا الفقه في نفوس الناس» وإنزال النفوس من الآيات منازلها التي أنزلها منها 
صحابةٌ رسول الله يكل ليجد التالي منها ما وجدوه» فيمتثلها عن صِحَّة فهم» وصدق 
اعتقاد. كما كان حالهم عفر . 


1 ل« رکف موك ولا تببس بر الجه ید الأو وآقمن الط وة 
ولتت ال ڪوه وطن آله سول مره لي ڏهب کم الرْح سَأَهْل 
یوضر تهب € [الأحزاب ۳۳]. 
النبي :ولا تک تج اَجهِة آلو ٩‏ هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس: 
وهل كانت من آولی إلا ولها آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن عباس كيف قلت؟ 
فقال: يا أمير المومنین» هل كانت من أولى الا ولها آخرة؟ قال: فأتِ بتصدیق ما 
تقول من کتاب الله. قال: نعم» هدوا في أله حن چهاوو 4 [الحج ۷۸] كما جاهدتم 
اون قال عدر قن ام بانطهواو6 فان فا ناف نفد گر وف راد اشوس 

فقال عمر: صدقت)". 


(۱) ينظر: الاستدراکات (۰۱ ۰۳ ۰۱۳ ۰4۱۰۳۹۰۱۵ 8۲) وتفسیر ابن کثیر ۰۱۰۲/۳ والدر ۲/ ۰11۷ 

(۲) ینظر: الصواعق المرسلة ۲/ ۷۰۰. 

(۳) آخرجه ابن وهب في تفسیره 47/۲ (۸۱) وابن لام في تفسيره ۷۱7/۲ وأبو عبيد في فضائل القرآن 
(ص:۱۷۸) والبستي في تفسیره ۱۲۵/۲ (۳۰۱)» وابن جریر في تفسیره ۸/۲۲ (۲۱۷۲) وابن أبي 
حاتم في تفسیره كما ذکره ابن حجر في الفتح ۰۳۷۹/۸ وعزاه السيوطي في الدر ٩۳۰/۲‏ لابن المنذرء 
وابن مردويه. من طريق ثور بن زيد اي عن عكرمة» عن ابن عباس که وعند ابن وهب وابن 


“مم استررافات السلف في (لتفسیر ني (لترون (لثلاثة الأول 


* تحليل الاستدراك: 

اتفقت كلمة عمر وابن عباس يت على جاهلية نبی الله تعالی أزواج النبي كَل 
۶ چم 
أن يتبرج تبرج النساء فیهاه ثم استشکل عمر لفظة: #الأوك € [الأحزاب 0۳۳ وقال: (هل 
كانت الا واحدة؟) أي أن هذه اللفظة وصف کاشف لا مفهوم له كما في قوله تعالی: 
عاد الأول > [النجم ۵۰]» فأجاب ابن عباس رنه بأنه: ما من أولئ إلا ولها آخرة» وآن 
لهذه اللفظة مفهوم معتبر» وهو جاهلية تأتي بعد ذلك. لها صفاتٌ وأخلاقٌ من الجاهلية 
الأولىل» ومنها التبرج الذي نهی الله عنه أزواج رسوله كَل فتنبه لذلك عمر يكن 
واستعاد مقالة ابن عباس» فأعادها عليه» فطلب عمر ووَيَدُعَنْهُ من ابن عباس نظير هذا 
الأسلوب في كتاب الله تعالی؛ ليزداد طمأنينة إلى هذا القول» فقرأ له ابن عباس قوله 
تعالی: #وَحَلِهِدُوأ فی الله حَنَّ جهكادوء * [الحج ۷۸]» وزاد: (كما جاهدتم أول مرة)» قال 
الرازي في بيان معناها: (أن يجاهدوا آخزاء كما جاهدوا أولا؛ فقد كان جهادهم في 


= جرير: عن ثور بن زيد عن ابن عباس. بدون ذكر عكرمة: فَرَبّما أسقطه بعض الرواق ونقل ابن حجر 
في التهذيب 775/١‏ عن ابن البَرْقِي: (أن مالکا ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس وثور). وينظر: التمهيد 
۲ وربما آرسله ثور عن ابن عباس» وواسطته فيه عكرمة كما علم» قال بشر بن عمر الزهراني: 
قلت لمالك بن أنس: لقي ثورٌ بن زيد ابنَ عباس؟ فقال: لاء لم يلقه. جامع التحصیل ۱/ ۰۱۵۳ 
وعند ابن سَلام: عن الفرات بن سلمان. عن عبد الكريم الجزري عن ابن عباس. مُرسلا مُختصرًا. 
وعند ابن جرير: عن ابن وهب» عن ابن زید» عن سليمان بن بلال» عن ثور به. وقد أخرجه ابن وهب 
عن سليمان بن بلال مباشرته فلعلّه أخرجه من طريقين» أو زِيدَ ابن ريد في طريق ابن جرير؛ فان 
أخرجه في تفسيره في موضع آخر بنفس الإسناد دون ذكر ابن زيد. ينظر: جامع البيان ۲۲۷/۱۷ 
(19701). وإسناده صحیح. 

)١(‏ الأقرب أنها قراءة عنده» وهي شاذة» آخرجها المحاسبي في فهم القرآن (ص:٠١٤)ء‏ ونسبها لمصحف 
عائشة ونقلها ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص:۱ ۳) عن ابن أبي داود باسناده. وورد نحوها عن عمر 

ينث وعزاها السيوطي في الدر ۷۲/۲ لابن مردویه» والبيهقي في الدلائل. وسياق ابن عباس لها في 


معرض الاستدلال من كتاب الله يقوي جعلها قراءة عنده» خاصة أنها معلومة عند عمر تلع 


استرراقات (لسلف في (لتفسمر في (لقرون الثلاثة لول جا 


الأول آقوی» وكانوا فيه آثبت» نحو صنعهم يوم بدر)”". 

# الحكم على الاستدراك: 

(لم تكن نبوّةٌ قط إلا كان قبلها جاهلية)» فهي فترةٌ تسبق مبعت کل نَبِيّ» وقد 
تفق العلماء على أن قبل الاسلام جاهلية مذمومة في لسان الشرع» ثم اختلف 
ترود و تونيه ط ان ای ی عيض وكيم ايوم 
الصلاة والسلام””, والذي أفادته الآية أن ند ثمَةَ جاهلية قبل الإسلام» من صفات 
نسائها التبرج» وقد ذَمَّه الله تعالى» وحذر منه نساء تیه وهذا ما فهمه عمر وابن 
عباس یولع من الآية» ثم زاد ابن عباس نع مفهوم الآية» وأنه ما من آولی 
إلا ولها آخرة» فهنا جاهلية آخری» حذرت منها الآية ضمنا. ثم استدل على قوله 
بنظير هذه الآية عنده في كتاب الله تعالئ» وهو استدلال بأسلوب القرآن» وطريقته في 
الخطاب”"'. 

ويؤيد قول ابن عباس هَن غيرما حديث عن رسول الله ية في ذكر خصا 
وأخلاق جاهلية في هذه الامق ومنها: 


3 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۳/ ۰۱۳ 

(۲) جملةٌ من حدیث عمران بن حصين مرفوعاء آخرجه الترمذي في جامعه ۰/ ۳۲۲ (۳۱۸) وقال: 
(حسن صحیح). 

(۳) عن ابن جریر» وهو قول الشعبي» ینظر: جامع البیان ۰۸/۲۲ وقال الزجاج: «والاشبه أن تکون من 
عیسی إلى زمن النبي بي لأنها هم الجاهلية المعروفون) معاني القرآن وإعرابه 4/ ۰۲۲۵ واختاره 
مقاتل في تفسیره ۳/ 0 4» والواحدي في الوسیط 4۹/۳. وقد وردت کذلك في نصوص شرعية کثيرة. 
ينظر: شرح النووي على مسلم ۰۲۳۸/۱ وفتح الباري ۷/ ۰۱۸6 

(4) يعتني ابن القیم (ت:۷۵۱) یه كثيرًا بهذا النوع من الاستدلال في بيان معاني القرآن والسنة وینظر 
أمثلة على ذلك في: التبيان في أقسام القرآن (ص:۰۱۱۹ ۱۸4 وجلاء الأفهام (ص:۰۱۸۸ ۲۵۸ 
2۳۹ 


يم استرراقات السلف ن التفسير ني (لترون الثلاثة الأول 


- قوله مه لأبي ذرٌ لما عبّر رجلا بأمّه: (يا أبا ذر یرنه بأمه؟! إنك امرؤ فيك 


جاهلیة)(؟. 
ت وقوله ا : (ليس م من لطم الخدود. وش الحیوب؛ ودعا بدعوی 
الحاهلية). 


- وقوله ية (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنیاحة)". ونحوها من الأحاديث. 

قال ابن جریر(ت:۳۱۰): «وآولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن 
الله تعالی ذكره نبئ نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولئ» وجائز أن يكون ذلك 
ما بين آدم وعیسین» فيكون معنی ذلك: وا تک اجه الأول € [الأحزاب 
۳ التي قبل الإسلام فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية» حتئ يقال عنی بقوله: 
الجَنهييَةٍ الأول 4 التي قبل الإسلام؟ قيل فيه أخلاقٌ من أخلاقٍ الجاهلية)". ثم 
ی أمّهات المؤمنين رف عن صفاتٍ جاهلية أدركنهاء أبلغ أثرّاء وأدعئ 
للاستجابة مما لا يعرفنه من ذلك قال ابن عطية(ت:55 ۵): (والذي يظهر عندي أنه 
أشار إلى الجاهلية التي لحقنهاء فأيرنَ بالثقّة عن سیرتهن فيهاء وهي ما كان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لاغيرة عندهم). 

وقال بقول ابن عباس یه -أن كَمّةَ جاهلية أخرئ بعد الإسلام على ما 


وصفت قبل قليل-: ابن زید(ت:۱۸۲) وابن جريرات:١٠7)»‏ والزمخشري 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ٠١5/١‏ (70)) ومسلم في صحيحه ۲۹۱/4 (1551). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۹۵ .)١15914(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۵۳۱/۲ (4 .)٩۳‏ 

(4) جامع البيان ۷/۲۲ 

(6) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸6. 


(سترراقات السلف في (لتفسیر ‏ القرون الثلاثة الأول 


(ت :۰6۵۳۸ والبیضاويی(ت:۰)1۸۵ وأبو حيان(ت:2001/56. 

ولا یتعارض هذا مع قول من نفی جاهلية آخری تقابل الأولئ المذکورة في 
الآية» کابن العربي(ت:۵۳)» وابن عطیة(ت:۵1)» والسيوطي(ت:۳)۹۱۱ فان 
المثبت للجاهلية الأخرئ بت لها صفة خاصة تکون بها؛ وهي بعضص صورها 
وأخلاقهاء وقد صخت بذکرها الأحادیث لا أنها جاهليّة عامّة کالتی كانت قبل 
الإسلام فإن هذا ممتنع عند الجميع. والله أعلم. 


محر مر ور ص وہ 


[۲۰]: « یوم بطش البطسّة ال كبر امعم 4 [الدخان ۱۲]. 


عن عكرمة قال: قال ابن عباس ونهعَه: (قال ابن مسعود: البطشة الکبری یوم 
بدر. وأنا أقول: هي یوم القیامة). 

* تحلیل الاستدراك: 

واضح من الرواية ذهاب ابن مسعود نة إلى أن البطشة الکبری: یوم بدره 
وحکی ذلك ابن عباس ينه ثم أتبَعَه مُؤكدًا قوله» إن البطشة الکبری: يوم القيامة» 
واختيارهما لهذه المعاني في الآية مبنخ على اختيارهما لمعنئ الآيات قبلهاء وهي قوله 
تعالی: مارب یوم اق الکماء بان مین © یکی الاس ها مدا لیم )ربت 
یف عتا آآعذاب نا مُؤمئون 50 أن م کر وقد مرول من ا شم ولوا نه مالو مر 


(۱) ینظر: جامع البیان ۲ والکشاف ۰۵۲۱/۳ وأنوار التثزیل ۲/ ۰۸۳۵ والبحر المحیط ۲۲/۷. 
(۲) پنظر: أحكام القرآن» لابن العربي ۳/ 80۲ والمحرر الوجیز /٤‏ ۳۸۶ والاکلیل ۳/ ۰۱۱۰۹ 
(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره ۱۵۲/۲۵ (۲۰۳) وعزاه السيوطي في الدر ۳۵/۷ لعبد بن حمید. 
من طریق یعقوب بن إبراهيم؛ عن ابن عَلَيّة عن خالد الحَذَّاء عن عكرمة. 
وإسناده صحیحء وصححه ابن كثير في تفسيره ۷/ ۱۲۵ ۰۳ والسيوطي في الدر ۷/ 5 ۳۵. 


“م7 استرراقات (لسلف ني (لتنسی ني القرون (لثلاثة الأول 


Zz 2‏ کے 2 ع رصم عه کول ریو س ارت مر سد مر سوہ ترس 
وب ) لوا داب یلاک ايدو )يوم بطش البطكة لكر مود 4 [الدخان 


او جو 


۰۱۲-۰ فذهب ابن مسعود نة إلى أن جميع ذلك في الدنياء فعن مسروق قال: 
بينما رجل يحدث في كندة- وفي لفظ: في المسجد. عند أبواب كندة”'-, فقال: يجىء 
دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهی يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. 
ففزعناء فأتيتٌ بن مسعود وكان متكا فغضب فجلس فقال: (من علم فلیقّل؛ ومن لم 
يعلم فليقل: الله آعلی فان من العلم أن تقول لما لا تعلم: لا أعلم؛ فان الله قال لنبيه 
کیا فل ما سک عله مرو أنَأمنَآلتَكِفِنَ 4 [ص 187 وان قريشًا أبطؤوا عن الاسلام 
0 ااه ۰ ¢ ۷ ی 4 
حتئ هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام ویری الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الدخان فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم» وإن قومك قد 
هلكواء فادع الله. فقراً: «مَاريَقِبِيَوْمَ کی اسَاه پدعان مین 4 إلى قوله: ليذو 4 
[الدخان .]٠١-٠١‏ أقيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء!» ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك 
قوله تعالل: بوم بطش الط ةالکرک عون # [الدخان ۱۲] يوم ا 

وذهب ابن عباس عت إلى أن ذلك الدخان لم يأتِء وهو آتِ قبل قیام 
الساعة» ومن علاماتهاء فعن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات 
يوم فقال: (ما مت الليلة حتئ أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو 
الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حت آصبحت) (. 
() باب بالكوفة. ينظر: شرح النووي علئ مسلم ”/ ۰۲۸۰ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۳۷۰ (5 /ا/ا5)) ومسلم في صحيحه ”/ ۲۸۰ (۲۷۹۸). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسير ۱۸۲/۳ (۲۸۰۰۵) والحاكم في المستدرك »)۸٤۱۹( ٩۰1/6‏ وابن 


جرير ۲۵/ ۱8۷ (۲۳ ۲4۰ وابن أبي حاتم كما ذکره ابن كثير في تفسیره ۷/ ۰۳۱۶ وعزاه السيوطي 
في الدر ۷/ ۳۵۳ لعبد بن حميد واين المنذر. واسناده صحیح» وصححه الحاکم؛ وابن کثیر» 


والسيوطي. 


(سترراقات السلف ن (التفسير ن القرون (لثلاثة لول جل 


فكلاهما أجرئ تفسيره لهذه الآية بحسب سياق الآيات قبلهاء وقَوّئ المعنن 
عند ابن مسعود نة قوله تعالی: ربا اف عَنَا الْعَدَابََإِنَا ومون © [الدخان ۲۱۲ إذ 
قال: (أقيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء!)» فصار المراد بذلك في الدنيا لا 
الآخرة. 

* الحكم على الاستدراك: 

وافق ابن مسعود اعد َه في قوله: أن الدّخان المذكور في الآية قد مضی على ما 
سبق وصفه جماعة من المفسرین كأبي العالیة(ت:۳٩)‏ وإبراهيم النخعي (ت:45): 
ومجاهد (ت: ۰)۱۰ والضحاك (ت:۰)۱۰۵ وعطية العونی"" (ت:۲6۱۱۱ واختاره 
ابن جریر(ت:۰)۳۱۰ وأَيِّدّه بأن سیاق الآيات في خطاب مشركي قریش» قال تعالیل: 
ل که إلا هو ی وشیت رد ل 
٩-۸‏ ثم آمر الله نبيه رنه بالصبر علیهم إلى أن يأتي بأسه وتهدیده « ریب بوم کی 
الصا یدعَان مین € [الدخان ۰۱۰ (فهو بأن یکون إذ كان وعيدًا لهي قد ااه بهم» آشبه 
من أن یکون آخرّه عنهم لغیرهم)". وهذا يُضاف إلى ما ذکره ابن مسعود ملع في 
رده في الرواية السابقة إذ قال في قوله تعالی: ربا أكشف عتا لدابت مُؤْمبُونَ © [الدخان 
١‏ (أفيكشِف عنهم عذاب الا خرة إذا جاء!). 

ووافَقٌ ابنَ عباس یه في قوله: بأن الدّخان آتِ قبل قیام الساعة» ومن 
علاماتهاء علي بن أبي طالب» وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة» وابن عمر وَإََدَعَنضْن 


(۱) عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي» أبو الحسن الكوفي» أخذ عن ابن عباس وابن عمر» شيعي صدوق 
يُخطئع کثیرا» له تفسير القرآن» توفي سنة (۱۱۱). ينظر: طبقات ابن سعد /٦‏ ۰۵۱۰ والسير ۵/ ۳۲۵. 

(۲) ينظر: جامع البيان ۰۱4/۲۵ وتفسير ابن كثير ۷/ ۱۱۲ ۳. 

(۳) جامع البيان ۱٤۸/۲٣‏ . 

(4) ينظر: المفهم ۰۳۹۱/۷ 


:42م (ستررافات السلف في (لتنسم ني القرون الثلاثة الأول 


والحسن(ت:۰)۱۱۰ وابن أبي ملیکت(ت: 76۱۱۷ واختاره ابن کثیر(ت:؛ 6۷۷ 
واستدل له بما يي: 

آولا: قوله يل: (لا تقوم الساعة حتون تروا عشر آیات)» ذکر منها: (الدّخان)©. 

ثانيًا: قوله اة لابن صّيّاد: (إني بت لك خبّا. قال: الح فقال له لاة: اخساً 
فلن تعدو قدرك. قال: وخباً له رسول الله کا « فرتقب یوم کی اسَماء بان مین 4 
[الدخان "006٠١‏ » قال ابن كثير: (وهذا فيه إشعار بأنه من المتتّظر المرتقب» وابن صَيّاد 
كاشف على طريقة الكهّان بلسان الجان» وهم یقرطمون"؟ العبارة» ولهذا قال: (هو 
ادخ يعني: الدخان» فعندها عرف رسول الله بيا مه وأنها شيطانية» فقال يكللة: 
(اخسأ فلن تعدو قدرك)۲. 


ثالنًا: حديث حذيفة نة قال: قال رسول الله ية: (إن أول الآيات الدجال» 


ونزول عيسئ ابن مریم علیهما الصلاة والسلام ونار تخرج من قعر عدن آبین 
تسوق الناس إلى المحشر تقیل معهم إذا قالو والدخان)» قال حذيفة رين : يا 


رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله کیا هذه الآية: # فَاريَقَبٌ وم کأق َلسَمَآءٌ يِدّحَانٍ 


ین ا يمت یلتاس مدا عَدَابٌ ألم € [الدخان ۱۱-۱۰]» يملا مابين المشرق والمغرب» 
يمكث أربعين يومًا وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فيكون 
بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره)» قال ابن جرير بعد اختیاره لقول 


(۱) جامع البيان ۰۱6/۲۵ والمفهم ۰۲۳۹/۷ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۳۵۰/1 (۲۹۰۱). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ۲۵۸/۳ (۱۳6) ومسلم في صحیحه ۳۶/1( ۲۹۲). 

(6) هو قطع الکلام وعدم الإتمام. ینظر: لسان العرب ۰4۷1/۱۲ والقاموس المحیط (ص:۱۰۳۹). 

(0) تفسیر القرآن العظیم ۷/ ۰۳۱۲۲ 

(7) آخرجه ابن جریر ۲۵/ ۱2۷ (۲۰۲7)» وضعف |سناده» وکذا ابن حجر في الفتح ۰1۳1/۸ وحکم 
عليه ابن كثير في تفسیره ۷/ ۳۱۷۳ بالوضع. 


(سترر(فات اسلف ن التفسير ن (لقرون (لثلاثة الأول 


ابن مسعود: (إن لم يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله و صحیخاء 
وإن كان صحيحًا فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصح 
عنه قول» وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني”" حدثني أنه سأل 
رواد(" عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان -هو الثوري-؟ فقال له: لا. فقلت له: 
فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقرٌ به؟ فقال: لا. فقلت: فمن 
أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه علی» وقالوا لي: اسمعه منا فقرأوه علي ثم 
ذهبواء فحدثوا به عني. أو كما قال. فَلِمَا ذکرت من ذلك لم أشهد له بالصحة)””» وقد 
أصاب ابن جریر(ت:۳۱۰) في تضعيفه هذا الحديثء كما ذكر ابن حجر (ت:۸۵۲) هذا 
الحدیث وعددٌا من الروایات الْخریْ والتي منها الصحیح والحسن, ثم قال بعد 
تضعیفه للحدیث: (لکن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا)^. 

رابعًا: الروایات الصحيحة والحسنة المرفوعة والموقوفت مما فيه دلالة ظاهرة 
على أن الدخان من الآيات المنتظرة©. 

خامسًا: أنه ظاهر القرآن وید علیه» قال ابن کثیر(ت:٤۷۷):‏ (مع أنه ظاهر 
القرآن» قال الله تبارك وتعالی: مايقب یوم كأ السَاء دخان مین € [الدخان ۱۰] آي: 


ین واضح. يراه کل آحد. وعلی ما فسّره به ابن مسعود يرَيَوََيَدعَنَُ: إنما هو خيال رآوه 


(۱) محمد بن خلف بن عمار العسقلانی صدوق مات سنة (۲۲۰). ینظر: الکاشف ۰4۰/۳ والتقریب 
(ص:۸۲). 

(۲) رواد بن الجراح» آبو عصام العسقلاني» صدوق وحدیثه عن الثوري ضعفه شدید. ینظر: الکاشف 
۱ ۳ والتقریب (ص:۳۲۹). 

(۳) جامع البيان ۰۱۸/۲۵ وینظر منه: ۱۳۰/۲۲ (۲۲۰۸۳). 

(5) فتح الباري ٤۳٦/۸‏ . 

(0) ینظر في ذکر تلك الروابات والحکم علیها تفسیر ابن کثیر ۷/ ۰۳۱۷۳ وني إعلام الموقعین /٩‏ ۳۳ إشارة إلى 
أن قول ابن مسعود في هذه الاية من تفاسیر الصحابة التي خالفت الا حادیث المرفوعة الصحاح. 


ر راثات اسلف ن التفسير ن القرون الثلاثة الأول Cs‏ 7 


في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا قوله تعالی: تى لتاس € أي: يتغشاهم 
ويعميهم» ولو كان أمرًا خياليًا يخ أهل مكة المشركين لما قيل فيه یغشی الناس» 
وقوله تعالی: هدا عَدَابُ يم 4 أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبیخا؛ كقوله ك: 
« یوم بوک إل کار جَهَنَمَ دا '(5) هزم آلَّارُ الیکش بها کون € [الطور ۱۸-۱۳ أو: 
یقول بعضهم لبعض ذلك» وقوله سبحانه وتعالی: ريا اف عتا العذاب ناموت 4 
ی یقول الکافرون إذا عاینوا عذاب الله وعقابه سائلین رفعه وکشفه عنهم» کقوله 
جلت عظمته: وو كذ وقمواع الا رفتالوایکیکا ترد ولا نکب ای له € سم 


۳2 


۰۷ وکذا قوله جل وعلا: ‏ ونر الاس يوم ینیم السداب فیفول ری طکموا ربا خرن 
إن أجل قرب 3 عوك ت وشيم سمل وَل تحكووا اف متم من َل ما کم من 
رَوَاليِ 4 [إبراهيم »]٤٤‏ وهكذا قال جل وعلا ههنا: ل أن هم لكر ود OER‏ 
تلو عَنْهُ وقالوا ماه ود 4 [الدخان »]١4-١‏ يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم 
رسولا بيّن الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه» وما وافقوه» بل کذبوه وقالوا معلم 
مجنون» وهذا کقوله جلت عظمته: لومي ید کر الاضن ون له ری ول 
لت تیان 4 [الفجر 2114-77 الاية کقوله وكك: * ولو ترذ فزعو فلا رتت > ود من 
کان قرب ا (ه) واوا ءامنا بد وأ رو أف مش ناوش بن کان بيد ا( وقد ڪ مرا يد .ين قبل iw‏ 


رساج عير جو وور 


وسَذفوت با یب من کان بعید (00) 9 رل اتود کول فا همقل ی ی 


0 سر هه مر 


و هرهم سر 


کانوا في س م 4 [سبأ 01-0۱ وقوله: ¥ افو اماب ب یلک ادون » [الدخان ۱5] 
يحتمل معنيين» أحدهما: أنه يقول تعالی ولو كشفنا عنكم العذاب» ۰ إلى 
الدار الدنيا لعدتم إلى ما كتتم فيه من الكفر والتکذیب كقوله تعالی: ور یمهم 
وکتفتا مابهم من ضر جوا في طنیتنهم يَعَمَهُ ا E‏ : وولو 
ردو عادو ليما موأ عَنْهُ وم تکنبود * [الأنعام 0۸) والثانی: أن یکون المراد: نا مؤخرو 
العذاب عنکم قلیلا بعد انعقاد آسبابه ووصوله الیکم وأنتم مستمرون فیما آنتم فيه من 


5 کے استرراقات السلف ن التفسير ن (لقررن الثلاثة لدل 170 ے 


الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم» كقوله تعالی: اَم 
وش عم منوا كفا علم عداب لزي فى نی هر جين € [یونس 4۹۸ ولم يكن 
العذاب باشرهم واتصل مهم بل كان قد انعقد سببه علیهم» ولا یلزم آیضا أن یکونوا قد 
آقلعوا عن کفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالی إخبارًا عن شعیب 2 أنه قال لقومه 
حین قالوا: انرک يواد مثا ما ین ریت أو ون سا ال آر زک كرهَِ 
(هم) فد قا عل کا ان عناق ملم بد لد نت له تب 4 الاعراف ۸۹-۸۸ وشعيب 
4 لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله). 

سادسًا: انفراد ابن مسعود نة هذا التفسير» قال ابن کثیر(ت:4 ۷۷): (وهذا 
التفسیر غريب جدّ ولم يُنقَل مثله عن أحد من الصحابة غیره). 

سابعًا: أن اعتراض ابن مسعود وین لا یتوجّه علئ قول ابن عباس ین 
ومن معه من الصحابة وإنما على قول القاص: (يجيء دخان يوم القيامة) قال ابن 
كثير(ت ٤:‏ ۷۷): (وقول هذا القاص: إن هذا الدخان یکون یوم القيامة. لیس بجید؛ 
ومن هنا تسلّطَ عليه ابن مسعود بالرد بل قبل يوم القيامة وجودٌ هذا الدخان كما 
يكون وجود هذه الآيات نَمّ: الدابة» والدجال والدخان» ويأجوج ومأجوج» كما 
دلّت عليه الأحاديث عن أبي سَريحة وأبي هريرة» وغيرهما من الصحابة). 

ومن تم فالراجح في هذه الآية قول ابن عباس یهن وغيره من الصحابة» في أن 
المُراد بالدّخان ما يكون قبل يوم القيامة» ومن علاماتها. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۰۳۱/۷ ومثله في النهاية في الفتن والملاحم (ص:۰)۱۱ وينظر: التفسير 
الكبير ۰۲۰۸/۲۷ 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم (ص:5١١).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص:۱۱۵» وفيه (أبي شريحة) وهو تصحیف. وأبو سَريحة هو حذيفة بن أسيد 


بو /// استرراثات السلف ن (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


وكذلك يترجّح القول بأن المُراد بالبطشة الكبرئ في ختام هذه الآيات: يوم 
القيامة. وهو قول ابن عباس نةه وعكرمة(ت:6١٠)‏ في أصح الروايتين عنه» 
والحسن(ت:۰)۱۱۰ وقتادة(ت:۰)۱۱۷ واختاره السمعاني(ت:589)) والرازي 


(ت: 7۰ )۰ وابن کثیر(ت:4 ۷۷)» وابن حجر(ت:۸۵۲). 


ورمعو ده ار ر مر ار 


0007 ور مر مر ا لل r‏ 2 0 
:]1١١[‏ « وَالتبَيسَنَمِنَالْمحِيضٍ من ساپک إن اريس يدهن لته آشهر 


رع د و مء وم 1 1 محر وا وو يآ 


والکیترییسشن واوات الامال جهن أن بصن هن 
ومن يق أله عل من آمرو شرا [الطلاق 4 ] 
عن أبي سلمة”" قال: (جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده» فقال: 
ني في امرأةٍ وَلَدَّت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» آیصلح لها أن تتزوج. فقال ابن 


رع ب ير مح موس 4 و 


عباس :لاء إلا آخر الأجلين. قلت آنا: #وأولّت كمال جهن أن یسم له 4. قال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي- يعني أبا سلمة-. فأرسل ابن عباس غلامه ری" إلى 


() ينظر: تفسير السمعاني ۵/ ۰۱۲ والتفسير الكبير ۰۲۰۸/۲۷ وتفسير ابن كثير ۷/ ۰۳۱۹۵ وفتح الباري 
۸ والكاني الشاف /٤‏ 776. 

(۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزّهري المدني» اخثلف في اسمه أحد الفقهاء المحدّثين 
المُکثرین» وكان كثير المراء لابن عباس مَك قال الزهري: (أربعة من قريش وجدتهم بحورًا) 
وذكر منهم: أبو سلمة. وقال: (كان أبو سلمة كثيرًا ما يُخالف ابن عباس؛ فحُرمَ لذلك منه علمًا كثيرًا)» 
وروی الزهري عن أبي سلمة قال: (لو رَفِقَتُ بابن عباس لاستخرجتٌ منه علمًا كثيرًا)» توفي سنة 
(۹6). ينظر: السير ۰۲۸۸/6 وتبذيب التهذيب 5/ ۵۳۲. 
وني بعض روايات هذا الحديث أنه تمارئ هو وابن عباس» ينظر: فتح الباري ۸/ ۰۵۲۲ والدر المنثور 
۸( 

(۳) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم» آبو رشدین مولی ابن عباس هنف توفي سنة (۹۸). ینظر: 
الکاشف ۸/۳ والتقریب (ص:۸۱۱). 


(سترراثات (لسلف ف التفسير ف (لقرون للثلاثة لد ۱۱ 


7 5 3 5 م و 5 
أمّ سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سَبَيْعَة الأسلمية” وهي حبلئ» فوضعت 
ع 35 ۳ 2 ۶ و 0 ا ع8 
بعد موته باربعین لبله فخطبّت» فأنکحها رسول الله له وکان آبو السنابل 0 
OF‏ دنا )7 
#+ تحليل الاستدراك: 


ذهب ابن عباس افكت إلى أن عِدَّةَ الحامل المُتوفى عنها زوجها أَبِعَدَ 


الأجلين» وهی أربعة آشهر وعشرا؛ أو أن تضع حملهاء وهما الواردان فى قوله 

: ةم ود کے سظء ع باع ب كوم ع مهدع هد 44 2 وس ع يعو رر رك 

تعالی : #والدین وون مد ودرو أزواجا يريصن بأنفسهن آربعة آشه وَعَشُرًا € [البقرة :۲۲۳ 
رع ب و مد 001 


5 ۳ كر جوع > روا رود U‏ 5 
وقوله: كت ال له أن يصَعَنَ َه 4 [الطلاق »]٤‏ وهو قول على بن أبى طالب 
تاهكن وماأذهما في ذلك أن آية الطلاق في المُطَلّقة» بدلالة موضوع السورة 


وسياق الایات؛ فموضوع السورة الأبرز الطلاق وأحكامه» كما أن سياق الآيات 
ظاهرٌ في المُطَلّ؛ِ لأنها عليها عُطِفَء وإليها رجح عَقِب الکلام. وفي هذا القول 
أيضًا إِعْمَالُ للّلیلین وجممٌ بينهماء وهو أولئ من الترجيح وإهمال أحدهما ما دام 
الجمع مُمْكِنَا؛ (لأن دليل العِدّتين صادق عليهاء إذ هي مرف عنهاء ومن ذوات 
الأحمال)” قال ابن عبد البرات:577): (لولا حديث شبيعة بهذا البيان من 


211/١ /8 هي سُبّيعَة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها سعد بن حَولّة القرشي العامري. ينظر: الإصابة‎ )١( 
۱ .1۵ و۳/‎ 

(۲) هو آبو السنابل بن بَعْكَك بن الحارث العبدري القرشي» من مسلمة الفتح. ینظر : الاصابة ۷/ ۰۱۱۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۸/ ۵۲۱ (کتاب 10- التفسیر باب 1۵- وأو امال جهن أن من 
هن منک هل من ارو سر [الطلاق 4]» برقم: 4۹۰۹ ومسلم في صحیحه 65/5 (کتاب 
- الطلاق, باب ۸- انقضاء عدة المتوفق عنها زوجها بوضع الحمل برقم: ۱6۸۵). 

(4) فیما آخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید عنه بسند صحیح. ینظر: فتح الباري /٩‏ ۰۳۸۶ والدر 
. 

(5) أحكام القرآن. لابن العربي 4/ ۰۲۱۶ 

(5) الإشارات الإلهية ۱/ ۰۳۶۱ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۰۱۱۵ 


روي استرراقات (لسلف نن (لتفسير في القرون الثلاثة الأول 


رسول الله يا في الآيتين لكان القول ما قال عليٌ واب عباس؛ لأنهما عِدَّتان 
مُجتمعتان بصفتين» قد اجتمعتا في الحامل المتوفل عنها زوجهاء فلا تخرج منها إلا 
بيقين» واليقين آخرٌ الأجلين)”"» وقال القرطبي(ت:١57):‏ (وهذا نظرٌ حسنٌ» لولا ما 


و 


يُعكر عليه من حديث 7 بدا شا وفیه کذلك احتیاط للانساب؛ وحفظظٌ لها 
باحتساب أبعد الأجليد©. 


وذهب آبو هريرة تفه وأبو سلمة(ت:45) إلى أن أجل الحامل لیف 
عنها زوجها آن تضع مالفا أخذا بعموم آية الطلاق* قال ابن القیم(ت:۷۵۱) عن 
هذه الآية: (وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات: 

آحدها: عموم المُخْبّر عنه» وهو: آولات الأحمالء فانه یتناول جميعهن. 

الثاني: عموم الأجلء فانه آضافه إليهن» واضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم 
فجعل وضع الحمل جمیع أجلهنٌ» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميح أجلهن. 

لثالت: أن المبتداً والخبر معرفتان» ما المبتداً فظاهر وآنا الخبر وهو قوله 
تعالی: «آن يسن لهو 4 [الطلاق 4]» ففي تأويل مصدر مضاف أي: أَجَلّهِن وضع 
حملهن. والمبتدأ والخبر إذا کانا معرفتین اقتضی ذلك حصرّ الثاني في الأول کقوله: 
كما لاس آنتم الْمْقَرَاة إلى اه م واه رل الْحَمِدٌ 4 تاطر ۰۱۰ وهذا احتج جمهور 
الصحابة أن الحامل المتوفل عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج علی 
المغتسل)*. 


(۱) الاستذکار ۲/ ۰۲۱۲ وینظر: أحكام القرآن» لابن العزبي ۱/ ۰۲۵ وفتح الباري ۹/ ۳۸۶. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳/ ٠٠١‏ . 

(۳) الاشارات الالهية ۱/ ۳۶۱ والعذب النمیر ۲/ ۰۸۷۷ و۳/ ۰۱۰۹۲ 

(4) الجامع لأحكام القرآن ۳/ ۰۱۱۵ وفتح القدیر ۱/ 4۳۰. 

(6) زاد المعاد ۵/ 0۲۷ . 


استرراقات السلف في التفسير ني القرون (لثلاثة ال دف و /// 


وأكّدَ العموم في الآية جواب النبي بي لسبيعة الأسلمية كته كما في 
لخدي“ 

* الحكم على الاستدراك: 

القول بأن عدّة الحامل أن تضع حملهاء أخدًا بعموم الآية هو الصواب. وعليه 
جمهور الصحابة» واتفقت عليه كلمة العلماء من السلف والخلف”'» ويُرجحه أمور 
منها: 

أولا: اله لته اوه سمو عليه ما و دنه که سین یکمک 
وضعت حملهاء وهذا الحكم والفتوئ منه يك مشق من كتاب الله مطابق له(. 

ثانيًا: أن عموم الآية ظاهی والأخذ به لازم ولا يكر عليه عموم الآية الأخرئ 
في العدة في البقرة» فهما (من باب تعارض الاعَمَیْنَ من وجه والمقرر في الأصول 
الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخَصَّصٌ به عمو رعرع .> وقد ینت السنة 
الصحيحة أن عموم : #وأولث الْكّمَالٍ » [الطلاق 4]» مُخَصْصٌ لعموم: : #وَالَذنَ يوون 
منم € [البقرة ۶ مع أنَّ جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجُمُوع المُكّرة جمدم 
لهاء ومن ثم فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله: یدرد وبا 4 [البقرة 4؟1] جمع نکر 
فلا ی بخلاف قوله: ل وی بيسن الطلاق 4]» فإنه مُضاف إلى مُعَرّف بأل 
والمُضاف إلى المُعرّف بها من صيغ العموم)". ثم مع القول بأن آية الطلاق جاءت 
)١(‏ أضواء البيان ۰۱۷۱/۱ 
(۲) وهو قول الأئمة الأربعة» والعلماء اف إلا ما رُوي عن ابن عباس وعلي يهنش ومحمد بن 

عبدالرحمن بن أبي ليلئ» وسحنون من المالكية. ينظر: الاستذكار 27١7/1‏ وبداية المجتهد 

(ص:411)» والمحلی ۳۰۱/۱۱ والمغني 4۳/۱۱ والجامع لاحکام القرآن ۰۱۱۵/۳ وشرح 


مسلم» للنووي ۶ 86 وزاد المعاد ۵/ ۳۰ 
(۳) زاد المعاد ۵/ ۵۲۸. 


(6) آضواء البيان ۰۱۷۲/۱ وینظر نحوه في: شرح مسلم للنووي ۸٩ /٤‏ وزاد المعاد ۵/ ۵۳۰. 


في سياق المُطَلّقات؛ لأنه فيهن وَرّد» وعلئ ذكرهن انعطف. فإنَّ عطفه على المُطَلّقة 
لا يُسقِط عمومه خاصّةً مع استحضار الحكمة من تشريع العِدَّة في ذلك(. 


ثالّا: تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة» قال ابن مسعود رَيليَدْعَنهُ: (من شاء 
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لاعنته» ما ترّلت: «وازاث الما مهن أن یسم مهن [الطلاق 4) إلا بعد آية 
اموي عنها زوجها)2 قال الجصاص(ت:۳۷۰): (قد تفلك فول ابن مسعود هذا 
معنيين» آحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية» وآنها نزلت بعد ذکر الشهور للمتوق عنها 
زوجها. والثاني: أن الاية مُكتفية بنفسها في إفادة الحکم على عمومهاء غير مُضَمّئة بما 
قبلها من ذکر المُطَلَّة» فوجب اعتبار الحمل في الجمیع من المُطَلّقات والمیُوفل عنهن 
آزواجهن» وأن لا یجعل الحکم مقصورًا على المُطَلّقات لأنه تخصیص عموم بلا 
دلالة)”"» و من هنا ذهب جممٌ من العلماء إلى أن آية الطلاق ناسخة لاية البقرتا 
قال ابن القیم(ت:۷۵۱): (فابن مسعود یه آشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى 
أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخةٌ لآية البقرة إن كان عمومها مرادًاء أو مخصصة 
لها إن لم يكن عمومها مراداء أو مه للمراد منهاء أو مقيدةٌ لاطلاقهاء وعلى 
التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها على تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه عة 
ورسوخه في العلم» ومما يُبيّنُ أن أصول الفقه سيه للقوم» وطبيعة لا يتكلفونهاء كما 
أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك» فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق 
بغبارهم وان له؟!)©. 
(۱) ینظر: آحکام القرآن لابن العربي ۰۲5۷/۱ وني حكمة تشریع العدة ینظر: زاد المعاد 0٩۰/۵‏ 
واعلام الموقعین ۳/ ۰۲۹6 وحجة الله البالغة ۰۲5۱/۲ 
(۲) جامع البیان ۲۸/ ۱۸۲ (۰)۲۵۸۷ وقد ثبت ذلك عن ابن مسعود من عدة طرق. ینظر: الفتح ۹/ ۳۸6. 
(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۰1۱۲ 


(4) ینظر: بدائع الفوائد ۳/ ۰۹۵ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۰۱۱۵ وفتح الباري ۹/ ۳۸۶ 
(6) زاد المعاد ۵/ ۵۳۲. 


کے ابتررلات (سلف ني التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول ل 


رابعًا: و على أن المُتوف عنها زوجها داخلة في الأ وراد ها اتاق 
الجميع على أن مُضيّ هو الو عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدّتها دون وضع 
الحمل» فد على أنها مُرادة باه فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره» ولو جاز اعتبار 
الشهور لأنها مذكورة في آية أخرئ, لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المُطَلمَة؛ لأنها 
مذكورة في قوله تعالی: « والمطلقدت یریم بانشسهن لَه روو € [البقرة 0۲۲۸ وفي 
سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل)"". 

خامسًا: رجوع ابن عباس هَن -فيما يُذْكّر- عن قوله بعدما ثبت له خلافه 
بخبر رسول الله ياق وهذا المعهود عنهم وَدَنَدَعَنشض قال ابن حجر(ات:807): (ويقال 
إنه رجع عنه» ويُقَوٌيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك)" وقال ابن 
جُرّيَ (ت:741): (وقد ذُكِر أن ابن عباس يتنه رجع إلى هذا الحديث- أي: 
حديث سُبَيْعة - ما بلغه» ولو بلع عَليا ینن لرجع إليه)”". 

سادسًا: أنه قول جمهور الصحابة رعش كعمر وابن مسعود وأبي مسعود 
البدري» وعليه كافة العلماء» كما سبق ذکره واختاره عامّة المفسرين”". 


(۱) آحکام القرآن للجصاص ۰1۱۳/۳ 

(۲) الفتح ۹/ ۳۸۶ وینظر: الاستذکار ۰۲۱۳/۲ 

(۳) التسهیل ۲۳۹/6 وینظر: الاستذکار ۰۲۱۳/۲ 

(4) ینظر: جامع البیان ۲/ ۰1۹۳ و۲۸/ ۰۱۸۱ وبحر العلوم ۳۷۵/۳ وتفسیر القرآن العزیز ۰4۰۳/۶ 
والنكت والعیون ۳۳/٩‏ وذکره قولًا واحدًا في الآية» والوسیط 6/ ۳۱۵ وتفسیر السمعاني ۵/ 40۳ 
والکشاف 4/ 5 6 ۰۵ والمحرر الوجیز ه/ ۰۳۲۵ وزاد المسیر (ص :41 .)١5‏ 


هيم استرراقات (لسلف نن التفسي رن القررن الثلاثة الأول 


۲۲1 # وشاود ومَتْمُورٍ ٩‏ [البروج ۳] 


سأل رجلٌ الحسنَ بن علي نة عن: ل او تور ) [البروج "]» قال: سألت 
أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وان الزبير» فقالا: يوم الذبح» ويوم الجمعة. 
قال: لاء ولكن الشاهد: محمد کیا ثم قرأ: « مکی( جتتا ِكَل مم َه وَجِعَنَا 
یک عَلَ متؤْككه سيدا 4 [النساء »]4١‏ والمشهود: يوم القيامةء ثم قرأ: 9دَلِكَيَوْم موم 
الاس وَدَلِكَ بوم مشود © [هود ۲۲۱۰۳ . 

* تحليل الاستدراك: 

ذهب ابن عمر وابن الزبير نع إلى أن المراد بالشاهد والمشهود في هذه 
الآية: يوم النحر ويوم الجمعةء وكلا هذين اليومين مشهد عظيم يشهده الناس» فيوم 
النحر أعظم المشاهد في الدنيا؛ فإنه يجتمع فيه حجَامْ المشرق والمغرب بمنی 
ومزدلفة» وهو عيد المسلمين» ويوم الجمعة يشهده المسلمون للصلاة وذكر الله 
وتشهد فيه الملائكة من يحضر الصلاة الأول فالأولء وقال فيه كَِِّْ: (أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائکة) ۳۳ . 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١77/7٠‏ (۲۸۵۳4) من طريق محمد بن حميد الرازي» عن جرير بن 
عبد الحميد» عن مغيرة بن مقسم عن شباك الضبي. والطبراني بمعناه في الأوسط 4/ ۱۸۲ (۹4۸۲)» 
والصغير ۲۱۳/۲ ))١١77(‏ من طريق یحیی بن عبد الحميد الحماني» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه. وأخرج قريبًا منه الثعلبي في تفسيره /٠١‏ ۰۱0۵ والواحدي في الوسيط ٤0۸/٤‏ . 
وإسناده ضعيف؛ لتدليس المغيرة» وانقطاعه بين شباك والحسن. وإسناد الطبراني ضعيف؛ لضعف 
يحيئ بن عبد الحميد» وعبد الرحمن بن زيد. وينظر: مجمع الزواتد ۰۱۳۱/۷ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن »)١7717/( 575 /١‏ وجوّدَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ۰۳۲۸/۲ 
وقال المناوي في فيض القدير ۲/ ۸۷: (قال الدميري: رجاله ثقات). 

(۳) ينظر: التفسير الكبير .١١ 8 /" ١‏ 
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وأبئ ذلك الحسن بن علي يعن وفسر الشاهد بالنبي ياي والمشهود بيوم 
القيامة» واستدل لكل معنی منهما بوروده كذلك في القرآن الكريم» فقال: (الشاهد: 
محمد یا ثم قرأً: « کت دا تا من کل اَم دهد وجتتا بک عل هر سيدا # 
[النساء »)]٤١‏ وكذلك قوله تعالول: « يناما ی ! إا سك شهدا( [الأحزاب 4۵]» وقال: 
(والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ: ذلك بوم محموع له آلکاش و لك بوم مَشْهُودٌ # [هود 
۳ ووجه تقدیمه لقوله على غیره؛ ورود ذلك المعنی في القرآن الكريم» وما كان 
كذلك فهو آولی من غیره؛ إذ القرآن يبين بعضه بعضاء ویدل بعضه علی بعض 

# الحکم على الاستدراك: 

لقد کثرت آقوال المفسرین وتنوعت في بیان المراد بهذه الاية تنوعا کثیزا(» 
دابل يجان ملسم املسم الذي ود ۵ ترا بجر 
لفظه» وما هو أولئ عنده» فهو من اختلاف التنوع» فتشمل الآية کل راء شاد وکل 
مرک ئ مُشَاهَد وكلّ شاهد على آحد» ومشهود علیه. قال ابن العربي(ت 94( 
(الشاهد: فاعل من شهد» والمشهود: مفعول منه» ولم يأتِ حدیث صحیح يعينه» 
فيجب أن يُطلّق على کل شاهد ومشهود؛ وليس إلى التخصيص سبيل بغير أثر 
صحيح)””"» وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): ( ثم آقسم سبحانه بالشاهد والمشهود. 
مُطْلَقَيْن غير مُعَيّتِينَ وأَعَم المعاني فيه: أنه المُدرك والمُدرَكء والعالمُ والمعلوم؛ 
والرائي والمّرئي» وهذا أليق المعاني به» وما عداه من الأقوال ذكرت على وجه 
التمثيل» لا على وجه التخصیص)(؟. 


(۱) أوصلها ابن الجوزي إلى أربعة وعشرين قولا» وقال ابن جزيّ: (ویتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة 
عشر قولاء يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولًا) . زاد المسير (ص:١57١).‏ والتسهيل /٤‏ ۳۵۷. 

(۲) أحكام القرآن 4/ ۲۸۰. 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص:۹۵). 


:رهم استررافات اسلف في (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


واختار العمومٌ في الآية من غير تعيين: ابن جریر(ت:۳۱۰) وأبو حيّان 
(ت:۵ ۷) وقال: (هذان مُتكران» وينبغي حملهما علئ العموم). 


رر 


[۲۳]: #والعنديتٍ صَبَّحا 4 [العاديات .]١‏ 

عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس حدثه قال: (بينما أنا في الحجر جالس؛ 
آتاني رجلٌ بسا عن: هِوَالْمدِيتٍ صَبْسَا4 [العاديات ١]؟‏ فقلت له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم. فانفتل عني؛ 
فذهب إلى علي بن أبي طالب يعت وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن: 
#وَألْمدِيَتِ صَبًا) [العاديات ١]؟‏ فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت 
عنها ابنَ عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما 
وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في 
الإسلام لبدر» وما كان معنا الا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد» فكيف تكون 
العاديات ضبحًا؟ إنما العاديات ضبحًا: من عرفةء إلى مزدلفةء إلى منی. قال ابن 
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عباس: فتزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي وڪن 

(۱) جامع البيان ۳۰/ 176. 

(۲) البحر المحيط ۸/ ۳ 5. 

(۳) أخرجه ابن وهب في تفسیره ۷۰/۲ (۱۳۲ وابن جریر في تفسیره ۰۳۶۷/۳۰ ۳۵۱ (۲۹۲۳- 
۰ وابن أبي حاتم كما ذکره ابن کثبر في تفسیره ۳۸۳۹/۸ وابن الأنباري في الأضداد 
(ص:۰)۳6 والحاکم في المستدرك ۱۱۵/۲ (۲۵۰۷) والثعلبي في تفسیره ۰۲۹۹/۱۰ وعزاه ابن 
حجر في الفتح ٩۹٩/۸‏ لابن مردويه» وكذا السيوطي في الدر 5148/8 لابن الأنباري في المصاحف. 
من طريق أبي صخر حميد بن زياد» عن أبي معاوية البجلي» عن ابن جبير. وتابع آبا صخر عبد الله بن 
عیاش كما هو عند ابن وهب في تفسيره. 
وإسناده حسن» وصححه الخاکم؛ ومن شواهده: 


(سترراثات (لسلف ‏ التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 9۱ 


* تحليل الاستدراك: 


فسر ابن عباس یلع العاديات في هذه الآية بأنها: (الخيل حين تغير في سبيل 
الله)» ثم زاد السائل میا معنی الموريات قدحًاء فقال: (ثم تأوي إلئ الليل» فيصنعون 
طعامهم» ویورون نارهم)؛ أي: المجاهدون عليها في سبيل الله. ومأخذه في ذلك أن 
هذه الآية نزلت في بَعْثِ بَعَنّهِ رسول الله ية كما سبق في الشواهد(؟ وأكدَ ذلك عنده 
تعن أن الضَّبِحَ للخيل» إذ قال: (ما ضبحت داب قط إلا کلب أو فرس)". 

وفسر علي رنه العاديات في الآية بأنها الإبل» حين تعدوا من عرفة» إلى 
مزدلفة» إلى منی. ومستنده في أنها ليست في خيل الجهاد, أنه لم تكن غزوة قبل بدره 
وسورة العاديات مكيّة» ولو كانت في خيل الجهاد فأوّل غزوة كانت في بدر» فهي 
المرادة» ولم يكن معهم في بدر سوئ فرسين» وهذا لا يتناسب مع الأوصاف 
المجموعة المُّمَّحَّمة للعادیات في الآيات» فليست إلا في إبل الحاجّ حين تعدوا من 
عرفف رنب نا € [العادیات 4] إلى مزدلفت وهي: جمع» فهي المراد بقوله: فوسطن بد 
جع € [العادیات ه]» ثم إلى منی» وقد يراد بها الجمع» آي: جمع الحاخ. 


= - ما آخرجه عبد بن حميد كما في الدر ۰۵4۸/۸ وذکره الثعلبي في تفسیره ۲0۹/۱۰ ولیس فيه 
رجوع ابن عباس إلئ قول علي. 
- وشاهد آخر آخرجه ابن أبي حاتم كما ذکره ابن كثير في تفسیره ۳۸۳۹/۸ باسناد صحيح» عن 
الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلعَ عليًا قولٌ ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال 
ابن عباس: نما كان ذلك في سرية بعثت). وأخرج أصله ابن جرير في تفسيره ۳4۲/۳۰ (۲۹۲۲)» 
وعزاه السيوطي في الدر 648/4 لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

)١(‏ آخرج الواحدي في أسباب النزول (ص:5717) عن ابن عباس صَدَلَبهَعَنة: (أن رسول الله اة بعث خیلا 
فأسهبت شهرًا لم يأته منها خبر فتزلت #وَالْمدِيتِ صَبحًا 4). وعزاه ابن حجر لليزار» والحاكم» وقال: 
(في إسناده ضعف). ينظر: فتح الباري 8/ 2099 وتفسير مقاتل ۳/ ۵۱۰. 

(۲) أخرجه ابن جرير ۳۶5/۳۰ (۰)۲۹۲۰ وإستاده صحيح» وصححه ابن حجر في الفتح ۸/ ٥۹٩‏ . 


ؤي استرراثات (لسلف في التفسير في القرون الثلاثة الأول 


* الحكم على الاستدراك: 

يشار ابتداءً إلى أن الایات من آول السورة فما بعدها في سياق واحد» 
ضرف وان والالة ابیت اا ا عل ا مب الج وف ها 
قبلها فيما بعدها("» ومن تم فیتحصر الحدیث بين من جعل الآياتِ كاملة في الابل في 
الحج» أو الخیل في الجهاد. 

والراجح أا في الخيل في الجهاد قال الرازي(ت:5 :)5١‏ (واعلم أن ألفاظ هذه 
الآيات تنادي أن المّراد هو: الخیل)" ومن دلائل ذلك: 

أولا: أن العَدُّرَ في الخيل أكمل وأشهر منه في الابل» وخاصة في الجهاد في 
سبيل الله وتوجيه كلام الله تعالئ إلى الأولئ والأشهر من كلام العرب أولئ 
وأحرن”. 

ثائيًا: كما أن الضّبح- وهو: الحمحمة» أو صوت التَمّس عند العَدُو- في 
الخيل أشهر منه في الإبل» قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (وأولئ القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: عني بالعاديات: الخيل؛ وذلك أن الإبل لا تضبح وإنما 
تضبح الخيل» وقد أخبر الله تعالی أنها تعدو ضبحًاء والضّبح هو ما قد ذكرنا قبل)ء ثم 
أسند عن علي یه قال: (الضَّبح من الخيل الحمحمة» ومن الإبل التقس) 
وحيث قد ورد عن الصحابة تسمية صوت الإبل حالة عدوها ضَبِحَاء فلا سبيل إلى 
(۱) البحر المحيط ۰۵۰۱/۸ والتبيان في أقسام القرآن (ص:۸۵). 
(۲) التفسير الكبير ۳۲/ ۰۱۱ 
(۳) پنظر: البحر المحیط ۵۰۱/۸. 
(8) ينظر في التأکید والتمثیل لذلك: جامع البیان ۰۱۹۹/۸ ۰۷۲/۱۳ ۱۵۹/۱۵ والمحرر الوجیز 

۳ ۰ 


(۵) مقاییس اللغة ۰۵۹/۲ ولسان العرب ۲/ ۲۳ ۵. 
(5) جامع البیان ۰ ۳ 


5 ۳ ۳ (ستررافات (سلف ‏ التفسير ني (لقرون الثلاثة الأرل و //_- 

نفيه عنهاء وإنما يُقال: إنه في الخيل أظهر منه في غيرها”". 

ثالثا: أن إيراء النار بحوافر الخيل حين عَدوهاء أوضح وأبين منه بأخفاف الإبل» 
قال الرازي(ت:2505): (وأيضًا فالقدح يظهر بالحافر ما لا يظهر بخف الإبل)”", 
وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): ( قال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسیر إلا أن 
السياق يدل على أنها الخيل» وهو قوله تعالی: م#مَالْمُورِبتٍ فذحا [العاديات ؟]» والإيراء 
لا یکون إلا للحافر؛ لصلابته» وأمّا الخف ففيه لين واسترخاء)””". 

رابعًا: قال ابن القیم(ت:۷۵۱) عند ذكره لقول من رجح أن المراد الخيل: (قالوا: 
والنقع هو الغبار» وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الإبل..» قالوا: 
وأعظم ما يُثير الغبار عند الاغارة إذا توسطت الخیل جمع العَدرٌ؛ لكثرة حركتها 
واضطرابها في ذلك المكان. وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادي مُحَسّر عند الإغارة 
فليس بالبيّن» ولا يثور هناك غبار في الغالب؛ لصلابة المكان)» كما أن الإفاضة من 
عرفات» ثم من مزدلفة لا تحتمل هذا العَذُوه وليس هو فيها بمحمود؛ لأنه ی كان 
ينادي: (السكينة السکینة) "*» فلو وجد لما كان موضع تفخيم وتعظيم. 

خامسًا: المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب. قال الشاعر "": 
كأنَمَكَار القع وق رژوسنا #* وأسيافنًا ليل تهاوّئ كواكبه 


.۵۲۳ /۲ ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص:۸۳)» ولسان العرب‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ۰1۱/۳۲ 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص:87)» وينظر: الزاهر» لابن الأنباري ۲/ ۰۱۸۶ 
(5) التبيان في أقسام القرآن (ص:87). 

(۵) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۳۲۷ (۱۲۱۸). 

(5) بشار بن برد» والبیت في دیوانه (ص:۱). 


' رهم استرراقات (لسلف ني التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


أي لش الك اف وقال ار 
بخرجنَ من مستطير القع دامية .*## كأ آذانهاآطراف أقلام 


سادسًا: قال ابن القيم(ت:١070):‏ (قالوا: وأمّا قولكم: إنه لم يكن بمكة حين 
نزول الآية جهادٌ ولا خيلٌ تجاهد, فهذا لا يلزم؛ لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من 
شأن الخيل إذا كانت في غزو فأغارت» فأثارت النقع» وتوسّطت جمعٌ العدق وهذا 
أمر معروف وذكرٌ خيل المجاهدين أَحَقٌّ ما دخل في هذا الوصفء فذکره علئ وجه 
التمثيل لا الاختصاصء فإن هذا شأن خيل المقاتلة» وأشرف آنواع الخيل خيل 
المجاهدین)" ولا يمنع أن تكون مكيّة وفيها إشارة إلى الجهاد ". 

وقول ابن عباس یلع في هذه الآية هو قول جمهور المفسرين وعامّة 
اللغویین "۰ ومنهم: أبو العاليةات:91)» ومجاهد(ت:۱۰4) وعكرمة(ت:9١٠))‏ 
والضحاك(ت:5١23.:‏ والحسن(ت:۱۱۰) والعوی(ت:۰)۱۱۱ وعطاء(ت:ع ۰)۱۱ 
وقتاد(ت: ۱۱۷ والربیع(ت:۱۳۹) ومقاتل(ت:۱۵۰)"*. وهو اختیار الفراء 
(ت: ۰۲۰۷ وابن قتیب(ت: ۲۷ وابن جریر(ت:۳۱۰ والزجاج(ت:۰)۳۱۱ 


۱۲۱/۱ البیت بلا نسبة في أدب الکاتب (ص:۸۷) والأمالي, للقالي ۲/ ۰۲۵۲ ونَسَبّه في العقد الفرید‎ )١( 
لعدي بن الرقاع العاملي وفي خزانة الأدب ۱۰/ ۲۶۰ لعدي بن زيد العبادي.‎ 

(۲) التبیان في آقسام القرآن (ص:۸۳). 

(۳) كما في تفسیر عمر نة لقوله تعالی: # سر 1 ا در 6 [القمر 0۲40 وتفسیر أبي سعید 
الخدري نة لأول سورة الروم. ینظر: جامع البیان ۰۱8۲/۲۷ و ۰۲۱/۱۲ وقد عنون أبن حبیب 
النيسابوري (ت:4۰) لمثل هذا النوع بقوله: (ما يشبه تثزیل المدينة في السور المکیة). ينظر: التنزیل 
وترتیبه (ص:4۲). 

(4) بنظر: الزاهر» لابن الأنباري ۰۱۸4/۲ وزاد المسیر (ص:۱۵۷۹)» والجامع لأحكام القرآن 
۰ والبحر المحیط ۵۰۰/۸. 

(0) جامع البیان ۳۰/ ۰۳۵ وزاد المسیر (ص:۱۵۷۹). 

() تفسیره ۵۱۰/۳. 


استرراثات (سلف في التفسير ني (لقرون الثلاثة لل ر )جا 


وابن أبي زمنين (ت:۳۹۹) والواحدي (ت:558)»: والسمعاني(ت:584)» وابن 
العربي (ت:۵1۳)» والرازي (ت:1۰8) وأبو حیّان(ت:۷4۵)» وابن القيم 
(ت:۷۵۱) (, 

وید نزوع ابن عباس عن قوله إلى قول علي» كما في رواية الاستدراك؛ لأنه 
مُخالف لما اشتهر عنه القول به» ولما في شواهدٍ الاستدراك وسبب الثزول الذي 


اعتمده ابن عباس. ورواية ابن آبي حاتم في الشواهد أصح من رواية الاستدراك ولا 


رجوع فيهاء فمن تم تکون زيادة رجوع ابن عباس نة ضعيفة» أو أنها كانت في 


آول الأمر ثم اختار غير ذلك. 
ومن مسائل هذا الاستدراك: 

قال ابن القیم(ت:۷۵۱): (ولمّا علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من 
وري النار؛ تأَوّلوا الآية على وجوه بعيدة» فقال محمد بن كعب: هم الحاج إذا أوقدوا 
نيرانهم ليلة المزدلفة. وعلئ هذا فیکون التقدير: فالجماعات الموريات» وهذا خلاف 
الظاه وإنما الموريات هي العاديات» وهي المغيرات» وروی سعيد بن جبير عن 
ابن عباس هم: الذين يغيرون» فيورون بالليل نيراهم لطعامهم وحاجتهم كأنهم 
أخذوه من قوله تعالی: « أفرء يشم ار ای وروت # [الواقعة ۰۲۷۱ وهذا إن أَريدَ به التمثيل» 
وآن الاية ندل علیه نصحیح, وان اريت به اختصاص الموریات فلیس کذلك؛ لان 
الموریات هي العادیات بعینها؛ ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسببء فانها عدت 
فَأَوْرَثْ. وقال قتادة: الموریات هي الخیل توري نار العداوة بين المقتتلین. وهذا 
(۱) ینظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۸6/۳ وتفسیر غريب القرآن (ص:4701)» وجامع البيان ۳۰/ 4۷ 0۳ 
ومعاني القرآن واعرابه ۳۵۳۲/۵ وتفسیر القرآن العزیز ۰۱۵4/۵ والوسیط ۰۵44/6 وتفسیر 


السمعاني ۲۷۰/۷ وأحكام القرآن؛ لابن العربي 5/ ۳۳۳ والتفسیر الکبیر ۲۳/ ۰۱۱ والبحر المحیط 
م/ ددم والتبیان في آقسام القرآن (ص:۸۲). 


١ (سترراقات (سلف ن التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول‎ N 


ليس بشيء» وهو بعيد من معنی الآية وسياقهاء وأضعف منه قول عكرمة: هي الالسنة 
توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به. وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: هي أفكار 
الرجال» توري نار المكر والخديعة في الحرب. 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليهاء وأا هي المراد فغلط» وان أريد أا 
أخدّت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب» وتفسير الناس يدور على ثلاثة 
آصول(: 

۱- تفسیر على اللفظ وهو الذي ینش إليه المتأخرون. 

۲- وتفسیر على المعنی» وهو الذي يذكره السلف. 

۳- وتفسیر على الاشارة والقیاس» وهو الذي بنخو إليه کثیر من الصوفية وغیرهم 
وهذا لا باس به بأربعة شرائط: 

۱- أن لا يناقض معنا الاية. ۲- وآن یکون معن صحیخا في نفسه. 

۳- وآن یکون في اللفظ إشعار به. 

-٤‏ وآن یکون بينه وبين معنئ الآية ارتباط وتلازم". فإذا اجتمعت هذه الأمور 
الأربعة كان استنباطًا حسنًا)”". 

إن استنباط ما هو صالح من المعاني المتصلة باللفظ مسألة هامّة» ولها في تفاسير 
السلف أمثلة كثيرة» وقد بیّن بعض شرائطها ابن القیم(ت:۷۵۱) فيما سَمّاه: «التفسير 


(۱) ذكر قريبًا منها ابن عاشور في حديثه عن طرائق المفسرین» في المقدمة الرابعة لتفسيره. التحرير والتنوير 
۱ ۲ وینظر: تفسير آيات أشكلت ۱٤۹/۱‏ . 

(۲) فلا يُقصّر معنی الآية عليه؛ لأنه تابح ومترتب على المعنئ الأصلي للآية. قال ابن القيم (ت:۷۵۱) عن 
استنباط لبعض الصوفية اختلت فيه بعض هذه الشروط: (والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز). طريق 
الهجرتين (ص:/١‏ 6). 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص:84)» وينظر: مدارج السالكين ۰۲۸/۳ والوابل الصيب (ص:79١).‏ 


(سترراقات (لسلف ف التفسير ف (لقرون الثلاثة ر 2۱ 


على الإشارة والقياس»» وإنما تطبيقهاء وتحديد مجالهاء ومنزلتها من التفسیر» وم 

3 
يُلجَاً إليها؟ ونحو ذلك. لا يزال بحاجة إلى بحث وجمع وتأمل" قال ابن 
تیمیة(ت:۷۲۸) مشيرًا إلى شيء من ذلك: (أما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل 
اللفظ علیه ويجعلون المعنی المُشار إليه مفهومًا من جهة القياس والاعتبار» فحالهم 
كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار» وهذا حق إذا كان قياسًا صحيحًا لا فاسدًاء 
واعتبارًا مستقيمًا لا منحرفًا”"» وقال في حديثه عن إشارات الصوفية في التفسير: 
(فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما لیس بمنصو ص 
بالمنصوصء مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام)'"» وقال في 
طرق دلالة اللفظ على المعنئ الصحيح: (القسم الثاني: أن يُجعَل ذلك من باب 
الاعتبار والقياس» لا من باب دلالة اللفظ. فهذا من نوع القیاس» فالذي تسميه 
الفقهاء قیاسّا» هو الذي تسمیه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم ا ی وباطل» 
کانقسام القیاس إلى ذلك). 

والاستدراك الآتي عن ابن عباس ر رصا ل رایع من أشهر أمثلة علم «الاستنباط)”'. 
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() آشار الشاطبي إلى بعض تلك الضوابط في الموافقات ۰۲۰۸/4 ۰۲۲۳۰۲۱۰ ۶ ۰۲۳۱۰۲۲ ۲۷ 
وقد يسر الله تعالی بفضله إتمام کتاب: #علم الاستنباط من القرآن .. المفهوم والمنهج»» وطبع سنة 
4ه عن معهد الامام الشاطبي بجدة» وذلك بعد عشر سنوات من هذه الاشارة إلى الحاجة إليه. 

رف 
وفیه حدیث مفصل عن مفهوم هذا العلم »الاستنباط». وتاريخه» وشروطه ومنهج العلماء فيه» 
وصلتّه بالتفسیر وغیر ذلك. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۸/۲. 

)۳( مجموع الفتاوی /٦‏ ۳۷۷. 

(4) مجموع الفتاوئ ۳۶۱/۱۳ وینظر: قانون التأويل (ص‌:۰۱۹۱٦۱۹» .)۲٠۷‏ 

.5١١ /٤ ینظر: الموافقات‎ )۵( 


پوای// استرراقات السلف ن التفسير ف القرون الثلاثة الأول 


<> وير وس جو 
3 


[6 ۲]: اجا نص رام وَأَلَمَنَحُ 4 [النصر .]١‏ 


5 


عن ابو عماس ركه تال رجا جع بدحلي مع انياح بزره نک بهم 


وج في نفسه» فقال"؟: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حیث 
علمتم. فدعاه ذات یوم فأدخله معهم. فما رأيت أنه دعاني يومتذ إلا ليريهم. قال: ما 
تقولون في قول الله تعالئ: 5 بجا تسا الم 4 [النصر ]١‏ فقال بعضهم: رت 
نحمد الله ونستغفره إذا تَصَرَنَا وقَتَحَ علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لي: 
أكذاك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله لا 
۳۹۳۹ له؛ قال: ادا جساء ص رام اشنم * [النصر »]١‏ وذلك علامة أَجَلِك: « میم 
مد ريك سکره َه كَانَ تراسا [النصر 0۳ فقال عمر: ما آعلم منها إلا ما 
تقول). 
* تحلیل الاستدراك: 


ما سأل عمر یلع الصحابةً عن معنی قوله تعالین: ادا اء نصر ال 


رر ر ري 


والفتح 4 [النصر ۱] سكت بعضهم» ف بعضهم الآية بقوله: (أُمرنًا نحمد الله 
ونستغفره إذا تَصَرَنَا وفتَحٌ علينا)» وهذا المعنی مأخوذ من ظاهر الآية» وهو المتبادر 
منهاء قال ابن تيمية(ت:778): (وقد كان عمر یسأل وسال عن معاني الآيات 
الدقيقة» وقد سأل آصحابه عن قوله: دا جا نصرال والننح 4 [النصر ۱]» فذکروا 


ظاهر لفظها)”"» وقال الشاطبی(ت: ۷۹۰): (فظاهر هذه السورة أن الله آمر نبیه عة أن 


(۱) القائل هو: عبد الرحمن بن عوف نة كما في رواية الترمذي في الجامع ۵/ 0۰ (۳۳۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۰۱/۸ (كتاب 10~ التفسير» باب ۰- قوله: < سبح عمد ريك 


سره اک كان توب [النصر *] برقم: ۰ 4۹۷). 
(۳) م جموع الفتاوی ۱۷/۱ 4 


(ستررژفات (لسلف ن التفسي ري القرون الثلاثة الأول جل 


يسبّح بحمد ربّه ويستغفره إذ نّصّره الله وفتح عليه)”". 
نم ما توجّه السؤال لابن عباس نة قال بأنّه: (اجَل رسول الله يكل له 
له وهذا تلوس من الظاهر إلى باطن المعنیم؛ وذلك أن الله تعالین على الاستغفار 
بنعمه د يحدثها سبحانه وهي : الفتح على رسوله اف ودخحول الناس في دینه. وهذا 
لبن ميت ان ےآ ار الى الوم طون بل الذي 
من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه؛ ليلقئ ربه 
طاهرًا مُطَهُرًا من كل ذنب. فيقدم عليه مسرورًا راضیّا مرضيًا عنه)””. 
كما أنه قد استقرٌ في الشرع وموارد النصوصء تشريع الاستغفار والتوبة عند تمام 
الأعمال ونهايتها”"» قال ابن تیمی(ت:۷۲۸) عن قول ابن عباس: (وهذا باطن الآية 
الموافق لظاهرهاء فإنه لمّا أمر بالاستغفار عند ظهور الدین» والاستغفار يؤمر به عند 
ختام الاعمال» وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة؛ علموا أنه إعلام بقرب الأجل 
و 24 
أخر» E‏ وقال ابن 0 نعم 
وقيام الليل» وكان النبي يل إذا من الصلاة TT‏ 
كمال وضوءه أن يقول: (اللهم اجعلني من التَوَابينَ» واجعلني من المتطهرین)" 
(۱) الموافقات ۰۲۱۱/6 وينظر: المحرر الوجيز ۵/ ۵۳۲. 
(۲) اعلام الموقعین 6/۳ ۱۲. 
(۳) پنظر: مدارج السالکین ۳۳ ۳ وطریق الهجرتین (ص:۰)1۲۹ و الاستغفار (ص:۰)۲۷ ضمن 
مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم (8). 
(6) مجموع الفتاوی ۰4۱۸/۱۲ وینظر: الموافقات ۰۲۱۱/6 
(۵) آخرجه الترمذي ۷۸/۱ (۵۵ والطبراني في الأوسط ۱6۰/۵ (4۸۹0) وعبد الرزاق في المصنف 
۱ (۰)۷۳۱ وکذا ابن أبي شيبة ۱۳/۱ (۰)۲۰ عن عمر مرفوعّا؛ وعن علي موقوفاء وأصله في 


مسلم ۶۷۱/۱ (۰)۲۳۶ وذکر الترمذي فيه اضطرابّاه وله شواهد يرتقي بها إلى القبول» ذکرها ابن 
حجر في تحفة الأبرار (ص:۶۱). 


ام (ستررژگات (لسلف ف (لتفسیر ‏ القرون الثلاثة الأول 
فَعْلِمَ أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله بالاستغفار عقيب 
توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دين الله أفواجّاء 
فكأنَّ التبليغ عبادة قد أكملها وأدّاهاء فشّرِعَ له الاستغفار عقيبها)”"» وقال أيضًا: 
(ويدل عليه آیضا قوله: ۲ ف علد ريك وا € [النصر ۳] وهو یا كان يُسَبّح 
بحمده دائمّاء فَعُلِمَ أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا 
الدين أمرٌ کر من ذلك امعم وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلئ» 
ود ورن ویو ترقیه إلى ذلك المقام بيه 
توفیتها)۳. وممًا أكّدَ المعنین عند ابن عباس نة اجتهادُ رسول الله يك بعد 
اس ري ور آخر سورة 
نزلت جمیعا من القرآن". 
# الحکم على الاستدراك: 
ما فهمه الصحابة من جلساء عمر نع من الاية هو ظاهرهاء وهو المعنی 
الصحيح» سواء رید به الحمد والاستغفار باللسان أو بالصلاة والدعاء قال ابن كثير 
(ت:٤‏ ۷۷): (فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر يئڪه آجمعین» من 
أنه: قد أُيرنا إذا فتح الله علینا المدائنَ والحصونّ أن نحمد الله ونشکزه ونسبکه؛ 
يعني: نصلي له ونستغفره؛ معنئ مليح صحيحٌ» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي كلل 


۰۵۰۷ /۲ إعلام الموقعين ۰۱۲۰/۳ وينظر: مدارج السالكين ۰۲۰/۱ ۰۳۲۸ والصواعق المرسلة‎ )١( 
.1١7/4 وفتح الباري‎ 

(۲) إعلام الموقعين ۰۱۲۶/۳ 

(۳) صح ذلك برواية ابن عباس في سنن النسائي الكبرئ 7/ 678 (۱۱۷۱۲). 

)٤(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: (يا ابن عتبة: أتعلم آخر سورة من القرآن 
نزلت جميعًا؟ قلت نعم دا جاه صر أله وأَلْمَنَحْ ). قال: صدقت). أخرجه مسلم في صحيحه 
۲ (۳۰۲). وينظر في بقية الأدلة على هذا الوجه من التأويل: التفسير الكبير ۰۱۵۱/۳۲ 


(سترراقات (لسلف ن (التفسير ن (لقرون (لثلاثة (لأرل 240۱ 


يوم فتح مكة وقتّ الصحى ثماني ركعات» فقال قائلون: هي صلاة الضحواء وأجيبوا 
بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرًا لم ينو الإقامة 
بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبًا من تسع عشرة يومًا يقصر الصلاق 
ويفطر هو وجميع الجيش» وكانوا نحوًا من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت 
صلاة الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 
ثماني ركعات» وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص َة يوم فتح المدائن). 

وأمّا قول ابن عباس رنه فهو من أدق الفهم وألطفه من من لفظ الایت 
واه ولا کتیآ قال ابن حجر(ت:۸۰۲): (وفيه جواز تأويل 
القرآن بما یفهم د دي مو او |[ 
ولهذا قال علي وََزَئَدعَنَُ: أو فهمّا يؤتيه الله رجلا في القرآن)”"» ولذا وافقه عليه عمر 
تمعن وهو ما "۷ الله ية منها بفعله فعن عائشة كته قالت: (ما 
صلی النبي ية صلاة بعد أن نزلت عليه: لدا اء نص ر الله E:‏ € [النصر »]١‏ الا 
يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»؛ یو القرآن). كما تأوّلها 
عدد من الصحابة بأنه حضور أجل رسول الله كاز“ قال ابن عطیة(ت:1 4 0): (وهذا 
المنزع الذي ذكره ابن عباسء ذكره ابن مسعود وأصحابه» ومجاهد وقتادة 


.۳۸۸۵ /۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري 0۸/۸ وينظر: إعلام الموقعين ۰۱۲/۳ والوابل الصيب (ص:۱۳۷)» والتيسير في 
قواعد علم التفسیر (ص:۲۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ۲۰۰۵/۸ (4۹7۷)» ومسلم في صحیحه ۱۵۰/۲ (4۸). وینظر: 
التسهيل ۲٩‏ 

(4) كأبي بکر» وعلي» وعاتشة وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر رنف ینظر: فتح الباري ۰0۸/۸ 
والدر المنثور ۰۰۱/۸ ونقل الرازي اتفاق الصحابة على دلالة هذه السورة على نعي الرسول یا 
التفسیر الکبیر ٠١١/۳۲‏ . 


م (سترر(فات (لسلف ف التفسير ق (لقرون الثلاثة الأول 


والضحاك وروت معناه عائشة عن النبي ِا .» وقال لها مَرّة: (ما أراه إلا حضور 
أجلي) وتأوّلّه عمر والعباس بحضرة رسول الله ی فصَدَّقّهما)”". 

وعليه جمهور المفسرين”'» کمقاتل(ت:۱۵۰) وابن جریر(ت:۳۱۰)؛ 
والواحدي (ت:1۸ وابن عطیة(ت:۵41). والرازي(ت:؛ ۰)1۰ وابن تيمية 
(ت:۰)۷۲۸ وابن القیم(ت:۱ ۷۵ والشاطبي(ت:۰٩۷۹).‏ 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولا: الث على التأمّل في معاني المعاني» ولوازمها» وربط الوحي - كتابًا 
وسُنَة- بعضّه ببعض» والغوص فیما وراء الألفاظ؛ للوقوف على مُرادات الله ورسوله 
كلد قال الغزالي(ت:۵۰۵): (من زعم أنه لا معن للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسیر 
فهو مخ عن حدّ نفسه وهو مُصِيبٌ في الاخبار عن نفسه» مُحطِئٌ في الحکم برد 
كانه الخلق إل درجته الى رهن ده وتحطه بل الأخبار والگثار تدل علی آن في 
القرآن مُتَسحَا لارباب الفهم؛ ففیه رموژ وإشارات» ومعانٍ وعبارات» وتلويحٌ 
ودلالات» یختص بِدَرْكها أهلُ الفهم من ذوي العنایات)" وقال ابن القیم 
(ت:۷۵۱): (والعلم بمُراد المتکلم یعرف تار من عموم لفظه وتارةً من عموم لته 
والحَوالّةٌ على الأوّل آوضح لأرباب الالفاظ وعلی الثاني أوضح لأرباب المعاني 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ 1۵۸ مُعَلَقَا بصيغة الجزم. 

(؟) المحرر الوجيز ۵/ ۵۳۲ وينظر: الفتح السماوي ۳/ ۰۱۱۳۳ 

(۳) زاد المسير (ص:۱۵۹۹). 

(4 ينظر: تفسير مقاتل ۳۰/۳ وجامع البيان 4۳۳/۳۰ والوجيز ۱۲۳۸/۲ والمحرر الوجيز 
۵ ۷۲ والتفسير الكبير ۰۱۵۱/۳۲ ومجموع الفتاوئ 4۱۸/۱۱ وإعلام الموقعين ۱۲۶/۳ 
والصواعق المرسلة ۰۵۰۹/۲ ومدارج السالکین۱/ 6۳۲۸ والموافقات 4/ ۰۲۱۰ 

(0) إحياء علوم الدين ۲۸۹/۱ باختصار وتصرّفء وينظر: الكلمات البيّنات» لمرعي الكرمي» ضمن لقاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم: ۰1۲ (ص: ۲۲). 


(سترراقات (لسلف ن التفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


والفهم والتدبر”"» (وإن شنت أدخلتَ هذا في باب معنئ المعنی أي المعاني التي 
وراء المعاني» ولا ضيرٌ أن تكون وراءها بمسافة آبعد» أو أن تكون من باب مُستتبّعات 
التراکیب» وهو باب جلیل غيبه غبار العُجمّة)". 

انيًا: أنه قد يقوئ المعنئ الخفی في الآية حتئ يكاد يغيب معه المعنئ الظاهر 
منهاء ففي قول عمر لابن عباس نع (ما أعلم منها إلا ما تقول) نفخ لما فهمه 
جلساژه من الاية وهو ظاهرهاء وهذا مُشكل؛ فان ما ذكره الصحابة انعر معنی 
صحيح لا شك فیه والاخذ بالظاهر صلْ جری عليه التفسیر النبوي وتفسیر 
الصحابة ريت ومنهم عمر وابن عباس - في غیرما موضع. ویجاب عنه بأنه 
قبالغة من عمر 5 یلع في تصحیح قول ابن عباس وتأکیده» في مقابل قول جمیع من 
ريق اا و هی ات ی ی ر 
NES‏ قصدّ من ذلك زظهار فضل ابن عباس وعقله وعلمه لما قالوا له: (ليمَ دحل 
هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حیث علمتم)» فكان أن وافقه أشد 
الموافقة بتلك الصيغة» وقد تكررت هذه العبارة من عمر لابن عباس وله في غير 
هذا المقام على نحو هذا المعنئ, قال ابن عباس وَوَلنَدَْنْةُ: (كان عمر بن الخطاب 
نة يدعوني مع أصحاب محمد بي ويقول لي: لا تتكلم حتئ يتكلموا. قال: 
فدعاهم وسألهم عن ليلة القدرء قال: أرأيتم قول رسول الله: (التمسوها في العشر 
الأواخر)» أي ليلةٍ تروتها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدئ. وقال بعضهم: ليلة ثلاث. 
وقال آخر: خمس. وأنا ساکت. فقال: ما لك لا تتكلم؟! فقلت: إن أذنت لي يا أمير 
المؤمنين تكلمت. قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم. قال: فقلت: أَحَدَّنُكُم 
برآيي. قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع؟ رأيت الله ذكر سبع سماوات» ومن 
)١(‏ اعلام الموقعین ۲/ ۳۸۷. 
(۲) قراءة في الأدب القديم» للدکتور محمد آبو موسین (ص:4 ۰6۳ وینظر: التحریر والتنویر 1۲/۱ 


0 (ستررافات (لسلف ن (لتفسیر ن القرون (لثلاثة الأول‎ A 


الأرضين سبعًاء وخلق الانسان من سبع» وبرز نبت الأرض من سبع. قال: فقال: هذا 
آخبرتني ما آعلم أرأيت ما لا أعلم؟ ما قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: فقلت: إن 
الله يقول: فرش هه اعبس ۱5 إلا قوله: 8 و٤‏ و 4 [عبس 2۳۱ والاب: نبت 
الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال 
هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد؟! إني وال ما أرئ القول إلا كما قلت 
وقال: قد كنت أمرتك أن لا تتكلم حتئ يتكلمواء وإني آمرك أن تتكلم معهم)”". 

ثالًا: العلم المستَبّط على وجهه أقرب إلى علم النبوة وأعلئ درجةً من غيره» 
قال تعالی: ۶ وَإِذَاجَاءَهُمْ مرن دمن آو ألْحَوفٍ أذاعوا بد ولو دوه إل اسول وإ اول 
مر مه رن نيطو مت € [النساء 1۸۳ فحص الله تعالی أهل الاستنباط من 
آولي الأمر -وهم العلماء- بعلم حقيقة الأمر من الأمن أو الخوف» دون غیرهم من 


اهل العله”". 


© © 
[۵ ۲]: تاا لذن انوا انوا له حَقَّ تماد 


مير 2 ري 


عن ابن عباس رنه في قوله تعالی: انوا أله ی تک [آل عمران »]1١١‏ قال: 
(إنها لم تنسَخ» ولكن: طحق تَا 4: أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا 
يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)””. 


(۱) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ۲/ »)۱۹۰٤( ٩۷۰‏ وابن جرير في تفسيره ۷۵/۳۰ (۲۸۱۸۸)» وابن 
خزيمة في صحيحه ۳/ ۳۲۲ (۲۱۷۲)» والحاكم في مستدركه /١‏ 705 (۱۵۹۷) والبيهقي في السنن 
۶( ۸۳ وإسناده صحيح» وصححه الحاکم وابن حجر في الفتح ۱۳/ ۰۲۸۵ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوئ 4/ ۹4 وإعلام الموقعين ۱/ ۳۹۷ والوابل الصيب (ص:۱۳۸). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره 5٠ /٤‏ (22970» وابن المنذر في تفسيره ۳۱۸/۱ (۰)۷۷۰ وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۳/ ۷۲۲ (۳۹۱۰۱)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:40)» وابن الجوزي في نواسخ القرآن 


استرراقات (سلف ف (لتفسم ‏ (لقرون (لثلاثة ال رل جل 


* تحليل الاستدراك: 

استدرك ابن عباس نع في هذه الآية قولًا مُطَلَقَا ونفاه» وهو: أن هذه الآية 
منسوخة. وقد ذكر المفسرون مأخدّ من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
اموأ سطع 4 [التغاين 1]» وهو: أنه ّا نزلت: نوا آله حَقَّ نماو € [آل عمران ۱۰۲] 
كق ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله بعدها: طمَألَالنَه ما سطع . وناك ذلك امن 
التقوئ على عموم لفظها في الآية هو: غايتهاء فلا يقع في شيء من الإخلال بهاء وهذا 
یعجز کل الناس عن الوفاء به فأنزل الله التخفيف والأمرَ بالمُستطاع من ذلك" . 

نّم رد ابن عباس نع القول بالنسخ في الآية» وأبان عن معناها فقال: (آن 
يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا لله بالقسطء 
ولو علئ أنفسهم وآبائهم وأبنائهم)» وهو ما رال به في غيرما آية من كتابه» وعلئ 
لسان رسول الله کیا وهو مُستطاع من العبد وني طاقته ووژسعه؛ إذ: يكف یلا 
ما اا4 [البقرة ۲۸۲]» ومن تم فالآيات مُتّفقات» ومعناها: اتقوا الله حَقّ تقاته فيما 
اه وتات أن طحق تاق ال یرای ا هو تست أوافرة وتواهية» وقد 


جعل الله تعالئ الدين يُسرًا لا حرج فيه'". 


١8/١ =‏ . من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وهي المشهورة بصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقد استقر الأمر على أن هذه الطريق 
من أحسن الطرق وأجودها عن ابن عباس» وقد اعتمد عليها كثيرًا البخاري في صحيحه» وابن أبي حاتم» 
وغيرهما من العلماء» وجمعها السيوطي في الإتقان ۲۳۰/۱ في موضع واحد على ترتيب السور» من 
تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم. وينظر: إعراب القرآن» للنحاس ۳/ ۰۷۳ والجاب في بیان الأسباب 
۱ وفتح الباري ۸/ ۰۲۹۳ والإتقان ۲/ ۰۳۷4 والدر 4/ ۰۲۷۳ وإسناده حسن. 

(۱) ينظر: أحكام القرآن» لاسماعیل بن إسحاق (ص:777)» وجامع البیان 4/ ١‏ ۰6 وبحر العلوم ۱/ ۲۸۸. 

(۲) ینظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط ص:۵ ۳ والمحرر الوجیز ۱/ ۰4۸۲ وزاد المسیر (ص:4 ۲۱). 

(۳) ینظر: تفسیر السمعاني ۱/ ۳۵ والمحرر الوجیز ۱/ 4۸۳ والجامع لاحکام القرآن 4/ ۰۱۰۱۲ 


:هي استرراثات (السلف نن التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


* الحكم على الاستدراك: 

يترجح في هذه الآية ما ذكره ابن عباس وله من أنه لا تشخ فيهاء لأمور منها: 

أولا: أن الأصل ثبات الحكم وبقاژه ولا يُصار إلى النسخ إلا بين من نض 
صحیح صريح يدل علیه قال ابن حزم (ت :7 الا يجوز لأحد أن يحمل شيئًا 
من البيان على أنه نسخ رافع لأمر متقدم إلا بنص جلي في ذلك» أو إجماع» أو برهان 
ضروري»» وقال: (لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من 
القرآن والسنة: هذا منسوخ» إلا بيقين)”". 

انیا: أن النَسحَ إنما يُصار إلى القول به عند تعذر الجمع» ما والجمع ممكنٌ 
فالجمغ أولئ» قال ابن عبدالبر(ت:41۳): (ولا سبيل إلى نسخ قرآنٍ بقرآن» أو شنة 
بستةء ما جد إلى استعمال الآيتين» أو السنتين سبيل)”» وقال القرطبي(ت:1۷۱): 
(فإذا آمکن العمل بالایتین فلا معنی للقول بالنسخ)””. 

لا نْ حکم الناسخ في باب النسخ يقابل الحکم المنسوخ» (فلو قال: لا تتقوه 
حقّ تقاته» كان نسحًا)”» قال النحاس(ت:۳۳۹): (فهذا لا يجوز أن یُنسَخ؛ لأن 
الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته» الرافع له» المزيل حكمه)”". 


(۱) علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي» أبو محمد الظاهريء الفقيه الحافظ صنف: «المُجَلّىَا ثم 
شرحه في المُحَلّ. والإحكام في أصول الأحكام» وغيرهاء توفي سنة (407). ينظر: السير ۰۱۸6/۱۸ 
والبداية والنهاية ۱۲/ ۸۲. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام 64۷7/۱ 4۹۷ وينظر: مذكرة أصول الفقه (ص:57١).‏ 

(۳) التمهيد ۱/ ۳۰۷ وينظر: شرح الكوكب المنير ۲۹۸/۱ 

(6) الجامع لأحكام القرآن ۰۱۵۱/۱5 

(۵) المُصَفَى بأكف آهل الرسوخ (ص:۲۲). 

(5) الناسخ والمنسوخ ۱ وینظر: ۲۸۲/۱ طبعة: إبراهيم اللاحم. 


(استررافات السلف ني (لتفسم ‏ القرون الثلاثة رد 0 


رابعًا: أن المعنی في قوله: لح َو € [آل عمران ۲ ۰ مُستقيم وفتیسق متسق مع: كك 
مُكل الله فسا إلا وسعها € [البقرة 6۲۸۲ ومع: 0 هی اي 
مر ر بالتقوی في حدود وسع الإنسان واستطاعته» فآية التغابن 2 مبينة للمراد بحق 
التقوئ» ومن تم فلا حاجة للنسخ هنا معتمم ا نبا وتکالهامع 
لاب لغری لاب اه مان اکر یت ماه ید بف خا يعضو ونير 
هذه الاية قوله تعالی: #وجلهذو في اون جهادو 6 [الحج ۲۷۸( . 

خامسًا: أن في آية آل عمران أمرٌ بما هو واجبٌ على المسلم وهو تقوی الله 
تخالل ها ها و تم الامر ده ا ودار لك مقافي کا 
فكيف يقع في ذلك نسخ؟”) وأجيب: بان هذا علئ معن ذكرتموه للآية» أمّا لو قيل 
معنول: عَق مار # [آل عمران ۱۰۲]: القيام بحقوق الله في حال الخوف والأمن» وترك 
التي فيها. لَص أن يُنسَخ ذلك في حال الَّقّية والإكراه”"» كما (أن قعل ما حظر الله في 
الشرع معصية مادام الحظر قائمّاء كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم ثم 
لها زال الحظر زال كونه معصية» وكذا تقوئ الله بغاية ما بَلّغه الجهد, لا منم أن 
توجّب في وقت فيكون تركها معصيةء ثم يُقتَصّر من الناس على مقدار الؤّسع» فلا 
يكون ترك الجهد معصیة). 

سادسًا: أن الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه» وأن 
التكليف بما لا یُستطاع مرفوع» فصار معنی: حَقٌّ نَل 4: فيما استطعتم» وهو معنی 


(۱) ينظر: زاد المسير (ص:4١؟)»‏ والمُصَقّى بأكف أهل الرسوخ (ص:44)؛ وروح المعاني .٠۸/٤‏ 

(۲) نم هذا عن أبي علي الجُبّائي؛ ينظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط ص:۳۵). وأحكام القرآنء 
للجصاص ۰۳۰/۲ وتفسير الراغب الأصفهاني ۱/ ۷۱۲ والناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:40). 

(۳) الجامع لعلم القرآن (مخطوطء ص:۳۵). وأحكام القرآن للجصاص ۳۱/۲. 

(6) تفسیر الراغب الأصفهاني ۷۷۱۲/۱ 


2 (سترر(فات السلف في التفسير ني (لقرون الثلاثة الأرل 


قوله: اطع [التغاين 7]17". 
سابعًا: أن في القول بنسخ هذه الآية [ثبات للتكليف بما لا يُطاق في الآية الأولین» 
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وهو مُمتَتِع". وهذه حُحجّة من فى النسخ في الآية من المُعتَِلة ومن تبِعهُم من 
المتَكَلّمِين تصریا أو تضميتاء كالجُبائي””لات:00» وأبي القاسم البلخي“ 
(ت:۰)۳۱۹ والقاضي عبد الجبار"(ت:4۱4) والزمخشري"(ت:۵۳۸)» وهي 
ما تبع فيه الببضاويٌ(ت:1۸۵) صاحب الکشَاف". 

ولیس في هذا الوجه تقويةٌ لقول من قال بعدم النسخ من السلف» ولیس هو 
بحاجة إليه» وانما ذَُكِرَ هنا له إلى تمییز مَآخذ السلف في التفسیر عن مآخذ 


(۱) الموافقات ۳/ ۳۵۷. 

(۲) يُنظر في تحقیق هذه المسألة: مجموع الفتاوی ۲۹۵/۸ وآراء المعتزلة الأصولية (ص:477)» واتحاف 
ذوي البصائر ۱/ ۰0۳۱ وموقف المتكلمين من الاستدلال بتصوص الکتاب والستة ۱/ ۳۱۶ 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أبو علي الجُبّائي» رأس الاعتزال» تنتسب له طائفة الجبّائية» 
آل یره الذي قال عنه تلميذه أبو الحسن الأشعري: (و رأيت الجبائي ألّف في تا تفسير القرآن كتابًا 
وله على خلاف ما آنزل الله يه وعلی لغة أهل قريته المعروفة بِجُبّى- بين البصرة والأهواز- ولیس 
من 'أهل اللاو الذي درل هت اج ونا رو ف کا جا واا غ امیس لقن یی وزیا 
اعتمد عل ما وسوس به صدره وشيطانه)» ثم وضع الأشعري تفسيره الكبير رَدّا علئ تفسير شيخه 
وتصحيحًا. مات سنة (۳۰۳). ينظر: السير 5 ۰۱۸۳/۱ وشذرات الذهب ۰۱۳۰۰۱۸/4 

(6) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» أبو القاسم الكعبي المعتزلي» أحد رؤوس المعتزلة ودعاتهم» 
وتنسب إليه طائفة الكعبية منهم صَنّف «تفسير القرآن» وغيره» مات سنة (۳۱۹). ينظر: معجم الأدباء 
۶ والسير ."11/١5‏ 

(5) عبد الجبار بن أحمد الهمداني» أبو الحسن الشافعي» القاضي المعتزلي» من شیوخ المعتزلة وغلاتهم» 
صَنَفَ تلزیه القرآن عن المطاعن» وطبقات المعتزلت مات سنة (4۱6). ينظر: السير 2554/١1‏ 
وطبقات الشافعية الكبرئ ۵/ ۹۷. 

(1) ینظر: الجامع لعلم القرآن (مخطوط ص:۳۵). والکشاف ۰۳۸/۱ والاتحاف بتهییز ما تبع فيه 
البيضاوي صاحب الکشاف (مخطوط» ص:۸). 

(۷) كما في: الاتحاف بتمییز ما تبع فيه البيضاويٌ صاحب الکشاف (مخطوط ص:۸). 


(سترراقات (السلف في (لتفسیر ‏ القرون (لثلاثة الأول 9 


المُبتّدعة فيه واختلاف أصول کل منهماء وان تلاقت أقوالهما في مَُدَّمةٍِ أو نتيجة؛ 
فإن من الأصول المهمة عند السلف في منهج التََمّي: الاستدلال ثم الاعتقاد. وهذه 
مرتبة عالية من الموضوعية العلمية» وصورة صادقة لتعظيم النصوص واعتقاد تمام 
الهداية فيها. ما التوجه إلى النص بمقررات سابقة» واعتقاد سابق للاستدلال» فهو 
إيذان بالانحراف في الفهم والنتيجة» وان لاقئ الصواب آحیانا» كما أنه باب عظيمٌ من 
واف ار لو و ر ههاو ا و 
قال ابن تيمية(ت:۷۲۸): (النوع الثاني من مُستَتَدَي الخلاف» وهو: ما یُعلّم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين» حدثتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان... إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ 
القرآن عليها)» ثم قال عن هذا الصنف: (والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن 
كه 4 7 س 
ما دل علیه» وآرید به» وتارة بخملونه علئ ما لم يدل علیه» ولم یرد به» وفي كلا 
الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنئ باطلاء فيكون خطوهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حَقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول) ثم مثل لذلك 
بتفاسير المُعتّزلة ونحوهم. وقال أيضًا مُبَيَا طريقة أهل الضلال والبدع في تفسير 
النصوص الشرعية: (يجعلون الألفاظ التى أحدثوهاء ومعانيها هى الأصل» ويجعلون 
ما قاله الله ورسوله تَبَعَا لهم فیردُوبا بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: 
۲ هه بر ê‏ 8 هم ی 5 ۳ 5 1 5 
نحن نفسر القران بالعقل واللغة. یعنون نهم يعتمدول معنا بعقلهم ورايهم» نم 
یتأولون القرآن عليه بما يُمكنهم من التأویلات والتفسیرات المتضمنة لتحریف 
(۱) ینظر في آثار ذلك: مجموع الفتاوی ۰۳۱۲/۱۳ والموافقات ۰۲۹۱/۳ وني ظلال القرآن ۳۹۷۹/۲ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۸4۰ وموقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة 
۱ ۰۷۱۸/۲ ۰۷۷۳ والتفسیر اللغوي (ص:0۱۷) وبابًا مُوَسَّعًا بعنوان «إخضاع التصوص 


القرآنية للأهواء والتعصبات والبدع»» في: آسباب الخطأ في التفسیر ۲/ ۰۹۱۱-۲۱ 
() مجموع الفتاوی ۲۵۵/۱۳ 


الكلم عن مواضعه..» وهذه طريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار» فهي 
طريق الجهمية والمعتزلة» ومن دخل في التأويل من الفلاسفة والباطنية» والملاحدة)”") 
وقال الكافيجي”" (ت:۸۷۹): (فمن يجعل الرأي عیَارّا لما جاء به القرآن» فيفسر 
القرآن على موافقة رأيه» تقريرًا لرأيه» ويترك المفهوم المتعارف من اللفظ ولا يتهم 
رأيه لدئ ظاهر القرآن» وذلك نحو صنيع كثير من المعتزلة» فإنهم يفسرون القرآن بما 
تقرر عندهم من الاراء الفاسدة..» وهذا منهم اعتقاد فاسد» فان ترك ظاهر القرآن 
وعمومه. وتصويب رأي نفسه ظاهر الفساد ومخالف للإجماع., إذ لا دليل يقتضي 
ترك العمل بالظواهر)"". 

ثامنًا: أنه المعروف من تفسير الصحابة رعش فعن ابن مسعود رنه قال: 
( و آله حَقَّ تاو 4 [آلعمران ۱۰۲]: أن يُطَاع فلا يُعصئء ويُذكّر فلا يُنسَى» ویشکر 
فلا يُكمّر)”» وقال أنس بن مالك ورَعََيَعَنَةُ: (لا يقي الله العبدٌ حتئ يَخْزّنَ لسانه)“) 
وهذه الأقوال كقول ابن عباس يركن وإنما تنوعت العبارة. وهو المروي عن 
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جماعة المفسرین» كالربيع بن خثیم" (ت:۱۳). وإبراهيم النخعي(ت:45)) 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷/ ۳۵۵. 

(۲) محمد بن سلیمان بن سعيد الرومي الحنفي» آبو عبد الله محي الدين» عرف بالكافيجي» عالم باللغة 
والنحو» صنف التیسیر في قواعد علم التفسیر» وغیره» توفي سنة (۸۷۹). ینظر: بغية الوعاة ۰۱۱۷/۱ 
وشذرات الذهب ۰1۸۸/۹ 

(۳) التیسیر في قواعد علم التفسیر (ص:۱۳۸» وینظر: التبیان في آداب حملة القرآن (ص:۱۱۷). 

(6) آخرجه الثوري في تفسیره (ص:۷۹) (۰)۱۵ وابن وهب في تفسیره ۸۵/۲ (۱6۱ وابن جریر 
۶5 (۰۵۹۰۷ وابن آبي حاتم ۷۲۲/۳ (۳۹۰۸ واسناده صحیح» ینظر: تفسیر ابن کثیر 
۲ والفتح السماوي ۰۳۹۱/۱ 

(0) تفسیر ابن أبي حاتم 7/ ۷۲۲. 

(1) ربيع بن كيم بن عائذ بن عبد الله» أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد مُخَضرمء من أَجَلّ أصحاب ابن مسعود 

تمعن توفي سنة (1۳). ينظر: السير ۲۵۸/6 والتقريب (ص:۱۹ ۳). 


(ستررژفات (لسلف ن التفسيرن (لقرون الثلاثة لول 9 


وطاووس ” لات:7 62٠١‏ والحسن(ت:۱۱۰)» وقتادقل(ت:۱۱۷)» والسُّدَّي 
(ت:۰)۱۲۸ وغیرهم؟ 

وقال بقول ابن عباس في عدم النسخ في الایة: طاووس(ت:۱۰)» 
والنحاس(ت:۰)۳۳۸ ومكي القيسي"(ت:4۳۷) والسمعاني(ت:5894)» وابن عطية 
(ت:۰)۵41 وابن الجوزي(ت: ۰۵۹۷ والرازيی(ت:۰)1۰ والقرطبي (ت:١511))‏ 
وابن تیمی(ت:۷۲۸) والشاطبي(ت: 6۷۹۰ وابن عاشور (ت:۱۳۹۳). 

واختار النسخ في الآية: سعید بن جبیر(ت:۹۵) والضحاك(ت:۱۰۵) وقتادة 
(ت:۱۱۷) في رواية. والسدّي(ت ۰ ) وزيل ر بن أسلم(ت :۱۳7۱ والربيع بن 
آنس(ت:۱۳۹)» والكلبي(ت:57١)»‏ ومقاتل بن حیّان!(ت:۱۵۰) ومقاتل بن 
سليمان (ت:۰)۱۵۰ وابن زید(ت:۱۸۲)» والرْمّاني" (ت ٤:‏ ۳۸)» والواحدي 


)١(‏ طاووس بن كيسان النان ري E‏ الجَندي المفسر الحافظ الفقيه» 
عالم اليمن» من كبراء أصحاب ابن عباس نع توفي سنة (۱۰7). ينظر: طبقات ابن سعد 
6 والسير /٩‏ ۳۸. 

(۲) ينظر: جامع البيان /٤‏ ۰۳۹ وتفسير ابن أبي حاتم ۷۲۲/۳. 

(۳) مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد إمام الأندلس في زمانه في الإقراء والتفسير والعربية» صَنفَ: 
الرعاية لتجويد القراءة» وتفسير المشكل من غريب القرآن» وغيرهاء توفي سنة (4۳۷). ينظر: معجم 
الأدباء 5/ ۲۷۱۲ والسير 1۲۵/۲۱. 

(4) ينظر: جامع البيان ۰4۰/4 ومعاني القرآن للنحاس ۰407/۱ والناسخ والمنسوخ, له (ص:۹۰)؛ 
والایضا اح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص:۳ ۰ وتفسیر السمعاني ۱/ ۰۳4۵ والمحرر الوجیز ۱/ ۰4۸۳ 
وزاد المسیر (ص :۰ والمُصَمى بأكف أهل الرسوخ (ص :۰ والتفسیر الکبیر ۸/ ۰۱4۱ والجامع 
لأحكام القرآن ۰۱۰۲/4 ومجموع الفتاوی ۰۱۰۱/۱4 والموافقات ۳/ ۳۵۷ والتحریر والتنویر 5/ ۳۰. 

(0) مقاتل بن حيّان الََطي» آبو بسطام البلخي الخرّان محدّث مفشر ثقة عالم» توفي في حدود (۱۵۰) 
قبل وفاة مقاتل بن سلیمان. ینظر: السیر ۳۰/۲ والتقریب (ص:۹۱۸). 

(7) علي بن عیسی بن علي بن عبد ال آبو الحسن الرمّانيء اللغوي المفسّر المُقرئ» جمع الرفض 
والاعتزال وله مُصَئّقات منها تفسيره: «الجامع لعلم القرآن»» توفي سنة (۳۸4). ينظر: معجم الأدباء 
۶ والسیر ۵۳۳/۱7. 


:7 (ستررافات السلف في (لتفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


(ت:478)”"» ونسبه الرّسْعَنِي”"'(ت:١151)‏ لأكثر المفسرين”” 

وذهب ابن تيمية (ت:۷۲۸)» والشاطبي (ت:۰)۷۹۰ وابن عاشور 
(ت:۱۳۹۳)» إلئ أن من قال بالنسخ إنما أراد به البيان» إذ إطلاقه عليه كثير في كلام 
السلف. وعلئ هذا لا تعارض بين من قال بأن الآية الثانية ناسخة للأولئ» ومن قال 
أنها مب لهاء كاشفة عنها. 


صر 


3 « تاها اب اموا أصَيرةأوصَاروأ ورَايطُوأ 
واوا له لمکم فلحو 4 [آل عمران ۲۰۰]. 


عن داود بن صالح"قال: قال لي آبو سلمة بن عبد الرحمن: (يا ابن أخي» 


هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: #أصيروأوصايروأ ورا ابطُوأ © [آل عمران ۴۲۲۰۰ قال: 
قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي كك غزو يُرَابَط فیه ولكنه انتظار 
الصلاة بعد الصلاة)؟. 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل 218/١‏ وأحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص:7١35)»‏ وجامع البيان 
۶ وتفسير ابن أبي حاتم ۰۷۲۲/۳ وبحر العلوم ۲۸۸/۱ والجامع لعلم القرآن (مخطوط 
ص:۳۹)» والوسیط 1۷۲/۱. 

(۲) عبد الرزاق بن رزق الله بن آبي بكر الرْسَعَني الجزري» آبو محمد الموصلي الحنبلي» فقيه مفسر 
صَتَّف في التفسیر: مطالع آنوار التنزيل» ورموز الکنوز» والقمر المنیر في علم التفسير» توفي سنة 
(17۱). بنظر: ذیل طبقات الحنابلة ۲/ ۰۲۲۲ وطبقات المفسرین» للداوودي (ص:۲۰۱۷). 

(۳) رموز الکنوز (ص:۱۹۰). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۱۱۱/۱6 والموافقات ۳/ ۳۷ والتحریر والتنویر /٤‏ ۳۰. 

(۵) داود بن صالح بن دینار انار المدني مولئ الأنصار» صدوق. ینظر: الکاشف ۰۳۸۰/۱ والتقریب 
(ص:۳۰۲). 

(7) آخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:۱۳۷)» وابن جریر في تفسیره ۲۹۳/4 )11٩۳(‏ وابن المنذر في 
تفسیره ۵44/۲ (۰)۱۲۹ والحاکم في المستدرك ۳۲۹/۲ (۳۱۷۷ والبيهقي في شعب الایمان 


رالات السلف ني تسیر القرون للثلاثة الأول اب 


* تحليل الاستدراك: 

ما ذکره أبو سلمة في معنئ الآية» هو عين ما أخبره به أبو هريرة تمه في قوله 
له: (أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية: #أصَيروأَوَصَارُوا وََايِطُوأ 4؟ قال: قلت 
لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي يل غزو يُرابطون فيه» ولكنها نزلت في 
قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيها)“. وقول 
آبی هريرة وَزََدَعَنَهُ في أن معنی الرباط في هذه الآية: انتظار الصلاة بعد الصلاة في 
المساجد. مد عل فة المعنین المذکور ل فان الرباط هو: الشات 
والمُداومة» قال آبو عبیدة"" (ت:۲۰۹): (#ورّايطوأ 4 أي: اثبتوا ودُوموا. قال 


الأحطل°: 
مازال فينا رباط الخيل مُعْلّمة ** وني کب رباط اللوم والعار)“ 


= ۷۰/۳ (۲۸۹۷). والواحدي في الوسيط .٥۳۸/۱‏ من طريق مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح» 
وإسناده حسن لغيره» وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث أبي هريرة» آخرجه ابن مردویه» كما 
ذكر ابن كثير في تفسيره ۲/ ۰۸۳۶ وذكر له شاهدًا آخر عند ابن مردويه وقال عنه: (وهذا حديث غریب 
من هذا الوجه جدّا). 

(۱) آخرجه ابن مردويه» كما في تفسیر ابن کثیر ۲/ ۸۳۶. 

(۲) هذا الملحظ مرد في جميع تفاسير الصحابة» وعقه أن ُذگرفي عرض أقوالهم؛ الصحیح منها والضعیف» 
والراجح والمرجوح» غير أنّي لا أذكره إلا إذا كان له تعلّقٌ مؤثر في موضع الخلاف في الآية. 

(۳) معمر بن المثتی» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصريء لو مُصَتَف» بارع في الغريب وأيام العرب؛ 
صنف: مجاز القرآن» وغريب الحديثء وغيرهاء توفي سنة (۲۰۹). ينظر: آخبار النحويين البصريين 
(ص :۸۰۱ والسیر ۶40/۹٩‏ . 

(4) غیاث بن غوث بن الصلت. من بني تغلب» والاأخطل لقب غلب عليه» كان نصرانيًا من آهل الجزیرق 
وآخباره مع جرير والفرزدق كثيرة. ینظر: طبقات فحول الشعراء ۰۲۹۸/۲ والأغاني ۰۲۱۱/۸ 

(0) مجاز القرآن ۰۱۱۲/۱ وینظر: تفسیر ابن المنذر 10/۲ ونزهة القلوب (ص:۰)۲۱ وتحفة 

الأریب (ص:۱۳۷). 


وي استرراقات السلف ني (لتفسي رن القرون الثلاثة الأول 0 ۱ 


وقال ابن قرش ت دالوالا والظاء اسر واخ يدل علا عبد 
وئّات)22. 

ومن کم فلزوم موضع الصلاة لانتظار الصلاة» والمداومة على تلك الحال» 
رباطٌ صحيح له قال الواحدي(ت:41۸): (وإنما سمي انتظار الصلاة بعد الصلاة 
رباطًا؛ لأن کل من صبر علئ أمر يُقال: رب قلبه عليه ورب نفسَه» وقال لبید": 

* رابط الجأش علی كل وَجَل * 

آي: صابرٌ ثابت). وقال الرازي(ت:4 1۰): (وأصل الرباط من الربط وهو: 
ده قال لكلّ من صبر على أمر: ربط قلبه عليه» وقال آخرون: الرباط هو: اللزوم 
والثبات» ومذا المعنی أيضًا راجح إلى ما ذکرناه من الصبر وربط النفس)"*. واعتمد 
آبو هريرة يعن کذلك في تحدید المراد بهذه اللفظة على معرفة حال من نزل فیهم 
القرآن» فقال: (آما إنه لم يكن في زمان النبي به غزو برابطون فيه)» فصار المراد 
رباطًا سر كان موجودًا في زمان النبي ية وقت نزول القرآن وهو: انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. ثم ارتکز بیان آبي هريرة نة لمعنی الاية على ما يصح أن یکون معنئ 
لها من کلام النبي ی وهو ما اصطللحٌ على تسمیته: التفسير بالسنة» فروی أبو 
هريرة تن عن رسول الله بء أنه قال: (ألا آدلکم على ما یمحو الله به الخطاياء 


.۵۰۷ /۱ مقاييس اللغة‎ )١( 

() لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك أبو عقيل الكلابي الجعفري» صحابي شاعر مشهور» عاش مائة 
وعشرين سنة» وأدرك الإسلام فأسلم» مات بالكوفة سنة (4۱). ينظر: طبقات فحول الشعراء 
۱ والإصابة ه/ ۵۰۰. 
والبيت في ديوانه (ص:۱۲۲). 

(۳) الوسيط ۰0۳۹/۱ وينظر: الم ۱ ۵۰۸. 

(5) التفسیر الکبیر ۹/ ۰۱۲۷ 

(0) ینظر: الوسیط ٥۳۸/١‏ . 


(سترراقات (لسلف في (لتفسیر ‏ القرون (لثلاثة الأول 


ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المکاره 
وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط)”". 
أمّا من ذهب إلى أن الرباط المُراد في الآية هو: مُلازمة الثغور في مواجهة الأعداء 
في الجهاد في سبيل الله» فقد اعتمدوا كذلك على صِكَّة هذا المعنئ لُه قال 
الشاع 90 
قوم رساط الیل وط بشوتهم ** ویس زر لسن جوا 
وقال الآخر”": 
وفيا رباط بل كل مهم et‏ رجیل كَسِرْحانٍ القَضئ مرب 
بل جعله بعضهم أصل اللفظة في اللغة» وما عداه فمنقولٌ عنه» ومَجارٌ فيه“ قال 
ابن قتيبة(ت:777): (وأصل المُرابطة: الرباط؛ أن يربط هؤلاء خيولهم» ويربط 
هولاء خیولهم في الشغره كل هد لضاحيدة وشگی المقام اعون رباع وفال ابن 
جریر(ت:۳۱۰): (وآری أن أصل الرباط: ارتباط الخیل للعدوٌ» كما ارتبط عدوهم 
لهم خیلهم. ثم استعول ذلك في كل مقيم في ثغرء یدفع عمّن وراءه من آراده من 
آعداءهم بسوی ويحمي عنهم من بینه وبینهم» معّن بغاهم بش كان ذا خيل قد 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱/ 1۸۷ (۲۵۱). 
(۲) البیت للیلی الاخيلية » وروی لخمید بن ثور الهلالي. ینظر: الأمالي» للقالي ۰۲۵۲/۱ وشرح دیوان 


حماسة آبي تمَّام /١‏ ۰۱۰۷۳ 

(۳) طُّفيل العَتَويء والبیت دیوانه (ص: ۲۷). 

(6) المُراد بالمجاز هنا: ما يجوز استعماله فيه لت أي: المجاز اللخوي ومنه کتاب أبي عبیدة: مجاز 
القرآن. ینظر: العمدة لابن رشیق ۰۲۱۲/۱ ومجموع الفتاوی ۰۲۷۷/۱۲ والتفسیر اللغوي 
(ص :۵ ۳۳). 

(۵) تفسیر غريب القرآن (ص:5 ۱۰ )۰ وینظر: آساس البلاغة ۰۳۳۱/۱ 


د ۱[ استررافات للف ف التفسير ني القروه الثلاثة لو م 


ارتبطهاء أو ذا رح لا مركب له)”"» وقال ابن عطية(ت:55 ۵): (وقول النبي ككِِ: (فذلکم 

الرباط)» نما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله إذ انتظار الصلاة نما هو سبيل من السبل 

المُنجية» والرباط اللغويّ هو الأول - أي: ملازمة الثغور-)”. وَأكَّدَ هذا المعنی أيضًا 
وروده في السنة النبوية في أحاديث كثيرة مشهورة تنطبقٌ على هذا المعنوم» منها: حديث أبي 
حازم عن رسول الله ا قال: (رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها)'"» وحديث 
سلمان عن رسول الله ية قال: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وان مات جری 
2 5 7 سم 

عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه ره وأمِنَ المتّان). 

# الحكم على الاستدراك: 

في القول بان الرباط بمعنین: ملازمة العفون. أصل المعنن اللغوي لكلمة الرباط 

نوع مُبالغة» بل هو معني لوي صحيح كغيره من المعاني» قال القرطبي(ت:51/1) 

فقا علی قزل ابن عطية (ت:۵40) السابق: (قلت: قوله: والرباط اللغويَ هو 

الأول. لیس بِمسَلم؛ فإن الخلیل بن آحمد"؟ أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الرّباط: 

ملازمة اللغور» ومواظبة الصلاء أيضًا. فقد حصل أن انتظار الصلاء ربا لوي 

حقيقة» كما قال بيا وأكثر من هذا ما قاله الشيباني”' أنه يُقال: ماء مُترابط» أي: دائم 

(۱) جامع البيان /٤‏ ۰۲۹۶ وينظر: معاني القرآن للنحاس /١‏ ۵۳۰. 

(۲) المحرر الوجيز ۱/ 055. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه 5/ ۱۰۰ (۲۸۹۲). 

.)۱٩۱۳( ۵۳/۵ آخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(0) الخلیل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي» آبو عبد الرحمن البصري إمام اللغة والنحو» واضع 
علم العروض» صنف کتاب العین» ومات سنة (۱۷9). ینظر: آخبار النحویین البصریین (ص:؛ 6۵ 
ومعجم الأدباء ۳/ ۱۲۰۰ 

(7) إسحاق بن مرار الکوفي» آبو عمرو الشيباني مولاهم. لغوي راوية محدث» صنف کتاب الجیم؛ 


واللغات» وغريب الحدیث وغريب المصنف. وغيرهاء مات مُعَمرًا سنة (۲۱۳). ینظر: معجم 
الأدباء ۲/ ۰1۲۵ وبغية الوعاة .479/١‏ 


(سترر(ات (لسلف ‏ التفسي رق (لقرون الثلاثة الأول 


لا يْزح. حكاه ابن فارس ( وهو يقتضي تعدية الرباط لّعْةَ إلى غير ما ذكرناه؛ فإن 
المُرابطة عند العرب: العقد على الشيء حتئ لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه» 
ومن أعظمها وأهمها: ارتباط الخيل في سبيل الله» كما نص عليه في التثزیل في قوله 
تعالی: لرَْبَاٍ آلْخَيْلِ 6 [الأنفال ]1٠‏ على ما يأتي» وارتباط النفس على الصلوات» كما 
قاله يِه رواه أبو هريرة وجابر وعلي» ولا عِطْرٌ بعد عروس)””. 

فمن کم ينضح أن كلا المعنيين السابقين للرباط- ملازمة الثغور في سبيل الله 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة- صحيحٌ لُه وشرعًاء على ما سبق بيانه» وكلاهما مُمَدّم على 
غيرهماء وهُما من نوع اختلاف التنوع» واختار ذلك: الراغب الأصفهاني (ت:بعد »)٤١ ٠‏ 
والرازي (ت: 1۰ والقرطبي(ت:١/51)»‏ والبيضاوي (ت:185)”". 

ويترجّحٌ القول بأن الرباط هو ملازمة الثغور في سبيل الله؛ لأنه أَعظم معاي 
مت ی شهرهاء وقد سبق دلالة السّنة على عظمته» وكذلك أهميته» فهو 
مصلحة عامّةٌ مُتَعدَّية» كما أنه آشهر معاني الرباط عند الاطلاق قال ابن جریر 
(ت:۳۱۰): (وانما قلنا معنین: #وَرَايطُوأ 4: ورابطوا یی وأعداء دینکم؛ لأن 
ذلك هو المعنین المعروف من معاني الرباط وإنما يُوَجَّهُ الكلامٌ إلى الاغلب 
المعروف في استعمال الناس من معانیه دون الخفي» حتوا حتی تأي بخلاف ذلك- 3 
يُوجِبٌُ صرقه إلى الَحَفِيَ من معانیه- حجة يجب التسليمٌ لها من كتاب» أو خبر عن 
الرسول یه أو (جماع من أهل التأویل)". وقال آبو الحسن الرَمانی(ت:۳۸6): 
(والتأويل الأول هو الوجه- أي: رابطوا في سبیل الله-؛ لأنه أظهر ما یلزم من الصبر 
(۱) مقاییس اللغة ۱/ ۰۵۰۷ وفیه: (لایبرخ). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۰/۶ 
(۳) ینظر: تفسیر الراغب الأصفهاني ۰۱۰۸/۲ والتفسیر الکبیر ۹/ ۰۱۲۷ والجامع لأحكام القرآن 


۶ وأنوار التنزیل ۰۲۰۲/۱ 
(4) جامع البیان 5/ ۲۹۶ وینظر: ۷۰ 1 التركي. 


يم استرراقات (لسلف ني (لتفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


علئ فرائض الله» واجتناب محارمه» وما يلحق من شدائد الدنيا في طاعته)» وقال 
ابن حجر(ت:۸۵۲): (وحمل الآية على الأول آظهر- أي: الرباط في سبيل الله-» وما 
احتج به أبو سلمة لا حُجَّةَ فيه» ولا سیّما مع ثبوت حديث الباب”"» فعلی تقدير أنه لم 
يكن في عهد رسول الله يا رباط» فلا يمنع ذلك من الأمر به» والترغيب فيه" » بل 
حمل بعض العلماء وصف النبى ی لانتظار الصلاة بعد الصلاة بالرباط» على أنه 
تشبيةٌ بالرباط في سبيل الله لشِدَّة ظهور المعنئ فيه" وقد يُفَهُم من قول أبي هريرة 
عن (آما إنه لم يكن في زمان النبي 26 غزو يُرابطون فيه)» آمران: 

الأول: أن الرباط في الثغور في سبيل الله» أشهر معاني الرباط؛ ولذا بدأ أبو هريرة 
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بنفيه أولا. 


الثاني: قد يُّقال: معنئ كلام أبي هريرة: أنه لو كان في زمان النبي با غزو يُرابطون 
فيه» لكان هو المعنی للآية. وقد ذكر ابن حجر(ت: ۸۵۲) أن قول أبي هريرة هذا ليس 
بلازم فتكون إشارة أبي هريرة تلك مرجم للمعنئ الآخر. 

وهو أيضًا قول أكثر المفسرین" وقال به الضحاك(ت:5١23»‏ والقرظي 
(ت:۸٠۱)»‏ والحسن(ت:۱۱۰) وقتادة (ت:۱۱۷» وزيد بن أسلم(ت:۱۳۹) 


وابن جريج”' (ت:۱۵۰) ومقاتل(ت:۱۵۰)؛ وابن قتيبة(ت:51/5)» وابن جرير 


(۱) الجامع لعلم القرآن (مخطوط» ص:5 5 ۳). 

(۲) هو حدیث أبي حازم سهل بن سعد الساعدي السابق. 

() كالقاضي عیاض في مشارق الأنوار ۱ ۳ وابن عطية في المحرر الوجیز 7۰/۱ وابن القیم في 
مدارج السالکین ۰1۳۲/۲ 

(۵) ینظر: الوسیط ۵۳۸/۱. 

(7) عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج» آبو الولید الرومي» مولئ بني أميّ عالم مكةء ثقةٌ حافظ طلب العلم 
کبیرا؛ ولزم عطاء ثمانية عشر سنة» وتوفي سنة (۱۵۰). ینظر: السیر ۰۶1۸/۱۸ والتقریب (ص:؟ 1۲). 


(سترراقات (لسلف ني التفسير في القرون (لثلاثة الأول 


(ت:۰)۳۱۰ _ والزجاج(ت:۱ ۱ والنحاس(ت:۰)۳۳۸ والرمّانی(ت:٤۳۸)»‏ 
والواحدي (ت:558)» والزمخشری(ت:۸ ۰۵۳ وابن عطیة(ت:۵1)» وأبو حیّان 
(ت:٩ ٤‏ ۷)» وابن حجر(ت: ۲۸۰۲ . 

ومن مسائل هذا الاستدراك وفواکده: 

آولا: أن معرفة حال من نزل فیهم القرآن» مطلبٌ مهم لفهم القرآن» وهو من 
المُرَجّحات المعتبرة عند السلف في التفسیر. فأبو هريرة رنه رجح قوله في هذه 
الآية» ونفئ القول الآخر لأنه لم يكن على عهد رسول الله كل وقد ص على هذا 
الأمر الشاطبي(ت:۷۹۰) فقال: (ومن ذلك- آي: ما يلزم معرفته- معرفة عادات 
العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزیل» وان لم يكن تم سببٌ 
خاصٌ لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منهء وإلا وقع في امه والإشكالات 
التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة» ويكفيك من ذلك ما تقدم بيانه في النوع 
الثاني من كتاب المقاصد"؛ فإِنَّ فيه ما يبلج الصدر ويُورث اليقين في هذا المقام» ولا 
بُدّ من ذكر أمثلة تعين على فهم المُراد وإن كان مفهومًا)» ثم ذكر أربعة أمثلة على 
ذلك» منها: (قوله تعالی: « وه هُوَرَبٌ اليّعرَى 4 [النجم 44 فَعَيِّنَ هذا الكوكب لكون 
العرب عبدتّه وهم مخزاعة» ابتدع ذلك لهم أبو كبشةء ولم تعبد العرب من الكواكب 
غيرها؛ فلذا عيّت)7. 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل ۰۲۱۱/۱ وتفسير غریب القرآن (ص:5١23»‏ وجامع البيان 5/ ۰۲۹۲ ومعاني 
القرآن وإعرابه ۵۰۱۱/۱ وتفسير ابن أبي حاتم ۳/ ۰۸۵۰ ومعاني القرآن للنحاس ۵۳۰/۱ والجامع 
لعلم القرآن (مخطوط. ص:۳۵)» والوسيط ۰۵۳۸/۱ والکشاف »559/١‏ والمحرر الوجيز 
٠ ۱‏ . والبحر المحيط ۰۱۵۱/۳ وفتح الباري ٠١١/5‏ . 

(۲) الموافقات ۰۱۰۱/۲ 

(۳) الموافقات ۰۱۵4/6 ۰۲۰۱ ویْنظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۰۷۱/۵ والانتصار للقرآن 
۲ ۳ ۰۳۲۶ ومجموع الفتاوی ۰۱۰۱/۷ وبدائع الفوائد ۳/ ۲۹. 


و استدراقات اسلف في التفسي رن للترو الثلاثة لیے ل۹۷ کے 


قال عطاء الخراساني“(ت:٠١٠):‏ (إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم» ألا تری 
إلئ قول الله تعالی ذکرہ: ‏ ول جَعَلَ تکم معا طللا وَل لک يِن ایبال 
تًا 4 [النحل ۸۱]؟ وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا 


ا ل ر ا 


أصحاب جبال ألا ترئ إلى قوله: لوين أَصَوَافِهَا وازبارها وأشعارها آنا ومَتَنمًا إل جين 4 


و 


[النحل ۰۴۲۸۰ وما جعل لهم من غير ذلك أعظم منه وأكثر» ولکنهم کانوا أصحاب وَبّر 
وشعر» ألا ترئ الی قوله: ورل نامه ین جبَالٍ فيا من بر © [النور 4۳] يُحَجَبّهم من 
سيل َف تقبحكم الْحَرَّ 4 [النحل ۰۲۸۱ وما تقي من البرد آکثر وأعظم» و لكنهم كانوا 
أصحاب حَر). 

انیا أن التفسير النبوي غير الصريح» مُرَجَحّ شافع لصحة المعنئ؛ وتقديوه على 
مالم يكن كذلك. 

ثالثا: أن التفسير النبوي غير الصريح إذا قوبل بمثله فلا ترجيح بهماء ویرجح 
بغيرهما من وسائل الترجيح» وإنما يتقدمان بذلك على غيرهما من الأقوال. 

رابعًا: يرجح معنئ من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو الأصل لح 
وما عداه منقول عنه أو مجاز فيه. 

خامسًا: أن حمل معاني کلام الله تعالی على الأشهر والاظهر عند من نزل القرآن 

ەلا م] ۱ ۱ ۲ 25-01 

عليهم وبلغتهم آولیٰ واحری من حمله علولا ما سواه من المعاني» ودا رجح 
المفسرون كثيرًا من اختياراتهم» قال الدارمي(ت:۲۸۰): (لا پُحکم للأغرب من 
(۱) عطاء بن أبي مسلم ميسرة- وقيل: عبد الله- أبو عثمان الخراساني» المحدث المفسر» صنف: تنزیل 

القرآن» وتفسيره» وناسخه ومنسوخه توفي سنة (۱۳۵). ينظر: السير 5/ 2١5٠‏ وطبقات المفسرين» 


للداوودي (ص:1 ۲). 
(۲) جامع البیان 4 ۱/ ۰۲۰۵ وینظر: شفاء الصدور (مخطوط. ص:۲۵). 


لحان شك (سلف ني التفسيرني (لقرون الثلاثة لل دل :وزاب 


كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان على 
EE N AN AR Ee‏ .» وكذلك 
ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرّف معانيها إلى العموم» حتی يأتي مُتَأُول 
ببرهان ب بين أنه ا بها الخصوص؛ لأن الله تعالی يقول: # بلسَان عَرَي مین € [الشعراء 
۱۹۰ فا عند العلماة اواك اتا عند عرش اد مها الا 
علی العام كان من الذين یتبعون ما تشابه منه)7. 


3 
ر وو Ae‏ 


[YY]‏ رايا ا دید أله موه لت ايديم و ولیو وأا قا لوأ بل یداه مبسوطتان 


۳ وسو 


وہر چ مم 


نف ی کف يليد مك بانیم کا لک من ررك نیا وکر وألا ينيم 
لدو ابعص ايوم اقم ماودو تار لحر اهاه وود ی 
الْأرَض فسادا وله لاحب الْمُقْسِدِينَ 4 [المائدة 6 7] 
عن ابن عباس رصع قال: قوله: : ول وه ید او مت ایب ول وما َالو * 
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ير بذلك أن يد الله و مُوثقة ولکنهم یقولون إنه بخیل آمسك ما 
عنده» تعالی الله عما يقولون علوًا كبيرًا)”". 


)١(‏ نقض الدارمي على المريسي ۲/ .۸٥١‏ وينظر منه: ۱/ ۳۶۶. وني التأكيد والتمثيل لذلك ينظر: جامع 
البيان ۰۲۰۵/۱ ۰۵۳۱/۲ ۵۳۰۷/۳ ۰۳۱۱ ۰۱۱۱/۵ ۰۱۷۳ ۰۲۵۲ ۰۱۸۹/۸ ۰۲۰۲/۱۱ ۰۷۲/۱۳ 
۵ ۰ ۳ ومعاني القرآنللنحاس ۰۲۱۱/۳ واعراب القرآن له أيضًا ۰۸۳/۵ 
والتفسیر الکبیر ۰۱۰۵/۱۱ 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره 405/۲ (۹00۰) وابن أبي حاتم في تفسیره ۱۱۲۷/4 (۱۵۷۲). من 
طریق أبي صالح کاتب اللیث. عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة. وقد تقدّمت الاشارة إلى 
هذا الاسناد في الاستدراك رقم (۲۵) (ص:۱۵). 


وإسناده حسن . 


د تبرت اسلف ن تسیر القرون الثلاثة افر ر )144( ۳ 


* تحليل الاستدراك: 


نفی ابن عباس یلته في هذه الآية المعنی الحِسَّى لكلمة الغل» وهو: الوثاق» 


وهو ما يتبادر إلى الذهن عند اقتران هذه الكلمة بذكر اليد؛ ولذا بدأ ابن عباس 
له بنفیه ّم آثبت معن آخر لهذه اللفظة في هذه الآية» وهو أنَّ اليهود أرادوا 
بذلك: أن الله بخیل أَمْسَك خيره عنهم. وهذا المعنئ مأخودٌ من سبب الآية 
وسياقهاء وعادة العرب في مثل هذا الأسلوب. وعادة اليهود في وصف الله تبارك 
وتعالئ بمثل هذه النقائص. فأمّا سبب الآية فقد ورد عن ابن عباس ورعن وعكرمة 
(ت:۰)۱۰۵ والضحالك(ت:۱۰۵) وقتادة(ت:۱۱۷): (أن الله كان قد بسط على 
اليهود. حتی كانوا من أكثر الناس مالا وأخصّبّهم ناحية فلمّا عصوا الله في محمد 
كل وكَذَّبوا به» كفت الله عنهم ما بسط عليهم من السَعَةء فعند ذلك قال فنحاص بن 
عازورا: يد الله مغلولة. لم يُريدوا إلى عنقه» ولكنهم أرادوا أا مقبوضة بمعنی 
ممسكة عن الرزق» فنسبوه إلى البخل) ۲ '» وعن الكلبي(ت:57١)‏ 
ومقاتل(ت:۱۵۰) قالا: (کانوا من أخصب الناس» وأكثرهم خيراء فلمّا عصوا وبَدّلوا 
نعمة الله كرا كف الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم؛ فعند ذلك قالت يهود: كنف 
الله يده عنا» فهي مغلولة» أي: لا يبسطها علينا)". 

وأمًا السياق ففيه دلالة على أن مُرادهم البخل وعدم الإنفاق» وذلك في رَد الله 
تعالن عليهم» وإبطاله دعواهم بقوله: بل یه مَتسُوطانٍ يفن یت که [المائدة 14]» 
نیت نقیض دعواهم. وأنَّ يداه تعالئ مبسوطتان بالعطاء والنفقة» لا يُنقِصهما شي 


(۱) الکشف والبیان /٤‏ ۸۷ والجامع لأحكام القرآن 5/ ۰۱۵۶ 

(۲) تفسیر القرآن العزیز ۰۳۹/۲ وتفسیر مقاتل ۳۱۰/۱ وفیه أنه قول عامّتهم» لا قول بعض آفراد منهم 
كما في القول الأول» كما أنه عام في کفرهم بمحمد كلك وغیر ذلك مما کفروا وفسقوا به. وینظر: 
النكت والعيون ۵۱/۲. 


(سترراثات السلف في (لتفسي ني القرون (لثلاثة الأول ۱ 


حدم >> 


وعن أبي هريرة نع قال: قال رسول الله يكلِ: (يمين الله ملأئ لا يَخِيضُها نفقة 
سَحخاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مُنذ خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم ينقص ما 
في یمینه» وعرشه علئ الماء وبيده الأخرئ الْقَبِضُء يرفع ويخفض)”". 

وأمًا إطلاق الغل على الید» وإرادة البخل به؛ فأسلوب عربي معروف نزل به 
القرآن ومنه قوله تعالی: « ولا معل يدك مَعْلُودَ إل عنقک ولا نها کل الط که [الإسراء 
5 قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (وإنما وصف تعالی ذکره اليد بذلك» والمعنی: 
العطاء؛ لآن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم» فجری استعمال الناس في 
وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وکرم أو ببخل وشح وضیق بإضافة ما كان 
من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه» كما قال الأعشى "في مدح رجل: 
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ار امه ہے م9 وم شین نج NG‏ 

يَدَاكَمَدَامَبْدنَكَ فمُفِيدَةٌ #* وک ف اذاماضن بالزاد لفق 
فأضاف ما كان صفةّ صاحب اليد من إنفاق وافادة إلى الید» ومثل ذلك من کلام 

العرب في آشعارها وآمثالها آکثر من أن يحصئء فخاطبهم الله بما یتعارفونه 

ویتحاورونه بینهم في كلامهم)”» والعرب تقول في مقابل ذلك للبخیل: جعد 

الأنامل» ومقبوض الكف» ومغلول اليدء ومنه قول الشاعر "): 

كانت خُرَاسَانٌ آزض الذیزید بها ** وکل باب من الكَيْرَات مفتوخ 

وا ات جَعْدًا انامه ** كنَمَاوَجه هبالكَل ما منضوح 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳/ 5 5١‏ (۷۱۱) ومسلم في صحيحه ۳/ 1۷ (۳۷). 

(۲) ميمون بن قيس بن جندلء أبو بصير» من بني بكر بن وائلء یلمّب بصّئاجة العرب» من فحول شعراء 
الجاهليةء آدرك أوائل عهد النبوة ولم يسلم علئ المشهور. ينظر: طبقات فحول الشعراء ۰4۰/۱ ۰0۲ 
والأغاني ۹/ .8١‏ 

(۳) جامع البيان ”/ 4 ۰6۰ وينظر: نقض الدارمي على المريسي ۲/ 1۹٩‏ . 


(8) هو نهار بن توسعة البكري الخراساني» ينظر: الكشف والبيان ۸۷/۶ والجامع لأحكام القرآن 
5 . 


3 ترك اسلف 4 التفسير ي القروں الثللاثة لار در < 


كما أن من عادة اليهود - أخزاهم الله- وصف الله تعالی بكل نقيصة» مما يتتره 
عنه آحاد البش ونظير هذا قولهم فيما حكاه الله عنهم: ده رون اعيا [آل 
عمران ۱۸۱]» وقد ورد أن قائل هذا من اليهود: فنحاص اليهودي- لعنه الله-» وهو قائل 
نفس العبارة السابقة في هذه الآيات كما سبق في سبب التزول"). 


* الحكم على الاستدراك: 
و يا ا نة في معن هذه الایقف 
ولم أقف على من ذ سر الفل في هذه الآية بالوثاق في اليد على ما نفاه ابن عباس 


اعد وانما ورد عن الحسن(ت :۰ قوله: (معئاه: يد الله مكفوفة عن عذابناء 
فلیس یعذبنا إلا بما تبر به قسمه» قدر ما عبد آباؤنا العجل)"؟ قال البخوی(ت:۵۱) 


بعد ذكره لقول الحسن: (والاود أولئ -أي: قول ابن عباس -؟ لقوله: 5 بق کت يكذ 4 
[المائدة 14])”"» ومراده أن قول الحسن بعيد عن سياق الآية» كما سبق بيانه. 


فقول ابن عباس نع في هذه الآية هو الصواب» وعليه جماهير المفسرين 
واللغویین» ومنهم: مجاهد(ت:5 ۰)۱۰ وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ والضحاك(ت:۰)۱۰۵ 
وقتادة (ت:۰)۱۱۷ والمْدّي(ت:۱۲۸)؛ والکلبی(ت:۰)۱ ومقاتل(ت:۱۵۰)» 
والثوري (ت:۳6۱۲۱* ومن آهل اللغة آبو عبيدة (ت:۲۰۹). وال خفش الاوسط 


(۱) تفسير ابن کثیر ۱۱/۳ ۰ وقال الوزیر المغربي (ت:4۱۸): (حدثني بعض الیهود الثقات بمصر: أن 
طائفةً قديمة قالت ذلك -أي: يد الله مخلولة- بهذا اللفظ لعنهم الله). المصابیح في تفسیر القرآن 
(مخطوط ص:۲۰۱). 

(۲) النكت والعیون ۲/ ۰۵۱ زاد المسیر (ص:۳۹۵). 

(۳) معالم التنزیل ۰۷۱/۳ 

(4) پنظر: تفسیر مقاتل ۳۱۰۱/۱ وتفسیر الثوري (ص:؟ ۰۱۰ وجامع البیان ۰4۰۵/۲ وتفسیر ابن آبي 
حاتم /٤‏ ۰۱۱۷۷ وتفسیر القرآن العزیز 6۳۱/۲ والنکت والعیون ۵۱/۲. 

(۵) سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» أبو الحسن البصري» عرف بالأخفش الاوسط من آعلام اللغة 
والئحی صَنَّف معاني القرآن. والأصوات مات سنة (۲۱۵). ینظر: آخبار النحویین البصریین 
(ص:11 )۰ وبغية الوعاة ۱/ 0۹١‏ . 


استرراقات (لسلف ني (لتفسير ني (لقرون الثلاثة لد :وزاب 


(ت:۰)۲۱۵ وابن قتیبة(ت:۱ ۲۷ والزجاج(ت:۰)۳۱۱ والنحاس(ت:۳۳۸). 
واختاره ابن جریر(ت:۱۰ ۳) والسمرقندي(ت:۰)۳۷۵ وابن آبي زمنین(ت:۳۹۹)؛ 
والتعليي(ت:8۲۷) والواحديی(ت:80۸) ونسبه للمفسرین» والبغوي(ت:۰)۵۱ 
وابن تیمیة(ت:۷۲۸). وابن کثیر(ت: ۳6۷۷ . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: أنه قد یقع الاستدراك على قول لم یل أو قيل 
ولم يشتهر؛ لغرض سد باب التأویل به ولتأكيد القول المقابل» كما هو في هذا 
الاستدراك. 


1 صرت الله مناد لد كفروأ أمرات نوج اشرات لويل ڪانا به 
عبدن من عبار تالح فخانت ماك اعام اله سا وقیل اد خلا 
ارم لت » [التحریم ۱۰] 


عن سليمان ر 9 بن فته قال: سمعت ابن عباس يُسأل وهو لین جنب الکعية عن 


صر 0 


قوله تعالی: طفَحَاتَسَّاهُمَا » [التحريم ١٠]؟‏ قال: (أما إنه لم يكن بالزناء ولكن كانت 
هذه تخیر الناس أنه مجنون» وكانت هذه یل على الأضياف» ثم قرأ: #إنه عَمِلٌ 


)١(‏ ینظر: مجاز القرآن ۰۱۷۰/۱ ومعاني القرآن» للأخفش (ص:۰۱۷۱ وتأویل مشکل القرآن 
(ص:۱۰۱)» وتفسیر غريب القرآن (ص:۰ ۱۲ ومعاني القرآن واعرابه ۰۱۸۹/۲ ومعاني القرآن» 
للنحاس ۶/۲ ۳۳. 

(۲) ینظر: جامع البيان 5/ ۰4۰6 وبحر العلوم ۱/ ۰41۷ وتفسیر القرآن العزیز ۳۲/۲ والکشف والبیان 
۶ والوسيط ۰۲۰۵/۲ والوجیز ۱/ ۰۳۲۷ ومعالم التنزيل ۷/۳ والجواب الصحیح ۰4۱۲/4 
وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۲۰۱ 

(۳) سلیمان بن قَنَّةَ التيمي» مولاهم البصريء المقری» من فحول الشعراء قال ابن المديني: فة أمه. وت 
ابن معين» وذکره ابن حبان في الثقات 5/ ١١‏ ۳. ینظر: السیر ۰۵۹7/6 وتعجیل المنفعة ۱/ ۰۱۷ 


تیای/// استررافات السلف ني التفسير في القرون الثلاثة الأول 


غَيْرصَالِج4”' [مود .)]٤٩‏ 

* تحليل الاستدراك: 

نف ابن عباس تفع أن يكون معنی الخيانة في هذه الآية: الزناه وهو ما يسبق 
إلى الذهن خاصة في سياق ذكر الزوجات. وهو معنئ وارد ل إذ مرد الخيانة إلئ: 
ود وهو أصلٌ في افص قال لبيد©: 


+ > 


* وها نژولي وارتحالي * 
ومنه نقص الوفاء» (ومُخالفة الحق بنقض العهد سرا“ ويعضد هذا الفهم في 


هو مدع مرو 


الآية قوله تعالی لنبيه نوح كك عن ابنه: : دنس من الت إن عمل عر ملح 4 [هود؟4]. 
ثم ذکر ابن عباس یواعد آن المراد بالخيانة هنا: خيانة الدین؛ بمخالفته» أو 


النفاق فيه» وهو ما ورد صریحاعنه رم نة في قوله : (كانت خيانتهما أنهما كانتا على 
غير دینهما)( ولا شك في صحة هذا المعنی لغْةء قال عكرمة(ت:0١٠2:‏ (والخيانة 


(۱) هكذا قرأها ابن عباس هئنة: بنصب (عَمِلَ) و (غَيْرَ)» كما في الكامل في القراءات الخمسين 
(مخطوط» ص:4 ۰6۲۰ وجامع البيان ۰۷۰/۲۸ وهي قراءة سبعية قرأ بها الكسائي ويعقوب. ينظر: 
المبسوط (ص:٤‏ ۰)۲۰ والإقناع ۲/ ۰116 

(۲) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۱۳۰) (700)» وعبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۹۵ »)١775(‏ وسعيد بن 
منصور في سننه ۳۵۱/۵ (۱۰۹۲ واب بن بي الدنيا في الصمت (ص:١7١)‏ (۰)۲۹ وابن جرير في 
تفسيره 0۷/۱۲ (۰)۱6۱۷۰ والحاكم في مستدركه ۵۳۸/۲ (۰)۳۸۳۳ وعزاه السيوطي في الدر 
۸ للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. من طريق موسی بن أبي عائشة؛ عن سليمان بن فته 
عن ابن عباس فلع 
وإسناده صحیح؛ وصححه الحاكم. 

(۳) ديوانه (ص: ۱۵). 

(5) مقاييس اللغة /١‏ 86/". 

(۵) المفردات (ص:۳۰۵). 

() جامع البیان ۲۸/ ۲۱۷ (۲۲۷۱۱). 


(ستررژفات السلف ن (لتفسير ف (لقرون الثلاثة لول ل 


كرحن ياي حي ی 
شاهد منها قوله تعالی: « عم له نکم کنر ل ا 


ایا زین امنوالا مُأ الله والرسول وتخونوا اسیک وام كمون 4 [الأنفال ۷م 
# الحکم على الاستدراك: 


ژوي القول بأن الخيانة في هذه الاية خيانة عرض عن عبید بن عمیر(ت:۸)» 


والشعبي (ت:۱۰)» ومجاهد(ت:۰)۱۰ والحسن(ت:۰)۱۱۰ وابن سیرین 


(ت:۰)۱۱۰ وأبو جعفر الباقر"(ت:۱۱6» وابن جریج(ت:۱۵۰)" واستدلوا 
لقولهم بما يأتي: 

آولا: قوله تعالی: لین هلاک [مرد -64» فهذا ظاهر في أنه ليس من أهل 
نوح 6ء فهو إِذَا ليس ابنّه. 


.1۷ /۱۲ جامع البيان‎ )١( 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص: ۲۱۲ ۲). 

(۳) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» آبو عاصم المكيء من مفاخر التابعین و کبارهم» ولد على عهد 
النبي یاه مجمع على ثقته» مات سنة (1۸). ینظر: السیر ۰۱۵۲/4 والتهذیب ۳۸/۳. 
وأثره هذا قال عنه ابن حجر: آخرجه ابن عبد البر بسند صحیح إليه. الفتح ٤١ /١١‏ . 

(4) محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي» آبو جعفر الباقر» لقب بالسَجاد» ثقة فاضل 
عابد من فقهاء المدينة من التابعين» مات سنة )١١5(‏ على الأصح. ينظر: السير 4/ ۶۰۱ والتهذيب 
۳ 

(۵) ینظر: جامع البیان ۲۸/ ۰15 ومعاني القرآن وإعرابه ۰۵0/۳ وزاد المسیر (ص:۰)1۵ وتفسیر ابن 
کثیر /٤‏ 1745. ویْلاحظ هنا أن بعضهم صرح بفجور امرأة نوح» وبعضهم لم يُصَرّحء وانما قال: 
لیس بابنه. فقد یکون مُراده أنه ربیب نوح ۰489۶ وانما نیب إليه مجاژاه كما آشار إلى ذلك ابن کثیر 
۶ وأبو حَيّان ۰/ ۲۲۷ ویعضده قراءة علي وعروة لوَنَادَى دو ايَّهَاك وهي قراءة شاذقه 
كما في تفسیر القرطبي ۰۳۱/۹ ۳۳. والذین صرحوا بفعل امرأة نوح ذلك هم: عبید بن عمير» 
والحسن وابن جریج. آما البقية فقولهم محتمل على ما سبق. 


:يهم (ستررژفات (لسلف في التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


ثانيًا: قوله تعالی: رح أي أن الذي ذكرت أنه ابنك» فسألتني أن 
أنجيّه عمل غير صالح» لأنه لغير رشدّة - أي: ابن زنا-» فالهاء في قوله: ان عائدة 
على الاير“ ۱ 

الثا: قوله تعالى: طمَلَاَِْمَالتسَلَكَبِوعُِمٌ 4 أي أن نوحًا ل لم يكن يعلم أنه 
ليس منه» حت آخبره الله تعالیل. 

رابعًا: قوله تعالی: رب دی من هی * [هود ه4]» فلم يقل 5 ویعضده قراءة 
علي وعروة بن N‏ #وّتادی نوحٌابنها» [مود ؟4]» أو: ابَِة 6 [هود ۲؛] 

بفتح الهاء من غير إشباع» بمعنئ: ابنها". 

خامسًا: أنه المفهوم من قوله تعالی: فضا 

سادسًا: أن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك بالله تعالی» وقد كانتا 
مُش ركتين بالله» كما آخبرنا تعالی: ٭ صرت آنل متلا لے کفروا أمرأت نوج وامرات 
ول [التحريم ٠١‏ وليس یمتنع اجتماع هاتين الجريمتين» وهو قول الحسن فيما ذكره 
عنه الما (ت:۳9۱) قال: (خانتاهما بالكفر والزنا وغيره)©©. 


تا 


اشا 


هما 4 [التحريم ۱۰] عند الإطلاق. 


(۱) ينظر: جامع البيان ۲۸/ .۷١‏ 

(۲) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء أحد الفقهاء السبعة» 
أخذ عن خالته أم المؤمنين عائشة رييكتها فأكثر» مات سنة (۹6). ينظر: طبقات ابن سعد 24١/0‏ 
والسير ۸۶۲۱/۶ 

(۳) ينظر: غرائب التفسير ۱/ ۵۰۷ والجامع لأحكام القرآن 0331/9 ۳۳. 

(6) محمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي» أبو بكر التَقَّاشء المُقرئ المُمَسرء صنّف تفسيره: 
شفاء الصدور والإشارة في غريب القرآن» وغيرهاء مات سنة .)١١(‏ ينظر: السير /١8‏ ۰۵۷۳ 
والبداية والنهاية .7١ 4/1١‏ 

(0) بواسطة المحرر الوجيز ۵/ ۳۳۵. 

(1) هذه بعض ماخذ هؤلاء الأئمة في هذا القول» وليس فيه عندهم طعنٌ في النبوة» ولا عض من الرسالة» 
ولو تحقق ذلك عندهم ما نطقوا بشيء منه» كيف وهم من أعلم الناس بمقام الأنبياء وحقوقهم؟! فما 


(استررژگات السلف ن التفسي را (لقرون الثلاثة الأول 92 


وذهب جمهور المفسرين”"- بل كي فيه إجماعهه”"-. إلى أن الخيانة هنا 
ليست خيانة عرضء ثم تفاوتت أقوالهم في تحديدها: 


- فقيل المراد هنا: خيانة الدين» وهو قول ابن عباس ملع وسعيد بن 
جبيرات:40): والضحاك(ت:۱۰۵) وعکرمق(ت:۰)۱۰۵ والسدی(ت:۱۲۸) 


ثم فسر ابن عباس ووِدَإيَدُعَتهُ ذلك بقوله: (کانت هذه تخیر الناس أنه مجنون» وکانت 


هذه تذل على الأضياف). 
- وقيل خيانتهما: نفاقهماء قاله الکلبی(ت:۱4)"» وهو عائد إلى خيانة 


0 
الدين '. 

- وقيل خيانتهما: تان قاله الضحاك(ت:ه١20)1‏ وهو عائد إلى خيانة 
الدين» وتفسير لقوله هناك. 


واستدل أصحاب هذا القول بأمور, منها: 
أولا: أن هذا المعنی وارد في القرآن في غيرما آية كما سبق. 
ر 0 
ثانيًا: أن قوله تعالی: #وتادئ وح أب [هود 04۲ يدل علیه قال سعيد بن 


= كان أغن الالوسي (ت:۱۲۷۰) یله عمًّا قاله في أصحاب هذا القول عند هذه الآية. ينظر: روح 


المعاني 597/18 . 
(۱) ينظر: المحرر الوجيز ۰۱۷۷/۳ والجامع لأحكام القرآن 9/ ۰۳۲ وتفسير ابن كثير 5/ ۰۱۷۹6 وزاد 
جيز مع 6 تفسير ابن كثير 
المسير (ص:565). 


(۲) نقل الإجماع في ذلك: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۰۱۳۱/۱۸ عن القشيري» وأبو حيّان في 
البحر المحيط ۰۲۸۹/۸ نقلا عن التحرير» والشوكاني في فتح القدير /٩‏ ۳۳۹. 

(۳) ينظر: جامع البيان ۱۲/۲۸ ۰۲ وتفسير ابن كثير ۸/ 701/7. 

() معالم التنزیل ۸/ ۰۱۷۰ وزاد المسير (ص:4 .)١55‏ 

(۵) ینظر: النکت والعیون ٤٦/٦‏ . 

(7) زاد المسیر (ص:۱۵). 


ي//استرراثات السلف ني (لتفسي رن القرون الثلاثة الأول 


جبیر(ت:۹۵) لما سأله رجل: أرأيتك ابن نوح» ابنه؟ فسبح طویلا ثم قال: (لا إله إلا 
الله يُحَدّث الله محمدًا: #وَبَادَئ توح [هود ؟4] وتقول ليس منه! ولكن خالفه في 
العمل» فليس منه من لم یومن)( وورد نحوه عن الضحا(ت:۱۰۵)» وعكرمة 
(ت ا 

ثالثا: ويدل عليه كذلك دعاء نوح لربه تعالئ: رت لای من هلي 4 [هود ه6]» 
قال قتادق(ت:۱۱۷): (سألت الحسن عنه- أي: ابن نوح-» فقال: نادئ نو ابنه! 
لعمر الله ما هو ابنه» قال: فقلت إن الله أخبر عن نوح أنه قال: رت دای من هَل ) 
[مود ه4]» فقال: لم يقل 7 فقلت له: يا أبا سعيد يقول: «وتادی فوح مه4 [هود ۲] 
وتقول: ليس بابنه؟! قال: أفرأيت قوله: نی من أَهِلَكٌ © [مود ::]؟ قال: قلت: 
ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه"”". 
قال: إن أهل الكتاب یکذبون)". 

رابعا: أن مقام النبوة يقتضي ذلك. وقد عصم الله أنبياءه من طَعْنِ في آعراضهم 
قال ابن عباس ريهكنة: (ما بَعَتْ امرأة نبي قط)» وقد صح مثل ذلك عن ابن جبیر 
(ت:۰)۹۵ والضحاك(ت:5١٠)».‏ وعکرمق(ت:۳)۱۰۵ قال ابن کثیر(ت: ۷۷): 
(وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فان الله سبحانه آغیر من أن 


(۱) جامع البیان ۰1۸/۱۲ 

(۲) المرجم السابق ۰1۸/۱۲ 

(۳) الاستدلال باتفاق آهل الکتاب على أنه ابن نوح 4# جاء في مقام ترجیح تاد لقوله» ولعل مراده: آن 
أهل الکتاب مع حرصهم على كل ما یقدح في النبوة» ویطعن في الانبیاء لم یقولوا ذلك. فغیرهم آولی 
بت رکه. 

(6) جامع البیان ۰10/۱۲ والجامع لاحکام القرآن ۳۲/۱۲. 

(6) جامع البیان ۱۲/ ۰۸۰۲۷ 

(5) المرجع السابق. 


استرراقات اسلف ني التفسي رن القرون الثلاثة لد( /// 


<c در(‎ 


يُمَكّن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المومنین عائشة 
بنت الصدّيق زوج النبي يلل وأنكر على المومنین الذين تكَلَّموا بهذا وأشاعوه؛ 
ولهذا قال تعالی: 1 أجلو الإ عضب مک لا سیو شرا لح بل هو رلک لکل آنري 
نم ا تب نالا واه تکار میم رداب عطي 4 [النور 0۱۱» إلى قوله: لذ لو 
یک تون باکر ما یش کم يد ور وتحسبوته. هیا وشو عند لو عَم [النور ۱66۱۰ 
وقال: (ولیس المّراد بقوله: #فَحَاسَاهُمَا 6 [التحريم ۱۰] في فاحشة» بل في الدین؛ فان 
نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحُرمّة الأنبياء» كما قَدَّمنا في سورة 
النور)””» وقال ابن تيمية(ت:۷۲۸): (وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش» 
فإنه ما بغت امرأة نبي قط إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» ويجوز في 
شريعتنا نکاح بعض الأنواع» وهر الکتابیّات» وأما نكاح الب فهو دياثة» وقد صان 
الله النبي عن أن یکون دَيُونَاهِ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحریم 
نکاح البخی 0 و 

ثم آجاب جمهور المفسرین عم استدل به أصحاب القول الأول بما يأتي: 

أولا: استدلالهم بقوله تعالی: ان من هک [مود 4]» لا حجة فيه إذ 
المعنی: إنه لیس من آهلك الذين وعدتك أن آنجیهم؛ لأنه لیس على دينك. قال ابن 
جریر(ت:۳۱۰): (وأولئ القولین في ذلك بالصواب قول من قال: انه لیس من أهلك 
الذین وعدتك أن نجیهم؛ لأنه كان لدينك مُخالقاه وبي كافرًا)*» وهذا على عادة العرب 


(۱) تفسیر القرآن العظیم 4 / ۰۱۷۹6 

(۲) المرجع السابق ۸/ ۳۵۷۲. 

(۳) مجموع الفتاوی ۰4۷۳/۷ وینظر: تفسیر آیات آشکلت ۰۱۸۹/۱ والاحکام للامدي ۰۲۲۷/۱ 
وشرح الکوکب المنیر ۰۱1۹/۲ 

(4) جامع البیان ۲ 


اي استرراقات السلف ف التفسي رن رون الثلاثة ورس 2 
في حَذف ما عُلمَ من الكلام لدلالة ما در عليه» فالمُراد: ليس من أهل دينك فحذف 
كلمة «دينك»» وهو نظير قوله تعالی: # وَسْك لِالْفَرَيّةَالََكُنَافِبَا » الو 0 

ثانيًا: استدلالهم بقوله تعالئ: هعرج » [مرد 41]» وأن الهاء في قوله: 
ند4 عائدة على الابن؛ تاه وت صحيح. غير مُسَلَّم؛ لأن السياق 0 بفاء 
الترتیب والتعقیب- التي تفید ترتب ما بعدها على ما قبلها- في قوله تعالی: عانعن 
مات لَكَ بو عِلَمٌ 4 [مود 47]» على أن المُراد: إن شُوالك اياي أن آنجي من کفر بي» 
ووالئ أعدائي» بعد أن دعوتني أن لا أَدّرَ على الأرض منهم أحدّاء عمل غير صالح. 
وهو ما وقع عليه العتاب في هذه الآية» وليس يُعاتب الله تعالئ أحدًا بأمر لا يعلمه 
N ST‏ 

ثم إن قراءة ابن عباس التي ساقها لتأكيد هذا المعنئ: «إنه عمل غَيْرصَالِح» 
[مود 4٩‏ توکد ما د ولیس یخفین أن من فوائد القراءات ن المعنوم» وازالة ما فة 
من إشكالء قال الزجاج(ت:۳۱۱): (والقراءة في هذا: «انه یل غَيْرصَالِج»» ون 
لمح € [هود ١٠٤]ء‏ وهما یرجعان إلى معني واحد» وذلك أن تأویل: للع 
میج : أنه ذو عمل غير صالح» وکل من کفر فقد انقطع نسبه من أهله المومنین» لا 
يرئهم ولا يرثونه)”". 

ثالثًا: وأا قولهم في قوله تعالی: ری نابو من اَهَل 4 [هود ه4]: ولم يقل: مني. 
واستشهادهم بقراءة: #ونادى نوحٌابنها» [مود 4۲) فأجاب عنه أبو حیّان(ت:۷4۵) بقوله: 
(ويمكن إن ثيب إلئ آمه» وأضیف إليهاء ولم يضف إلى أبيه؛ لأنه كان كافرًا مثلهاء يلط 
فيه هذا المعن» ولم يُضَف إليه استبعادًا له» ورعيًا ألأَيْضافَ إليه كافر» وإنما ناداه ظنًا من 


سیگ و 


أنه مومن» ولولا ذللك:ما احب نجانهه و ظتا منه آنه یومن ان کان عا ال لكا شاهد من 


(۲) معاني القرآن واعرابه ۰۱۹۲/۰ وینظر: المدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالئ (ص:۱۵ ۳). 


استرراقات (السلف ني التفسير في (لقرون (لثلاثة الأ رن 7402 


لامر ر تشادهب وتوعیهها ا ا 

رابعًا: وأما قوله تعالئ: لومم 4 (مود 24٦‏ فالمراد به: لا تسألن ما 
ليس لك به علمٌ بجواز مسألته» وذلك أنه سألَ ربّه نجاة ابنه مع کفره» ولم یسبق له أن علم 
المنع من ذلك وقیل المُراد: سؤاله في إنجاء کافر - لم يعلم بكفره- من العذاب". 

خامسًا: وأما قولهم: إنه المفهوم من قوله تعالی: #فَحَانسَاهُمَا # [التحریم ۱۰] عند 
الاطلاق. فالخيانة تکون على غير باب كما سبق”''» وفي القرآن شواهد لذلك. كما أنه 
يمتنع إرادة المعنی المذکور لمُعارضته أصلا شرعيًا مُعتبراه دلت عليه نصوص 
الکتاب والسنةه وهو: أن کل تفسیر خالف القرآن» أو السنة» أو إجماع الأمة فهو رَد 
كما أن کل تفسیر يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو رد کذلك. 

سادسًا: آما قولهم: إن جريمة الزنا ليست بأعظم من جريمة الشرك ولیس یمتنع 
اجتماع هاتين الجریمتین. فهو صحیح من وجه ولکنه هنا منتفي لتعلقه بجانب نبي 
معصوم في نفسه وعرضه كما أن هناك فرقّا بين كلا الجریمتین» آبان عنه الزمخشري 
(ت:۵۳۸) بقوله: (ولا يجوز أن يُراد بالخيانة الفجور؛ لأنه سمج في الطباع» نقيصة عند 
كل آحد بخلاف الكفر فان الكفار لا یستسمجونه» بل یستحسنونه ويسمونه حَقَا). 

ومن تم فان القول الثاني هو الصواب في هذه الآية» وهو: أن الخيانة كانت في 
الدين» ولم تكن بالزنا. وهو ما ذكره ابن عباس یولع وجماهير المفسرين» وثبت 


(۱) البحر المحيط ۵/ ۲۲۷. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۰۳۱/۹ ۰۳۳ والمرجع السابق. 

(۳) ینظر: الوجیز ۱/ ۰۵۲۲ وزاد المسیر (ص:15۷). 

(8) وینظر: تحصیل نظائر القرآن (ص:۷۹ والوجوه والنظاتی للدامغاني (ص:۱۹۹ ونزهة الأعين 
النواظر (ص:۲۸۱). 

.۵ ۵٩۹/۶ الکشاف‎ )۵( 


د وی استرراقات السلف ن التفسيرئٍ (لقرون الثللاثة الأول 58 ا 


آیضا بما سبق ضعف القول الأول وشذوذه وقد جعله الکرمانی"(ت:بعد 
الخمسمائة) من قسم العجیب في الآية”"» وهو ما فيه آدنی خلل ونظر””. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: في قول قتاد(ت: ۱۱۷) للحسن(ت:۱۱۰): (ولا یختلف أهل الکتاب أنه 
ابنه) في سياق استدلاله علی صحة قوله وترجیحه له» إشارة إلى أن آقوال أهل الکتاب 
وآخبارهم تعتبر مُرَجْحًا في التفسير» خاصّة ما اتفقوا عليه وثبت عنهم» وهو كذلك 
وهذا من فقه السلف في الاستدلال» وقد ورد الترجيح بنحو ذلك عن عدد من 
ر الا 

ثانيًا: ظهور أثر مسألة عصمة الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- في التفسير» فقد 
كانت من أسباب اختلاف المفسرين في كثير من المواضع المتعلقة بهذا الجانب» 
وهي راجعة إلى تأثر المفسر بمنهجه العقدي في تفسيره» وحمله معاني القرآن الكريم 
علی ما لا يُخالف اعتقاده» فضلا عمًا يُبطله بوجه من الوجوه. 


)١(‏ محمود بن حمزة بن نصر الکرماني» برهان الدين أبو القاسم تاج القراء النحوي المقرئ المفسرء 
صنف: غرائب التفسيرء وتوفي بعد (۵۰۰). ينظر: معجم الأدباء ۰۲۲۸/۷ وطبقات المفسرین؛ 
للداوودي (ص:۵۰۸). 

(۲) غرائب التفسير ۲۷/۲ ۰۱۲ 

(۳) المرجع السابق ۲/ ۰۱۶۱۳ 

(8) كما في الدر 41۷/۵ عن کعب الأحبار وتفسیر ابن أبي حاتم ۷۲۱۱/۳ عن ابن عباس مولع 
وسؤالاته لأبي الجلد في تفسير ابن آبي حاتم ۱ والزاهرء لابن الأنباري ۳۱۷/۲ والدر 
۱ وسؤالاته لكعب الأحبار في تفسير ابن وهب ۰۲۹/۱ 28١/5‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
۸ ا والدر ۰۳۹۲/۵ ۰۱۵۲/۷ 

(5) ینظر في التأصيل والتمثيل لاثر هذا الجانب في التفسیر: آسباب اختلاف المفسرین (ص:۱۱۹)» 
وسبقت الاشارة إلى شيء من ذلك في الاستدراك رقم (۲) (ص:۱۸). 


۱ 2 4 استرراقات (لسلف ن التفسير ني (لقرون (لثلاثة الأول جا 


۳ 
مریم سم < روو ‏ م کر سير 
7 ۰ 


.] 1۲ ات عون َالو لاسما وم رزفهم فیا کر وعَيشيًا 4 [مریم‎ « :]۲۹٩[ 


عن ابن عباس وَوَليَهعَنَهُ قال: (ليس فیها بكرة ولا عشی» ولکن یژتون على مقدار 
ذلك باللیل والنهار). وني لفظ: (یژتون به على تفاریق اللیل والنهار). 

# تحلیل الاستدراك: 

البکرة هي العْدوّة آول النهار» والعشی آخره" وقد نفئ ابن عباس یه أن 
یکون رزق أهل الجنة فیها وقتي البکور والعشی كما هما في الدنیا؛ لأنهما من أثر 
تحول الشمس ومسیرها من الشرق إلى الغرب. وقد آخبر الله تعالی أن أهل الجنة: 
لا یرون نها ساو زنهرر ۹6 [الإنسان ۰۲۱۳ فإذا زال السبب زال المُسَبّب. ثم بين نة 
المُراد بالایة: أن أهل الجنة يأتيهم رزقهم فيها على تفاریق الأوقات» وفي آحایین 
متفاوتة» على قدر هذین الوقتین وما بينهماء كما کانوا يعهدونهما في الدنیا؛ لأنه لا ليل 
هناك ولا نبار. ونحو هذا الأسلوب في کتاب الله قوله تعالین: «غدوها شر ورواها 
6 [سبأ؟1]» أي: قدر شهر. وقوله: #حَلقَالْارْصَ فى يون 4 [فصلت 4]» وقوله: لق 
الشموث والارض فق تیا 4 [الأعراف 04]» يعني به: من أيام الدنا“. 


* الحكم على الاستدراك: 


والانسان» وهو جار على عادة القرآن في مخاطبة من نزل عليهم بما يعهدون 


(۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۱۸۷) (280))» والبستی في تفسيره ۲۰۰/۱ »)١١١(‏ واللفظ الثاني له 
وعزاه السيوطي في الدر ۵/ 556 لسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. من 
طريق سعيد بن سنان» عن الضحاك عن ابن عباس وَوَآئَدُعَنَةُ. 
واسناده ضعیف؟ لانقطاعه فالضحاك لم يلق ابن عباس. 

() القاموس المحیط (ص:۰۳۱۹ ۱۱۸۰). 

(۳) ينظر: جامع البيان ۰۱۲۸/۱۲ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ ۰۸۵ ومجموع الفتاوی 4/7 . 


۰ ۰ و ۰ ۰ 5 5 ۰ موه ٠‏ 0 امنا ۳ ۰ ۳۷ و 
ویعرفون» ومن عرف المخاطب هنا أنهم کانوا یتنعمون بأرزاقهم في الدنیا في هذین 
الوقتين» بل يرون من علامات الخير والنعمة أن يصيب أحدهم الغداء والعشاء في يوم 
في هذين الوقتين» فعن يحيئ بن أبي کثیر"(ت:۱۳۲) قال: (كانت العرب في زمانهم 
من وجد منهم عشاءً وغداءً فذاك الناعم في آنفسهم. فأنزل الله: لوم رزقهم فا بكرم 
وَعَشيًاك [مريم :]٦۲‏ قدر ما بين غدائكم في الدنياء إلى عشاتکم) ونحوه عن الحسن 
(ت:۰)۱۱۰ وقتاد(ت: ۲۱۱۷ وقال مجاهد(ت:5١٠):‏ (ليس بكرة ولا عشی» 
ولکن یژتون به علئ ما کانوا یشتهون في الدنیا)» وقال الحسن(ت:۱۱۰): 
(خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العیش؛ فوصف الله ك جنته 
بذلك)”. ثم إن (الیوم اللغوي وان كان محدودًا بطلوع الشمس إلا أن له مقدارًا من 
امتداد الزمان معقول6 قال ابن قتیب(ت:1 ۲۷): (ونحن لا نعرف دهرًا لا یختلف 
له وقت» ولا ری فيه ظلامٌ ولا شمسء فآراد الله جل وعز أن يُعَرّفنا من حيث نفهم 
ونعلم أحوالّ الجنة في مأكلهم» واعتدال آوقات مطاعمهم» فضرب لنا البکرة والعشيّ 
مثلاء إذ کانا پذلان على العشاء والغداء وروی عبد الرزاق" عن معمر عن قتادة 
أنه قال: كانت العرب إذا آصاب آحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك» فأخيرهم الله 
تبارك وتعالی أن لهم في الجنة هذه الحال التي تعجبهم في الدنيا)””. 


(۱) يحيئ بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت عابد» مات سنة (۱۳۲). ينظر: الکاشف 
۲ ۷۳ والتقریب (ص:56١٠١).‏ 

(۲) جامع البیان ۰۱۲۸/۱۲ والدر ۰61/۵ 

(۳) ينظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۱۳۲۱ وجامع البیان ۰۱۲۹/۱۲ والدر ۰417/۵ 

(5) تفسیر ابن سلام ۱/ ۰۲۳۲ وجامع البیان ۰۱۲۸/۱۲ 

(۵) معالم التزیل ۵/ ۰۲4۳ وتفسیر ابن کثیر ۵/ ۲۲۳۷. 

(7) أجوبة العلامة الفقیه آبی عبد الله ابن البقال على أسئلة الفقیه أبي زيد القيسى في حل إشكالات تتعلق 
آیات؛ (ص:۵۷)» ضمن مجموع: قاءالعشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم (1۵). 

(۷) تفسیره ۱۱/۲ ۳. 


(۸) تأويل مشکل القرآن (ص:۵1). 


1 استرراثات اسلف ني (لتفسير في القرون الثلاثة لدل ناي _ 


ثم إن مجيء رزق أهل الجنة على هذه الصفة هو أكمل الوجوه فیه قال ابن 
عطية(ت:55 ۵): (وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه). كما أن 
العرب تفضله کذلك. قال ابن قتیبة(ت:۲۷): (فإن الناس يختلفون في مطاعمهم. 
فمنهم من يأكل الوجبة» ومنهم من عادته الغداء والعشاء ومنهم من يزيد عليهماء 
ومنهم من يأكل متی وَجَد» لغير وقت ولا عدد. فأعدل هذه الأحوال للطاعم وأنفعهاء 
وأبعدها من البَسَّم والطّوئ على العموم: الغداء والعشاء والعرب تكره الوجبقه 
وتستحب العشاء وتقول: تَر العشاء مَهرّمة)". ثّمّ إن من عادة القرآن تقريب نعيم 
الجنة للسامع بما یعرف ويعهد في الدنيا؛ ترغيبًا له وتشويقّاء في حين أن ما في الجنة لم 
يخطر على قلب بشر كما قال ی . وقد ورد في السنة ما يشهد للمعنی الذي ذكره 
ابن عباس في بكور وعشي الجنة» فعن أبي هريرة نع قال: قال رسول الله َك 
اموت اه صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) الحدیث» وفي آخره: 
(قلوبهم ة قلبّ واحد» يسبحون الله بكرةً وعشيًا) 29 قال ابن حجر(ت:۸۵۲): (قوله: 
(يسبحون الله بکرة وعشيًا) أي: قدرهما)" وعن ابن عباس ويرڪن عن رسول الله 
ل قال: (الشهداء على بارقٍ تهر بباب الجنة» في قَبّةِ عضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرةً وعشيًا عشیَا)<. 

واختار قول ابن عباس نة في هذه الآية غير من سبق: يحيئ بن سلاَم 
(ت:۲۰۰)._ والفراء(ت:۲۰۷). والأخفش الأوسط(ت:0١7)»‏ وابن جرير 
(۱) تأويل مشكل القرآن (ص:05). 
(۲) فيما أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۳۷۵ (۰)4۷۷۹ ومسلم في صحيحه ۲۹۸/۲ ٤(‏ ۲۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 0//7” (۰)۳۲۵ ومسلم في صحيحه ۲/ ۳۰۳ (5 ۲۸۳). 
(5) فتح الباري ۲/ ۳۷۵. 


(۵) أخرجه أحمد في المسند ۱ (۲۳۹۰). والحاکم في المستدرك ۲ (۲۰۳) وصححه وابن 
حبان في صحيحه /٠١‏ 015 (5708)» والطبراني في الأوسط ))١77( 55 /١‏ وإسناده حسن. 


ستررافات (لسلف في التفسير ف القرون الثلاثة الأول ۳ 


(ت: ۰ 1(« والواحدی(ت:40۸)» ونسبه للمفسرین» والبغوی(ت:۰)۵۱ ونسبه 
لأهل التفسیر» وابن عطیة(ت:1 6 ۰)۵ وابن كثير(ت: 5 ۷۷). 


[۳۰]: $ ناکم انار مقر له لابتكنها زرا أو مشر ورم لاف 
عل‌الموّینین * [النور ۳]. 
عن ابن عباس وڪن قال: RT‏ الجماع لا يزني 
مها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك وخُرّمَ ذلك على المؤمنين» يعني: الزنا) . 
* تتحليل الاستدراك: 
فسّر ابن عباس له النكاح في الآية بالوطء وهو أحد معانيه لُ ويكفى 


في ثبوته تصريح ابن عباس نع بهذا المعنی» ومنه قول الأعشئ 0 040 


(۱) ينظر: تفسير ابن سلام ۰۲۳۲/۱ ومعاني القرآنء للفراء ۲/ ۰۱۷۰ وجامع البيان ۰۱۲۸/۱۲ وإعراب 
القرآن للنحاس ۰۱۲/۳ والوسيط ۰۱۸۸/۳ ومعالم التنزیل ۰۲6۳/۵ والمحرر الوجيز ۰۲۳/۶ 
وتفسير أبن كثير 0/ 5 777. 

(۲) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۲۲۱) (۱۱ ۰6۷ وعبد الرزاق في تفسيره ۲/ 1۲۷ (٠٠٠۲)ء‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ۰040/۳ وابن أبي حاتم في تفسيره ۲۵۲۱/۸ »)١5171١(‏ والحاكم في مستدركه 
۲ (7785)» والبيهقي في سننه ۱۵6/۷ (۰۱۳۹6۵ والضياء في المختارة ۱۵۰/۱۰ (۰)۱۸ 
والثعلبي في تفسيره ۷/ ۰17 وعزاه السيوطي في الدر ۱۱۸/۲ للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
مجر الع ور ا من طريق الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ودَآَئَةعنُ. وفي تفسير الثوري» عن حماد بن ابي سلیمان به. 
راا فک رک ا و کر لقاع رن الوق ل ان أن 
طلحة» عن ابن عباس» أخرجه ابن جرير في تفسيره ۹۸/۱۸ (11007)» والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (ص:۱۹۷). 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة ۲/ ۰۵۸۱ والقاموس المحيط (ص:۲۲۳). 

)٤(‏ دیوانه (ص:۱۲۰). 


۳ ۳ استرراقات السلف ني التفسير في القرون (لثلاثة ل ول طا _ 
وتنگوحد عر مَنْهورّة ** روأخری بال له تاها 
وقال الفرزدق!۳(ت:۱۱۰): 
وذاث حَليل آنکجشد ارتاغتا ** حلالا من ييي به الم لسن 
وتنجاء لكا يمد اون ت9۳ ی و و۳ : # ان طلقها ال تسین 
دح تكد رجا عرد [البقرة ۰۲۲۳۰ كماقَوّئ هذا المعنی عنده رنه قوله تعالی في 
آخر الایة: وخرم تاک عل الْموْمنِينَ 4 [النور ۰۲۳ أي: الزنا. وأيضًا فان السیاق في بيان. 
عقوبة الزنا وشناعته» فكانت هذه الآية مره منه. ومبيتة لقبح حال فاعله؛ لأنه لا 
يُطاوع الزاني إلا فاجرةٌ من النساء أو كافرةٌ لا ترئ خرمّته. وقد آفاد هذا المعنئ أن 
الرجل والمرأة سواء في اسم الزنا وحکمه فإذا كان الرجل زانیا فالمرأة مثله إذا 
طاوعته» وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها زان وان اختلفا في الدين» ويفيد ذلك 
مُساواتهما في الحدٌ- إن كانا مُسلمين-» وعقاب الآخرة» وقطع الموالاة» وما إلى 
د 


(۱) همام بن غالب بن صعصعة التميميّ البصريء اشتهر بلقبه» أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل» مات 
سنة (۱۱۰). ينظر: طبقات فحول الشعراء ۲۹۸/۲ والأغاني ۰۱۹۳/۲۱ وقصّةٌ البيت فيهما: 
۲ 
وقد آنکر الرّجاج (ت:۳۱۱) والأزهري (ت:۰)۳۷۰ وتبعهما الزمخشري (ت:۵۳۸)» وابن عاشور 
(ت:۱۳۹۳) أن یکون في القرآن النكاحٌ بمعنی الوطء وقد ثبت هذا المعنی في کلام العرب» كما ثبت 
بتفسير ابن عباس ند بل قيل إن الأصل في النكاح لَمَةّ: الوط ثم سمي العقد نكاحًا لأنه سبب 
إليه. ينظر: كتاب العين 6/ ۰۲۳ وتهذيب اللغة 16/4 والصّحاح ۰4۱۳/۱ ونزهة الأعين النواظر 
(ص:0۹۰) والإمام في بيان أدلة الأحكام (ص:94١).‏ 
ولعل مُراد من نفئ: مجيئه بمعنئ الوطء فقطء لا بمعنی العقد والوطء معّاء كما سيأتي في كلام ابن 
(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۰۳۲/۳ وأضواء البیان 5/ ۵۰. 


1 استرراثات (لسلف ف التفسير ف (لقرون الثلاثة (لأرل‎ AS 


ونفی ابن عباس ديعن أن يكون المُراد بالنكاح في هذه الآية الزواج» والمعنئ 
عند من فسره بعقد الزواج: أن الزاني لا ینکح إلا زانية حقيقة أو حُكمًا باعتبار ما تؤول 
إليه من وجوه كثيرة» ومن عقد على زانية فهو ما زان إن اعتقد حرمة الزناء أو مشرك 
إن اعتقد إباحته» وهي من كلا الوجهين لتحريم نكاح البغاياء والعكس كذلك. 

ومن ذهب إلى ذلك اعتمد سبب نزول الآية وهو: أن مرثد ب بن أبي مرثد” “كان 
رجلا يحمل الأسرئ من مكة حتی يأتي بهم المدينة» وكانت امرأة بغي بمکة يقال 
لها: عناق» وكانت صديقة له وإنه كان وعد رجلا من أسارئ مكة یحمله» قال: 
فجئت حتی انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال: فجاءت عناق» 
اعت و دازلا E‏ ت إلى عرفته» فقالت: مرثد؟ فقلت: 
مرئد. فقالت: مرحبا وأهلاء همق عندنا الليلة. قال: قلت يا عناق حرم الله الزنا. 
قالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية» وسلكت الخندمة» 
فانتهيت إلى كهف أو غار» فدخلت فجاءوا حتئ قاموا على رأسي» فبالوا فظل بولهم 
عل رأسيء وأعماهم الله عني» قال: ثم رجعواء ورجعت إلئ صاحبي» فحملته» وكان 
رجلا ثقيلاء حتی انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كَبْلّهه فجعلت أحمله ويعييني» حتئ 


مرس 2 


قدمت المدينة» فأتيت رسول الله بف فقلت: يا رسول الله» أن عَنَاَا؟ فأمسك رسول 


ر 


الله کیا فلم یرد د علي شيئًاء حتیٰ نزلت: لالزلا کح( لزاني او مُشرِكَة هَ والرانية لايتكحها إل 
زاو مرف وخرم لزني * [النور ۰1۳ فقال رسول الله ا: (يا مرثد: 1 فلکم 
لزاني ة أو مشركة ۸ ره لا کنها دران أو مشر ؛ فلا تنکخها))» ويقوي هذا المعنیی آنه 


(۱) مرئد بن أبي مرئد كتاز بن الحصين الغنوي» صحابي بدري» استشهد بالرجيع سنة (۳). ينظر: الإصابة 
۰/1 

(۲) أخرجه آبو داود ۲۲۰/۲ (۲۰۰۱)» والترمذي ۳۲۸/۵ (۰)۳۱۷۷ والنسائي 7 (۰)۳۲۲۸. 
والحاکم ۱۸۰/۲ (۲۷۰۱) والبيهقي في السنن ۱۵۳/۷ (۰)۱۳۱۳۹ وحَسّنه الترمذي» وصححه 
الحاكم» وإسناده حسن 


(ستررژفات (لسلف في التفسيرث (لقرون الثللاثة لد 0 


هو المتبادر من كلمة النكاح» كما أنه المعنئ الأكثر ورودًا لهذه اللفظة في القرآن 
الكريم» ومنه قوله تعالی: فا کون بان أَهَلِهنَ ) [النساء ۲۲۵ وقوله: روتکو اديس 
میک وحن ماو میک 4 [النور ۳۱]. 

*# الحکم على الاستدراك: 

لم یسلم كلا القولین في هذه الاية من الاعتراضات. فيمًا وجه إلى من قال أن 
المُراد بالنکاح الوطء ما يأتي”": 

آولا: ليس في القرآن لفظ نکاح إلا ولا بد أن يُراد به العقد» وان دخل فيه الوطء 
أيضًاء فأمًا أن یراد به مجرد الوطء فهذا لا یوجد في کتاب الله قط. وقد سبق الجواب 
عن هذا بثبوته في لسان العرب» وعن ابن عباس نع 

ثانيًا: أن سبب نزول الآية صحیح صریح في آنها نزلت في استفتاء النبي ئي في 
التزوج بزانية» وقد اتفق العلماء على أن سبب النزول داخل في الآية دخولا قطعی ۳ 
ذفنت بكرن سين ار رل ار د 

الثا: أنه ينبغي أن يُصان كلام الله تعالی عن مثل هذا القول؛ فان معناه: الزاني لا 
يط الا زائی والزانية لا يطوها الا زان. وهذا یبد للمعنین؛ وی فائدة فی الاخبار 
بذلك؟! وجوابه قد سبق بذکر معنی هذا القول وفوائده. 

رابعًا: أن الواقع بخلافه إذ قد یستکره الزاني امرأةً فيطؤها فیکون زانّا ولا تکون 
زانية» وکذا العکس. وجوابه آنها داخلة في اسم الفعل لا في حکمه وما یترتب علیه؛ 
لمانع الاکراه. 
(۱) ینظر في هذه الوجوه: الکشاف ۰۲۰۷/۳ وآشبعها بحتّا ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۳۱۵/۱۵- 

۸ ۱۱۳/۳۲- ۰۱۲۲۰ وزاد المعاد ۰۱۰/۵ وإغاثة اللهفان ۰۹۲/۱ والصواعق المرسلة 


۲ وآضواء البیان /٦‏ ۵۳. 


(۲) ینظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ 4۱ ۰4 وایثار الحق علی الخلق (ص:۳۸۵). 


:يهم استررافات (لسلف في (لتفسیر في القرون (لثلاثة الأول 


خامسًا: أنه لو أريد بالآية الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك في الآية؛ فان 
زان وكذلك المُشركة إذا زنی بها رجلٌ فهي زانيق فلا حاجة إلى التقسيم. والجواب 
أنه لا يلزم من الإشراك الزناء وقد در أن ذلك جاء في سياق التشنيع على هذا الفعل» 
وبيان أنه من دين أهل الشرك. 

سادسًا: أنه لا حاجة لذكر تحريم الزنا في الآية؛ لامرین: 

آولهما: أنه قد قال قبل ذلك: « ی رن دول وِْ ينا مانهب [النور ۱]» 
فأي حاجة إلى أن یذ کر تحريم الزنا بعد ذلك؟. 

ثانيهما: أن تحريم الزنا كان بمكة» فهو سابق لسورة النور المدنية". 

سابعًا: أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس آولی» وبيان عقد 
النکاح علئ البغي في الآية آولی من تأكيد ما سبق في الآيات في شأن الزنا. 

ومن قسَّرَ التكاح في هذه الآية بالوطء اعترض على أصحاب القول الآخر بما 
ياي 

أولا: أن تفسير النكاح في الآية بالعقد يلزم منه صحة عقد المسلم على المشركة 
وهو باطل إجماعًاء ولو تأت ذلك في المحصنة الكتابية فان له أن ياتى في نكاح 
المشرك المسلمة» ولو كانت زانية» قال تعالی: #ولا “ىكحو المشرکت یوم [البقرة 
۱ وقال أيضًا: و لا مكحأ امش رک یا 4 [البقرة ۲۲۱]» وقال سبحانه: لاهن 
يل لاه يلون که [الممتحنة ۰ وقال: «ولاتشیک بوصم آلكرافر € [الممتحنة ۱۰]. 


(۱) ینظر: فضائل القرآن» لابن الضُريس (ص:۳4) والتثزیل وترتيبه (ص:۳۳). 

(۲) ينظر في هذه الأوجه: جامع البيان ۸ وأحكام القرآن» للجصاص ۳۱/۳ والایضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه (ص:٠٠۳)ء‏ وأحكام القرآن» لابن العربي ۰۲۵۵/۳ والمحرر الوجيز 2157/54 
وأضواء البیان ۰8٩/۲‏ والتحرير والتنوير ۱۸/ ۱۵۳. 


استرراقات (لسلف ف التفسي رن القرون الثلاثة الأول 4۱ 


ثانيًا: أنه لو كان النکاح بمعنی التزويج لوجب عذ المترَوّج بزانية؛ لأنه زانِء 
والزاني يجب حدّه وقد أجمع العلماء علئ أن من تزوج زانية لا يُحَدٌ حَدّ الزناء ولو 
كان زانیا لخد حد الوتا: ۱ 

النًا: أنه لو قيل ذلك لترتب عليه حصر زواج الزاني بزانية أو مشركة» فان كان 
المُراد الخبرء فلا يصح حِسَّاء فإنا نری الزاني ينكح عفيفة» والعكس كذلك» وان كان 
المُراد النهي عمّا عداه» فباطل من حيث الاجماع على جواز العقد على الزانية إذا 
استبرئت» وصحة عكسه عند جماهير من أهل العلم. 

رابعًا: كما يترتب على هذا القول أن يكون زنا المرأة أو الرجل بعد زواجهما 
موجبًا للفرقة» ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم. 

خامسًا: أن أكثر العلماء على صحة نكاح الزانية» وأنه لا يوجبٌ تحريمها على 
الزوج كما لا يوجب الفرقة بينهما. 

سادسًا: وبخصوص سبب زو فإن آية النور هذه متأخرة عن آيتي البقرة 
والممتحنة السابقتین» في تحریم نکاح المشرکات فهو أمرٌ لا یخفی على صحابي 
یعلم حرمة الزناء كما أنه لو كان سؤال الصحابي بخصوص نکاح المشرکات لما 
انتظر رسول الله كل نزول الوحي في ذلك» فإنه مما سبق نزوله» وعلم حکمه. فسوال 
مرئد رنه رسول الله اة إنما كان عن وطء مشركة» لا عن زواجها؛ فانه معلوم 
و ای که لمیر تلا قن لا ر ما نم زد حلم ند مد 
زواجها» فربما ظن فيه رخصة خاصة مع تردده إلى مكة لفك الأسری وحملهم 
فربما كان في ذلك دفعٌ لشرها عنه إن هو عاد إلى مكة. وني رواية سبب التزول آنها 
إنما دعته إلى وطتها لا إلى زواجهاء والبَهِيُ في الغالب مستغنيةٌ بسفاحها عن النكاح 
الصحيح» وهذه الألفاظ في سبب التزول تشير إلى ذلك: (بَغِيَ)» (صديقة له (هلمْ 
فبت عندنا الليلة)» (يا عناق حرم الله الزنا). 


يم (سترر(فات (لسلف ن التفسي رثن القرون الثلاثة الأول ا 


هذا مُجِمّل أدلة كل فريق» وما اعترض به على الآخرء وأصح ما اعتمد عليه من 
قال أن المراد الوطء: لفظ الشرك في الآية» كما أن أصحٌ ما اعتمد عليه من قال أن 
الجرزاة ال مت الول 


وممن فسر الاية بقول ابن عباس یتبث أن المُراد هنا الوطء: عروة بن الزبير 
(ت:۹6٩)»‏ وسعید بن جبیر(ت:۹6)» ومجاهد(ت:۱۰)» وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ 
والضحاك (ت:۱۰۵) ومکحول"(ت:۱۱۲)» ومقاتل بن حیّانْ(ت:۱۵۰) وابن 
زید (ت:۰)۱۸۲ ويزيد بن هارون"(ت:۰)۲۰ وابن جریر(ت:۰)۳۱۰ والجصاص 
(ت:۰)۳۷۰ وابن العربي(ت:9۳). وابن عطية(ت:45 ۵)» وابن جزي(ت:۰)۷1۱ 


وأبو حیّان(ت:۷۵) وابن کثیر(ت:؛ 7)۷۷*. 


وممّن فسرها بالتزویج: الزجاج(ت:۳۱۱)) والزمخشري(ت:۳۸٥)»‏ وابن 
تیمیة(ت:۷۲۸)» وابن القیم(ت:۷۵۱). 


وبعدٌ فهذه الآية من المواضع المُشكلة في القرآن" وقد كَثْرَ اختلاف العلماء 


(۱) مکحول الشامی» آبو عبد الله الدمشقي الفقیه» عالم أهل الشام» مات سنة (۱۱۲) وقیل غير ذلك. 
ينظر: طبقات ابن سعد ۷/ ۱۳ ۰۲ وتهذيب التهذیب ۱٤۸/٤‏ . 

(۲) يزيد بن هارون بن زاذي السلَمي مولاهم» آبو خالد الواسطي ثقة إمام» أحد الحُفاظ الأعلام» عمي 
آخر عمره» وتوفي سنة .)7١7(‏ ينظر: السير ۳۵۸/۹ وتهذيب التهذيب ۰۳۱/4 

(۳) ينظر: جامع البيان ۱۸/ ۰۹۷ وأحكام القرآن للجصاص ۰۳۲/۳ والكشف والبيان 10/۷ وأحكام 
القرآن» لابن العربي ۰۲۵۵/۳ والمحرر الوجيز ۰۱5۲/۶ والتسهيل ۰۱۱۱/۳ والبحر المحيط 
۲ وتفسير ابن كثير ۱۱/۷ ۲. 

(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۰۲۹/۶ والكشاف ۰۲۰۲/۳ ومجموع الفتاوئ 6۳۱۵/۱۵ و۳۲/ ۰۱۱۳ 
۱ وزاد المعاد ۵/ ۰۱۰6 وإغاثة اللهفان /١‏ 47» والصواعق المرسلة ۲/ ۲ ۵۷. 

(0) آحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۰۲9۵ وقال الشنقيطي (ت:۱۳۹۳): (هذه الاية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقًا). أضواء البيان "/ ۵۵. 


نو 1 استرراقات (لسلف ني (لتفسير في القرون لثلاثة الأول ١لا‏ /// 
فيهاء ومشاً الخلاف كما رآیت: الاشتراك اللفظي"" في كلمة (النكاح)» فانه يُطلق 
على الوطء وعلی العقد. ولكُلٌ معنن منهما وج قوي وأدلّةٌ ظاهرةٌ وقال کل مه 
کبال هم المّرجع في نحو هذاء والمُعوَّلُ فيه. والقول الأول آقرب؛ فانه ثابت عن ابن 
عاتن رركن وغليه ات و من لتاقي لمن و لول با ی 
هو الأصل لغة» وقد سبق أن الأصل في كلمة «النکاح»: الوطء. 

وبعض المفسرين لا يستبعد القول بصحة حمل الآية علین كلا المعنيين 
السابقين» لأمور منها: 

أوٌلا: صحة حمل المُشترَك على معنييه؛ فإنه لا يخفئ شيء من معاني هذه اللفظة 
علئ المتكلم بها سبحانه' “» وقد جور ذلك أكثر الفقهاء المالكية» والشافعية» والحنبلية» 
وكثير من أهل الکلام» وهو أصحٌ القولين عند الأصولیین" وف ذلك بتجرّده عن قرينة 
تصرفه لأحد معانيه» وعدم المانع من ذلك» کتضاد المعنيين“ 


(۱) المشترك اللفظي هو: ما اتفق لفظه واختلف معناه الحقيقي» فيكون اللفظ الواحد على معنيين 
فصاعدًا. ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:59)» والمُزهر ۰۲۹۲/۱ والتحبير (ص:۲۱)» 
والمُشترك اللغوي نظريّة وتطبيقاء والاشتراك والتضاد في القرآن الكريم. 

(۲) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص:48)» والبحر المحيط في الأصول ۳۲۱/۲. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوئ ۰۳4۱/۱۳ ومقدمات تفسير الأصفهاي (ص:۰)۱۵۱ والموافقات ۰۲1۹/۳ 
والبحر المحیط في الأصول ۰4۹۳/۱ وسلاسل الذهب (ص:۱۷۵) وشرح الکوکب المنیر 
۱ وقواعد التفسیر ۰۸۱۹/۲ 
ومنع ابن القیم (ت:۷۵۱) من حمل المشترك على معنییه جمیعا؛ لمحاذیر عديدة» ذکر منها اثنان ثم 
قال: (وقد ذکرنا علئ إبطال استعمال اللفظ المُشترك في معنییه معًا بضعة عشر دلیلا في مسألة (القرء) 
في کتاب: «التعلیق على الأحكام»). جلاء الأفهام (ص:177١)»‏ وإليه ذهب ابن الوزیر (ت:۸6۰) في 
إيثار الحق علئ الخلق (ص:۳۸۹). 

(6) ینظر: التحریر والتنویر ۰۱۰۰/۱ وقواعد التفسیر ۰۸۱۹/۲ 


وهم استرراقات (لسلف في التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


ثانيًا: ل ل ل -» ولا ينبغي 
ذلك. خاصّة عند الا شتراك في اللفظ» ما لم یَبطّل القول الآخر بوجه صحيح مستقل. 

ثالًا: في الأخذ بكلا المعنيين الصحيحين للمُشترك اللفظي تكثير للمعاني» 
وتقليل للخلاف» وهذا أولى بكتاب الله تعالئ. قال الشنقيطي(ت:۱۳۹۳): (ولا 
أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسّف» وهو أن أصحَ 
الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن تيمية یله في رسالته في علوم 
القرآنء وعزاه لأجلآء علماء المذاهب الأربعة» هو: جواز حمل المشترك على 
معنييه» أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد. وتعني 
بذلك أنهم عَوّروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو 
فضته. وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزویج» خلافا لمن 
زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقاء وإذا جاز حمل 
المشترك على معنييه» فیحمل النكاح في الآية على الوطءء وعلئ التزويج معّاء ويكون 
ذكر المُشركة والمُشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد» وهذا هو نوع التعشسّف 
الذي أشرنا له» والعلم عند الله تعالى)”". 

وقد أجاد ابن عاشور(ات:17917١)‏ في بيان أثر المُشترك اللفظي في التفسير في آخر 
المقدمة التاسعة لتفسيره فقال: (وعلئ هذا القانون- الأخذ بمعنيي المشترك- يكون 
طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض» وقد 
كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصلء فلذلك كان الذي يرجح معنىّ من 
المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن» يجعل غير ذلك المعنی مُلغْْء ونحن لا 
نتابعهم على ذلك» بل نرئ المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن 


(۱) آضواء البيان 5/ ۵۵. 


(سترراقات (لسلف في التفسي رفي (لقرون الثلاثة الأول 92۱ 


مهيع الكلام العربي البليغ؛ معاني في تفسير الآية. فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا 
معنيين فصاعذا فذلك على هذا القانون» وإذا تركنا معني مما حمل بعض المفسرين 
عليه في آيات من القرآن؛ فليس تركنا إيّاه دالا على إبطاله» ولكن قد يكون ذلك 
لترجّح غیره» وقد يكون اكتفاءً بذكره في تفاسير أخرئ؛ تَجِئْبا للاطالة6(. وقد أحسن 
أنه في تطبيق ما ذكر في مواضع من تفسيره. 


0 
0 
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ر وس کے ص ما و ا جر م بر مس 
[۳۱]: # ول ك إن ریات أحاط بالتاس وماجعلنا اليا 
ا 2 ت 7 3 

4 سر ص ج رھ يد مر مر مر رح سرحت بو مر صمح و پم € 


مر اسف و سر ام و نله چام في کر 
وخوفهم فمارُهم إلا طْیا یک 4 [الاسراء 7۰]. 
۳ رمسا كو مجو 0 ل لان 03 ۳ 
قال ابن عباس 'وَعَلِيَهَعَنَهُ: (هي رؤيا عين» آریها رسول الله ية ليلة اسري به إلى 
بيت المقدس» وليست برؤيا منام)”". 
# تحليل الاستدراك: 
م 6 م2 ر2 ۰ 4 e‏ 1 
حدد ابن عباس 'وَلْنَّهْعَنَُ معن «الرژیا» الواردة في الاية بانها: رژیا عين آریها 
ا م 2 2 ١‏ ' 
رسول الله که ليلة آسري به إلئ بيتِ المقدس. وأكدَ ذلك بإضافة الرؤيا إلى العين؛ 
احترارًا من رؤيا القلب» وأكد کل ذلك بقوله: (وليست برؤيا منام). واعتمد في بيانه 
ذلك على أن كلمة «الرؤيا» تطلّق على رؤية العين» كما تطلّق على رؤيا المنام إذ أن 
أصلهما واحد» ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ۷/ 747 (كتاب ٦۳‏ - مناقب الأنصار» باب 47 - المعراج» برقم: ۳۸۸۸). 
(۳) كما في قوله تعالئ: ماب فد مار 4 [النجم .]١١‏ ينظر: فتح الباري ۷/ ۲۵۹. 


(5) الراعي النميري؛ يَصِفَ صائدًا. ينظر: شرح ديوان حماسة أبي تمام ۰۱۱۲/۲ ولسان العرب 
۶ 


:روي (ستررژفات السلف ني التفسي رف القرون الثلاثة الأول 


وكَبَّرَّلارُوِاومَشٌ فاد ** وبَشَرَتَبَاكَانَ جَمَابَلابُه 

وقال الآخر”": 

* وژوباك آخلی في العيُون من العَمْضٍ * 

قال ابن الجوزی(ت:۵۹۷): (قال ابن الأنباري: لا فرق بين أن يقول القائل: ریت 
فلانًا رؤيةء ورأيته رؤياء إلا أن الرؤية بقل استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر استعمالها في 
المنام» ويجوز كل واحد منهما في المعنيين) وقال السمعاني (ت:4۸۹): (ذكرٌ الرؤيا 
مشي اوه مها خرو شا نا و و 

ومن قال أن «الرویا» في الآية هي رژیا منام اعتمد على أنه الاکثر في استعمال 
هذه الكلمة» كما أن الإسراء بالنبي بيا كان منامّا في رأيهم. 

* الحكم على الاستدراك: 

القول في هذه الآبة مب على القول في إسراء النبي و كيف كان؟ 

مات رال من اة وهی ا اله اشر ره 
وروحه و يقظة لا منامّا". وینسَب إلى أم المؤمنين عائشة» ومعاوية بن آبي سفیان 
كيت أنه أسري به ي مناماه وأنَّ الرؤيا الواردة في الآية رؤيا منام”. واسثل 


(۱) أبو الطيب المُتنبي» والبيت مطلع قصيدة في مدح بدر بن عمار» وصدر البيت في ديوانه ۲۱۹/۲: 
مضئ الليل» والفضل الذي لك لا يمضي 

(۲) زاد المسير (ص:94١8)»‏ وينظر: الزاهر» لابن الأنباري ۲/ .١95‏ 

(۳) تفسير القرآن ۳/ ۲۵4 وينظر: معالم التنزيل ۵/ ۰۱۰۳ 

)٤(‏ ينظر: تهذیب الآثار ۱ ۳ وشرح النووي على مسلم ۱/ ۰۳۹۷ والبداية والنهاية ۱/۳ وفتح 
الباري ۰۲۳۷/۷ 

(۵) نسبه إليهما ابن إسحاق في السيرة. ینظر: سيرة ابن هشام ۰۳۹۹/۱ ولا تصح هذه النسبة عن عائشة 
عتا للجهالة في رواية ابن إسحاق» ولأنه روي عن عائشة ومعاوية ما یوافق قول ابن عباس 

نة في الآبة» كما سيأتي. ووَجَه ابن كثير قول عائشة هذا إلى ما یوافق قول الجمهور. ینظر: البداية 


(ستررلفات (لسلف ف (التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 40۱۱ 


لذلك بلفظ «الرؤيا» الوارد في الآية؛ إذ أكثر استعماله في المنام» وكذا حديث شريك 

ثلاثة نفر» قبل أن يوحي إليه» وهو نائم في المسجد الحرام)» وقال في آخره: (واستیقظ 
: 1 و م م2 

وهو في مسجد الحرام)”"» وأجيب عن حديث شريك هذا بأنه مما أخطأ فيه» وخالف 


بن عبد ال ""» عن انس رلته قال: (ليلة آسري برسول و من مسجد الكعبة» جاءه 


فيه الثقات الحفاظ من صحاب آنس نع » أو يمسر ما جاء في روايته بما في 
الروايات الأخرئ في الصحیح*: (مُضِطَّجِعًا)ء و(بين النائم واليقظان)» فهو في هيئة 
النائم» أو في أوائله؛ وأطلق عليه تغليباء وأصرح منهما رواية أبي سعيد مرفوصًا: (بينا 
أنا نائم عشاءً في المسجد الحرام إذ آتاني آتِ فايقظني, فاستيقظت فلم أرَ شیاه ثم 
عدت في النوم» فأيقظني كذلك أربع مرات قال: فإذا أنا بكهيئة خیال فاتبعته حتول 
خرجت من المسجدء فإذا أنا بدابة يُقال لها البراق» فركبته..). ویْحمَل الاستيقاظ 
في آخر الحديث علی: الإفاقة مما كان فيه من شغل بال» والانتقال من حال إلى 
حال كما في قوله كَل في حديث دعوته هل الطائف: (فانطلقت وأنا مهمومٌء على 


= والنهاية 7/ 47. ويُنسَب هذا القول إلى طوائف من أهل البدع؛ من المعتزلة وغيرهم. ينظر: الرسالة 
الوافية (ص:۳۳). 

)١(‏ شريك بن عبد الله بن أبي مر أبو عبد الله المدني» صدوق يُخطى» مات سنة .)١50(‏ ينظر: الکاشف 
۲ والتقريب (ص:177). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ٤۸1/۱۳‏ (/7611): ومسلم في صحيحه /١‏ 517 (177). 

() کالزهري» وثابت البناني» وقتادة. ينظر: شرح النووي على مسلم ۰۳۵۷/۱ ونور المسری 
(ص:۱۱۳)» وزاد المعاد ۱/ ۰۹۷ والبداية والنهاية ۳/ ۰٩۱‏ وفتح الباري ۷/ ۰۲۳۷ و۱۳/ ۰4۹۳ 

(4) ینظر: فتح الباري ۷/ 4 ۲4. 

(۵) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳۹/۲ 

0) البداية والنهاية ۳/ ۰٩۲‏ وفتح الباري 7/ 55 ؟. وقال ابن كثير (ت:۷۷4) عن هذا التوجیه: (وهذا 
الکمل أحسن من التغليط- أي: للراوي-). البداية والنهاية ۳/ ۹۲. 


وَجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب”“). 

ومن فَسَّرَ «الرؤيا» في الآية بأها رؤيا عين یَِظة» اعتمدوا ظاهر القرآن الكريم» نحو 
قوله تعالی: #سْبَحَنَ الى أَسْرَئْ بِمَبَدِوء € [الإسراء »]١‏ فهو ظاهر في إرادة روحه وبدنه» إذ 
لم يقل بروح عبده. ونحو قوله تعالی في وصف ما رآه رسوله بء في تلك الليلة: # مااع 
اضر وما لی ((0) لد رآ من ٤ات‏ ريد اکر © [النجم ۱۸-۱۷]. واستدلوا كذلك بالأحاديث 
الصريحة الواردة في ذلك» وسبق ذكر بعضهاء وفيها أنه يكل أسريّ به على دابة يقال لها 
البراق» والدواب لا تحمل الأرواح» وإنما تحمل الأجسام'". 

وضَعّفُوا قول من ذهب إلى أن «الرژیا» في الآية رؤيا منام من جهة موضوع 
السورة العام؛ فهي سورة مکیة"» تحدثت عن آية الإسراء بالنبي بي إلى بيت 
المقدسء وَسُمّيَت بذلك» وقد وصف الله تعالی الرؤيا في الآية بأنها: ناس € [الإسراء 
۰ ولو كان الإسراء منامًا ما كان لأحد فتنة؛ فان النائم ربما رأئ ما هو أغرب 
وأعجب» ولا اعترضت عليه قریش» ولا استتکرت ما رآه فيه رسول الله يك لما 
كان سببًا في فتنة بعض من أسلم» » كما قال قتادة(ت:۱۱۷): (ذْكْرَ لنا أنَّ ناسّا ارتدوا 
بعد إسلامهم حين حدَّنّهم رسول الله کی بمسيره» الکو ولك وكديوا لف ووا 
منه» وقالوا: تحَدثنا آنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة!!). 


(۱) هو فزن المنازل میقات آهل نجد. یعرف الیوم بالسیل الکبیر» بين مكة والطاتف» ویبعد عن مكة (۸۰ 
کیلا). ینظر: معجم البلدان /٤‏ ۳۸ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (اص :4 ۲۵). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۲/ ۳۲۰ (۳۲۳۱)» ومسلم في صحيحه ۶ / 4۸۵ (۱۷۹۵). 

(۳) ینظر: الرسالة الوافية (ص:۳۳). 

(4) ینظر: فضائل القرآن» لابن الضریس (ص:4 ۰6۳ والتثزیل وترئیبه (ص:۲۸). 

(0) جامع البیان ۰۱۳۹/۱۵ وروي نحوه عن الضحاك (ت:۱۰۵) والحسن (ت:۱۱۰) وابن زید 
(ت:۱۸۲). ینظر: تفسیر ابن سلام ۰۱6/۱ وسيرة ابن هشام ۳۹۹/۱ وجامع البیان ۰۱۳۸/۱۵ 
وتفسیر ابن کثیر ۰۲۱۰/۵ 


(ستررافات (لسلف ف (التفسير ف القرون الثلاثة الأول 2۱۱ 


قال ابن عطية(ت:557): (وقالت عائشة: الرؤيا في الإسراء رؤيا منام. وهذا 
قول الجمهور على خلافه» وهذه الآية تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة 
فيهاء وما كان أحدٌ لینکرها)( وقال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه 
أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنةً لهم» حيث صدَّقَه قوم کب 
قوم)"". 

وقول ابن عباس نة في هذه الآية هو الصواب» وعليه جمهور المفسرین» 
بل قال عنه ابن جریر(ت:۳۱۰): (وإنما قلنا ذلك أولئ بالصواب؛ لاجماع الحجة 
من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك» ويه عنی الله کت بها) ۳" وقال 
بهذا المعنین: عائشة ومعاوية رفكت ومسروق(ت:2))77 وسعيد بن جبير 
(ت:45)» وإبراهيم النخعي(ت ) ومجاهد(ت:٤١٠)»‏ وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ 
والضحال(ت:۱۰۵) والحسن(ت:۱۱۰). وقتادة(ت: ۱۱۷ وابن زید(ت:۰)۱۸۲ 
وغیرهم *. واختاره مقاتل(ت:۰)۱۵۰ ويحيئ بن سالّم(ت:۲۰۰) وابن قتيبة 
(ت:۰)۲۷۱ وابن جریر(ت:۳۱۰). والنحاس(ت:۳۳۸). والسمرقندي(ت:۰)۳۷۵ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۰۱۸۳ وینظر: نور المسری في تفسیر آية الاسرا (ص:۱۰۹). 

(۲) جامع المسائل ۸/۱ ۰ 

(۳) جامع البیان و( تهذیب الاثار ۱/ ۰4۵۳ وینبَه هنا إلى مذهب ابن جرير في حكاية 
الإجماع» فانه لا يعتدٌ بخلاف الواحد والاثنين فیه» بل ربما ذکر إجماعا في الآية بعد أن يذكر الخلاف 
فيهاء ومن الأمثلة في ذلك في تفسيره: /١‏ ۰۱۱۲ ۰۱۸۳ و۲/ 40۱۰4۷ و۵/ ۷۸. وهذا مذهبٌ لبعض 
الأصوليين» كأبي الحسن الخيّاط» وأبي بكر الجصاصء وهو وجه عن أحمدء ومال إليه أبو محمد 
الجويني» والجمهور على خلافه. ينظر: المستصفی ۰۱8۱/۱ وروضة الناظر ۰۲۹6/۱ والبحر 
المحيط في الأصول ۳/ ۰0۲۳ وشرح الکوکب المنیر ۲۲۹/۲. 

(؟) ینظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۰۱۸۳ 

(۵) ینظر: جامع البیان ۰۱۳۸/۱۵ والرسالة الوافية (ص:۳۳)» والجامع لأحکام القرآن ۱۰/ ۰۱۸۳ 
وتفسیر ابن كثير ۱۰۷/۵ ۲. 


د ترات السلف ني التفسير ني القرون الثلاثة ر SO‏ 


وابن آبي زمنین(ت:۳۹۹ والواحدي(ت:578)» والسمعاني(ت:589)» وابن 
عطیة(ت:1 4 ۰)۵ والرازي(ت:5١5)»‏ ونسبه للأكثرين» وأبو شامة”'(ت:579)) 
والقرطبي (ت:1۷۱) وابن تيمية(ت:۷۲۸)» وابن کثیر(ت:٤۷۷)»‏ وابن حجر 
(ت: ۸۵۲). 


تام ۳ مرو مریم مهس وم 
م7 


۳1 ختمه.مسك وف لك فلیتتافس المتفسون 4 [المطففین‎ [TY] 


عن عبد الله بن مسعود نة قال: (أمَا إِلّه ليس بالحَاتم الذي يَخْتِمء أما 
سَمعتّم المرآة من نسائِكُم تقول: طِيبُ كذا وگذا خلطه مسك؟ نما هو: خلطّه مسك» 
مه عدي MM‏ 


(۱) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي» عرف بأبي شامة إمام حافظ فقيه» 
صَنف: شرح الشاطبية» والمؤمّل للرَّدٌ إلى الأمر الأوّل» وغيرهاء توفي سنة (110). ينظر: ترجمته 
لنفسه في كتابه «الذیل على الروضتين» (ص:۹ ۳ والبداية والنهاية ۰۲۰۸/۱۳ 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل ۲۱۳/۲ وتفسیر ابن سلم ۱/ ۰۱4۵ وتفسیر غریب القرآن (ص:۰)۲۱۸ وتأویل 
مشکل القرآن (ص:۰)4۹ وجامع البیان ۰۱۶۱/۱۵ ومعاني القرآن للنحاس ۰۱0۸/4 وبحر العلوم 
۲ وتفسیر القرآن العزیز ۰۲۸/۳ والوسیط ۰۱۱6/۳ وتفسیر السمعاني ۲۵۶/۳ والمحرر 
الوجيز ۰47۷/۳ والتفسير الكبير 22/0 ونور المسری (ص:۰)۱۰۹ والجامع لاحکام القرآن 
۰ ومجموع الفتاوئ /٦‏ ۰۵۱۰ وتفسير ابن كثير ۰۲۱۰/۵ وفتح الباري /ا/ 09؟. 

(۳) آخرجه ابن وهب في تفسيره »)۳۳٤( ١57 /١‏ وابن جرير في تفسيره ۱۳۲/۳۰ (584317)» والحاكم 
في مستدركه ۲/ »)٠۹( o1‏ والطبراني في المعجم الكبير ۲۱۹/۹ (4075)) وعزاه السيوطي في 
الدر ۸/ 4١5‏ للفريابي. 
من طريق سفيان الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية» عن علقمة» عن ابن مسعود 


و مرح و 


وإسناده صحيح» وصححه الحاکم. وله شاهد عند ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ 44 (۳4۰۹۱) وابن 
جریر في تفسیره ۱۳۲/۳۰ (۱۷ ۲۸4 من طریق الاعمش عن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق» عن ابن 


و رجو 


مسعود EOE‏ وإسناده صحيح. 


۳ ۲ استرراقات (لسلف ني التفسير ني (لقرون (لثلاثة رد نا 


# تحلیل الاستدراك: 

نفئ ابن مسعود نة أن يكون المُراد بالختام في قوله تعالی: تمه مڭ 2# 

لخاتم الذي يُحْتّم به وهو: : ما يُطبَّع به من طین ونحوه؛ لحفظ الشيء» والاستيثاق 
ا واک ذلك بقوله: (لیس بخاتم يختتم). وذلك من معاني الختم لفت فال 
الاعشو : 

# وأَبْرَرَهَا وعَلَيْهَا تم + 

وني تفسيره بذلك بیان لکرامة أهل الجنة؛ بحفظ شرابهم وصیائته كذلك» وذلك 
لا من شيء يقع فيه أو يُفْسِدَُه؛ وإنما لِمَا جَرَت به عادتهم في الدنيا من ختم ما يُكرّم 
ویْصَان" فهو من عُرفٍ المُخاطّبء (والطباع مائلة إلى المعروف؛ ناف عن غير 
المعروف)". كما أن المعهود من استعمال القرآن تقريبُ نعيم الجنهة بما یعهده 
الناش في دنياهم» وهذا من ذلك”. قال الباقلاني"'"(ت:7١‏ 5): (ولو كان الختام هو 
الختم والطابع لم يدل ذلك على ال ولكن على التشريف لأولياء الله والكرامة؛ 
ولذلك يتَّخِذٌ الملوك خزائن الشراب» ويضعون عليها الخواتيم والأقفال» ويغطون 
الآنية بفاخر الثياب» ويتهادون الأشربة مختومة مضمونة» وإن أرسلوها مع أمنائهم 
(۱) تهذيب اللغة ۷/ ۰۱۳۷ والصّحاح ۰/ ۰۱۹۰۱۸ 


(۲) دیوانه (ص:4۰۲). 

(۳) نقله الرازي عن القَمّال. ینظر: التفسیر الکبیر ۳۱/ ۰۹۰ 

(5) الکلمات البینات (ص:4 ۰6۷ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم (1۲). 

(5) ینظر في الترجیح بمثل ذلك: التبیان في آقسام القرآن (ص:۰۱۰۸ ۱۸۶ )» وأجوبة العلامة الفقیه أبي عبد 
الله ابن البقال على أسئلة الفقیه أبي زید القیسی في حل إشكالات تتعلق بآيات» (ص:۹8)» ضمن 
مجموع: لقاءالعشر الاو اشر بالمسجد الحرام رسالة رقم (1). 

() محمد بن الطیب بن محمد. آبو بكر الأشعري» المعروف بابن الباقلاني الاصولي المتکلم» كان 
سيمًا على المعتزلة والرافضة» وغالب قواعده على السرنّة مات سنة (۶۰۳). ينظر: تاريخ بغداد 
0 والسیر ۱۷/ ۰۱۹۰ 


MAS‏ استرراقات السلف ن التفسي رن القرون الثلاثة الأرل 


= تك 


وأولادهم إلى آخص الناس بهم» مع أمانٍ الشّم والإدغال ومزاج الشراب بما يُؤذي 
شاربه» وكل هذا على وجه التكرمة والإعظام)”". 


و 


نم ین ان مسعود یه أن المُراد بالختام في الآية: الخلط. ودَلّلَ على ذلك 

۳ 5 اما SE‏ سا تن ده 
بدلیل قريب واضح. یعلمه السامع ويعيشه. فقال: (آما سَمعتم المرأة من نسائكم تقول: 

ی 5 و 
طیب كذا وكذا خلطه مسك؟). فاستعمال الناس في زمنه لهذه اللفظة في هذا المعنیم» 
دلیل على صته في الآية» فهو استدلال باللغة(. كما أن مجیء شراب أهل الجنة كذلك 
من تمام النعيم» وقد دل القرآن علی أن شرابهم مُطیّب قال تعالی: نا لاترار شروت 
منک کارت رجا افوا )عا شرب ہا اه يسَجروهَا تَفْجرَا © [الإنسان ه- ۰۲7 فين 
۰ و و ا 
شرابهم ما يمرج بالکافور ومنه ما يمرج بالمسك وكله غاية في النعیم. 

# الحکم على الاستدراك: 

اصل الحَدْمِ في اللغة: بلوغ آخر الشي» وختام کل شيء آنخزه۳۳. وج بمعنی 
الطبع في کلام العرب. تابع للمعنی الاول؛ لأن الطبعَ على الشيء لا یکون إلا بعد 
بلوغ آخره. 

وفى معناه فى الآية ڈ ثة أقوال: 

الأول: أن حَمْمَه الذي يُحتَمُ به الإناءٌ ويُحمَظُ به مسك. وهو قول مجاهد 


(ت:۰)۱۰ وابن زید(ت:۱۸۲). 


(١)الانتصار‏ للقرآن ۲/ ۳۲۵. 

(۲) ويلاحظ استشهاد ابن مسعود عة بكلام الناس في وقته لتقرير المعنی وإيضاحه. 

(۳) ينظر: العين ۰۳۸۷/۱ وجمهرة اللغة ۰۳۸۹/۱ وتهذیب اللغة ۰۱۳۷/۷ والصحاح 7/0 21908 
ومقاييس اللغة ۱/ ۳۹۲ وجامع البيان ۳۰/ ۱۳۳. 

(6) مقاییس اللغة ۰۳۹۲/۱ 

(0) ينظر: جامع البيان ۳۰/ ۰۱۳۳ وتفسیر القرآن العزیز ۰۱۰۸/۵ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۰۱۷۶ 


استرراثات السلف ف التفسير في (لقرون الثلاثة لل رل 4۱ 


الثاني: أن آخر شرابهم يُحْتَمُ بمسك یُجعَل فيه» شور شرابهم المسك. قاله أبو 
الذردای وابن مسعود» وابن عباس رعش وعلقمة(ت:2)57 وسعيد بن جبير 
(ت:۰)۹۵ والنخعى(ت:47)» والضحاكگ(ت:۰)۱۰۵ والحسن(ت:۰)۱۱۰ وقتادة 
(ت:0۱۱۷( واعلنه عاکة اللغو یب قال اه شید ات6۳۲۱ (خحتام کا 

وعل يبن بن دري جتام 

5 ی ¢ 
مسرو جره ۰ 

الثالث: أنه ممزوج ومخلوط بالمسك. وهو قول ابن مسعود یلمع وعلقمة 
(ت:۰)۱۲ ومجاهد(ت:4 »)٠١‏ ورواية عن الحسن(ت:۱۱۰)*. 

وبیان هذه الأقوال كما يأتى: 


- القول الأول مأخوذ من الطبع» وهو من معاني الختم لُه ويرجع إلى المعنئ 
الثاني كما سبق. واستبِعِدَ أن يكون مُرادا في الآية من جهة أن شراب آهل الجنة جار 
مجرئ الماء في الأنهار» وليس متا في الدّنانه فيُطَيّن عليها وتَختم””» قال تعالی: 
کال لھ ود السو فیا رین عب این ورین مر بر ونين رد 


(۱) ينظر: جامع البيان ۰۱۳۲/۳۰ وتهذيب اللغة ۱۳۸/۷ وزاد المسير (ص:۰)۱۵۲۷ والجامع لأحكام 
القرآن /١9‏ ۰۱۷4 وتفسير ابن كثير ۸/ ۰۳۷۳۳ 

(۲) ينظر: العين ۰۳۸۷/۱ وما تلحن فيه العوام» للكسائي» ضمن بحوث وتحقيقات للعلامة الميمني 
۲ ومعاني القرآن للفراء ۰۲۸/۳ ومجاز القرآن ۰۲۹۰/۲ وجمهرة اللغة ۳۸۹/۱ وتهذیب 
اللغة ۰۱۳۸/۷ وتفسیر غريب القرآن (ص:44۵)» والصحاح ۱۹۰۸/۵ ومعاني القرآن واعرابه 
۵ ومقاييس اللغة ۱/ ۰۳۹۲ وأساس البلاغة ۲۳۱/۱ والمفردات (ص :۵ ۲۷). 

(۳) محمد بن الحسن بن درید الأزدي» آبو بكر البصري اللغوي الأديب» صاحب الجمهرة والأمالي 
وغریب القرآن- ولم ييه مات سنة (۳۲۱). ینظر: معجم الادباء 1/ ۰۲4۸۹ وبغية الوعاة ۷۱/۱. 

۰۳۸۹/۱ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(۵) ینظر: جامع البيان ۳۰/ ۰۱۳۲ وتهذیب اللغة ۰۱۳۸/۷ والجمان في تشبیهات القرآن (ص:۰)4۰۷ 
وزاد المسیر (ص:۱۵۲۷). 

(1) ینظر: جامع البیان ۳۰/ ۰۱۳۳ والمحرر الوجیز ۵/ 507 . 


Th (سترراقات (سلف ن (لتفسير ن (لقرون (لثلاثة الأرل‎ AN 


7 عد 


ری نوس 4 [محمد ه۱» كما أن تمام خسن الشراب ولذَّته في الجنة أن لیب 
في نفسه لا أن يُطيّبٍ خانمه(» ثم إن هذا المعنی ليس بأصل الكلمة وان صح لخد 

- والقول الثاني قائمٌ علئ أصل معنی الحْتم لَعْة ويؤكده قراءة الكسائي: 
لخَاتِمُهِ يسك المطففين »]1١‏ بفتح التاء وکسرها" أي: آخره كقوله تعالی: 
لوََائَمَ ان [الأحزاب ۲4۰ أي: آخرهم. ثم إن هذا الختام أكمل ما يكون نعيمًا 
لأهل الجنة» قال قتادة(ت:/11١):‏ («حتَمه مك 4 [المطففين 17]: عاقبته مسكء قومٌ 
تُمرّج لهم بالکافون وتَحْتَمُ بالمسك)» وعليه أكثر المفسرین» وعامّة اللغويين كما 
سبق» واختاره: مقاتل(ت:۱۵۰) وابن جریر(ت:۳۱۰) وابن عرَّيْز السّجستاني9) 
(ت:۰)۳۳۰ والسمرقندي(ت:۳۷۵)» وابن آبي زمنین(ت:۰)۳۹۹ والباقلاني 
(ت:4۰۳)» ومكي القيسي(ت:4۳۷). والواحدی(ت:40۸)» والزمخشري 
(ت:۵۳۸) وابن عطیة(ت:1 ۵ وأبو حیّان(ت:۳)۷۵. 


- آمّا القول الثالث» فلا یخنی بُعدّه عن الأصل اللغوي للختم؛ ولذا قال ابن 


(۱) ینظر: المفردات (ص:۲۷۵). 

(۲) بفتح التاء قراءة سبعیق وبکسرها قرأ بها علي ديعن وعلقمت والضحاك. ینظر: التیسیر 
(ص:۲۲۱)» والاقناع ۰۸۰۱/۲ والکامل في القراءات الخمسین (مخطوطء ص:۰)۲۸ والکشاف 
۶ والبحر المحيط ۰1۳/۸ 

(۳) جامع البیان ۳۰/ ۰۱۳۳ 

(4) محمد بن عَرَيّز السجستاني» آبو بكر اللغوي امس صَنَّف: نزهة القلوب. في غريب القرآن وَجَوَّد 
واستغرق فيه (۱۵) سنة وقرأه على شيخه ابن الانباري ومات سنة (۳۳۰). ینظر: السیر ۰۲۱۳/۱۵ 
وبغية الوعاة ۰۱۷۱/۱ 

(0) ینظر: تفسیر مقاتل ۰40۲/۳ وجامع البیان ۳۰/ ۰۱۳۳ ونزهة القلوب (ص:۲۲۵)» وبحر العلوم 
۳ وتفسير القرآن العزیز ۰۱۰۸/۵ والانتصار للقرآن ۰۳۲۰/۲ وتفسیر المشکل من غريب 
القرآن (ص:۲۹۸). والوسیط ۰48۸/4 والوجیز (ص:۰)۱۱۸4 والکشاف ۰۷۱۰/۶ والمحرر 
الوجیز ۵/ ۰40۳ وتحفة الأريب (ص: ۱۱). 


استرراقات (لسلف ني التفسير ن القرون (لثلاثة الأول جل 


جرّي (ت:۷۱) عن هذا المعنی: (وهذا خارجٌ عن اشتقاق اللفظ)" وهذا 
صحيح؛ فان الخلط أو المَرْجَ ليس مُشتقا من الختم» قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (وآمًا 
الختم بمعنئ: المَزْج» فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب'"» لكن يُشكل على هذا 
أنه تفسير ابن مسعود نة الصريح للفظة «الختام»» وهو من قد جمع إلى عربيّته 
الأصيلة 00 الكتاب والسّنة. والجواب: أن هذا المعنئ لم ا 2 مسعود 
م ا او الكو ا و 
في الشراب» وهو اختلاطه» وهذا ليس نفيًا لمعنی: آخره مسك. بل هو يؤدي إليه؛ فإنه 
لا يكون آخره حت يختلط به وتحصل فيه رائحته» قال الواحديی(ت:40۸) عن قول 
ابن مسعود هذا: (وليس بتفسير؛ لأن الختم لا يكون تفسيره بالمَزج» ولكن لَمَّا كانت 
له عاقب هي ریخ المسك. سره بالممزوج؛ لأنه لو لم يمرج بالمسك ما حصل فيه 
ريح المسك)”” ویدل علئ ذلك ت تفسير ابن مسعود م ينه للآية قبلهاء وهي قوله 
تعالی : لسو ود من حي مور 4 [المطففین ۰۲۲۵ قال: (ممزوج)" “» كما يو کده أن ابن 
مسعود توعد وعلقمه(ت: ۰1۲ ورد عنهما تفسير «الختام»: بآخر الشيء ومنتهاه. 
على الأصل لح" وهذا يؤكد قص التقریب في ذلك العّقام لحاجَة تقتضیه 

فهذا المعنی الثالث راجع في حقيقته إلى المعنئ الثاني» الذي هو الراجح في 
معن هذه الآية. 


.۳۵۰/ التسهيل‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۰۱۳۶/۳۰ 

(۳) التفسیر الکبیر ۳۱/ ۹۰ . ولیس في الوسیط أو الوجیز للواحديء فلعله في البسیط. 
(6) زاد المسیر (ص:۱۵۲۱). 

(۵) ينظر: معاني القرآن للفراء 4۸/۳ ۰۲ وتهذیب اللغة ۰۱۳۸/۷ والدر ۸/ ۰1۱۳ 


:4 استرراقات (اسلف في التفسي رن (لترون (لثلاثة الأول 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: أن الذي حمل ابن مسعود مع سام كر هرم قريب الما 
ای وبیانه بما يعرف في واقعه إا فلت (ام المرأةً من 
نسائكم تقول: طِيبُ گذا وگذا خلطه مسك؟). وهذا منهج معروفٌ في تفاسیر 
السلف» مرتبطً بطریقتهم العامّة في التفسير» وهي: التفسیر على الاجمال» قال 
النحاس(ت:۳۳۸) بعد ذکر بعض آقوال السلف ف الحروف المّْطعة آوائل السور: 
(ولم يَشْرّحوا ذلك بأكثر من هذا؛ لأنه لیس من مذاهب الأوائل» وانما يأتي الکلام 
عنهم مُجملاه ثم اوه أهل النظر على ما یوچبه المعنی)" وقال ابن تيمية 
(ت:۷۲۸) عند قوله تعالی: ایی المفثون 4 [القلم 5]: (وقال الحسن: آیکم آولی 
بالشیطان؟ قال: فَهُم أولی بالشيطان من نبي الله ا. فبيّنَ الحسن المعنی المُراد 
وان لم يتكلم على اللفظ» كعادة السلف في اختصار الكلام مع البلاغة» وفهم 
المعنئ)”"» وقد حمَلَهم هذا المنهجٌ كثيرًا على بیان المُراد مُباشرةً دون التعرض 
لمعنئ المُفْرّدَة المُطابق» قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (فَحَمَلَ تأویل الكلام على معنا 
دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فان هل التأويل رُبَّما فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم إليه)» وهذا أحد آسباب بیان الم اه انلك في تفاسير همه دون 
التعرض للفظة» وهو: قصد التقريب» وتسهیل المعنین للسائل والسامع. ولهذا 
المنهج فوائد وآسباب آخری» يُتَعَرَض لها في مواضعها إن شاء الله تعالی. 

اتا: كما أن ود ابن مسعود يعن لحمل تم على معني الطَبعء > مع أنه 
صحيحٌ لت يُشير إلى حدود اعتماد اللغة في التفسير» رفاک امد العامة 
)١(‏ معاني القرآن ۰۷۷/۱ 


(۲) تفسیر آیات أشكلّت ۰۱6۸/۱ 
(۳) جامع البیان ۰۲۱۷/۱ 


_ استررافات (سلف ن التفسير ن (لقرون (لثلاثة الأول \ 7/63 2 


ددر کک 


التفسير به ومع أهمية اللغة في التفسيرء وكونها شرطا فيه بلا خلاف؛ إلا أا بعض 
عد المُمَسّر وآلاته» والتي منها التفسير النبوي» وأسباب الثزول» وقصص الکي» 
وأحوال من نزل فيهم الخطاب» وغير ذلك مما لا بد للمْفمَر من الأخذ به» والاعتماد 
عليه» قال النتقاش(ت:۳0۱): (وعلم القرآن لیر دون یلم ما لا ال 5 
أنرَلَ؟ وکیف تَعَبّدَ الله العرب؟ لأن العرب خوطبّت بتعارفها تم م علمت آشیاء بعد 
CGS‏ 
أحد أعلم به من الأعراب)”". 


سه کارا من حَج الي ت أو أَعْسَمَرَ عَسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَِّهِ أن 


م 


[۳۳]: إن لسع موه من 
طوبه كا ون طوع حَيْرَا فان له اک علي 4 [البقرة ۱۵۸ ]. 

عن عروة بن الزبير قال: (قلت لعائشة زوج الني يله وأنا وم حَدَتْ: أرأيتٍ توق 
الله :لصا واَلْمروَة من را فَمَنْ حَجَّ م یت أو عتَمر فلا جکام َيِه أن بو 
بها [البقرة ۲۱۰۸ فما آری على آحد شيئًا- وفي لفظ: جناخ- آلا توف مهما. قالت 
عائشة: بسما قلت يا ابن أختي» لو كانت كما تقول» لكانت: «فلا جاح عليه ألا يَطْوّفَ 
بهما». إنما نز لت هذه الاية في الأنصارء کانوا إذا ال الما “في الجاهلية» لابجل لهم أن 
يطَرّهُوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام كرهوا أن يَطَرّفُوا بينهما؛ للّذي کانوا یصنعون 
ف الجاهلية» فسألوا رسول الله ل عن ذلك فأنزل الله كلك: کن لماو الم و من مكار ار 
صَمَنْحَجَ آلب آ واعکمر فَكَاجُتَاحَ عليه آن طوف بهعا 4 [البقرة ۰۱۰۸ قالت: فطافوا)» وفي 
(۱) شفاء الصدور (مخطوط ص :۲۵). ۱ 
(۲) مَنّاة: من أصنام الجاهلية» نصبه عمرو بن لحَن لِهُذيل وعَسّان» ومن يليهما من الازده جهة المُشّل 


بدّید» وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة. ینظر: معجم البلدان ۰۳۱۳/۶4 ۰۱۳5/۵ وفتح الباري 
9۸۳/۳ 


:هيم (ستررافات السلف ني التفسير في القرون الثلاثة الأول 


ر( 


لفظ: (فلعمري ما أتمٌ الله حب حَّ من لَم یط بين الصا والمَرْوٌة)”". 

تحليل الاستدراك: 

هم عروة م (ت :۰ من قوله تعالول: #ملاجتاع علي آن يوك هم © [البقرة154]» 
إباحة تركِ الطواف بينهماء وحَمَلَ نفي الجناح الوارد في الآية على معنئ التزك, أي: لا 
خر على من ترك الطَّواف بين الصفا والمروة. ومن تم ذهب إلى إباحة الطواف بين 
الصفا والمروة» وذلك نحو قوله تعالی: «َلاجتَحعََما أَنيترَاجعآ که [البقرة ۰0۲۳۰ إذ ظاهره 
الاباحة ونفي الحرج عنهما في المراجعة؟. واا المعنون قوله تعالئ بعد نفي 
الجتاح في الآية: ومن تَطوّعَ حَيْرا ِن ال ماک عَليمُ 4. أي: من طافَ بالصفا والمروة 
تطوعا لله من عنده؛ فإن الله شار ل ومُجَازِيه علئ العَمَلٍ القليل؛ الثواب الجزيل©. 
ويُوكِدٌ هذا المعنئ كذلك؛ قراءة علي» وابن مسعود. وا وابن عباس» وأنس بن 
مالك ىىت: «قلاجناع عليه ألا طوف بها [البقرة 9104 . 

ما عائشة یاه فذهبت إلى وجوب الطواف بين الصفا والمروة بقولها: 
(فلعّمري ما ۳ الله حَجّ من لم يَطْفْ بين الصا والمَرْوَّة»» بيت خطاً قول عروة 
(ت:۹4) بقولها: (لو كانت كما تقول» لکانت: «فلا جُتاح عليه ألا یرف بهما»» أي 
أن رَفع الجُناح في الآية جاء عن الفعل» لا عن الترك ولو كان عن الترك لربّما كان 
دلیل إباحة كما قال عروة(ت:45)» ولکانت الاية على ما ذَكرّت ووَليَدعَتهَا. والفعل 
الذي جاء رفع الجناح عن إتيانه هو ما يي في سبب النزول؛ وهو تحرج الأنصار من 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۵۸۱ (كتاب ۲۵- الحج» باب ۷۹- وجوب الصفا والمروة» وجُيل 

من شعائر الله» برقم: :)١757“‏ ومسلم في صحيحه 5٠1/7‏ (كتاب ۱۵- الحج» باب 47- السعي بين 

الصفا والمروة رکن؛ برقم: ۱۲۷۷). 
(۲) آحکام القرآن للطحاوي ۲/ ۰۱۰۱۰ 


(۳) ینظر: نكت القرآن ۱۵۲/۱ والعذب النمیر 4/ ۰۱۸۸۸ 
(4) ینظر: المصاحف ۱/ ۰۳۳۹۰۲۹۲ وأحكام القرآن» للطحاوي ۲/ ۰٩۳‏ والمُحتّسب ۲۱۲/۱ 


استرراقات (لسلف ن (لتفسیر ني (لقرون الثلاثة الد ف طا ے 
حدم«( << E E‏ 


الطواف بين الصفا والمروة؛ لاه كان من عملهم في الجاهلية» وقد كان على الصفا 
والمروة صَنمان في الجاهلية هما: إِسَاف ونائلة والطواف لهما من شعائر 
الجاهلية؛ :وربّما قال بعشُهُم: إنما أيرنا بالطّواف بالبیت» ولم ومر به بين الصفا 
والمروة: فتك جوا لأجل هذا وذاك " فجاء الجواب في الآية مُطابقا لِسؤالهم» ومیین 
أنه لا حَرج في الطواف بينهماء وأنهما من شعائر الله تعالی ومْتَعبّداته. 


فص نیچ 
ل نیز جواب عائشة یلع في هذا المَقام بأمرين غابا عن عروة(ت:٤ 7)٩‏ : 
عم لو 


أولهما: دقة ة علمهاء وفهمها الثاقب لدلالات الالفاظ وفروقهاء وقد ظهر هذا 
جَلِيَا في وقوفها على معنئ رفع الجُناح» وأنه لا دلالة فيه على الوجوب أو عدمه ثم 
تفريقها بين رفع الجناح عن الفعل» ورّفعه عن الترك. 

ایهم: معرفتها ببب الترول» واستدلالها به علئ وجه نظم الآية؛ وأا نما كانت 
كذلك لأنها نزلت جوابا لمن تحَرّج من الطواف بين الصفا والمروة فرفعت الحرجّ عن 
طوافهم على تلك الصورة التي تحرّجوا منهاء لاعن فعل الطواف نفسه””. 

ثم ات بعد ذلك علئ وجوب الطواف بين الصفا والمروة بدليل خارج عن 
الآية» وهو قولها: : (بسما فلت يا ابن أختي» طاف رسول الله لك وطاف المسلمون» 


(1)إِسَاف ونائلّة: رجل وامرأةٌ من جرهم زنيا في الكعبة في الجاهلية» فمسخهما الله حجرین» فصبّا على 
الصفا والمروة ليَتَعظ الناس» ثم حَوَّلَهُما عمرو بن اَي إلئ زمزم» ونحرٌ لهماء فعبدا عند الكعبة. 
ينظر: سيرة ابن هشام ۱/ ۰۸۲ والمُفهم ۳/ ۰۳۸۶ وشرح النووي على مسلم ۳/ 4۰۰. 

(۲) ینظر: المصابیح في تفسیر القرآن (مخطوط. ص:۳) والمُفهم ”/ ۰۳۸۳ وشرح النووي على مسلم 
۳ وفتح الباري ۳/ ۵۸۳. 

(۳) اعتذر عروة عن ما فات عليه فهمه هنا بحداثة ينه كما في رواية الاستدراك: (وآنا یومئذ حَدَتٌ). 

(6) ینظر: مجموع الفتاوی 4 ۲/ ۰۲۰ والموافقات ۰۷۸/۱ 


جوا سترراات اسلف في التفسي رن (لترون هل ورس ۳۳۹ 8 

فکانت سُنَة): أي: تشريعًا» وفي لفظ: (قد سَنَّ رسول الله اة الطواف بینهما؛ فليس 
لأحدٍ أن يترك الطواف بهما)"» وسن هنا بمعنی: شَرَّعَ وأوجّب؛ لقولها: (فلیس 
لأحدٍ أن يترك الطواف بهما). واستدلالها هّنا بفعل رسول الله ية دلیل فقه وبصیرة؛ 
فإنها لم تستدل بالاية لأنه لا دلالة فیها على الوجوب””". وتمام الاستدلال بفعله ی 
لهذا الأمر علئ کونه واجبّا يكون باعتبار قوله يكِِ: (حُْوا عَنّي منایسککم). 
واسیّلٌ على وجوبه كذلك بوّصفه تعالئ الطوافَ بين الصفا والمروة بأنه: «مّن 
شکور نویه البترد۱۰۸] فهو خب بمعنئ الأمر يزيل ما علق في نفوس بعض 
الصحابة من أنه من شعائر الجاهلية» (وهو شعارٌ لا يخلو عنه الح والعُمرّة فكان 
ركنا كاللٌواف)”» واسيُدِلٌ كذلك بأدلّة أخرئ جمعت ول النبي يي وفعله منها أنه 
ية سعی بين الصفا والمروة وإن مره لور من شِدَّة السعي» وهو يقول: (اسعوا؛ 
فان الله تب عليكم السعي)“» وكذلك قوله مق في إهلال أبي موسی الأشعري: 
(طّف بالبيت» وبين الصفا والمروة)؟. وقد اجتمع فيه فعل إبراهيم جلف 
)١(‏ المفهم ۳۸۵/۳ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ 107 (۱۲۷۷ مكرر). 

(۳) ينظر: الموافقات 8۷۸۰۲۳۰/۱ والتحرير والتنوير ۲/ 1۲. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 4۱۹/۳ (۱۲۹۷). 

(۵) استدل به البخاري في تبویبه للحدیث. ینظر: المفهم ۳/ ۰۳۸۵ وفتح الباري ۳/ ۵۸۲. 

(7) ینظر: الاکلیل ۳۲۸/۱. 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۷۸/۱. 

(۸) أخرجه الشافعي ۳۷۲/۱ (۰)۱۷۲۲ وأحمد 1۲۱/۲ (۲۷۹۰۷) من حديث حبيبة بنت أبي تَجُرَاة 
وفي إسناده عبد الله بن المؤمل» فيه ضعف. واسناده حسنٌ لغيره» وجَوّد الشافعي وآبو نُعيم إسناده 
ومعناه» كما في الاستذكار ۰۲۲۱/۶ وله شواهد منها: حديث ابن عباس» عند ابن خزيمة /٤‏ ۲۳۲ 
(774)» والطبراني في الكبير ۱۸6/۱۱ .)١١5737(‏ ينظر: التمهيد ۰0۲/۹ ونصب الراية ۰۵۵/۳ 
وفتح الباري ”/ 0۸۲ . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۵4 .)۱۷۲٤(‏ 


(سترراقات (لسلف ني التفسي رن القرون (لثلاثة ۵1 و ]لے 
D>‏ < م ص - - 


ورسولنا بي . وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب السعي بين 
الصفا والمروة» وأنه ركن من أركان الحج» لا يصح بدونه". 

وأَحِيبَ عن الاستدلال بقوله تعالئ في الآية: ومن نط حَيرا إن له تلکاعلتر 4 
[البقرة ۸٠٠۲ء‏ بأنه عام في كل تطوع بالحج أو العُمرّة» أو بسائر الأَعْمّال”"» ويبطل هذا 
الاستدلال كذلك من جهة أنه لو كان التطوع عائدًا في الآية علئ الطواف بين الصفا 
والمروة لكانت قربة مستقلّة» ولكان للناس أن يطوعوا بالطواف بينهما وان لم 
يكونوا حاجین أو معتمرين» وقد أجمع المسلمون على أن الطواف بينهما في غير 
الحج أو العمرة ليس مما يتقرب به العباد إلى الله يلت ولا مما نطو به مُفْرّدَاء فدل 
على أن التطوع هنا على عمومه» أو عائد على الحج والعمرة في الاية". وكذا رد 
استدلالهم بقراءة من ترا لا جُناح عليه لا یوق بهما) [البقرة104» من جهة أنها 
قراءة شاف قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (وهو خلاف مرسوم مصاحف المسلمين» 
وممّا لو قرأه اليوم قاری كان مُستَحقَا العقوبة؛ لزيادته في كتاب الله كك ما ليس 
منه). ولو صَحَّت هذه القراءة» لكانت «لا» التي مع «آن» صلت لتأكيد المعنئ» 
وقد تقدّمها جحد في الكلام قبلهاء وذاك نحو قوله تعالی: 3 ما مک ألا َّإ 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل ۰۸۹/۱ وتفسير ابن كثير /١‏ 579 . 

(۲) وهو قول مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وابن جرير. وذهب الحسن, وأبو حنیفت 
والثوريء إل أنه واجبء يُجبّر تركه بدم» واختاره ابن قدامة. وروي عن ابن عباس» وأنسء وعبد الله 
بن الزبير» وابن سيرين أنه ستة. ينظر: جامع البيان ۲/ ۰1۷ والتمهيد 4۳/۹ والاستذكار ۲۲۰/4 
وبداية المجتهد (ص:۰)۲۸۵ والمغني ۷۸/4 والمفهم ۳/ ۰۳۲۷ ۰۳۸۵ وشرح النووي على مسلم 
۳ وفتح الباري ۳/ ۵۸۲. 

(۳) ينظر: جامع البیان ۰۷۱/۲ وتفسير السمعاني ۱/ ۱۳۰ 

(6) پنظر: أحكام القرآن؛ للطحاوي ۲/ ۰۱۰۰ 

.6١ /9 جامع البیان ۲ وینظر: تفسیر السمعاني ۰۱۲۰/۱ والتمهید‎ )٥( 


!يهم استررافات (لسلف في التفسيرن (لقرون (لثلاثة الأول 


۳-4 مد 

مت # [الاعراف:۱۰-۱۱]() ومن شواهده قول الشاعر(: 

2 س > ره م مر و 4 ا 2 و و ۳ 5 رس 2 و 
ما كان برضی رَسَول الله فعلهما 0 والطيبَانٍ ابو بكر ولا عمر 


واختار جمهورٌ المفسرين تفسيرٌ عائشة كته کمقاتل(ت:۱۵۰) وابن 
جرير (ت:۰)۳۱۰ والطحاوی(ت:۰)۳۲۱ وابن عبد البر(رت:577)» والواحدي 
(ت:61۸)» وابن عطية(ت:2547)» والرازي(ت:305)» والقرطبي(ت:۱ 1۷ وابن 
کثیر (ت: ۱0۷۷ . 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 


التنّه إلى أهمئّة معرفة سبب الترول: وأنه ٠‏ خير عة للمُمَسّر في استظهار المعاني» 
E EE.‏ (إذ هي- أي: أسباب النزول- أو ما يجب 
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الوقوف عليهاء وأولئ ما تصرّف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد 
سبيلها دون الوقوف على قِصّتهاء وبيان نزولها)”» وقال ابن تیمی(ت:۷۲۸): 
(ومعرفة سبب التزول يعين على فهم الآية» فان العلم بالسبب يورث العلم 
بالتَبّب)*. ومعرفة سبب التزول لیس معا عل فهم الآية فخشب: بل هو ضرورة 
في مواضعٌ من الیل لا يُعرّف مرادها إلا به قال الشاطبي(ت: ۹۰ ۷): (معرفة سبب 
الثزول لازم م لمن آراد علم القرآن» والدلیل على ذلك آمران: 


(۱) ينظر: معاني القرآن» للفراء /١‏ ۰۹0 وتفسير غريب القرآن (ص:۰)1۳ وجامع البيان ۲/ ۰۷۰ وأحكام 
القرآن» للطحاوي /١‏ ۹6 والانتصار للقرآن ۲/ ۳۰۵. وعن زيادة الحروف في الكلام ينظر: مشكلة 
الزيادة لحروف المعاني» مجلة الأحمدية» عدد (۱۰) (ص:۱۷). 

(۲) البيت لجرير. ينظر: ديوانه (ص:۲۸۵). 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۰۸۸/۱ وجامع البيان ۲/ ۰1۷ ۰1۹ وأحكام القرآن» للطحاوي 48/7» والتمهيد 
۹ والوسيط ۲۳/۱ والوجيز ۰۱8۰/۱ والمحرر الوجيز ۲۲۹/۱ والتفسير الكبير 2١565 /٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۰۱۲۳/۲ وتفسير ابن كثير 478/1 . 

)٤(‏ أسباب التزول (ص:۸). 

(0) مجموع الفتاوی ۳۳۹/۱۳. 


استرراقات اسلف ني التفسير ني القرون الثلاثة لدف یو ی/_- 


دمر كك 


أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يُعرّف به نظم القرآن» فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب. نما مداره على معرفة مُقتّضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة 
نفس الخطاب. أو المُخَاطِبء أو المُخاطب» أو الجَمیع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه 
ت حالین» وبحسب مُخاطبین» وبحسب غير ذلك کالاستفهام لفظه واحد 
ويدخله مان أ من تقرير» وتوبيخ» وغير ذلك وكالآمرء يدخله معنئ الاباحت 
والتهدید» والتعجیز» وآشباهها؛ ولا بل على معناها المُراد الا الأمور الخارجت 
وعمدتها مقتضيات الأحوال» ولیس کل حال یل ولا كل قرينة تقترن بنفس الکلام 
المتقول وإذا فات نقل بعض القرائن الدَالّة فات هم الکلام جُملَةء أو قهم شيء منه» 
ومعرفة الأسباب رافِعَة لكل مُشكل في هذا امه فهي من المُهِمّات في فهم الکتاب بلا 
ب تدرف الس هو بعر مقر فا مهيل الال و مرا 

الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُو موقع في له والاشکالات. 
ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَوْرِد الاجمال حتئ يقع الاختلاف وذلك مظن وقوع 
التّراع)» إلى أن قال: (وهكذا شأن أسباب الثزول في التعريف بمعاني المُترّله بحيث 
لو فد ذكرٌ السبب لم يُعرّف من الم معناه على الخصوصء دون تَطَرّق 
الاحتمالات وتو جه الإشكالات)2". 

وقد شهد الصحابة كنف على آثر آسباب التثزیل في معرفة التفسیر» فعن آبي 
الأحوص”"(ت:174) قال: (كُنَا في دار أبي موسی مع تفر من أصحاب عبد الله -أي: 
ابن مسعود- وم ینظرون في المصحفء فقام عبد الله» فقال أبو مسعود: ما أعلَمُ 


و ۶ 


رسول الله يكل ترك بعدهُ أعلم بما أنرّلَ الله من هذا القائم. فقال آبو موسی: ما لین 


(۱) الموافقات ۰۱85/۶ وینظر نی المئیل عل م ذلك: الاعتصام (ص 8۲۱-۰). 
)۲( سلام بن سلیم الحَتَفي مولاهم آبو الأحوص الكوني ثقة متقن صاحب حدیث. مات سنة (۱۷۹). 
ینظر: الکاشف ۱ ۶ والتقریب (ص :۲۰۵ ۶). 


SCO (سترراكات السلف ن (لتفسیر ف القرون الثلاثة الأول‎ 7E 


لت ذاك؛ كان يشهَدٌ إذا غبناء ویودّن له إذا حجبنا). 
® 
چ مرت E‏ ر 2د ر م مار 
[:"]: « روم کی لاتکور وة ويڪو ن آلزین ڪاه نله قاتب نها 
رك ا کا تمارک کی 4 [البقرة 4۳[ 
عن سعيد بن جبير قال: (خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجوا أن يحدتتًا حديثا 
جا فلا ليد رج بالمسألة فقال: یا آبا عبد الرحدق ما یمنعك من القتال والله 
تعالی یقول: وَقَديِلُوهُمْ حَ لا تکورت َة 4 [البقرة ۱۹۲]؟ قال: ثكلتك آمك. آتدري 
ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله ا يقاتل المشركين» وكان الدخول في دينهم فتنة» 
وليس يقاتلهم على | لل 


* تحليل الاستدراك: 
خب اجا لي لانن و و انار ور ما یم بين 
الناس من حروب وعذاب - كما سيأتي اواك تافل انعفد تة في تركه 


القتالّ في الفتنة”» فجعل الفتنة في الاية مُتناولة لِمَن یخرج عن طاعة الما 
الأمر بالقتال في الاية لِمَنع الفتنة على هذه الواقعة. فَعَمَّمَ الرجل معنی الفتنة؛ لیشمَل 
القتال بين المسلمین» كما هو في هذه الصورة. 

وأنكر ابن عمر رنه هذا الاستدلال وبين أن المّراد بالفتنة في الآية: الشرك 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١5/5‏ (1571). 

(۲) اسمّه «حکیم» كما في رواية أحمدء وابن أبي حاتم. وینظر: فتح الباري 8/ ۰۳۲ ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۱۲۰ (كتاب 15 - التفسيرء باب ۵- وق لوهم حى لاتكون ونه يكبا دين 
4 [البقرة ۱۹۳]» برقم: ا( 

(5) مُراده: القتال في فتنة عبد الله بن الزبير مع الحجاج» سنة (۷۳). ينظر: البداية والنهاية ۸/ ۰۲۲ والفتح 
۳۳/۸ 


)4 استرراقات (سلف في التفسير ني (لترون (لثلاثة لل دف جلا . 


0 
عل لل 


والردة عن الدين» والحمل على ذلك بامتحان المسلمين» وابتلائهم في دينهم. ود 
رده للمعنن المذكور من السائل بقوله: (وليس يقاتلهم على المُلْك). وقرّى هذا 
المعنی هنا لفظ الآية» وسياقهاء وورود هذا المعنئ في كتاب الله تعالی» وقول النبي 
يد وفعله. 

فلقد بيت الآية معن الفتنة في تمامهاء فقال تعالی: # وَقَديِلُوهُمْ حي لا تكرت 
که وم اين ڪا 4 [البقرة ۲۱۹۳ وفي آية الأنفال: « فلوم حي ل 
فقو فد وون ان له نله که [الانفال وم بای بان الذي لا 
20000 تفارك رقو أن كوق 2 ۳ ماق آلا یت ن 
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اقول مرخ زمر فان المشركين: إن تغالى ود أ فى سيل اله الین يتوت 
و وا ال بت EA‏ ی SAR‏ ا ER‏ 
نیوک نةا اکن نت و اف عند لير لا e‏ ا ! 
جز نیت © ہاو لله عم کہم (09) وکیلرهم کی کا کد ذو کک 
عونل الان [البقرة 0۱۹۳-۱۹۰ وقد قل إجماع yT‏ 
تعالی : ومد ین سل € [البقرة ۱٩۱‏ هي: ال 
ویشهد لهذا المعنی قوله تعالی: * لد انح آلاشهر کم فاقوا مرک عبت 
ودنمرش وشار واخضروهر واقعدوا لَه ا وآقامواً الا ی 
ارفك كا اميل كانه عفر ری € [لتربة:0-۱) فَجَعَلَ توبتهم من 1 ا 
لكف عنهم» وإخلاء سبيلهم. وهو ما یه حدیث رسول الله که صريحًا في قوله: 


۶ 


(آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا ال وأن محمدّا رسول الله ویقیموا 
الصلاة» ویژتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دمائهم. وآموالهی إلا بحق 


1 1 ۹ 


(۱) نقله الماوردي في الک والعيون ۰۲۵۱/۱ وقال: (وإنما سمي الكفر فِتنة؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك 
کالفتنة). وینظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۵۱/۱ 


بو /// استررافات السلف ني التفسير في القرون الثلاثة الأول 


الإسلام» وحسابهم على الله)”". ثم یبن ابن عمر عة كيف نأو رسول الله يكل 
هذه الآية بفعله فقال: (إنما كان رسول الله ية يقاتل المشركين- وكان الدخول في 
دينهم فتنة-» وليس يقاتلهم على المُلْك)» فقتال النبي ية إنما كان لمنع فتنة الدخول 
في الشرك والاقامة عليه» وليس قتالا على المُلّْكء فالصورة الواقعة التي ذكرها 
الرجلء ليست داخلة في الآية» ولا يَصِحٌ الاستدلال بها عليها. وما يُؤيد ما ذهب إليه 
ابن عمر هناء أن الآيات في سورة البقرة واردة في مخصوصين» وهم من نّصَبَ العداوة 
للنبي بي من أهل مكة» ومن تبعهم من مشركي العرب ويعضد ذلك قوله تعالی: 
زیرهم من عبت ريرك 4 [البقرة ۱٩۱‏ وإنما أخرّجَهم أهل مكة» وهؤلاء ومن 
تبعهم من مشركي العرب ليس في حَقَّهِم إلا الاسلام أو السیف؛ لقوله تعالی: 
لیوتم أو شمه [الفتح ۳۲۱۲ وأما آية الأنفال؛ فلأنها في عموم الكفار بحسب 
سياقها: « فل ين ڪرو إن ينتهوأ يُمْمَرَ لهم نا قد سَلَفَ € [الانفال ۳۸]» نامب 
تأكيدها ب«كل» المفيدة للعموم والإحاطة» وذلك في قوله: لیکو لین له 
€ [الأنفال ۱۲۳۹ 

* الحکم على الاستدراك: 

جِمَاعٌ الفتنة في کلام العرب: الابتلاء والامتحان ثم استعولّت في الاضلال 
والامالة عن القصد. والإحراق» والعذاب وما یم بين الناس من حروب. وغيرها“. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۱/ ۹۵ (۲۵)؛ ومسلم في صحیحه ۱۷۱/۱ (۲۱). 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل ۱۰۱/۱ والکشف والبیان ۰۸۹/۲ والوسیط ۰4۵۹/۲ وغرائب التفسیر 
۱ وأحكام آهل الذمة ۱/ ۰۹۵ وروح المعاني ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) ينظر: مَلاكُ التأويل ۱/ ۲۹۱. 

(5) ینظر: العين ۰۳۰۱/۳ وياقوتة الصراط (ص:۱۷۷» وتهذيب اللغة ۰۲۱۱/۱۶ والصحاح ۲۱۷۰/5 
ومقاییس اللغة ۲/ ۳۶۰. 


(ستررافات اسلف في التفسير ن القرون الثلاثة رف جا 


ومن تم فإدخال السائل تال الفتنة في وقته في معنو «فتتة» المذكورة في الآية صحيحٌ 
لهه ولكن لفظ الآية لا يدل عليه ولا هو داخلٌ في معناه؛ إذ القتال على الملك ليس 
من الدین» كما أن الدخول في ذلك القتال المذكور على الخصوص ليس من الدين 
أيضًا؛ فإنه قتال فتنة لا حى فيه ظاهر» أو مفسدته أعظم من مصلحته أو مفسدته 
E‏ مهوي ذا ماد كل عم لع نو NRE‏ 
وتفسيرها به؛ (فإن اللغة ليست المصدر الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن یمسر 
القرآن إذ لا بد للمفسر من معرفة مصادر أخرئ يعتمد عليها في تفسيره؛ كالسنة 
النبوية» وأسباب الترول» وقصص الآي» وأحوال من نزل فيهم الخطاب» وتفسيرات 
الصحابة والتابعين وتابعيهی وغيرها من المصادر التي لا يُمكِن آخذها من طريق 
اللغة. وبهذا یلم أن التفسير اللغوي جَزَءٌ من علم التفسير» ومع أن حَِّرّه كبير» فإنه لا 
سل بتفسير القرآن(» قال النووي(ت:575): (ولا يكفي في ذلك- أي تفسير 
ألفاظ القرآن- معرفة العربية وحدهاء بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير 
فیها» فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهرء أو على إرادة الخصوص أو الإضمار 
وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر). 


Ga: 


والمعنى الذي ذكره ابن عمر وَعَيهَْنكُ هو الوارد عن الصحابة ر کتک 
مقامات مُشاببة لهذا المقام”» ومن ذلك أن رجلا جاء إلى سعد بن أبي وقاص 
رین فقال له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتی لا تكون فتنة؟ فقال سعد: (قد 
قاتلت مع رسول الله ية حتی لم تكن فتنة» فأمًا آنت وذا البطین تریدون أن أقاتل 


(۱) التفسیر اللغوي (ص:۵۰). 
(۲) التبیان في آداب حملة القرآن (ص:۱۷). 
(۳) في روایات حديث ابن عمر عند البخاري ۰۳۲/۸ ۰ (0۱۳- 4015 6716۱-16۰ a‏ 
01 5 3 ۰ موس 
علی أن القصة تعددت مع ابن عمر من غيرما سائل» ومنهم: حبان السلمي- ذو الدثينة-. ونافع بن 
الأزرق. 


5 ترات (لسلف في التفسير ني (لقرون الثلاثة (لارل ۹ ۳1 


حت تكون فتنة)» وورد نحو هذا الموقف عن أسامة بن زید» وسعد بن مالك 
فته وعلئ هذا المعنل جمهور الصحابة والتابعين» وقال به: ابن عباس 
رنه وأبو العالية(ت:97): وعروة بن الزبیر(ت:۹4)» ومجاهد(ت:؛ ۰)۱۰ 
والحسن (ت:۰۱۱۰ وقتاد(ت:۰)۱۱۷ والشّدي(ت:18١):‏ وزيد بن أسلم 
(ت:۱۳۹). والربيع بن آنس(ت:۱۳۹) ومقاتل بن حیّانْ(ت:۱۵۰ ومقاتل بن 
سليمان (ت:۰)۱۵۰ وابن زید(ت:۱۸۲)» وهو اختيار جمهور المفسرين 
من بعدهم". 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أن واجب البيان عن معاني القرآن» ورد الشبّهات عن الآيات» منوط بأهل العلم 
الذين جمعوا علمّا وفهمّا وعملا؛ فان أهل الأهواء كثيرًا ما یستدلون باية أو سن 
لتصحیح آهوائهم وتقوية مذاهبهم واستدلال السائلین لابن عمر وغیره من 
الصحابة هذه الاية هو من هذا الباب الخفي امس غيرٌ أن صحة فهم وعلم 
الصحابة ركفل برد هذه الأهواء وإبطال وجوه الاستدلال لها وان قَوِيّت 
في الشبهت أو صحت من وجه. وحيثما وجدّت وال في زمن من الأزمان» 
كُشِقّت بنحو هذا الفهم لكلام الله تعالی» فَجُلَيَت المعاني الصحيحة. وردّت المعاني 
الباطل و آقیم الناس على المعنی الصحيح لكلام الله كلق (ولَكمْ آي من آیات القرآن 
(۱) تفسیر ابن أبي حاتم ۵/ ۰۱۷۰۱۰ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن كثير 5/ ۱۵۸۲. 
(۳) ینظر: جامع البيان ۲/ 2775 وتفسیر ابن أبي حاتم ۱/ ۰۳۲۷ و۵/ ۰۱۷۰۱ وتفسير مقاتل ۰۱۱۱/۱ 
(4) ينظر: تأویل مشکل القرآن (ص:۲۰). وجامع البیان ۰۲۱4/۲ وتهذیب اللغة ۰۲۱۱/۱6 ومعاني 

القرآن» للنحاس ۰۱۵۵/۳ وتفسیر القرآن العزیز ۱/ ۰۲۰۵ والمصابیح في تفسیر القرآن (مخطوط 


ص:۷۳)» والکشاف ۰۲۱۳/۲ والمحرر الوجیز ۰۲۲۳/۱ والوجیز 410/۱ وأحكام أهل الذمة 
۳ والعذب النمیر ۰۲۸۰/۱ 


(سترراقات سلف ن (لتفسیر ‏ القرون الثلاثة الأول 2۱۱ 


تراها قد ضیمّث حفها وات ماء‌ها وووتقهاة آن ونت إلا من لیسوا من أهل هذا 
العلم فأخذوا بها في مخ مردودة وحملوها على محامل غيرٌ مقصودة» وهم لا 
يدرون» ولا یدرون أنهم لا یدرون فتلك الآي من مآخذهم في عويل» ومن محاملهم 
على ويل طويل»: س اتی شنا العيف ۷۱۰ 


[۳۵): «وانفثان میرکت تفارك ماكز وكيوا 
او له ما میت 4 [البقرة ۱۹۵]. 

عن أسلم أبي عمران "قال: (غزونا من المدينة نرید القسطنطینية وعلی أهل 
مصر عقبةً بن عام وغل الجماعة عبد الرحمن پن خالد ين الولید قال: فة 
صَفُین لم أرَ صفين قط آعرض ولا أطولٌ منهماء والروم مثلصقون ظهورّهم بحائط 
المدينة» قال: فحمل رجلٌ من على العدوٌء فقال الناس: مه لا إله إلا الله!ء يلقي بيده 
إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رَِيَتَرَتَدعنَُ: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية 
هكذا؛ أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة» أو يبلي من نفسه!ء إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصارء نا لما نصر الله نبيه وأظهر الاسلام قلنا بیننا معشر الأنصار سرًّا من 
رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت. فلو آنا آقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في 
كتابه یرد علينا ما هممنا به: افوا فى سبي لأس لقا یی ره [البقرة »]٠۹١‏ 


)١(‏ مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۵۳۱). 

(۲) أسلم بن يزيد آبو عمران التجَيْبي» المصريء ثقة. ينظر: الكاشف »1١7/١‏ والتقريب (ص:۱۳۵). 

(۳) سنة (4۳)ء بقيادة مَسْلَّمَةَ بن عبد الملك» وقسطنطينية عاصمة الروم» وتسمئ قسطنطينة» ثم سميت 
إسلامبول- مدينة الإسلام- » ثم اسطنبول تقع على مضيق البسفور من بحر مرمرة شرقي أوروباء 
وكانت عاصمة تركيا وهي الآن من حواضرها. ينظر: معجم البلدان /٤‏ ۳۷ والبداية والنهاية 
٩‏ ۷ والاأقطار والبلدان (ص:59١).‏ 


د استرات السلف ن التفسير ني القرون الثلاثة لر ر SO‏ 


فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نقیع في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله» حتئ دفن بالقسطنطينية)". 

* تحليل الاستدراك: 

جح يمظن الفا نتن اه هذا رل إن سم ره الغلاو وده 
وقالوا: (يلقي بيده إلى التهلکة)» وهي: مواد ضع الهلاك ومظاه» ول ما عاقبثه إل 
هلاك" فجعلوا فعل هذا الرجل من التهلّكّة المنهي عن إتيانهاء وهذا تعميم للّفظ 
و ون ری دعر 

فين آبو أيوب مه د مد مذالتأویل وابندا بدكر قولهم لیکون أب في ال 
والبیان فقال: (أيها انس نکم تتأولون هذه الآية هكذا؛ أن حمل ل يقاتل 
یلتمس الشهادت أو يبلي من تفسه!) تم مد کته لمعناها بقوله: (إنما نزلت هذه 
الآية فینا معشر الأنصار)ء وهذه ٍشارة إلى أنهم أعلم بها من غیرهم» ثم در سبب 
تزولها بقوله: (إنا لما نصر الله نبيه وأظهر الاسلام قلنا بیننا معشر الانصار سرا من 
رسول الله: إن آموالنا قد ضاعت. فلو آنا آقمنا فیها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله 
في کتابه یرد علینا ما هممنا به: توق یله یکره [البقرة 60۱0۰ 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه ۱۲/۳ (۲۵۱۲) والترمذي في جامعه ۲۱۲/۰ (۲۹۷۲) والنسائي في السنن 


الکبری ۲۹۹/۲ (۰)۱۱۰۲۹ وابن جرير في تفسیره ۲۷۸/۲ (۲۵۹4)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
۱ وابن حبان في صحیحه ۹/۱۱ (۰)4۷۱۱ والحاکم في المستدرك ۹4/۲ »)۲٤۳۶‏ 
والبيهقي في السنن 0/٩‏ (۱۷۷۰6 والطبراني في الکبیر ۱۷۱/۶ (7۲۰ 4۰ وعزاه ابن حجر في 
الكاني الشافٍ ۲۳0/۱ لاسحاق» وعبد بن حميده ونسبه في الفتح ۸/ ۳۳ لمسلم» ولیس في صحیحه» 
ولعله وَهُم؛ فإنه لم یر له في الكافي الشافی. ولم يرمز لمسلم في ترجمته لأبي عمران في التهذيب 
والتقريب. وعزاه السيوطي في الدر /١‏ 411 لابن المنذر» وابن مردويه. من طريق حَيْوَةَ بن شّريح» 
عن يزيد بن بي حبیب. عن أسلّم أبي عمران التّجَيبي. 

وإسناده صحيح. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غریب)؛ وصححه أبن حبان» والحاكم. 

(۲) ينظر: تهذیب اللغة 7/ ۰۱۲ والقاموس المحيط (ص:857). 


325 استرراقات (لسلف ن (التفسير ف (لقرون الثلاثة لول ا 


تم ذکر المعنی واضکا بعد ذلك فقال: (فالإلقاء باليد إلى التهلکة: أن تيم في آمو ال 
وتصلخها وتَدَعَ الجهّاد). وصَدّق قوله رن بفعله» قال آبو عمران: (فلم يزل آبو 
آیوب یجاهد فى سبیل ال حتول دفن بالسطنطينة). 


فتبيّن من ذلك اعتماد آبي أيوب یولع على سب التزول» ويْقَوّي ما ذکره من 
فعا رز و الآيةء وهو الأمر بالانفاق في سبیل الله تعالی» والحذر من مُقابله» وهو 
الاشتغال بالمال عن الجهاد في سبیل الله» فیکون إلقاءً بالید إلى التهلّكة. 

:4 الحکم على الاستدراك: 

الاستشهاد بالاية على ما فعله هذا الرجل من إقدام وإرهاب للعدو لیس 
بصحیح)؛ لأن الالقاء بالید إلى التهلكة مذموم وما فعله هذا الرجل محمود. إذ فيه 
(ظهار للشجاعة. وإرهاب للعدی وتقوية وتجرئة للمسلمین عليهم» ونحو ذلك من 
المقاصد الصحیحة(» ولا قیل لعمر وََيعَنة: إن رجلا رمئ بنفسه في الحرب فقيل 
فقال ناسش: ألقئ بيده إلى التهلکة. قال عمر: (كذبواء لکنه اشتری الآخرة بالدنیا)( 
ومن تم فالمعنی الذي ذکره آبو أيوب لته هو الصواب» ويشهد له سبب التزول 
الذي ذكره» وسیاق الاية الامر بالنفقة في سبیل الله» وترك الاشتغال بالمال عن الجهاد 
في سبیل الله . 

وصحة المعنی المذكور عن أبي أيوب نع في مُقابل ما فهمه الناس خطا من 


الآية لا يعنى انحصار الصواب فيه» فقد ورد عن عدد من الصحابة هكل تفسير 


(۱) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص ۳۱۸/۱ والتفسير الكبير ۵/ ۰۱۱۷ وجامع المسائل (ص:۳۲۷)؛ 
وفتح الباري ۸/ 7. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 558 (۳۳۷۸۹) والبيهقي في السنن ۹/ 40 (۰)۱۷۷۰۷ وعزاه 
ابن حجر لابن جرير» وابن المنذر» وصححه. ينظر: الفتح ۸/ ۳۳. 

(۳) ينظر: جامع المسائل (ص:۳۲۹). 


ری استرراقات السلف ني التفسير ني القرون الثلاثة الأول (eh‏ 


ا ا ل ل 
نة أنه قيل له: الرجل يحمل على المشرکین» آهو ممن ألقئ بيده إلى التهلكة؟ 
قال: (لا؛ لأن الله که بعث رسوله عة فقال: e‏ تَفْسَكَ # 
[النساء 84]» نما ذاك في النفقة)"؟» وقال ابن عباس ويَدَيَدُعَنهُ: (ليس التهلكة أن يُقتل 
E CC ay‏ 
عن هذه الآية: (نزلت في النفقة)» وفسَّرَها بذلك سعيد بن جبير(ت:460)) 
ومجاهد(ت:۱۰) وعکرمة(ت:۱۰۵)» والضحاك(ت:۱۰۵)» والحسن 
(ت:۱۱۰)» وعطاء(ت:۰)۱۱ وقتادق(ت:۱۱۷) والسّدی(ت:۱۲۸)؛ والاعمش 
مانا رن تا ال O‏ 


سرت بأنها القنوط والإقامة على الذنوب قيل للبراء ووِعَلَتَدُعَنهُ: يا أبا 
عمارة» أرأيت قوله تعالی: ولا تلقو دِيم إل املكو [البقرة 190]» آهو 2 يتقدم 
فيقاتل حتئ يُقتل؟ قال: (لاء ولكنه الرجل يعمل بالمعاصيء ثم يلقي بيده ولا 
يتوب)” “» وروي نحو ذلك عن النعمان بن بشير لعف وعبيدة الما 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲/ ۲۷۷ (750941)» وعزاه ابن حجر لابن المنذر» وصححه. ينظر: الفتح 
۳/۸ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۷4/۲ (7017)» والسنن الکبری» للبيهقي 9/ »)۱۷۷٠۳( ٤٥‏ والدر 
2/۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۳۳ (4۵۱7). 

(6) ینظر: تفسیر مقاتل ۱/ ۱۰۲ وجامع البیان ۰۲۷۳/۲ وتفسیر ابن آبي حاتم ۰۳۳۱/۱ وسنن البيهقي 
الکبری 9/ 16. 

(0) أخرجه ابن جرير ۲۷۷/۲ (۰)۲۹۹۱ وابن أبي حاتم ۳۳۲/۱ »)۱۷٤۸(‏ والبيهقي في السنن 10/٩‏ 
(۰)۱۷۷۰۵۰ وإسناده صحيح. ينظر: الفتح ۶/۸ ۳. 

(1) عبيدة بن عمرو السَلّماني المُرادي» آبو عمرو الكوفيء فقيه مُقرئ» من أجل أصحاب ابن مسعود» أسلم قبل 
وفاة النبي ب بسنتین» ومات سنة (۷۲) على الصحیح. ينظر: السير 5/ ٠‏ 6» وتهذيب التهذيب ۳/ .٤٥‏ 


(ستررژگات (لسلف في (لتفسمم ف (لقرون الثلاثة الأول 0 


(ت:۷۲)» والحسن(ت:١١١)»‏ وابن سیرین(ت:۱۱۰). 

وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة: (التهلكة: عذاب الله). وقيل غير 
ذلك"؟. 

وال المعاني دخولا في معنی الاية وآولاها: الامساك عن النفقة في سبیل الله 
تعالی؛ لسیاق الآية» ولأنه سبب نزولها كما صح عن حذیفت وعلیه جمهور 
المفسرین "* قال ابن جریر(ت:۳۱۰) بعد أن رج العموم في الآية: (غيرٌ أن الأمر 
وان كان کذلك. فإن الأغلب من تأويل الآبة: وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله ولا 
تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي)" وقال ابن حجر 
(ت:۸۵۲): (والأوّل - أي: قول حذيفة- آظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة» فهو 
المعتمد في نزولهاء وأمّا قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ)". 

وقول أبي أيوب تیه في هذه الآية داخل في هذا القول؛ فإنه إنما ذكر الجهاد 
في تفسيره من باب التفسير باللازم» فإن ترك النفقة في سبيل الله تعالی» يترتب عليه 
ترك الجهاد بالتفس» فمن صن بماله» ضَنَّ بنفسه من باب آولی» ولا يصح التفسير 
باللازم إلا مع الاقرار بالمعنی الأصلي» وسبب التزول الذي ذكره أبو أيوب قبل ذكره 
لتفسيره صريحٌ موافق لما ذكره حذيفة يكيتش في أنها نزلت في النفقة. ولعل اختيار 


أبي أيوب نة لمعنی الجهاد من هذه المعانی؛ لمناسبته للمقام والحال فان ترك 


(۱) جامع البيان ۲/ ۰۲۷۷ وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ ۳۳۲. 

(۲) جامع البيان ۲/ ۲۸۱ (350940)» وتفسير ابن أبي حاتم ۰۳۳۲/۱ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وتفسير ابن كثير ۲/ ۰4٩۳‏ وزاد المسير (ص:۱۱۳). 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز ۱۵/۱ ۲. 

(0) جامع البيان ۲/ ۲۸۰. 

(5) فتح الباري ۰۳/۸ 


ل 0 


الجهاد. وعدم الاستعداد, إلقاء باليد إلى التهلكة؛ من جهة القعود وتمكين الأعداء 
من المسلمین» فیهلکوا الحرث والنسل”". 

واختيار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة أحد آسباب اعتماد 
السلف كثيرًا على التفسير بالمعنئ. ورجح العموم في هذه الآية: الزجاج(ت:١١7)»‏ 
والنحاس (ت:۰)۳۳۸ والجصاص(ت:۰)۳۷۰ والواحدي(ت:578)» والسمعاني 
(ت ۰1۸4٩:‏ والزمخشري(ت:۰)۵۳۸ وابن العربى(ت ٤:‏ 2)0 والطوفي(ت:5١2)17/1‏ 
وأبو حیّان(ت:۷1۵) وابن کثیر(ت:٤‏ 7)۷۷ . 


[YJ]‏ : #الحح شر 0 مومت فمن وض هرك للحم د ره هت ولا 


0وا ا يري امه آله و و رووا قامکت الاو اوی 


س 


مج عم 


نون وی ال لب 4 [البقرة ۱۹۷]. 


عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن قوله: لفلا ره قال: (الرفث الذي 


موده وم يه سور 


ڌر هنا ليس الرفث الذي ذگر في: ايل لَكُمْ له لضَِا ارت ٍل نایک 4 [البقرة 
۷ ذاك الجماع» وهذا الراب بكلام العَرّبء والتعریض بذكر التكاح)”. 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۰۲6۱/۱ ومعاني القرآن» للنحاس ۰۱۱۱/۱ وأحكام القرآن» للجصاص 
۱ والوجيز ۰۱۰۰/۱ وتفسير السمعاني ۰۱۹۵/۱ والكشاف ۲۳۰/۱ وأحكام القرآن» لابن 
العربي ۱/ ۰۱۱6 والإشارات الإلهية ۰۳۲/۱ والبحر المحيط ۰۷۹/۲ وتفسير ابن كثير ۲/ 599 . 

(۳) آخرجه سعيد بن منصور في سننه ۳/ ۷۹۷ (۳۳۸ وابن جرير في تفسیره ۰۳۵۹ 751 (۰۲۸۸ 
۶6 والطحاوي في أحكام القرآن ۲/ ۳۲ (۱ ۱۱۷)» وابن آبي حاتم في تفسیره ۳۲/۱ (۰)۱۸۲۳ 
والبيهقي في السنن ۵/ ٦۷‏ (8451)» والطبراني في الکبیر ۲۲/۱۱ (۰)۱۰۹۱6 وعزاه السيوطي في الدر 
ما ی و ی 


عن أبيه» عن ابن عباس ر رصع النَدُعَنَهُ. واسناده صحیح . 


(سترراقات (لسلف ‏ (لتفسیر ‏ القرون (الثلاثة (لأرل 2۱ 


# تحليل الاستدراك: 

نفی ابن عباس نع أن يكون معنول «الرَّفَْتْ) في آية الحج: الجماع كمعناه 
في آية الصیام وذكر أن معناه في آية الحج: العراب”"» وفسّرّه بقوله: (التعريض بذكر 
النکاح- وفي لفظ: الجماع-). فلفظ الرَّفَثْ عنده على أصله في كلام العرب» وهو: 
قول الفحش» وکل ما شتا من (ظهازه" قال الراجژ: 
ورب أشراب خجيج كُلم e‏ ع نالَعَاءوَرَكَ د الستکلم 

یی اعتماد ابن عباس لته على اللغة في اختياره لهذا المعنیم» ويدّلٌ عليه 
من السنة فوله كل : (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا برفث. ولا يجهل. فان امرؤ شاتمه 
أو قاتلهء فلیقل: إني صائم)" فالمُراد بالرفث هنا: الكلام الفاحش" وعن ابن 

س ا مو رجو م »+ هه کلت 2 ۰ #ور 2 

عباس ديعن قال: (فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرّة للصائم من اللغو 
والرّفث)". 

والقول الذي نفاه ابن عباس لمعنی الرَقّث في الآية» وهو: الجماع مُعتَمدٌ کذلك 
على اللغةء إذ يُطلّق الرفث على الجماع”» وجاء بهذا المعنى في قوله تعالی: یل 


(۱) قال الازهري (ت:۳۷۰): (التعریب هو: ما فیح من الكلام» والاعراب عند الأزواج هو: ما يُسِتَفحَشُ 
من آلفاظ النکاح والجماع). تهذیب اللغة ۰۲۲۰/۲ 

(۲) پنظر: مجاز القرآن ۱/ ۰۷۰ وتهذیب اللغة ۰۵۸/۱۵ ومقاییس اللغة ۰1۷۸/۱ 

(۳) هو العَجّاجء والبیت في دیوانه (ص:۲۳۸). 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه 4/ ۱۲۵ »)۱۸۹٤(‏ ومسلم في صحیحه ۲۱۷/۳ (۱۱۵۱). 

(0) ینظر: التفسیز الکبیر ۵/ ۰۱60 وشرح النووي علئ مسلم ۳/ ۰۲۱۷ وفتح الباري ۰۱۲۲/4 

(5) آخرجه ابو داود ۱۱۱/۲ (۱۲۰۹) وابن ماجة ۹۸۵/۱ (۱۸۲۷ والحاکم 558/١‏ (۰)۱8۸۸ 
والبيهقي ١77/4‏ (۷4۸۱). وصححه الحاکم وحسنه النووي» وان قدامة» كما في المجموع 
7 والمغني 5/ ۰۳۲ وإسناده حسن. 

(۷) ینظر: العین ۲ والصحاح ۱/ ۰۲۸۳ وآساس البلاغة .7517/١‏ 


ÊX SE‏ (استرراثات السلف ن (لتفسیر ف (لقرون الثلاثة الأول 


۳2 گر عو م 


منز م2 ما ,سرس سرع و 
ی َلضِيَامِ ارف ٍل ساپک € [البقرة ۱۸ كما دل عليه سبب نوله“ 


والتعدِية ب«إلى» المُتَصَمّنة لمعنی الإفضاء". 

* الحكم على الاستدراك: 

ما كان الق (كلمةً جامعة لكل ما پُریده الرجل من أهله) كان كلا المعنيين 
المذكورين صَحيحٌ لع غير أن أحدّهما هو الأصل لح وهو قول ابن عباس 


سس و + و ا 2 مه 2 0 
نع ويُستعمّل في الثاني كناية عنه قال ابن عباس ووَلََعَنْه (الدخول. 


والتَّعَشَّىه والافضاء والمباشرة» والرفث. واللمس: الجماع. إلا أن الله حي كريمٌ» 
يكني بما شاء عما شاء). 

وللمُفسرين في معن الرَقّث في هذه الآية ثلاثةٌ آقوال: 

الأول: أنه الجماع؛ وهو قول ابن عباس من طُرّقٍ عنه» وابن عمرء وابن مسعود 
اعت وسعيد بن جبيرل(ات:40)» والنخعي(ت:45)) ومجاهد(ت:5 »)٠١‏ وعكرمة 
(ت:0١٠)»‏ والضحاك(ت:5١٠).؛‏ والحسن (ت:۱۱۰)» ومكحول (ت:17١)»‏ وعطاء 
بن أبي رباح (ت:۱۱8)» وقتادة (ت:۰)۱۱۷ والزهري (ت:۰)۱۲4 والسّدّي 
(ت:۰)۱۲۸ والربیع بن آنس(ت:۱۳۹» ومقاتل بن حيّان (ت:۱۵۰» ومقاتل بن 
سلیمان (ت:۱۵۰)» ومالك بن آنس(ت:۹ ۱۷ وابن زید (ت: ۲6۱۸۲ . 


(۱) ينظر: جامع البیان ۲/ ۰۲۲۳ وأسباب الثزول (ص:4۹). 

(۲) المفردات (ص: ۳۹۰). 

(۳) هذیب اللغة ۵۸/۱۵ 

)٤(‏ ینظر: جامع البیان ۲/ ۰۳۹۵ والمفردات (ص:۳۵۹). 

(0) آخرجه ابن جریر ۲۱۹/۲ (۲۳۹۷» وعزاه ابن حجر لعبد الرزاق» وصحح إسناده. ینظر: الفتح 
۸ 2 

(0) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۱۰۶/۱ وجامع البیان ۰۲۲۰/۲ ۳۹۲ والکشف والبیان ۰۱۱۵/۲ وسنن 
البیهقی الکری ۵/ ۰1۷ وزاد المسیر (ص:۱۱۱). 


وی( استرات (لسلف ني التفسير ني القرون الثلاثة الأول ی( یگ 


الثاني: أنه التعریض للمرأة با يُستّحيا منه وهو قول ابن عباس من طرق عنه» 
وابن عمر» وابن الزبير صدَلتدُعتضل وأبو العالیة(ت:۳٩)»‏ وطاووس(ت:1 ۰ 6 وعطاء 
بن أب رباح(ت:٤‏ 46 والسُّدّي(ت:7)178. 

الثالث: أنه فحش الكلام ولَغْوهِ عُمومًا» ذكره أبو عبیدة(ت:۲۰۹) وضَعَّفه ابن 
عطية(ت:5: ۵). 


والراجح في معن ارف في هذه الآية أنَّه: الجمَاع وَمُقَدّماته؛ من قول أو فعل. 
ومو بهذا یشتل القولین الأرّلْن» ٍذ لا تعارض بینهما؛ فانما من قبیل التفسیر 
باصل اللّفظ في القول الأول» -ولم يُرد من قاله نفي المعنی الثاني-» ومن قبيل 
التفسير ببعض المعنی في القول الثاني» إذ قصد القائل هنا ذِكْرَ أعظّم معاني الق في 
هذا المَقام» فليس من وقع في الجماع حال إحرامه» کمن تلفظً بشيء منه في كلامه» 
والرَّمَتْ في القول أو الفعل سببٌ إلى الجماع كما سيأتي ذكره عن الطحاوي 
(ت:۳۲۱) والنحاس(ت:۳۳۸). ويُوّكّد ذلك أن جميع مَنْ ذکر من قَسَرٌالزَّقَّتْ 
بأنّه: الاعراب بأمر الجماع قَسَّرّه كذلك بأنّه: الجماع- عدا طاووس-. ويُقَرّي 
معنئ العموم في لفظ «الرَّفَث) نفي الجنس المُفيد للعموم في قوله: «فلا رَقّتَ4 [البقرة 
۷ وفي لسن جاء النفي في سياق الشرط ليُفِيدَ العموم أيضّاء وذاك في قوله ی 
(من حي فلم یرفث» ولم سق رجع من ذنوبه کیوم و ولا يُشْكِلٌ علئ 
ذلك نفي ابن عباس رنه لمعنی الجماع الوارد في آية الصیام فانه آراد بذلك أنه 
لیس الجماع فقط کما هو ى تلك اة وزنما هو الجماع والاعراب فة ريد علي 
ذلك رواية ابن جرير وفیها: (عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن قول الله: فلا 


(۱) المرجم السابق» وأحكام القرآن» للطحاوي ۳۲/۲ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ٤٤٩‏ (۱۵۲۱) ومسلم في صحيحه ۳/ ٤۷۸‏ (۱۳۵۰). 


د 0 استرراقات (لسلف لللتفسي رفي القرون الثلاثة وس 3 


93 > قال: (الرفث الذي ذكر هنا ليس الرفث الذي ذكر في: لأ لکم لل 
لیا الرفث ال ویک € [البقرة ۱۸۷]) ومن الرَّقَتْ التعریض بذکر الجماع» وهي 
الإعرابٌ في کلام العرب)". بل على إرادة ابن عباس ریمعت كلا المعنیین» 
صِحَّة النقل عنه فيهماء كما أن جمهرة طلابه -عدا طاووس- على أنه الجماع 
وید أن تقع مخالفتهم لشیخهم بهذه الكثرة» لولا أنه من قول شیخهم وتفسیره 
عل ما نقلوا عنه. 

وتبقی الاشارة إلى تخصیص العرابة وذکر النکاح ومُقَدّماته بما إذا كان آمام النساء 
E‏ یش والجواب أن الکلام بذلك إنما 
يكون رها إذا خوطیّت به المّرأة» أما ذكره عند غير النساء فليس من الرَفْ(. 

واختار العموم في معنئ الق ابن جریر(ت:۳۱۰)» وعَلّلَ ذلك بعدم 
المخضص لمعن دون ادر واختاره کذلك الزجاج(ت ۰ والطحاوي 
(ت:۳۲۱) وقال بعد ذکر القولین: (وکان هذا عندنا غير مخالف للقول الأول؛ لأن 
الرفث هو الجماع وما دون الجماع مما هو من آسبابه» فجائز في اللغة أن یسمّی 
باسمه؛ إذ كان من آسبابه في حرمّة الحج» توكيدًا منهما بحرمة الجماع في الحج)) 
(۲) ينظر: جامع البیان ا ور یی ۱ وتهذيب اللغة ۰۵۸/۱۵ وقد صح عن ابن 


عباس ينعت آنه كان برتجز وهو مُحرم» ویقول: 
وَهُنَّ يَمْشينَ 7 ن بنا مویضا ۴# ان تضدّق الط تیف لَمِيسَا 
نكن ر ررحت هال لذ عضين وق يا أبا عباس: تقول الرَّفَتْ وأنت محرم؟! قال: 
الرَّقَتْ ما رُوجع به النساء . أخرجه سعيد بن منصور ۸۰7/۳ وابن جرير 7/ 0704 والبيهقي في سننه 
الكبرئ ۵ ۰.1۱۷ 
(۳) جامع البیان ۲/ ۳۱۵. 
(4) معاني القرآن واعرابه ۰۲۱۹/۱ 
(0) آحکام القرآن ۲/ ۳۳. 


استرراقات (لسلف ني التفسيرن القرون الثلاثة الأرل 170 ی 


وى 


وابن عرَیْز السجستاني(ت:٠۳۳)‏ والنحاس(ت:۳۳۸) وقال: (وهذه الأقوال 


متقاربة؛ لأن التعریض بالنکاح من سببه)( والجصاص(ت:۱)۳۷۰* وابن 
تیمی(ت:۷۲۸) وقال: (الرفث: اسم للجماع قو لا وعملا(» وأبو حیّان(ت:4۵ ۷)» 


وابن کثیر(ت: ۷۷). 


صر 


1 لها فصتم مک کڪ كرو الله كدو ابآء کم 
آذ نكر تی الصا قول رب لاوما لضف لک رز 
من خن * [البقرة ۲۰۰]. 

عن آبي الجوزاء ""قال: قلت لابن عباس: آخبرنا عن قوله: کرو رود 
ءاصاء م از اد کر € [البقرة ۲۰۰ وقد يأتي على الرجل الوم وما یذکر 
آباه فيه» فقال ابن عباس: (لیس كذلك» ولکن یقول: تغضب لله إذا عصی» أشدَّ من 
غضبك إذا ذکر والدكك بسو أو آشد)”. 


(۱) نزهة القلوب (ص:۰؛ ۲). 

(۲) معاني القرآن ۰۱۳۲/۱ 

(۳) آحکام القرآن ۱/ ۳۷۲ 

(5) اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي (ص:۵۸). وینظر: مجموع الفتاوی ۰۱۰۷/۲ 

(۵) البحر المحیط ۹۵/۲ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۵۰۷. 

(1) آوس بن عبد الله الرّبَعيء آبو الجوزاء البصريء ثقة يرسل كثيرّاء أخذ كثيرًا من التفسیر عن ابن 
عباس هت مات سنة (۸۳). ينظر: التاريخ الكبير ۰۱0/۲ والكاشف ۰۱8۲/۱ والتقريب 
(ص:۱۵۵). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۳9۵/۲ (۱۸۹) والثعلبي في تفسیره ۲/ ۰۱۱6 وعزاه السيوطي في 
الدر ٩۲۱/۱‏ لابن المنذر. وطریق ابن أبي حاتم: عن أبيه» عن ابراهیم بن محمد بن عَرْعرة» عن معاذ 
بن هشام بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء. 
وإسناده حسن. 


د لاطي (ستررژفات (لسلف ني (التفسي رف القرون الثلاثة الأول 


# تحليل الاستدراك: 

ذهب أبو الجوزاء إلى أن المُراد بالذكر في الآية ما یقابل النسيان» فأشكل ذلك 
عليه من جهة أن الانسان ریما مضئ عليه وقت لا يذكر أباه فيه» فلا ينايب أن يُقرّن 
ذلك الذكر القليل للاباء بالأمر بالإكثار من ذكر الله الوارد في الآية. وفهمه هذا 
ید عل مخ الذكن لیا 

قتفی ابن عباس یلع ما فهمه أبو الجوزاء من الآية» وبين أن المُراد بالذكر 
هنا المعنی الشرعي له الذي يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح فيدخل فيه 
فعل الطاعات» وترك المنکرات» ومن تم فالمُراد هنا: أن تغضب لله |ذا عصي. 
كعَضَبِكَ لوالدك إن ذُكِرَ بسوء أو آشَد. وهذا تفسیر بجزء المعنی» وتمثيلٌ له» فمن 
صُوَّرِ ذکر الله بالفعل أن تغضب له إذا عصي. 

* الحكم على الاستدراك: 

أصل الذّكر لخهٌ: جفظ الشي» وجَريّهُ على اللسان". ومن کم فكلا المعنيين 
المذكورين هنا صحيح لت غيرٌ أن أحدَهُما تفسير بالمُطابق» والآخرٌ تفسير بالمثال» 
وتفسير ابن عباس- وان لم يكن مُطابقًا للّفظة؛ وان كان تفسيرًا بالمثال إلا آنه- أصح 
من فهم أبي الجوزاء وأصوب؛ لأنه موافق للفظ الآية وظاهرهاء بخلاف فهم آبي 
الجوزاء ففیه منافضة لماه وان كان صا اة 

وقد ذكر المفسرون معاني عديدة أكثرها يرجع في المعنی إلى وجوب لزوم العبد 
کر الله تعالی» ودوام تعظیمه والانقطاع إليه عَمّن سواه بتضَّرّع وافتقار» وأن يكون 
ذكره لربه أكثر من ذكره لاي مخلوق» على أي صورة كان ذکره» نظير ما يكون من 


(۱) ينظر: الوابل الصيب (ص:۰)۲۱ وجلاء الأفهام (ص:070)» وتهذيب السالكين ۳/ ۱ ۲۷. 


(سترراقات (لسلف في التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 0 


ذكر الولد لوالدیه» وتضرعه لهماء وحاجته إليهما". 

وأولی هذه الأقوال وأقربها: أن الله تعالئ أمر القوم في إسلامهم بأن يكثروا من 
ذكر الله تعالئ بعد فراغهم من مناسکهم نظير ما كانوا يفعلون في جاهليتهم بعد 
فراغهم من حجهم ومناسکهم» إذ كانوا يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم سائر 
اليوم. وقد ورد سبب النزول هذا عن ابن عباس نع قال: (كان أهل الجاهلية 
يقفون في المواسم» فيقول الرجل منهم: كان أبي یطعم» ويحمل الحَمَالات؟ 
ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله تعالی علی نبيه محمد یا 
کرو اله كدوم ءاباء کم يعني ذكر آبائهم في الجاهلية»: «از امد 


(6) 


0 ردو 


کر 4 [البقرة 26۲۷۰۰ وورد نحو ذلك عن آنس بن مالك رجوالزعنه وآبی وائل 
(ت:۰)۸۲ وسعید بن جبیر(ت:۹9٩)»‏ ومجاهد(ت:۰)۱۰ وعکرمة(ت:۱۰۵)» 
والقرظی (ت:۰)۱۰۸ والحسن(ت:۰)۱۱۰ وعطاء(ت:ع ۰)۱۱ وقتادة(ت:۰)۱۱۷ 
والسدي (ت:۰)۱۲۸ وعطاء الخراساني(ت:۰)۱۳۵ والربیع بن آنس(ت:۰)۱۳۹ 
ومقاتل بن حيّان (ت:۲)۱۵۰. 

ويَقَوّئ هذا القول من جهة موافقته لسبب النزول» ومناسبته لحال من نزل علیهم 
القرآن وعادتهم في ذلك؛ لیکون آبلغ في الامتثال والطاعة» وقد كانت كثيرٌ من مواقف 
الحج تصحیخا لِمَا كان عليه أهل الجاهلیة» ومنه قوله و في ذلك: (إن الله کت قد 


(۱) ينظر: التفسیر الکبیر ۰۱۵۸/۵ 

(۲) جمع حمَالف ککفالة» وزئا ومعنئ. ينظر: الصحاح /٤‏ ۰۱۲۷۷ والقاموس المحیط (ص:۸۸۹). 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم ۲/ ۳۵۵. 

(4) شقیق بن سلمة الأسديء آبو وائل الكوفي» ثقة مخضرم» من العلماء العاملین» مات سنة (۸۲). ینظر: 
الکاشف ۰۱۵/۲ والتقریب (ص:4۳۹). 

(۵) ينظر: جامع البيان ۲/ 4 ۰ 4 وتفسیر ابن أبي حاتم ۲/ ۰۳۵۵ وأسباب الثّرول (ص:10). 


:يهم استررافات اسلف في التفسير ني القرون (لثلائة الأول 
سيت 


>> =< 


أذهب عنكم عَبَيّة”" الجاهلية» وفخرها بالآباء)”» وقوله أيضًا: (ألا کل شيء من أمر 


الجاهلية تحت قدمی موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع)؟ 
ومين فعله ي خروجه إلى عرفة» وقد كانت قريش ومن تبعها لا يخرجون. ولا 
کون أن رسول له ليس بخارج» وكذا عُدُوّه عند إسفار النهار من مزدلفة إلى 
منی» وقد کانوا في الجاهلية ینتظرون أن تشرق الشمس» وغیر ذلك كثير“. 

وعلئ هذا القول جمهورٌ المفسرین وآکثرهم" واختاره الفراء(ت:۲۰۷)؛ 
وابن قتیبة(ت:۱ ۰۲۷ والزجاج(ت:۳۱۱) وابن آبي زمنین(ت:۳۹۹). والواحدي 
(ت:578)» والزمخشريی(ت:۳)۵۳۸ والرازي(ت:4 ۰۱۰ وقال: (واعلم أن هذه 
الوجوه وان كانت محتملة الا أن الوجه الأول -قول الجمهور- هو المتعیّن» 
وجمیع الوجوه مشتركة في شيء واحد» وهو أنه يجب علی العبد أن يكون دائم الذکر 
لربه» دائم التعظيم له دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمّن 
سواه)» والالوسي(ت:۱۲۷۰). 


(۱) آي: کیره . ینظر: النهاية في غريب الحدیث ۰۱۵۶/۳ 

(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۳۱۱ (۰)۸۷۲۱ وآبو داود 6/ ۳۳۱ (۵۱۱۳) والترمذي ۷۳۶/۵ (۳۹۵۵) وهو حسن 
بشواهده وینظر منها: جامع الترمذي ۳۸۹/۵ (۳۲۷۰)» وصحیح ابن حبان /٩‏ ۱۳۷ (۳۸۲۸). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۳۲۷ (۱۲۱۸). 

)٤(‏ ينظر: صحیح مسلم ۳۵۱/۳ (۱۲۱۹) والمسائل التي خالف فیها رسول الله با أهل الجاهلية 
(ص:۲۱۱). 

(0) ذکر ذلك الثعلبي (ت:4۲۷)» وابن عطية (ت: 0 والقرطبي (ت:۱ 0۷ والرازي (ت: 0۰). 
ینظر: الکشف والبیان ۰۱۱8/۲ والمحرر الوجیز ۷۹/۱ والجامع لاحکام القرآن 
۲۸٩ /۲‏ التفسیر الكبير ۰۱6۸/۵ 

(۷) ینظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۲۲/۱ وتفسیر غريب القرآن (ص:۷۳» ومعاني القرآن واعرابه 
۱ وتفسير القرآن العزیز ۰۲۱۱/۱ والوجیز ۰۱۵۸/۱ والکشاف ۱/ ۵ ۲. 

(۷) التفسیر الکبیر ۵/ ۱۵۸. 

(۸) روح المعاني ۱/ ۰11۲ 


(سترراقات (لسلف ن (لتفسير ن القرون (لثلاثة لول چ 


> 


۳۸1 ( ناو بت وضع لاس لکد 
مار ود علوي 4 [آل عمران ]٩٩‏ 


2س مرح 


عن خالد بن عرعرة"اقال: سمعت علیّا وقیل له: 5# و بيت وْضِعَ لاس لَلَِى 
كد 4 [آل عمران ۰۲41 هو اول بيت كان في الأرض؟ قال: (لا» قال: فأين كان قوم 
نوح؟! وأين كان قوم هود؟! قال: ولكنه أوّل بيت وضع للناس مُباركًا وهُدئ)» وفي 
لفظ: (ومن دخله كان آمتًا). 

* تحليل الاستدراك: 

هم السائل من الآية أن أوَّلَ بيت وج على الأرض البيت الحرام بمكة» أخدًا 
بعموم لفظ الآية» فسأل عليًا رین عن هذا المعنی» فذکر له حًا واستدل عليه 


بوجود بيوت كثيرة قبله. ومنها بيوت الأنبياء وأممهم» ثم ین المعنى عنئذه» وقال: 
(ولكنه أوّل بيت وضع للناس مُباركًا وهدئ -وفي لفظ: ومن دخله كان آمِنَا-)» فهي 
3 


أؤللة مخصوصة لا غا و ام هذا التخصیص می سبب نزول الایات؛ وسیافها؛ 


ا 


وورود معناها 5 القرآن الكريم» ودلالة السنة عليه. فرزوي عن مجاهد(ت: 5 ۱۰) 


(۱) خالد بن عرعرة التيمي الكوفيء تابعي ثقة. ینظر: الثقات» للعجلي ۰۳۳۰/۱ والجرح والتعدیل 
۳۳/۳ 

(۲) آخرجه الآزرقي في آخبار مكة ۰1۱/۱ وابن أبي شيبة في المصنف ۲۵۲/۷ (۳۵۷۹۹ وابن جریر في 
تفسیره ۱۱/4 (۵۸۲۱ وابن أبي حاتم في تفسیره ۷۰۸/۳ (۳۸۲۹ والحاکم في مستدرکه 
۲( والتعلبي في تفسیره ۳/ ۱۱۵ والبيهقي في الشعب 4۳5/۳ (۳۹۹۱) والواحدي 
في الوسيط 4171/۱ والضیاء في المختارة ۲/ ۲۰ (4۳۸). من طریق سمَاك بن حرب» عن خالد بن 
عرعرة. 
وإسناده صحيح لغيره» وصححه الحاكم. وله شاهد من طريق مجالد» عن الشعبي» عن علي یولع 
آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۷۰۷ (۳۸۲۷)» وابن المنذر في تفسيره ۱/ ۲۹۷ (١۷۱)»ء‏ وعزاه 
ابن حجر في الفتح ۷۰/۱ لاسحاق» وصّحّحَه. 


r 


قال: (تفاخر المسلمون والیهود» فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة؛ لأنه مُهاجر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة 
أفضل. فأنزل الله تعالی: ۵1ول بيت وضع لاس ریک ۳)4. وفي تمام الآية» والآية 
بعدهاء وصفٌ لهذا البيت المذكور في الآية» وهذه الأوصاف هي: مار 4 #وَهدى 
یب 4 ف یت یک مریم 4 وت ده کات ٤ایا‏ € ورلو عل آلا جح 
لیب من استطاع له یلا 4 [آل عمران ۹۲- ۹۷]) فهو مبذه الأوصاف: آول بيت مبارك 
وضع للناس» وهو هدع للعالمین» وفیه آیات بیْنات؛ مَقامٌ ابراهیم» ومن دخله كان 
آستاه ویْحَحٌالیه ۳» فهو على هذه الصفة آول بیت. 

وهذه الآية جاريةٌ مجری التعلیل للأمر الوارد في الآية قبلها: عو رم 
یاه ال عمران 0۲40 وبیان ذلك (آن هذا البیت لمّا كان ول بيت وضع للهٌّدى 
واعلان توحيد الله؛ لیکون عَلَّمّا مشهودًا بالحسٌ على معن الوحدانية ونفي الاشراك 
فقد كان جامعًا لدلائل الحنفية» فإذا ثبت له شرف الأؤّلية» ودوام الحرمة على ممرٌ 
العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي نشأت بعده» وهو ماثل كان ذلك دلالة 
إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالین» فدل علئ أن الدين الذي قارن إقامته هو 
الدين المُراد لله وهذا يؤول إلى معنئ قوله: ولیک عن آله لاس © [آل عمران 
54 . وقد ورد في القرآن تسمية المساجد وأماكن العبادة بيواء كما في قوله تعالئ: 


ت 
7 


(۱) ینظر: الکشف والبیان ۳/ ۰۱۱6 وأسباب التزول (ص:۱۱۵)» ومعالم التثزیل ۲ وأخرج نحوه 
ابن المنذر ۰۲۹۸/۱ والأزرقي ۷۵/۱ بلاعًا عن ابن جریج (ت:۰)۱۵۰ وقال ابن حجر (ت:۸۵۲): 
(ذکر الثعلبي وتبعه الواحدي وابن ظفر عن مجاهد) ثم ذکره» وقال: (هكذا ذکره التعلبي بغیر 
ٍسناد. ولم أرَ له عن مجاهد ذكرّاء وإنما ذکره مقاتل بن سلیمان). الغجاب ۲/ ۰۷۱۷ وینظر: تفسیر 
مقاتل ۰۱۸۲/۱ 

(۲) ینظر: بدائع الفوائد ۰51۱/۲ 

(۳) التحریر والتنویر 4/ ۰۱۱ 


(سترر(فات (لسلف ف التفسي رف القرون الثلاثة رد 92۱ 


>> 
لان توا لمكا بیضر با لوا بوتکم له روا سوه که [يونس ۰1۸۷ وقوله: 
في توت ون رم نکر فبا شمش 4 [النور ۰1۳۲۰ أي: المساجد. وقد دلّت السنة 
على هذا الوجه من الأوَّليّة ففي حدیث آبي در نة قال: (سألتٌ رسول الله كيا 
عن أل مسجل وضع في الارض؟ قال: المسجد الحرام. قلتٌ: نع أيّ؟ قال: المسجد 
الاقصی. قلت: کم بینهما؟ قال: آربعون عامّاء ثم الأرض لك مسجد فحیثما 
آد رکتك الصلاةٌ فصَا)(. 

* الحکم على الاستدراك: 

قال الماوردی(ت:4۵۰): (لا اختلاف بين آهل التفسیر أنه أوّل بيت وضع 
للعبادة)(» ومستند هذا الاتفاق نص رسول الله ا عليه في حدیث آبي در السابق» 
وانما الخلاف بینهم في دلالة الاية على ذلك. 

والمعنی الذي ذکره علي نة في هذه الاية هو الصواب معن وَحمّا؛ فان 
هذا المعنئ لا يُناقض الواقع ع ب E‏ وا 
النبوية» قال ابن حجر(ت:۸۵۲) عن حديث أبي در السابق: (وهذا الحديث يُفسر 
المُراد بقوله تعالی: « أو بت وضع لاس رف بکة € [آل عمران ۰ ویدلٌ علئ أن 
المُراد بالبیت بيت العبادة» لا مُطلّق البيوت» وقد ورد ذلك صريحًا عن علي 
تََتَدعَنَهُ) ثم ذكر الرواية السابقة””» وهذا نحو استدلال ابن جریر(ت:۳۱۰) على 


(Dg gat 


صحة هذا المعنى بحديث أبى ذر لته . 

ومن وجوه ترجيح هذا المعنی» ما ذكره ابن عاشور(ت:۱۳۹۳) عند هذه الایت 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 4714/7 (۷ ۳۳ ومسلم في صحيحه ۲/ ۱۷۷ (۵۲۰). 
(۲) النكت والعیون ۱/ ۰4۱۰ 


(5) جامع البيان ۶/ ۱۳. 


42 استرراقات السلف ن التفسير ن القرون الثلاثة الأول 


إذ قال: (والذي أراه في التأويل: أن القرآن کتاب دين وهدئ» فليس غرض الكلام فيه 
ضبط آوائل التاريخ» ولكن أوائل أسباب الهدئء فالأوّليّة في الآية على بابهاء والبيت 
لالم انه آزل یک عا کا وضع لإعلان التوحید» بقرينة المقام» 
وبقرينة قوله: وضع لاس 4» المُقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس؛ لأنه لو 
كان بيت شکنی لقيل: وضعه الناس» وبقرينة مجيء الحالين بَعدُه وما قوله: وا 
وَهَدَى ألمي ۰4 وهذا تأويل في معنا بيت)0". 

ولا دليل على حَمْل معنئ الآية على أنه أوّل بيت وضع في الأرض للناس ولا 
بيت قبله(» ومن ذكر ذلك لم یستّیل بما يَصِلّحُ في مُقَابَلَةٍ حديث أبي ذَرٌ الصحيح 
الصريح» وغايتها آثارٌ عن عبد الله بن عمروء وابن عباس یتر ومجاهد 
(ت:٤‏ ۱۰ وقتادقل(ت:۱۱۷ والسدي(ت:۱۲۸)* لم تسلّم أسانيدها من 
را سور اوه سای 

واختار قول علي يعت في الاية جمهور المفسرین" وقال به الضحاك 
(ت:۰)۱۰۵ والحسن TT‏ والكلبي (ت:۰)۱81 ومقاتل (ت:۱۵۰)» 
والنحاس (ت:۰)۳۳۸ وابن آبي زمنین (ت:۳۹۹ والواحدي (ت:558)) 


(۱) التحریر والتنویر 5/ .١5‏ وینظر: التفسیر الکبیر ۸/ ۰۱۲۵ 

(۲) واختاره ابن حجر الهيتمي المكي (ت:۷۳٩)۰‏ وجعله ظاهر الآية» ونسبه لجمهور العلماء!. ینظر: المناهل 
العذبة (ص:۲٩)»‏ ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام رسالة رقم .)4٩(‏ 

(۳) ینظر: جامع البیان /٤‏ ۱۲ وتفسیر ابن المنذر ۱/ ۰۲۹۶ 

(4) ضَكّف ابن كثير أثر عبد الله بن عمرو سندا ومتتاه وني أثر ابن عباس رجل متروك. وقال ابن عطية 
(ت:047): (ورويت في هذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة» ومن تحديد ما بين خلقه وَدَحْو 
الأرض» ونحو ما قال الزجاج من أنه: البيت المعمور. أسانيدها ضعاف؛ فلذلك تركتها). المحرر 
الوجيز ۱/ 4 8۷. وينظر: تفسير ابن كثير ۷۳/۲ والفتح السماوي /١‏ ۰۳۷ 

(0) ونسبه ابن عاشور (ت:۱۳۹۳) للمحَقین؛ وجمهور أهل العلم. ينظر: التحرير والتنوير 5/ ۱۳. 


استرراقات (لسلف ف التفسير في القرون (لثلاثة لد( ای 


دعر ۲ تك 


و بر 


والزمخشري (ت:۰)۵۳۸ والرازي(ت: ۰)1۰ وابن جرّی(ت:۱ ۲6۷ واین 
کثیر(ت:4 ۰6۷۷ وقال: (وزعم السَّدّي أنه أوّل بيت وضع على وجه الارض مُطَلَعَا. 


والصحیح قول علي). 


]۳4]: $ لا مسن رن يفرحوريما أنوأ مود أن محَمَدوا ما ی و کد 


ر سر رح سر سس عار وو ر 
ا 


ماداب وم عَدَابٌ أَلِيدٌ 4 [ آل عمران ۱۸۸]. 


عن علقمة بن وقاص: (أن مروان“ قال لبَوابه: اذهب يا رافع“ إلى ابن 
عباس» فقل: لد کان کل امرك فرح بما آوتی( رافك آن یشم بما لم بفعل معدي 
لنُعَذَيَنَ آجمعون. فقال ابن عباس: ما لکم ولهذه الآية؟ إنما دعا الیش یز يهو 
فسألهم عن شي» فکتموه لیا وأخبروه بغیره فَأَرَوْه أن م 


قد ادوا آله بها 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل /١‏ ۰۱۸۲ وجامع البيان /٤‏ ١١ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس 4١/١‏ 5» وتفسير القرآن 
العزيز ۰۳۰۳/۱ والكشف والبيان ۰۱۱۵/۳ والوجيز ۰۲۲/۱ والكشاف ۰۳۷۸/۱ والتفسير الكبير 
۸ والتسهيل .777/١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ 0 ""/اء وينظر: البداية والنهاية ۱/ ۰۱۵۶ 

(۳) علقمة بن وقاص بن محصن الليثي المدني» ثقة ثبت» ولد في عهد النبي ی ومات في زمن عبد الملك 
بن مروان بعد الثمانين. ينظر: الكاشف ۰۲۷۸/۲ وتهذیب التهذيب ۰۱۶۲/۳ والتقريب (ص:۱۸۹). 

(4) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك المدني» تولئ على المدينةء وّلي الخلافة 
أواخر (55)» ومات سنة (۰)1۵ ولا تثبت له صحبة. ينظر: الكاشف ۰۱۳۲/۳ والتقريب 
(ص:۳۱٩).‏ 

)٥(‏ رافعٌ هذا لَم یسم ولولا أنه مُعتَمَدٌ عند مروان ما قنع برسالته» قال ابن حجر (ت:۸۵۲): (لم أَرَ له 
ذكرًا في كتب الرواة» إلا بما جاء في هذا الحدیث). فتح الباري ۸/ ۸۲. ۱ 

(1) بمعنئ: أعطي» وهذا على قراءة السلمي» وسعيد بن جبير» والحسن: لأُوْتُوا» بصم الهّمزة والتاء 
وبينهما واو ساكنة. وقراءة الجمهور أا 6 بمعنیل: عملوا. وقرأها أبن یلوا وعليها جواب 
ابن عباس. ينظر: القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص:۰)۲۳ وفتح الباري ۸/ ۸۳ والقراءات الشاذة 
وتوجیهها من لغة العرب (ص:۳۸). 


A‏ (سترراقات اسلف ن التفسم ن (لقرون الثلاثة الأول انرب 


۳7 4 عع of‏ د 50-0 08 سے e‏ چ 
آخبروه عنه فیما سألهم وفرحوا بما آتوا من کتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: ولد أَخد 
له میک ارم أوثوأ الكتنب له لاس ولا شمه 6 [آل عمران ۱۸۷ کذلك حت قوله: 


۳ مس محر مر 2 مر مرحم و ے 


لا بسن الزین یفرحون 


يما نوا وود آن يحمَدُوا ما لم بفعلوا 4 [آل عمران ۱6۲۱۸۸ . 


#۴ تحلیل الاستدراك: 

2 و و 

فهم مروان من هذه الاية العموم بحسب لفظهاء فدخل فيها عنده كل من فرح 
بما آوتي وأحبٌّ أن يُحْمدَ بما لم يفعل من المسلمين وغيرهم» فحمله ذلك على 
خوف ما فيها من الوعيد. فأرسل إلى ابن عباس تفع سائلاء فآخبره أن الآية 
مخصوصة باليهود» واستدل عليه بسبب نزولها الذي ذکره وبسياق الآية» وهو قوله 
تعالئ قبلها: ولد أَحَدَ اه میکق ان آوئوا الكتنب .لایس ولا موه 4 [آل عمران 


۷ فالحدیث في هذا السیاق عن أهل الکتاب كما هو ظاهر. 


* الحکم على الاستدراك: 

حال آقوال المفسرین ف سبب نزول هذه الاية آها نزلت ن اهود أو 
المنافقین ۳ ولفظ الآية صالخ لکل ما يشمله خطابهاء وأولئ المعاني دخولا فیها ما 
ذکره ابن عباس ینیع لدلالة السیاق عليه» وعلیه جمهور المفسرین" ثم يصح 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۸۱ (کتاب ٦١‏ - التفسير» باب ۱۲ 8« لا سن آل يمرو يمآ وا 4 
برقم: 407۸ ومسلم في صحیحه ۲۲۷/۲ (کتاب ۵۰- صفات المنافقین وأحكامهم» برقم: 
۷۷۸ 

(۲) ینظر: جامع البیان 6/ ۰۲۷۲ والنکت والعیون /١‏ 57 5» وزاد المسیر (ص:4۸ ۲). 

(۳) كما في صحیح البخاري ۸۱/۸ »)٤٥٦۷(‏ ومسلم ۹ (۰)۲۷۷۷ عن آبی سعید الخدري 


و ردو 


(4) ينظر: تفسیر مقاتل ۰۲۰۸/۱ وجامع البیان ۰۲۷۲/۶ ومعاني القرآن واعرابه ۱/ ۰4۹۷ وتفسیر القرآن 
العزيز ا۳/1 والوجیز ۰:۷/۱ وتفسیر السمعاني ۳۳۸۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۵۵۲/۱ والبحر 


.١٤١ /" المحيط‎ 


(سترراقات اسلف ف (لتفسير ف (لقرون الثلاثة الأول ل 
<C =‏ مه 2 ۱ 


حمل الآية بعد ذلك على ما يشمله لفظها العام» كما ذكره الراغب الأصفهاني(ت:بعد 
۰ ) والرازي(ت:٤‏ 1۰ وابن کثیر(ت:٤۷۷)»‏ وابن رجب(ت:۷۹۵) وقال: 
(فهذه خصال اليهود والمنافقين..» ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الاية ولا 
3" وابن حجر(ت: ۸۵۲ وابن عاشور(ت:۱۳۹۳) وورد عن بعض السلف 
الاستدلال بعمومها". 

وأظهر ما تکون هذه الصفات المذمومة- الواردة في الایة- في المنافقین بعد 
اليهود؛ ولذا حملها عليهم عدد من الصحابة يڪت كأبي سعيد الخدري» E‏ 
بن ثابت» ورافع بن خدیج ”. 

ولا يُفهُم من قول ابن عباس نة (ما لكم ولهذه الآية؟) منع القول 
بعمومهاء وإنما آراد التنبيه على أولئ معانیها وأقریها من حیث ررك والسیاق» وقد 
تحمل عبارته على إنكاره عليهم قصر معنی الآية على ما ذکروه أو تركهم لما هو 
آولی من المعنئ”'. وقد رَد ابن مسعود نة على من منعٌ عموم الآيةء واشتمالها 
على من تحققت فيه هذه الصفات من هذه الأمة» فقال للرجل الذي قال: إن كعبًا يقرأ 
عليك السلام ويقول-وفي لفظ: ويُبَشركم- إن هذه الآية لم تثزل فيكم: « لاس 


کم موسر مره که {<A‏ رح AT AV 2A7‏ 5 
لین حون يمآ آتوا حون أن مدو بما لم تمْعلوا # [آل عمران ۱۸۸]. فقال ابن مسعود: 


(۱) ینظر: تفسير الراغب الأصفهاني ۱۰۳۱/۲ والتفسیر الکبیر ۰۱۰۸/۹ وتفسیر ابن کثیر ۰۸۲۲/۲ 

(۲) الفرق بين النصيحة والتعییر ۲/ ۰۶۱4 ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب. 

(۳) پنظر: فتح الباري ۸/ ۸۲ والتحریر والتنویر ۰۱۹۳/۶ 

() ینظر: السیر ۷/ ۱۰ . 

(۵) ینظر: تفسیر ابن وهب ۲/ ۳۷ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۸۲۳. 

() ذهب ابن الوزیر (ت:۸4۰) في إيثار الحق على الخلق (ص:۳۸۵) إلى أن المعنی في هذه الآية مقصورٌ 
على سببه الذي ذکره ابن عباس» وادعی في ذلك الاجماع» ولا يصح ما ادعاه؛ لِمَا سبق عن السلف 
والائمة من صحة العموم. 


د استرات السلف ني التفسير ني القرون 2 لو ۳ 


(وأنت فأقرته السلام» وأخبروه انها نزلت وهو يهودي)"" وجواب ابن مسعود هذا 
يومئ إلى منشأ خطأ كعب في قوله هناء ويثير سوالا: 

و سس ص۳۲ 

الجواب: نعم» وهذا ما آشار إليه ابن مسعود يعن بعبارته السابقة» وبمثل 
قوله عن قول بلغه عن کعب: (ما تتتکت الیهود؛ تاق قلب غبز: کات آن تفر قه) 
ولیس مراد ابن مسعود بيهودية کعب النسب أو الدین فان ذلك لا آثر له هناء فقد 
انك كنيه وك نر قافا N‏ ال و۵ اقا 
لأنه يهودي”"». وإنما أراد أمرًا آخرء هو بيان التفاوت في العلم بالقرآن وتأويله» فابن 
مسعود شهد التنزيل» وعرف التأويل بوجوه لم تتيسر لكعب وغيره ممن جاء بعد 
الا اود عر اهيا لا يكن کل ذلك مقانل ار کت 
عن زمن التنزيل» وغیاب وجوه من التأويل عنه وعن غیره ممّن لم یظفر بشرف 
الصحبة -کالعلم بسبب الثزول» وحال من نزل فيهم القرآن-» وكذلك علمه الواسع 


(۱) آخرجه الثوري في تفسیره (ص: ۰۸۳ وعنه ابن جرير في تفسیره /٤‏ ۲۷۷ (11۵0)؛ واسناده صحیح. 
وینظر: الدر ۰۳۷۵/۲ 

(۲) جامع البیان ۶/۲۲ ۰۱۷ 

(۳) لم يكن من هدي السلف رد با أهل الکتاب لأنهم آهل کتاب بل كانوا يقبلون الحق ممّن جاء به 
م يرون ما في هذه الأخبار ما حالف الحق» وفیما بخص التفسير هنا ته إلى أنه ليس من الصواب 
رد الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير واخراجها منها لأنها إسرائيليات» بل يُنظر في هذه الأخبار 
یر صوابهاء وییّن خطؤهاء ويستفاد مما فيها من صواب وافق ما عندنا من الحق أو لم یخالفه» وعلى 
هذا تهج أئمة المفسّرين في تصانيفهم في كل زمانء فلا يكاد يخلو كتابٌ من كتب التفسير- غير 
المُختصرّة- من إيراد هذه الأخبار والاستفادة منهاء والأخذ بالرّخصة النبوية في ذلك. ينظر: المحرر 
الوجيز ۳۳۷/۱ ومجموع الفتاوئ ۳۹۵/۱۳ ۰ وتلخيص كتاب الاستغاثة ۰۸۰/۱ وتفسير ابن 
مسعود 54- ۰۷۷ والإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري الرواة .. الموضوعات .. المقاصدء 
لنايف الزهراني» طبع مركز تكوين. 


استرراقات السلف في التفسير ني القرون الثلاثة لد( یل ی 


بكتب أهل الكتاب وآخبارهم الذي رُبّما كان ضارا بالمعنئ إذا تجاوز به صاحبه 
الضوابط الشرعية المبينة لوجوه الاستفادة من هذه الأخبار. 


11 ]تور عقاو امار وماشم هرت یبا 
وا مدا مُق 4 [المائدة ۳۷]. 

عن عمرو بن دینار" قال: سمعت جابر بن عبد الله یقول: (سمعت رسول الله 
يك یقول اد هاتين» وآشار بيده إلى آذنیه-: يخرج الله قومًا من النار فیدخلهم 
الجنة. فقال له رجل”": إن الله یقول: #برِيدُوت أن جوا من السار وما هم رجت 
ِا 4 [المائدة ۳۷]؟ فقال جابر بن عبد الله: إنكم تجعلون الخاص عامّاء هذه للكفا 
اقرؤوا ما قبلهاء ثم تلا: إن ال کرو لو أ لهم ماف الکرض جييعا ووه مسة, 
سوس و سے سے 1 


Le‏ ےر ء» چات ی ر ¢ لحو واه سام سم 
دوأ پو من عد اب یو م القیتمة ما لقتل منه م وهم عَذَا ب الیم (۳) بریدوت أن جوا ین التار 


یی 4 ا 
وماهم روت نبا 4% [المائدة +- ۳۷]» هذه للکه ا“ 


(۱) عمرو بن دينار المكي» آبو محمد الأثرم الجَمّحي مولاهم» ثقة بت مات سنة (۱۲). ينظر: 
الكاشف ۳۲۸/۲ والتقريب (ص:4 ۷۳). 

(۲) هو يزيد بن صهیب الفقير» كما في رواية ابن مردویه واللالكائي» وستأتي قصة مجادلته کاملة كما هي 

(۳) آخرجه مطولا ابن حبان في صحیحه ۵۲۱/۱۲ (۷4۸۳) وابن أبي حاتم» وابن مردویه كما ذکره ابن 
كثير في تفسیره ۳/ ۰۱۱۲۷ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 5/ ۱۱۳- ۱۱۳۷ (۰۲۰7 
۶ وأصله مُختصرًا عند مسلم في صحیحه ۱۷/۱ (کتاب ۱- الایمان باب -۸٤‏ إثبات 
الشفاعة وآخر آهل الجنة دخولاء برقم:۳۱۷) والحميدي في مسنده ٩۲۳/۲‏ (۱۲4۵ وأحمد في 
مسنده ۳۸۱/۳ (۱۵۱۱۸» وابن آبي عمر العدني» كما ذکره ابن مندة في الایمان ۲/ ۸۲١‏ وصححه 
والاجري في الشريعة ۱۵۹/۲ (۸9۳) والبيهقي في السنن ۱۹۱/۱۰ (۲۰۵۲۷). 


د استرات السلف ف التفسي ني (لقرون الثلاثة الأول 


“0 اک 

* تحليل الاستدراك: 

فهم الرجل من هذه الآية أن من دخل النار لا يخرج منهاء ولو كان من 
المسلمين» فهي عامّة عنده في كل داخل فيهاء واستفاد هذا العموم من لفظ الآية: 
لما هم رورت نا > [المائدة ۳۷]» أي: أهلها. كما قواه تقديم ضمير الفصل المفيد 
للتخصيص والتأكيد. فأبطل جابر نة هذا الفهم» وبين أن هذا الخلود في هذه 
الآية وما شابهها حاص بالمشرکین» فلا يُخَلّد أحدٌ من أهل التوحيد في الناره بل 
يخرجون منها بالشفاعة وغيرها. واستدل علئ ذلك بسياق الآية قبلهاء وأنها في 
الکفار. وبين للرجل سبب خطيه في فهم هذه الآية» فقال له: (إنكم تجعلون الخاصٌ 
عامًا)» وهذه سمة أهل البدع في فهم نصوص الوحي» وقد كان هذا الرجل على 
مذهب الخوارج» فرجع عنه بعد جواب جابر ركن 

* الحکم على الاستدراك: 

كثيرًا ما جادل الخوارج صحابة رسول الله ی وكثيرًا ما تصدئ الصحابة 
عفر لشبهاتهم بالكشف والبيان» وممّن اشتهر بذلك علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» و جابر رل وقد سیل جابر عن كثير من شبهات الخوارج» واستدلالاتهم 
في غيرما موقف» ومن هذه المواقف: ما رواه يزيد الفقیر"" قال: (كنت قد شغفني 
ری من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد» نريد أن نحج ثم نخرج على 
الناس» قال: فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم- جالس إلى 
سارية- عن رسول الله هي قال: فإذا هو قد ذكر الجهتميين» قال: فقلت له: يا 
صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟! والله يقول: لك من تخل أَلنَارَ فد 


)١(‏ يزيد بن صهيب الكوفيء أبو عثمان الفقير؛ لأنه كان يشكو من فقار ظهره ثقة. ينظر: الکاشف 
۳۳ والتقريب (ص:۱۰۷۷). 


N‏ 1 استرات اسف ن (لتفسیرن (لقرون الثلاثة للأ دف ی( ى 


4 


موه [آل عمران ۱۹۲]» e‏ أن اتا شا ن [السجد: ۰۲۲۰ فما هذا 
- 0 . قال: فانه مقام محمد و المحمود 
الذي يخرج الله به من يخرج. قال: : ثم نت وضع ضع الصراط ومَرٌ الناس عليه قال: 
وأخافٌ أن لا أكون أحفظ ذاك قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد 
أن يكونوا فيهاء قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال: فيدخلون نهرًا من 

أنهار الجنة» فيغتسلون فیه فیخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ویحکم» » أترون 
الشيخ يكذب علئ رسول الله كلا فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)» 
وعن طلق بن حبيب”” (ت:بعد۰٩)‏ قال: (كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة» 
حتئ لقيتٌ جابر بن عبد الم فقرأت عليه کل آية ذگر الله كك فيها خلود أهل الناره 
فقال: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله مني؟ وأعلم بسنة رسول الله بكل؟ ات له 
ل اه اركاب ی بدا ار مي قال: فإن الذي 
قرأت أمل هلها هم المشركون» ولكن هؤلاء ااا دوا ف اا ا 
النار» صَمِنَا -وآهوی بیدیه إلى آذنیه- إن لم آکن سمعت رسول الله كل یقول: 
يخرجون من النار بعدما دخلوا. ونحن نقرأ ما تقرآ)» وعن عمرو بن دینار 
(ت:۱۲۲) قال: (قدم علینا جابرٌ بن عبد الله في عمْرّة» فانتهیت إليه آنا وعطاء فقلت: 


/ 4 
3 


سس م س ع وک ل ل 


(۱) مراده قوله تعالىن: #عمو أن يبعتَكَ ربك مَقَامَا مود € [الإسراء ۷۹]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۱ ۷ (۳۲۰). 

(۳) طَلْق بن حبيب العَتَِي البصري» صدوق عابد» مات (بعد۰٩).‏ ینظر: الکاشف 41/۲ والتقریب 
(ص :۱۵ 5). 

(5) آخرجه ابن الجعد في مسنده 4۸7/۱ (۳۳۸4) وأحمد في مسنده ۳۳۰/۳ (4 ۱۵۷ والبخاري في 
الأدب المفرد ۲۸۰/۱ (۸۱۸) والبيهقي في شعب الایمان ۲۹۶/۱ (۰۳۲۳ وابن مردویه كما في 
الدر 1٩/۳‏ واسناده حسن. 


EXE‏ (سترر(فات (سلف ف (لتنسم القرون الثللاثة شک مسر 


مر و 


وما هم بِحَرِجِينَ مق اللا € [البقرة ۱۳۷]. قال: آخبرني رسول الله ية آنهم الکفار. قلت 
لجابر: راک من تخل الگار فد رس © (آل عمران ۲ قال: وما آخزاه حين أَخرتَه 
الا وان دون ذلك ل ون .هذا الغ نص وى عل مخضيضن الآية فى 
الكفار. وقد انحرفت المعتزلة في هذه الآية -ونحوها من النصوص- انحراف 
الخوارج قبلهم» فعن سفيان بن عبينة”" (ت:۱۹۸)- بعدما روئ حديث جابر هذا- 
قال: (قدم عمرو بن عبيد'“ومعه رجل تابعٌ له علئ هواه» فدخل عمرو بن عبيد 
الحجر يصلي فيه» وخرج صاحبّه علئ عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن 
عبد الله» عن رسول الله يكل قال: فرجع إل عمرو بن عبيد فقال له: يا ضال آما كنت 
تخبرنا أنه لا يخرج أحدّ من النار؟! قال: بلئ. قال: فهو ذا عمرو بن دينار يذكر أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يكل (بخرج قوم من النار فيدخلون 
الجنة) قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معن لا تعرفه. قال: فقال الرجل: وأي 
معنىٌ يكون لهذا؟! قال: ثم قلب ثوبه من يومه وفارقه). 

وتفسير جابر رین لهذه الآية هو الحق الموافق لنصوص الشرع - ومنها 
أحاديث الشفاعة السابقة-» وقد رفع جابر تفسيره إلى رسول الله ية كما سبق» وهو 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۸۰/۶ (117۳)» والحاكم في مستدركه ۳۲۸/۲ (۳۱۷۳). وإسناده 
ضعيف. وني طبعة الحلبي لتفسير ابن جرير: (وما إخزاؤه)» ولا يستقيم» وتصويبه من الدر ۲/ ۳۸۳: 
(وما آخزاه!) على التعجب. وينظر: طبعتي محمود شاكر ۰4۷۹/۷ والتركي ۰۳۱۳/۱ 

(۲) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الکوني ثم المكي» ثقة حافظ إمام 
حجَّة. أثبت الناس في عمرو بن دينار» مات سنة (۱۹۸). ينظر: الكاشف ۰۳۷۹/۱ والتقريب 
(ص:۳۹۵). 

(۳) عمرو بن عبید بن باب التميمي مولاهم» آبو عثمان المعتزلي القدري أخذ الاعتزال عن واصل بن 
عطاء وزو جه أختّه. ودعا إلى مذهبه مات سنة (۱8۳). ینظر: تاريخ بغداد ۰۱۹۱/۱۲ ومیزان 
الاعتدال ۳۲۹/۵. 

۰۱۷۷/۱۲ وتاریخ بغداد‎ »)۲۰٤۸( ۱۱۷۳/۲ شرح آصول اعتقاد هل السنة‎ )٤( 


(استرراقات السلف ني (لتفسیر ني القرون الثلاثة لدف د0 


>> => 

الموافق لسياق الآية» وبه أجاب ابن عباس وََلَنََعَنَهُ نافع بن الأزرق عندما قال نافع: 
تزعم أن قومًا يخرجون من النار» وقد قال الله جل وعز: #وَمَا هم ریت متها » 
[المائدة ۴۲۳۷ فقال ابن عباس: (ویحك اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار)”©. ولا خلاف بين 
المفسرين في أن هذه الآية ونحوها من النصوص لا تنافي القول بالشفاعة في عصاة 
المومنین لخروجهم من النار””. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: عناية الصحابة ريبكت في فهم القرآن وتفسيره بالسياق» واعتمادهم عليه 
بصورة واضحة في رد الأقوال الباطلة» والشادَّة عن سياق الآية. ويوضح ذلك بجلاء 
استدلالات جابر تلع في رد شبهات الخوارج حول الآيات بسياقهاء وفي بعض 
روايات يزيد الفقير قال: (كنت عند جابر بن عبد الله فذكروا الخوارج..» فردٌ علينا 
جابر ذلك» فجعل یقرا آله لها قتع وآخزها گفر)۳. 

ثانيًا: معرفة بذور الانحراف في التفسیر وبدایاته وآثر الانحراف العقدي في 
ذلك. 


(۱) جامع البیان .)٩۳۰۵( ۳۱۰ /٩‏ وقد رَد الزمخشري هذا الخبرء وتَهَكّمَ به على أهل السنة؛ مرا 
بذلك إلى إثبات تخلید کل داخل في النار» على مذهب المعتزلة» قال ال لوسي (ت:۱۲۷۰) عن هذه 
القصة: (حکاها الزمخشري» وشن إثرها على أهل السنة» ورماهم بالکذب والافترای فحقق ما قیل: 
رمتني بدائها وانسلّت. ولسنا مُضطرّین لتصحیح هذه الرواية» ولا وق الله تعالی صحة العقيدة على 
صحتهاء فکم لنا من حدیث صحیح شاهد على حقيقة ما نقول» وبطلان ما يقوله المعتزلة). روح 
المعاني ۲/ ۰6۱۱ وینظر: الانتصاف ۱/ ۰1۱۷ والبحر المحیط 4۸۸/۳ وفتح القدیر ۲/ ۵٩‏ 

(۲) ینظر: سنن الترمذي ۳۹۱/4 وشعب الایمان ۱/ ۲۹۳ (۰)۳۲۲ وجامع البيان 6۳۱۰/٩‏ والوسیط 
۲ والبحر المحیط ۰۸۸/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۱۷/۳ والدر المنثور ۰۸/۳ وروح 
المعاني ۰4۱۱/۲ 

(۳) شرح أصول اعتقاد هل السنة ۱۱۹۳/۲ (۲۰۵۲). 


بو ی// استرراقات (لسلف ف التفسير تي القرون (لثلاثة الأول 


ثالثا: الوقوف على أبرز أسباب الغلط في التفسی وهو: تعميم الخاص من 
النصوصء وهو تَحَكمٌ يبعث عليه الجهل والهوی وقد عبر عنه جابر تن بقوله: 
5 ۰ ۳ 1 72 5 0 2 5 ع 
(إنكم تجعلون الخاص عامًا). وقال ابن أبزئ نع لمّا جاءه رجل من الخوارج 
يقرأ عليه: «اَمَدُ َه الى حل لسوت والگزش وجا لب والئور شم زین کف روا ریم 
لورت 4 [الأنعام »]١‏ وقال له: آلیس الذين کفروا برهم یعدلون؟ قال: بلی. فانصرف 
عنه الرجل» فقال له رجل من القوم: يا ابن آبزی إن هذا قد آراد تفسير الاية غير ما 
تری؛ إنه رجل من الخوارج. فقال: ردوه علي» فلما جاءه قال: هل تدري فیمن نزلت 
هذه الایة؟ قال: لا قال: إنها نزلت في أهل الکتاب اذهب ولا تضعها على غير 
حدها. وورد نحوه عن علي فلع . 
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1 ] «ومن يوق شح تيو ماک شم لمیخورت 4 [الحشر 9]. 
عن الأسود بن هلال " قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود نع فقال له: 
إني أخاف أن أكون قد ملکت. قال: وما ذاك؟ قال: إن سمعت الله یقول: ومن توق شم 
تیه لک هنشت 4 الحثر :]» وأنا رجل شحیح» لا يكاد يخرج مني شيء. 
فقال عبد الله: رت البخل» وبئس الشيء البخل» وا ما ذكر الله في القرآن فليس كما 
قلت ذلك أن تَعْمّد إلى مال غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلمًا)©. 


(۱) ينظر: جامع البيان ۷/ ۰۱٩۳‏ والدر المنثور ۳/ 770. 

(۲) الأسود بن هلال المُحاربي» أبو سلام الكوفي» مخضرم ثقة جليل» مات سنة .)۸٤(‏ ينظر: الكاشف 
۱ ۷۲ والتقريب (ص:۱). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۲/۰ (۲۹۱۱۱ وابن جریر في تفسیره ۰91/۲۸ ١77‏ 
777419 ۲۵۱۰۱ وابن أبي حاتم» كما في تفسیر ابن کثیر ۸/ ۳4۸۲ والطبراني في الکبیر ۲۱۸/۹ 
»٩۰1۰(‏ والحاکم في المستدرك ۵۳۲/۲ (۳۸۱۵) والبيهقي في الشعب 4۲1/۷ (۱۰۸4۱)» 


(سترراقات اسلف في التفسي رف لقرون (لثلاثة لول ل 


* تحليل الاستدراك: 

ما ظَنَّ هذا السائل أن الخو شي؛ واحد بقوله: (أنا رجل شحيح, لا 
يكاد يخرج مني شيء)» خاف أن يفوته من الفلاح الموعود به في الآية بمقدار ما به 
من البخل» فشكا إلى ابن مسعود وه ما خحافه من الهلاك بسبب بُخلهء فريّنَ له ابن 
مسعود کت أن ما وصف به نفسه هو: البخل» ولیس ال (وبشس اء 
البخل)» ثم فرّق ابن مسعود یلع بينهماء فذکر أن البخل: امساك المال عن 
النفقة في وجهه. وهو ما وصف الرجل به نفسه بقوله: (لا يكاد یخرج مني شيء). 
وذکر بعد ذلك الم وينه بقوله: (آن تَحْمَد إلى مال غيرك أو مال أخيك فتأکله 
ظلمًا)؛ فالشّحّ عند ابن مسعود نة هو: أكل مال غيرك ظلمًا. وهو المُراد عنده في 
هذه الآية» وفي غيرها ما ذکر فيها الشح» حيث قال: (وأمًا ما ذكر الله في القرآن فليس 
كما كلك ذلك آن تند فل الرجل الل وال شا واحدا لاشتراکهما ف 
المنع» وفرّقٌ بينهما ابن مسعود نة اعتمادًا على اللغة» وما يشهد لذلك من 
حديث رسول الله يك كما سيأي. 


= وعزاه السيوطي في الدر ۱۰۳/۸ للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
مردويه. من طريق جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود تفع وعنه» عن أبي 
الشعثاء» عن ابن مسعود» أخرجه الخطابي في بیان إعجاز القرآن (ص:٠"0»‏ والثعلبي في تفسيره 
8 وعن أشعث بن أبي الشعثاء» عن آبیه» عن ابن مسعود آخرجه ابن جرير في تفسيره ۵/۲۸ 
(۲۱۲۲). 
واسناده صحیح. وصححه الحاکم. 

() نقل ابن القیم (جماع المفسرین على أن الفحشاء في قوله تعالی: ‏ امن ییدکم الْثَفْرَ وَيَأْمُرْكُم 
الکو € [البقرة ۷۹۸]: البخل. طریق الهجرتین (ص:۵۵4). وقال ابن مُبّشر (ت:۲۵۸): (قعدت مع 
آحمد ابن حنبل» ویحیی بن معين» والناس مُتوافرون فأجمعوا أنهم لا یعرفون رجلا صالخا بخیلا). 
طبقات الحنابلة ۰۱۳۸/۱ 


Ns‏ استرراقات السلف ن (تفسیر ‏ القرون الثلاثة الأول 


# الحكم على الاستدراك: 
إن عِلْمَ ابن مسعود الهُذَلي رنه بلغة العرب» ودقيق معاني ألفاظهاء يما لا 
یخفی علی قال لعلمه وسرنه وقد فق لك لدع هنا هنا بين البخل وال ومذا 


التفریق ج موجود في کلام العرب فلكل لفظ في کلامهم مع بنفرد به عن 
الآخر» وان تقارب المعنیان وتشاکلا في استعمال الناس. قال صاحب کتاب (العین: 


(الشحٌ: البخل» وهو الحرص)”"» وقال الأصمعي"(ت:517): (رجل شحيحٌ: إذا 
كان مع شِدَّة بُخله حريصًا)» وقال النحاس(ت:۳۳۸): (والمعروف في كلام العرب 
أن الشح رید من البخلء وأنه يُقال: شح فلان يَشِحء إذا اشتد بُخله» ومنع فضل ماله 
کما قال: 
ترى جر" الشَّحِبعَ اذا مرت #* علي هلِمَاظِهفيهامهينا)" 
وفي الجمع بين هذه التعاریف یقول ابن فارس(ت:۳۹۵): (الشین والحاءٌ 
الأصل فيه المنع» ثم یکون منعًا مع حرص. من ذلك الشح» وهو: البخل مع 
حرص )از 


(۱) ۳۱۱/۲. ومثله في: تهذیب اللغة ۰۲۹۵/۳ 

(۲) عبد الملك بن قريب الأصمعي» إمام اللغة والغریب. أخذ عن آبي عمرو» وصتّف: غريب القرآن, 
والفرق. والأضداد. وغيرهاء توفي سنة .)۲٠١(‏ ینظر: آخبار النحویین البصریین (ص:۰)۷۲ وبغية 
الوعاة (ص:۱۱۲). 

(۳) بواسطة: فقه اللغة وسر العربية (ص:۱۸4). وهو تعریف الثعالبي کذلك. ينظر: (ص:۱۱). 

(؟) القائل عمرو بن كلثوم. ینظر: دیوانه (ص:۲ ۵). 

(0) من مراتب البخل» ونقل الثعالبي عن أبي عمرو أنه: ضيق التَّفْس مع شِدّة البخل. كمانم 
(ص:۱۸4). ومعنی البيت: ترئ ین الصّدر البخيل مهینا لماله فيها- أي : الخمر د إذا امش غليه: 

(5) إعراب القرآن 4/ 7757. 

(۷) مقاییس اللغة ۰1۰۹/۱ وینظر: الصّحاح ۳۷۸/۱ والزاهر» لابن الأنباري ۲ والفروق اللغوية 
(ص:۲۰۰). 


(استرراثات السلف ف التفسم في (لقرون الثلاثة لرل جل 


وهذا الفرق بين البخل وال في كلام العرب هو الذي ذكره ابن مسعود 
دعن فقوله في البخل واضمٌ لا (شکال فيه» وقوله في الشّح: (آن تمد الین مال 
غيرك» أو مال أخيك فتأكله ظلمًا)» هو تفسير له پلازمه» لا بما يُطابقه؛ فان الشَّحِيحَ 
بَخيلٌ في نفسه» حريصٌ على ما عند غيره» وهو ما يستتبع ظلم الناس» وأکل أموالهم 
بالباطل. وقد جاء هذا المعنئ صريحًا عن ابن عمر يكن بقوله: (ليس الشَّحِيحٌ أن 
یمنع الرجل مال ولکنه البخل» وانه لشی نما الك آن تطمح ن الرجل إل ما 
لیس له( وقال عبد الله بن عمرو عة (الشّحٌّ آشد من البخل؛ لأن ایح 
يشخ علی ما في يديه فیخبسه ويَشِخ على ما في أيدي الناس حتی يأخذه» وان البخیل 
إنما يبخل علی ما في يديه)”". 

ويشهد لهذا المعنئ قوله ككلِ: (اتقوا الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم القیامت 
واتقوا الح فإن اش أ فاخ عر وام باكر حملهم علئ أن سفكوا دماءهم» 
۱ محارمهم) فمال اش المذكور في هذا الحدیث هو مالّهُ الذي ذكره 
ابن مسعود رنه في تفسیره للآية. وعن عبد الرحمن بن عوف یهت أنه كان 
يطوف بالبیت یقول: (اللهم قني شم نفسي» لا يزيد علئ ذلك. فقيل له فقال: (ذا 
يت شح نفسي لم آسرق. ولم أزنء ولم آفعل شیتا)*. 

وهذا المعنی هو المشهور عن مفسري السلف فمن بعدهم قال سعید بن جبیر 
(ت:44) في معنی الم : (إدخال الحرام» ومنع الزكاة)””» وقال طاووس(ت:۱۰۹): 


(۱) عزاه السيوطي في الدر ۸/ ۱۰۳ لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردویه. 
(۲) عزاه السيوطي في الدر ۸/ ۱۰۳ للخرائطي في «مساوی الأخلاق». 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۱۰6/۲ (۲۵۷۸) وینظر: المْهم /٩‏ ۵۵۷. 
(5) جامع البیان ۵۲/۲۸ (۲۱۲۸) وینظر: تفسیر ابن کثیر ۸/ ۸۲ ۳. 

(۵) عزاه السيوطي في الدر ۸/ ۱۰۳ لعبد بن حمید وابن المنذر. 


(لبخل آن ببخل الانسان بما في بدیه والشخْ ان فل ما في آيدي اا 
وقال ابن زید(ت:۱۸۲) في قوله تعالی: #ومن بوق سح نَفْسِوء eh‏ (من وقي 
سح نفسه فلم يأخذ من الحرام شیاه ولم یقرب ولم يَدعُهُ لح أن يحبسّ من 
الحلال شيئاء فهو من المفلحین)؟» وقال ابن عبینة(ت:۱۹۸): لش الظلم» 
ول لش أن تبخل بما في يدك؛ لآن الله تعالی یقول: #ومن ڪل انما بل عن 
سه € [محمد ۳۳۸ وقال اللیث(ت:۱۷۵): شم ترك الفرائض» وانتهاك 
المحارم)"*. وهذا المعنی هو الأوفق للسياق» فان الایات في سورة الحشر في سياق 
مدح الأنصارء والثناء عليهم» ونفی شم آبلغ من نفي البخل» فانه نف للبخل 
وزيادة» قال الواحدي(ت:41۸): (قال المفسرون: يعني أن الأنصار من وقي الشّحَّ 
حين طابت أنفسهم عن الفيء). 

وعلی هذا المعنئ الصحيح عن ابن مسعود ل المفسرین» وعامّة 
للغویین» قال ابن جزیر(ت:۳۱۰) بعد آن ذکر تعر الث ل را اا فإنهم 
ال E‏ 
(ت:۳۳۸): (وأهل التفسير على أن الم أخذ المال بغير )> وقال به الفراء 


(۱) عزاه السيوطي في الدر ۸/ ۱۰۳ لابن المنذر. 

(۲) جامع البیان ۲۸/ ۵۷ (۲۱۲۱). 

(۳) تفسیر غريب القرآن (ص:۲ 40 وتفسیر السمعاني ۵/ 2400 وتفسیر سفیان بن عيينة (ص: ۳۳۳). 

(5) اللیث بن سعد بن عبد الرحمن القَهُميء آبو الحارث المصري ثقة ثبت فقیه إمام مشهور» مات سنة 
.)١176(‏ ينظر: السير ۰۱۳۱/۸ وتهذيب التهذيب ۳/ 581. 

(0) تفسير ابن وهب .۱٥۸/۲‏ 

(5) الوسيط 5/ ۲۷۵. 

(۷) جامع البيان ۲۸/ ٥٩‏ . 

(۸) إعراب القرآن /٤‏ ۰۱۲ ۲. 


(ستررژفات (لسلف في (التفسي رفي (لقرون الثلاثة الأول 0 


(ت:۰)۲۰۷ وابن الجوزي (ت:0917)) ونسبه للمفسرین والرازي(ت:5 1۰). وابن 
جزی(ت:۷۱) وابن القیم(ت:۷۵۱) وابن رجب(ت:۷۹۵). 

ومن قَسّر الشّحّ بالبخل کالسمرقندي(ت:۳۷۵) وابن العربي(ت:1۳ 6۵ لم 
يُراعوا هذا الفرق» قال ابن العربي(ت: :۰ 6 (كل خرف یمسر علو معنيين» أو معن 
يعبر عنه بحرفين» یجوز أن يكون کل واحد یوضع موضِعَ صاحبه جمعًا أو فرقاء 
وذلك كثير في اللغة» ولم یم هاهنا دليل على الفرق بينهما)”"» وقد تدم دليل الفرق 
بينهما في كلام ابن مسعود وابن عمر» وأئمة اللغة. 

وأكااقول اد لوسی(2 :۲۱۳۷۲ بعدما ذكر قول ابن مسنعوداوابن عمر :۳( 
وآثار السلف السابقة بقة: (ولم أرالأحن من اللغویین شيا من هذه التفاسیر لاش 
فلا یسَلم؛ إذ قد وردت هذه التفاسیر عن صحابیتین جليلين» وعن کبار آتباع التابعين 
بعدهم» وکُلَهم من مصادر اللغة ومعادنهاء كما ورد نحو تفاسیرهم عن الفراء 
(ت:۲۰۷) حيث قال: (#وَمَن وق سُمَّ تسه € [الحشر »]٩‏ يُقال: من أذَّئ الزكاة فقد 
وُقِيَ شم نفسه)( والعادة من أهل اللغة تفسیر الألفاظ بحدها المطابق» لا على 
المعنی من اللزوم» والتمثيل» وسبب التزول ونحوه» وتفسیر السلف هنا في مجمله 
تفسیر على المعنی» لا على اللفظ كما هي عاد: تهم» وأكثر شآنهم فیه. 


(۱) ینظر: معاني القرآن للفراء ۳/ ۰۱۱۱ وتهذیب اللغة ۲۵۵/۳ وزاد المسیر (ص: ۱4۱۷ والتفسیر 
الکبیر ۲۹/ ۰۲۵۰ والتسهیل /٤‏ ۲۰۷ والوابل الصَّيّب (ص:۰)۷9 وشرح حديث (لبَيْكَ اللهم لَبَْك) 
(ص:۱۲۸) وشرح وبیان لحدیث (ما ذئبان جائعان) (ص:۰)۳۱ والکلَّات (ص:۲۲). 

(۲) آحکام القرآن /٤‏ ۰۱۱۶ 

(۳) روح المعاني ۲۸/ 46 ۳. 

(6) معاني القرآن ۰۱۱۱/۳ 


(<يم]/ استرراقات السلف ني التفسي تي رون( لو 


ومن مسائل هذا الاستدراك: ملاحظة أن أكثر طريقة السلف في التفسير: 
التفسیر على المعنین" ومنه التفسیر بالمثال» وباللاز» کما هو تفسیر ابن مسعود 
يتنه هناء قال ابن تیمی(ت:۷۲۸): (فإن منهم- آي: مُمَسري السلف- من يعر 
عن الشيء بلازمه ونظیره؛ ومنهم من ينص علی الشيء بعینه)( وقال ابن القیم 
(ت:۷۵۱): (السّلّف كثيرًا ما هون على لازم معنی الآية» فيظن الظان أن ذلك هو 
المُراد منها)””» واعتناء السلف في التفسير بهذه الطريقة» وإكثارهم منهاء له أسبابه 


ودواعيه» ومنها: 


كك 


أولا: مناسبة الزمان والمكان» ففي عصرهم لم يكن يخفئ على مجموعهم 
معاني ألفاظ القرآن أو أساليبه في البيان» ذ فهم أهل اللسان الذي نزل به. 

ثانيًا: مناسبة المقام» فالمناسب في مقام السوّال» غير ما يناسب في مقام العرض 
والبيان» فربما اقتصروا من البيان على سوال السائل أو ما یعلمه أو ما كان مشهورًا 
في زمنه”» قال الشاطبي(ت:۷۹۰) في تفسير سعد بن أبي وقاص رنه لقوله 
تعالی: طقلا رَاعْوَا راع اه یه [الصف 0]» باهم الحرورية: (وإنما فسّرها سعد 
هه بالحرورية؛ لأنه إنما سبل عنهم على الخصوص لانهم أوّل من ابتدع في دين 
الله» فلا يقتضي ذلك تخصيصًا)”» وقال أيضًا: (كما قاله القاضي إسماعيل في قوله 
تعالی : ن لب فرقواً ديش وک یم وكا ما کرت مو 4 [الأنعم ۱۰۹ بعدما حکی أنها 
نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصیص- والله أعلم- لم یل به بالقصد الأول» 
(۱) هو: بیان المُراد بالآية» ولو بغير اللفظ المطابق» دون النظر إلى تحرير ألفاظها لَُمَةَ. ينظر: الاستدلال في 

التفسير (ص:۸۵). 
(۲) مجموع الفتاوئ ۱۳/ .٠19‏ وينظر منه: ۱۳/ ۳۳۵. 
(۳) إعلام الموقعين ۲/ ۲۹۳. وينظر: إعلام الموقعين ۲/ ۰۲۸4 والصواعق المُرسلة ۲/ 1۹۹. 


(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۰۱۷۱/۲ 
(5) الاعتصام (ص ٩:‏ 4). 


(سترراثات (سلف ن التفسير ف (لقرون الثلاثة الأول 0 


بل آتی بمثال مما تتضمنه الآية» كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لِمَا كان مُشَْهِرًا في ذلك 
الزمان» فهو أولئ ما يُمَتّلُ به» ویبقی ما عداه مسكونًا عن ذكره عند القائل به» ولو 
سل عن العموم لقال به وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع 
إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة. ألا ترئ أن الآية الأولن من سورة آل 
عمران نما نزلت في قصة نصاری نجران؟ تم رت على الخوار- ج حسبما تدم إلى 
غير ذلك مما يُذْكّر في التفسير» نا ماري عا ابا ی ات 
الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لُعَة. وهكذا ينبغي أن تفه آقوال المفسرين 
المتقدمين» وهو الأولئ لمناصبهم في العلم» ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة)”". 

ثالثا: مراعاة حال المُخاطبء ومئزلته في العلم والفهم, فبيان المعنئ لأهل العلم 
وطلابه» يختلف عن بيانه لعامة الناس» وقد اشتهر عن السلف تقريب معاني كلام الله 
تعالئ للناس بأيسر سبيل» وأوضح دليل» حتی أنهم ربما ذکروا للناس من واقعهم ما 
سرون به القرآن ومنه قول الأعمش(ت:58١)‏ یله عند قوله تعالی: #اهبظوا 
مصرّ [البقرة 0۱] - بلا تنوين-: (هي مصر التي عليها صالح بن علي)". و 
استشهادهم لكثير من الآيات علئ ما استجَدٌ في واقعهم وتفسيرها به» كتفسيرهم 
عددٌا من الکیات بالخوارج» نو العوورية والاباضيت والقدریةه ولا رف حدئت آو 
برزت بعد زمن التنزيل ”. 


قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (آولی العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن أقربها إلى 


(١)الاعتصام‏ (ص:۰)۷۸ وينظر: المحرر الوجيز ۱/ ۸6. 

(۲) آخرجه ابن أبي داود في المصاحف /١‏ ۳۰۲. وينظر: الدر ۱/ ۰۱۱۳ 

(۳) ينظر في التمثيل لذلك: نقض الدارمي علی المريسي ۱/ ۰0۸۲ وجامع البيان ۰۲۲/۲ و٤/‏ ۰۵۵ ۰۸۸ 
و٣ ٤۲/۱‏ و۱ ۷۰/۲ ۰۱۳4 و۰۱۱۰/۲۸ و4 ۰۱۰/۲ وعن أثر بيئة المفسر في التفسير ينظر: في 
ظلال القرآن ۳۹۷۸/۲. 


7م استررافات السلف في التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


فهم سامعيه)» وقال ابن تیمیغ(ت:۷۲۸): (إن اللسان له موقع من الدين» والعبارة 
المَرضِيّة مندوبٌ إليهاء كما أن التَعَمّقّ منهيٌ عنه)"» وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): (وإذا 
دعاك اللفظ إلى المعنی من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعید". 


3 ل کار لتو ِيَاهْدَى وود کتک پا بویت آسکمو لت 


و مر رصم و 2 ر 3 
هَادوأ رون وا لحار بما أُسَححَفْظُوأ من كباله وکانوا عليه شهداء 
لا خسوا الاس واخشون ولا مروا مایق کم لیک وم ل کہ يمآ 


> 22و 


َل ال تک هم الکو کون » [المائدة 6 6 ]. 
عن أبي البَختَري""قال: سأل رجل حذيفة عن هولاء الایات: وم ل یک 
يمآ نک له رک ۳ مروت € [المائدة 6:4 «َکک هم سوت 4 [المائدة ۸64۰ 
ار ليك هم الفیفورت ‏ المائدة 4۷ قال: فقيل ذلك في بني إسرائيل. قال: 4 
الإخوة نكم بنو إسرائيل!؛ إن كان لهم كل مرت ولکم کل حلوة كلا والله شلک 
طريقهم قَدْرَ الشراك). 


(۱) جامع البیان ۱۹/۱۷ . 

(۲) تنبيه الرجل العاقل ۲۷۱/۱. 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص:۲۱). 

(4) سعيد بن فیروز الطائي مولاهم» أبو البَخْتّري الكوفيء من علماء التابعين وقرّائهم» ثقة ثبت» توفي سنة 
(۸۲) وقيل (۸۳). ينظر: طبقات ابن سعد ۵۰۵/5 والسير ۰۲۷۹/4 

(0) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:١١٠755(0)»‏ ووكيع في أخبار القضاة ۰۳۹/۱ وعبد الرزاق في تفسيره 
۲ (۷۱۶) وابن جرير في تفسيره 7517/1 (4407))» وابن أبي حاتم في تفسيره ١١57/5‏ 
(14۳۰). من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن آبي الطفيل وَإَنَدُعَنَُ. وعنه» عن أبي البختّري. وأخرجه 
المروزي في السنة (ص:1۵()۲۵)؛ والحاكم في المستدرك ۳4۲/۲ (۳۲۱۸)» من طريق جرير بن 
حازم» عن الأعمش» عن إبراهيم يم النخعي» عن همام بن الحارث» به. 


(سترراقات السلف في التفسي رن القرون الثلاثة لل رف جا 


*” تحليل الاستدراك: 

في سؤال السائل عن هذه الآيات تخصيص لها في بني إسرائيل» ومآخِدٌ هذا 
التخصیص هي: آولا: سبب التزول» فعن البراء بن عازب یه قال: (مُرّ على 
النبي كل بيهودي مُحَمَّمًا'" مَجلوذا» فدعاهم بي فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني في 
كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسئء أهكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
آخبرك نجده الرّجم؛ ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 
أخذنا الضعيف آقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا التحمیم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله يَكِةِ: اللهم إني أول 
من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فَرُجمء فأنزل الله ويْكَ: لا یناک الت مروت في 
لْكْفْر 4 إلى قوله: ِن ریش هذا َحُدُوهُ 4 [المائدة »]4١‏ يقول: اتتوا محمدًا یه فان 
أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله 
تعالی: اوی ل کم با نز له ویک هم انگود 4 [المائدة 44]» وم ار م 
ہما رل ال مک هم اون [المائدة ۰۲٤۰‏ ومن ربنم يمآ رل له مرک هم 
نموت ۹6 [الماند: »]٤١‏ في الکفار کلها)*. وعن ابن عباس یه آنا نزلت في 
حي يهود في المدينة؛ بني النضیر وبني قريظة إذ كانت الأولئ تشرف وتعتز على 
الثانية فلا تتساویا في الدية» فعَرّت الثانية بمبعث رسول الله ية وتحکیمه فتحاکمتا 


= واسناده صحیح؛ وصححه الحاکم وحبیب مدلس وقد عنعن» وکذا الاعمش غير أن تدلیسه 
مُحتمَّل» كما في طبقات المدلسین (ص: ۵۷ ۲۳). 

(۱) التحمیم: تسوید الوجه بالحَمّم» وهو الفحم. ينظر: شرح النووي على مسلم 4/ ۳۵۳. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۳۵۲/۶ (۱۷۰۰ وقريبٌ منه عند البخاري في صحیحه ۱۷۲/۱۲ 
(۱) ومسلم في صحیحه ۳۵۱/4 (۱۱۹۹) عن ابن عمر انه 


يي استررافات (لسلف نن التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


إليه» فحملهم على الحق في ذلك سواء فتزلت الآيات”". 

وهذان السببان هما أصح ما ورد ولا يمتنع نزول الآية فيهما چ 
والتناسب واضح بين سبب النزول وسياق الآية الآتي ذکره وأنه في اليهود. 

ثانيًا: سياق الایات» فقبلها قوله تعالئ: #رَهونَ لک من بو موَاضعه. ولون 
إن آوتیشم هنذا مَحَدُوهُ وإن ل ووه مدا * [المائدة »]4١‏ وقوله: ظلَِدبنَهَادُوأ 4 [المائدة 
6 فعاد الضمیر علیهم وبعدها قوله تعالی: « کسام نبا » [المائدة »]٤٠‏ وهذا 
الضمير للیهود باجماع ". 

وقد آجاب حذيفة نع بما يفيد رَدّه لهذا التخصيصء وأا شاملة لغیرهم 
من هذه الأمة“ وال العموم في الاية عموم لفظها؛ إذ صدّرت بلفظ «من». وهی 
من أبلغ صيغ العموم» فتشمل كل من انطبق عليه شرطها. وكذلك سياقها في قوله 
تعالی قبلها: «فلا تَحْسّوَا التّاس واختَون € المائدة 44]» على أن الخطاب 
للمؤمنين”. وكذا خطاب النبي يا فيهاء ومنه قوله تعالی: ليتأيُهًا ليَسُولُ لا يحون 


(۱) آخرجه أبو داود 4/ ١78‏ (44۹6)» والنسائي ۱۸/۸ -٤۷۳۲(‏ ۰4۷۳۳ وأحمد ۲۹۶/۱ (۲۲۱۲)» 
والسیاق مختصر من لفظه واسناده صحيح» ورَوَّى نحوه عبید الله بن عبد الله بن عتبة في أحكام 
القرآن» لاسماعیل بن إسحاق (۱۹7)(ص:۱۱). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۸/۳ ۰۱۱۷ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ۰۲۹/۱ وملاك التأويل ۰۳۹۸/۱ 

(6) هذا هو الأظهر في معنئ كلامه: أا عامة» ينظر: بحر العلوم ۳۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۹/۲ 
وتوضحه رواية المروزي: (فقال رجل: إنما هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: كلا والذي نفسي 
بيده)» ويشهد له ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس قال: (نعم القوم أنتم إن كان ما كان من حلو فهو 
لکم وما كان من مُر فهو لأهل الكتاب. كأنه يرئ أن ذلك في المسلمين). الدر المنشور ”/ ۸۳. وقد 
جعله ابن جرير وتبعه ابن كثير ضمن أقوال من حَصَّها بأهل الكتاب. ينظر: جامع البيان 1/ ۳4۲ 
وتفسير القرآن العظيم ۳/ ۰۱۱۷۸ 

(۵) ينظر: مدارج السالکین ۵۸۸/۱. 


استرراات اسلف في (لتفسیر ‏ القرون للثلاثة الأرل ]ى 


02 دک 


یت 


يبرت حت رون في الکقر € [المائدة 44۱ وقوله: لوان آمو ناکم یم أو آش 
0 عَنْهُمَ 4 [المائدة ۰۲4۲ وقوله تعالی بعدها: ‏ وألا للك الکتب بالحق مُصَدَقَالِمَا بي يديه 


ص تب ومهییتا عليه ام يبتر يما آل هه [المائدة .]٤۸‏ 
* الحكم على الاستدراك: 


ذهب البراء بن عازب» وابن عباس ریفکت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة”") 


(ت:٤4)ء‏ وأبو رجاء العطاردی"(ت:۱۰۵)» وعکرمة(ت:۱۰۵)» ا 
(ت:۱۰۵) وأبو مجلز(ت:۱۰) وقتاد(ت:۱۱۷» وأبو صالح(ت:۱۲۱) 
إلى أن هؤلاء الآيات خاصة في البهود» واختاره ابن جریر(ت:۰)۳۱۰ والقصاب“ 
(ت:۳۱۰ والتحاس(ت:۳۳۸)» واحتجوا كما سبق بسبب النرول» وسیاق 
الآيات. غير أن سبب التزول والسیاق إنما یمان العموم عند عدم القرائن" وقد 
َل على العموم في هذه الآياتٍ دلائل منها: 


(۱) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله» وإسناده ضعيف. ينظر: سنن 
سعيد بن منصور 5/ ۰۱۸۵ والدر المنثور ۳/ ۸۳. 

(۲) عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء آبو عبد الله المدني» آحد الفقهاء السبعة» ثقة ثبت» مات 
سنة (44). ينظر: السير /٤‏ ۰4۷۵ والتقريب (ص:14۰). 

(۳) عمران بن ملحانء أبو رجاء العطاردي مخضرم مُعَمّر ثقق» مات سنة (۱۰۵). ينظر: السير 4/ 7851 
والتقريب (ص:۷۵۲). 

(4) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسيء أبو مجلز البصريء تابعي ثقة» مشهور بكنيته» مات سنة (۱۰7). 
ينظر: الكاشف ۳/ 4۷ ۰۲ وتهذيب التهذيب 5/ ه“ا. 

۰۱۱۷۸ /۳ ينظر: جامع البيان 5/ 4۲ ۰۳ وزاد المسیر (ص:۳۸) وتفسير أبن كثير‎ )٥( 

() محمد بن علي بن محمد الكَرّجِيَء أبو أحمد القَصَّابِ؛ لكثرة ما قتل في مغازيه؛ إمام حافظ صَتتَ: 
نكت القرآن» والسنة وغيرهاء مات في حدود (۳۲۰). ينظر: السير ۰۲۱۳/۱۲ والوافي بالوفيات 
۰/۶ 

(۷) ینظر: جامع البیان 4۹/٩‏ ۰۲ ونکت القرآن ۱/ ۰۳۰۵ وإعراب القرآن ۰۲۱۹/۱ 

(۸) ملاك التأويل ۳۹۹/۱. 


7 استرراثات السلف ني (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


أولا: «مَنْ» الشرطية الدالّة على العموم؛ قال ابن القیم(ت:۷۵۱) بعد ذكر القول 
بأنها في أهل الكتاب: (وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يُصار الیه)۲*. 

ثانيًا: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثالثا: سياق الآيات على ما سبق بيانه؛ إذ فيها خطابٌ للنبي یه وللمؤمنين. 

رابعًا: أنه قد وقع في كلام العلماء تداخل بين سبب الثزول» ومدلول الآيات» 
فسبب التُّرول لا شك أنه في اليهود الذين غيروا حكم الله في الزاني المحصن أو في 
القصاص» وسياق الآيات دال على ذلك بلا شك ما مدلول الآيات ففيه خلاف كما 
سبق» ومنه أن بعض من قال آنا في أهل الکتاب» ورد عنه أنها في البهود» أو العکس 
كالضحاك(ت:0١٠2.»‏ وأبي مجلز(ات:5١223»‏ وقتادة(ت:۱۱۷)» وكذا بعض من قال 
أنها في اليهود» ورد عنه ها عامّة في المسلمین» ويتبين ذلك بمراجعة آقوال ابن عباس 
كنف والنخعي(ت:45).: والحسن(ت:۰)۱۱۰ وفي قول خذيفة يكت إشارة 
قريبة لذلك. 

خامسًا: دلالة القرآن على معنن هذه الآيات» ومخاطبة المؤمنين بنحو ذلك يدل 
عل عمومهاء كالأمر بالحکم بكتاب الله» ونفي الإيمان عمّن لم يتحاكم إلى الكتاب 
والسنة» والنهي عن التحاكم إلى الطاغوت» و ذلك . 

سادسّا: أنه قول الجمهور من أهل العلی قال ابن عطية(ت:555): (وقالت 
جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة کل من لم يحكم بما أنزل الله)”"» وهو 
(۱) مدارج السالكين ۵۸۸/۱. 
(۲) ینظر: الحکم بغیر ما أنزل الله آحواله وأحكامه (ص:۱۳۸- ۱۵۱). 
(۳) المحرر الوجیز 1۹/۲ 


وادعی بعضهم الاجماع علیه» كما في تفسیر الذهيي ۲۷/۲/۱ وینظر: المفهم ۰۱9۷/۵ ومدارج 
السالکین ۰۵۸۷/۱ والموافقات ۶ وفتح الباري ۱۲۸/۱۳ . 


(سترراثات السلف ف التفسير ن (لقرون الثلاثة الأول ۱ 


قول حذيفة» وابن مسعود يفكت والنخعي(ت:2))95 والحسن(ت:١١١))‏ 
والسّدَّي (ت:۰)۱۲۸ وعليه أكثر المفسرين بعدهم(. 

ولا یشکل على ذلكء ولا يتطرق منه للخوارج سَبَّبٌّ أن كان في القول بالعموم 
استدلال بما نزل في الکفار علین حال المومنین؛ فانه وارد عن رسول الله يكل 
وصحابته» حيث یتوافق الوصف الفرد المذکور في الآية مع حال المُستشهد علیه ". 
ولا يضير هذا الاختیار في معنئ الآية أن استدل به الخوارج؛ فان من حى العلم 
ومنهج أهله ذكرٌ أقوال السلف في الموضع الواحد كما هي وان كان فيها مرجوحٌ, أو 
لشت آو ما را ا من آهل البدع» وا ف طقن ونکیٍف تع قال 
عبد الرحمن بن مهدي"(ت:۱۹۸): (أهلْ العلم یکتبون ما لهم وما عليهم» وأهل 
الأهواء لا یکتبون إلا ما لهم)" وقد خد ابن تیمی(ت:۷۲۸) على بعض المفسرین 
-کابن آبي حاتم(ت:۳۲۷) والبغوي(ت:۵۱۲)» وابن الجوزي (ت:۵۹۷)- ترك 
ذكر بعض آقوال السلف في بعض الایات؛ لأنها مرجوحة أو ضعيفة» أو وافقها بعض 
المبتدعة. ثم قال: (وأمًا عبد بن خمید. وأمثاله من آئمة العلماء» فذکروا آقوال 
السلف في هذا وهذاه وهذا هو الصواب. وهو إعطاء العلم حَقَه)» ثم ذکر أن بعض 
أولئك المفسرین ربما نقل عن بعض السلف ما هو آشد من ذلك» کدعوی الخطاً من 


۰4۳۹/۱ ينظر: جامع البیان ۰۳4۸/۲ وأحكام القرآن» للجصاص ۰۵4۹/۲ وتفسیر السمرقندي‎ )١( 
۰۸۰ /۲ والتفسیر الکبیر ۰1/۱۲ والتسهیل ۱/ ۳۸6 والبحر المحیط ۳/ ۵۰ وأضواء البیان‎ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی ۰4۲۵/۲۸ والموافقات ۰۳۶/6 وني التمثیل لذلك ینظر: صحیح البخاري 
۱ ۰۱۱۸ ۱۳/۳ (۰)۱۱۲۷ ۵۸/۱۳ (۰)۷۰۹۹ والجامع لأحكام القرآن ۸/ .۵٩‏ 

(۳) عبد الرحمن بن مهدي بن حَسّان العنبري مولاهم» آبو سعید البصري إمامٌ ناقدٌ حافظ عارف 
بالرجال والحدیث مات سنة (۱۹۸). ینظر: السیر 4/ ۰۱٩۲‏ وتهذیب التهذیب ۲/ ٥٥٦‏ . 

(4) تفسیر آیات آشکلت ۰۳۷۱/۱ وأخرجه الدارقطني في سننه ۲۲/۱ (۳۲) عن وكيع. 

(0) تفسیر آیات آشکلت ۰۳۷۱/۱ 


:م (ستررژقات (لسلف في التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


الكاتب في بعض الایات. وإنكار بعض القراءات والأقوال التي خالفت الأحاديث 
صراحة» فقهّا وتصوقا واعتقاداء مع أن ما ترك ذكره من أقوال السلف لا یدل على ما 
يذهب إليه بعض المبتدعة في أحيان كثيرة”". 


32 وم 


[6۳ ]: «من جاه با مه فل عر امال ھا وس جاء بلس نک ر | لامئلها 
وهم یلم 4 [الأنعام .]٠١١‏ 
عن أبي هريرة نة قال: (ما تقولون: م جاه وة فلم عقر لها > [الأنعام 


۰ لمن هي؟ قلنا: للمسلمين. قال: لا واه ما هي إلا للأغرّاب خاصّة 
المهاجرون فسبعمائة)”". 


ص 


> فاگ 


# تحليل الاستدراك: 


كا و سجر 


ذهب جُلّساءٌ أبي هريرة نع إلى أن تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالها عام 
لجميع المسلمين» إا بظاهر الاية وعمومها؛ إذ لفظ «مَنْ» من أشهر صيغ العموم» 
كما يدل علی العموم سياق الآية؛ إذ يقابل تضعيف الحسنة لعموم المسلمين» الجزاء 
بالسيئة لعموم المسلمين أيضًاء فكما أنه لا تخصيص في الجزاء بالسيئة» فكذلك في 


(۱) المرجع السابق ۱/ ۰۳۱6 وينظر: مجموع الفتاوئ ۰۳۹۸/۱۳ والفتاوئ الحديثية (ص:۲۲- ۲۲۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳۲/۰ (۸۱۹) من طريق أبي حاتم» عن فضل بن سهل» عن 
عارم» عن سعيد بن زيد» عن سعيد الجُريري» عن المحرر بن أبي هريرة» عن أبيه ون 
وإسناده صحيح لغیره؛ وله شواهد: 
- عن أبي سعيد الخدري» أخرجه ابن جرير ۸/ ))١١١10( ١56‏ وإسناده صحيح. 
- وعن أبن عم أخرجه سعيد بن منصور ۱۲۵۲/۶ (575).: وابن جرير ۸/ .)١١١1١7( ١56‏ وابن 
أبي حاتم ۹۵۵/۳ (0۳۳۸)» وه/ ۱۳۲ (8178)» وعزاه السيوطي في الدر ۳/ 17 لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن مردویه» وإسناده ضعیف؛ لعطية العوفي. 


- وعن ابن عباس» عزاه السيوطي في الدر ۳۱۲/۳ لأبي الشيخ. 


(سترراقات (لسلف ن (لتفسي رن القرون الثلاثة رل 2 


تضعيف الحسنة. ويقوي العموم في الآية قوله بيا فيما يرويه عن ربه ق قال:(إن الله 
كتب الحسناتٍ والسیئاتِ ثم بيّنَ ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملةء فان هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة کاملت 
فان هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة)» وفي لفظ: (ثم قرأ: من جا با تة 
ل عر أَمكَا لها ه [الأنعام ۱۹۰]) . 

وذهب آبو هريرة نة إلى تخصیص التضعیف بعشر حسنات الوارد في الآية 
بالأعراب -وهم من أسلم من غير المهاجرین في ذلك الوقت "۳ وأْكَدَ نفيه للعموم 
بالا ودد مقدار ما یُضاعّف للمهاجرین بسبعمائة. واسكرل لذلك بسبب 
التزول» فعن ابن عمر که قال: (نزلت هذه الآية: «من ج لکد عفر آنکالها ٩‏ 
[الأنعام ۲۱2۰ في الأعراب» والأضعاف للمهاجرین» وني لفظ: (فقال رجل: فما 
للمهاجرین؟ قال: ما هو أعظم وین تك حَسََةٌ يُصَْعِقَهَا وَيُوْتِ من دن جرا عَظلِيمًا 4 
[انساء ٠‏ 4]» وإذا قال الله لشيء عظیم فهو عظيم)» وصح نحوه عن آبي سعيد الخدري 
رنه (» يموي ذلك قوله تعالی: وله يقال درو ون َك حَسَكةٌ تیمها 
ووت من له آرا عَظیما 4 [الساء »]4٠‏ فحملّت المُضاعفة المُجملة في هذه الاية على 
عمل المُهاجرین؛ وخملت المُضاعفة المُفسّرة في آية الأنعام على عموم المسلمين, 
كا ف تین اجو تاه ف بیان آن لرة ليك ی اج 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۳۳۱/۱۱ (5591)) ومسلم في صحيحه ۱/ ۳۱۲ (۱۳۰). 
(۲) آخرجه الترمذي ۵/ 7760 (۳۰۷۳). 

(۳) ینظر: شرح الط على المشكاة ۵/ ۰۱3۹۰ وعون المعبود 8۱/۳. 

)٤(‏ سبق تخریجهما في شواهد الاستدراك. 

(0) ینظر: جامع البیان ۰۱۲۸/۵ 


دوهی (ستررافات (سلف ‏ (لتفسير في القرون الثلاثة الأول 


ودرجته عند الله فان عملّه يضاف له أجره» ويشهد لهذا المعنی أن الله ضاعف لهذه 


e ۳۹4‏ 5 ۶ مرا 7 رز لت هت 
الأمة؛ لكونها خير آمة آخرجت للناس آجرها مرّتین» فقال تعالی: ‏ أا ألَذِينَءَامَنُوأ 


َو له اما برَسُولِه- يوم فلن من ری الحديد وفي الصحيح قال كَلِِ: (إنما 
کم ومكَلُ اليهود والنصارئ كرجل استعمل عَكّالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراط قيراط» فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: 
من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت النصاری 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت 
اليهود والتصاری» فقالوا: نحن أکثز عملا وأقل عَطاءً. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم 
شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت)" كما يشهد له قوله تعالی في حقٌّ 
أزواج نبيه كياة: تساه ی من ی منکن كق َو 4 [الأحزاب :]0 إلى قوله: 
ومن مت منک وھ ورسولوء ول ديسا نها رما مرن ومد ها رنه ریا © 
یاه لسن کار مالسا ان € [الاحزاب ۲۳۲ . 
* الحکم على الاستدراك: 
ذهب إلى العموم في الآية جماعة من المفسرین " ورَجُح ابن جریر(ت: 4۳۱۰ 
قول أبي هريرة نع جمعًا بين آيتي النساء والأنعام السابقتين”» وينبغي المصیر 


(۱) أخرجه البخاري في صحبحه ۵۷۱/7 (۳۵۹). 

(۲) ينظر: فتح الباري» لابن رجب ۰۱۲۲/۱ 

(۳) ينظر: الوجیز ۱/ ۰۲۵ وتفسير السمعاني ۲/ ۰۱۲۰ والمحرر الوجیز ۲/ ۰۵6 ۳۸ وأحكام القرآن, 
لابن الفرس المالكي (مخطوط ص:۱۳۵)؛ والجامع لأحكام القرآن ۹۸/۷ والبحر المحيط 
۳ ۲ وفتح القدیر ۲/ ۰۲۵۷ وروح المعاني ۸/ 4۳۲ والعذب النمیر ۲/ ۹۳۲. 

(4) جامع البیان ۰۱۲۸/۵ 


(سترراقات اسلف ف (لتفسیر ‏ لقرون الثلاثة لول 0 


إليه؛ لأن تحديد مقادير الحسنات من الغيب الذي لا يُعلّمُ إلا بوحي» وأشار إلى هذا 
اب عطية(ت:55 ۵) بقوله: (وهذا تأويل يحتاج إلى سََدٍ يقطع العذر)۳ وقد صح 
سنده كما سبق» وتفسیر الصحابي المتعلق بأمر الآخرة وما لا يُعلَمٌ إلا بوحي له حکم 
المرفوع» قال السيوطي(ت:۱۱٩):‏ (التفسیر الوارد عن الصحابي فیما یتعلق بأمر 
الآخرة له خکم الرفع باجماع آهل الحدیث)» فإذا انضاف إلى ذلك تأکید آبي 
ص 3 7 
هريرة Ty‏ 
ومن مسائل هذا الاستدراك: حرص السلف على تأكيد المعاني الصحيحة في 
التفسير ورد ما سواهاء وقد تنوعث طراتقهم في ذلك. فكان منها القسم» ويجيء في 
تفاسير السلف كثيرًا عند الحاجة إليه» وما أقسموا عليه من معاني كلام الله تعالی 
يستلزمٌ تقديمًا في النظر» واعتباژا في البحث» ووقوقًا على آسبابه الحاملة عليه. 


1 6 ]: 3« يِكأَيُها لین موادا کتی گرا مه هبار (00) 
ا 51 2 مرا إل َو مد ميمص 


يي ساسا ا 


مر الله ومأو 


0 جهنم ویش اضر 4 [الانفال ۱۲ ]. 
20 سالت ابن عمر قلت: (إِنَا قومٌ لا نثبت عند قتال عدوناء ولا 
ندري من الفئة أمامنا أو عسکرنا؟ فقال لي: الفئة رسول الله كَل فقلت: إن الله يقول: 


رو کر مرس 00 


دا آقی شم الت کمروا أ رما قلا نولوهم بار € [الأنفال .]٠١‏ قال: إنما رلت هذه الاية 


(۱) المحرر الوجیز ۱۸/۲ ۳. 

(۲) الاتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الکشاف (مخطوط ص:4). 

(۲) نافع مولی ابن عمرء آبو عبد الله المدني الفقیه» ثقة ثبت مشهور مات سنة (۱۱۷). ینظر: الکاشف 
۳ والتقریب (ص:۹۹). 


پو/// استرراقات (لسلف في التفسير في القرون (لثلاثة الأول 


لأهل بدره لا قبلهاء ولا بعدها)؟. 
* تحليل الاستدراك: 


فهم نافع من الآية تحريم التوَلّي عند القتال إلا تَحَيْرَا إلئ فئة حاضرةٍ آرض 
القتال؛ ولذلك شکی لابن عمر عَدَمَ مير الفئة لهم حال القتال» واستدلٌ لتأكيد فهمه 
ذلك بالعموم في ألفاظ الآية: رین اما که [الأنفال 0۱۵ ال كَمَرُوأ که [الأنفال ۲۱۵ 
* ومن که [الأنفال 815. ۶ ثم بسياقها الوارد في النهي عن التولي يوم الزحف» وذلك في 


رو کر ر هم 


قوله تعالئ قبلها: « تأیه ین اموا دا لقم الت کفروا رحا قلا تولوهم الكبار 4 
[الأثفال ۲۱۰. ويشهد لهذا المعنئ من السنة قوله يإة: (اجتنبوا السبع الموبقات)» وذكر 
منها: (والتولي يوم الزحف)» وقد ورد عن عمر رَيَليَْعَنهُ: (إذا لقيتم فلا تفروا) 
وعن علي وابن عمر رَيزََْن: (الفرار من الزحف من الكبائر)””. 

وذهب ابن عمر إلى أن ذلك النهي في الآية خاص بيوم بدر» وحصّص الفئة 
المذكورة في الآبة برسول الله كلف واسدّدلٌ لذلك التخصيص بموضوع السورة العام؛ 


(۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۱۸۸/۳ (1۳۷)» والنسائي في السنن الکبری 59/5 (۰)۱۱۲۰۰ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲۷۱/۰ (۰)۸۸۹۷ وعزاه السيوطي في الدر ۳۳/4 لابن مردويه. من 
طريق حشّان بن عبد الله عن خلاد بن سليمان؛ عن نافع. 
وإسناده صحیح لغيره. وله شواهد: 
- عن عمر بن الخطاب.أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 04١/5‏ (۳۳۲۸۸) وابن جرير ۲۲۸/۹ 
(137785))» وابن أبي حاتم ۱۲۷۱/۰ (۸۸۹۸) وإسناده صحيح. 
- وعن أبي سعيد الخدريآخرجه أبو داود في سننه 47/۳ »)۲۹٤۸(‏ والنسائي في السئن الكبرئ 
)١١7058-1170(360/5‏ وإسناده صحيح. 
- وعن ابن عباس» عزاه السيوطي في الدر 4/ 5 لأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ۵/ 1Y‏ (۷) ومسلم في صحیحه ۱ (۸۹). 

(۳) ينظر: المحلی ۲۱۲/۷. 


SD‏ استرراقات (لسلت ن التفسير ف (اتردن الثلاثة الأول 17ے 


ور 


فإنها في غزوة بدر» وبسياقها في قوله تعالی: * ومن دولهم يومَيِذٍ بر € [الأنفال17]» 
أي: يوم بدر. وبسبب نزولهاء فهي في أهل بد ر » وأنه لم يكن لأهل بدر أن ينحازوا؛ 
لأمهم لو انحازوا لانحازوا إلى المشركينء إذ لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون 
غيرهم» كما قال و في دعائه يوم بدر: (اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الاسلام 
لا تعبّد في الأرض””"» ولم يكن لهم فئة إلا رسول الله إلى وقد قال تعالی: 
ما ڪان لاه ید ومن ومين ربب أن یلوا عن رول ألو ول يربو شوم عن 
مس4 [التوبة 071٠١‏ ويدل على اختصاص ذلك بأهل بدر حديث ابن عمر 
َتَدعَنَهُ: (آنه كان في سرية من سرايا رسول الله با قال: فحاص الناس حَيصَة 
فكُنتٌ فيمن حاص" قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف» وبونا 
بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتشت فيهاء ونذهب ولا يرانا آحد. قال: فدخلناء 
فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ب فان كانت لنا توبة أقمناء وان كان غير 
ذلك ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله َة قبل صلاة الفجرء فلما حرج قمنا إليه» فقلنا: 
نحن الفرارون. فأقبل إليناء فقال: لاء بل أنتم العَكَارُونَ”. قال: فدنونا فقبلنا يده 
فقال: أنا فئة المسلمين)”". 


. ۱۵۹۱/۸ ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) كما في حديث أبي سعيد الخدري» المُخَرّج في شواهد الاستدراك. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه 5 / ۳۳ (۱۷۲۱۳). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۰1۲ وتفسیر ابن کثیر /٤‏ ۰۱۵۵۹ 

(۵) أي: قروا من القتال» والمحيص: المهرب. ينظر: جامع الترمذي 4/ ۰۲۱۵ والنهاية في غريب الحديث 
1۹/۱ 

() العکار: الذي یف إلى إمامه لينصّرَهء ليس يريد الفرار من الزحف. ینظر: جامع الترمذي ۲۱۵/۶ 
والنهاية في غريب الحدیث ۰۲۹۰/۳ 

(۷) آخرجه الشافعي ۱/ ۲۰۷ (۱۰۰۱) وأحمد ۷۰/۲ »)٥۳۸٤(‏ وأبو داود ۱/۳ 4 (۲۶۷) والترمذي 
۶ ۱۷۱( وحَسّنه» والبيهقي في السنن ۷۱/۹ (۱۷۸۱۱) واسناده ضعیف. 


بو ی// استررافات اسلف ف التفسير في (لقرون الثلاثة الأول 


وصح عن عمر یلع نه نحو ذلك" فد على عدم العموم؛ لعدم مُؤاخذةٍ من 
و مه لك بعد ده ود لاس يوه آشد قفا إلا يولك الام وم حنین: 
موم مرت التوبة 7]» ولم یقع على ذلك تعنيف”". 

* الحکم على الاستدراك: 

ذهب عمر وابنه» وابن عباس» وآبو هريرة» وآبو سعید يتش وعکرمة 
(ت:۱۰۵) وأبو نضرة(؟(ت:۰۸ ۱ والحسن(ت:۰)۱۱۰ ونافع(ت: ۰۱۱۷ وقتادة 
(ت:۰)۱۱۷ ويزيد بن أبي حبیب((ت:۱۲۸» إلى أن الآية خاصّةٌ بأهل بدر“ 
واسيّدلٌ لهذا القول بما سبق. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الآية عامّة لكل المؤمنين في كل زمن» وعلئ كل 
حال» إلا حال التحرّف والتّحيّر"". وقالوا إن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب يوم 


)١(‏ تقدم تخريجه في شواهد الاستدراك. 

(۲) پنظر: المحرر الوجيز ۵۱۰/۲. 

(۳) المنذر بن مالك العبدي» آبو تَضْرّة البصريء تابعي ثقة» مات سنة (۱۰۸). ینظر: الکاشف ۰۱۷۰/۳ 
والتقریب (ص:۱ ۹۷). 

(4) يزيد بن أبي حبیب سويد الأزدي» آبو رجاء المصريء ثقة فقيه» مات سنة (۱۲۸). ینظر: الکاشف 
۳ والتقریب (ص:۱۰۷۳). 

(۵) ينظر: جامع البیان ۰۲10/۹ وتفسیر ابن کثیر ۱۵۵۹/4 ونسبه الواحدي في الوسیط 41٩/۲‏ 
والوجيز /١‏ 575 لاك المفسرين: ويد يفول آبو بل الكت واليرن +2 ۰ وفتح القدیر 
۲ وقال الجصاص (ت:۳۷۰) عن هذا القول: (ليس بسديد). أحكام القرآن ۳/ 1۲ . 

(1) ينظر: المحلئ 271١/7‏ وتفسير السمعاني ۲/ ۰۲۵۶ وأحكام القرآن» لابن العربي ۲/ ۳۱۵ والمغني 
۹ والمجموع ۰۱۰4/۲۱ وشرح النووي على مسلم ۲0۷/۱ والإنصاف 5/ ۰۹١‏ ومواهب 
الجليل 4 / 1۷ ۵. 
والتحرف للقتال: أن ینحاز إلى موضع یکون القتال فيه آمکن. والتحیز إلى فئة: أن يصير إلى فئة من 
المسلمین لیکون معهم فیقوی بهم على عدوهم» سواء بعدت المسافة أو قربت. ینظر: معالم التثزیل 
۲ والمخني ۲۹۵/۹. 


1 استرراقات (لسلف ني التفسير ف القروى الثلاثة الأول 705 
Osa‏ > ۾ ف 4 5 
بدر» وذهاب اليوم بما فیه(» وأجابوا عن أدلَّةَ من ححص الآية بأهل بدر بأن قوله: 
«ومین أي: يوم الزحفء المذكور في الآبة قبلهاء لا يوم بدر. وأما سبب النزول 
فالعبرة بعموم اللفظء كما هو ظاهر في الآية والحديث. وأما قولهم: إن أهل بدر لو 
انحازوا لانحازوا إلى المشركين» لأنه لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم. 
فليس بسدید؛ فقد كان بالمدينة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي 5 بالخروج؛ لانه 
يكل ومن معه لم يكونوا يرون في ابتداء الامر أنه سيكون قتال ". وأمّا قول النبي بلا 
(أنا فئة المسلمين»» وكذا ما صح عن عمر فلا دليل فيه على عدم العموم؛ وإنما هو 
على جهة الحيّْطّة على المؤمنين؛ إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارًا 
وقد يكونوا أخذوا بالرحصة فتأثموا لتركِ إخوانهم» والرغبة عن العزيمة والشهادة. 
a ۶ f‏ زا ا ا ا 5558 د 
(وأمًا يوم أحد فإنما قر الناس من أكثرٌ من ضعفهم» ومع ذلك عنفوا؛ لكون رسول الله 
ية فيهم» وفرارهم عنه. وأمّا يوم حُنين فكذلك من فر إنما انکشف أمام الكثرة)*“) 
وقد أجمع العلماء على تحريم الفرار يوم بدرء وأنه من الكبائر”» ولكن النهي 
المطلق في الآية» وخبر النبي ‏ العام» لا يصح فيهما التقييد والتخصيص إلا 
بدليل”» وقد قال ابن العربي(ت:4۳ 0) عن الحديث السابق: (وهذا تّص في المسألة 
يرفع الخلاف» وبين الحکم) . 
(۱) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي ۲/ ۳۱۵ وفتح القدير ۲/ 477. 
(۲) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص ۳/ ۰1۳ وفتح القدير ۲/ 477. 
(۳) ینظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۳ ۲. 
(4) المحرر الوجیز ۲/ ۵۱۰ وینظر: الروض الأنّف ۲۱/4 
(0) ینظر: الروض الأنف ۰۲۱۲/4 ونسب هذا القول لابن سَلام في تفسیره. 


() ینظر: المغني ۰۲94/۹ وشرح النووي علی مسلم ۱/ ۲۰۷ 
(۷) آحکام القرآن ۰۳۱۱/۲ 


:يم استرراقات السلف ف التفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


۳ ۳ 
77 24 


فمن کم يترجّح القول بالعموم» ویدخل فيه هل بدر دخو لا آولیّد 
مِمَّن بعدهم» وهو قول الجمهور"". 


5 


[5:]: قوق کل ذى علو لیم 4 [يوسف ۷]. 
غرن س ن سير قال خلت ان عبان دمت فال رجحل دة الحم له 
وَفَوْقَ كل ذى لر لب ره [یوسف 76]. فقال ابن عباس: بئسما قلت. الله العليم» 


وت مره 


وهو فوق ی کل عایم). 

# تحلیل الاستدراك: 

انکر ابن عباس بر علی الرجل فهمه تایه ومن تم استشهادءببا نی ذلك 
الموقف. فان الرجل استشهد بها على سعة علم ابن عباس وتَبَحُره بعد أن فهم منها 
أنه ما من عالم إلا وفوقه أعلم من فجعل الرجل هذا العالِمَ -المذکورّ في الآية- 
المحیط بعلم من قبله ابنَ عباس؛ ولذا آنکر عليه ابن عباس استشهاده وفهمه» وبين 


(۱) بنظر: جامع البيان ۲1۹/۹ وتفسیر ابن كثير /٤‏ ۰۱۵۹۰ وروح المعاني ۰۲۶۱/۹ والتحریر والتنویر 
۰۳۹۱/۹ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲۰/۲ (۱۳۲۹)» وسعید بن منصور في سننه 4۰6/۵ (۱۱۳۷)» وابن 
جرير في تفسیره ۳۰/۱۳ (۱6۹7۵) وابن آبي حاتم في تفسیره ۲۱۷۷/۷ (۱۱۸۲۹ والبيهقي في 
الأسماء والصفات۱/ ۰۲۰۷ وعزاه السيوطي في الدر ٩۰۰/4‏ لابن المنذر وآبي الشیخ. من طریق 
عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي» عن سعید بن جبير. 
وإسناده حسن لغيره» وله شواهد: 
- عن ابن عباس یی آخرجه ابن جریر ۳۹/۱۳ (۱4۹77» وابن آبي حاتم ۲۱۷۷/۷ 
(۱۱۸۳۰)» وعزاه السيوطي في الدر 5/ 414 للفريابي» وابن المنذر وأبي الشيخ» واسناده صحیح. 
- وعن عکرمة» آخرجه ابن جریر ۳۹/۱۳ (۱4۹۷۸) وابن أبي حاتم ۲۱۷۷/۷ (۱۱۸۳۱)؛ 


وإسناده م 


(۲۹۸] استرراقات السلف ف التفسي رن القرون الثلاثة الأول 70 
= کے م ا 2 2 


أن الله تعالئ هو العالم المحيط بكل شيء وإليه منتهئ علم كل عالم» فقال: (يكون 
هذا أعلم من هذاء ويكون هذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم)”". وقد يُّقال: ليس 
الاستدراك هنا على فهم الرجلء أو استشهاده وإنما هو استدراك على ما خشي ابن 
ی يرام ا ب مسو امارد جور 
فيه» ورفعه فوق منزلته. رطاش من تعب الرخل آن ابن عباس یل للع تحد تحت بعلم 
أخدّ بألباب السامعين» ولا غرو فهو ترجمان القرآن» ا فحْقق في 
نفوس السامعين أن العالِمَ الجامع لكل أفراد العلم؛ ما كان وما لم یکن» وما ظهر وما 
بطن» وإليه منتهئ علم كل عالم هو الله تعالی. 

ومن تم فعلی كلا التخريجين: أن يكون ابن عباس هو الموصوف بأعلئ العلم 
في الایت كما فهم الرجل» أو كما خشي ابن عباس أن يفهمه بعض السامعین؛ فهذا 
قول منكر عند ابن عباس» وصوابه عنده: أن الله تعالئ هو «العليم». ب«آل» المستغرقة 
لجنس العلم وتمامه ثم بعد ذلك يتفاوت الناس فيما آتاهم الله من علم» وعلم الله 
تعالئ فوق علمهم جميعا. 

* الحكم على الاستدراك: 

ما ذكره ابن عباس یلع في معن هذه الآية هو الحق» وهو المعروف عند 
المفسرين”» وما ذكره هذا الرجل فهو خطأ في نفسه إن اعتقده» أو فيما يؤول إليه من 
(۱) كما في رواية البيهقي في الأسماء والصفات .۲٠۷/١‏ 
: ۲) قال: (خطبنا ابنُ عباس وهو أميرٌ على الموسم» فافتتح سورة النور فجعل يقرأ 

یف فجعلت أقول: ما ریت ولا سمعت كلام رجل مثل هذاه لو سمعته فارس والروم والثّرك 

يان البيان ۷/۱« والسیر ۳۵۱/۳ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۰۱۵۹/۲ ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۰۵۲ وجامع البيان ۱۳/ ۰۳۵ وإعراب القرآنء 


للنحاس ۰۲۱۱/۲ والوسيط ۰1۲4/۲ والجامع لأحكام القرآن 2١57/9‏ وتفسير ابن كثير 
۶ 


چا استرراقات السلف ف التفسي رن القرون لو 6 5 
سوء فهم من غيره؛ إذ فيه تحميل للآية ما لا تحتمل» ووصف مخلوق بما لا يصلح 
إلا للخالق سبحانه. 
وتبرز هذا الاستدراك مسألة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة 
مُعينة» وضوابط هذا الاستشهاد» وشروط صحته. وني هذه الرواية عن ابن عباس 
نهكته إشارة إلى ضوابط هامّة في هذا الباب» منها: 
أولا: يشترط لصحة الاستشهاد بالآية على واقعة مُعَينَةَ صِحَةُ المعنی المستشهد 
به في الآية؛ لأنه بمثابة الأصل الذي يبنى عليه. 
ثانيًا: لا بد من تطابق الآية المُستَشْهّد بهاء مع الواقعة المعيتة فإذا تخالف 
الأمران بطل الاستشهاد. كالاستشهاد بما هو من خصائص الخالق» على حال 
المخلوق» كما هو صنيع الرجل في هذه الرواية» وكذا الاستشهاد بما هو في الكافرين 
وتنزيله على المسلمين» كما اشتهرت بذلك الخوارج"*. 
ثالثا: إذا ترتب على هذا الاستشهاد إضرارٌ بالمعنی الأصلي للآية المُسِتَشْهّدٍ بها 
مُیمَ منه؛ سَدَّا لباب إساءة الفهم» ويندرج هذا الضابط تحت الأصل الشرعي: «درء 


(۱) ويقرب منه: تثزیل معاني آيات القرآن الكريم على الوقائع» وبين الاستشهاد والتنزيل عموم وخصوص 
من وجه فإذا تطابقت- عند القائل- الآيةٌ لمْستَشهٌد بهاء مع الواقعة المُعَيَّة من وجهء أو في صفة» فهو 
استشهاد بها في هذا الوجه أو تلك الصفة اما إذا تطابقت- عنده- الآية المُسِتَسْهّد بهاء مع الواقعة 
المُعَينة من جميع الوجوه» فهو تنزیل للآية من جميع وجوهها على الواقعة» كما هو قصد الخوارج في 
استدلالاهم على الصحابة يعت فالتثریل أعمٌّ من الاستشهاد من هذه الجهت وهي: قصد 
المتکلم به. 
كما أن الاستشهاد عم من التنزيل لعف لتزیل في أصله استشهاد, لکنه بقصد خاصٌ كما سبق. 

(۲) قال ابن عمر میلعت عن الخوارج: (إنهم انطلقوا إلى آیات نزلت في الکفار فجعلوها على 
المومنین» آخرجه البخاري مُعَلَقَا بصيغة الجزم ۰۲۹۵/۱۲ ۲۹۸ وصححه ابن حجر. وینظر 
الاستدراك رقم )٤۲(‏ (ص:۲۳۱). 


2 1 استرراقات (لسلف ني التفسير في (لقرون (لثلاثة ال دف ا رطا 


المقاسد مد على جلب المصالح»" » ومنه رَد ابن عباس لمقالة الرجل» على 
التخریج الثاني له كما سبق. 
رابعًا: سلامة سياق الحال ممّا یخدش تعظیم القرآن الكريم» أو یقرنه بسَفه أو 


سم 0 
۰ 4 


وتتکامل هذه الضوابط وتلتقي مع بعض شروط الاستتباط والتفسیر على 
القياس» التي آشار إليها ابن القیم(ت:۷۵۱) ین "+ إذ كلا الأمرين زائد على 
التفسير بمجرد اللفظ أو المعنی. 


1 ]: « وال جع تک د شیک باعل تک ن جک 
ی وحم ورزفکم مایت فطل ییوت 


مت له هم یرون 4 [النحل ۷۲]. 


مه 5 0( 


عن زر بن حُبّيش”' قال: (قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدة يا زرٌ؟ قال: 
قلت: هم حفاد الرجل من ولده» وولد ولده. قال: لاء هم الأصهار). 


(۱) ینظر: قواعد الأحكام ۱/ ۰۸۳ والموافقات 406/۳ والأشباه والنظائر للسيوطي ۷۸/۱ ولابن 
جیم (ص:۹۱). 

(۲) ینظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوی ۰۱۷۲/۱ 

(۳) سبق ذکرها في الاستدراك رقم (۲۳) (ص:۱۳۸). 

(4) زر بن حبيش الأسديء آبو مریم الكوفي» ثقة جلیل مُخضرم» كان من آعرب الناس وکان ابن مسعود 
يسأله عن العربية» مات سنة (۸۲). پنظر: طبقات ابن سعد 4۱1/7 والسیر ۱۱۱/6 والتقریب 
(ص:۳۳۱). 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۷۳/۲ (۱۵۰۲ وابن جریر في تفسیره ۱۸۹/۱۶ (۱54۳۸)» 
والطبراني في الکبیر ۲۲۶/۹ (۹۰۹۰- ۹۰۹۳ والبيهقي في السنن ۷۷/۷ (۱۳۲۲۲- ۰۱۳۲۲۳ 
وعزاه السيوطي في الدر ۱۳۱/۵ للفريابي» وسعید بن منصور. وابن أبي حاتم. من طریق سفیان بن 


74 (ستررافات (لسلف في التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


* تحليل الاستدراك: 

فس زر «الحفدة» في الآية بأنهم: ولد الولد وأولادهم؛ لصحته ا ويكفي 
إثبات زر له وهو المُخضرم الحُجّة. ولأنه أنسب للسياق؛ فقوله تعالی: #وَحَمَلَ كم 
من اژتجگم ین وَحَمَدَةَ 4 [النحل ۰۲۷۲ يفيد أن الحفدة من الزوجات. كما أن البنين 
کذلك"» وکذلك سياق الآيات قبلها في تعداد النعَم» ومن آسماء السورة کذلك 
سورة: انعم" ورژق لو عباده بالحفدة بعد البنین من تمام نع علیهم. 

وذهب ابن مسعود يكن إلى أن المراد: الأصهان وفي لفظ: الأختان. وهما 
متقاربان» ولا تعارض بینهما" ومأخذه في ذلك صحة هذا المعتی لت ولا شك 
فقائله محص العرب ية كما يشهد له قوله تعالئ: وهو الى لقن ْمَل درا 
جع كسا وهر 4 [الفرقان ٩۰4‏ فَالئّسَتٌ والصّهدٌ هنا في مقابلة البنين والحفدة في آية 
النحل» وكلاهما في سياق الامتنان والتمُضّل. 


= عبينة» عن عاصم بن أبي النجود عن زرّ. وتابع زِرّ مسروق» كما في التاريخ الكبير للبخاري ٠١٤ /٦‏ . 
وتابع عاصمًا المنهال بن عمروء كما في تفسير ابن جرير ۱۸۸/۱۶ (17471): ومعجم الطبراني 
الكبير 4/ ۲۲۶ ۰)٩۰۸۸(‏ ومستدرك الحاكم ۲/ 7707(7817). وقد آخرج ابن جرير في |حدی طرق 
هذا الأثر: (عن عاصم» عن ورقاء: سألت عبد الله..) ۱۸۸/۱۶ .)١15471(‏ وورقاء هو: ابن عمر 
اليشكري الكوفي» المتوفل (بعد۱۲۰)» وعاصم لم يرو عن ورقاء وورقاءٌ لم يلق ابن مسعود» فهو 
وهم» وصوابه: (عن زز) كما في معجم الطبراني الكبير ۲۲۶/۹ (2)4040) وهو في سائر الروايات عن 
(زز). ينظر: جامع البيان ۰۲۹۱/۱۶ حاشیة: 6 ط/ التركي» وتهذيب التهذيب ."٠٠/٤‏ وتابع ابن 
عيينة المعلئ بن هلال كما في تفسير ابن سلام .,/7/1١‏ 
وإسناده صحیح؛ وصححه الحاكم» وابن حجرء كما في الفتح ۸/ ۲۳۸. 

(۱) ينظر: أضواء البيان ۲۳۹/۳. 

(۲) ينظر: جمال القراء ۰۳۲/۱ والجامع لأحكام القرآن 16/۱۰ . 

(۳) فكلاهما یل على أقارب الزوج والزوجة. ينظر: معاني القرآن للنحاس ۰۸۸/4 

(5) ينظر: كلام الشافعي في سنن البيهقي الكبرئ ۰۷۱/۷ 


(استررژگات (سلف ني (التفسي ري (لقرون الثلاثة الأول ۱ 


* الحكم على الاستدراك: 
أصل الحَفْدِ في كلام العرب: الحِقّة والسرعة في الخدمة والعمل”» قال 
الشاع 20 


مر اس 4 0 و ۲ له 0 o‏ 

حَمَدَالوَلاقِدٌ حَوَْلَهُنَ واشسلمت **# بسأئنهن ازم نجل 
ومن خلال هذا الأصل اللغوي تعددت آقوال السلف في معنی «الحفدة» في هذه 

الآية» وجملتها أربعة أقوال هى: 


او ۶ 


الأول: أَنَّهُم أعوانُ الرجل حدم وهو قول ابن عباس”"» ومجاهد(ت:٤١٠)»‏ 
وعکرمة(ت:۵ ۰ وطاووس(ت:5١٠١)),‏ والحسن(ت:٠‏ ۱ وقتادة(ت:۱۱۷)» 
وأبي مالك الغفاري 22 ومالك بن آنس(ت:۱۷۹)» وابن سلاّم(ت: ۰ °(« وأبي 


عبيدة (ت:١١7)»‏ وأبى عبید“ (ت:5 7)۲۲ . 


() بنظر: العين ۱/ ۰۳۳۳ وتهذيب اللغة 4/ ۰۲۷ والصحاح ۰800/۲ ومقاییس اللغة ۱/ ۳۰۷. 

(۲) نسبه آبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۹4/۱ والمرزوقي في آمالیه (ص:۳۰۸) لجميل» وهو آقرب» 
ويُروئ لأميّة بن آبي الصلت» كما في رواية الطستي لمسائل ابن الأزرق (ص: 6۱۶۷ ومعجم الطبراني 
الکبیر ۲۸/۱۰ (۱۰۵۹۷) ونسبه آبو عبید في غريب الحدیث ۳۷/۳ للأخطل ولیس في دیوانه» 
ونسبه القرطبي في تفسیره ۱۰/ ۹۵ لکلیّر ولیس في دیوانه. 

(۳) من رواية أبي حمزة عمران بن آبي عطاء» المعروف بالقصاب» عنه. ینظر: جامع البیان 5 ۱/ ۰۱۹۰ 

(6) أبو مالك غزوان الغفاري الکوفی» ثقة» روی عن ابن عباس والبراء» وعنه السدّي» وأكثر النقل عنه في 
التفسیر. ینظر : الکاشف ۲/ ۳۷۵ وتبذيب التهذیب ۳/ ۳۷۵. 

(9) القاسم بن سَلاَم بن عبد الله الهروي» آبو عبید» الامام الحافظ ذو الفنون» صنف: غريب القرآن, 
ومعاني القرآن» والغریب المُضَتَّف» وغيرهاء ومات سنة (۲۲۶). ينظر: السیر ۱۰/ 64۹0 وبغية الوعاة 
۹۳/۲ 

() ینظر: تفسیر ابن وهب ۰۱۳۲/۲ وتفسیر ابن سلآم ۰۷۰/۱ ومجاز القرآن ۰۳۹4/۱ وغریب 
الحديث» لأبي عبید ۰۹۲/۲ وجامع البیان 4 ۱/ ۰۱٩۰‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۱۱۱/۳ 


Ns‏ استرراثات السلف ن التفسي رثن القرون الثلاثة الأول 


قال النضر بن شميل" (ت:4 ۲۰): (من قال الحَمَدة: الأعوان» فهو أتبَمٌ لكلام 
العرب ممّن قال: الأصهار)”"» وذكر ابن الأنباري(ت:۳۲۸) أنه المُطابق للغة“ 
وقال ابن فارس(ت:۳۹۵): (ويقال في قوله تعالی: #وَجَعَلَ کم من چم بَِينَ 
وَحَمَدَة € [النحل ۷۲ !د نهم: الأعوان» وهو الصحیح)"*. 

الثاني: آنهم الأصهارء وهو قول ابن مسعودء وابن عباس 
جبير (ت:40)» وإبراهيم النخعي(ت:۹۱) وأبي الحا" (ت:١٠٠)»‏ والفكاء 
رع 


(1) س سم صو سج 


روعش وسعيد بن 


الثالث: أنهم ولد الرجل» وولد ولده» وهو قول ابن عباس » وزز بن حبيش 
(ت:۰)۸۲ والضحاك(ت:۱۰۵)» وعکرمة(ت:۱۰۵) والحسن(ت:۰)۱۱۰ وقتادة 


00 النضر بن شُمَيْل بن عرش المازني» آبو الحسنء البصري النحوي» أخذ عن الخلیل والعرب» ثقةٌ 
صاحب سل صت غريب الحديث» والجيم» وغيرهماء مات سنة (؟ ۰ ينظر: السير ۰۳۲۸/۹ 
وبغية الوعاة ۰۳۱۳/۲ 

(۲) هذیب اللغة /٤‏ ۰۲۶۷ وغیر خاف التجاوژٌ في العبارة؛ فان ممن فَسرها بالأصهار: ابن مسعود وابن 
عباس یی وقریب من قول النَضْر قول أبي عبيد في غريب الحدیث ۹0/۲ وابن العربي في 
أحكام القرآن ۳/ ۰۱۱۱ ١‏ 

(۳) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكر النحوي اللغوي المفسر الحافظ صنف: 
الزاهر» والاضداد. والمشكل في معاني القرآن» وغيرهاء مات سنة (۳۲۸). ينظر: معجم الأدباء 
۲ ۲ وبغية الوعاة /١‏ 17١5؟.‏ 

(4) الزاهر ۰۷۰/۱ 

(۵) مقاییس اللغة ۱/ ۳۰۷ وینظر: معاني القرآن للنحاس ۰۹۰/۶ 

(7) من طریق عکرمة» وعلي بن أبي طلحة. ینظر: جامع البیان ۰۱۸۹/۱۶ 

(۷) مسلم بن صبیح الهمداني الكوفي العطارء آبو الضحئء تابعي ثقة فاضل» مات سنة (۱۰۰). ینظر: 
تبذیب التهذیب 5/ ۰۷۰ والتقریب (ص:۹۳۹). 

(۸) ینظر: جامع البیان ۰۱۸۸/۱6 ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۰۱۱۰ والزاه لابن الأنباري ۰1۹/۱ 

۰۱۹۲ /۱۶ من طریق سعید بن جبیر» ومجاهد» وعکرمة. ینظر: جامع البیان‎ )٩( 


(استرراقات (لسلف ني التفسير في القرون (لثلاثة الأول 0 


(ت:۰)۱۱۷ والكلبى(ت:57١)»‏ وابن زيد(ات:2)1487. 


(Dg و‎ 


الرابع: أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» وهو قول ابن عباس تن 

وليس شيء من هذه الأقوال مردودًا لت ما دامت غيرٌ خارجة عن مدلول 
اللفظة الأصليء غیر أنَّ أحدّها لا يحتمله لفظ الآية» وهو القول الأول: أنهم الأعوان 
والخدم؛ فإن الآية اقتصرت من معاني «الحفدة» على ما كان من طريق الزوجةه 
مُباشرةً أو تسَببًا كما سيأتي» والاعوان والخدم لیسوا من هذا الطریق, وهو ما آشار إليه 
ابن زید(ت:۱۸۲) بقوله: (ليس تكون العبيد من الأزواج» كيف يكون من زوجي 
عبد؟!). فهذا لمعنی صحيح له لكنه لا يصح تفسيرا للآية» إلا مع تال حذف 
وتقدیر؛ فيه من کلب وتحميل ال ما فيه”". ولتخريج هذا القول على معن 
تحتمله الآية بلا تلف يُقال: إنهم آرادوا نوعًا من الأعوان والخدم خاضاء وهم 
البنون وأبنائهم؛ فإنهم آقرب الأعوان» وأسرعهم وأحرصهم خدمة» ويشهد له من 
السّنَهَ قوله كل (والولد عبدٌ لك)”» وقول الحسن(ت:۱۱۰): (الحفدة: الخدم 
يعني ولدا يخدمونه» وولد ولده)””» وقول ابن زید(ت:۱۸۲): (الحفدة: الخدم من 
ولد الرجل» هم ولده» وهم یخدمونه)"". 


(۱) ينظر: تفسير ابن سلام ۷۵/۱ وجامع البيان ۰۱۸۹/۱6 ۰۱۹۲ ومعاني القرآن» للنحاس 284/4 
وتهذیب اللغة /٤‏ ۰۲۷ 

(۲) من طریق العوفي. ینظر: جامع البیان 5 ۱/ ۱۹۲ وزاد المسیر (ص :۰۷۸۲ والدر المنثور ۰۱۳۱/۵ 

(۳) ینظر: معاني القرآن للنحاس 5/ ۰۹۰ والتفسیر اللغوي (ص:۰٩۵).‏ 

(4) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲4۹/5 (4 ۱۰۷۰ وأبو داود في سننه ۲۶۱/۲ (۱۳۱ ۰۲ والطبران 
في الکبیر 4۸/۲ (۰)۱۲۳ والحاکم ۱۹۹/۲ (۲۷۹7) وصححه والبيهقي في السنن ۱۵۷/۷ 
(۱۳۷). وفي سنده ضعف. 

(۵) تفسیر ابن سلا ۱/ ۷۵ وتفسير القرآن العزیز ۲/ .5٠١‏ 

(5) جامع البیان /١‏ ۰۱۹۲ 


4 استررافات (لسلف ني التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


ما بقية الأقوال الثلاثة فهي من قبيل اختلاف التنوع» الذي يعبر فيه کل مفسر 
زوجته صنفين من النَعَّم: البنين» والحفدةء فالبنين مباشرت والحَمَدَةٌ تَسَببّاء فيكون 
منها على التفصیل: البنين» وأولادهم» والأصهارء وأولاد الزوجة من غير زوجها. 

ویدل على هذا الجمع وروده مع تنوعه عن المفسر الواحد» فوردت الثلاثة عن ابن 
عباس العف وتكرر بعضها عن عکرمة(ت:۱۰۵)» وقتاد(ت:۰)۱۱۷ وجميعها 
صحيح لع عام غير مخصوص, موافق لسیاق الامتنان والتفضّل في الآيات» وموضوع 
السورة العام. قال ابن الاباري(ت:۳۲۸) بعد ذكره لقول طاووس(ت:7١٠):‏ (الحفدة: 
الخدم): (فهذا مطابق للغة والاقوال الأخرئ غير خارجة عن الصواب)» واختار الجمع 
بين هذه الأقوال ابن سلام(ت:۰ ۰ وابن جرير (ت:۳۱۰)» والزجاج (ت:۰)۳۱۱ 
والجصاص (ت:۳۷۰)» والرازي (ت:٤ 5٠١‏ وابن حجر(ت:۳)۸۵۲. 


ص 2 Ea‏ اسم ساو صو کد سر مهم نج سم 
[/ا]: « ولذ قال مومئ لفتله لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرن 


أَوَأَمَضِىَ نبا 4 [الكهف 1۰]. 
عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس: ان نوقّا البكالي”” يزعم أن موسا 
صاحب الخضر لیس موسا صاحب بنی اسرائیل. فقال ابن عباس: كدت عدو ال 


(۱) الزاهر ۱/ ۷۰. 

(۲) ینظر: تفسیر ابن سلام ۰۷۵/۱ وجامع البیان ۱۹۳/۱6 ومعاني القرآن واعرابه ۳/ ۰۲۱۲ وأحكام 
القرآن للجصاص ۱/۳ ۲ والتفسیر الکبیر ۰10/۲۰ وفتح الباري ۰۲۳۸/۸ 

(۳) نوف بن قَصَالة البكالي» آبو يزيد الجِمْيَري» ابن امرأة کعب الأحباره وقیل: ابن أخيه» تابعي عالم 
صدوق قرأ الکتب» وأخذ عن کعب علمًا كثيرًا. ينظر: طبقات ابن سعد ۲۱۲/۷ والتاریخ الکبیر 
۸ والفتح ۰۲۱۳/۸ 


۳ 1 (ستررافات (لسلف ني التفسير في القرون الثلاثة لدف طا 


و 
حدثنا ی بن كعب عن النبي با (إن موسئ قام في بني إسرائيل خطيبًا...) الحدیث" . 
* تحليل الاستدراك: 


ذهب نوف إلى أن «موسئ» في هذه الآيات ليس النبى صاحب بني إسرائيل» 


وإنما هو: موسی بن ميشا بن يوسف بن يعقوبء قال ابن (سحاق""(ت:۱۵۰): 


(وكان نيا في بني إسرائيل قبل موسئ بن عمران» ويزعم أهلٌ الكتاب أنه الذي 
صَحِبَ الخَضِر)""» فهذا قول أهل الكتاب» نقله نوف عن کعب الأحبار» عنهم". 
فهذا مُعتَمَدُه في التعيين؛ أخبار أهل الكتاب©. 

ورد ابن عباس ينه هذا القول وكَدَّبَه واستند في إبطاله إلى نَصّ حديث 
رسول الله ا وفيه تحدید موسئء وأنه نبي بني إسراتيل 406 وهذا ظاهر القرآن. إذ 
ليس في القرآن موسئ غيرٌ واحد. هو نبي الله ابن عمران 2[ ولو كان من في هذه 
الآية غيره لبه النص” . 

* الحکم على الاستدراك: 

لَص السنة» وظاهر القرآن ومُقتضئ التاريخ" يدل على أن موسین صاحب 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۲۹۳/۱ (کتاب ۳- العلم» باب 4 4- ما سحب للعالم إذا سل أي 
الناس آعلم؟ فیکل العلع إلئ ال برقم: ۱۲۲ و مسلم في صحيحه ٩۱۸/۵‏ (کتاب 4۳ - الفضائل» 
باب "4 - من فضائل الخضر ‏ برقم: ۲۳۸۰). 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار المدني» آبو بكر المُطلبي مولاهم إمام السیرق الاخباري الحافظ صنف: 
السيرة النبوية» ومات سنة (۱۵۰). ینظر: السیر ۷/ ۳۳ وتهذیب التهذیب ۳/ 4 ۵۰. 

(۳) اللکت والعیون ۳۲۱/۳ وفتح الباري ۸/ 1۵ ۲ وینظر: تاريخ الأمم والملوك ۰۲۱۹/۱ 

(4) كما في رواية ابن جرير في تفسیره ۳4۲/۱۵ (۱۷4۹6). 

)٥(‏ پنظر: التفسیر الکبیر ۰۱۲۲/۲۱ وروح المعاني ۳۹۰/۱۵ وهو رأي عبید بن تعلی أيضّاء كما في 
تفسير البستى ۱ ۱ 

() ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ۰۵۲۷ والتفسیر الکبیر ۲۱/ ۱۲۲. 

(۷) ینظر: المحرر الوجیز ۳/ ۰۵۲۷ والبداية والنهاية ۰۲۱۰/۱ 


7E‏ (سترراقات اسلف قِ التفسير ني (لقرون (لثللاثة الأول 5-5 2 م 


الخضر هو: ابن عمران النبي 422 وليس غيره. وقد ذكر من قال غيرٌ ذلك سبَهًا 
لأهل الکتاب. لا تقوم في مقابلة نص رسول الله اة الصحيح بحال”". 

ومن تم فالحق والصواب ما قاله ابن عباس یهت وعليه جمهور 
المسلمین ٠‏ وغامة الف" 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

آولا: أنه ریما أغلّظ المُفَسّرُ في رده للقول الآخرء وحامله على ذلك ضرورة 
البيان» وتأكيد يُطلان ذلك القول ومخالفته للصواب؛ ولذا تتفاوت صيغ التغليظ 
والرد» بتفاوت شناعة القول المُخالف وفساده» ومنه قول ابن عباس وفع هنا: 
(كذب عدو الله)» فليس مُراده أنه عدو لله على الحقيقة *. وإنما لمُخالفة نوف صريح 
کلام رسول الله یا فكان رده عليه متناسبٌ مع مقدار انحراف قوله. 

ثانيًا: يُستفاد من رد ابن عباس ی هه لمقالة نوف بيان شرط هام من شروط 
الأخذ بأقوال بني إسرائيل في التفسی وهو: عدم مُخالفة أخبار أهل الكتاب للنص 
الشرعی» وإلا فهو باطلة مردودة. 


(۱) استوعبها الالوسي في روح المعاني ۱۵/ ۳۹۱-۳۹۰ وأبطلها. 

(۲) ينظر: النكت والعیون ۰۳۲۱/۳ والجامع لأحكام القرآن ۰۸/۱۱ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن سلام ۱/ ۰۱۹۷ وبحر العلوم ۰۳۰/۲ والنکت والعیون ۰۳۲۱/۳ والمحرر الوجیز 
۳ ۷ والتفسیر الکبیر ۲۱/ ۰۱۲۲ والجامع لأحكام القرآن ۰۸/۱۱ والتسهیل ۲/ ۳۱۷ والبحر 
المحیط ۰۱۳۵/1 وروح المعاني ۱۵/ ۳۹۰. 

(4) ینظر: المفهم ۰۱۹۳/۲ وشرح النووي علی مسلم ۵۱۹/۵ والفتح ۸/ ۰۲۱۹ 


(سترراقات (لسلف ‏ (لتفسمم القرون الثلاثة الأول 92 


+ رح وم وم ره دس 


٤۸ [‏ ]: #قلهل ننيك َبالْفُخ تلا 4 [الکهف ۳ ۰ 


عن مصعب بن و قال: (قلت لا و 1 علض تما » [الكهف ۰۲۱۰۳ 
أهم الحرورية”"؟ قال: لاء هم اليهود والنصاری» أا اليهود فَكَذَّبوا محمدًا بلك وأمًا 
عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يُسَمّيهم: الفاسقين)”". 
# تحلیل الاستدراك: 
لَمّا خرجت الحرورية ونسبَّهُم بعض الصحابة إلى هذه الآية"» ساأل مُصعّب 
آباه: آهم المقصودون ما؟. ومأخد من استشهّدَ بهذه الاية على الخوارج انطباقها 
5 ۰ و 
عليهم من جهة اجتهادهم في العبادة» مع إقامتهم علئ الضلال» فخسروا من حيث 
7 
ظنوا الربح 
ثم بين سعد و ََزَْدعَنْهُ أن المُراد في الآية امل الکتاب؛ الیهود والنصارئ» وذکر 
صُوَرًا من ضلالهم» وسم الخوارج بالفاسقین"" . ويشهد لهذا القول- أنها في آهل 
الكتاب- سياق الآية؛ فإنه في الكافرين» قال تعالئ: #أَفَحَسِبَالدنَكَمَرُوا نیوا یی 
من دون آزا با ۳1 عدم هم كفت نز )فل الف حملا )ان سل سیم ع في لي 
)١(‏ مصعب بن سعد بن آبي وقاص الزهري آبو زرارة المدني» ثقة» مات سنة (۱۰۳). ینظر: الکاشف 
ی ی 

)۲( نسل ة إل حروراء» قرية ة بظاهر الكوفة, وهى هي التي كان ابتداء خروج الخوارج منها. ینظر: الانساب 
4 ومعجم البلدان ۱۳۸/۳ والفتح ۸/ ۲۷۸. 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه ۸/ ۳۷۸ (کتاب 0 - - التفسير» باب 6 - #هل هلد هن لا 4 [الکیف 
۳ ۰ برقم: .)٤۷۲۸‏ 

(6) قال ابن حجر (ت:۸۵۲): (ولعل هذا هو السبب في سوال مُصعَّب آباه عن ذلك). الفتح ۸/ ۲۷۸. 

(۵) قال الشاطبي (ت:۷۹۰): (لأن الحرورية جَرّدوا السیوف على عباد الله» وهو غاية الفساد في الأرض» 
وذلك کثیر من أهل البدع شائع). الاعتصام (ص :8۸). 


وی استرراقات اسلف ني التفسي ني القرون الثلاثة ویس 6 5 


م وس م ی مر SS‏ 7 و لمم و 9 7۳۱۳ عون لاعن عم مرو موس پر محر 04 
اي وش مخسبون انم نون صنما )وليك لذي ن کفروا ات رهم لايو طت أغملهم فلانقم م 
ر و پیر ا عم رر اا ع رت ممم و ره رم ۳7 

دوم اقيم وا )دل اجه بماکفروا وتخذوا یی ورسلی هروه [الکیف ۸۲۱۰3-۱۰۲ كما 
يشهد له ورود هذا المعنی فى القرآن في غیرما آية» فقد وصف الله تعالی الکافرین 


عمومًا بضلال آعمالهم في قوله: «َنی ترا رَصَدوا عن سل ناس هم © [محمد »]١‏ 


۳ مه ml‏ له و رای وم مس نم و سر عا ام سرو مر مج واس 
وقوله: * ولزن ڪفرواً الهم گرب بقيعة يحسبة الظمتان ماء حو دا اء لر بجده با 


[النور ۳۹]» ووصفٌ بهذا النصاری على الخصوص في قوله تعالی: ع ِالْمَعْصُوبٍ عم 
ولا الآ إن € [الفاتحة ۷]. 

* الحكم على الاستدراك: 

ورد عن علي وأبي أمامة يئر أن هذه الآية في الخوارج» وقال به الضحاك 
(ت:۲)۱۰۵ وهذا تفسير بالمثال”'» ومعناه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية. 
وهذا الأسلوب معروف في تفاسير السلف" ولا يُراد به الحصر بل الآية عامّةٌ في 
كل عامل عملا يحسبةٌ صوابًا ونجات وهو ضلالٌ وهلكةء فتشمل اليهود والتصارین» 
وة وغيرهم. 

1 علئ العموم صِيَعْهُ في الآية» نحو: «ال» المفيدة للاستغراق» و«الذين». ت 
إن هذه الآية مكيّة قبل خطاب اليهود والنصارئ» وقبل وجود الخوارج بِالكَلَيّة"''فهي 
عام في كل من عبد الله تعالی على غير طريقة مرضية» يحسب أنه مُصيب فيهاء وأن 


رہ هك سا 


عمله مقبول» وهو مُخطی» وعمله مردود» كما قال تعالی: هل أك دب امد ل 


(۱) ینظر: تفسیر ابن سلام ۲۱۰/۱ وجامع البیان 4۳/۱۲ وبحر العلوم ۳۱۵/۲ وتفسیر ابن كثير 
۱۵ 

(۲) ینظر: المحرر الوجیز ۳/ ۵4۵ والبحر المحیط ٠١١ /٦‏ . 

(۳) سبقت الاشارة إلى هذا في الاستدراك رقم (4۱) (ص:۲۸۱). 

(4) ينظر: تفسیر ابن کثیر ۱۹۸/۵ ۲. 


€ 


f 


ص ار 0 ۶ ر r‏ ر و سم مر رک و 2 
وجو دو میا حشعة )عامل ناصبة ل تصل اراد [الغاشية ۱- 5]» وقوله : # وقرمتاال ما 


۶ ۶و و 


رور بر 
۰ 


و 
لوا من عمل فَجَعَلْئهُ اء نورا » [الفرقان ۲۳]» ومن السّنة قوله كْةِ: (إنه ليأتي الرجل 
العظیم السمین یوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرژوا إن شتتم : فلا 
قي مم بوم مه وا که [الكهف ۲۱۰۰( وقوله: (کل بدعة ضلالة)(» فتشمل الاية آهل 
البدع عمومّا؛ لانطباق وصفها علیهم". وقد ورد عن علي ملع تفسیر الاية 
بالرهبان وأهل الصوامع"*. مما يدل على إرادته الاستشهاد بها على حال الخوارج؛ 
وانطباقها علیهم من هذا الوجه لا حصرها فيهم» ويؤكده أنه نما قال ذلك المعنی 
لأحد الخوارج"الذین سألوه وجادلوه في بعض الایات فلمّا سأله الخارجي عن 
هذه الآية» قال علي وََزَتَدعَنهُ: (آنتم يا أهل حروراء)» وفي لفظ: (ويلك» منهم أهل 


حروراء). 


واختار العمومٌ من المفسرين: ابن جرير(ت:٠٠)»‏ وابن العربي(ت: ۵1۳ 
وأبو حيّان(ت:ه 4 ۷ وابن کثیر(ت:٤‏ ۰)۷۷ والشاطبی(ت:۷۹۰). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۷۹/۸ (۲۹ 4۷)؛ ومسلم في صحيحه ۲/ ۲۷۲ (۲۷۸۵). 

(۲) تقدم تخریجه (ص:۳). 

(۲) ینظر: الاعتصام (ص:۵۰). 

(4) تفسیر عبد الرزاق ۰۳۸/۲ وجامع البيان 4۱/۱۲ 

(۵) هو: عبد الله بن الکواء اليشكريء كبير الخوارج الذین خرجوا على علي ريإيكتة. ینظر: تفسیر اللوري 
(ص:۰)۱۷۹ وتفسیر ابن وهب ۱ وتفسیر ابن سلام ۱ والفتح ۰۲۹۱/۱۲ 

(1) تفسیر ابن سلام ۰۲۱۰/۱ وتفسیر عبد الرزاق ۲/ ۰۳4۸ وجامع البیان ۱۲/ 4۳ . 

(۷) ینظر: جامع البيان ۰46/۱۲ وأحكام القرآن ۰۱۸۳/۳ والبحر المحیط /٩‏ ۰۱۵۷ وتفسیر القرآن 
العظیم ۲۱۹۸/۵ والاعتصام (ص:٩‏ 4). 


4 


:م استررافات (اسلف في (لتفسير ني القرون الثلاثة الأر 


دم( 


٩[‏ 6 ]: « رید ردو کل یرام مرک بهما رأقة في دين الله 


لھ سر صا رم r‏ اا 


إن شم تومنو يله ووم لاخ وَلِسَهَدْعَدَابهُمَاطا مت 4 [النور 1۲ 


عن عبيد الله بن عبد الله ر بن عمر”"» أن عبد الله بن عمر حَدَّ جاريةً له» فقال 


۹ 


للجالدء وأشارَ إلى رجلها والی أسفلها. قلت: فأين قول الله: لولاا يي يما رأفة فيد 
آله که [النور ۲۲؟ قال: (إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجلد رأسهاء وقد ۳ 
حيث ضربت). 

* تحلیل الاستدراك: 

سر عبید الله النهي عن الرأفة في الآية بترك الإيجاع في الضرب وعدم الاشتداد 
فيه» فأنكر إشارَة أبيه للجالد بالتخفيف» ومُعْتَمّده في هذا الفهم النهي العام في الایت 
فكلمة «رأفة» نكرةٌ في سياق النهي تفيد العموم. ويُوَيّدّه انتظام حكم الآية بذلك؛ 
فيجتمع بذلك ذكرٌ عَدَدٍ الخد وصفته» فالعدد مئةٌ كما في أل الآية» وصفتها بلا رأفة 
فیها. ثم هو مُقتّضئ الکزم في أمر الله فالشّدَّةُ في إقامة الحدود من تمام الامتثال» 
ویعقبها الردع عنهاء وهو من مقاصد الحدود المعلومة» قال تعالی: ييحي حُذٍ 
سکب رو [مریم ۱۲]. 


(۱) عبید الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي آبو بكر المدني» ثقة» مات (قبل۱۰). ینظر: 
الکاشف ۰۲۲۸/۲ والتقریب (ص:۱ 1۶). 

(۲) آخرجه |سماعیل بن إسحاق في أحكام القرآن (ص:۰)۲۳۳()۱۵ وعبد الرزاق في المصنف ۳۷۲/۷ 
(۰۱۳۰۳۷ وابن جرير في تفسیره ۸۸/۱۸ (۱۹6۲۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ۲۵۱۸/۸ 
(۰۹۰ع۱)» والثعلبي في التفسیر ۷/ ۰1۳ والبيهقي في السنن ۲6۵/۸ (۰)۱۸۸۲ وعزاه السيوطي في 
الدر ١١17/7‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر. من طریق نافع بن عمرء وابن جریج» عن ابن آبي ملیکت 


عن عبید الله بن عبد الله. 


واسناده صحیح . 


(ستررافات (لسلف ن (لتفسي رن (لقرون (لثلاثة الأول 2۱ 


> 


ويبّن ابن عمر نة أن المُراد ب«الرأفة» المنهي عنها في الاية؛ الحاملهٌ على 
تعطیل الحد وعدم [قامته لا تجاوز الحَدٌ في الضرب. وترك التوسط فیه؛ فانه غير 
مأمور به. ومُعتَمَدُه في هذا الفهم لفظ الآية؛ فان فيها: یاه آي: في حکم الله 
وأمره. كما في قوله تعالی: ما كن ام اه دين ألْمَزِكِ € [يوسف01]» أي: حكمه. 
فالرأفةٌ المنهي عنها في الآية: الرأفة في إقامة حكم الله وهو الحَذ. ويْرَيدّه في السياق 
كذلك تعقيب النهي بقوله تعالی: إن کم مون لوأل ِألآخْرٍ € وهذا تببيجٌ كالوعيد 
في ترك الحدود“ وقد اقترن تحقيق الإيمان والصدق فیه بإقامة حكم الله وحدوده 
في كتاب الله كثيرّاء ومن ذلك قوله تعالئ: فان رع في یو ردو له والرسول إن کم 
و لَه وليم الخ لك حي وأَحْسَنُ اوی * [الساء ۰4 وقوله: الم تَر إلى ایک 
عمو نهم انوا یم تکوم زک من لك بریشوت آن یتعاکموا إِلَ الوت وقد یروا 
أن یمرو پو ورد یط أن يضلهم كنلا بییدا € [النساء 00۰ إلى قوله: ا فلا ویک لا 
ینوت حى کو فیا مر بب نم لا يجذوأف ایهم معا یت 
وَمُسَيْمُأ نلیتا © [النساء 70]» وقوله: تمان قول آلمژینت دا دعوأ إل أله ورسولو. رم 
أن و سيعتا مت ویک هم اون 4 [النور ۲۰۱. ومن السياق كذلك يُستفاد تقوية 
هذا القول؛ إذ الذي تقدم ذکزه: الأمر بنفس الجلد» ولم يذكر صفته» فما يعقبه يجب 
أن يكون راجعًا إليه”". 

* الحكم على الاستدراك: 

ذهب إلى قول ابن عمر یه في الآية سعيدٌ بن جبير(ت:40)» والنخعي 
(ت:۱٩).‏ ومجاهد(ت: ۰)۱۰ والشعبي(ت:؟ ۰ وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ 
(۱) ينظر: جامع البيان ۱۸/ ۰۹۰ 


(۲) ینظر: الوسیط ۳/ ۰۳۰۳ وأنوار التنزیل ۲/ ۰۷۱۲ 
(۳) ينظر: التفسیر الکبیر ۰۱۳۰/۲۳ 


N‏ (سترراات (لسلف ف التفسير ق (لقرون الثلاثة الأول 


والضحاك (ت:۱۰۵) وأبو مجلز(ت:۱۰)» والحسن(ت:۱۱۰)» وعطاء 
(ت:۰)۱۱ والسدي(ت:۰)۱۲۸ وزيد بن أسلم(ت:1775)» والكلبي(ت:ع۱)؛ 
وابن جریج(ت:۱۵۰). ومقاتل(ت:١5١))‏ ومعمر(ات:157١)»‏ والثوري(ت:١5١)؛‏ 
وابن زيد (ت:۱۸۲) وابن عيينة(ت:98١)20.‏ 

وذهب سعيد بن المسيب(ت:44)»: وسعيد بن جبير(ات:90)» والنخعي 
(ت:95)» والحسن(ت:۱۱۰) في رواية» وقتادة(ت:۱۱۷» وحمّاد بن أبي 
سلیمان"(ت:۱۲۰) والزهری(ت:4 ۱۲ إلى أن المُراد السَّدَّةٌ في الضرب» وعدم 
التخفيف”". 

والقول الثاني ناخ عن الأوّل» غیر أنَّ الأول أصَح؛ لموافقته لفظ الآيةء وسياقهاء 
ولورود معناه في كتاب الله تعالئ» ويوّيده قول ابن جریر(ت:۳۱۰): (ومعلوم أن دين 
الله الذي أمر به في الزانِيين إقامة الحدٌ عليهما على ما من من جلد کل واحد منهما 
مئة جلدة مع أن ال الضرب لا حَدَّ لها یوت عليه وکل صرب أوجعَ فهو 
شديد» وليس للذي يوجِمٌ في الشَّدَّة عل لا زيادة فيه فيؤمر به» وغيرٌ جائز صف جَلّ 
ثناؤه بأنه أَمَرَ بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته» وإذا كان ذلك كذلك فالذي 
للمأمورين إلى معرفته السبيل هو: عدد الجلد» على ما أَمَرَ به» وذلك هو إقامة الحد 


(۱) ينظر: أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص:۰)۱۵۷ وتفسير مقاتل ۲/ ۰40۷ وتفسير ابن سلاَم 
۱ ۰4۲۳ وتفسير عبد الرزاق ۰۲4/۲ ومصنفه ۷/ ۰۳۹۷ وتفسير البستي ۰4۱۵/۱ وجامع البيان 
۸ ومعاني القرآن» للنحاس 5/ ۰4۹۵ ومعالم التثزیل ۸/٩‏ وتفسیر ابن كثير ۲۵۹/۹ 

(۲) حمّاد بن آبي سلیمان مسلم الأشعري مولاهم» آبو إسماعيل الكوفيء الفقیه الامای مات سنة (۱۲۰). 
ينظر: الکاشف ۱/ ۰۲۵۲ والتقریب (ص:۲۹). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق (ص:50١)»‏ وتفسير عبد الرزاق ۲/ 5 47» وجامع البيان 
۸ وتفسير القرآن العزيز ۳/ ۰۲۲۰ والوسيط ۳/ ۰۳۰۳ ومعالم التنزيل ۰۸/۲ وتفسير ابن كثير 
25۰۹/۹ 


(سترراثات (لسلف ف التفسير ن (لقرون الثلاثة الأول ۱ 


على ما قلنا)» وهو ما أشار إليه ابن عمر نع بقوله: (إن الله لم يأمرني أن 
أقتلها)» وني لفظ :(أفأفلها؟!), ويُوَضْحَهُ الاستعمال القرآني لكلمة الجلدء قال 
الثعلبي(ت:/5717): (يدُلُ عليه من الآية أن الله سبحانه وتعالی أمَرَ بالجَلد؛ وهو: 
صرب الجلد. كالرّأس: لِضَربٍ الرأس. فد الضرب بلفظ الجَلدٍ للا یا ولا 
یجرح. ولا تبلغ به اللحم)» وقد رُوِيَ عن عمر وعلي كته التخفيف في صفة 
جلد الزانی ؟ وهذا ف دل لاد أن المُراد في الآية ا 
المانعة من إقامة الحدّ" والرأفة أمرٌ جبل لا یتعلق بها تكليف» وانما النهي عن 
آثارها کترك الجلد أو تنقيصه أو تخفيفه””» كما أن من هدي القرآن التحذیر من موانع 
الحکم بما آنزل اش ود النفسء كما في قوله تعالی: #فّلا 
تخکوا ألكساس ومون ولا نتروا یی تهنا ولا وس لم بعکم يمآ انز له کتک هم 
لْكفْرُونَ € [المائدة »]٤٤‏ وقوله: وا بم رل وک انیم هوا 
۸ أو كان من داخل النفس» كالهوئ» 55 لمانعة من إقامة الحَدَّء كما في هذه 
الآية. وهو قول جماعة المفسرين ° 


۶ يتنهم 


هم 4 [المائدة 


. ۹۰ /۱۸ جامع البیان‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان ۷/ ٦۳‏ . 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۵/ ۰4۹9 ومصنف عبد الرزاق ۳۹۸/۷ والتمهيد 5 /١‏ ۷۷. 

(٤)ينظر:‏ التمهيد 5 /١‏ ۰۷۷ والمحرر الوجيز ۰۱۱۲/4 

(۵) ينظر: الإمام في بيان دلة الأحكام (ص:۱۸۰). 

(5) قاله في التمهيد ۰۷۷/۱۶ وينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ 2555 وتفسير ابن سلام ۰4۲۱/۱ وجامع 
البيان ٩۰/۱۸‏ ومعاني القرآن وإعرابه ۰۲۸/۶ ومعاني القرآن» للنحاس 4۹71/4 ونکت القرآن 
۲ وبحر العلوم 4۲۵/۲ والوسيط ۰۳۰۳/۳ وغرائب التفسير ۷۸۸/۲ والمحرر الوجيز 
۶ والتفسير الكبير ۰۱۳۰/۲۳ والإمام في بيان أدلة الأحكام (ص:۱۸۰ وأنوار التنزيل 
۲ ومجموع الفتاوی ۰۲۸۷/۱۵ ۰۲۸۹ والبحر المحيط ۳۹٤/٦‏ وتفسير ابن كثير 
2-۰ 


۲ م استرراقات (سلف ف التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


06 رم e‏ بر سے س ت 
1 « الما ول مت الکنب رقم الصّسلوة 


1 
قار م ا رو 


رت الاو نی مالتسا وال کر واز کر رآ ےڈ 


و 


وله يعار ماصعو € [العنکبوت 46]. 
عن عبد الله بن رة مت 
سك » [العنکبوت ٥٤]؟‏ قال: قلت: نعم» قال: فما هو؟ قال: قلت ذكر الله بالقرآن 
حسن» وذكره بالصلاة حسنء وبالتسبيح والتكبير حسن» وأفضل من ذلك أن يذكر 
الرجل ربه عند المعصية فينحجز عنها. قال: لقد قلت قولا عجبّاء وما هو کذلك؛ 
ولكن ذكرٌ الل یّاکم آکبر من ذک کم إياه)”". 
* تحليل الاستدراك: 
ذهب عبد الله بن رَيَيّعَة إلى أن المُراد بقوله تعالى : ووی کر آمو ات6 : ذك الله 
عند المحارم فيمتنع عنها؟. وهذا مارد من لفظ الاية وسياقهاء فبعد أن ذكر في 


(۱) عبد الله بن ربع ابن فرقد السلمي مُخْتَلفٌ في صحبته. ینظر: الکاشف ۰۸۵/۲ والتقریب 
(ص:۵۰۵). 

(۲) آخرجه الثوري في تفسیره (ص:۷۵۸()۲۳۵) وعبد الرزاق في تفسیره ٩/۳‏ (۲۲۵)» وآدم بن أبي إياس» 
كما في تفسير مجاهد ۰4٩0/۲‏ وابن جرير في تفسیره ۲۰/ ۱۹۰ (۲۱۱۲۱ وابن أبي حاتم في تفسیره 
۹ ۰۱۷۳۹۸ والسمرقندي في تفسيره ۳۹/۲ والحاکم في مستدرکه 146/۲ (۳۵۳۸) 
والبيهقي في الشعب 14۹/۱ (4 1۷ والواحدي في الوسیط ۶۲۲/۳ واللفظ له وعزاه السيوطي في الدر 
۲ للفريابي» وسعید بن منصور وابن المنذر. من طریق الثوري» ومسعر وأبي الأحوصء وورقاء 
وهْشّیم» وجرير» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عبید بن عمير» وعبد الله بن ربيعة. 
وإسناده صحيح لغیره؛ وصححه الحاكم. ورواية الکوفیین «الثوري» ومسعرء وأبو الأحوصء وورقاء» عن 
عطاء قبل اختلاطه» وقد تا عطاء مرف بن طريف» ومعاوية بن صالح . وتابع ابن عبید وابنَ یی عطية 
العوني» وعليٌ ابن أبي طلحة» كما في كتاب الدعاء لابن فضیل السَبي (ص:۹۸()۲۷۷) وتفسير ابن جرير 
۰ 2»©2 وتفسير أبن أبي حاتم ۹/ /19/700(70717)» ورواياتهم مُختّصرة. 

(۳) كما في بعض ألفاظ الرواية عند ابن جرير ۱۹۰/۲۰ (۲۱۱۲۱). 


استرراقات اسلف في التفسي رن القرون الثلاثة أ رف 0 


الآيات أثر الصلاة ومكانتهاء وأنها تنهی عن الفحشاء والمنكر» نبه إلى أن ذكر الله عند 
المعصية أكبر وأبلغ ثرا في النهي عنهاء من نبي الصلاة عنها؛ لإمكان تكرر هذا الذكر 
أكثر من تكرر الصلاة» ثم إن الصلاة ذكرٌ لله» قال تعالی: سوا إل زین 4 [الجمعة 
٩‏ أي: صلاة الجمعة. وشرعت إقامة لذكر الله وتحصيلا له» كما قال تعالی: وقي 
أَلصَّكَوةَ يكرى * [طه ۲۱6 فلذلك أورثت ميا عن الفحشاء والمنكر؛ لما فيها من 
ذكر الله كيد وكأنه لَمّا أمر بأمرين من أعمال البر عظيمين: تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة. به على أصل ذلك وهو: ذكر الله» وما يتضمنه من الإيمان به على ما أمر 
وشرعء فكان أبلغ في الردع عن المعصية واقترافها". قال ابن عطیة(ت:۵60): 
(وعندي أن المعنی: #ولذِكرٌ أت اسك عا الإطلاق» أي هو الذي ینهی عن 
الفحشاء والمنکر فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير 
الصلاة؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب..» والحركات التي في الصلاة لا 

ثير لها في النهي» والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله 
تعالئ)””» ويشهد لهذا القول قول ابن مسعود وَوَلََهََنهُ: قال رسول الله ييا في قوله: 
«واركر ار آست 4 : (ذكرٌ الله على كل حال أحسن وأفضل. والذكر أن نذكره عند ما 
حَرّم» فندع ما حَرّم» ونذکره عند ما أَحَلّ» فنأخذ ما أحلّ)". 

وذهب ابن عباس نة إلى أن المُراد بالآية: ذكرٌ اللو لمن يذكره» وأنه أكبر 
من ذكر العبد رَبّه» وذلك أنه لما ذكر تلاوة القرآن وإقامة الصلاة -وكلها من الذکرت 
والله تعالئ ذاكِرٌ من ذكره» كما قال تعالی: درون کرک [البقرة 06107 بين إثر ذلك 
أن ذكره لمن ذكره أعظم وأكبر من ذكر العبد له» وني تعليل ذلك قالوا: لأن ذكر الله 
)١(‏ الأظهر أن اللام في قوله: کرت € [طه ؛١]‏ للتعليل. ينظر: الوابل الصيب (ص:78١).‏ 
(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ ۰۱۵۰ والتحرير والتنوير ۱۰/۲۰ ۲. 


(۳) المحرر الوجيز ۳۲۰/۶. 
(5) آخرجه التعلبي في تفسيره ۷/ ۰۲۸۲ من طريق جويبر» عن الضحاك وإسناده ضعيف. 


د سترراقك (سلف ني التفسير في (لقررن لان یا ۷ے ر 


للعبد تفضل منه» وهو الغني» وفيه رحمة للعبد ونعمة» وذكر العبد لربه هو من توفيق 
الله له والعبد محتاج له ومُقَصٌّرٌ فيه“ 

ويشهد له قول أبي الدرداء ودَيدْعَنهُ: (ألا أخبركم بخير آعمالکم» وأحبّها إلى 
ملیککم وأرفعها في درجاتكم» وخير من أن تغزوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» وخير 
من إعطاء الدنانير والدراهم قالوا: ما هو؟ قال: ذكرُكُم رکم وذكرٌ الله أكبر)”". 

* الحكم على الاستدراك: 

اختار ابن عطی(ت:۵471) قول عبد الله بن رَبِيّعَةَ في الآية". وجَوَرّه الفراء 
(ت:۲۰۷)) وهو قول حسنٌ صحيحء قال عنه ابن عباس و تَدُعَنهُ: (لقد قلت قولا 
عجبًا)» وروي نحوه عنه؟ 


وقال بقول ابن عباس: ابن مسعود. وسلمان» وأبو الدردای 
وابن عمر عت ومجاهد (ت: ۰6۱۰ وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ والحسن 
(رت:۰)۱۱۰ والعوقي رت: ۰۱۱۱ وأبو ا ومقاتل (ت +۰ ۱۵ وشعبه شن 


(۱) ینظر: الکشف والبیان ۷/ ۲۸۱. 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره ۲۰/ ۱۹۱ (۰)۲۱۱۲۷ والثعلبي في تفسیره ۰۲۸۲/۷ واسناده حسن» وله 
حکم الرفع. وروی نحوه أبو الدرداء مرفوعا بدون موضع الشاهد؛ آخرجه مالك ۰۲۱۱/۱ وأحمد 
۵ (۰)۲۱۷۰۰۱ وا / 1۷ (۲۷۹۰۵). والترمذي 04/۵ (۳۳۷۷ وابن ماجة ۱۲۵/۲ 
(۰)۳۷۹۰ واسناده حسن. 

(۳) المحرر الوجیز ۶/ ۳۲۰. 

۲۱ /۳ معاني القرآن ۲/ ۳۱۷ وینظر: الوسیط‎ )٤( 

(۵) ینظر: تفسیر ابن سلاّم ۲/ ۱۳۲. 

(5) آبو ليل الكندي مولاهم. الكوفي» قيل اسمه: سلمة بن معاوية» وقیل غیره. من الثقات. ینظر: 
الکاشف ۳۷۲/۳ والتقریب (ص:۱۱۹۸). 

(۷) شعبة بن الحجاج بن الوّرد العتكي مولاهم. آبو بسطام الواسطي. نقة حافظ متقن» آمیر المؤمنين في 
الحدیث. مات سنة (۱۲۰). ینظر: الکاشف ۰۱۱/۲ والتقریب (ص: 1۳). 


(ستررافات السلف ف التفسير ف القرون الثلاثة الأول 2 


(ت:۰٦۱)»‏ واختاره ابن قتيبة (ت:۲۷) وابن جریر(ت:۰)۳۱۰ وابن أبي 
زمنین(ت:۰)۳۹۹ وابن عبد البر (ت:40۳)» والقرطبي(ت:١509))‏ وأبو 
حيان(ت:7/50)» وابن کثیر(ت: ۲)۷۷. 


وهو آظهر القولين» وعليه الأكثر» والقول الأول مترتب علیه» فان ذكر الله تعالى 
إنما كان أبلغ في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأمور؛ من أعظمها ذكر الله 
تعالی لصاحبه» وحفظه له» وعصمته من أن يراه في حال لا ترضيه. 
وقد ورد عن ابن عباس وََلَيَدَعَنَهُ كلا القولين السابقين» كما ورد عنه القول 
بالعموم" واختاره بعض المفسرین"* والاختلاف هنا من اختلاف التنوع المُحتّمل 
لتعدد الأقوال. 
8 م 9 


ر صو مسو اوعقو ما موه س صا سير ولس 0 ر فاو کے ما رص ٩‏ ۶ 
[۱ ۵ ]: للك لدیسر س عبادہ الزن اموا وعی او الط لت فلا اسک علیه جر رد 


غا 


سر و r‏ 


. معي رم لح مر چ ساس رگ 2 ١‏ ام 52 242 2 س 
المودة فى الفرین ومن برف که له فا حسما ن الله عفور شر 4 [الشورى {YY‏ 


عن طاووس قال: سيْل ابن عباس یه عن قوله: إلا امه مرن € [الشورئ 


(۱) ينظر: تفسير مجاهد ۰4۹۵/۲ وتفسير مقاتل ۲/ ۰۵۲۰ وتفسير ابن سلام ۰1۳۲/۲ وجامع البيان 
۰ وتفسير القرآن العزيز ۰۳۸/۳ والاستذكار ۰۱۷/۲ والجامع لأحكام القرآن 
۳ وتفسیر ابن كثير /٦‏ ۲۹۹۹. 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (ص:۰)۲۸۸ وجامع البيان ۲۰/ ۱۹۳ وتفسير القرآن العزيز ۰۳۶۸/۳ 
والاستذكار ۲/ ۰۵۱۷ والجامع لأحكام القرآن ۰۲۳۱/۱۳ والبحر المحيط ۷/ ۰۱۵۰ وتفسير القرآن 
العظیم ۰۲۹۹/۲ 

(۳) ینظر: جامع البیان ۲۰/ ۰۱٩۳‏ وتفسیر ابن آبي حاتم ۹/ ۰۳۰۱۷ 

(4) ينظر: بحر العلوم ۳۹/۲ والوسیط 4۲۱/۳ والوجیز ۸۳۶/۲ وأحكام القرآن لابن العربي 
۳ والتحریر والتنوير ۰۲۱۰/۲۰ 


يكم استرراقات (لسلف ني التفسير ني (لقرون الثلاثة الأول 


النبي يل لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قراب فقال: إلا أن تَصِنُوا ما بيني 
وبینکم من القرابة)"". 
* تحلیل الاستدراك: 


ذهب سعید بن جبیر إلى أن معنی الایة: أن تودٌُوني في قرابتي» فتحسنوا إليهم 
وتبرُوهم. ودعاه لین هذا ظاهر لفظ الآية» وقد رو فيه عن ابن عباس مرفوعًا: (لمّا 
نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول ال من هؤلاء؟ قال: فاطمة وولديها)”"» ويشهد لهذا 
المعنن سبب نزول الآية» فعن ابن عباس ويَدَيَُعَنْهُ قال: (قالت الأنصار: فَعَلنَا وفعلتاه 
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وكأنهم فَحَرُواء فقال ابن عباسء أو العباس یلع لنا الفضلٌ عليكم. فبلغ ذلك 

رسول الله يك فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصارء ألم تکونوا أَذْلّة فأعركم 

الله بي؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: ألم تكونوا ضألا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلئ يا 
رسول الله. قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم 

يُخرجك قومّك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟ قال: 

: ره 5 عنم ماع ۲ 

فترلت: فآ اسک عل جر لا المد ناقری © [الشورئ 6۲۷۳( 

»]۲۳ أخرجه البخاري ف صحيحه 1/۸ (كتاب 0 - التفسير» باب ور مه فى رن [الشوری‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر ۲۹۸/۷ لمسلم» ولیس ف صحیحه. قال ابن كثير‎ ) ۸٨۸ برقم:‎ 
.۳ ۱۲۳ /۷ (انفرد به البخاري). تفسير القرآن العظیم‎ :)۷۷ ٤:ت(‎ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير ۰۳۱۲/۷ والطبراني في الکبیر 4۷/۳ (۲4۱)» 
والواحدي ف الوسیط ۱/۶ قال ابن حجر (ت:۸۵۲): (واسناده واه؛ فيه ضعيف ورافضي)» 
وضعفه ابن کثیر» والسيوطي. ینظر: تفسیر القرآن العظيم ۳۱۲۵/۷ والفتح ۰4۲۷/۸ والدر 
۳/۷ 

(۳) آخرجه ابن جریر ۳۳/۲۵ (۲۳۹۹۹). وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ۷/ ۳۱۲۶ والثعلبي 
۸ واسناده ضعیف» وضعفه ابن کثیر» وابن حجر. ینظر: تفسیر القرآن العظیم ۳۱۲/۷ 


. ٤۲۷ /۸ والفتح‎ 


۱ ۳ 4 (سترر(فات (سلف ن (لتفسیرق (لقرون الثلاثة الأول هه 


ورد ابن عباس نة قولّ ابن جبی وذهب إلى أن المعنی: لا أسألكم يا 
معشر قريش على هذا البلاغ والنصح أجرّاء إلا أن تردن في قرابتي منكم» وتصلوا 
الرحم التق بيني وبینکم» حتی ابل رسال ربي. وهذا القول معتمد علق لفظ الآية: 
وسبب نزولهاء فعن قتادق(ت:۱۱۷) قال: (اجتمع المشرکون في مجمع لهم فقال 
بعضهم او درون ما ان عا ما اه ها مالك رز 
الآية)”". ويشهد له كذلك زمن نزول الآية» فالسورة مکیة"» وسیاقها في خطاب 
المشرکین» قال تعالی بعد هذه الآبة: لآ یقرف عل ار دبا ٩‏ [الشورئ 2۷4 كما 
يشهد له واقع الحال» وذلك فيما ذكر ابن عباس ركن بقوله: (إن النبي یلم يكن 
بط من قريش إلا كان له فيهم قرابَةٌ). 

* الحكم على الاستدراك: 

وافق ابنَ جبيرات:40) في قوله في هذه الآية: علي بن الحسین"(ت:۹۳)؛ 
وعمرو بن شعیب (ت:۰۱۱۸ والسدی(ت:۱۲۸) في رواية"» وعلی هذا القول 
تكون الآية عامّة في حٌّ جميع المكلّفين. 

وقال بقول ابن عباس یو مجاهذ(ت:۰۱۰4 والشعبئٌ(ت:5 »)٠١‏ 
وعكرمة (ت:۱۰۵)» والضحاك(ت:۰)۱۰۵ وأبو مالك وقتاد(ت: ۱۱۷ والسدي 


(۱) آسباب النزول (ص:4 ۰6۳۷ وینظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۲/ ۰۱۷ والفتح ۸/ 4۲۷. 

(۲) ینظر: التثزیل وترتیبه (ص:۰)۲۸ والکشف والبیان ۸/ 6۳۱۰ وتفسیر ابن كثير ۱۲/۷ ۳. 

(۳) علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي» زين العابدین» ذو الثفنات» ثقة عابد فقیه فاضل 
مشهور مات سنة (47). ينظر: طبقات ابن سعد ۰۱۰۸/۵ والسير ۰۳۸۲/۶ 

)٤(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم السهمي القرشي؛ محدث 
صدوقء مات سنة (۱۱۸). ينظر: الکاشف ۳۳۲/۲ وتهذیب التهذيب ۰۲۷۷/۳ والتقريب 
(ص :۷۳۸). 

(۵) ینظر: جامع البیان ۲۵/ ۰۳۳ والنکت والعیون ۵/ ۰۲۰۲ والجامع لأحكام القرآن ۰۱۱/۱۲ 


5-9 استرراثات (لسلف ن (لتفسیر ف (لقرون الثللاثة (لارل‎ 1 CX 


(ت:۱۲۸) في رواية» وابن زيد(ت:۱۸۲). وعلی هذا القول فالآية خاصة بقريش» 
وهو الصحيح في معنی الآية؛ لدلالة سبب التزول» وسياق الآيةء وزمن نزولهاء فهي 
مكية باتفاق "» وحمل القرابات في الآية على العموم أولئ من التخصيص بلا دليل. 
وأدلة القول الأول لا ححَّة فیها» وبيان ذلك من وجوه: 
أولا: الحديث المرفوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث”". 


كك 


ثانبا: ا 

ثالنًا: كما يضعف هذا القول من جهة نظم الآية؛ إذ قال فیها: د موده في من » 
ولو أراد آل رسول الله ية وقرابته لقال: إلا المودة للقربی» أو لذوي القربی» كما في 
قوله تعالیل: روا تما منمشم من کی فا ره خمسکهه وَلِارسُولٍ ولزی اسر € [الأنفال »]4١‏ 
وقوله: # ما اه اه عل رسولهء من هل رین فيه ول ولزی لمر 4 [الحشر 7]» وقد بين ابن 
تیمیة(ت:۷۲۸) عادة القرآن في ذلك فقال: (جمیع ما في القرآن من التوصية بحقوق 
ذوي قربی النبي بي وذوي قربی الانسان إنما قيل فیها: ذوي القربی"» ولم يقل 
في القربی. فلما ذکر هنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم برد ذوي القربی)۳*. 


رابعًا: لیس من طريقة أنبياء الله أن يأخذوا على تبلیغ رسالة الله أجرًا البتة» بل 
آجرهم على الله تعالی» وأدلة ذلك كثيرة» منها قوله تعالی لنبيّه محمد تا لما انکر 
عون خر 4 (ص ۸7]» وقوله: فل ما سا من جر رلک إن یلاع 4 [سبأ 41]. 


(۱) جامع البیان ۰۳۰/۲۵ والکشف والبیان ۰۳۱۰/۸ والوسیط ۰.۱/4 والجامع لأحکام القرآن 
2-۹ 

(۲) ینظر: منهاج السنة النبوية ۰۹۹/۷ 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية /٤‏ ۰۵1۳ و ۷/ ۹5. 

(6) پنظر: فتح الباري ۸/ ٤۳۷‏ . 

(0) أو او لش 4 كما في سورتي [النساء:۸ والنور:۲۲]» وهي بمعناها. 

(5) منهاج الستة النبوية ۰۱۰۱ وینظر: جامع البيان ۰۳۵/۲۵" 


استرراثات السلف في التفسي ف (لقرون الثلاثة لل رف 2۱ 


والاستثناء في الآية منقطع» ومعناه: ما أسألكم عليه من أجر لكني أسألكم المودة في 
القربین. وهذا نظير قوله تعالی: #كُلْمآ ملک مین لجر إلا من سء أن تخد إل رید 
سیا € [الفرقان .']٥۷‏ أمّا طلبه ية من قريش أن تحفظ قرابته» ولا تؤذيه» وتمنعه من 
أذئ الناس» كما يمنعون كل من بينهم وبينه مثل قرابته» فليس بأجر علی التبليغ؛ لأن 
كل أحد یود أهل قرابته وینتصرون له من أذئ الناس» وقد فعل له ذلك أبو طالب 
ولم يكن أجرًا على التبليغ لأنه لم يؤمن» وإذا كان لا یس آجرا إلا هذا الذي ليس 
اجر فی أله لا پسال اجر كقول الشات 5 

ولاعيب فيهم غیسر يودهم ** بهن فلول من قراع الکتاشب" 


واختار هذا القول من المفسرين ابن قتیبة(ت: ۰۲۷۲ وابن جرير(ت: ۰ «(١‏ 
والزجاج (ت:۰)۳۱۱ والٹعلبی(ت:۲۷٤)»‏ والسمعاني(ت:589)) وابن الجوزي 
(ت:۹۷٩۵).‏ ونسیبه للمحققین» وابن تیمیة(ت:۲۸ ۰6۷ وابن القیم(ت:۷۰۵۱)) وابن 
کثیر (ت:4 ۷۷)» وابن حجر(ت: ۸۵۲ والشنقیطی(ت:۱۳۹۳). 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

في قول ابن عباس شین لسعيد بن جبير: (عَجِلْت)؛ بيان لسبب من أهم 
أسباب الخطأ في التفسیر وهو التعجّل في حمل الآية على إحدئ المعاني المحتملة 


(۱) ينظر: جامع البيان ۲۵/ ۳0 ومعاني القرآن وإعرابه 4/ 6۳۹۸ ونكت القرآن 4 / ۰۹۸ والوسيط 4/ ۰0۳ 
ومنهاج السنة النبوية ۷/ ۰۱۰۱۲ 

(۲) هو: النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه (ص:١١).‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير ۲۷/ ۰۱4۲ وأضواء البيان ۷/ ۰۱۲۲ 

(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:١75)»‏ وجامع البيان ۳۵/۲۵ ومعاني القرآن وإعرابه 5/ 2.994 
والكشف والبيان ۳۱۰/۸ وتفسير السمعاني 5/ ۰۷۳ وزاد المسير (ص:3778١)»‏ ومنهاج السنة 
النبوية ۰۲۱/۶ و۷/ ۰۹۵ وبدائع الفوائد ۰۱۰۵/۳ وتفسير القرآن العظيم ۳۱۲۳/۷ والفتح 
۷۸ وأضواء البيان ۷/ ۱۲۳ . 


پوهی// استررافات السلف ف التفسير ني (لقرون الثلاثة الأول 


دون التحقق من صحته» ومن ضعف المعاني الأخرئ وتأخرها في الاعتبار. والتعجل 
في مثل هذا المقام يُضَيّْقٌ مجال الاحتمالات الواردة» ويعمد بالمفسر إلى المُتبادر من 
و سهان ن 

© © 


و 


[1]: فَرّتْمنسَرَرَم4 [المدثر ۵۱]. 
عن أبي جَمرَة”"قال: قلت لابن عباس: القسورة الأسد؟ فقال: (ما أعلمه بلّغةٍ 
أحدٍ من العرب الأست هم: عة ال تفال )۳ . 
* تحلیل الاستدراك: 
1 و الأسد. وهو معنو صحيح لخد ویصح به 
سياق الآية» فان الله ذكرٌ حَُمُرًا مُمْعنةٌ في الهرب والفرار وهذا حالها حين تفر من 
الاسد. 


(۱) نصر بن عمران بن عصام الصُبَعي آبو جمرة البصري» مشهور بکنیته» ثقة ثبت» مات سنة (۱۲۸). 
ینظر: الکاشف ۳/ ۰۲۰۲ والتقریب (ص:۱۰۰۰). 
وقد زیمت في بعض المراجع بالحاء (حمزة)» ون ابن الجوزي في زاد المسیر (ص:۱6۹۱) على 
آنه: نصر بن عمران الضبعي» وكنيته مشهورة بالجیم (جمرة) وهو في الدر ۳۱۳/۸ کذلك. وینظر: 
الاکمال لابن ماکولا ۵۰7/۲. 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره ۲۱۱/۲۹ (۰)۲۷۹۰۹ والثعلبي في تفسیره ۷۸/۱۰ وعزاه ابن حجر في 
الفتح ۸/ 5 04 لسعيد بن منصور والسيوطي في الدر ۸/ ۳۱۳ لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم. من طريق شعبة عن أبي جَمرَّة نصر بن عمران. 
وإسناده صحيح. وله متابعات عن عطاء ومجاهدء أخرجها ابن وهب في تفسيره »)١5( ٠١ /١‏ من 
طريق مسلمة بن علي الحْشَني وأسانيدها ضعيفة. 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة 4۰۱/۲ وجمهرة اللغة ۲/ ۱۱۷۹ء والصحاح ۲/ ٩۱‏ ۷. 


استرراقات (لسلف في التفسيرنْ (لقرون الثلاثة الأول ۱ 


ل ل ل 
في لغة أحدٍ من العرب» وذكر أن المعنی: عصبة الرجال. وهو معن صحيح لخد( 
ولَمّا سيل ابن عباس عن القسورة قال: (جمْعُ الرجال» ألم تسمع ما قالت فلانة في 
الجاهلیة: 
ا 

كما أنه م مسق مع سياق الآية» فإن شِدَّة فرار الحمر المستنفرة ربما كان بسبب 
عصبّة الرجال عند طراوها وصيدها. 

* الحكم على الاستدراك: 

لفظ «قَسْوَرَة مأخودٌ من القَسْرِه وهو: القهر والغلبة» وكل ضخم شديد عند 
العرك فيزن وكلة مض التسورة ها الا وعم ال جاخ افيه 
للف نوما ان کان لله كما دا “» وهذه الكلمة من المُشْترَكٌ اللفظي 
الذي تتعدد معانيه الأصلية ویتحد د لفظه” 2 ثم كلا المعنیین مقبؤل في سیاق الآية؛ 
ويصح به المعنی» وقد تداولت أقوالُ المفسرين في هذه الآية جُلّ معاني القسورة: 

-١‏ فذهب ابن عباس» وأبو موسی الأشعري نع وسعيد بن جبير 
(ت:۹۵٩)۰‏ ومجاهد(ت: ۰۱۰ وعکرمة(ت:۱۰۵) والضحاك(ت:۰)۱۰۵ وقتادة 


)١(‏ ینظر: العین ۰۳۸۷/۳ وجمهرة اللغة ۰۱۱۷/۲ وتهذیب اللغة ۰۳۰۵/۸ ويكفي وروده عن ابن 
عباس عن 

(۲) لَمْ أقف على قائلته. 

(۳) ینظر: جامع البیان 40۸/۲۳ ط/ التركي» والکشف والبیان ۷۸/۱۰. 

(4) ینظر: العين ۳/ ۳۸۷ والغریبین ۵/ ۰۱۵۳۹ والمحرر الوجیز ۵/ ۳۹۹. 

(۵) ينظر: صحیح البخاري ۸/ 48 ۰۵ والکشف والبیان ۰۷۹/۱۰ 

(7) وینظر: نزهة القلوب (ص:۰)۳۷۰ وياقوتة الصراط (ص: ۲ ۵). وخزانة الأدب ۰1۸/۲ 

(۷) سبق الحدیث عنه في الاستدراك رقم (۳۰) (ص:۲۲۲). 


د استرات السلف في التفسير في القرون هلوس ۵ 


(ت: ۰۱۱۷ ومقاتل(ت:۱۵۰) إل آنهم: لمات والقناض مالسا 


۲- وعن ابن عباس من طریق عطاء أنه: ركز الناس وأصواتهم”". وهو قريب من 
القول الأول. 


۳- وعن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة""» وأبي هربرة للع وعطاء 
(ت:۰)۱۱ وزيد بن آسلم(ت: ۰۱۳ والكلبي(ت:57١)»‏ وعبد الرحمن بن زيد 
(ت:۰)۱۸۲ آنه: الأسد“. واختاره آبو عبیدة(ت: ۰6۲۱۰ والزجاج(ت:۳۱۱)» 
والواحدي (ت:11۸) والکرمای(ت:بعد۰)۵۰۰ والبیضاوی(ت:1۸۵) ( 


5 1 
وجمهورٌ من اللغويين”". 
و 


وما دامت جميع هذه المعانی صحيحة لغةً وسياقاء فيصح دخولها جميعًا في 
معنی الآية» فتحمّل الآية على العموه". وسبب تعدد أقوال المفسرين هنا أن لفظ 


ص 


(سْوَرَة» من المشترك اللفظي( وحيث كانت معاني المشترك اللفظي غير متضادة» 
ولا قرينة تَقَدّمِ أحدّهاء صح حمله على تلك المعاني جميعًا". 


غير أن القول الأول يتقدم باعتباره قول جمهور المفسرين» كما قال ابن كثير 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل ۰4۲۰/۳ وجامع البيان ۲۹/ ۰۲۱۰ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۵۸. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳/ ۲۹۷ (۰)۳4۱۰ وجامع البيان ۲۹/ ۲۱۲ (۲۷۹۱۲) وإسناده صحيح. 

(۳) جامع البیان ۲۹/ ۲۱۳ (۲۷۵۱۵)» وإسناده حسن. 

(۶) ينظر: جامع البیان ۹ ۲/ ۰۲۱۲ وزاد المسیر (ص:۰)۱۹۱ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۵۸. 

(5) ینظر: مجاز القرآن ۰۲۷۱/۲ ومعاني القرآن واعرابه ۰۲۵۰/۰ والوسیط ۳۸۸/۶ والوجیز 
۲ وغرائب التفسیر ۰۱۲۷/۲ وأنوار التتزیل ۲/ ۰۱۱۱۲ 

() ينظر: المحرر الوجیز ۰۳۹۹/۵ والبحر المحیط ۰۳۷۲/۸ وروح المعاني ۰۲۰۷/۲۹ 

(۷) ینظر: تیسیر الکریم الرحمن ۲/ ۹۵۵. 

(۸) ینظر: مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۰. 

() ینظر: مقدمة جامع التفاسیر (ص:۹۸) و(ص:۲۲۲) من هذا البحث. 


(سترراثات السلف في التفسير ف (لقرون الثلاثة الأول 2۱ 


(ت: ۰۷۷ وابن عاشور(ت:۱۳۹۳) ) واختاره الزمخشرى(ت:078). والة 
وابن عاسور واحتاره الرمحسري : 

(ت:۰)1۷۱ والشوکانی(ت:۱۲۵۰)" ولاعتماد ابن عباس نة له فى مقا 
و يي س باس ی 1 


و سدور 


معني صحيح ورد عنه من طريق آخر. ثُمّ عدم معرفة ابن عباس یهت بالمعنی 
الثاني الذي سبل عنه- ولو في بادئ الأمر- یُوّخر رتبة هذا اللفظ في المعنین» وأقل ما 
يفيد ذلك تأخره في الشهرة عن المعنئ الأول الذي ذكره ابن عباس» مع استصحاب 
سعة علم ابن عباس القرشي بلسان العرب» وعلم التفسيرء وفقه الشريعة. 

والتشبيه على هذا القول يكون جاريًا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام العرب» 
وأقرب إلى حِسّهم ونظرهم من التشبيه بالأسد؛ فانه تشبية مُبتكر لحالَة إعراض مَخلوط 
برعب» فاجتمعٌ فيه تمثيلان”"» وبيان المعنی بتمثيل محسوس يباشره السامع» أقرب 
وأبلغ في نفس السامع من غيره من وجوه التمثيل الخارجة عنه. 

وقول ابن عباس رَبَََعَنَة: (ما أعلمه بِلّْةٍ أحدٍ من العرب الاسد)» ليس فيه 
ابطال لهذا المعنی؛ لأمور: 

آولا: قول الشافعي(ت:۲۰) فیما اشتهر عنه: (لسان العرب أوسع الالسنة 
مَذْهبّاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجمیع علمه إنسان غيرٌ نبي) وقال ابن 
فارس(ت:۳۹۵) مُعَلَقَا: (وهذا کلام حَريٌ أن يكون صحيحًاء ولا نعلمُ أحدًا ممن 
مق ادعی حفط اللغة كلها :وان عباس وا فى مقولته هذه انما تفن علمه 
بهذا المعنی» وعدم العلم لا يعني العلم بالعدم. 


(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم ۸/ ۳۱۱۳ والتحریر والتنویر ۳۳۰/۲۹ 

(۲) ينظر: الکشاف 5/ 14۳ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۰۵۸ وفتح القدیر ۱/۵ ۶. 
(۳) ينظر: التحریر والتنویر ۳۳۰/۲۹. 

)٤(‏ الرسالة (ص:4۲). 

(9) الصاحبي (ص:4 ۲)» وینظر: الاعتصام (ص:٤‏ ۰ ۵). 


' يلم استرراقات السلف في التفسير ني (لقرون الثلاثة الأول 


ثانيًا: أنه قد صح عن ابن عباس تفسير القسورة بالأسد كما مر وهذا يؤكد علمه 
به في لغة العرب بعد أن لم يكن يعلمه. 

ثالثًا: قد يكون مُراده بتلك العبارة: نفى أن تكون «قسورة» بمعنئ الأسد في أصل 
لغة العرب» قال الفراهي"(ت:۱۳4۹): «وأمّا کون بعض الألفاظ من غير لغة 
قريش» فإن صَحَّت الرواية فنحملها على بیان أصل الكلمة» فإنه لا شك أن غيرٌ واحد 
من الألفاظ العربية مجلوبة من لسان آخرء مثل كلمة: سجيل» وقسطاس»ء وقنطاره 
وهذا لا يجعل الكلمة غريبة» ولا مجهولة) وقال ابن عاشور(ت:۱۳۹۳): 
(وعنه- أي: ابن عباس- أنه أنكر أن يكون قَسوّر اسم الأسد. فلعله آراد أنه ليس في 
أصل العربية» وقد عَدَّه ابن السبكي” في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العرب. في 
أبيات ذكر فيها ذلك) ويقوي هذا التوجيه ما ورد عن ابن عباس وَيَدُعَنَهُ قال 
عن القسورة: (هو بالعربية: الأسد. وبالفارسية: شار. وبالنبطية: أريا. وبالحبشية: 


(۱) عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري» حميد الدين أبو أحمد الفراهي» عالم لُغوي مُفسر» صنف: 
نظام الفرقان» ومفردات القرآن» وإمعان في أقسام القرآن» مات سنة (۱۳۹). ينظر: مقدمة مفردات 
القرآن (ص:١١).‏ 

(۲) مفردات القرآن (ص:9١٠).‏ 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين أبو نصر الشافعي» فقيه أصولي» شرح مختصر 
ابن الحاجب وله طبقات الشافعية الكبرئ» مات سنة (۷۷۱). ينظر: الدرر الكامنة ۰۲۳۲/۳ 
وشذرات الذهب ۳۷۸/۸. 

(4) آوردها السيوطي فيالاتقان ۱/ ۲۸۱» وهي خمسة ییات ول علیها ین حجر ثم السيوطي؛ فبلفت 
الالفاظ فیها جميعًا فوق المعّه وق کت كل هن الاك وة الور تاهيه وعبد الجلیل عبد 
الرحیم جُمِلَةَ وافرة مما ذکره السيوطي من معرب القرآن» وبَيّنَا عربيّتها. ینظر: القراءات القرآنية في 
ضوء علم اللغة الحدیث (ص:۳۱۱- ۰۳۲۸ ولغة القرآن الکریم (ص :۱۹ ۲- ۲۲۸). 

(۵) التحریر والتنویر ۰۳۳۰/۲۹ وعن المعَرّب في القرآن ینظر: الرسالة (ص: 5)» والصاحبي (ص:۰)۳۲ 
والبرهان ۰۳۹۹/۱ والاتقان ۰۲۷۱/۱ ولغة القرآن الکریم (ص:۱۹۸- ۲۱۳ ومُعَرّب القرآن عربيٌ 
أصيل (ص:4- ۱ ۲). 


استرراقات اسلف ن التفسير ني القرون (لثلاثة لول ۱ 


قسورة)" » وسيل عكرمة عن القسورة فقال: (الرّماة. فقال له رجل: هو الأسد بلسان 
الحبشة. فقال عكرمة: اسم الأسد بلسان الحبشة عَنْبّسَة)!". 

ومن مسائل هذا الاستدراك في قول ابن عباس 'وعَلَبَدعَنْهُ: (ما أعلمه اة آحد 
من العرب): 

أولا: التأكيدٌ على اشتراط موافقة لسان العرب لِصِحَّة المعنیل. فمفهوم عبارته 
:لو وافق له أحدٍ من العرب لقبل. 

انیا: لا يشترط في هذه الموافقة أن تكون على لغة أَحَدِ من العرب بعینه» فان 
لخاتهم تتباين» ويأفصّحها نزل القرآن”"؛ يلِسَانِعهرْمِينٍ © [الشعراء 2150 فلو وافق لَه 
أحدهم لصّحّ الأخذ به في التفسير. 

ثالثا: التنبيه على الأدب الواجب في مثل هذا المقام» حيث لم ینف تین 
مجيءَ هذه اللفظة بهذا المعنی في لغة العرب» وإنما نفئ علمَهٌ بذلك» وهذا من كمال 
فقهه وإنصافه؛ فان عدم العلم لا يعني العلم بالعدم» ولا يُحيط بلسان العرب إلا نبیی» 
كما مر عن الشافعي(ت:5 ۲۰). 


)١(‏ جامع البيان ۲۹/ ۲۱۲ (70/010)» والكشف والبيان ۷۹/۱۰ وفي إسناده ضعف. 

)۲( جامع البیان ۹ (۰)- واسناده حسن. 

(۳) ينظر: لغة القرآن الكريم (ص:۱۰۹-۱۰۵). 
وقال ابن خالويه (ت:۳۷۰): (أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في 
غير القرآن لا حلاف في ذلك). المزهر ۰۱۰۸/۱ 


د استرات اسلف ن التفسيرن لقردن للثلاثة لو 9 


ص 


[01]: الین همعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون 5]. 

عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص" قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله وكْق: 
لب هصن صَلَاممَ ساهو 4 [الماعون ۰/۰ أهي تركها؟- وني رواية: أهو ما يُحَدَّتُ به 
أحدنا نفسه في صلاته-. قال: (لا» ولكن تأخيرها عن وقتها). 

* تحليل الاستدراك: 

دار سؤال مصعب أباه حول معنيين للسهو عن الصلاة المذكور في الآية": 
الأول: تركها. والثاني: السهو فيهاء وانصراف القلب عنهاء وترك شيء من فروضها. 
وكلا المعنیین صحيحٌ لَعْة ويحتمله السياق» فقد وُصِفْوا في الآية قبلها بالمصلين» 


(۱) سبقت ترجمته في الاستدراك رقم (4۸) (ص:۳۰۸). 

(؟) أخرجه سفيان بن عيينة» كما في الضعفاء» للعقيلي ۰۳۷۷/۳ وعبد الرزاق في تفسيره / 470 
(۰)۳۷۱۶ وآدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد ۷۸۱/۲ وابن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ۱۲۵/۱ (4۳). وأبو یعلی في مسنده 77/7 (۷۰- ۷۰۵ وابن جرير في تفسيره ٤١۱/۳۰‏ 
(۲۹6۵۰)» والنحاس في إعراب القرآن 0/ ۰۱۸۷ والبيهقي في السنن ۲۱۶/۲ (۲۹۸۰- ۲۹۸۱ 
وعزاه السيوطي في الدر ۸/ ۵۸۰ للفريابي وسعید بن منصور وابن المنذر وابن مردویه. من طريق 
موسی الجهني وطلحة بن مُصَّرفء وعاصم بن بهدلة» وسماك عن مصعب بن سعد. 
واسناده صحیح. وصححه الحاکم والبيهقي في السنن ۰۲۱۶/۲ وابن كثير في تفسیره ۳۸۷۰/۸ 
وحسنه الهيثمي في المجمع ۳۲۵/۱ وینظر: الدر ۸/ ۵۸۵. 
وآخرجه مرفوعا البزار في مسنده ۳4۶/۳ »)١١55(‏ والمروزي في تعظیم قدر الصلاة ۱۲۶/۱ 
(6۲). وآبو یعلی في مسنده ۱۰/۲ (۸۲۲ وابن جریر في تفسیره ۳۰/ 4۱۳ (۲۹6۲۳ والطبراني 
في الأوسط ۳۷۷/۲ (۲۲۷۲) والبيهقي في السنن ۲۱6/۲ (۲۹۸۲- ۰۲۹۸۳ وعزاه السيوطي في 
الدر ۸/ ٥۸١‏ لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه. من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي» عن 
عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد عن أبيه. وقد رواه الحفاظ موقوفّا كما سبق» ولا يصح 
رفعه؛ لمخالفة عكرمة فيه جماعَة الثقات. مع اتفاقهم على ضعفه. ينظر: مسند البزار ”/ ۳۵ وسئن 
البيهقي الكبرئ ۲/ ۰۲۱6 والترغيب والترهيب ۰۲۱۸/۱ ومجمع الزوائد ۱/ ۳۲۵. 

(۳) ینظر: مسند أبي یعلی ۲/ 14 (۷۰۵). 


(سترراقات (سلف ‏ التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 2۱ 


قال تعالی: فول لَنَمْصَزِيرَت € [الماعون »]٤‏ وليس الوعيد هنا لأهل الصلاة قَطعَاء ولا 
للمُصلين كما أمر الله تعالی» وإنما هو لمن يصلي ویترك. أو لمن يصلي على غير ما 
آمر الله تعالی وشرع. ولحاق الآية يشهد لكلا المعنیین» فقوله تعالی: ده 
روت [الماعون »]٦‏ وَصِفتٌ لأهل الرياء الذين يصلون مع الناس» ويتركوئها في 
خلوتبی قال تعالی عن المنافقين: #وَإِدًا اموا إل السَلوة اموأ کال زاون الئاس ولا 
يروب لیک # [النساء ۰۲۱4۲ وكذا يصلح ويفا لمن لا يقيم صلاته كما أمر الله 
تعالی» وإنما يراقب الخلق في عمله» فینصرف قلبه عن صلاته فيسهو فيها. 

ورد سعد تیه هذين المعنيين» وحَمّل المعنی على تأخير الصلاة عن وقتهاء 
وهو معني صحيحٌ في اللغة» مقبولٌ في سباق الآية ولحاقهاء فهم مصلون كما في الآية 
قبلهاء ولكنهم عن وقتها ساهون ومؤخرون. قال تعالی: * خلت ین بعرم حلم ناو 
سوه ونوا لبون شوقن َا [مريم ۳6۰۹ وهو حال المنافقين المرائين» كما 
في قوله يكل عنهم: (تلك صلاة المنافق؛ يجلس یرب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلًا)””. 

* الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس وویهعَه "» ومجاهد(ت:5 0٠١‏ » وعكرمة(ت:9١٠2)»‏ والضحاك 


(ت:۱۰۵) والقرّظی(ت:۱۰۸)» والحسن(ت:۱۱۰)» وابن زيد (ت:۱۸۲) إلى 


(۱) ينظر: الكشف والبيان ۳۰۵/۱۰. 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ .١55‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۵/۲ (1۲۲)ء وينظر: تفسير ابن رجب ۲/ 1۳۷ . 

(4) من طريق ابن أبي طلحة والعوفيين. ینظر: جامع البيان ۳۰/ .5٠7‏ 

() من طريق ابن أبي نجيح. ينظر: جامع البيان ۳۰/ ٤٠۳‏ . 

(7) تفسیر مجاهد ۰۷۸۸/۲ وتفسیر ابن وهب ۱ ۳ وتعظیم قدر الصلاة ۱ والکشف والبيان 
۰ ۳ 


:4 استرراقات (اسلف في (لتفسير نن القرون الثلاثة الأول 


أن المراد بالسهو هنا: ترك الصلاة. وليس مُرادهم مُطَلّقٌ الترك. فان الآية قبلها نص في 


وقوع الصلاة منهم. وإنما كما قال ابن عباس عَت: (هم المنافقون؛ يراؤون الناس 


بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابوا وقد أبطل ابن مسعود نع معن 
الترك بالكلَيّة فقال: (والله ما ترکوها الب ولو تركوها اله كانوا كَقَارَا)". 


وذهب ابن عباس که ومجاهد(ت: 6 2 4( وقتادة(ت:۱۷ 36 وابن 


زید(ت:۰)۱۸۲ والفراء(ت:۰)۲۰۷ إلى آن المراد: التهاون» والتغافل» واللهو 


ES 


عنها“. وني قراءة ابن مسعود رَبَتَعَنَُ: «عَنْ صَلاتِهِمْ لاهُونَ4 [الماعون ]© . 

وذهب أبو العالی(ت:۳٩)‏ إلى أن المراد: السهو فيها؛ فلا يدري عن كم 
انصرف؟*. 

وذهب سعد بن أبي وقاص, وابن مسعود وابن عباس» وابن آبزی وَعَإيدُعَتَش 
ومسروق (ت:۱۳)» وأبو العالیة(ت:۳٩)»‏ والنخعي(ت::٩)؛‏ وآبو الضحین 
(ت:۰)۱۰۰ ومصعب بن سعد(ت:۱۰۳) والحسن(ت:۰)۱۱۰ وأحمد ابن حنبل 
(ت:۱ ۲) إلى أن المّراد: تأخيرها عن وقتها“. 

وجُمِلَّةٌ الأقوال السابقة صحيحة مُحتَّمَلّة ومتقاربة غير مُتعارضة:» فالسهو في 


.)۲۹٤٤٥٩( 4۰۲/۳۰ جامع البيان‎ )١( 

(۲) زاد المسير (ص:545١).»‏ وينظر: نكت القرآن ۰۵۵۰/۶ والتفسير الكبير ۳۲/ ۰۱۰۷ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳/ ۰۲۹۵ 

.4۰۳ /۳۰ من طریق ليث» وابن آبي نجیح. ینظر: جامع البیان‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۳/ ۰۲۹۵ وجامع البیان ۳۰/ ۰1۰۳ 

(1) تفسیر مجاهد ۷۸۲/۲ والقراءات الشاذة» لابن خالویه (ص :۱۸۱). 

(۷) تفسیر مجاهد ۲/ ۰۷۸۷ وتفسیر عبد الرزاق 1۶/۳ . 

(۸) تفسیر مجاهد ۰۷۸۷/۲ وجامع البیان ۰۰۱/۳۰ وزاد المسیر (ص:۰)۱۵۹64 وبدائع الفوائد 
۹/۳ 


(سترر(فات (لسلف ف التفسير في القرون الثلاثة لول 2۱ 


أصل اللغة: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه””. وهو منطبقٌ على جميع المعاني 
السابقة» وهي مرب عليه» وسبق بیان احتمال السياق لها جميعًا. فجميعها صُوَدٌ 
للسهو عن الصلاة» وأمثلة له» وبعضها مترتب على الآخرء ومن لازمه””. 

ويشهد للعموم ورود عدد من تلك المعاني عن المفسر الواحد» کابن عباس 
یولع وأبى العالیة(ت:۳٩)۰‏ ومجاهد(ت: 6 ۲۰ والحسن(ت: ۰ )١١‏ وابن 
زید(رت:۱۸۲). قال ابن کثیر(ت:؛ ۷۷): (ساهون: ما عن فعلها بالكلية... واما 
عن فعلها في الوقت المُقَدَّر ..» وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائمًا أو 
غالبّاه وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن الخشوع 
فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كُلَّهه ولكل من اتصفَّ بشيء من ذلك 
قسطٌ من هذه الآية» ومن انَضَّفَ بجميع ذلك فقد تم نصيبّةُ منهاء وكَمُلَ له النفاق 
العملي)””. وجمهور المفسرين على العموم» کمقاتل(ت:۱۵۰) وابن جرير 
حب مرو والزجاج (ت:۰)۳۱۱ والجصاص(ت:۳۷۰۱) والواحدي (ت:558)) 
والزمخشري (ت:۳۸٥)»‏ وابن تیمی(ت:۰)۷۲۸ وابن كثير (ت: ۰)۷۷ 
والشوکاني (ت :۰4۱۲۵۰ والالوسی نت: ااال والسعدي روت: كلا )ل وابن 
عاشور(ت:۱۳۹۳)". 


.۵۷۳ /۱ ینظر: تهذیب اللغة 57/ ۰۱۹6 ومقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) ینظر: روح المعاني ۳۰/ 1۵۷. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۸/ ۰۳۸۸ 

(4) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۵۲۷/۳ وجامع البیان 40۳/۳۰ ومعاني القرآن واعرابه ۰/ ۳۰۷ وأحکام 
القرآن للجصاص ۰74۳/۳ والوسیط ۵۵۸/4 والوجیز ۲/ ۰۱۲۳۰ والکشاف ۰۷۹۹/4 ومنهاج 
السنة النبوية ۰۲۱۰/۰ ومجموع الفتاوی ۰۲۳4/۱۵ و ۰۲۳/۲۲ و۰۱۰/۳۵ وتفسیر ابن کثیر 
۰۳۸۸/۸ وفتح القدیر ۰71۷/۵ وروح المعاني ۰۵۷/۳۰ وتیسیر الکریم الرحمن ۰۱۰۵/۲ 
والتحریر والتنویر ۵1۸/۳۰. 


:هي استرراقات (سلف نن التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


وقد استبعد تفسير أبي العالی(ت:۳٩)‏ بأنه: (السهو فيها؛ فلا يدري عن كم 
انصرف؟) من جهة لفظ الآية؛ فان في الآية: #عن صَلامم )» وليس «في صلاتهم»» 
قال عطاء بن دینار۳(ت :۲ «الحمد لله الذي قال: #عن صلا ن صلاتهم ساهو هه ولم 
يقل: في صلاتهم ساهون)"» وقد فَطِنَ لهذا الحسن(ت:۱۱۰)» فأجاب أبا العالية 
حين ذكر تفسيره ذلك: (مَه يا أبا العالية لیس هذا!» بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتئ 
تفوتهم؛ ألا ترئ قوله ككك: لعن صَلاتمْ 4؟) قال الخطابي"*(ت:۳۸۸): (وانما 
5 أن العالية سناع ال ی وم (عن) و«في»» فته له الحسن) 
والفرق بينهما أن السهو عن الصلاة يكون خارجها؛ بتركهاء وقلة الالتفات إليهاء 
وتأخيرها عن وقتهاء كحال المنافقين مثلاء والسهو فيها يكون داخلها؛ نحو ما يعتري 
المصلي من وساوس الشيطان» وحديث النفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم» وقد 
وقع نحوه لرسول الله كلق ومن ثم أئبت ا السهو في كبك "وق 
بعض طرق الاستدراك قال سعد تة لابنه: (أوليس 5 يفعل ذلك؟)"؟ و 0 
النحاس(ت:۳۳۸) قول أبي العالية هذا وقال: (وأولئ من هذا القول؛ لعلّرٌ من قال 


(۱) عطاء بن دينار الهذلي مولاهم أبو الرَيّان المصري» محدّث صدوقء آرسل عن سعيد بن جبير 
صحيفة في التفسير كتبها سعيد لعبد الملك بن مروان» مات سنة .)۱۲١(‏ ينظر: الكاشف ۰۲۹۵/۲ 
وتبذیب التهذيب ۰۱۰۱/۳ 

(۲) جامع البیان ۳۰/ 4۰4 وتفسیر ابن کثیر ۸/ ۰۳۸۲۸ 

(۳) بیان إعجاز القرآن (ص:۳۲). 

)٤(‏ حمد بن محمد بن إبراهيم يم البستي» أبو سليمان الخطابي» إمام لوي فقیه محدث» صنف: معالم 
السنن» وغريب الحدیث. وبيان إعجاز القرآن توفي سنة (۳۸۸). ينظر: السير ۰۲۳/۱۷ وطبقات 
الشافعية الكبرئ ۳/ ۰۱۸۲ 

(۵) بیان إعجاز القرآن (ص: ۳۳). 

(1) ینظر: الکشاف /٤‏ ۰۷۹۸ وأحكام القرآن, لابن العربي /٤‏ 4۲ ۰۳ والجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۰۱4۶ 

(۷) مسند آبي یعلی 14/۲ (۷۰۵). 


(ستررژفات السلف ني (التفسير ف القرون الثلاثة لول ج 


و دو( 


به؛ ولِصِحَيِه في العربیة» ثم ذكر قول سعد يعت » وذهب بعض العلماء إلى أن 


مراد أبي العالية(ت:"41) السهو الدائم لا النادرء (وذلك یتنا عن التفات القلب عن 
احترام الصلاة» فيتوجه الذَّمُ إلى ذلك لا إلى السهو)”". فيكون تفسير أبي العالية على 
هذا من باب التفسير باللازم» وبما يؤول إليه الأمر. 
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.]۷ ویمتعون َلمَاغُونَ 4 [الماعون‎  :]۵6[ 


ردق 


سأل ا ابن عمر عة عن الماعون فقال: (هو المال الذي لا يؤدئ 


حقه. فقال الرجل: فإن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم. قال: 
هو ما آقول لك). 
# تحلیل الاستدراك: 


نقل الرجل السائل عن ابن مسعود تفسيره للماعون؛ وأنه: المتاع الذي یتعاطاه 


الناس بینهم. وقد جاء عنه مفسرًا من عة طرق أنه: الفأس. والالو والقدر» ونحوه"". 


وهذا المعنئ مُعتَمدُ على اللغة» وسليمٌ في السیاق» بل نه المعنی المشتهر بين الصحابة 

رعش قال ابن مسعود وَإيهَْنُ: (کنا أصحاب محمد یا نتحدّث أن الماعون: 

(۱) اعراب القرآن ۵/ ۰۱۸۷ 

(۲) زاد المسیر (ص:۱۵۹4). 

(۳) هو آبو المغيرة علي بن ربيعة الوالبي» كما في رواية عبد الرزاق 1714/۳ (۳۷۱۰). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره 414/۳ (0۳۷۱۰ ۳۷۱۲ وابن جرير في تفسيره 0۷/۳۰ 
(۰)۲۹2۷۰ والطبراني في الکبیر ۲۰۷/۹ )٩۰۱۲(‏ وعزاه السيوطي في الدر ۸/ ۵۸۷ للفريابي» 
وسعید بن منصور وابن المنذر. من طریق إسماعيل بن أبي خالد» والثوري» وشعبة» عن سلمة بن 
كهيل. وابن عيينة» عن سعید بن عبيد الطائي» عن آبي المغيرة علي بن ربيعة. 
وإسناده صحيح. 

(۵) ينظر: جامع البيان ۳۰/ 6۰۷ 409. 


دی ی/ (ستررافات (لسلف في (لتفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


الدلو والفاس» والقدرء لایُستفنی عنهن) وني لفظ: (كُنَا نع الماعون على عهد 
رسول الله ية عاريّة اللو والقدر)". 

وذهب أبن عمر عة إلى آن الماعون: المال الذي لا دی حقّه» وق لفظ: 
هي ال زكاة. وهو معنی یعتمد على اللغة» ويؤيده السیاق؛ فقبلها تَعَ بالویل لمن 
اتصف بهذه الصفات» ومنها منع الماعون» ولا یکون هذا الوعید إلا على ترك 
واجب. وهو حق المال» كما أن الصلاة والزكاة قرینتان في کتاب الله كثيرٌاء ومن شأن 
من فرط في الصلاة؛ فتركهاء أو أخرها عن وقتهاء أن يترك الزكاة من باب الأولئ. 
وهذا المعنئ للماعون هو الأشهر في الاسلام بل نَّصّ جماعة من أهل اللغة على أنه 
معنی الماعون في الاسلام". ١‏ 

# الحكم على الاستدراك: 

كلا المعنيين السابقين صحیح مشهورٌ في اللغة والشرع. قال أبو عبيدة 
(ت:۲۱۰) عن الماعون: (هو في الجاهلية: كك منفعة و قال الا و 
بأاجودمنةبماعُونه e‏ إا ماس امم للم تنم 


والماعون ف الإسلام: الطاعة والزكاة» قال الراعي“ 


.)۲۹٤۸٥( ٤۰۹/۳۰ جامع البيان‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ۱۲/۲ (۱2۵۷. والنسائي في الكبرئ 5/ 677 (۱۱۷۰۱)» وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حجر في الفتح ۸/ ٠۰۳‏ . 

(۳) كأبي عبيدة» وأبي عبيد» والمبرد وثعلب» والزجاج» وابن عرّيز السجستاني» والخطيب التبريزي. ينظر: 
مجاز القرآن ۳۱۳/۲ وياقوتة الصراط (ص:9۹۸. ومعاني القرآن وإعرابه ۳۹۸/۵ ونزهة القلوب 
(ص:11١‏ 4) والكشف والبيان ۰۳۰۲/۱۰ وشرح اختيارات المفضل ۰۲۱۱/۱ 

(6) ينظر: ديوانه (ص:/7١‏ 5). 

(۵) عبيد بن حُصين بن معاوية النْمَيري» أبو جندل الراعي لب به لكثرة وصفه الإبلّ وجودة نعته» شاعر 
فحل من شعراء الإسلام» عاصّرٌ جريرًا وهاجاه. ينظر: طبقات فحول الشعراء ۵۰۲/۲ والشعر 
والشعراء (ص:۲۸). والبيت في ديوانه: (ص:۲۲۹). 


(سترراثات (لسلف ‏ (لتفسم ‏ (القرون الثلاثة ارد ا 


قَوْمْعَلَئْلإِسْلاملَمَايَْتَوا ** ماغوتهم وي صيغوا السزیل0") 

وقد سبق ذكْرٌ اشتهار المعنی الأول عند الصحابة رعش ولعل قسمَة آبي 
عبيدة باعتبار الأشهرء فالأول آشهر في الجاهلية» والثاني آشهر في الاسلام. (وأصل 
الماعون من كل شيء منفعته)" وهو بهذا الاعتبار يشمل كَل مَنقعة أو معروف أو 
متاع یتعاطاه الناس بينهم» فیشمل هذین القولین وغیرهما من آقوال المفسرین؛ کقول 
مه فان آنه: المال أو الماء» أو المنخلء أو الابرة» أو الدلو» والفأس والقدر» ونحو 
ذلك من الأقوال التي هي کالتمثیل للمعنئ””". 

وذهب النحاش(ت:۳۳۸) إلى أن الماعون مت من الْمَعْنْء وقال: (وهذه الأقوال 
ترجع إلى أصل واحدء وإنما هو لسن بالشيء اليسير الذي يجب ألا يُضَنٌّ به مشق من 
المَعْن؛ وهو: الشيء القلیل)"» ويشمل الزكاة؛ لأنها قليل من المال؟. 

والقول بالعموم في معنى الماعون هو الصحيح؛ لأن اللفظ عام في الایقه ولا 
مُخَصَّصّ له قال عكرمة (ت:۱۰۵): (رآش الماعون زكاة المال» وأدناه المنخل» 
والدلوء والابرة)"؟ قال ابن كثير (ت:٤۷۷):‏ (وهذا الذي قاله عكرمة حسّرٌ؛ فإنه يشمل 


.۳۱۲ /۱ مجاز القرآن ۲/ ۳۱۳ ونقل ابن الأنباري هذا النص من قول يونس بن حبيب. ينظر: الزاهر‎ )١( 

() جامع البيان 4۰۵/۳۰ وينظر: معاني القرآن» للفراء ۰۲۹۰/۳ ومعاني القرآن وإعرابه ۰۳۱۸/۵ 
والصّحاح 5/ 5 .77١‏ 

(۳) جامع البيان ۰4۰۹/۳۰ وزاد المسير (ص:۱۵۹۵). 

۰۲۱۷/۱ إعراب القرآن ۵/ ۰۱۸۷ وينظر: شرح اختيارات المفضل» للتبريزي‎ )٤( 

(0) قال الزجاج (ت:۳۱۱): (سْمَیّت الزكاة ماعوئًا بالشيء القليل؛ لأنه يؤخذ من المال ربع عشره» وهو 
قليل من كثير). تهذیب اللغة ۱۳/۳. وهو رأي قطرب (ت:۲۰). ينظر: الجامع لأحكام القرآن 
۰ والبحر المحيط ۰۵۱۹/۸ وغرائب التفسير ۲/ ۰۱۳۹۲ 

(7) آخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم ۸/ ۰1۰۲ ووصله سعید بن منصور في سننه» كما في 
الفتح ۸/ ۰۱۰۳ وابن آبي حاتم» كما في تفسیر ابن كثير ۱/۸ ۳۸۷. 


الأقوال كلهاء ويرجع إلى شيء واحدء وهو ترك المعاونة بمالٍ أو منفّعَةِ؛ ولهذا قال 
محمد بن كعب: # وَيَمَنْعْونَالْمَاعُونَ # [الماعون ۷]» قال: المعروف)". وأما الوعيد بالويل 
علئ مانع الماعون» وعدم مناسبته للقول بالعموم؛ فیْجَاب عنه بوجوه: 

الأول: قول عكرمة(ت:٠٠٠)‏ لِمَن سأله عن الماعون فقال: العارية. فقال 
الرجل: فمن يمنع متاع بيته فله الويل؟ قال: (لاء ولكن إذا جمعهن ثلاثتهن فله 
الویل؛ إذا سهئ عن الصلاة» وراياء ومنع الماعون)؟. 

الثاني: أن المعنی العام يشمل الزكاة وغيرها مما يجب بذله» فيتوجه الوعيد على 
منع هذا الواجبء ومانع العارية- وهي ممّا يعود إليه- أقرب إلى منع غيرها مما لا 
يعود حسَّاء كالزكاة مثلا. 


الثالث: أن مانع الماعون بالمعنئ العام يكون في اية البخل» والمنافقون 
ا سے 


3 
1 


کذلك. كما قال تعالی عنهم: الد حون یرود الاس بل € [النساء ۳۷ 
فیتوجه الوعید إليهم. 

واختار العموم في الآية علي بن آبي طالب نع وعکرمتة(ت:۱۰۵)؛ 
والقرظي (ت:۰)۱۰۸ والکلبي(ت:۱1)» وابن جریر(ت:۰)۳۱۰ والجصاص 
(ت:۰ ۰۳۷ والواحديی(ت:4۸1) وابن العربي(ت:1۳ )۰ والقرطبي(ت:۰)1۷۱ 
والبيضاوي (ت:1۸۵). والرازي(ت:4 ۲۲۰ وابن کثیر(ت: 4 ۲6۷۷ . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۱/۸ ۰۳۸۷ 

(۲) الوسیط ۵۵۹/۳ وبحر العلوم ۵۱۸/۳. 

(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۰۸/۳۲ 

(6) ينظر: جامع البيان ۰4۱۲/۳۰ وأحكام القرآن» للجصاص ۰18۳/۳ والکشف والبیان ۰۳۰۵/۱۰ 
والوجیز ۲/ ۰۱۲۳۵ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۳۶۳ والجامع لأحكام القرآن ۰۱41 أنوار التنزیل 
۲ والتفسیر الکبیر ۰۱۰۹/۳۲ وتفسیر ابن كثير ۸/ ۱ ۳۸۷. 


(سترراقات السلف ني التفسي رفي (لقرون الثلاثة الأرل 0 


ثالثًا: استدراكات التابعين 


[۵ ۵ ] : جوا لك و و۳ ۳ 1 هم فلب ع ءادا ]لاتم ا 


ار سیر رم مر مر رت ساسا سس ص 


مرک حل الله | ی الله فقد خس زر 


سرا ایکا [النساء ۱۱۹ ]. 


قال ِ بن آبي بَرَة: قال لي مجاهد: (سل عنها عکرمة: «ولم 
رک حل ال € [النساء ۰66۱۱۹ فسألته» فقال: (الاخصاء) قال مجاهد: (ما له 
لعنه الله! فوالله لقد علم أنه غير الاخصاء) ثم قال لي: (سله)» فسألته» فقال عکرمة: 
(آلم تسمع إلئ قول الله تبارك وتعالی: «فظرت امه الّی فط رالاس علا لا يديل َل 
َه © [الروم ۳۰]؟ قال: لدین الله)» فحدثت به مجاهدّا. فقال: (ما له آخزاه الله !). 


* تحلیل الاستدراك: 
ذهب عكرمة إلى أن تغيير خلق الله المذکور في الآية هو: الاخصاء. وهو معتمد 
على لفظ الآية» فالإخصاء من تغيير خلق الله تعالی» ويقويه أنها نزلت في الاحصای 


)١(‏ القاسم ب بن أبي بَزَّةَ المخزومي مولاهمء آبو عبد الله المكي القارئ» ثقة» مات سنة (۱۱۵). ينظر: 
الكاسف ۳۸۸/۲ والتقريب (ص:۷۹۰). 

(۲) آخرجه الثوري في تفسيره (ص:۲۲۹()۹۷)» وعبد الرزاق في تفسيره 578/١‏ (551-55490)) وني 
مصنفه ٤٥۷ /٤‏ (0 ۸6 وآدم بن أبي إياس» كما في تفسير مجاهد ۰۱۷۵/۱ وسعيد بن منصور في 
سننه ۱۳۷۵/۶ )1٩۰(‏ وابن جرير في تفسيره ۵/ ۳۸۷۲ (۸۲۵۸- ۰۸۲۰ ۸۲۲-۸۲6 والداني 
في المکتفی في الوقف والابتدا (ص:۵۳)» والبيهقى في السنن ۲۰/۱۰ (۱۹5۸۲)» وعزاه السيوطي في 
الدر ۲/ 16۰ لعبد بن حمید» وابن المنذر. ۱ 
من طریق وهب بن نافع» والمثنی بن الصباح» وعبد الجبار بن الورد وابن جريج» عن القاسم بن أبي 
بَرة. ومن طریق ليث بن آبي سلیم» ومطر الورّاق» وقتادق وحميد بن قيس الأعرج» عن عکرمة. ومن 
طريق ابن أبي نجيح» وليث بن أبي سليم» وعبد الله بن كثير» عن مجاهد. 
وإسناده صحيح. 


2 استرراكات السلف في التفسير في (لقرون الثلاثة الأول 


كما ورد عن أنس بن مالك وابن عباس رتش وعکرمة(ت:۱۰۵). 
ذلك ويشهد له لفظ الاية وسياقهاء فهو من تغيير خلق الله؛ إذ حَلَّقّ الله عباده 


غل الفطرة والحنيفية قال تغال :2 قاف مهك لزن ية فطرت امه الى فل 


الاس علب لاب للق لله للك الي الیم وککرک اکن الاس لا بعلو 4 
[الروم ۸۲۳۰ فالفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لها هي: الدين القيّم. 
(والمعنئ على التحقيق: لا تبدّلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالکفر. فقوله: لذ 
َي لاق اء خبر أَرِيدَ به الإنشاءء إيذانًا بأنه لا ينبغي إلا أن يُمتَدل» حتئ كأنه 
خبر واقِعٌ بالفعل لا محالة» ونظيره قوله تعالی: ف رت ولا شوک [البقرة ۱۹۷]) 
أي: لا ترفثواء ولا تفسقوا)". 

ومن شواهد هذا المعنی في السنة حدیث آبي هريرة مرفوعّا: (ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهو ES‏ 
تويمة مها تحشون فيها من جدعاء؟. ثم يقول أبو هريرة نع 
«فظرت امو ای قط رالاس عليه ۳64 وقال يكل فيما يرويه عن ربه: (وإني خلقت 


عبادی حنفاء ی تتهم الشياطينٌ فَاجْتَالَتَهُم عن دینهم وحَرَّمَت عليهم 


() ینظر: جامع البیان ۵/ ۳۸۲. 

(۲) پنظر: بحر العلوم ۳۸۹/۱. 

(۳) آضواء البیان ۰۳۲۸/۱ وینظر: معاني القرآن واعرابه ۰۱۱۰/۲ والتفسیر الکبیر ۳۹/۱۱ وتفسیر ابن 
کثیر ۳/ ۱۰۲۰. 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۲۲۰ (۱۳۵۹)؛ ومسلم في صحیحه ۲/ ۱۵۷ (۲۹۵۸). 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه ۳۲۰/۹ (۲۸۵). 


(سترراثات (سلف ف (لتفسير ف (لقرون الثلاثة الأول جا 


* الحكم على الاستدراك: 

تدور أقوال المفسرين في معنول تبديل خلق الله المذكور في الآية على معنيين”": 

الأوّل: تبديل معنويّ باطن؛ هو: تبديل دين الله. أو: تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال. أو: تغيير أمر الله. كما ورد عن ابن عباس دهعت وسعيد بن المسيب 
(ت:۹6)» وسعيد بن جبیر(ت:۹۵)» والنخعي(ت:۹۱) ومجاهد(ت:5١٠))‏ 
وعكرمة (ت:۱۰۵) والضحال(ت:۱۰۵» والحسن(ت:۱۱۰) والقاسم بن أبن 
ره (ت:۰۱۱۵ وقتادة (ت:۰)۱۱۷ والسدّي (ت:۰)۱۲۸ وعطاء الخراساني 


(ت:۱۳۰۹). ومقاتل(ت:۱۵۰)» وابن زید(ت: ۱۸۲). 


والثاني: تبديلٌ جس ظاهر؛ هو: الخصاء. كما ورد عن أنس بن مالك» وابن 


عم وابن عباس يفعت وسعيد بن المسیب(ت:۹4)» ومجاهد(ت:: »)٠١‏ 


وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ وقتادة(ت:۰)۱۱۷ وأبو صالح(ت:۱۲۱)» والربيع بن 
آنس(ت:۱۳۹)» والثوري(ت:2)151. 


أو هو: الوشم» كما ورد عن ابن مسعود روتف والحسن(ت:۰)۱۱۰ وقتادة 
(ت:۱۱۷)» وفيه حديث ابن مسعود نع قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والنامصات والمْتَتَمُصَاتء والمتفلجات للحسن المُغْيّراتِ تلق الله)”". 


(۱) ینظر: التفسير الكبير ۳۹/۱۱ وتيسير الكريم الرحمن /١‏ ۰۳۸۰ 

(۲) من طريق ابن أبي طلحة. ينظر: جامع البيان / ۳۸۳ (8571). 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۰۲۸۵/۱ وجامع البيان ۵/ ۰۳۸۳ وتفسير ابن أبي حاتم ۰۱۰۹/4 وزاد المسير 
(ص:۳۲۷). 

(6) من طريق عکرمة» وعمار بن آبي عمار. ینظر: جامع البیان 0/ ۳۸۳. 

(0) ینظر: جامع البیان ۵/ ۰۳۸۲ وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۱۰۹/4 وزاد المسیر (ص:۳۲۷). 

(1) ينظر: جامع البیان ۰ (۷۲) وتفسیر ابن أبي حاتم ٤‏ / ۷۰ 

(۷) آخرجه البخاري في صحيحه ۸/ 4۹۸ (4۸۸) ومسلم في صحیحه ۵/ ۲۸۷ (۲۱۲۵). 


هي استرراقات السلف في (لتفسیر ني القرون الثلاثة الأول 


D> 


أو: نحوهما من التغيير الظاهر كقطع الآذان» وفقء العيون”". 

والقول الأول أولئ القولين بالصواب؛ لأنه أَعَمّ؛ فالقول الثاني داخلٌ فيه 
ولدلالة آية الروم السابقة عليه» ولأنه سبق ذكرٌ التغيير في الأجسام قبل هذه الجملة في 
الآيةء وذلك في قوله تعالی: رمرم می ادارب الانعو © [الساء ۱۱4 
فناسب أن يذكر بعد ذلك تغييرًا آخرّء هو أعظم من سابقه» وليس من تمام الفصاحة 
الإجمال بعد التفصيل» وإنما العكس» (وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام 
أولئ من توجيهه إلى غيره؛ ما جد إليه السبيل)”". 

والأقوال في المعنی الثاني لا تعدوا أن تكون أمثلة لتبديل دين الله قال الربيع 
بن آنس(ت:۱۳۹): (من تغيير خلق الله الإخصاء)“ رك على إرادة أصحابها 
التمثیل: تعدد الوارد عن أكثرهم في كلا المعنيين» ومنهم عكرمة(ت:١٠٠)»‏ كما في 
رواية الاستدراك إذ ذكر كلا المعنيين لسائل واحد. 

وأما ما ورد عن أنس وابن عباس وََعَليَهَعَنْ وعكرمة(ت:0١٠١)‏ من آنها نزلت في 
الخصاء فهو من قبيل التفسير بالمعنی والتمثيل له أي أنه مما يدخل في معنی الآية. 
وانتتضبال السلف لته ست الترول هذا نی كتين مور 

وهذه الأنواع المذكورة في القول الثاني إنما حرْمَّت لما فيها من مخالفة الشرع؛ 
وطاعة الشيطان» والضرر العاجل والآجلء قال ابن عطية(ت:47 ۵): (وملاك تفسير 


(۱) ينظر: الكشف والبيان ۰۳۸۸/۳ 

(۲) جامع البيان ا 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للنحاس ۰۱۹۲/۲ والبحر المحيط ۳۷۰/۳ وفتح القدير ۰۸۱۹/۱ 

(6) جامع البيان ۵/ 8705(1857). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ ۳۳۸/۱۳ والبرهان في علوم القرآن ۰00/۱ والفوز الكبير في أصول التفسير 
(ص:۹۵). 


استرراقات (لسلف ف التفسي رفي القرون (لثلاثة الأول 2 


هذه الآية: أن کل تغيير ضارٌ فهو في الآية» وكل تغيير نافع فهو مباح)”". 

ونسب النحاس(ت:۳۳۸) القول الأول لأهل التفسیر" ولم يذكر الواحدي 
(ت:558) غيره”"» وعليه جمهور المفسرین". 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

آن المشهور عن السلف الأدب فق الرده وحسن الخطاب فق الخلاف» :وقول 
مجاهد(ت:4 ۱۰) لعکرمعّ(ت:۱۰۵): (کذب العبد» آخزاه الله» لعنه الله)» من الشاد 
النادر الذي لا کم له أو ممّا تحمل عليه ضرورة البيان”". فقوله: (کذب العبد) لا 
اعتداء فيه إن قصد بالکذب الخطأء وقد كان عكرمة مولي لابن عباس» وأصله من 
البربر» فهو عبدٌ من هذه الناحية. وني تعبير مجاهد بذلك تنبية على سبب الخطأ في 
تفسير عكرمة”. وأما قوله: (مالة أخزاه اله!) فانما حمله على ذلك تَحَجْبُه من شرعة 
تغيير عكرمة لقوله الذي عَلِمَهُ عنه» واستغرابه من تركه الأولئ من المعنی إلى غيره» 
وقد سبق أن مُراد عكرمة من ذلك التمثیل للمعنی» كغيره من المفسرين. 


.7١5 7/6 المحرر الوجيز ۲/ ۰۱۱۵ وينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن ۱/ ۲۳۹. 

(۳) ينظر: الوسيط ۰۱۱۸/۲ 

(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:4 ۲۷)؛ وجامع البيان ۰۳۸۲/۰ ومعاني القرآن وإعرابه ۰۱۱۰/۲ 
ومعاني القرآن» للنحاس ۱1۹1/۲ والوجيز ۰۲۹۰/۱ والمحرر الوجيز ۰۱۱6/۲ وأنوار التنزيل 
۱ والبحر المحيط ۰۳۷۰/۳ وبدائع التفسير ۰۷۹/۲ وفتح القدير ۰۸۱۹/۱ وروح المعاني 
۰ وتيسير الكريم الرحمن ۳۸۰/۱ والتحرير والتنوير ۰۲۰۵/۵ وصفوة الآثار والمفاهيم 
١‏ 

(۵) كما مَرّ عن ابن عباس نة في الاستدراك رقم )٤۷(‏ (ص:۲۵۱). 

(0) ومثله ما رواه عبد الكريم بن أبي أمية قال: سمعت عكرمة يقول: سِحَرَانٍ 4 [القصص 4۸]» فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال: كذب العبدء قرأتها على ابن عباس #سَاحِرَانِ4 [القصص 4۸]» فلم يعب علي. الدر 
يه 


دی ی// (ستررافات اسلف في التفسير ني القرون (لثلاثة الأول 


و 


ولیس بخاف أنهْما من ابرز تلامیذ ابن عباس ا وزیما کان بینهما ما 
یکون بين الأقران» والمعاصرة في أغلب صورها حجاب وکلام الأقران في 
بعضهم ب بلا بَينةٍ يُطوئ ولا يُروئ ولا حكم له قال قتادة (ت:۱۱۷): (كان أعلم 
التابعين أربعة: عطاء وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» وأعلمهم بالتفسير 
عكرمة)”"2. 

وقال حبیب بن ابي ثابت (ت:19١):‏ (اجتمع عندي خمسة: طاووس؛ 
ومجاهد. وسعید بن جبير» وعكرمة» وعطاء فأقبل مجاهد وسعید بن جبير يُلقيان 
ع » فلم يسألاه عن آي إلا سر رها لَهُماء فلمًا تَفْدَ ما عندهما جعل 
يقول: أَنزِكت آیةٌ كذا في كذاء ونكت آیهٌ كذا في کذا). 

وكان مجاهد يُرسل من يسأل عكرمة عن قوله في عدد من الآيات» وربما وافقه 
في كثير مه 


)١(‏ تهذيب التهذيب ۱۳۹/۳ وينظر: جزء فيه ذكر حال عکرمة للمنذري» ضمن لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام» رسالة رقم: (۱۲)» (ص:۲۲). 

(۲) المرجع السابق. وقد صَّت وأطال في الب عن عکرمة جماعةء منهم: ابن جرير- ونقل عنه المنذري 
في جزءه السابق-» وأبو عبد الله بن منده» وابن حبان» وابن عبد البر» والمنذري. وینظر في تفصیل حال 
عکرمة: جزء فيه ذكر حال عكرمة» للمنذري» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» الرسالة 
(۱۲)» وهدي الساري (ص:55 5)» وتهذیب التهذیب ۰۱۳/۳ 

(۳) ينظر: جامع البيان ۷۳۲/۱ و ۰۹۵/۱۷ و١7/‏ 211/0 و44/51» وتفسير ابن أبي حاتم ۰۲۳۰/۱ 
و1857/5. والكشف والبیان 5/ ۲۹۸. 


مک ترات (لسلف ن التفسير ي (لقرون (لثلاثة الأ رى CNN‏ 7 


1 ]: « واذا رى الق ران قاس يعوا له ونیا 
0 ۶ ود سو م 


رون » [الأعراف 5 ۲۰]. 

عن طلحة بن عبید الله بن گریز" قال: رأيت عبید بن عمیر") وعطاء بن أبي 
رباح يتحدثان والقاش" ی فقلت: ألا تستمعان إلى الذک وتستوجبان 
الموعود؟ قال: فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت فنظرا إلي» ثم قبلا 
على حديثهماء قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلي فقالا: تما ذلك في الصلاة: 
وڌا ری لها اس تمه واه ونوا 46 [الأعراف 20704 . 

# تحليل الاستدراك: 

ذهب طلحة بن عبيد الله إلى لزوم الاستماع للقرآن» والإنصات له حيثما قرئ» 
ولذلك كرّرَ على صاحبيه باستنكار» ورَعَبَهُما في الانصات بقوله: (وتستوجبان 
الموعود)ء أي: الرحمة الموعود بها من استمع وأنصت للقرآن حين يُتلّئ. واعتمد في 
ذلك على ظاهر لفظ الآية العای قال النتحاس(ت:۳۳۸): (وفی اللغة يجب أن يكون - 


هس وي وام 


من آوصاف القرآن ما يستوجب الاهتمام به» والإنصات له قال تعالئ: قل کم یم ما 


(۱) طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي» أبو المطرف» ثقة. ينظر: الكاشف ۰44/۲ والتقريب 
(ص:554). 

(۲) الليثي» من مفاخر التابعين وساداتهم» تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (۲۸) (ص:4 ۲۰). 

(۳) هو من يقص علی الناس ما يرقق قلوبهم. ينظر: أساس البلاغة ۰۸۳/۲ والنهاية في غريب الحديث 
7/5 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره 5١5/9‏ (۱۲۱۰۳)» والثعلبي في تفسيره /٤‏ ۳۲۱. من طريق حميد بن 
مسعدة» عن بشر بن المفضل» عن الجريري سعيد بن إياس» عن طلحة بن عبيد الله. 
وإسناده حسن. 

(5) إعراب القرآن ۲/ ۸۷ وينظر: البحر المحيط 548/54 5» وفتح القدير ۲/ 4۰۲ 


ص ا 


۳ س ی رگ 2 5 )0 


ع 


م2 1 من جح ا رم و 


وحَمَلَ عبيدٌ بن عمیر(ت:1۸)» وعطاء(ت:ع۱۱) الأمر بالانصات في الآية على 
أنه في الصلاة» واعتمدا في ذلك سببٌ نزول الآية» فعن ابن مسعود وأبي هريرة» وابن 
عباس يتش أن بعضهم كانوا يتكلمون في الصلاق ويُسَلّم بعضهم عل بعض» 
وربما قرأ بعضهم مع رسول الله ل حال قراءته في الصلاة» فتزلت الآية في ذلك 
وأمرُوا بالانصات". ويشهد له من السنة آحادیث كثيرةٌ منها قوله لاء (إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا"”"» وإنكاره ية على من قرأ خلفه في صلاة جهر فيهاء وقوله له: (إني أقول 


مر و 


مالي أَنَارّعٌ القرآن؟» فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله بلا . 

* الحكم على الاستدراك: 

احترام القرآن وتعظیمه وعدم اللغو فيه واجبٌ عند الجميع؛ وهو من مقتضيات 
الإيمان» والاستماع والانصات لتلاوته مأمورٌ بهما كما هو ظاهرٌ من الآية» قال الزمخشري 
(ت:۵۳۸): (ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن» في صلاة وفي غير 
صلاة)» وذهب إلى هذا العموم الحسن(ت:۱۱۰) في رواية» وأهل الظاهر" واختاره 


.۲۳۹/۹ ينظر: البحر المحيط 58/5 5» والتحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان ۰۲۱۸/۹ وأسباب التزول (ص:۲۲۹). 

(۳) آخرجه أحمد ۰۳۷۲/۲ 1۲۰ (۲۱ ۰۸۸۷ ۰۹۲۸ وآبو داود ۱۲۵/۱ (2504» والنسائي ۱۶۱/۲ 
)٩۲۱(‏ وابن ماجة ۲۷۱/۱ (۸6). وصححه آحمد» كما في التمهید ۳/ ۰۱۸۱ ومسلم في صحیحه 
۲ (۱۳). وینظر: تفسیر ابن کثیر 5/ ١678‏ . 

(6) أخرجه مالك ۸۱/۱ (۱۹۳)ء وآبو داود ۲۱۸/۱ (۲ ۸۲ والترمذي ۱۱۸/۲ (۰)۳۱۲ والنسائي 
۲ (۹۱۹ وابن ماجة ۲۷/۱ AS‏ سح مساق کتا ای تشر 
ابن کثیر ١675/5‏ . 

.۳۷۶ /١ الكشاف ۰۱۸۵/۲ وينظر: أنوار الیل‎ )٥( 

() ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ۰/ ۰۱36۷ والمحلئ 6/ ۷۳ والتفسير الكبير /١6‏ ۰۸۳ وتفسير ابن كثير 
۳۷۶ 


(سترر(فات (لسلف ي التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 2-١‏ 


ابن جُرّي(ت:0751» والشوكاني(ت:٠170)”»‏ ویبدو أن القصَّاص كانوا يُشِيعون 
هذا القول» ويستدلون عليه بهذه الآية؛ ليستجلبوا إليهم اهتمام الناس» قال معاوية بن 
قرة(ت:۱۱۳): (إن الله كق أنزل هذه الآية: #وَإدًا بوک آلشرءانْ قاستمعوً له 
انضرا 4 [الأعراف ۲۰6] في الصلاة؛ إن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة» وأنزلها 
القَضّاص في القصص)”. 

إلا أن هذا الظاهر العام مخصوص بحال جهر الإمام بالقراءة في الصلاة» فيكون 
الاستماع والانصات له واجبّاء بدلالة سبب الزول الصریح» ودلالة السئة كما سلف» 
قال أحمد ابن حنبل(ت:۱ ۲): (أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة)“» وقال 
ابن عبد البر(ت:"471) عن هذه الآية: (وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في 
الصلاةء لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنی دون غيره)” » وقال ابن 
تیمیة(ت:۷۲۸): (وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة)”'» ومن 
نَمّ ذهب عامَّةٌ العلماء إلى وجوب الاستماع للإمام في قراءته في الصلاة الجهرية» 
واستحبابه خارج الصلاة» ونقل ابن تیمیة(ت:۷۲۸) عن الإمام آحمد(ت:۱٤۲)‏ 
الاجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر””. وقال ابن عبد البر 
(۱) ینظر: التسهيل ۰۱۱۱/۲ وفتح القدير ۲/ ۰4۰0۲ 
(۲) معاوية بن رَه بن إياس المزني أبو إياس البصريء ثقة عالم عامل» مات سنة (۱۱۳). ینظر: الکاشف 

۳ والتقریب (ص:۹۵). 


(۳) آخرجه سعید بن منصور في سننه ۵/ ۱۸۲ (91/4)) واسناده صحیح. 

(4) المغني ۲/ ۰۱۱۷ 

(۵) الاستذکار ۰11۵/۱ 

(5) مجموع الفتاوی ۲۹۹/۲۳ 

(۷) ینظر: المحرر الوجیز ۲/ ۰4۹6 وآنوار التزيل ۰۳۷۶/۱ وتفسیر الحداد ۲۶/۳ والتحریر والتنویر 
۳۹/۹ 

(۸) مجموع الفتاوی ۰۲۹۹/۲۳ وینظر: المغني ۰۱۱۸/۲ 


وج استررافات السلف في التفسي رن (لترون (لثلاثة الأول 


(ت:577): (وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالی: ولا رعک آلشءان 
دامعو له. تست 4 [الأعراف ۲۰6] لم رد کل موضع يُسمّع فيه القرآن وإنما أراد 
الصلاة» آوضح الدلائل على أنه لا یقراً مع الامام فیما جَهَرَ فيه)”"» ووجه دلالة أدلة 
السنة السابقة على خصوص وجوب الاستماع حال قراءة الامام في الصلاة = ظاهرٌ 
قوله لل (إذا قرأ الامام فأنصتوا)» وانما تَعلّم قراءته في الجهر"» وأن المنازعة في 
القراءة إنما تكون حال الجهر بهاء قال ابن عبد البر(ت:41۳): (أوجب تبارك وتعالئ 
الاستماع والانصات على كل مُصَل جهر إمامه بالقراءة؛ ليسمع القراءت» ومعلوم أن 
هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر؛ لأن لمیر إنما يُسوع نفسه دون غيره» فقول 
رسول الله :: (ما لي أنارّعٌ القراءة). يُضَاهِي ویطابق قول الله :وا مرت 
ان اس معو له نبوأ 7)4 . 

ومن مقتضيات الإنصات للقرآن في الصلاة ما أجمع عليه العلماء من عدم 
الكلام فيها إلا بما أَذِنَ به الشرع*. وجمهور المفسرين على تخصيص وجوب 
الاستماع للقرآن بالصلاة الجهرية» بل قال النقاش(ت:۳۵۱): (أجمع آهل التفسير 
على أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة» وغير المكتوبة)”» وهذا هو الصحيح 
لظاهر القرآن والسنة» ولعمل الصحابة رتش وهو قول ابن مسعود» وأبي هريرة» 
وجابر» وابن عباس رتش وعبيد بن عمیر(ت:1۸)» وسعيد بن المسيب 
(ت:۹4)» وسعيد بن جبیر(ت:۹۵)» والنخعي(ت:۹۱)» ومجاهد(ت:5١٠))‏ 
(۱) الاستذکار ۰۶1۵/۱ وينظر: التمهيد ۰۱۷٩/۳‏ 
(۲) ينظر: آحکام القرآن للطحاوي 0/۱ ۲. 
(۳) التمهید ۳/ ۱۷۷. 
(۶) ینظر: المحرر الوجیز ۲/ ۰4۹6 ومراتب الاجماع (ص:۵۱) والتمهید ۰۲۸/۳ والمجموع ۰۱8/6 


(0) بواسطة: الجامع لأحكام القرآن ۷/ 4 77. 


استرراقات (لسلف ن التفسم ف القرون الثلاثة لد 9۱ 


والضحاك (ت:۱۰۵)» ومعاوية بن فر(ت:۱۱۳) وعطاء(ت:۰)۱۱4 وقتادة 
(ت: ۰۱۱۷ والزهری(ت:۰)۱۲4 والسدی(ت:۰)۱۲۸ وابن زید(ت:۱۸۲)*. 
واختاره الفراء(ت:۲۰۷). وابن جریر(ت:۳۱۰) والطحاوي(ت:۰.)۳۲۱ 
والنحاس(ت:۰)۳۳۸ وابن عبد البر(ت:81۳)» والواحدي(ت:870۸)» وابن 
عطية(ت:5: ۰)۵ والقرطبي(ت:۱ 1۷) والحداد(ت:۰ 6۸۰ . 

وروي عن سعيد بن جبیر(ت:۹۵)» ومجاهد(ت:4 ۰)۱۰ وعطاء(ت:4 ۱۱) أنه 
في الخطبة» ورَدّه بعض العلماء بأن الاية مكيّة» حیث لا خطبة» ولا جمعة» ثم 
الاستماع لجمیع الخطبة واجب» والقرآن فیها قليل. 

والصواب آنهم لم يأخذوا هذا الحکم من الآية» وإنما من السنة"» وذکروه تبعًا 
لحکم الآية لمناسبة اتفاقهماء وتفسیرهم الآية بالمعنی السابق يدل علیه. 

وقریب من فقه عبید بن عمیر(ت:1۸) وعطاء(ت:ع۱۱) في فهم هذه الآية» فقه 


(۱) ینظر: تفسیر ابن وهب ۰۱۲/۱ وتفسیر عبد الرزاق ۰۱۰۷/۲ وسنن سعيد بن منصور ۰۱۸۲/۵ 
وجامع البیان ۰۲۱۲/۹ والجامع لأحكام القرآن ۷/ ۲۲. 

(۲) آبو بكر بن علي بن محمد الحَدّاد الزبيدي اليمني» رضي الدین الحنفي فقیه مُمَّسّر» صَنف في التفسیر: 
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل» توفي سنة .)۸٠١(‏ ينظر: البدر الطالع 2177/١‏ ومعجم 
المفسرين ۰۱۰۹/۱ 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء ۰۶۰۲/۱ وجامع البيان ۰۲۲۰/۹ وأحكام القرآن» للطحاوي ۰۲۶۳/۱ 
ومعاني القرآن» للنحاس ۰۱۲۲/۳ والتمهيد ۰۱۸۲/۳ والاستذكار 470۵/۱ والوسيط ۰44۰/۲ 
والمحرر الوجیز ۲/ 4۹۶ والجامع لأحكام القرآن ۷/ ۲۲۶ وتفسیر الحداد ۰۲۶۱/۳ 

(4) ینظر: جامع البیان ۹/ ۲۱۹. 

(۵) ینظر: أحكام القرآن» للطحاوي ۰۲۳/۱ وتفسیر السمعاني ۲/ ۲48 وأحكام القرآن لابن العربي 
۲ والجامع لاحکام القرآن ۷/ ۶ ۲۲. 

() ینظر: المحرر الوجیز ۲/ 4۹6 والجامع لأحكام القرآن ۷/ ۰۲۲۶ 


44 // استرراقات (سلف ق (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


آبي عیاض" الذي قال عنه مجاهد(ت:4 ۱۰): (ما رأيت أحدًا بعد ابن عباس آعلم 


من آبی عیاض)" فلمّا روی حدیث أبى هريرة وعَيَدعَنهُ: (کانوا یتکلمون في الصلاة 
ص رەو 


حت نزلت هذه الآية: #وَإِدًا فرعک القرءان تسوا وانصئوا 4 قال له إبراهيم 
بن مسلم*- الراوي عنه-: (لقد كنت أظنٌ أنه لا ينبغي لاحدٍ يسمع القرآن الا 
يستمع. فقال أبو عياض: لاء إنما ذلك في الصلاة المكتوبة» فأمًا في غير الصلاة فان 
یقت اسه ت وأنصت» وان شع ميت ولم ت ا 


2 و‎ e 


[01]: وقد مت مس کمن منک و تخر 4 [الحجر 4 ۲]. 


عن أبى معشر" قال: سمعت عون بن عبد الله" يذاكر محمد بن کعب في قول 


الله: وقد مت مسَمَ رم نکم وقد عم خرب € الحجر 1۲4 فقال عون: خير صفوف 


۳2 مر چم ۳ من 


الرجال المُقَدّم» وسر صفوف الرجال المُوّحَره وخير صفوف النساء المُوّخ وشرٌ 
صفوف النساء المُقَدّم. فقال محمد بن کعب: لیس هکذا»: ولد علمتا المسسَقَدِمين 


)١(‏ عمرو بن الأسود العَنسي أبو عياض الحمصي الداريّ» مخضرم ثقة عابد» من کبار التابعين» قال عنه 
عمر: (من سره أن ينظر إلى هدي نبيه» فلينظر إلى هدي هذا) مات في خلافة معاوية. ينظر: الکاشف 
۲ وتهذيب التهذيب ۳/ ۰۲۰۵۷ والتقريب (ص:۷۳۰). 

(۲) التمهید ۰۱۷۸/۳ وسنده صحیح. وینظر: تهذیب التهذیب ۳/ ۲۵۷. 

49 جامع البيان ۲۱۷/۹ (۱۲۱۰۰)» وأحكام القرآن» للطحاوي ۱ ۲۵ ٩(‏ 4۷ وتفسیر ابن أبي حاتم 
۵ (۸۷۲۸). 

(4) إبراهيم بن مسلم العبدي» آبو إسحاق الهَجّري الكوفي. ينظر: الکاشف ۱/ ۰٩۳‏ والتقریب (ص:۱۱). 

(۵) التمهید ۳/ ۰۱۷۷ والاستذکار ۱/ 1۵ ۶. 

(1) نجیح بن عبد الرحمن السّنديء آبو معشر المدني مولی بني هاشم. مشهور بکنیته» مات سنة (۱۷۰). 
ينظر: الکاشف ۰۱۹۸/۳ والتقریب (ص:۹۹۸). 

(۷) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» آبو عبد الله الكوفي» ثقة عابدء مات في حدود (۱۲۰). 
ينظر: الكاشف ۰۳۵۸/۲ والتقريب (ص:7/58). 


(سترراثات (لسلف ف التفسير في (لقرون الثلاثة الأول 2 


نکم6: الميت» والمقتولء و سح 4: من يلحق بهم من بعد»: #وَإِنّ ريك هو يحشرهم 
َكَعَم 4 [الحجر ۲۰]. فقال عون بن عبد الله: وفقك ال وجزاك حيرا . 
* تحليل الاستدراك: 


سر لب سرت لیا 


مر عون(ت:۱۲۰) التَقَدُم والتأر المذکورین في الآية بالتقدّم والتأخر في 
صفوف الصلاة؛ لاحتمال لفظ الآية له ولسبب الثزول الوارده فعن أبي الجوزاء( 
عن ابن عباس رنه قال: (کانت امرأةٌ حسناء من آجمل الناس تصلي خلف النبي 
يلل فکان بعض الناس يستقدم في الصف لئلاً يراهاء ويستأخر بعضهم حت یکون في 
الصف المؤخر» فإذا ركع نظر من تحت إبطيه في الصف. فأنزل الله في شأنها: «وَلَمَدَ 


حت 


عم ألمسَ میت منک ولد عم تخر 4 [الحجر ۲۲). 


(۱) آخرجه ابن وهب في تفسیره ١١7/١‏ (۲۵)» و۲/ ۱۰۷ (۲۰۹) وابن جرير في تفسیره ۳۱/۱۶ 
(۰)۱۵۹۵۷ وعزاه السيوطي في الدر ۱۸/۵ لابن آبي حاتم. من طريق محمد بن أبي معشر» ومحمد 
بن سعيد بن حسّان» عن آبي معشر. وعبد الرحمن بن آبي المَوّال» عن محمد بن کعب. 
وإسناده حسن لغیره. ۱ 

(۲) نقة» يرسل کثیرا» تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (۳۷) (ص:۲۱۰). 

(۳) آخرجه الطيالسي ۳۰۶/۱ (۲۷۱۲)» وأحمد ۳۰۵/۱ (٤۲۷۸)ء‏ والترمذي ۲۹/۵ (۰)۳۱۲۲ 
والنسائي ۱۱۸/۲ (۰۸۷۰ وابن ماجة ۳۳۲/۱ »2٠١47(‏ والطبراني في الکبیر ۱۲/ ۱۷۱ (۰)۱۲۷۹۱ 
وآبو نعيم في الحلية ۰۸۱/۳ من طریق نوح بن قیس» عن عمرو بن مالك» عن آبي الجوزاء» عن ابن 
عباس. وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۵/۲ (40 ۱4 وابن جریر ۳۹/۱6 (۱۵۹۷۲) وعزاه في 
الدر ۵/ 1۵ لابن المنذر» من طریق جعفر بن سلیمان به» ولا ذکر فيه لابن عباس ولا للقصة. قال 
الترمذي: (وروی جعفر بن سلیمان هذا الحدیث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» نحوه» ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا آشبه أن یکون أصح من حديث نوح) وقال البزار: (لا نعلم رواه ابن 
عباس, ولا له طریق إلا هذه)» وقال أبو نعیم: (غریب من حدیث أبي الجوزاء» عن ابن عباس» تفرد 
برفعه نوح بن قيس)» وقال ابن کثیر عن رواية نوح: (حدیث غريب جدًا)» وقال: (هذا الحدیث فيه 
نكارةٌ شديدة..» والظاهر أنه من کلام أبي الجوزاء فقط) تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۰۱۹۵6 وینظر: 
جامع الترمذي ۰۲۹۲/۵ وحلية الأولياء ۳/ ۰۸۱ والكاني الشاف ۲/ ۵۵۳. 
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وف محمد بن كعب المستقدمين والمستأخرين من مات ومضیل؛ ومن يلحق 
بهم من بعد متّن هو حيّء ومتّن لم يخلق بعدٌ. واستَدّل لذلك بالآية بعدهاء وسِبَاقٌ 
الآية ولحاقها يشهدان لهذا المعنئ» فقبلها قوله تعالی: ون نت وثییث وحن 
بت 4 [الحجر 7]» فالحديث عن الإحياء والإماتة والبعث» ثم ذكر في هذه الآية 


- 
و 


عِلمَه بمن مات» ومن بقي» ومن بعدهم مِمَّن سیخلق, ثم قال تعالی بعدها: لون ریک 
هه عم علي 4 [الحجر 0 1]» وهو تأكيد لما مضی من ذكرا ۲ لبعث» ونان لتمام 
قدرته تعالی» وهو ما أكدته السورة في سياقها العام. ويؤكد هذا المعنی أن السورة 
مكية باتفاق"» وموضوع البعث والإحياء من أبرز موضوعات السور المكية”» ومن 


۳ 


نظائر هذا المعنی في القرآن قوله تعالی: « أشنم (ق 4]. 

* الحکم على الاستدراك: 

تعددت آقوال المفسرین في هذه الآية وآقوی ما قبل فیها هذان القولان: 

الأول: آنها في صفوف الصلاة وهذا یعضده سبب الترول» ویحتمله لفظ الایق 
وقال به ابن عباس نع "» ومروان بن الحکم(ت:1۵)» وآبو الجوزاء 
(ت: 6۸۳" واختاره الفراء(ت:۲۰۷). والواحدي(ت:10۸). 


(۱) ینظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:۱۸۰) والتثزیل وترتیبه (ص:۲۸ والدر ۵۵/۵ وفتح 
القدیر ۰۱۱۵/۳ 

(۲) ینظر: التسهیل ۰۱۳/۱ ومناهل العرفان ۰۲۰۵/۱ وآهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها 
(ص:۲۳۷). 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۲۰۱/۲ 

() ينظر: زاد المسیر (ص:۷5۹) والجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۱۶ 

(0) من طریق أبي الجوزاء. ینظر: جامع البیان ۳۵/۱۶ 

(1) ینظر: جامع البیان ۶/۱6 ۳. 

(۷) ینظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۸۸۸ والوجیز ۱/ ۰0٩۱‏ مع أن الواحدي في الوسيط ۳/ 57 ذکر القول 
الثاني واستدل له بالسیاق. 
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والثاني: أنها في من مات ومضئء ومن هو مخلوق بعدهم» وهذا يعضده سياق 
الآية» وكونها مکی وانتظام موضوعها العام» وهو أقرب إلى عموم لفظ الآية من 
المعنئ الأول» وقال به ابن عباس یلع" ومجاهد(ت:٤١٠)»‏ والشعبي 
(ت:) ۰)۱۰ وعکرمة(ت:۱۰۵) والضحاك(ت:۰)۱۰۵ والقرظي(ت:۰۸ ۱ وقتادة 
(ت:۱۱۷) وابن زید(ت:۱۸۲). 


والقول الثاني هو الراجح؛ لِمَا سبق» وعلیه جمهور المفسرین " والأخذ بالسیاق 
ات القرل: الأول ر م لأنها ت انال ی وس اول 
المذكور لا يصح عن ابن عباس» والصواب وقفه على أبي الجوزاء كما سبق في تخريجه. 
وبدون ذكر القصة» ويقوي ذلك أن السورة مكية» كما ورد عن ابن عباس وَعَيَدعَنَة “» وأن 
رواية أبي الجوزاء -مع اشتهاره بالارسال- مق برواية الضحاكء وقتادة» والعوفی» عن 
ابن عباس» وروايتهم أرجح. ومتوافقت ولا تعارض فیها". قال ابن عاشور(ت:۱۳۹۳) 
عن سبب الثزول: (وهو خبرٌ وا لا يُلاقي انتظام هذه الآیات» ولا يكون إلا من التفاسير 
الضعيفة). واختار القول الثاني مقاتل (ت:۱۵۰» وابن جریر(ت:۳۱۰) والسمرقندي 
(ت:۳۷۵). وابن عطیة(ت:1 ۵) والسهيلي(ت:۷۱)» وابن كثير (ت ٤:‏ ۷۷)» والحداد 
(ت:۸۰۰) والآلوسي (ت:۱۲۷۰)» وابن عاشور(ت:۱۳۹۳) . 


() من طريق الضحاك وقتادة» والعوفيين. ينظر: جامع البيان 4 /١‏ ۰۳۲ وزاد المسير (ص :۹ ۵ ۷). 

(۲) ينظر: جامع البيان 5 ۳۱/۱. 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ۳۵۸. 

(5) ينظر: الدر المنثور ۵/ ۵۵. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۰/ .١5‏ 

(5) التحرير والتنوير ٠ /١5‏ 5. وينظر: المحرر الوجيز ۳/ ۳۵۸ وروح المعاني 5 /١‏ ١/ا".‏ 

(۷) ينظر: تفسير مقاتل ۰۲۰۱/۲ وجامع البيان ۳۵/۱4 وبحر العلوم ۲/ ۰۲۱۷ والمصابيح في تفسير 
القرآن (مخطوط» ص:۳۹۸ والمحرر الوجیز ۳۹۸/۳ والتسهیل ۰۲۷۳/۲ وتفسیر ابن کثیر 
۶ وتفسير الحداد ۰۱۱۰/۶ وروح المعاني ۰۳۷۱/۱6 والتحریر والتنویر 5 .4٠ /١‏ 
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ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: الاعتماد على دلالة السياق في تفاسير السلف. 

ثانيًا: تنه عون بن عبد الله(ت:٠٠٠)‏ إلى دلالة السياق» ورجوعه إلى مُقتضاهاء 
فقد كان من عادة السلف الرجوع عن أقوالهم إذا تبين لهم ما هو أولئ منهاء وهذه 
صورة مُشَرّفة من ذلك. 


1 طقَنَادَسْهَامِن کا ال رن فد جَعَلَ ری ناب سنا 4 [مريم 4 ۲]. 


قال قتادة: تلا الحسن هذه الآية وال جنبه حمید بن عبد الرحمن الحميری( 
قال: إن كان لسَریّا» وان كان لکریمّا. فقال حمید: يا آبا سعید. إنه الجدول. فقال 
الحسن: لم تزل تعجبنا مجالستك» ولكن غلبتنا عليك الأمراء”". 

* تحليل الاستدراك: 


ذهب الحسن(ت:۱۱۰) إلى أن معنی السَري في الآية: السيد الكريم. ومعتمّده 
في ذلك صحة هذا المعنى لاا يويد قرا «فناداهامَنْ تَحتها» [مریم 4104 آي: 
عيسئ ظَلك. ثم لو كان المُراد النهر لَكَانَ إنما يكون إلئ جنبها لا تحتها. 


(۱) حميد بن عبد الرحمن الحميري البصريء ثقة فقيه» قال عنه ابن سيرين: (هو أفقه أهل البصرة). ينظر: 
الكاشف ۰۲۵۷/۱ والتقريب (ص:77/6). 

(۲) أخرجه البستي في تفسيره ١857/١‏ (۱۳۱ وابن جرير في تفسيره 88/١17‏ (۱۷۸۱۲) وعزاه 
السيوطي في الدر ۵/ "!44 لعبد بن حميد. من طريق شعبة» عن قتادة» عن الحسن. وعند البستي من 
طريق سفيان بن عيينة» عن رجال» عن الحسن. وهذا الإبهام مین بعضه في طريق ابن جرير. 
وإسناده صحيح. 

(۳) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وأبي بكر عن عاصم» ويعقوب. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشر (ص: ۳ ۲) والاقناع ۰1۹۱/۲ 
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وذهب حميد إلى أن المُراد: الجدول أي النهر الصغير. واعتمد في ذلك شهرةّ هذا 
المعنی لت وانتظام السياق به» فلما كانت المرأة في حال الوضع بحاجة الطعام والشراب» 
أنعم الله تعالی على مریم بكل ذلك» فقال تعالی: هر جع اطع رل 
یا € مریم 4۲۰ ثم امن عليها بقوله: لفكي راشب و6 [مریم 617 أي: كلي من 
هذا الرْطّب الْجَنِيَء واشربي من هذا النهر السري» وقرّي عيتا. 

* الحکم على الاستدراك: 

ذهب عکرمق(ت:۱۰۵)» والحسن(ت:۱۱۰) وقتادقل(ت:۱۱۷) في روایق 
والربیع بن آنس(ت:۰)۱۳۹ ومحمد بن عباد بن جعفر”"» وابن زید(ت:۱۸۲) إلى 
أن المُراد بالسَرِيٌَ: عیسی عه أي أنه سید شريف كريم”. وقد تكرر مع 
الحسن(ت:١١١)‏ نحو ما جرئ له مع حميدء فإنه تلا هذه الآية يومًا وقال: (كان 
والله سريّء يعني: عيسئ ظلك. فقال له خالد بن صفوان"*: يا أبا سعيد إن العرب 
تسمي الجدول السري. فقال: صدقت)””. 


وذهب البراء بن عازب» وابن عباس روات وعمرو بن میمون((ت:؛ ۰6۷ 
وسعید بن جبیر (ت: ۰46۹۵ والنخعی(ت:۰)۹1 ومجاهد(ت:5 ۰)۱۰ والضحاك 
(تٿ:٥۱۰)»‏ وحمید بن عبد الرحمن» وقتادة(ت:۰)۱۱۷ وأبو صالح(ت:۰)۱۲۱ 


(۱) ينظر: زاد المسير (ص:۸۸۲). 

(۲) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي المكيء ثقة. ينظر: الكاشف ۳/ ۰۵۷ والتقريب (ص:۸۵۸). 

(۳) ينظر: جامع البيان /١57‏ 84» وزاد المسير (ص:۸۸۲) وتفسير ابن كثير ۲۲۱۹/۵ 

() خالد بن صفوان بن الأهتم أبو صفوان الونقري البصريء بليغ حكيم» فصيح زمانه. ينظر: السير 
۳۳/۹ 

(9) آخرجه ابن عساکر في تأريخ دمشق ۰۱۰۶/۱ 

(1) عمرو بن میمون الأودي» آبو عبد الله الكوفي» مخضرم مشهور ثقة عابد» مات سنة .)۷٤(‏ ینظر: 
الکاشف ۲/ ۰۳۶ والتقریب (ص:11 ۷). 
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وابن جریج(ت:۱۵۰)) ومقاتل(ت:۰)۱۵۰ ومعمر(ت:۰)۱۵۳ ووهب بن مني 


(ت:54١١).؛‏ والسدي(ت:۱۲۸) وابن سلاّم(ت:۲۰۰) إلى أنه: النهر الصغير» أو 
الجدول”". وهو الراجح» وعليه جمهور المفسرين واللغویین"" بل قال الأزهري 
(ت:۳۷۰): (وهو قول جميع أهل اللغة)" وقال الرازي(ت:1۰4): (اتفق 
المفسرون- إلا الحسن وعبد الرحمن بن زید- أن السَّرِي هو: النهر والجدول). 
ووجه ترجیحه أنه الاشهر لُه والأوفق سیاقا"» وعلیه الأكثر» واختاره ابن جرير 
(ت:۰)۳۱۰ وابن آبي زمنین(ت:۰)۳۹۹ والواحديی(ت:40۸)» وابن الجوزي 
(ت: ۰۵۹۷ وابن جزي(ت:۰)۷۱ وابن کثیر(ت: ۰)۷۷ والحداد (ت:۰)۸۰۰ 
والالوسي(ت: ۰۱۲۷۰ والشنقیطی(ت:۱۳۹۳)*. 


(۱) وهب بن منبه بن کامل اليماني» أبو عبد الله الأبتاوي» مفسر مورخ ثقة» عالم بکتب آهل الکتاب» 
صنف في التفسیر» ومات سنة (۱۱6). ینظر: طبقات ابن سعد ۵/ ۳۵۳ والتقریب (ص:۵ 4 ۱۰). 
(۲) ینظر: تفسير مقاتل ۳۱۰/۲ وتفسیر ابن سلام ۰۲۲۱/۱ وجامع البیان ۰۸۸/۱۲ وزاد المسیر 
(ص:۰)۸۸۲ وتفسیر ابن کثیر ۵/ ۰۲۲۱۱ وروي هذا المعنی عن ابن عمر مرفوعا» ولا یصح. ینظر: 

تفسير ابن کثیر ۱۱/۵ ۰۲۲ ومجمع الزوائد ۷/ ٤‏ ۵. 

(۳) ینظر: الکشف والبیان ۰۲۱۱/۲ وتفسیر السمعاني ۰۲۸/۳ والمحرر الوجیز ۰۱۱/4 وزاد المسیر 
(ص:۸۸۲). 

(6) تهذیب اللغة ۰۳۹/۱۳ 

(۵) التفسیر الکبیر ۰۱۷۵/۱۲ 

(1) ینظر: معاني القرآن» للفراء ۲/ ۰۱۳۵ مجاز القرآن ۲/ ۰۵ وتفسیر غریب القرآن (ص:۲۳۲)» وجامع 
البیان ۰۰/۱۲ ومعاني القرآن واعرابه ۰۳۲۵/۳ وجمهرة اللغة ۰۷۲۵/۲ ونزهة القلوب 
(ص:۰)۲۱۷ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۲۵/۶ والصحاح ۲۳۷۹/۲ والغريبين ۰۸٩۲/۳‏ 
والقاموس المحیط ۰۱۱۱۵ 

(۷) ینظر: جامع البیان ۱۲/ ٩۰‏ والنکت والعیون ۳/ ۱۳۹۹ وتفسیر ابن کثیر ۵/ ۲۲۱۷. 

(۸) ینظر: جامع البیان ۰۹۰/۱۲ وتفسیر القرآن العزیز ۰٩۳/۳‏ والوسیط ۱۸۱/۳ وزاد المسیر 
(ص:۰)۸۸۲ والتسهیل ۰۱۰/۳ وتفسیر القرآن العظیم ۵/ ۰۲۲۱۷ وتفسیر الحداد ۰۲۹۳/6 وروح 
المعاني ۰۳/۱۲ وأضواء البیان ۰۱۸۹/۶ 


(سترراقات (لسلف في التفسير في (لقرون الثلاثة لد 0 


وأما قول الحسن(ت:۰)۱۱۰ فقد وصفه ابن حجر(ت:۸۵۲) بالشذوذ وقد 


أ 
4 


والقراءة السبعية المذكورة في هذا القول مُحتَِّلَةٌ لكلا المعنيين» إذ يصح أن یراد 
بها جبريلٌ في كلا الوجهين: ين تب [مریم 14]» ومن متا [مريم :۷ أي: من 
مكان أخفض منها"» ويشهد له قوله تعالی: « وان مر وه اید واونتهما إل تبرق 
ذات قَرارٍ وَمَعِيٍ4 [المؤمنون ۰۰]. وآما قول ابن زید(ت:۱۸۲): (لو كان النهر لكان إنما 
يكون إلى جنبهاء ولا يكون النهر تحتها)" فيجاب عنه بالآية السابقة وأن مریم 
كانت علین ربوة””» والمراد أسفل من مكانهاء ومثله قوله تعالی: جت ری من تیا 
الاتهتر 4 [التوبة ۷۲ وقوله حكاية عن فرعون: اش ل ملك یسم وهنزه اهر جر 
من كحو [الزخرف 00]01©. 

ومن مسائل هذا الاستدراك اعتماد السلف على السياق في بیان المعنی» فقد 
ذكر السمرقندي(ت:۳۷۹) أن حميدًا لَمَّا آنکر قول الحسن(ت:۱۱۰) قال: ألا ترئ 


أنه قال: فک واسریی * [مريم ۶۲۲۰ . 


. ٥٥۳ /5 فتح الباري‎ )١( 

(۲) كما ذكره الزجاج» وابن الأنباري. ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۳۲۰/۳ وزاد المسير (ص:۸۸۲)» 
والتفسير الكبير ۰۱۷۵/۲۱ 

(۳) وهو اختيار ابن عباس یولع وعلقمة ((ت:57)) وعمرو بن ميمون (ت:٤۷)»‏ وسعيد بن جبير 
(ت:40)» والضحاك (ت:5١23»‏ وقتادة (ت:17١)»‏ والسدي (ت:۰)۱۲۸ واستظهره القرطبي 
(ت:571). ينظر: حجة القراءات (ص:١5‏ 5)»: وشرح الهداية ۰4۱۰/۲ والجامع لأحكام القرآن 
۱ وتفسير ابن كثير ۰۲۲۱/۵ 

(5) جامع البيان ۸٩/۱۲‏ (۱۷۸۲۱). 

(0) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۷۵/۲۱ 

(1) ینظر: الکشاف ۳/ ۱۲. 

(۷) بحر العلوم ۲/ ۳۲۲. 


يم استرراثات (لسلف نن التفسير في القرون (لثلاثة الأول 


> کر کر | وق 7 


1 « ولد تقو ETE‏ دامیای عك رفك وا 


7 و < مه سمهو مه سم مس مرو وو 


ونی في تنيلك مد ديد وخی الاس وان احق أن ع دم 


وطرا وکا یک لا یکین عل الْمُؤْمينَ حنج ف آزوج ادعيایهم دا قضوامهن 


مرس بر 


وطرا وکات آم رنه مه [الأحزاب ۳۷]. 


قال علي بن زيد بن جدعان”": سألني علي بن الحسين”": ما يقول الحسن ”في 
قوله: #وتحنى فی تفلك ما أله مد 62 ترك 10 قله يقول: لما جاء زید الین 
النبي ييا فقال: يا رسول الله انب ا أن أَطْلقّ زينب. أعجبه ذلك. فقال: أمسك 
عليك زوجك. فقال علي بن الحسين: لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه» قال: اتق الله» وأمسك عليك زوجك. 
فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه'”. 

* تحليل الاستدراك: 

ذهب الحسن(ت:١١١)‏ إلى أن الأمر الذي آخفاه رسول الله اة والمُضمّر في 
الایة مو: طلاق زید لزوجه. إذ لفظ الاية یحتمله» ویوافقه سبب النزول الوارد عن 


(۱) علي بن زید بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري الضریر» آحد الخفاظ مات سنة (۱۳۱). ینظر: 
الکاشف ۰۲۸۵/۲ والتقریب (ص:1۹۱). 

(۲) هو زین العابدين» تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (۵۱) (ص:۳۲۰). 

(۳) هو البصري. 

(6) آخرجه البستي في تفسیره ۱۲۹/۲ (۳۰۷)» وابن جرير في تفسیره ۱۸/۲۲ (۲۱۷۹۷)» وابن أبي 
حاتم» كما في تفسیر ابن کثیر ۲۸۱۸/۷ والثعلبي في تفسیره ۸/ 4۸) وعزاه السيوطي في الدر /٩‏ ۲) ۵ 
للحکیم الترمذي» والبيهقي في الدلائل. من طریق ابن أبي عمر العدني» وخلاد بن أسلم» وعلي بن 
هاشم بن مرزوق» عن ابن عيينة» عن علي بن زید. 
وإسناده حسن لغيره. وله شاهد عن الزهريء كما في الشفاء لعياض (ص:٠٠۲)ء‏ وآخر عن السدي 
عند ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير ۲۸۱۸/۲ وفتح الباري ۸/ ۳۸۶ وصححه ابن حجر 


استرراقات السلف في التفسي رفي القرون الثلاثة لد ۱ 


SD pa 1 


أنس مه قال: (آتی رسول الله كَل منزل زيد بن حارثة» فرأئ رسول الله لا 
امرأته زینب» وكأنه دخله فجاء زيدٌ يشكوها إليه» فقال له النبي: میک عَلَيَكَ روک 
َأ آله . قال: فترلت: ونی في تفلك ماله مدید 4 لی قوله: #رَيّحكهًا 24 
يعني: زينب)! 3 

وذهب زين العابدین(ت:۳٩)‏ إلى أن ما أخفاه رسول الله هة في نفسه هو: ما 
أعلمه الله تعالی من أنه سيتزوج زينب. وهو قول يحتمله لفظ الآية» ويشهد له موافقته 
لسیب ول السابق» وعدم خروجه عنه» وكذا سياق الآية ولفظهاء فان الله تعالی 
بين في الآية أنه سيّبدي ما أخفاه رسوله يك وما أبداه تعالئ ني الآيات هو: زواجه يهاء 
قال تعالی: فما فَصَى ریا را رَمَحتكَهَا 4 ولم یبد تعالی شیّا آخر من محبته 
لهاء أو رغبته في نکاحهاء ولو كان هو المُراد لأبداه تعالی . 

* الحکم على الاستدراك: 

ذهب إلى قول الحسن(ت:۱۱۰) في هذه الاية ابن عباس مین وقتادة 
(ت:۱۱۷) والكلبي(ت:۱) وابن جریج(ت:۰)۱۵۰ ومقاتل(ت:۰)۱۵۰ وابن 
زید (ت:۱۸۲)» وابن سلاّم(ت:۲۰۰) واختاره ابن جریر(ت:۳۱۰) والسمرقندي 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في موضعین بغیر هذا اللفظ ۸/ ۳۸۳ (۰)4۷۸۷ و ۱۵/۱۳ (۲۰ ۰۷ 
ولیس فیها: (وكأنَّهُ دَلّه» وأحمد ۱4۹/۳ (۱۲۵۳۳) واللفظ له وفیه بعد قوله (وكأنّهُ دَحَلّه): (لا 
أدري من قول حماد أو في الحديث). وحماد هو ابن زيد راوي الحدیث. وهو بهذا يشير إلى غرابة 
اللفظة» وقد نص ابن كثير في تفسيره ۲۸۱۸/۲ على غرابة هذه الرواية» والأقرب أن هذه اللفظة من 
تفسير الراوي؛ إذ ذكر ابن حجر في الفتح ۸/ ۳۸۳ طريق أحمد بسنده ولفظه ولم يذكرها. وينظر: فتح 
الباري 1۲۲/۱۳ . 

(۲) ینظر: الکشف والبیان 4۸/۸ والتفسیر الکبیر ۲۵/ ۰۱۸۶ 

تا 
وما أكثرٌ ما یسب إليه رولیهعتة!. 


27 استرراقات السلف ني (تفسیر القرون الثلاثة الأول )۹( 
کے کر( > 


(ت: ۰6۳۷۵ وابن ابي زمنین(ت:۳۹۹)» والواحدي(ت »)٤ ٨۸:‏ والزمخشري 
رت :۰۵۳۸ وابن عطیة(ت:71 ۵). والرازي(ت:5 ۰1۰ والبيضاوي(ت:۰)0۸۵ 
وابن جرّی(ت:۷۱)» والحداد(ت:۸۰۰). 


وذهب إلى قول زین العابدین(ت:۳٩)‏ الحسن(ت:۱۱۰) في رواية» والزهري 
(ت:۱۲) واختاره الحکیم الترمذي "*(ت:۰)۳۲۰ والتعلبي(ت: 4۲۷ والسمعاني 
(ت:۰)4۸۹ والبغوی(ت:۰)۵۱ وابن العربي(ت:۵1۳) والقاضي عیاض 
(ت:4 ۰۵4 والقرطبيی(ت:۱ ۰1۷ وابن الزبیر الغرناطي *(ت:۰)۷۰۸ وابن القیم 
(ت:۷۵۱) وابن کثیر(ت: ۷۷ وابن حجر(ت:۰)۸۵۲ والالوسي(ت:۱۲۷۰)؛ 


وابن عاشور(ت:۰)۱۳۹۳ والشنقيطي(ت:۱۳۹۳)؛ وغيرهم”". وهو آولی القولین 
بالصواب؛ لوجوه منها -بعد احتمال لفظ الاية له» وموافقته لسبب النزول-: 


(۱) ینظر: تفسیر مقاتل 4۸/۳ وتفسیر ابن سلّم ۲/ ۰۷۲۱ وجامع البيان ۲۲/ ۰۱۷ ومعاني القرآن واعرابه 
۶ وبحر العلوم ۰۵۲/۳ وتفسیر القرآن العزیز ۰40۱/۳ والوسیط ۰4۷۳/۳ والکشاف 
۳ والمحرر الوجیز ۳۸۷/۶ وزاد المسیر (ص: ۰۱۱۲ والتفسیر الکبیر ۲۵/ ۰۱۸۳ 
والتسهیل ۰۲۹۰/۳ وتفسیر الحداد ۰۳۵/۵ 

(۲) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحکیم الترمذي, الحافظ المؤذن» صتّف نوادر 
الأصول» وختم الولاية» وعلل الشريعة» مات في حدود (۳۲۰). ينظر: حلية الأولياء 2377/٠١‏ 
ولسان الميزان ۳۰۸/۵. 

(۳) أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي آبو جعفر الغرناطي» مقرئ لخوي مفسر» صنف: ملاك التأويل» 
والبرهان في ترتيب سور القرآن مات سنة (۷۰۸). ینظر: تذكرة الحفاظ للقيسراني ۱4۸6/۶ وبغية 
الوعاة ۱/ ۰۲۹۱ 

(8) ینظر: نوادر الأصول ۰۱۸۱/۲ والکشف والبیان ۰8۷/۸ والنكت والعیون ۰1۰1/4 وآمالي 
المرتضی 4۰۰/۲ وتفسیر السمعاني /٤‏ ۲۸۷ ومعالم التَنْزيل ۳۵۵/٩‏ وأحكام القرآن» لابن 
العربي ۰40۸/۳ والشفا (ص:۲۰۱)» وزاد المسیر (ص:۱۱۲) والجامع لاحکام القرآن 
۵۶6 وملا التأويل ۲/ ۹۵۰ وزاد المعاد 4/ 4 4 ۲ وتفسیر ابن کثیر ۲۸۱۸/۲ وفتح الباري 
۸ وروح المعاني ۰۲۷۷/۲۲ والتحریر والتنویر ۲۲/ ۳۲ وأضواء البیان ۲/ ۳۸۰. 


(سترراثات (لسلف ف التفسي رف (لقرون الثلاثة لد ل 


ل و رم 

ثانيًا: أن الله تعالی صر بأنه هو الذي زوجه موم وروی 
الأدعياء» قال تعالی: ا ی رَيدينَا وتلا رتكا لک لا یک عل میت عم 
YS‏ ل و 
في طلاق زيد لهاء وإنما هو أمر الله لتحقيق تلك الحكمة» ویوضحه قوله تعالئ: 
لما قَصَى وَيَدُكنهَا را )» آي: لم تبق له بها حاجَة» فطلّقَها باختیاره() 

ثالمًا: دلالة ألفاظ الآية وما بعدها عليه» كقوله تعالی: #وكات> رنه مراک 
أي: لابدٌ لك أن تتزوجها. وقوله: « مَاكنَ عل انعر فیا اه ره [الأحزاب 
۸ فنفی الحَرّج عن رسول الله بي في هذه الحادثة صريحٌ» ولو كان على ما قي 
من وقوع زينب في قلبه يِه ومحبته طلاق زيد لهاء لكان فيه أعظم الحَرَح عليه . 


وكذا قوله تعالئ: وان مرت در مُعَدُويًا > [الأحزاب ۳۸]» أي: : جميع ذلك بأمر الله 
وتقديره واختياره لرسوله» ولا ذكر في كل ذلك لمحبة رسول الله و لها» ورغبته في 


طلاقها”". 
رابعًا: أنه الأليق بمقام رسول الله كله وفيه حفظٌ لعصمة النبوة» ومقام 
الاک 


8 ی الأول يرد فيه الاعتماد عليه ر 


(۱) ينظر: أضواء البيان ۰۳۸۲/۲ 

(۲) ينظر: الشفا (ص:۲۰۱). 

(۳) ینظر: ملاك التأويل ۹۵۱/۲. 

(6) ینظر: تفسیر السمعاني ۰۲۸/6 وأحكام القرآن» لابن العربي 45۸/۳ والشفا (ص:۰)۲۰۱ ومعالم 
التئزیل ۳۵۲/۲. 


مم استرراقات السلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


عن بعض السلف يتش أحببنا أن نضرب عنها صفحًا - لعدم صحتها- 
فلا نوردها)". 

وأما قولهم: إن النبي كَل رأى زينب فوقعت في قلبه. فباطلٌ؛ (لأنه يك لم يزل 
معها لمكان قرابته منها؛ فهي ابنة عَمّته أميمّة بنت عبد المطلب» ولم يكن حيئئذٍ 
حجاب. وإنما نزلت آية الحجاب بسببها"» فكيف تنشأ معه وينشاً معها ويلحظها في 
كل ذلك ولا تقع في قلبه إلا ذا كان لها زوج؟! وقد وهبته نفسهاء وكرهت غیره» فلم 
تخطر بباله» فكيف يتجدد له هوى لم يكن» حاشا لذلك القلب المُطَهّر من هذه 
العلاقة الفاسدة» وقد قال الله تعالی له: لاتم میک ِل ما متا بو آزویجا نهم زهرة 


اضر و 3 


یلیم هه [طه ۱۳۱ والنساء آفتن الزهرات» وآنشر الرياحين» فیخالف هذا 


مرت سے 


في المطلقات» فکیف في المنکوحات والمحبوسات؟!) . 
ثم قد ورد عن الحسن التفسير بالقول الثاني» فَرَبّما رجع إليه بعد قوله الأول. 


والله أعلم. 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۲۸۱۸/۲ وما بين المعترضتين ليس في طبعة البَنّاه واستدركته من طبعة دار 
الفكر. وينظر: فتح الباري ۸/ ۰۳۸4 وروح المعاني ۰۲۷۸/۲۲ والتحرير والتنوير ۲۲/ ۳۵. وفي نقد 
هذه الروايات بتوسع ينظر: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي كله بزينب بنت جحش 
(ص:٤۱۹-۱).‏ 

(۲) ينظر: الاصابة ۸/ ٠١۳١۳۴۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن» لابن العربي 4۵۹/۳ بتصرف» وينظر: ملاك التأويل ۲/ ۹۵۰. 


<< 


جر موس مہ ص مم مت د ےر > اس ص و و بو م و 
1 مرا التب اين اضطفنا من باو ناه الم له 


ضرح سرح مر 5 مج جد 


داعو Cl‏ حو ی 1 
ومنهم مقتصد ومنهم سایق پالخورات بِإِذْنٍ الله ذللهت 


۹ 


ور د ومء 


رال لا کر > [فاطر ۳۲]. 
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل""قال: تلا كعب الأحبار هذه الآية: « ثمّ 
ْنَا آلککب ان أصْطَفَبَنَا من عبادناکه إلى قوله: نون € [ناطر۳۰» فقال: دخلوها 
ورب الکعبة- وفي لفظ: كلو ق الجنة آلا تری علی آثره: « وان نوا لم کر 
جَهَئّرَ 4 [فاطر ۰30۳۰ فذُكِرَ ذلك للحسن فقال: بت والله ذلك علیهم الواقعة". 
# تحلیل الاستدراك: 
مر کعب(ت:۳۲) قوگه تعالی: الین اصطتیتا مان 4 [فاطر ۳۲]» بأنهم: أ 
محمد یل وأنهم المقصودون بالأقسام الثلائة: الظالم للفسه والمُقتصدء والسابق 
بالخیرات. وقد سألهٌ ابن عباس نة عن هذه الاية فقال: (تماشت مناكِبّهم ورب 
الكعبة» تم أعطُوا الفضل بأعمالهم)”". وهذا القول مُعتَوِدٌ على ظاهر الآية وسياقهاء 
فقد ذكر تعالئ قبل هذه الآية القرآنَ الكريم» وأنه مُصَدّق لِمَا بين يديه من الكتب فقال: 
ولاح محر د وم مسج سلس قر 


e‏ ا 7 ير 7 0 م 05 م و 4ذ 
واَلَذِىَ أوحينا ال من الكتب هوالحق مصيّا لما بين يديه که [فاطر ۰2۳۱ ثم عقب بشم المفيدة 


(۱) عبد الله بن الحارث بن نوفل المطلبي الهاشمي» أبو محمد المدني» له رُويّة» أجمعوا على ثقته» مات 
سنة (۷۹). ينظر: الكاشف ۷۸/۲ والتقريب (ص:598). 

(۲) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:7817(0757)» وابن المبارك في الزهد (ص:8: »)٠١۷١()١‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره ۷۱/۳ »)۲٤٤۸(‏ وابن جرير في تفسيره ۲۲/ ۱۲۰ (۲۲۱۷۵- ۲۲۱۸۳ من عد 
طرق مُختصرًاء والبيهقي في البعث والنشور (ص:54()80- 10 19- ١۷)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
۷ لسعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وابن المنذر. من طريق عوف الأعرابي» عن عبد الله 
بن الحارث. 
وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۱/۲۲ (75711/5)» وإسناده صحيح. 


4 4 


للترتيب فقال: ‏ ما الك بَالَدينََصْطَفيِنَا عباتا أي: هذه الأمّة» ثم فَصّلَ حال 


ak 5‏ ` .ا و رة 
هذه الأمّة في قسمة مُفتَحَة بالفاء المفيدة ترتب ما بعدها على ما قبلها فقال: #هُمِنْهَمم 
oC‏ و میا هدم الخد ده وو وم صمح سم مج ج 6 ارم 4 مر 
ظالم لتفیه. ومهم مقتصد ومنهم سایق بالخبرات یادن الله » لم ذكرَ مالم مفصلا فقال: 


لاک هر سل ڪب (©) جََّثْعَدْن خلوبا کون فیامنآساود من ذهب و 
ولاش فما خر واوا دزی ذهب عتا ار رک ربا لفو کر ری 
تا دَارَالْمَقَامَةِ من ی لا یمشافہا نص ولایمش افا لخو © [فاطر 1۳۰-۳۷ فلا استوف 
أقسام هذه الأمة أعقَّبَ ذلك بذكر الخارجين عنهم؛ وهم الذين كفروا؛ لِتَعُمّ الایات 
أقسام الخلقٍ کلم فقال تعالی: « ول روا هم ار جهن لا شتی لبهم ونوا ولا 
ره جو یه 


فف عنم مَنْعَدَابهَا دک ری کل حكفور 4 [فاطر ۳۹]. 


وذهب الحسن(ت:۱۱۰) إلى أن هذه الأقسام في الآية عامّة للخلق کلم 
فيكون الظالم لنفسه الكافرٌ والمنافق» كالأقسام المذكورة في سورة الواقعة في قوله 


تعاليل: # وة روما نله ل اصح المَمتة ما اب اليم (م) وب لسع مآ 


۳92 


3 


مب عم )سمو یره 4 [الواقعة ه- 00۱۰ وهذا بيان للقرآن بالقرآن ثم لا 
يستقيم أن يكون الظالم لنفسه من المُصطفين الوارئین للکتاب. 

# الحکم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس ركن “» ومجاهد(ت:ع ۱۰)» وعكرمة(ت:٥ »)٠١‏ والضحاك 
(ت:۱۰۵). وقتادة(ت:۰)۱۱۷ وزید بن آسلم(ت: ۱۳ والفراء (ت:۰)۲۰۷ إلى 
نحو قول الحسن(ت:۱۱۰) في هذه الآية» وعن ابن عباس» والحسن (ت:۰)۱۱۰ 
وقتادة (ت:۱۱۷) أن هذه الاقسام الثلائة كالأقسام الثلائة المذكورة في أول سورة 


() في رواية عکرمف وعمرو بن دینار» وجابر الجعفي» والعوفيين. ينظر: تفسیر الثوري (ص:1 ۰۲ 
وتفسیر عبد الرزاق ۰۷۰/۳ وتفسیر البستی ۰۱۱۷/۲ 


استرراقات (لسلف ن التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول ل 


الواقعة وآخرها. 


وذهب عمر» وعثمان» وأبو الدردای وأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو» وأبو 


و ا 


سعيد الخدري» وابن مسعود. وعائشة» والبراء بن عازب» وابن عباس رع 

وكعب الأحبار(ت:۳۲)» وعبيد بن عمير(ت:1۸)» ومحمد بن الحنفية”"(ت:١8))‏ 
والنخعي(ت:41)ء وأبو قلابة“(ت:٤١٠)»‏ وقتادق(ت:۱۱۷) في رواية» وعمرو بن 
دینار (ات:77١)»‏ والسدي(ت:۱۲۸)»ء وأبو إسحاق السّبيعي(ت:۹١١)»‏ والكلبي 
(ت:57١)»‏ ومقاتل(ت:٠١٠)‏ إلى أن الاصطفاء في هذه الاية لهذه الأمة"» وأن 
أقسام الآية الثلائة أخص من أقسام سورة الواقعة؛ إذ إن هذه الأقسام جميعًا في هذه 


)١(‏ ينظر: تفسير مجاهد ۲/ »٥۳۲‏ وتفسير ابن سلاّم ۲/ ۷۹۰ ومعاني القرآن للفراء ۳۹۹/۲ وتفسير 
البستي ۰۱۱۷/۲ وجامع البيان ۰۱۱۱/۲۲ وتفسير ابن كثير 59177/57. وهو اختيار الزمخشري» 
والجُبّائي» ومنذر بن سعيد في تفسیره والرّمّانِ» كما في طريق الهجرتين (ص:۲۹4)» وينظر: الكشاف 
۳ وروح المعاني ۵۰۳/۲۲. 
وفي قولهم هذا شائبة اعتزال مُلَخْصّها: أنه لا مغفرة للذنب يوم القيامة إلا بتوبة. وهذا على أصول 
المعتزلة في استحقاق الفاسق للوعيد يوم القيامة؛ فلا يدخل في المغفرة ما لم يتب. ينظر: شرح 
الأصول الخمسة (ص:۳۹- 4٩‏ 4). 

(۲) في رواية عطاء وابن أبي طلحة. ینظر: جامع البیان ۲۲/ ۰۱۲۰ وزاد المسیر (ص:۱۱۲). 

(۳) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو القاسم ابن الحنفية» ثقة عالم» من أعلام التابعين» مات 
سنة (۸۰) على الأشهر. ينظر: الكاشف ۳/ ۰۸۰ والتقريب (ص: ۸۸۰). 

(6) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرمی» أبو قلابة البصريء من أثمة التابعين» ثقة فاضل» مات سنة (۱۰6) 
وقيل غيرها. ينظر: الكاشف ۸۸/۲ والتقريب (ص:۵۰۱۸). 

(۵) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمدانيء أبو إسحاق السبيعي» ثقة مُكيْرٌ عابدء أحد الأعلام» مات سنة 
(۱۲۹). ينظر: الکاشف ۰۳۳۶/۲ والتقريب (ص:۷۳۹). 

(7) ینظر: تفسیر مقاتل ۷۷/۳ وتفسیر ابن وهب ۰۵/۲ وتفسیر ابن سلم ۰۷۸۹/۲ وتفسیر البستي 
۲ وجامع البيان ۲۲/ ۰۱۰ والنکت والعیون 4/ ۶۷۳ والجامع لاحکام القرآن ۰۲۲۱/۱۶ 
والدر ۲/۷. 

(۷) ينظر في ذکر وجوه الاصطفاء: روح المعانی ۵۰۲/۲۲. 


الأمة. وهذا القول هو الصواب في معنی الآية» لوجوه كثيرة: 
أولها: دلالة ظاهر الآية وسياقهاء وقد سبق ذكرهما”". 


و ماس مرح و رم 


ثانيها: أنه مُقتضی قوله تعالی: # جَنََتُ عَذن يدَخَلُوهَا € [فاطر ۰1۳۳ فقد أعاد ضمير 
الجمع على ما سبق ليشمل الأصناف الثلاثة لا بعضها" قال الشنقيطي 
(ت:۱۳۹۳): (والواو في: ینوا 4 شاملة للظالم والمقتصد والسابق على 
التحقيق» ولذا قال بعض أهل العلم: حُقَّ لهذه الواو أن تُكتّبَ بماء العینین)۳؛ 
فلذلك كانت هذه الآية من أرجئ آيات القرآن"*. والأصل أنه إذا ذكرت الصفة بعد 
مفردات أو جَمّل متعاطفة عادت إلى جميعها إلا بقرينة ؟. 

ثالثها: دلالة معنوئ التوريث الوارد في قوله تعالئ: ل مرا کلب [ناطر 0۳۲ 
فهو (عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم)" وقد تضمن القرآن 
معاني الكتب السابقة» فكأنه تعالئ وَرّث هذه الأمة كتب السابقین؛ لاحتواء كتابهم 
عار ابي 

رابعها: وورود هذا المعنی عن رسول الله يَلِْهٌ من وجوه كثيرة» وهي وان لم 
یخل أكثرها من ضعف؛ إلا أن مجموعها یت أصلا لهذا المعنی" ومنها حديث 


(۱) وینظر: نكت القرآن ۳/ ۰۷۰۷ وطریق الهجرتین (ص:۳۰۲). 

(۲) ينظر: بحر العلوم ۳/ ۸۷. 

(۳) آضواء البیان ۰۱۱۱/۲ 

(4) المرجع السابق. 

(۵) ینظر: الاحکام للامدي ۱/ ۰۳۸۳ والبحر المحیط في الأصول 4۷۸/۲ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۶۸. 

(1) التسهیل ۰۲۹۰/۳ وینظر: جامع البيان ۲۲/ ۰۱۹6 ومنهاج السنة النبوية /٤‏ ۲۲۲. 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۶/ ۲۲۲ 

(۸) ذکر الحاکم والبيهقي وابن القیم» وابن کثیر أن مجموع طرق هذا الحدیث یثبت أن له صلا یتقوی 
به المعنی. ینظر: المستدرك ۰47۲/۲ وطریق الهجرتین (ص:۰)۳۱۰ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۹۱/۲ 
والدر ۰۲۳/۷ 


(سترر(فات (لسلف ف التفسي رن (لقرون (لثلاثة لول ل 


>>> 
أبي الدرداء یلع أنه سمع رسول الله كَل ذَكَرَ هذه الاية وقال: (فأمًا السابق 
بالخیرات فیدخلها بغیر حساب» وآما المقتصد فیحاسب حسابا يسيرّاء وآما الظالم 


رو صم جح ا م عر ريط 
المد یہ الزی أذهب عا لمرن © [فاطر ۳6۲۳4 . 


سے ر 


خامسها: أنه تفسير تسعة من الصحابة» وحسبك به. 

سادسها: أنه قول عامّة أهل العلم "» واختيار جمهور المفسرین"". 

وأمّا القول الأول فقال عنه ابن عطية(ت:55 0): (وهذا قولٌ مردودٌ من غيرما 
وچه)» ومن هذه الوجوه: 

الأول: أنه لا علاقة بين الأقسام الثلاثة في هذه الآية وفي سورة الواقعة» فإن هذه 


(۱) أخرجه ابن سلاّم في تفسيره ۰۷۸۲/۲ وعبد الرزاق في تفسيره ۷۱/۳ (۰۲447 44۹ ۲)» وأحمد في 
المسند ۱۹۸۰۱۹6/۰ (44 ۰۲۱۷ 275117/0)» والبستي في تفسيره ١79/7‏ (517)» وابن جرير قي 
تفسيره 175/77 (۲۲۱۸۰) والحاكم في المستدرك 10۲/۲ (۳۹۹۲) وعزاه السيوطي في الدر 
۷ للفريابي» وعبد بن حمید. وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه. وإسناده 
صحیح» وينظر: مجمع الزوائد ۷/ 46. 

(۲) ینظر: معالم التثزیل /٦‏ 4۲۳ والبحر المحیط ۰۲۹۹/۷ 

(۳) كما في تفسیر ابن سلام ۲/ ۰۷۹۱ والتسهیل ۰۲۹۱/۳ وینظر: تفسیر ابن سلام ۲/ ۰۷٩۱‏ وجامع البیان 
۲ ۱ ومعاني القرآن للنحاس 401/۵ ونکت القرآن ۰۷۰۵/۳ وبحر العلوم ۳/ ۰۸۷ وتفسیر 
القرآن العزیز 6۳۱/۶ والوسیط ۰۰۵/۳ وتفسیر السمعاني ۳۹۸/۶ ومعالم التنزیل ۰4۲۳/۷ 
والمحرر الوجیز 1۳۸/4 والجامع لأحكام القرآن ۱۶/ ۲۲۱ وآنوار التثزیل ۲/ ۸۱۲ والتسهیل 
۳ ومجموع الفتاوی ۰4۸۰/۷ و۰1/۱۰ ۰۱۸۲/۱۱ وطریق الهجرتین (ص:۳۱۳)؛ 
وتفسیر ابن کثیر ۲۹۱۹/۷ والموافقات ۰4۳۱/۲ وتفسیر الحداد ۰4۱۹/۵ ومجالس في تفسیر قوله 
تعالی: #لقد مه موم 4 [آل عمران: ۲۱۷۸ (ص:444)» وفتح القدیر 4/ ۰40۰ وروح المعاني 
۲ ۰ والتحریر والتنویر ۰۳۱۱/۲۲ وأضواء البیان ۰۱۱۱/۲ 

(4) المحرر الوجیز 4۳۹/6 وقد استوعب ابن القیم (ت:۷۵۱) هذه الوجوه مفصلةً في کتابه طریق 
الهجرتین (ص:۲۹۱). 


!دم استرراقات السلف في (لتفسیرن القرون (لثلائة الأول 


الأقسام الثلائة سيقت في مقام الامتنان بإنزال القرآن على رسول الله مق واصطفاء 
هذه الأمة واختصاصها به. أمَّا أقسام سورة الواقعة فإنها من أوّل السورة إلى آخرها في 
بيان أقسام الخلق يوم القيامة. وتشابه الآيات في بعض الأقسام وفي عددها لا يلزم منه 
تطابقهما في المعنئ. 

الثاني: أن المُراد بالظالم لنفسه في الآية: من ظلمها بالذنوب والعاصي. ومن تم 
فلا إشكال في دخوله فيمن اصطفاهم الله تعالی» إذ المراد: اصطفاء الله لدينهى'"؛ 
واصطفائهم بالتوحید". ثم الظلم على درجات. فمنه الظلم الأصغرء وهو: ظلم 
النفس بالمعاصي» ومنه الأكبر» وهو: الشرك كما في قوله تعالی: موم إِنَكُمْ لثم 
آنشتگم یاج مه [البقرة 0104 وقوله: اَي ءامو ور ليشا إيعدتهم بط 4 
[الأنعام 71۸۲ والمسلم العاصي لا يخرج عن مجموع الأمة» وهو يوم القيامة داخل 
الجنة بفضل الله وتجاوزه ابتداءً» أو بعدل الله وتطهیره له من ذنوبه في النار» ثم مصیره 
الجنة. قال ابن القیم(ت:۷۲۱): (کون العبد مصطفی لله ووليًا لله» ومحبوبًا لله 
ونحو ذلك من الأسماء الدالّة على شرف منزلة العبد» وتقریب الله له» لا يُنافي ظلم 
العبد نفسه أحيانًا بالذنوب والمعاصي)» ثم استشهد بأدلة وافرة على ذلك. کقوله 
تعالی: « وای جه ادق وَصَدَّقّ بده ۹۳ هم لت م ما ماوت عند 

ده رد 


رتم کل ج اریت مکی اه عنم موی عملوا تمرم جر یم 


یسم 


ای ایو 4 [الزمر 0۳۰-۳۳» وقوله تعالی عن آدم ن: قال رتا طاسا شتا 


ون لر تفر لا و تون من الْحَسرنَ 4 [الاعراف ۰۲۲۳ وقال عن يونس 4: « لا الله 
إل نت بتک إن کت ین ادلی 4 [الأنياء ۰1۸۷ ثم قال: (وإذا كان ظلم النفس 
(۱) ینظر: الجامع لأحكام القرآن 4 ۱/ ۲۲۱. 


(۲) ینظر: الانتصاف ۳/ ۵۹۵. 
(۳) ينظر: التفسیر الکبیر ۲۷/ ۰۲۲ وطریق الهجرتین (ص:۲۹۱). 


(ستررافات (لسلف ني التفسير في (لقرون الثلاثة ال دف ج2ا > 


لا ينافي الصديقية والولاية» ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين» بل يجتمع فيه 
الأمران يكون ول لله صديقا متقيّاك وهو مسيء ظالم لنفسه» علم أن ظلمه لنفسه لا 


يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده» وأورثهم كتابه» إذ هو مصطفی 
من جهة كونه من ورثة الكتاب علمًا وعملاء ظالمٌ لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما 
مر به, وتعدیه بعض ما ی عنه. کما یکون الرجل رركا لد محبوبا له من جهت 
ومبغوشا له من جهة آخری..» ونکتة المسألة آن الاصطفاء والولاية والصدیقیت 
وکون الرجل من الابرار ومن المتقین ونحو ذلك» كلها مراتب تقبل التجزيء 
والانقسام والکمال والتقصان» كما هو ثابت باتفاق المسلمین في أصل الایمان 
وعلئ هذا فیکون هذا القسم مصطفی من وجه. ظالمًا لنفسه من وجه آخر)'. 
ودخول الظالم لنفسه في اصطفاء الله لهذه الأمة في هذه الآية» هو کدخوله في الذکر 
والشرف لهذه الأمة» الوارد في قوله تعالی: وله لک ولقويك وسو لو 4 
[الزخرف ٤٤‏ . 

وقد أكثر المفسرون من ذكر معاني أخرئ غير هذين المعنیین"؟ وكُلّها من باب 
التمثيل لِلّفظ بذكر بعض أفراده“. 


۰۱/۱۰ طريق الهجرتين (ص:۳۰۷)ء وينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المسير (ص:۱۱۲). 

(۳) أوصلها بعضهم إلى ثلاثة وأربعين قولا. ينظر: تفسير التستري (ص:۰)۱۲۹ والكشف والبيان 
۸ والبحر المحيط ۷/ ۲۹۹. 

(6) پنظر: مجموع الفتاوئ ۰۳۳۷/۱۳ 


د استرات (لسلف التنضي رن القرون للثلاثة لد رس 1 


ر رصم پل 


۱1 ]: فلا آنهءکان بِنَلْمْسَبَحِنَ 4 [الصافات ۱۶۳ ]. 


قال عمران القطان": سمعت الحسن يقول في قوله: مه ان یاهمیت 4 
[الصافات ۰]۱6۳ قال: والله ما كان الا صلاةً أحدتها في بطن الحوت. قال عمران: 
فذكرت ذلك لقتادة» فأنكر ذلك وقال: كان والله يكثر الصلاة في الرخاء. 

* تحليل الاستدراك: 

ذهب الحسن(ت:۱۱۰) إلى أن تسبيح يونس ي الذ ي أنجاه الله به هو ما 
اه او کات ن أشني أل لکد 
نت سبکتاک | كنت ین الدلميرت * [الأنبياء 0۲۸۷ وهو الدعاء | 0 نجاه الله به» إذ 
له تعالی قر ا ا وة من ال وکدل شی ممیت » 
[الأنبياء ۸۸]. وهذا تفسير للقرآن بالقرآن. 

وأنكر ذلك قتاد(ت:۰)۱۱۷ وذهب إلى أن تسبيح يونس 12م الذي نجاه الله 
به هو ما كان منه حال الرخاء من تسبيح وعبادة. وهذا المعنئ مأخودٌ من لفظ الایق 
فقوله تعالئ: #كَانَّ4 [الصافات ١٤٠]ء‏ يفيد أنه في الماضي قبل حصوله في بطن الحوت» 
كما أن التعبير بلفظ: هالْمُسَبَحِينَ 4 دون غيره يفيد التكثير والدوام في كل حال وهذا 
الشأن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد ورد في السنة ما يشهد لهذا المعنئ» 


)١(‏ عمران بن داور العَمّي» أبو العوام القطان البصري. صدوق يهم رُمِيَ برأي الخوارج» وصحب 
الحسنء وقتادة» ولازمه أشد الملازمة. ينظر: الكاشف ۰۳4۹/۲ والتقريب (ص:١76).‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۲۰/۲۳ (۰)۲۲۷۱۷ وعزاه السيوطي في الدر ۱۱۰/۷ لأحمدء 
وابن أبي حاتم» ولم أجده عندهما. من طريق بندار محمد بن بشار» عن أبي داود الطيالسي» عن 
عمران القطان. 


وإسناده حسن. 


(سترراقات السلف ف التفسي رف (لقرون الثلاثة ل رف 0ے 


وذلك في قوله كَِ: (تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)) قال قتادة 
(ت:۱۱۷): (إن في الحكمة: العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عش فإذا ضرع وَجَدَ 
کت( وروي عن النبي يَكلِِ: (أن الملائكة سمعت دعاء يونس تلك في بطن 
الحوت. فقالوا: يا رب صوتٌ ضعيفٌ معروفٌ, من بلاد غريبة. قال: ذاك عبدي 
يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يرل یرمع له عمل صالحٌ» ودعوةٌ مستجابة؟ قال: 
نعم. قالوا: يا ربنا أوَلا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء. قال: بلئ. 
فأمر الحوت فطرحه في العراء). 

* الحکم على الاستدراك: 

تفق الحسن(ت:١١١)‏ وقتادة(ت:۱۱۷) على أن التسبيح في هذه الآية: الصلاة. 
وهي حقيقة شرعية للفظ التسبيح» وان كان في اللغة أشمل من ذلك" قال الراغب 
(ت:بعد 40۰): (وجعل E‏ قولًا کان أو فعلاء أو نيّة)” 2 وقد 


وافق الحسن(ت:۱۱۰) في ته تفسیره هذا سعیذ بن جبیر(ت:۹۵)؛ وابن جریج 


(۱) آخرجه أحمد ۷۱ (۲۸۰). والترمذي ۶ (۰)۲۵۱۱ وآبو یعلیی ۶ (۲۵۵۱). بألفاظ 
متقاربة» واسناده صحیح» وصححه الترمذي» وابن مندة» وابن رجب. ینظر: نور الاقتباس في مشكاة وصية 
النبي ی لابن عباس» ضمن مجموع رسائل ابن رجب ۳/ ٩۱‏ وجامع العلوم والحکم 19٩/۱‏ 

(۲) آخرجه ابن سلام في تفسیره ۸46/۲ وعبد الرزاق في تفسیره ۱۰4/۳ (۲۵۵۵) وابن جریر في 
تفسیره ۱۱۹/۲۳ (۲۲۷۱۰)» وإسناده صحیح. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۰/۳ (۲۵۵۸). وابن جریر في تفسیره ۱۱۹/۲۳ (۲۲۷۱۱) والبزار 
في مسنده» وابن أبي حاتم في تفسيره» كما في البداية والنهاية ۱ بأسانيد لا تخلوا من ضعف. 
وذكر ابن كثير أن أسانيدها يُقَرّي بعضها بعضًا. وله شاهد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أخرجه 
البستي في تفسیره ۲/ ۰۲۱۵ وإسناده حسن. وینظر: البداية والنهاية ۱/ ۵۰ ومجمع 4 

(5) ذکر ابن عبد البر (ت:40۳) أن التسبیح في الاسم الشرعي خاص بالنافلة» والحقيقة الشرعية مُقَدٌ 
على اللغوية وقاضية علیها. ينظر: التمهید 4/ ۳۰۰ و۵/ ۰۱5 والاستذکار ۲/ ۰۱۸۱ ۰۲۵ 

(5) المفردات (ص:۳۹۲). 


7,7 استرراقات (سلف ني التفسير في (لقرون (لثلاثة الأول 


(ت:١6١)»‏ واختاره ابن جرَّيَّ(ت:741)» واستظهره أبو حیّان(ت:4۵ ۲6۷ . 

وذهب سلمانالفارسي» وابنْ عباس» والضحاك بن قيس سل وأبو العالية 
(ت:۳٩)۰‏ وسعيد بن جبیر(ت:۹۵) في رواية"» والضحاك(ت:۱۰۵) والحسن 
(ت:۱۱۰) في رواية» ووهب بن منبه(ت:۱۱4) والسدي(ت:۱۲۸)» وعطاء بن 
السائب (ت: ۰۱۳ والقاسم بن الولید(ت:۱8۱)» والكلبي(ت:۰)۱ ومقاتل 
(ت:۰)۱۵۰ وابن عیینة(ت:۱۹۸) إلى ما ذهب إليه قتادةل(ت:۱۱۷) في هذه الایة ". 
وهو آرجح المعنیین؛ لدلالة ظاهر الآية» ومقتضی اللفظ ولشهادة السنة لمعناه 
وعلیه جمهور المفسرین"» ویژیده وروده عن سعيد بن جبیر(ت:۹۵) والحسن 
(ت:۱۱۰). ولعلهما آرادا بمجموع القولین- إن ثبت عنهما- الجمع بینهما على ما 
سيأتي» أو بل اجتهاذهما في تفسیر الاية. 

وقد جمع الالوسي(ت:۰ 6۱۲۷" والسعدي(ت: ۱۳۷" بين القولین» بأنه: 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ۰۱۲۰/۲۳ والمحرر الوجیز 4۸1/۶ والتسهیل ۰۳۲۵/۳ والبحر المحیط 
0۹/۷ . 

(۲) ينظر: الدر المنثور ۷/ ۰۱۱۰ 

(۳) كما في: الکشف والبیان ۸/ ۰۱۷۰ والدر المشور ۷/ ۰۱۱۰ 

(4) القاسم بن الولید الهَمْدانيء آبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» ثقة» توفي سنة (۱۶۱). ینظر: الکاشف 
۲ والتقریب (ص:۷۹۹). 

(0) ینظر: تفسیر مقاتل ۱۰۸/۳ وتفسیر البستي ۰۲۱۸/۲ وجامع البیان ۰۱۱۹/۲۳ وبحر العلوم 
۳ ومعالم التنزیل ۰۱۰/۷ والبداية والنهاية ۱/ ۲۱۰. 

() ینظر: زاد المسیر (ص:۰)۱۱۹۷ وجامع البیان ۰۱۱۹/۲۳ ومعاني القرآن للنحاس ۰۵۸/5 ونکت 
القرآن ۰۷۳۹/۳ وبحر العلوم ۰۱۳/۳ والکشف والبیان ۰۱۷۰/۸ والوسیط ۰۵۳۳/۳ وتفسیر 
السمعاني ۰4۱۵/4 ومعالم التثزیل ۷/ ۰۲۰ والکشاف ۰0۹/4 وأنوار التنزيل ۲/ ۰۸۸٩۰‏ وتفسیر ابن 
كثير ۷/ ۰۲۹۹۳ وتفسیر الحداد 5/ ۰۵۳ والاکلیل ۰۱۱۳/۳ 

(۷) ینظر: روح المعاني ۰۱۹۱/۲۳ 

(۸) ینظر: تیسیر الکریم الرحمن ۲/ ۰4٩۰‏ 


(سترراثات (السلف في (التفسير ف (لقرون الثلاثة الأول ما 


كان من المسبحين في حال الرخاء وكذلك في بطن الحوت. ولمجموع ذلك فرح الله 
عنه. وهذا الجمع مَرَذّه إلى القول الثاني» فلا يكون قولا ثالنَا؛ لأن من لازم تسبيح 
يونس 4# وعبادته حال الرخاء أن تدوم تلك العبادة وذلك التسبيح حال الشدة» 
فهذا المعنی من تمام القول الثاني» وليس بخارج عنه» وإنما الذي يُقابله أن يكون 
ذلك التسبيح مُحدَثًا في بطن الحوت» كما في القول الأول. 

1 وت کر موب لت مت ره ید 0 
رید © وہ تفلف ھا سین وتبید )لد کت فى مین هد عکتمتاعت 
غطاء ك صر الَو یی [ق ۲۱-۱۹]. 

قال یعقوب بن عبد الرحمن”": (سألت زید بن أسلم عن قوله تعالی: وت 
سکره المزت بل » [ق ۱۹ إل قوله: سای سید [ق »]1١‏ فقلت له: من یراد پذا؟ 
فقال: رسول الله . فقلت له: رسول الله؟! فقال: ما تنكر؟ قال الله كق: «اَععد 
بتیما فتاوی (0) وَوَجَدَكَ مالانهدی 4 [الضحئ -٦‏ ۷]. قال: ثم سألت صالح بن کیان 
عنهاء فقال لي: هل سألت أحدًا؟ فقلت: نعم قد سألت عنها زيد بن آسلم. فقال: ما 
قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول. فقال: لاخبرنك برآيي الذي عليه رأيي» فأخبرني 
ما قال لك. قلت: قال: پُراد بها رسول الله كك فقال: وما علم زید؟ والله ما سن عالية» 
ولا لسانْ فصيح» ولا معرفةٌ بکلام العرب إنما يراد بهذا الکافر. ثم قال: اقرأ ما 


(۱) یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد ابن عَبّد القارّيّ الزهري المدنی من الثقات مات سنة (۱۸۱).. 
ینظر: الکاشف ۳/ ٩۲‏ ۰۲ والتقریب (ص:۱۰۸۸). 

(۲) صالح بن كيسان المدني» آبو محمد مُوّدب ولد عمر بن عبد العزیز» ثقة ثبت فقیه. مات بعد (۱6۰). 
ینظر: الکاشف ۰۲۳/۲ والتقریب (ص:1۷ 1). 


ام استرراقات (سلف ق التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 
گم د22 > 


بعدها یدلك على ذلك. قال: ثم سألت حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس" 
فقال لي مثل ما قال صالح: هل سألت أحدًا؟ فأخيرني به. قلت: إني قد سألت زید بن 
آسلی وصالح بن كيسان. فقال لي: ما قالا لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: 
لاخبرنك بقولي. فأخبرته بالذي قالا لي. قال: ری أالفهما جمیاه برید بها ابر 
والفاجر قال الله: وت سکره مزب بای کل مات مهد 4 [ق ۱٩‏ َد کت فى 
عَفْلوَ من ها کف عنك غطاءك صر أل حَدِيدُ4 [ق 6۲۲ قال: فانکشف الغطاء عن البر 
والفاجر فرآی کل ما يصير إليه)"©. 

* تحلیل الاستدراك: 

ذهب زیذ بن آسلم(ت:۱۳۹) إلى أن المعنی بهذه الایات: رسول الله کيا 
واعتمد في ذلك التعيين عل خطاب الواحد المذكور قبل في قوله تعالی: وجات 
سکره لول لماکت هیده 1ق »]٠۹‏ وكذا الوارد في قوله: لد کت فى وین 
هلدا مک عنك عطاك مسر أو یڈ4 [ق ۲۲]. وقد بین زید(ت:۱۳) لسائله- لَمّا رآه 
مُکرا قولّه- أن لا غضاضة في کل ذلك على رسول الله یه وأن ذلك مثل قول الله 
كل له: مدای ل وَوَجَدَ1كَ صَالَا نهد € [الضحئ ۰۷-۰ فالاية الأولی في 


02 


بیان حال تحيدٌ عنها كل نفس لشدّتها" وقد كان وَل يُكَرَرُ عند موته: (لا إله إلا الله 
إن للموت سکرات اللهم ون على سكراتٍ الموت)”) وقال لابنته فاطمة لها 


(۱) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» تابعيٌ مدني» مات سنة .)١51(‏ 
ينظر: الکاشف ۰۲۳۱/۱ وتهذيب التهذيب 5/١‏ 57. 

(۲) أخرجه ابن وهب في تفسيره ۱۲۹/۲ (۲۵۰) وابن جرير في تفسيره 704/77 (۲۷۰۰). من طريق 
ابن وهب» عن يعقوب بن عبد الرحمن. 
وإسناده صحيح. 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷/ .٠١‏ 

.)۹۷۸( ۳۰۸/۳ أخرجه البخاري في صحيحه ۷۵۰/۷ 5590 5)» والترمذي في جامعه‎ )٤( 


استرراقات اسلف في (التفسي رف (لقرون (لثلاثة لول 0 


في حاله تلك: (لا كرب علئ أبيك بعد اليوم)”". والاية الثانية شبهها واضح بآية 
الضحئء والمعنئ فيها: (لقد كنت في غفلة من معرفة هذا القصص والغيب» حتى 
أرسلناك» وأنعمنا عليك وعلمناك)””» فكلا الآيتين لديه خطاب للرسول ی في 
الدنیا. 

وذهب ابن کیسان(ت:بعد۰ع۱) إلى أن المعنی بها: الکافر إذا عاينَ الحقائق 
یوم القيامة. واعتمد لذلك سياق الاية بقوله: موس و وی موم 
قوله تعالی: أ وال ها ما ی عد © ال ن ھک سکم نید ) ماع للم 
ریپ € [ق ۲۵-۲۳]. 


وخالفهما الحسی(ت:۱۶۱) وذهب إلى أن المَعنِيٌ بهذه الایات: کل بر وفاجر. 
واعتمد في ذلك العموعٌ الواضح من سياق الآية» فقبلها قوله تعالی: #وَلْمَدَ فا لاضن 


ر لے 


و ما شوش ی تن € اق 11 وما ها وض لأحوال هذا الإنسان من حين سكرة 
الموت. وحتی مصيره إلى الجنة أو النار. 

# الحکم على الاستدراك: 

اجتمع في هذا الاستدراك ثلاثة آقوال» آولها: قول زيد بن آسلم(ت:۱۳۹) أن 
المُراد: رسول الله يك وتبعه عليه ابنه عبد الرحمن(ت:۱۸۲)"» وهو آضعف هذه 
الأقوال» وقد وصفه الرازي(ت:۲۰) بالتکاروگگ و ابن عطیة(ت:۵70). 
وابنْ جُري(ت:۱٤۷)»‏ وبالغ آبو حیّان(ت:۷۵) فقال: (وعن زید بن أسلم قول 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۷/ ۷۵۵ (1۲ 6 4). 

(۲) المحرر الوجیز ۵/ ۰۱۲۲ وینظر: إعراب القرآن» للنحاس ۰۱۵۰/6 وتفسیر ابن کثیر ۷/ ۰۳۲۹۱ 
(۳) ينظر: جامع البیان ۲ ۲/ ۰۲۱۰ وتفسیر ابن کثیر ۷/ ۳۲۹۱. 

(4) ينظر: التفسیر الکبیر ۰۱۶۱/۲۸ 

(0) ینظر: المحرر الوجیز ۵/ ۱1۲ والتسهیل ۰۱۲۰/4 


سترراكات السلف ف التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول . 


في هذه الآية يَحِرّم نقله» وهو في كتاب ابن عطیة6 ومُجِمَلُ وجوه ضعفه: أنه 
مُخالففٌ للفظ الآية وسياقهاء فالضمير في قوله: # قد کت فى موی دا 4 [ق ۲۲] نما 
يعود إلى أقرب مذكورء وهي النفس في قوله تعالی: ات كني هیده اق 
۱ وإعادته إلى القرآن أو الوحي إخراحٌ له عن نظم الآية بلا دليل» وكذلك الضمير 
بعد هذا في قوله: # وتال ميته [ق ۲۳] نما يعود على آقرب مذكور وهو الذي يقال له: 
مص أب رید [ق ۲۲ ولا يصح به المعنی على هذا القول» وإن جعلناه عائدًا على 
النفس في الآية المتقدمة جاء هذا الاعتراض في خطاب محمد بي غير متمکن» 
ومُخالف لنظم الآية. 

والثاني: قول ابن کیسان(ت:بعد۰ع۱) أن المراد: الكافر. وسبقه ابن عباس 
روبع من رواية ابن أبي طلحة» ومجاهد(ت:٤ »)٠١‏ والضحاك(ت:۰)۱۰۵ واختاره 
مقاتل (ت:۱۵۰) والثوري(ت:١71١).»‏ والحداد(ت:۰ ۸۰ وابن عاشور (ت:۳)۱۳۹۳ 
وهو وان كان آقرب من سابقه؛ ویْمکن تخصیص السیاق به علی تکلّف إلا أن العموم 
الوارد في قوله تعالی في أول سياق الكبات: نع لاضن تلهم نوش يه تس که اق 
7 وقوله: وا تتفي (۲۱۵] آولی منه» وأحری أن تحمل الآيةٌ علیه؛ إذ الکلام 
فيما بين ذلك وبعده مرتبط به ارتباطًا ظاهرًا", 4 هي احوال تمر على کل بر وفاج ولا 


موجب للتخصيص فيهاء وقد صح عن أبي بكر یلع ما يشهد لهذا القول» فإنه لا 


دخلت عليه عائشة وتا في ساعة موته قالت: (هذا كما قال الشاعر”©: 
(۱) البحر المحيط 8/ .٠٠١‏ 
(۲) ينظر: تفسير مقاتل ۲۷۰/۳ وجامع البيان ۲۱۰/۲۲ وزاد المسير (ص:۱۳4۱) وتفسير الحداد 
۲ والتحرير والتنوير ۰ ۲/ ۳۰۷. 
(۳) ینظر: جامع البيان ۰۲۰۹/۲۷ وتفسیر ابن کثیر ۷/ ۳۲۹۱. 
(5) حاتم الطائي» ينظر: الشعر والشعراء (ص:۱۳4)» والأغاني ۰۲۷6/۱۷ وصدره: 
اي ما يُغنِي ثرا عن الفتى 


(سترراقات (السلف في التفسي رن القرون الثلاثة ارف 240-۱ 


# إذا خشرجت يومًا وضاق بها الصَّدَرٌ * 

فقال آبو بكر ووَوَلَْدُعَتهُ: لا تقولى ذلك ولكن قولی كما قال الله ويْكا: وجات 
سکره مت با ذلك ماكب مه مد [ق 20614". وهو القول الثالث الذي ذهب إليه 
الحسين بن عبد الّه(ت:۱۱) وقبله ابن عباس رَوََإنَدْعَنْهُه من طريق العوفيين» وقتادة 
(ت:۱۱۷) وعليه جمهور المفسرين”". 

و2 هذا الاستدراك مسائل: 

آولها: أن تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسرء فلا يجب المصير إليه ما لم 
يكن نَضَّا صريحاء أو إجماعًا ثابتاء أما ما عَدَاه فلا يكفي فيه تشابه اللفظ وتقارب 
المعنی؛ لأن لسبب التزول» وسياق الكلام وانتظامه أثرٌ قوي في تحديد المعنی» وبيان 
المُراد. وتفسير زيد بن أسلم(ت:115) هنا وان كان من قبيل تفسير القرآن بالقرآن» 
إلا أنه أخرج الآية من سياقهاء وخالّف انتظامهاء فلم يعتبر. 

ثانيها: في قول ابن کیسان(ت:بعد۰ )١5‏ لسائله - تمهيدًا لرده قول زيد بن أسلم 
(ت:15)-: (وما علم زيد؟ والله ما سن عالية ولا لسان فصيحٌ» ولا معرفة بكلام 
العرب)» بیان لأمور ثلاثة هي عنده أسبات خطاً زید(ت:۱۳۹) في تفسيره هذا 
(۱) أخرجه البستي في تفسيره »223١75( 5٠05/7‏ وابن جرير في تفسيره ۲۰۳/۲۲ »)۲۹٤۸۹(‏ وأبو بكر 

الأنباري» كما في الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰/۱۷ وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 

(ص:۰)۱۰۲()۱۸4 وعبد الرزاق في مصنفه ۵7۳/۳ (25599)» والبستي في تفسيره 4٠05/5‏ 

.))٠١78-1090(‏ من طرق عِدَّة وبألفاظ متغايرة. 
(۲) ينظر: جامع البيان ۲۲/ ۲۱۰. 
(۳) ينظر: جامع البيان ۰۲۰۹/۲۲ وإعراب القرآن» للنحاس ۰۱۵۱/۶ والنكت والعيون ۳۶۹/۰ 

والمحرر الوجيز ۰۱۲۲ وزاد المسير (ص:۱۳۱) والتفسير الكبير ۰۱۶۱/۲۸ والجامع لأحكام 

القرآن ۰۱۱/۱۷ وأنوار التنزيل ۰۱۰۰/۲ وتفسير سورة ق والقيامة وغيرهاء للطوفي (ص:7:)» 


والتسهيل 1۰/٤‏ والبحر المحيط ۰۱۲/۸ وتفسير ابن كثير ۳۲۸۹/۷ T41‏ وروح المعاني 
45 » وفتح القدير ۵/ ۱۰۰ 


“م7 استررافات (سلف ني (لتفسیر ‏ القرون (لثلائة الأول 


ویقابلها آموز ثلاثةٌ هي وجوه الترجیح» وبعضها شروطٌ في المفسرء وهي: 
آولا: لو لین ولیس مُراده أن صغير الس لا يُصيبء وإنما نبّه بعبارته هذه 
على أن لَعُلُوٌ اسن فضيلةٌ تعين صاحبها على اصابة الحق» ففیه لقاء الأكابر» وعلی 
الأخص هنا الصحاب وطول مدارسة العلم ومشافهة العلمای ممّا كسب صاحبه 
ملكة تعینه على الصواب وتَمَرّيُه منه» وکذا طول مد التحقیق والنظرء تفص 
الأقوال وتتبعها؛ لِيطمَئْنٌَ إلى ما بوصله إليه اجتهاده. 
ثانيًا: فصاحةٌ اللسان وهي في التفسیر مَزِيَة لها شأن؛ تعين صاحبها على صِحَّة 
الفهم» وخسن الاختيار من المعاني. 
ثالًا: معرفةٌ كلام العرب؛ ألفاظهاء وأساليبهاء وهذا شرطٌ لازم لس فان 
القرآن مرل بلسان عرب مبین» فلا عرف معانیه إلا بمعرفة اللسان الذي نزل به» وهو 
لسان العرب. 
۳1 ل وتا نکم امام واكك الم لسع وین طت ما 
ررکم وماطلموا وك نكا هم یوت 4 [البقرة 0۷]. 
قال مجاهد: لیس بالسحاب» هو الغمام الذي يأتي الله فيه یوم القيامة» ولم 
يكن إلا لھ ”. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره 4۱۸/۱ (۸۱۱ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۳/۱ (049)) وعزاه 
السيوطي في الدر ١95/١‏ لوکیع» وعبد بن حميد» من طريق أبي حذيفة النهدي» عن شبل بن عَبّاده 
عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد. 
وإسناده صحيح. وقال ابن كثير: (وهذا سند جيد عن مجاهد). تفسير القرآن العظيم .585/١‏ وله 


متابعات أخرجها الثوري» كما في تفسير ابن كثير ۰۲1۹/۱ وابن جرير في تفسيره ۲/ 44۷ (۰)۳۲۰ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ ۳۷۲ (1951). 


ع ای ترش اسلف ني التفسير ني القرون الثلاثة الاد ف و اگم 


# تحليل الاستدراك: 
نفئ مجاهد(ت:۱۰4) أن يكون المُراد بالغمام في الآية: السحاب. ومن فَسَّرّه 
بالسحاب اعتمد علئ اللغة» فالسحاب أشهر معاني الغمام وأظهرهاء والمُتبادر منها. 
وذهب إلى أن المُراد به الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» وهو الوارد في قوله 
81 4 ر مد وم 


ر ل n4‏ سرعم ميو ل ا سس مح سسا سس عم م سم م2 
تعالی: هل یرود ال" أن هم الق كل ین الاو وَالْمَكِكَهُ وفیضی الْأمْر ول اه 


اج 


مر مرو م 


جع مور © [البقرة ۰۲۲۱۰ فحمل الغمام في الاية الأولئ على معناه في الآية الثانية» وهو 
عنده أبيض رقیق غير سحاب المطر» بل أطيب منه وأرق وأصفی(*. وکان ذلك من 

# الحکم على الاستدراك: 

العم في أصل اللغة: الستر والاطباق " قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (الغمام جمع 
غمام كما السحاب جمع سحابة» والغمام هو: ما عم السماء فألبسهاء من سحاب 
وقتام وغير ذلك مما يسترها عن آعین الناظرین» وکل مُعَطَىْ فان العرب تسمیه 
مغمومًا)””. وأشهر معاني الغمام وأظهرها: السحاب " قال صاحب کتاب «العین»: 
(العَمامُ: السحاب والقطعة: عَمَامَة6*. 

وحيتٌ كان الغمام بمعنی السحاب هو المُتبادر» فهو الأرجح من معناه في هذه 
الآية» وبه فسرها ابن عمرء وابن عباس يكت والربيع بن آنس(ت:۱۳۹). وأبو 
مجلز(ت:1 ۰ 0 والضحاك(ت:ه ۰ 16 والحسن(ت: ١ ٠‏ 6 وقتادة(ت:۱۷ 56 
(۱) ینظر: الکشف والبیان ۰۲۰۰/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۱۸ 
() ینظر: جمهرة اللغة ۱ ومقاییس اللغة ۲ والمفردات (ص:۱۱۳). 
(۳) جامع البیان ۰4۱۸/۱ 


(4) ینظر: تفسیر غریب القرآن (ص:٩‏ 44 وتهذیب اللغة ۰۲۸/۸ والصحاح ۵/ ۰۱۹۹۸ 
(۵) کتاب العین ۰۲۹۳/۳ 


:يم استرراثات السلف ني (لتفسير ني القرون الثلاثة الأول 


والسدي(ت:۰)۱۲۸ ومقاتل(ت:۱۵۰) وابن قتيبة(ات:227)17177 وذكره ابن 
الجوزی(ت:۵۹۷) قولا واحدّا"» وعليه أكثر المفسرین(؟. 

وروي عن ابن عباس وه نحو قول مجاهد(ت:۵ ۱۰) غيرٌ أنه لا يصح عنه؛ 
لانقطاعه عن ابن جریج(ت:۱۵۰)* واختاره التعلبي(ت:577)) والبغوي 
(ت:2)017» والحداد(ت:۰ ۸۰). وقد كان يُمكن الجمع بين القولین بأن يُقَال: أن 
هذا الغمام نوعٌ من السحاب آبیض رقيقٌ صافيء غير أن مجاهدّل(ات:4 ۱۰) نفئ كونه 
من سحاب الدنيا المعروف ولا موب لهذا النفي". 


41 7]: « ود عم وا منک سب 
لتا لهم ونوا قردة خَليِكِينَ 4 [البقرة 16 ]. 
قال مجاهد: مسحت قُلُوبُهم» ولم يُمسَخوا رد انما هو مثل ضربه الله لهب 
مثلما ضرب مثل الحمار يحمل أسفارًا. 


(۱) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۵۰/۱ وتفسیر غریب القرآن (ص:44)» وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۱۱۳/۱ وتفسیر 
ابن کثیر ۰۲۹/۱ 

(۲) زاد المسیر (ص:1۲). 

(۳) ینظر: معاني القرآن وعرابه ۰۱۳۸/۱ وبحر العلوم ۰۱۲۰/۱ وتفسیر ابن أبي زمنین ۰۱8۱/۱ والغرییین 
٤‏ والوسيط ۰۱2۲/۱ والوجیز ۱/ ۰۱۰۷ والکشاف ۱44/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۶۸/۱ والجامع 
لأحكام القرآن ۰۲۷۱/۱ وآنوار التنزيل ۰1۸/۱ والتفسیر الکبیر ۳/ ۸۲ والبحر المحیط ۳۹6/۱ وتفسیر 
ابن کثیر ۰۲۲۸/۱ وروح المعاني ۱/ 6۳۵۷ وفتح القدیر ۱/ ۰۱۹۵ وجواهر الأفكار (ص:۲۰۹). 

(6) ینظر: جامع البیان ۰4۱۹/۱ وتفسیر ابن کثیر ۱۹/۱ ۲. 

(۵) ینظر: الکشف والبیان ۱/ ۰۲۰۰ ومعالم التثزیل ۱/ ۰۹۷ وتفسیر الحداد ۱/ ۰۸۹٩‏ 

(1) ینظر: تفسیر ابن عثيمين ۰۱۹۵/۱ 

(۷) آخرجه آدم بن آبي إياسء كما في تفسیر مجاهد ۱/ ۷۷ وابن جرير في تفسیره 4۷۲/۱ (۹۵۵) وابن 
أبي حاتم في تفسیره ۱۳۳/۱ (۰)0۷۲ وعزاه السيوطي في الدر ۱3۹/۱ لابن المنذر» من طریق أبي 


00 0_1 _استرراقات اسلف ني التفسير ق القرون الثلاثة لل رل حرام 


* تحليل الاستدراك: 

ذهب مجاهد(ت:٤ )٠١‏ إلى أن مسخ الذين اعتدوا في السبت من بني إسرائيل 
ليس حقيقيًا ظاهريًاء وإنما هو مسخ معنويٌ لقلوبهم؛ بالختم عليها والطبع» واستشهد 
لذلك بوصفهم في سورة الجمعة بالحمار الذي يحمل أسفارًا ولا ينتفع بهاء قال 
تعالی: مک لت يلوا الور وخوم ا كتالح مار َمل لَأسَقَارا ينس مكل لور 
کت امه يهد ى الوم یی 4 [الجمعة ه]. 

e 
العقوبة والتكال الذي جعله الله لغيرها من القرئ» قال تعالی: جعلتها تكلا لاب‎ 
e (۲٩5 ينها وَمَا مها وَمَوْعِكْلةَ کمن € [البقرة‎ 
قال ابن القیم(ت :۰ ناق عن شيخه ابن تیمية(ت:۷۲۸): (لَمَا مسح أولئك دين‎ 
الله بحيث لم یتمسکوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقیقته. مَسَحْهم الله‎ 
قَرّدةً تشبه الانسان في بعض ظاهره دون الحقيقة» جَراءً وفاقا).‎ 


* الحكم على الاستدراك: 
ذهب عامَّةٌ المفسرين إلى أن المسخ هنا على حقيقته حقيقته؛ مسخا صُورِيًا ظاهري" 


= حذيفة النهدي» عن شبل بن عباد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وعن أبي عاصم عن عيسئ» عن 
ابن أبي نجيح. وآدم بن أبي إياس» عن ورقاء عن ابن أبي نجيح. 
وإسناده صحيح» وصححه ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ٩٦‏ . 

(۱) ينظر: الفتاوی الكبرئ 5/ .7١‏ 

(۲) إعلام الموقعين ۵/ ۰۷۲ وینظر: الفتاوئ الكبرئ ۰۲۸/۲ وإغاثة اللهفان ۰1۷۱/۱ 

(۳) ينظر: جامع البيان ۰۶۷۲/۱ وبحر العلوم ۰۱۲/۱ والوسيط ۰۱۵۲/۱ وتفسير السمعاني ۰٩۱/۱‏ 
وغرائب التفسير /١‏ ۰۱4۵ ومعالم التنزيل ۰۱۰۵/۱ والكشاف ۱ والمحرر الوجيز ۰۱۱۱/۱ 
والتسهیل ۰۱۳۱/۱ والجامع لأحكام القرآن ۲۹۹/۱ وأنوار التثزیل ۰۷۲/۱ والبحر المحيط 
۱ وتفسير ابن کثیر ۰۲۸۱/۱ وتفسیر الحداد ۱/ ۰۱۰۶ وجواهر الأفكار (ص :۲۲۰). 


۳ ۲۸ (ستررژگات (لسلف ني التفسير ني ژلقرون الثلاثة الأول‎ 7ES 


وهذا ظاهر الآية والمُتبادر من اللفظ» وقد تكرر هذا المعنئ في قوله تعالى عن هذه 
الطائفة من بني إسرائيل : قل لانيف تن کلم نو تنم له شوب عليه بعل 
مب رده و زر وعد العو € [المائدة 0۰ وقوله: فا عنم واه فلت هم رفوأ رو 
خسعیتت 46 [الاعراف ۱۲۲ ]. 

وحمل المسخ على غير ظاهره وحقيقته تأویل لا دلیل علیه. وقد رَد ان جرير 
(ت:۳۱۰) قول مجاهد(ت:4 ۱۰) هذا جُملَةٌ بما يتلّخّصٌ في ثلاثة وجوه(: 

آولها: أنه لو جاز هذا التأويل لجار تأوّل الصعقة التي أخذت بني إسرائيل لكا قالوا: 
ار له جَهَرَةَ 4 السه ۰1۱۰۲ ولجاز تأوّل أمرهم بقتل أنفسهم توبة عليهم لما عبدوا 
العجل ولجاز تأوّل آمرهم بالتيه في الأرض لما قالوا لنبيهم: «َدمب نت وراک ميك 
إا ھھتا فنیدوت 4 [المائدة 4؟]» فسواء القول بأن مسخهم لم يكن علی ما أخبر الله به في 
ظاهر الآية» والقول بأن ما أخبر الله به عن بني إسرائيل من ذلك ومن خلافهم على 
آنبيائهم» والعقوبات التي أنزلها الله بهم لم يكن كما آخبر الله عنه. قال ابن جرير 
(ت:۳۱۰): (ومن أنكر شيئًا من ذلك وأقرٌ بآخر یل البرهان على قوله» وعورض فيما 
أنكر ہما َر به ثم یال الفرق من خبر مُستّفيض» أو أثر صحيح)”". 

ثانيها: عدم الدليل علی هذا التأويل» كما ذكر ابن جریر(ت:۳۱۰) في آخر كلامه 
السابق. 

ثالثها: مخالفة مجاهد(ت:4 ۱۰) لاجماع المفسرين على حقيقة المسخ”". قال 
ابن جریر(ت:۳۱۰): (هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميعَ الحبّة التي لا يجوز 


(۱) ينظر: جامع البيان ۱/ 8۷۲. 
(۲) جامع البيان /١‏ 577 . وينظر: البداية والنهاية ۲/ ۹۱ 
(۳) ينظر: زاد المسير (ص:۱۷). 


(سترر(قات (لسلف في التفسير ن (لقرون (لثلاثة الأول 


عليها الخطأ والكذب فيما نقَلته مُجْوِعَةَ عليه» وكفئ دلیلا على فساد قول إجماعها 
علی تخطِئّته)”". 

وزاد ابن کثیر(ت:٤۷۷)‏ في رَد قول مجاهد(ت:5 ۱۰) هذا: مخالفتة للظاهر من 
السياق في هذا الموطن وفي غيره من المواطن كما سبق بيانه» وقال بعد أن استوعب 
آقوال المفسرين في مقابل هذا القول: (والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة 
بیان خلاف ما ذهب إليه مجاهد يآ من أن مسخهم إنما كان معنویّا لا صوریّاه بل 
الصحيح أنه معنوي صوري). 

ی هدك EE‏ ار قلا بشي ی 
فان الله تعالی بَيّنَ أنه ضرت ذلك مثا فقال: مَل مكل لت خی الور ليها 
گنت لالج مار کول اشارا . بقس مت الْمَو رازب کنو جات ان هِ وَأسُّ لايَهدى الم این 
[الجمعة ه)» ولو ورد في آية البقرة هذه أنه مثل لهم لكان لقول مجاهد وجه, لکن لا ذکر 
للمثل في كلا آيتي البقرة والأعراف. ثم المسخ المعنوي الذي ذکر معني لهذه الآية لا 
جدید فه ما ی القول اا ف حال لکفار والمنافقین كمي رل ا 9 


ی ١‏ مكلخ ری از ارت ن ملسم بل هم سل یلا © [الفرقان 44]. 
ولیس في کلام مجاهد(ت:۱۰) ما يُفيد انکار المسخ من حيث هو فانه اب في 


الاحادیث الصحیحة". ولم أجد من 9 من وافق مُجاهدّا(ت:4 ۱۰) في قوله 


(۱) جامع البیان ۱/ 8۷۳ . وینظر: البداية والنهاية ۹۱/۲. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۱/ ٠٠١‏ طبعة: دار الفكر وفي طبعة إبراهيم البَنّا ۱/ ۲۸۸: (صوري لا معنوي)؛ 
والأول آقرب إلى تمام المعنی وسیاقه» وعلیه أكثر النسخ وینظر: طبعة سامي السلامة ۱/ ۲۹۲. 

(۳) كما في صحیح البخاري ۳/۱۰ (۵0۹۰). وقد ذکر صاحب »آسباب الخطأ في التفسیر» قول مجاهد 
هذا ۰010/۱ وجعل من أوجه إبطاله حصول المسخ في آخر هذه الأمة كما في الحدیث. ولا وجه 
لذكره ما لم ّت إنكار مجاهد للمسخ من آصله ولا ين هذا من مثل مجاهد يكلثه. 


“,م استرراقات السلف ني التفسي رفي (لقرون (لثلاثة الأو 


هذاء إلا تجويز الرازي(ت:؛ 1۰) وابن عاشور(ت:۱۳۹۳) له وعدم استبعاده''". 
ومن مسائل هذا الاستدراك أن هذا القول من مجاهد(ت:5 )٠١‏ يماش من 
غرائب ما ورد عنه في التفسير» وقد وصفه بالغرابة غير واحد من المفسرین "» وأشار 
القرطبي(ت:۱ 1۷) إلى شذوذه بقوله: (ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم)””, 
ووجه الغرابة فيه: البعد الشديد بين هذه الآية» وبين ما تَوٌهّم أنه نظير لها" وقد سبق 
بیان أن تفسير الآية بنظائرها في القرآن فيه مدخل واسمٌ للاجتهاد ومن َم ارم ضبط 
هذا الطريق من طرق التفسير بضوابط تحفظه من الشذوذ والغرابة والتأويل المذموم 
ومن أهم هذه الضوابط في هذا المقام: أن ظاهر اللفظ واجب الاعتبار ولا يصح 


المصير إلى غيره إلا بحْجَّة» أما صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يوجبه. ف که 


عن مثله کلام الله تعالی ". 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير ۰۱۰۳/۳ والتحرير والتنوير ۰۵45/۱ كما نحا إلى هذا القول صاحب تفسير 
المنار ۰۳46/۱ والمراغي في تفسيره ۰۱۲۰/۱ وقد وهم المراغي فنسب إلى ابن كثير أن المسخ 
المعنوي هو الصحيح» كما قال مجاهد» وهذا تحريف في النسبة. 

(۲) كالكرماني في غرائب التفسير ۱/ ۰۱80 وابن كثير في تفسيره ۲۸۲/۱ ولم يذكره صاحب کتاب: 
امجاهد المفسر والتفسیر» ضمن غرائب تفسير مجاهد (ص:1۱۵- ۰61۲۲ مع ذكره لمواضع هي 
دونه في الغرابة والشذوذ!. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۳۰۰. 

(4) ینظر: آسباب الخطأ في التفسیر ۱/ ۰۵40 والأقوال الشاذة في التفسیر (ص:۲۹۰). 

(6) ینظر: الإبانة» للأشعري (ص:۳۵). والصواعق المرسلة ۰۱۸۷/۱ و۰۲۸۸/۱ وأضواء البیان 
۳ وجناية التأويل الفاسد (ص:؛ 7)» وآسباب الخطأ في التفسیر ۱/ ۰۲۹۰و ۰۷۳۰/۲ 


(سترراثات السلف ف التفسي رق القرون الثلاثة الأو 


مر رصم ۳ و مر مر وس رز قرو رس ص 2 
1 ]: * رالاس من بعجباک وله لحيو داويهد الع ماف قلیه. 
مر ود 


وهو لد الخصام 6 [البقرة ٤‏ ۲۰]. 
عن أبي معشر"؟ قال: (سمعت سعيدًا المقبري" باکر محمد بن کعب. فقال 
سعید: نا نجد في بعض الکتب: پل تسناوت من العسل» وقلوبهم آمز 
من الضّبرء يلبسون للناس مسوك الضأن من لین ویّجترون الدنيا بالدين» قال الله تبارك 
وتعالی: أَعَلَيَ يجتّرءون؟ وبي يغترُون؟ وعزتي لأبِعَينّ عليهم فتنة تترك الحليم منهم 
كران ) قال تما نی کت هذا في کاب الله جل ثناقه. فقال سعید: وأين هو نی 


كتاب الله؟ قال: قول الله ك3: # رمآلا ى کن نیک کوان ایا لديا نهد نع 
َف مخ الد آلخصای © ولا توق سف آلأرض افد فیها وبموك أالْحَرْتَ وال 


ون لا مب لاد 46 [البقرة ۲۰۰-۷۰6]. فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية. فقال 
محمد بن كعب: إن الاية تثزل في الرّجل ثم تكون عامّة بعد). 

# تحليل الاستدراك: 

ین محمد بن کعب(ت:۱۰۸) للمقبری(ت:۱۲۳) أن أولئك الموصوفين بتلك 
الصفات في الكتب السابقة موصوفون بها كذلك في كتاب الله تعالی» وقراً عليه الآية 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم (/01) (ص:759). 

(۲) تقدمت ترجمته في الاستدراك رقم )١5(‏ (ص:5١١).‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ۸۳۰/۳ (۳۱) وابن جرير في تفسيره »)۳۱٤١( 5777/١‏ والبيهقي 
في الشعب 757/0 (25407)» من طريق أبي معشر. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7514/7 
(۰)۱۹۱۲ من طريق حمزة بن أبي جميل الرَّبَيء عن أبي معشرء عن القرظي مرفوعا» ولا يصح. 
وأخرجه ابن وهب في تفسيره ۱۷/۲ (758)» وابن جرير في تفسيره 4۲۷/۱ »)۳۱٤۳(‏ من طريق 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي ونوف البكالي بلفظه 
واسناده صحیح. 
وإسناده حسن لغیره. 


وراه شاد ن ایو لت اث ال 


مستشهذا بها على هذا المعنی وأنها في المنافقین كما صرح به في الرواية الأخرئ. وهذا 
أحذ منه بعموم اللفظ في الآية في قوله تعالی: « يالاس ۰4 واعتباژ للسياق كذلك؛ 
ی یی تلاو اج + وم ات مره 
الدنیا والآخرة» فقال تعالی: #فیری کاس من یقول ر ۶اا فى لديا وما لَك ف 
لارو ملق ن ومنهمتن يمول ربسا 5 دسا حسته وق وخ و خسن وف 
عدب آلکار ولیک لَه کیت یاکسا 4 [البقرة 4۱۰۲-۲۰۰ فناسب بعد ذلك ذكر من 
لا حا لهم في الآخرة» مع تظاهرهم بالرغبة فيهاء وهم: المنافقون“ 

وقد اعترض المقبری(ت:۱۲۳) هذا المنرّع بقوله: (قد عرفت فيمن أنزلت هذه 
الآية)» وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره أكثر المفسرين في سبب نزولهاء وأنها نزلت في 
الاخنس بن شُریق الثقفي الذي جاء إلى النبي بي وأظهرٌ الاسلام وأبطنَ خلافه” . 
وظاهر قوله. وما أجابه به القرظي(ت:۰۸ ۰) فقال: (إن الآية : تنل في الرّجل ” ثم تکون 

عام بعد) أنه یری الآية خاضّة فيمن نزلت فيه ولا تتجاوزه إلى غیره» ومن نَم لم 

يصح عنده استشهاد القرظي(ت:۱۰۸) بالآية على هذه المعاني. فهو في قوله هذا آخد 
بسبب الُّرول» وفاصه له عل صورته دون غيرها. 

# الحكم على الاستدراك: 

يدور الخلاف في هذا الاستدراك على قولين: 

الأول: يرئ نزول الآية في الأخئس بن شریق؛ ولا تتعدّاه إلى غيره. وهو رأي 
المقبري(ت:۱۲۳). 

والثاني: يرئ نزول الآية في الاخنس بن شُریق» وتتعدّه إل غيره» فتشمل کل من 


(۱) پنظر: التفسير الكبير ۰۱۷/۵ وروح المعاني ري والتتوير 1/ ۵ 
(۲) ينظر: : جامع البيان ۲ ۲۵ والكشف واللبیان ۲ وأسباب ليرول (ص :9( 


(ستررژفات (لسلف ف (التفسي رفي (لقرون الثلاثة رد 0 


اتصَّفَ بشيء من معناهاء ويدخل فيها دُخولا أَوَّلِيا: المنافقون. وهو رأي القرظي 
(ت:8١223)»‏ وبه قسّرها ابن عباس رنف وأبو العالی(ت:۳٩)»‏ ومجاهد 


(ت: ۶ ۰ 56 والحسن(ت: ۰ ۱ ۹6 وعطاء(ت: 6 ۱ 16 وقتادة(ت: ۱۷ 16 والربيع بن 
آنس (ت:۱۳۹)» وابن زید(ت:۲)۱۸۲. 


والراي الثاني هو الصواب من کل وجه؛ فالأخذ بعموم اللفظ دون خصوص 
السیب هو الصحیح عند عامّة العلماء» وحکی بعضهم الاجماع فيه" وقد قَرَّرَ 
هذه القاعدة رسول الله يكل ففي حدیث ابن مسعود ََليَدعَنهُ: أن رجلا آصاب من 
امرأة قبلّه فاتی النبی یه فأخبره» فأنزل الله: ن سکب ذه لیات © [هود »]٠١١‏ 
فقال الرجل: آلي هذا؟ قال: (لجميع أُمتي كُلُّهِم)”» وقد احتّحٌّ الصحابة وغيرهم من 
أئمة الإسلام في جميع الأعصار والأمصار وفي وقائع مُختلفة بعموم آيات نزلت في 
آسباب خاصّة» وهذا شائع بينهم» ولم يُعرّف عنهم استدلالٌ فيها بغير عموم لفظها"» 
قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (قَضُرٌ عمومات الكتاب والسنة على أسباب نزولها باطل؛ 
فان عامّة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شیثا منها لم يُقصّر على 
سببه)" وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): (ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامّة أنها 


(۱) ينظر: جامع البيان ۰4۲۷/۲ وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۰۳۹4 والنكت والعيون ۰۲0/۱ وزاد المسير 
(ص:۰)۱۲۰ وتفسير ابن كثير ۲۳/۲ ۵. 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة (ص:۰)۳۱۹ والمسودة ۰۳۰۷/۱ ومجموع الفتاوئ ۰۳۳۸/۱۳ و۱۵/ ۰۳۹6 
والصواعق المرسلة 1۹۳/۲ وإعلام الموقعين ۰۳۸۷/۲ وتفسير ابن كثير 4/ 2161١‏ وسلاسل 
الذهب (ص:۲۷۰)ء وشرح الكوكب المنیر ۳/ ۰۱۷۷ 

(۳) ینظر: البحر المحیط في الأصول ۲/ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ وإرشاد الفحول (ص:۲۲۳۰. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه ۲/ 017(17)) ومسلم في صحیحه ۲۳۳/۱۷ (۰۳۹ 4۲). وینظر تعلیق 
الشنقيطي على هذا الحدیث في أضواء البيان ۳/ ۰۱۸۹ 

(9) ینظر: الاتقان ۱/ ۰1۱ وشرح الکوکب المنیر ۰۱۷۹/۳ 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۹۶/۱۵ 


:م7 استرراقات (لسلف في التفسي رن القرون الثلاثة الأول 


في قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين» تقصيرٌ ظاهر منهم وهضم 
كلك العمومات المقصود عمومهاء وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن 
أقوامًا في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا آقوالا وفعلوا أفعالًا في الخير 
والشرء فترلت بسبب الفريقين آياتٌ حمد الله فيها المحسنين وأثنئ عليهم» ووعدهم 
جزيل ثوابه» ودم المسيئين ووعدهم وبيل عقابه. فعمَدَ كثيرٌ من المفسرين إلى تلك 
العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص وقالوا: إنهم المعنيون بها)”". 

وجمهور المفسرين على أن الآية عامّة في المنافقين وغیرهم» قال ابن كثير 
(ت:٤‏ ۷۷): (وهذا الذي قاله القرظي حسنٌ صحیخ)" وقال الرازي (ت: 1۰): 
(وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين). 

© 


رصم بر صر رہ .بوصم 


ےہ یہس سے رر فرص ۶ ص 4ر 2 سس ربخ 
1 ]: « رتال تا سوعتا مارا بتادی للم آنءامنوا ری کم فعامتا رتا فاعف رن 


۰ 


نوا و کم حَنَاسَيَكَاينَا وتوفتا مع البرار 4 [آل عمران ۱۹۳]. 
المنادي: القرآن". 


(۱) الصواعق المرسلة ۷۰۰/۲ بتصرّف. 

() تفسير ابن كثير ۲/ .٥۲۳‏ 

(۳) التفسير الكبير ۰۱۲۸/۵ وينظر: بحر العلوم ۰۱۹۰/۱ وتفسير القرآن العزيز ۰۲۱۳/۱ وأحكام 
القرآن» لابن العربي ۱/ ۰۱۹۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۹/۱ 

(4) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۱۷۳()۸۳)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص:4 ۱۸()۲)» وابن جرير 
في تفسيره ۲۸۰/۶ (255754))» وابن المنذر في تفسيره ۲ (۱۲۷۰)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
۳ (۰)41۲ وعزاه السيوطي في الدر ۲/ ۳۸۳ لعبد بن حميد» والخطيب في المتفق والمفترق. 
من طرق عن موسئ بن عبيدة» عن القرظي. 


وإسناده ضعيف. 


.. / (ستررافات اسلف في التفسي رن (لقرون الثلاثة الأدل ی‎ SUD 
تحليل الاستدراك:‎ * 
نفئ القرظی(ت:۱۰۸) أن يكون المُراد بالمنادي في الاية رسول الله ی وعَلّلَ‎ 
ذلك بقوله: (ليس كل الناس سمع النبي كَك). ومن ذهب إلى أن المنادي: رسول الله‎ 
يِه حملوا اللفظ على ظاهره وحقيقته» واعتمدوا سیاق الآية» وآياتٍ قرآنية في‎ 
»]144 معناها. ففي الآية بعدها قال تعالی: ربا اتا ما وَعَدسَا على رسك 46 [آل عمران‎ 
أي: الذين استجبنا دعاءهم وآمنًا بما جاءوا به”". والمُراد بالنداء في الآية: الدعای‎ 
»]۱۲۰ ونسبته إلى النبي يياه آشهر وأظهرء فقد قال تعالی: # أَدَعٌ لل سيل ریک 46 [النحل‎ 
اعرا إل اک [یوسف ۰۲۱۰۸ # ودَاعِيا إِلَ آله باه € [الأحزاب ۲47 وقال تعالی آمرًا‎ 
المؤمنين باستجابة دعوة رسوله کل ایا َي منوا استجیبوا رت سول 5 دعام‎ 
. [۲ ٤ تسش € [الأنفال‎ 
وذهب القرظي(ت:۱۰۸) إلى أن المُراد بالمُنادي: القرآن. واستدل لقوله بأن‎ 
القرآن يسمعه كل أحد من المؤمنين» سواءً في زمن رسول الله ية أو بعده» 3 هو داع‎ 
OA أيضًا إلى الإيمان» فقد أخبر الله تعالئ عن مؤمني الجن قولهم:‎ 
هوى إل اد امايو ون سر ربا اه [الجن 0۲-۱ فهذا نظير ما قاله مؤمني الإنس في‎ 
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هذه الایة. 


# الحكم على الاستدراك: 
ذهب إلى قول القرظي(ت:۱۰۸) في هذه الآية قتادةات:17١١)»‏ واختاره ابن 


جریر(ت: 00 


(۱) ينظر: بدائع التفسیر ۵۳۹/۱. 

(۲) ينظر: التفسیر الکبیر ۱۱۸/۹ روح المعاني 4/ ۵۰۸. 

(۳) ينظر: تفسیر الراغب الأصفهاني ۰۱۰۹/۲ 

(5) پنظر: جامع البیان 4/ ۰۲۸۱ وتفسیر ابن المنذر ۰۵۳۰/۲ 
(0) ینظر: جامع البیان ۰۲۸۱/4 وتفسیر ابن آبي حاتم ۳ ۸۶۲. 


:يم استرراثات (لسلف في التفسير ني (لقرون الثلاثة الأول 


وذهب إلى أن المنادي: رسول الله يك ابن مسعود» وابن عباس یف وابن 
جريج (ت:۰)۱۵۰ ومقاتل(ت:۱۵۰» وابن زید(ت:۱۸۲)» وهو أظهر القولين» 
وعليه جمهور المفسریر"» وفيه أخدٌ بحقيقة اللفظ وهو أولئ من اجوز في المعنین 
الاوّل» وقد ذكر ابن جرّيّ(ت:241) من وجوه الترجيح في التفسير: تقديم الحقيقة 
على المجازء وقال: (فإن الحقيقة آولی أن يُحمّل عليها اللفظ عند الأصوليين)"”. ثم 
قد شهد السياق لهذا القول» وكذا نظائره الكثيرة في القرآن. 

ولا یُشکل عليه الاعتراض الذي ذكره القرظي(ت:۱۰۸)» لأن نداءه ية لمن لم 
يسمعه کندائه لمن سَمعّه والقرآن والسْتة من دعائه ل لأمّتهه وکلاما باق محفوظ 
ونقل القرطبي(ت:١771)‏ جوابَ بعض العلماء عن ذلك فقال: (وأجاب الأولون 
فقالوا : من سَوع القرآن فكأنَّما قي النبي ككل) نم م قال: (وهذا صحيحٌ معنوع). 

وقد لحَظ بعض المفسرين كالراغب (ت:بعد4۰۰)"*» والواحدي 
(«ت:2”)578 تقارب المعنيين السابقين وارتباطهماء فحملا الآية عليهما؛ لأن 
الإيمان بأحدهما إيمان بالآخر» ودعوتهما واحدة. والأولئ التفصيل السابق؛ لأن 
قول القرظي(ت:۱۰۸) تابعٌ للقول الأول ومترتبٌ عليه. 


(۱) ينظر: تفسیر مقاتل ۰۲۰۹/۱ وجامع البيان /٤‏ ۰۲۸۱ والنكت والعيون ۱/ 557» وزاد المسير (ص:۲۵۰). 

(۲) كما في الوسيط ۳۶/۱ وتفسير السمعاني ۰۳۸۹/۱ ومعالم التنزيل ۰۱۵۳/۲ والتفسير الكبير 
۹ والجامع لأحكام القرآن 4/ ۰۲۰۱ وفتح القدير .555/١‏ وينظر: بحر العلوم 714/١‏ 
وتفسير القرآن العزيز ۰۳4۱/۱ والکشف والبيان ۰۲۳۳/۳ والکشاف ۰440/۱ وأنوار التثزیل 
۱ والتسهیل ۰۲۸۸/۱ والبحر المحیط ۰۱6۸/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۸۲۱/۲ وتفسیر الحداد 
۲ وروح المعاني ۰۵۰۸/4 والتحریر والتنویر ۰۱۹۹/4 وتیسیر الکریم الرحمن ۲۸/۱ 

(۳) التسهیل ۰۲۱/۱ 

(4) الجامع لأحكام القرآن ۰۲۰۲/۶ 

() في تفسیره ۰۱۱۹/۲ 

(5) في الوجیز ۰۲6۹/۱ مع أنه قد اختار القول الآخر في الوسيط ۵۳۶/۱ ونسبه لأكثر المفسرین. 


در SO‏ 3 سترراثات السلف ي التفسير ي (لقرون الثلاثة IE‏ 0 2 


1 3 ون خفشر َاقیتی ما ابوا گنا کم من آهمله- وعکما من اهلها 


بريد اصح ا وقي مسا| ان‌الله كان لیم اه [النساء ۳۵]. 
قال مجاهد: أما إنه ليس بالرجل والمرأة» ولكنه الحكمان". 


إن 


+ تحليل الاستدراك: 

نف مجاهذ(ت:؟ ٠‏ أن يكون الضمير في قوله تعالی: ان يُرِيدَآ إصلدحا وون 
e‏ [انساء ۳۰] عافد علی الزوجین؛ ومن ذکر ذلك اعتر ضيكتة لا ومع 
فالزوجان سبق ذکرهما فص إعادة الضمير علیهما؛ ویکون المعنی: إن راد الزوجان 
إصلاح ما بینهما من الشقاق» آوقع الله بینهما الألفة والوفاق. 

وذهب مجاهذ(ت: ۱۰) إلى أن الضمیرّ في الآية عائدٌ على الحکمین» فهُما 
آقرب مذكورء وإعادة الضمير إليهما أظهرء ويكون به المعنین: إن يرد الحكمان 

۳ ¢ 2 
إصلاحًا بين الزوجین وتألیفا یوفق الله بينهماء فتتفق کلمتهما» ویحصل مقصودهما. 

* الحکم على الاستدراك: 

اختلف المفسرون في تعيين مسر الضمیر في قوله تعالی: #إن بُرِيدَآ اصا نوف 
أله نتم 4 [النساء ۳۰] عل آربعة أقوال": 

الأول: نیما عاندان على الحکمین» على ما سبق بیائه قال ابن عباس نهد 
(ذلك الحکمان» وكذلك كل مُصلِح يوفقه الله للحق والصواب)" ا 
(۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص:۰)۲۱۵()۹6 وعبد الرزاق في مصنفه 5/ ۵۱6 (۱۱۸۸۹) وابن جرير 

في تفسیره ۵ (۸۰: ۰/۷ وابن المنذر في تفسیره ۲ (۸: ۰۱۷ وعزاه السيوطي في الدر 

۲ لعبد بن حمید. من طریق أبي هاشم إسماعيل بن كثير المكي» عن مجاهد. 

واسناده صحیح. 


() تنظر في: التفسير الکبیر ۰۷۲/۱۰ وروح المعاني ۵/ ۳۷. 
(۳) جامع البیان ۱۰۸/۵ (۸۲ ۰6۷ من طریق ابن أبي طلحة. 


4م استررافات السلف ني التفسي رفي القرون الثلاثة الأول 


لي کک 


ابن جبير (ت:۹۵)» ومجاهد(ت:٤٠٠)»‏ والشعبي(ت:5 62٠١‏ والضحاك 
(ت:۰)۱۰۵ وعطاء(ت:5١١)»‏ والسدي(ت:۱۲۸)» وأبي صالح(ت:171)» وأبي 
مالك ومقاتل(ت:۱۵۰). 

الثاني: آنهما عائدان على الزوجین» وسبق ذکر معناه» واختاره الثعلبي 
(ت:۲۷). 

الالث: أن الأول عائدٌ على الحکمین» والثاني عائدٌ على الزوجین» فیکون 
المعنی: إن قصدَ الحكمان إصلاح ذات البين ونصحاء أوقع الله بين الزوجين الآلفة 
والمحبة» والموافقة والصحبة» قال ابن الجوزی(ت:۵۹۷): (ذكره بعض 
المفسرین)" ونسبه الواحدي(ت:18 5 ) لعامّة المفسرين” e‏ 
الأول في الآية؛ إذ عامّة المفسرين عليه-» واستظهره ابن عطية(ت:47 ۵ وابن جِرَّيّ 
(ت:۰)۷۱ واختاره ابن حزم(ت:555)»: والزمخشري(ت:۰)5۳۸ والبيضاوي 
(ت:580)» وابن تیمیة(ت:۰)۷۲۸ وأبو حیّان(ت:4۵ 7)۷ . 


الرابع: أن الأول عائدٌ على الزوجين» والثاني عائدٌ على الحکمین» > آي: إن يرد 
اوري ی و ات 

ولفظ الاية وان كان م مُحتَملا لک هذه الوجوه إلا أن القول الأول منها آظهر؛ 
لآن سياق الآية واضِحٌ في الحَکمّین؛ فناسب اتساق الحدیث عنهما» وعوذ الضمیر 


(۱) ينظر: تفسير مقاتل ۰۲۲۸/۱ وجامع البيان ۱۰۸/۵ وتفسير ابن المنذر ۲ وتفسير ابن أبي 
حاتم ۰۹67/۳ وزاد المسير (ص:۲۸۰). 

(۲) الكشف والبيان ۳/ ۳۰۳. 

(۳) زاد المسیر (ص:۲۸۰). 

(4) الوسیط ۲/ ۰1۷ 

(۵) ینظر: المحلین ۰۱۵۳/۱۱ والکشاف ۹۸/۱ 4»والمحرر الوجیز ۰4٩/۲‏ وآنوار التزیل ۰۲۱۸/۱ 
ومجموع الفتاوی ۳۸۲/۳۵ والتسهیل ۳۱6/۱ والبحر المحیط ۲۵6/۳ 


1 (سترر(فات السلف ن (لتفسیر ن (لقرون (لثلاثة لول 40 
ان تن سس سس سس 2 


ایهم نم حمل الضمافر علئ مسر واحد صحبح المعنی آولن من تفريقها» لفائدة 
انسجام التظم» وتناستی السباق؛ قال أبو حبان(ت:ه 4 ۷ (تناستی الضمائر لواحد مع 
2 صحة المعنول أ أول من جعلهما لمختلفين ۲ وقال الزركشي (ت:1/44): (ازا 


اجتمع ضمائر» فحيث ام عَوُوها لواحد فهو أولئ من عَووها لمختاف)”. 
وعلئ هذا القول جمهور المفسرین"» وفكر ابن عبد البر(ات:437) إجماع 


العلماء عليه 
3 ولا تأکلوا یت رگاس اجر e‏ 


.]۱۲۱ لعشم وهم نّم سرن 4 [الأنعام‎ YY 


قال عوسيل بن عباد الرحمن(: سس ت الشعبي عن هذه الآية: لوزن سوم 
م کرت 4 [لانمام 4۱۲۱ قلت: تزعم الخوارج آنها في الأمراء. قال: كذبواء انما 
آنزلت هذه الآية في المشرکین» كانوا بخاصمون أصحاب رسول الله بي فبقولون: ما 
ما قل اله فلا تأكلوا منه = يعني الميقة-ه وأما ما قاعم آنتم فتأكلون منه!» فأتزل الله: 


(۱) ينظر: المحرر الوچیز ۲/ 44ء والتحرير والقنویر ۵/ 4۷ 

(۲) الجر المحیط ۸/ ۵۰۲ 

(۳) الهرهاان في علوم القرآآن 4/ ۳۲ ١٤ء‏ وینظر: الگشاف 1۱/۲ والتسهیل 4/ ۶۱۰ والبحر المحیط 
۲ ۷ 4ء والانقان 4۲۸۱/۱ وروج المعانی ۱۱۸/۳۰ وأضمواء الیبان /٤‏ ۹۳ ۲. 

(4) بنظر : تراد االمسيرر (ع: ۲۸۸۰)). 

(ه) اللاستلوگار /٩‏ ۱۸۳+ وینظر: جامع الییان ۰۱۰۸/۵ ومعانی الق رآتن» لانتحاس ۰۸۱/۲ وبجر 0 
۱ ۲ وتفسیر القرآتن العزيز 4۳۸/۱ والمخني 167/۹ وتفسیر ابن کفیر 4۱0/۲ وتفسیر 
اللجداد ۲/ ۲۵۱+ والتحریر والتنوير ۵/ 4۷+ وروح المعان ۷/۵ 

(5) عسل ين عاد االرجهين المي الیملی» نققه مات بعاد (۱۵۰). ينظر: انیب الکمال 1۴۰/۲۲» 
والتقریب (صي :0/7/4 


%3 استرراقات السلف نف (لتفسیر ق القرون الثلاثة الأول 


ولا تڪ لوا يتا رگ ان هو ی )» إلى قوله: ؛ نکم لشرد € [الأنعام 4071١‏ 
قال: لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمش ركون)'. 

# تحليل الاستدراك: 

نفئ الشعبئٌ(ت:4١٠)‏ أن يكون المراد بقوله تعالئ: ون اطعتموشم اکم لش 

[الأنعام ۱۲۱: الأمراء. وهو ما تذهبٌ إليه الخوارج بناءٌ على أصلهم في 9 
من غير معسکرهم؛ وکفر من أطاعهم أو أقام في دارهم وكذا تکفیرهم الحكمين 
ومن رضي بالتحکیم وأطاع فيه . 

وبين الشعبی(ت:4 ۱۰) أن المُراد بالآية: طاعة المشرکین في تحلیل الميتة على 
نها مما َل الله تعالی. وهو في ذلك مُعِتَمِدٌ صراحةً على سبب الُرول الذي ذکره» 
وكذا سياق الآية ظاهرٌ في بيان أحكام الأطعمة وحالاتباء قال تعالئ: وتا دک 


نم ألو عل إن 6 نم ايو موم وم لَك لاا ار معا دک اس او عله وگن سل 
ما رمع رل ما اضطرزثر له 4 [الأنعام ۱۱۸- ۱۱۹]. 
# الحکم على الاستدراك: 


آجمع المفسرون على أن هذه الاية نزلت في مجادلة المشرکین في المیتة"» 
اك سي ل لي ا قال ابن عباس 
صِوََتَدعَنُ: (قالوا: يا محمد أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه» وأمًا ما قتل ربكم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 6/ ۱۳۸۰ (۰)۷۸۵۰ من طريق علي بن الحسين بن الجنید. عن 
عثمان بن أبي شيبة» عن مالك بن إسماعيل أبو غسّان» عن عيسئ بن عبد الرحمن 
وإسناده صحيح. 

(۲) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:87: ۰)۱۲۵ ومجموع الفتاوی /١9‏ 84» والبداية والنهاية ۰۲۲۲/۷ 
والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة ۲/ ۳۵۳. 

(۳) ينظر: الوسيط ۲/ ۳۱۷ والعذب النمیر .6١9/57‏ 


0 


فتحرمونه!. فأنزل الله: ولا توا لوا ما 1 مدر أ ند أنه علب رکه لیس وَإنَّ لک 


2 


لو و یلک ول إن مت كه د وان آطعتموهم و 
أكل ما نبیتکم عنه نکم دا لمشرکون)» وهذا لَص تفسير الشعبي(ت:5 )٠١‏ 
السابق» وورد نحوه عن سعيد بن جبیر(ت:۹۵)"؟» وهو آقرت ما یکون إجماعا من 
المفسرین: أنكم إذا آطعتموهم في أكل الميتة استحلالا فقد آشرکتم مثلهُم". وقد 
ذکره الماوردي(ت: ۰)4۵۰ وابن الجوزی(ت:۵۹۷) قولا واحذا في الایة. قال 
الزجاج(ت:۳۱۱): (هذه الآية فيها فيها دليل أن كل من أحَلّ شينًا مما حرّم الله عليه أو 
حَرَّعَ شيئًا مما أحلّ الله له فهو د نرك ا و و افر ناكل 
لزنا لكان شوک بإجماع له وان آطاع الله في جميع ما أمر به. وإنما سم مُشركًا 


6 


لأنه ابع غير الله فأشرك بالله غيره) 7 . 
وقد سبق بيان أن تحليل ما حَرَّم الله تعالئ أو تحريم ما أَحَلّه أو الطاعة في 
أحدهما شرك كما في حديث عدي بن حاتم له قال: (أتيت النبي كَل وهو يقرأ 


(۱) جامع البيان ۸/ ١5‏ (٤١۷٠٠)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۸۰ »)۷۸٤۸(‏ من طريق ابن أبي طلحة. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۸۰ (۷۸6۹). 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل ۳۹۸/۱ وجامع البيان ۰۲۹/۸ ومعاني القرآن» للنحاس ۲/ ۰4۸۲ وبحر العلوم 
۱ وتفسير القرآن العزيز ۰/۲ والوسيط ۳۱۷/۲ والوجيز ۰۳۷۳/۱ وتفسير السمعاني 
۲ وغرائب التفسير ۳۸۳/۱ ومعالم التنزیل ۰۱۸6/۳ والكشاف ۹/۲ وأحكام القرآن؛ 
لابن العربي ۰۲۰۷/۲ والتفسیر الکبیر ۰۱۳۹/۱۳ والمغني ۳۹/۱۳ والجامع لأحكام القرآن 
۷ وأنوار التثزیل ۳۲۰/۱ والبحر المحيط ۰۲۱۵/6 وتفسیر ابن کثیر ۰۱۳۸/۳ وتفسیر 
الحداد ۳/ ۸6 وروح المعاني ۸/ ۳۹۶ وفتح القدیر ۰۲۲۲/۲ وتیسیر الکریم الرحمن 2579/١‏ 
والتحریر والتنویر ۸/ ۶۲ والعذب النمیر ۵۱۹/۲. 

.)۶ ینظر: النکت والعیون ۲/ ۰۱۲ وزاد المسیر (ص:۱۵‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن واعرابه ۲/ ۰۲۸۷ 

() في الاستدراك رقم (0) (ص:۱ ۷). 


د ترات السلف ني التفسي رن رون( [ 188 
في سورة براءة: « ادوا حارم ورب هم ابا من دریب أله 4 فقلت: يا 
رسول الله إنهم لم یکونوا يعبدونهم. قال: آجل ولکن یحلون لهم ما حرم الله 
فیستحلونه» ویحرمون علیهم ما حل الله فیحرمونه» فتلك عبادتبم لهم). 

ما تنزيل الخوارج الآية على من آطاع الأمراء؛ لأنهم كفارٌ عندهم» ومن أطاع 


الكافر فهو مثله؛ فباطل من وجوه: 
الأوّل: مناقضته لسبب النزول الصريح» وأن الآية نزلت جوابّا على شبهات 
که 


الثاني: مخالفته لسیاق الآية» فهو واضحٌ في حکم الم 

الثالث: أنه جار على أصول المبتدعة في الاعتقاد والاستدلال فإنهم يعتقدون تم 
يستدِلُونَه وهكذا صنع الخوارج في هذه الآية» فإنهم لما اعتقدوا گفر من خالفهم من 
الأمراء ومن أطاعهم» نظروا في كتاب الله فوجدوا هذا الجزء من الآية فاقتطعوه منهاء 
وعزلوه عن السياق» ولم يلتفتوا لسبب نژوله» وما أجمع عليه العلماء من معناه» فجاء 
تعر اا ااه تایه وها عارك عن انیا ساعد ليها 
ومخالفا لأصول الشريعة وأدلتها. 

الرابع: أن هذا القول مبنِىٌ على باطل لا تثزل الآية بمثله» ولا يصح حملها عليه 
فإن تكفيرهم للأمراء الذين خرجوا عليهم وخالفوهم- كعلي ومعاوية وأبي موسئ 
وعمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم ریبعت من أعظم ضلالاتهم التي فارقوا 
بها جماعة المسلمین» وعلی الخصوص صحابةً رسول الله لِك ومناظرة ابن عباس 


تة لهم في ذلك معروفة مشهورة" 5 


(۱) سبق تخريجه ودراسته في الاستدراك رقم (۵) (ص:١7).‏ 
(۲) أخرجها أحمد في المسند 87/١‏ (1۵1) وسندها صحيح. وینظر: البداية والنهاية ۷/ 2775 ۲۲ 


م مس ر2 


سح هم 1 ل f‏ رص مو ر ب 
1 : یکر الس والاذيس لباک رسل منک ون کڪ ءایبی 


ر ر 


وینروک لقامیویکم هذا الوا کید عل آنشیتا ور تیوه الدیاوکی دوا ع 
نشج أ نهمرکانوا ڪرت 4 [الأنعام °[ 
قال مجاهد: ليس في الجر رُسل» إِنَّمَا الول في الإئس» والذارةٌ في الجنٌ» 
وقرأ: «َلمَ فضی ولاز همهم مُنَذْرِنَ4 [الأحقاف ۲۷۹ 
#۴ تحلیل الاستدراك: 
نفین مجاهث(ت:ع۱۰) آن یکون في الج رسلاء ومن ذهب لین ذلك اتدل 
بظاهر هذه الایت إذ آعاد فیها ضمیر الجمع إلى الجن والانس" وکذا يشهد لهذا 
القول أن الرسل نما ببِعَتْ من أقوامهم كما قال تعالی: ٭ رتا وابْعت فیهم رسولا من تم ۹ 
[البقرة ۰۲۱۲۹ وقال: # سیم رس ات لمر ۲ وقال يك (وكان النبي يُبِعَتْ 
إلى قومه)» وقوم الجن غير قوم الانس* 
وین مجاهدٌ(ت :€ ٠‏ أن الرٌّسْلَ في الانس» والنّارةً في الجنّ» واستدل بظاهر 
قوله تعالى عن الجن: #مَلَمًا فضی ولوا إل قومهم مُنذرِسنَ4 [الأحقاف ۲۹]ء ويشهدٌ لهذا 


القول آباتٌ كثيرةٌ من كتاب ال منها قوله تعالا: تَا e‏ آوحیتا إل نوج 
بت ین بو 4» إلى قوله: « رُس مر وَمُنَذِرنَ للا یکن لاس عل أو حجة بعد 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳/ ۱۹۷ »)۲۸٤۷(‏ والبستي في تفسيره ۲/ ۳۲ (۸۸۱) وابن أبي حاتم 
في تفسيره 5/ ۱۳۸۹ (۰)۷۹۰۳ وعزاه السيوطي في الدر ۳۲۳/۳ لعبد بن حميد» وابن المنذر. من 
طريق سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد. 
وإسناده صحيح. 

(۲) ينظر: النکت والعيون ۰۱۷۰/۲ وزاد المسير (ص:47۸) والإشارات الإلهية ۲/ ۰۱۹۵ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۵۱۹/۱ (770)) ومسلم في صحيحه ۱۷۸/۲ (۵۲۱). 

(4) ينظر: فتح الباري 791//1. 


د تبراك اسلف ن التفسي رن القرون الثلاثة ر 0 2 


رس 4 [انساء 010-17 وقوله تعالی عن نوح وإبراهيم 2ا: ولد سا وا 
َنم وتان دیما دوه الب 4 [الحديد ۰0۷۰ فحصر النبوة في دريتهماء ثم 
كرر الحصر في ذُريّة إبراهيم ك فقال: لوَجَمَنا فى دري البو راکب [العنكبوت 
۷۰ قال ابن کثیر(ت:4 ۷۷): (ولم يقل أحدٌ من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل 
إبراهيم الخليل» ثم انقطعت عنهم ببعثته..» ومعلومٌ أن الجن تبعٌ للإنس في هذا 
الباب» ولهذا قال تعالی إخبارًا عنهم: #وَإِذ رها لك نا من آلجن يسْتمعوت الْفْرءَانَ 


م لس ر سے و ا 


مره الوا انوا نا شیی ولا ممم مز رید © ویو سنا یبال 
مأ بعد موی مُصَدَكا لما دیع ال الق وال وی سم )بوتا بو دای کو 
لضن ولي ا ين واولا ویک نی کل مین » [الأحقاف ۲۹- ۱6۲۳۷۲ فذکر استماعهم 
لموسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام» ثم نذارتهم لقومهم. وقد تلا لا على الجن 
سورة الرحمن» وفيها قوله تعالی: «سَنرع لک آیه اَن )ياي ءال ریک نکیبان 4 
[الرحمن ۲۳۲-۳۱ فهم مُخاطبون ما خوطِب به الانس". وقال تعالی: دامع 
ام ونوعا وال رهی م وال ع مرن عل امین (۳۳) درب ما مرا بع [آل عمران ۸1۳4-۳۳ 
قال الرازي(ت:1۰4): (وأجمعوا على أن المُراد بهذا الاصطفاء [نما هو النبوة» 


فوجب کون النبوة مخصوصة بهؤلاء القوم فقط)". 


۰۱۳۹۲ /۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) ینظر: جامع الترمذي ۳۹۹/۵ (۰)۳۲۹۱ ومستدرك الحاکم ۵٩۱۵/۲‏ (١٦۳۷)ء‏ وشعب الایمان 
۲ (۹۳ ۰۲ ومجمع الزوائد ۷/ ۰۱۱۷ 

(۳) ینظر: تفسیر آیات آشکلت ۰۲۳۹/۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۳۱/۳ 

(4) التفسیر الکبیر ۱۳/ ۰۱۷۰ 


در SD‏ (ستررژگات السلف 4 (لتنسمر ‏ القرون الثلاثة زو 0 3 


* الحکم على الاستدراك: 
استدلٌ الضحاك(ت:۱۰۵) بهذه الآية على أن للجن رُسّلا کالانس وهو 
قول مقاتل(ت:۱۵۰» وأبي سلیمان الدمشقي""* وابن حزم(ت:557)» واستظهره 
ابن الجوزی(ت:۹۷ )۰ وأبو حیّان(ت:4۵ ۲6۷ وهو وان كان الظاهر من اللفظ إلا 
أنه محتمل غير صریح» وذلك أن من عادة العرب في کلامها أن تنيب الفعل 
لمَذکورین وهو واقِعٌ من أحَدِهِما'"» ومن شواهده الکثيرة في کتاب الله قوله تعالی: 


مرس ال س رو 


«ف لعج ها [الكيف 60۱ مع أن الناسي هو فت موسی فقد 


سے مر 


قال تعالئ عنه: ان شت لت 4 [الكهف ۰۳ وقوله تعالی: مرج لر بیان 3 


IY 0 0 


يما بر لا يان 4 [الرحمن۱۹- ۲۰]» ثم قال: * يخرج منهما الول والْمَرمَاتٌ € [الرحمن ۲۲]» 
واللؤلؤ والمرجان نما يخرجان من الماء الملح لا العذب ومثله قوله تعالی: #ومن 


4 مرو 


ل ر مر هو 04 رو سس رگ رور ر ر 
کل تأکلون لحم ریا ورج لَه تسوا 4 [فاطر 17]”» وقال تعالئ: « ارت 


(۱) محمد بن عبد الله بن سلیمان السّعديء آبو سلیمان الدمشقي الشافعي» مُفَسّره صنف مجتبی التفسیر» 
والمهذب في التفسير» عاش في القرن الرابع. ینظر: تاريخ دمشق ۰۳4۹/۵۳ وطبقات المفسرین» 
للسيوطي (ص :۸۹). 

(۲) ینظر: تفسير مقاتل ۰۳۷۰/۱ وجامع البیان ۰4۸/۸ وزاد المسیر (ص:458)» والبحر المحیط 
۶ وفتح الباري ۰۳۹۷/۱ 

(۳) ینظر: معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۳۰۶ وتأويل مشکل القرآن (ص:۱۷۵) وجامع البیان ۸/ 64۸ ومعاني 
القرآن واعرابه ۰۲۹۲/۲ ومعاني القرآن للنحاس 1۹۲/۲ والانصاف للبَطليّوسي (ص:18۹)» 
والمحرر الوجیز ۳۶/۲. 

(5) تتابع أكثرٌ اللغویین والمفسرین على الاستشهاد بمذه الاية على هذا الاسلوب. قال السمعاني 
(ت:4۸۹): (وأجمع أهل العلم بهذا الشأن أنه یخرج من الملح دون العذب). تفسیره ۰/ ۳۲۷ 
وینظر: الزاهر» لابن الأنباري ۳۱۱/۲. واعترض عليه بعضهم من حيث المعنی. فقال: إن اللولژ 
والمرجان یخرج من كلا البحرین الملح والعذب» واستدلوا بقوله تعالی: «وماستَویالبخران هداب 
ات سای ترا ودا لح ہماج و کل ألو لحم را وخر له وهنا 4 [فاطر ۲۱۷ ينظر: 
الاشارات الالهية ۲/ ۰۱۹۰ وأضواء البیان ۰۱۷۰/۲ 


,م استرراقات السلف ني (لتفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


کف ای آل سه سب سوت طباقا ا ) جع مر ودا 4 [نوح 46١1-18‏ وإنما هو في سماء 
واحدة"". وقد ذكر الرازي(ت:5١1)‏ أن الأخذ بهذا الوجه كافٍ في حمل اللفظ على 
ظاهره؛ لأن الضمير عائدٌ على مجموع الإنس والجنء وإذا كان الرسل من الإنس 
كان الرسل بعضًا من أبعاض ذلك المجموع. فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات 
رسول من الجن". 

وللعلماء توجیهات آخری في الآية منها: 

آولا: أن الضمير إنما عاد للانس والجن لاشتراکهما في آمور کالخطاب والعقل» 
والحياة والنطق» والأكل والشرب. والتناکح والتناسل» ولیس منه ما انفرد به الانس 
فقط کالرسالة" قال ابن تیمی(ت:۷۲۸): (فصار الرسول من آنفس الثقلين باعتبار 
القدر المشترك بینهم الذي تَمَيّوا به عن الملائكة» حتئ كان الرسول مبعوئّا إلى 
الثقلين دون الملائكة)» وذكر التحاس(ت:۳۳۸) عن هذا التوجيه أحسن ما قیل 
في معنی الآية". 

ثانيًا: أن من الإنس رُسُل الله» ومن الجن رُسُلٌ رل الله» كما ورد عن ابن عباس 
لعف وابن جريج(ت:0٠20)16. ١‏ 

الا : آنه غل ف الخطاب جانب الانس علی جانب الجن» كما تغلب الجذكر 


(۱) ینظر: المرجم السابق» والکشف والبیان /٤‏ ۰۱۹۲ ومعالم التثزیل ۰۱۹۰/۳ وتفسیر ابن کثیر 
۳ 

(۲) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۱۰/۱۳ 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه ۵۲۹۲/۲ ومعاني القرآن. للنحاس ۰4٩۲/۲‏ ومجموع الفتاوی 
۰ . 

(6) مجموع الفتاوی ۱/ ۱۹۲ وینظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ٥۷‏ . 

(۵) إعراب القرآن ۰۳۱/۲ 

(0) جامع البیان 1۸/۸ 


استرراقات (السلف في التفسي رثن (لقرون الثلاثة الأ رف ا 


علی المَوّنت. 

رابعًا: أن هذا الخطاب موجه للجن والانس المُحاسّبین في عرصات القيامق 
وهم هنا جماعةٌ واحدة هي الثقلان» والرسل منهم على تلك الحال» سواءٌ کانوا من 
کز ها اومن اغ 

وهذه الوجوه قد یرجع بعضها إلى بعض. 

أمّا قول من ذکر أن من الجن رسلا: إن الرسل نما تَبِعَتْ من آقوامهم» وقوم 
الجن غير قوم الانس. فلا إشكال فیه؛ لأن حكمة ذلك أن یفهّم خطابیم» ويأنس بهم 
أقوامهم» قال تعالی: « وما سلتا من سول إلا یسان یه لخبت هم 4 [إبراهيم 4]» 
ول ذلك حاصِلٌ في بعث رسل الانس إلى الثقلين» فالجن تخالط الإنس» وتفهم 
خطابهم» وترئ الإنس من حیث لا يرونهم» وقد بعث الله رسوله محمدًا بك إلى کافة 
الخلق؛ جِنّهُم وإنسهم» بإجماع المسلمین" فلو لم تم بذلك حُحجّة لم يبعثه الله 
تعالئ إليهم. 

وقد سبق مجاهدًا في قوله في الآية ابن عباس نك ووافقه الحسن 
(ت:۱۱۰)» والكلبي(ت:5١).‏ وابن جَرَیح(ت:۱۵۰)» والفراء(ت:۲۰۷) وابن 
قتيبة (ت :6۲۷۱ وهو أشهر القولين واولاهماه وعليه جمهور العلماء وأكثر 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۵۷. 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

(۳) ينظر: التمهيد ۰۲۱۹/۱۰ وفتح الباري ۲/ ۳۹۷ والعذب النمير ۲/ ۰174 

(4) ینظر: معاني القرآن للفراء ۳۰4/۱ وتأویل مشکل القرآن (ص:۱۷۰)» وجامع البیان ۰4۸/۸ 
والنکت والعیون ۰۱۷۰/۲ وزاد المسیر (ص:۰)40۸ وتفسیر ابن کثیر ۱۱/۳ ۰۱۳ 

(۵) ینظر: مجموع الفتاوی 4/ ۰۲۳6 وتفسیر ابن کثیر ۱۳۹۲/۳ والبحر المحیط ۰۲۲۵/۶ وفتح الباري 
۲ ولوامع الأنوار البهية ۲/ ۲۲۳ والعذب النمیر ۲/ 116 


تر رثثات (سلف في (لتفسیرن القرون الثلاثة اللارل 6 7 


1 . 1 
وجعل الكرماني(ت:بعد000) قوگ الضحاك(ت:١٠٠٠)‏ في هذه الآية من 
العجيب الذي فيه أدنئن خلل ونظر”"» وقال عنه ابن عطية(ت:057): (وهذا 


2 


:]٠[‏ واه رل اسآ وم دوعن 


+ زر رورت م2 آذآ آل 


إلامن رجم ريك ولاك تهر وت هُ ريك لامّلان جهنم من 
ACE‏ ۱۷۱۹۲۱ 1 


عن ابن أبي نجيح: (آن رجلين اختصما إلى طاووس فأكتّرًاء فقال: اختلفتما 

وأكترئّما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. قال: کذبت. قال: أليس يقول الله: إو 

مروت یت (0۷) إلا من رَجم 17 ی وَلِدَلِكَ لق حَلفَهُمَ # [هود۱۱۹-۱۱۸]؟ قال: لم يخلقهم 
ليختلفواء إنما خلقهم للرحمة والجماعة)". 


(۱) ينظر: جامع البيان 4۸/۸ معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۰۲۹۲ ومعاني القرآن» للنحاس ۲/ ۰4٩۲‏ وتفسير 
القرآن العزيز ۸/۲ والوسيط ۲/ ۰۳۲۳ والوجيز /١‏ ۳۷۰ والجمان في متشابه القرآن (ص:۰)۲۳ 
وغرائب التفسير ۳۸۲/۱ والكشاف ۲/ 57» والمحرر الوجيز ۰۳7/۲ والتفسير الكبير /١7‏ ١١٠١ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۷/ ۰۵۷ وأنوار التثزیل /١‏ ۰۳۲۲ ومجموع الفتاوئ ۰۱۹۲/۱۹ وتفسير ابن 
كثير ۰۱۳۲/۳ وتفسير الحداد ۰/۳ وفتح القدير ۰۲۲۹/۲ وروح المعاني 2737/8/8 وتفسير 
التحرير والتنوير ۰۷۲۱/۸ 

(۲) غرائب التفسير ۱/ ۳۸۲. 

(۳) المحرر الوجیز ۷/۲ ۳. 

)٤(‏ أخرجه ابن وهب في تفسيره ١/١‏ (۰)۲0۰ وأبو ج جعفر الرملي في جزء تفسیر یحیی بن يمان 
(ص:۵۰()۵۰)» وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 40 ۰ (۱۱۲۹۳)» وعزاه السيوطي في الدر 8۳۹/6 
لأبي الشيخ. من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن أبي نجيح. 
وإسناده حسن. 


استرراقات السلف في التفسي رن القرون الثلاثة الأول ل 


# تحليل الاستدراك: 

ما اختصم هذان الرجلان الیل طاوس(ت:7١٠)‏ فأكثراء نهاهمًا عمّا هم فيه من 
اختلافٌ مذموم فقال أحدهما مُسَوّغًا ذاك الاختلاف: (لذلك خلقنا)» واستدل على 
قوله هذا بقوله تعالئ: یروت يِف 00 زلامن رجم ریک ول سَلفَهُرٌ 4 [مود۱۱۸- 
5 فذهب الرجل إلى أن الضمير في: لوَلِدَلِكَ » عائدٌ على الاختلاف السابق ذکره» 
واللام فيه للتعليل» أي: حََلَقَهُم ليَختَلِقُوا. واللفظ يحتمله. 

وأنكر طاووس(ت:7١٠)‏ هذا الاستدلال ورَدٌ المعنى الذي ذكره الرجلء وبين 
أن الضمير في قوله: وک 4 عائِدٌ على الرحمة المذكورة في قوله: ¥ إلا من رَجم 
رک 4 وهي للضمير أقربُ مذکور» ومن تم بطل الاستدلال بالآية علئ تسويغ ما 
فيه هذان الرجلان من اختلاف؛ لأن أهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يفترقون به 
ويتباغضون» كما هو ظاهرٌ حال هذين الرجلین ويؤكد أن اختلافهما من الاختلاف 
المذموم ذكرٌ طاووس(ت:7١٠)‏ للجماعة في رده على الرجل بقوله: (إنما خلقهم 
للرحمة والجماعة)ء أي: لا لِمَا أنتمًا فيه من فرقة وخصام. 

* الحكم على الاستدراك: 

استدلال الرجل بالآية علی خلافه وتفرقه مع صاحبه مردودٌ غيرٌ صحيح؛ لأن الله 
تعالی ذكر في الآية دوا اختلاف الخلق» ثم استثنئ منهم أهل الرحمة» فقال تعالی: ولا 
یرال یلیرت ل( الا من رم رَبك 4» فأهل الرحمة لا يختلفون» وان اختلفوا فليس 
اختلافهم من جنس اختلاف الخلق في أديانهم وتباغضهم وتفرقهم فان اختلافهم رحمةٌ 
لا تبعص فيه واجتماعٌ لا فرق فيه فهُم أعلّمٌ الخلق بالحَقٌّ» وأرحمهم للخلق» قال 
الحسن (ت:۱۱۰): (أهل رحمة الله لا يختلفون اختلافا يضرّهم)”"» وقال قتادة 


(۱) جامع البيان ۱۸۱/۱۲ (۱44۰۷). 


یهی/// استرراقات السلف نن التفسي رن القرون (لثلاثة الأول 


(ت:۱۱۷): (أهل رحمة الله أهلّ الجماعة» وان تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل 
معصيته هل فرقة» وان اجتمعت ديارهم وأبدانهم)". فهذا الاختلاف المذموم غير 
داخل في معنی الآية على جميع الأقوال الآتية» واللام التي جعلها للتعليل ليست كما 
ذهب إليه» وسيأتي بيان معناها في القول الثاني في الآية. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين مُمَّسر الضمير في الآية على قولين: 

الأول: أن المُراد بقوله: وليك ممم 4: الرحمة التي هي أقرب مذكورء أي: 
ولرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم. وهو قول ابن عباس تفع "" ومجاهد 
(ت:۱۰)» وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ والضحال(ت:۱۰۵) وطاووس (ت:5١٠)),‏ 
وقتادة(ت: ۰6۱۱۷ ومقاتل(ت:۰)۱۵۰ والثوری(ت:۱۱)"» واختاره الحداد 
(ت:٠ .)۸٠‏ وانما لم يُؤنث في الاشارة إلى الرحمة؛ لأا مصدر أي: خلقهم 
لیرحمهم. ولأن تأنيث الرحمة ليس حقيقيًا» ومثله قوله تعالى: لن رمک له قَرِبٌ 
مر المحسییت € [الاعراف 01]. 


الثاني: أن المُراد: خلقهم لیختلفوا فریقین» فریقا یرم فلا یختلف» وفريقا لا 
یرم یختلف. فتکون الاشارة بقوله: ودک » للأمرين: الاختلاف والرحمة قال 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم ۲۰۹4/۹ (۱۱۲۹۰)» وینظر: مجموع الفتاوی ۰۳۹۹/۲۲ و5 ۰۱۷۲/۲ 

(۲) من طريقي: عكرمة» والضحاك. ینظر: جامع البیان ۱۲/ ۰۱۸۷ وتفسیر ابن أبي حاتم 5/ ۰۲۰۱۹۵ 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۱۳۵/۲ وتفسیر الثوري (ص:۰)۱۳ وجامع البیان ۱۲/ ۰۱۸۷ وتفسیر ابن أبي 
حاتم 5/ ۰۲۰۹۵ وزاد المسیر (ص: 1۷۷ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۸۲۰ 

(5) في تفسیره ۵۰۰7/۳. وهو اختيار جمهور المعتزلة» كما شرحه الشریف المُرتضئ في آمالیه 0۷۰/۱ 
وذكره الزمخشري في الكشاف ۲/ ۰4۲۲ وذلك منهم فِرارًا من القول بأنه تعالی خلقهم للاختلاف؛ 
لمُخَالّفته لأصلهم في باب العدل والقدر. ينظر: نكت القرآن ۱/ ۰1۰۷ وأحكام القرآن» لابن العربي 
۳ والمحرر الوجيز ”/ ۰۲۱۵ والتفسير الكبير ۱۸/ ۰1۳ والبحر المحيط ۵/ ۲۷۳. 

(0) ينظر: آمالي المرتضی ۰۷۱/۱ والکشف والبیان ۵/ ۰۱۹4 ووّضّح البرهان ۱/ 1۷ 6 والتفسیر الکبیر 
2۳ 


استرراقات (لسلف ني التفسير في القرون الثلاثة الأول جا 


الثعلبي (ت:577): (وهذا باب سائغ في اللغقه وهو أن پُذگر لفظان مُتَضادَان ثم 
شا إليهما بلفظ التوحيد)”"» ومنه قوله تعالئ: مرش ولا یکر َو بت دوف 4 


پم و ا 


[البقرة 54]» وقوله: # والیتلا مالم رفوا ولم قروا وكات بے دلاک فواما 4 


د تك 


و سر سر نوم 


[الفرقان 78]» وقوله: فل بقل لَه وميه دک شحو 4 [يونس ۲۰۸. ویذل على هذا 
القول أن الكلام في الآية في بیان اختلاف الخلق في آدیانهم» وهو مَفسَتَح الكلام وإليه 


ر ر رر و م اور ص 


5 ارک رم الس الل | ر مر زر ند 2ے 
يعود. قال تعالول: ولو ماء يك عل الات أَمَّهَ وجدة ولا درالون للف ۹6 [هود ۱۱۸]) ثم 


الاختلاف المذكور أكثر مناسبة للإشارة للمُدَكّر البعيد في قوله: ودک 4 كما أن 
سباق الآية ولحاقها يؤكد هذا المعنی» فقد ذكر تعالئ قبل هذه الآية انقسام الخلق 


إلئ شق وسعيد فقال: هنن وسَیدٌ € [موده۱۰]» ثم مم تعال هذه الآية ببيان 
حال هذين الفريقين المُختلفين فقال: #وتَمَتَ كم ریک لاملا جَهَنَّمَ من اجه وألنّاس 
ین © [مود ۱۱۹]. وقد آشار إلى سباق الاية ابن عباس یبن( كما آشار إلى 
لحاقها آبو عبید القاسم بن سالّم(ت:۳)۲۲4. 

وعلی هذا القول تکون اللامٌ في قوله تعالی: #ولذلك € بمعنی: «علی» كما 
ذکره ابن جریر(ت:۳۱۰)* أو للصيرورة» وبیان العاقبة الکونية"". وهو قول ابن 
عباس عة“ وعمر بن عبد العزیز(ت:۱۰۱) والحسن(ت:۱۱۰)» وعطاء 


(۱) الکشف والبیان ۵/ ۰۱۹6 

(۲) ینظر: المحرر الوجیز ۳/ ۰۲۱۵ والجامع لأحكام القرآن ۰۷۱/۹ 

(۳) ينظر: جامع البیان ۱۸۱/۱۲ (۰۸ ۰۱6 وتفسیر ابن أبي حاتم ۲۰۹۵/۲ (۹۲ ۱۱۲). 

(6) كما في تفسیر السمعاني ۰4۸/۲ وینظر: آحکام القرآن ۳/ ۰۲۷ والتفسیر الکبیر ۱۸/ ۰1۳ والاشارات 
الالهية ۰۳۲۱/۲ 

(6) جامع البیان ۱۲/ ۱۸۸ وینظر: الکشف والبیان ۰/ ۰۱۹۶ 

(5) ینظر: أحكام القرآن» للجصاص ۰۲۱۵/۳ والمحرر الوجیز ۰۲۱/۳ ومجموع الفتاوی ۰۲۳۰/4 
والبحر المیحیط ۵/ ۲۷۲. 

(۷) من طریق عطاء» وابن آبي طلحة. ینظر: جامع البیان ۰۱۸۲/۱۲ والوسیط ۲/ ٥۹۷‏ . 


يم استرراقات (لسلف في (لتفسير في (لقرون الثلاثة الأول 


(ت:4١١)»‏ والکلبي(ت:؛ ۱ والأعمش(ت:58١)»‏ ومقاتل بن حیّان 
(رت: ۰ ۱4۵« ومالك بن آنس(ت:۰)۱۷۹ والفراء(ت: ۰۷ 0 وأبي عبیل القاسم بن 
سلاّم(ت:۲۲4) وقال: (وعلیه هل السَُ**. 

وما عدا هذين القولین من الأقوال اما راجع إليهما”» أو فيه تکلف وبُعده قال 
أبو حيّان(ت:٥٤۷):‏ (وقد أبعد المتأوّلُون في تقدير غير هذه الثلاث)”» أي: رجوع 
الضمیر للاختلاف» أو الرحمقه أو كليهما. 

والقول الثاني آرجح القولین وآولاهما؛ لدلالة لفظ الاية وسیاقها عليه» ولأنه 
آعم من القول الأولء بل القول الأول راجع إليه ومترتبٌ عليه» كما آشار إلى ذلك 
جناعة من المفسرین" وقال عثه اللحاس(ت:۳۳۸): (وهو أبينها وأجمغها)( 
وعلیه أكثر المفسرین. 


(۱) ینظر: معاني القرآن» للفراء ۳۱/۲ وجامع البیان ۰۱۸۱/۱۲ وتفسیر ابن آبي حاتم ۲۰۹۵/۷ وبحر 
العلوم ۲/ ۰۱۶۷ والکشف والبیان ۵/ ۰۱۹6 وتفسیر ابن کثیر /٤‏ ۰۱۸۲۰ 

(۲) تفسیر السمعاني 10۸/۲ والوسیط ۲/ ۹۷ ولعل مُراده أن ذلك في مقابل قول المعتزلة السابق في 
القول الأول. وینظر: معاني القرآن للنحاس ۰۳۸۹/۳ 

(۲) ذکر الماوردي في النكت والعیون ۰۵۱۱/۲ وابن الجوزي في زاد المسیر (ص:1۷۷) ما مجموعه 
خمسة أقوالٍ في الآية» هي تشقيق وتكثيرٌ لهذین القولين» في حين آنهما وج واحدٌ في تفسیر ابن آبي 
حاتم 5/ ۰۲۰۹۰ ووجهان في تفسير ابن جرير ۰۱۸۱/۱۲ 

(5) البحر المحيط ۵/ ۲۷۳ وينظر: المحرر الوجيز ۳/ ۰۲۱۵ وروح المعاني ۱۲/ ۰4۹۳ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۳/ 84» ومعاني القرآن» للنحاس ۰۳۸۹/۳ وأحكام القرآن» لابن العربي 
۷/۳ 

() معاني القرآن ۰۳۸۹/۳ وینظر: تفسیر السمعاني ۰0۸/۲ 

(۷) ینظر: جامع البیان ۰۱۸۸/۱۲ ومعاني القرآن واعرابه ۰۸6/۳ ومعاني القرآن» للنحاس ۰۳۸۹/۳ 
وتفسیر القرآن العزیز ۰۳۱۳/۲ والکشف والبیان ۰۱۹۵/۵ والوسیط ۵۹۷/۲ والوجیز ۰۵۳۷/۱ 
ومعالم التثزیل 6/ ۰۲۰۷ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۰۲۷ والمحرر الوجیز ۱۵/۳ ۲ والتفسیر 
الکبیر ۱۸/ ۰۱۳ والجامع لأحكام القرآن ۰۷۲/۹ والاشارات الالهية ۰۳۲/۲ ومجموع الفتاوی 


[۷۱]: ۾ هليم إن کان ین عند لَه وکفرم بو ود مهد َنْب اسر یل عل ملو 


مط 


قعامن واست‌کیر تا ع کا امه دی لموم مين * [الأحقاف .]٠١‏ 


2 


قال مسروق: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم 
عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم بها محمد كَل قومه قال: 0-0 0 و 
نکن عند ائ گرم پو وید کا صاب َيل عل ملد ام واشت کرک أله 
یلم لین 4 [الأحقاف .]٠١‏ قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسی مثل محمد صلل 
الله عليهما وسلم» فآمّنوا بالتوراة وبرسولهم» وكفرتم)”". 

* تحليل الاستدراك: 

ذهب مسروق(ت:1۳) إلئ أن المُراد بالشاهد: موسی 940 شَهِدَ على مثل هذا 
القرآن وهو: التوراة» فآمنَ هو وأتباعه» واستكبرتم أنتم عن الإيمان برسولكم محمد 
". وهو قولٌ مُعتَمِدٌ على سياق الآية» فان هذه الآية جاءت في سياق مُحَاجّة 
مشركي قريش وتوبيخهم. قال ابن ا ۱ (وهذه الآية نظير سائر الآيات 
قبلها)" وهي قوله تعالی: * ولذائتل عم ایتا نب قال الب روا لحي لاه محذایخر 
یوون اقرب إن رن فلا کنلکورلي و اک سیا هو عار یم نیون فیک 
نی ویک وهو العفو ر الیم لرم) فل ما کت بد عام الرس ا درفم شل E‏ 


٠ 


= ۲۳۱/۶ والبحر المحيط ۰۲۷۲/۵ وروح المعاني ۰4۹۲/۱۲ وتيسير الكريم الرحمن ۰۸۲4/۱ 
والتحرير والتثوير ۰۱۸۹/۱۲ 

(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره 17/77 (۲۱7۸- ۲۱۹ وعزاه السيوطي في الدر ۷/ ۳۸۰ لسعيد 
بن منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن مسروق. 
وإسناده صحيح. 

(۲) ينظر: معاني القرآن» للنحاس ۰٤٤۳ /٦‏ وتفسير ابن كثير ۷/ ۳۱۸۷. 

(۲) جامع البيان 17//757. 


SOL راقات سلف 4 التفسير ل القرون الثلاثة‎ EE 


وإ ومآأ الا [الأحقاف ۷- 4]. ت قوله تعالی: * فل مات دْعَامَنَالرْسُلٍ 4 


[الأحقاف 4] ر يُقَوّي هذا المعنین» نهو يل ليس بأوّل الرسل» فقد كان قبله رُسل» منهم 
موسی لكل الشاهد على مثل القرآن وهي التوراة. د تمان دی 


6 I ا‎ 


هذا المعنی بقوله: #وَمَالَالَدبنَ كدر لَِدِينَءامنوا کنبا سوه ود يهد 
یشون فك مدي © وین نی ہ کک موی ماما وحم وتا كب 0 5 
عَرَِيًا نز رن ظَلَموأ ری لِلْمَحَسِنِينَ € [الاحتاف ۱۱- ۱۲]. ونظیر هذا القول قوله 


ی سم مہ 


12 ۳ 9 روطو سر اج از ام ۳ ر 
:۳ مر کان عل عل بینة ومن ریه. ویتلوه شاهد د و ا میج اما ما ورَحمة 


[هود:۲۰-۱]. 

ونفی مسروق آن یکون الشاهد عبد الاين سلام ر- يَلنَدُعَنَهُ ومن ذهب إلى ذلك 
اعتمد سبب الثزول» فعن سعد بن أبي وقاص نة قال: (ما سمعت النبي کل 
يقول لأحد يمشي على الارض انه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال: وفیه 


نزلت هذه الآية: کید شاد من ناویل ع عل نله [الاحقاف 76۲۱۰ » وعن عبد الله 


2 
فآ 


2 1 01 ی کے ۳۹ ا 
سلام نع قال: (نزلت ت من كتاب الله: #وشپد ب هد من بف سر یل عل 


e 
الحکم على الاستدراك:‎ # 
وافق الشعیغ(ت:۱۰)» وعكرمة(ت:6١٠) مسروقا(ت:1۳) فيما ذهب إليه‎ 


و < و( 


من أن الاية لم تنزل في عبد الله بن سلام للع 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۷/ ۱۲۰ (۰)۳۸۱۲ ومسلم في صحيحه ۳۵/۲ (۲۸۳). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه ۳۸۱/۵ (77707)» وابن جرير في تفسيره 77/ ١5‏ (۲4۱۷۱) وفي إسناده 
ضعف» وصح عن سعد ابن أبي وقاص وغيره من الصحابة آنها نزلت في عبد الله بن سلام. ينظر: 
صحيح مسلم ۳۵/1 (۲۸۳). وجامع البيان ١7١/7١‏ ط/ التركي. 

(۳) ينظر: جامع البيان ۲/ ۰۱۲ وزاد المسير (ص:١0٠17))‏ والدر المنثور ۷/ ۳۸۰ 


استرراقات (لسلف ني التفسيرنْ (لقرون (لثلائة الأول 2 2 


وذهب سعد بن أبي وقاص؛ وعوف بن مالك الأشجعي تلع وابن عباس 
من طريق العوفيين» ومجاهد(ت:5١٠١).‏ والضحاگ(ت:۰)۱۰۵ وعکرمة(ت:۱۰۵) 
في رواية» والحسن(ت:۱۱۰)» وقتادة(ت:۰)۱۱۷ والسّدي(ت:178١).‏ والثوري 
(ت:١151١)»‏ ومالك بن أنس(ت:17/4)» وغیرهم» إلى أنها نزلت في عبد الله بن سلام 


وظاهرٌ الآية وسياقها ظاهرٌ في مُحاجّة قريش» وإثبات صدق محمد بف 
وموافقته ما جاء به المرسلون قبله» ويؤكد ذلك أن السورة مكية بالاجماع "» وسبق 
ذكر نظير هذه الآية في كتاب الله تعالی. وقد رَد مسروقٌ(ت:57)» والشعبيٌ 
(ت:۱۰) القول الثاني بأن السورة مكية؛ لأن عبدالله بن سلام إنما أسلم في المدينة. 
فأجاب من ذهب إلى أا في عبد الله بن سلام عن ذلك بأن هذه الآية مدنية في سورة 
مکی قال ابن سیرین(ت:۱۱۰): (کانوا يرون أن هذه الاية نزلت في عبد الله بن 
سلام. قال: والسورة مکی والآية مدنية. قال: وكانت الآية تنزل فیُومر النبي لاه أن 
يضعها بين آيتي كذا وكذاء في سورة كذاء يرون أن هذه منهن)”". 

ومع وجاهة هذا القول» وجلالة القائلين به» وذهاب كثير من المفسرين الیه 
إلا أن القول الأول أرجح منه؛ لوجوه: 


(۱) ينظر: تفسير ابن وهب ۰۵4/۱ وجامع البيان 75/ 2١4‏ وزاد المسير (ص:٠٠7١)»‏ وتفسير ابن كثير 
۳۷ 

(۲) ینظر: فضائل القرآن» لابن اريس (ص:4 ۳)» وجامع البيان 17/ ۳» وفتح القدیر ۵/ ۲۲. 

(۳) تفسیر البستي ۲/ ۳۲ وینظر: التثزیل وترتیبه (ص:٠٠)»‏ والدر المنثور ۷/ ۳۸۰ 

(6) ينظر: تفسیر مقاتل ۰۲۲۱/۳ ومعاني القرآن» للفراء ۳/ ۰.۵۱ ومعاني القرآن واعرابه ۰4۳۹/۶ ومعاني القرآن 
للنحاس 57/5 ۰6 وإعراب القرآن ۰۱۰7/4 وتفسیر القرآن العزیز 5/ ۲۳ ۰۲ والوسیط ۱۰/۶ والوجیز 
۲ وتفسیر السمعاني ۰۱۵۱/۵ والکشاف ۰۲۹۱/6 والتفسیر الکبیر ۰۹/۲۸ والجامع لاحکام 
القرآن ۰۱۲۵/۱۲ وأنوار التثزیل ٩۷۸/۲‏ وتفسیر البحر المحیط 6۸/۸ وفتح القدیر ۲۲/۵ ١٠ء‏ 
وروح المعاني ۰۲۳۰/۲۲ وأضواء البیان ۷/ ۶۷ ۰۲ والعذب النمیر ۲/ ۰۸۱۸ 


د( استرر(گات اسف ن (لتفسی ق (لقرون الثلاثة الأول 


الأول: موافقته لسباق الآية, 

الثاني: موافقته لموضوع السورة العام ومکان نزولها, 

الثالث: لم بجر لأهل الکتاب أو البهود ذكرٌ في محيط الآية”", 

الرابع: أن السلف كثيرًا ما يذكرون نزول الآبة في أمرء ويريدون بذلك أنه داخل 
في معنن الآيةه ومكا بسح أن راد به» وقد سبق بیان ذلك ويشهد لهذا قول عبد الله 


سر صر اص ووس مس 


ا او جوم ۳۹ 71 2 بر . ۳4 وس لس صمب و 
بن سلام صََآيََعَند: (نزل فی آبات من کقاب الله: ود كاه من بی نيل عل ِئلو. 


روص ر سر مر و 


ام ارم 4 [الأحقاف 4۱۰ ونزلت في : «فل ڪن باو سه يڏا ني وڪم وَمَنْ 
ده عم الككب 4 [الرعد 74 وکلا الآبقين مكيان» والعموم في الثانية ظاهرء 
وتخصوصسها بعبد الله بن سلام باطل قطعا“» فم اه من كلا الآيقين ما ذكر”, 
الخامس: أن إخراج الآية من سیاقها مُخالِفٌ للأصلء ومُجيل لنظم الآية 
واتساقهاء ولا حاجة داعية إليهه وقد استقام المعنيل بدونهه قال ابن جریر(ت:۳۱۰): 
(ولادلٌ علئن انصراف الگلام عن قصعص الذين تقلام الخبر عنهم معنی) '. 
السادس: أن لفظة: كاد 4 تكيرَةٌ في سباق الشرطه فتقيد العموم". 


هرق 


فمن کم يكون الشاهاد اسم جنس يمم عبد الله بن سلام وغیره» وهو اشتبار ابن 
جرير (ت:۳۱۰» واین عبد البر(ت: 41۳ وابن تیمیق(ت:۷۲۸)» وابن کر 


(۱) ينظر: جامع البياق 7 +وروح المعااق ۲۳۷/۲ 

(۲) ينظر: الاستادرااك رقم (9۵) (ص :4۱ ۲). 

(۳) أخرجه الترمفي فى جامعه ۵/ ۲۸۱ (۲۲۵3)» وابن جرير في تقسیره ۲3/ ۱4 (۲4۱۷۱). 
(4) پنظر: الصواعق الم رسلة ۲/ ۷۰۲. 

(۰) ينظ : الاستیعاب ۴/ .۹٩۲۳‏ 

(<) جامع الییان ۰۱۷/۲۹ 

(۷) ینظر: روح اعات ۰۲۳۷/۲۹ 


51 (ستررافات (لسلف ف التفسي رف (لقرون الثلاثة رف 4۱ 
(ت:۰)۷۷ والسعدی(ت:۰)۱۳۷۹ وابن عاشور(ت:۱۳۹۳)(» ونسبه ابن عطية 


(مت:5: ه) للجمهور. 


رح سک و سر سے 
8 


[]: دا أَعَطَيِنلالْكوْفَرَ 4 [الكوثر .]١‏ 


عن سعيد بن جبیر: (أن ابن عباس نة قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي 
أعطاه الله إياه. قال أبو بشر”": فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في 
الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه). 

# تحليل الاستدراك: 


ذهب سعيد بن جبیر(ت:۹۵) إلى أن المُراد بالكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه 
الله رسوله يكل ونقل ذلك عن ابن عباس يعن وهو قولٌ مُعتَِدٌ على اللغة كما 
سيأتي. 

وذهب قومٌ إلى أن المُراد بالكوثر في الآية: نهر في الجنة. مُعتَمِدِين على حديث 
أنس یه قال: (بَيْنَا رسول الله كيا ذات يوم بين أظهرنا إذ آغفی إغفاءة» ثم رفع 
رأسه مُتَبَسّماء فقلنا: ما ضحکك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنقَا سورة. فقرأ: 


رتم 


بسم الله الرحمن الرحیم تا تاک الکوکر © صل ریک وار 2ک 


(۱) جامع البیان ۲۲/ ۰۱۷ والاستیعاب ۰٩۲۳/۳‏ ومجموع الفتاوی ۷4/۱۵ و ۰۲۱8/۱ وتفسیر ابن 
کثیر ۳۱۸۸/۷ وتیسیر الکریم الرحمن 10۸/۲ والتحریر والتنویر ۲۹/ ۲۰. 

(۲) المحرر الوجیز ۵/ ۰۹6 وینظر: معالم التنزيل ۲۵4/۷ 

(۳) الراوي عن سعيد بن جبیر» وهو: حصين بن عبد الرحمن السّلمي الكوفي» مات سنة (۱۳۷). ینظر: 
الكاشف ۱/ ۰۲۳۷ والتقريب (ص:۲۵۳). ١‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ۸/ ۱۰۳ (کتاب ٠١‏ - التفسير» باب ۱۰۸- سورة «إإنا دک الکوگر 
4 برقم: 4۹۱۲). 


وهم استرراقات السلف في (لتفسیر في القرون الثلاثة الأول 


رصح ۳4 


شارکاک هوالابر*()۹6 [الكوثر -١‏ *]. ثم قال: آتدرون ما الکوثر؟ فقلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فان نهر وَعَدَِيهِ ربي كك في الجنة» عليه خيرٌ كثيرٌ هو حوض ترد عليه 
أمتي یوم القيامق آنْيتَهُ عددُ النجوم, فیختَلح العبدٌ منهم. فأقول: رَبّ إنه من أمتي. 
فيقول: ما تدري ما آحدئت بعد)" فهذا تفسيرٌ نبويّ صريحٌ في أن الكوثر نهر في 
الجنة. 

# الحكم على الاستدراك: 

صح عن ابن عباس یهن أن الكوثرٌ في الآية: الخير الكثير. وتبعه سعيد بن 
جبير (ت:۹۵) ومجاهد(ت:5١٠))‏ وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ والحسن(ت:۰)۱۱۰ 
ومحارب بن دتار"(ت:۱۱۱) وقتاد(ت:۱۱۷). 

وذهب آنس بن مالك وعائشة وابن عمر» وابن عباس ريفكت وأبو العالية 
(ت: ۰٩۳‏ ومجاهد(ت:۰)۱۰ وعطاء بن أبي رباح(ت:۱۱4)» وعطاء الخراساني 
(ت:۱۳۵۰ ومقاتل(ت:۱۵۰) إلى أن المّراد به في الآية: نهر في الجنة آعطاه الله 
رسوله کل . 


وقد صَحٌ به الخبر عن رسول الله اة كما سبق. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ۲/ ۸۵ (400). 

(۲) محارب بن دار السدوسي الكوفي القاضي» ثقة إمام زاهدء مات سنة .)١١7(‏ ينظر: الكاشف 
*/ والتقریب (ص :۲ ۹۲). 

(۳) ینظر: صحیح البخاري ۸/ ۰1۰۳ وجامع البیان ۰۶۱۱/۳۰ وتفسير ابن کثیر ۰۳۸۷/۸ 

(4) من طريق عطاء عن ابن جبیر وصححها ابن کثیر في تفسیره ۳۸۷۱/۸ ومن طریق العوفیین. ینظر: 
جامع البیان ۱۱/۳۰ 4. 

(9) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۵۲۸/۳ وجزء فيه تفسیر بحبی بن یمان (ص:۰)۱۰ وجامع البیان ۰4۱6/۳۰ 
۸ > وتفسير ابن کثیر ۸/ ۳۸۷۷ . 


(ستررژفات (لسلف في التفسي رف القرون الثلاثة لول 40۱ 


لس 022 


والكوثر لغة : فَوْعَل من الكثرة» أي: بليغ الکترة » قال الشاعر 
وانت كَثيرٌ ياابنَ مروانَ طَيُبٌ # 0 

(والعرب تُسَمّي کل شيءٍ كثير في العدد والقدر والخطر: كوثرًا)", وهو ما 
اعتمده أصحاب القول الأول. 

ولكنه 5 تفسيرٌ مُقابّلٌ في القول الثاني بت بتفسير النبي وَل وقد جعلّهُ جماعة من 
المفسرين نَضّا من النبي إلا يُخَصّصٌ به العموم اللفظي في الآية» ومن ذهب إلى ذلك 
ابن جریر(ت:۳۱۰ وابن أبي زمنین(ت:۳۹۹)» والبغوي(ت:7١2201»‏ والقرطبي 
(ت:۱ ۰1۷ والطوفي(ت:7١7)»‏ وابن جزی(ت:۷۱)» وأبو حيان (ت:4۵ ۷ وابن 
حجر (ت:۸۵۲) ونسبه الواحدي(ت:558) لأكثر المفسرين» وقال الرازي 
(ت:1۰4): (وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخلف)*. 

والصواب أن تفسیر النبي کل للکوثر بأنه نهر في الجنة» هو من باب التمثیل لا 
التخصیص» وهو ما فهمه ابن عباس نع ومن تبعه من المفسرین» فان 
الأحاديث في الکوثر بلغت حَدَّ التواتر" فلم تكن لتخفی على ابن عباس وف 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:4 1۷) وتهذيب اللغة »٠١7/٠١‏ والمفردات (ص:۰)۷۰۳ وأساس 
البلاغة ۲/ .١77‏ 

(۲) هو: الكميت بن زيد الأسديء ينظر: لسان العرب ۵/ ۰۱۳۳ 

(۳) الكشف والبيان ۰۳۰۸/۱۰ وينظر: معالم التنزیل ۸/ ۰۵۵۸ والجامع لأحكام القرآن ۲۰/ .٠٤١‏ 

(4) ينظر: جامع البيان ۳۰/ 4۱۸ وتفسير القرآن العزيز ۵/ ۰۱۲۷ ومعالم التنزيل ۰۵۵۸/۸ والجامع 
لأحكام القرآن ۰۱4۸/۲۰ والاشارات الالهية ۰4۲۳/۳ والتسهیل 4۲۹/4 والبحر المحیط 
۸ وفتح الباري ۰0۰1/۸ 

(0) الوسيط ۵۱۰/4 وينظر: أنموذج جليل (ص:087). 

(5) التفسير الكبير 7/ .١١5‏ 

(۷) ينظر: تفسير ابن كثير ۸/ ۰۳۸۷۷ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص:6۲۵۰. 


جيم استرراقات اسلف ن التفسير ن القرون الثلاثة الأول ۱ 
شم حدم( 


بل قد صح عنه تفسیر الکوثر بأنه مر في الجنة» كما سبق» ولا يُتَصَوّر أن یخالف ابن 


دک 


ووجوه ترجیح العموم في الآية عدیدة» وهي: 

الأول: أنه الحقيقة اللغوية لکلمة: کوثر. ولا يُقَدَّمِ علیها التقل الشرعي ما م 
و ۳ 
يكن صريحا. 

الثاني: أنه دلالة اللفظ في قوله تعالئ: #الْكوَتَرَ 4 [الكوثر »]١‏ فان اقتران هذه 
الصفة باللام المفيدة للاستغراق جعلها شاملّة» ولإعطاء معنى الكثرة کاملة. 

الثالث: دلالة حذف موصوف الكوثرء فإنه أبلغ في العموم؛ لا فيه من عدم 
الق . 

الرابع: أن فهم ابن عباس ند للتمثيل» أولئ من فهم من بعده بك للتخصيص» 
فمن حضر الل وعاصر نزوله وأحواله. كان آعرف بتأویله ولا يُعارّض هذا 
بأقوال غيره من الصحابة أن الكوثر خهرٌ في الجنة كما سبق؛ إذ أقوالّهم جاريةٌ مجرى 
التعريف بالكوثر شرعاه لا تفسير معناه في الآية» ولو جُلّت أقوالهم في سياق بيان 
معنئ الآية لكانت من قبيل التمثيل للمعنى أيضّاء إذ ليس في كلامهم دلیل تخصيص 

الخامس: أن قَولّه بيا في الحديث: (عليه خيرٌ كثيرٌ)» یش بأن معنین الوصفية 

السادس: أن العموم أنسب لسياق الآية» فقد قال تعالئ في آخر السورة: لاک 
نكلك هو لَب € [الكوثر #]» وذلك فيمّن قال من المشركين عن رسول الله يك لما 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۵۲۹/۱۲ ودقائق التفسير ۰۳۱۲/5 


2 1 استرراقات (السلف ني التفسير ني القرون للثلاثة لد حيطي /// 


مات ابنه عبد الله: دوه فإنما هو رجلٌ آبتر لا عَقِبَ له» لو هلك لانقطع ذکره 
واسترحتم منه"؟. فناسّب ذلك أن يذكر عظیم نعمه» وجليل فضله علی رسوله وا في 
الدنيا والآخرة» وهو القول بالعموم على ما سَبّق. 

السابع: أن أكثر المفسرين على عدم التخصیص تم هُم بعد ذلك على قسمين: 

- فمنهم من يُحَدَّد معني للآية على جهّة التمثیل" كقول عکرمة(ت:۱۰۵): 
(هو: النبوة)» وقول الحسن(ت:۱۱۰): (هو: القرآن)”". 

- ومنهم من يَخْتارٌ العموم ملق بلا تمثیل"» كقول السمرقندي(ت:١۳۷):‏ (يعني: 
الخير الكثير)””» وقول ابن عطية(ت:55 ۵): (كأنه يقول في هذه الآية: إنا أعطيناك الحظ 
الأعظم..» فنعم ما ذَهَبَ إليه ابن عباس» وعم ما تم به ابن جببر كتف . 

ولا شَكٌ أن البيان النبوي السابق عن الكوثر يدخل دُخولا ولا في معنى الآية 
عند اختيار العموم» كما آشار إلى ذلك ابن عباس هكن وسعيد بن جبير 
(ت:۹۵). 


(۱) ینظر: جامع البیان ۳۰/ ۰4۲5 وأسباب الثزول (ص:411). 

(۲) بلغت الأقوال في هذا القسم آکثر من ستة وعشرین قولا. ینظر: الکشف والبیان ۳۱۰/۱۰ والبحر 
المحیط ۰۵۲۰/۸ وروح المعاني ۰11۱/۳۰ 

(۳) ينظر: جامع البیان ۳۰/ ۰8۱۷ والکشف والبیان ۱۰/ ۳۱۰. 

(4) ینظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۹۵/۳ وتفسیر غريب القرآن (ص:474)» ومعاني القرآن واعرابه 
۵ ونکت القرآن 2001/4 وتهذیب اللغة ۰۱۰۲/۱۰ وبحر العلوم ۱۹/۳ والوجیز 
۲ والمحرر الوجیز ۰۵۲۹/۵ والکشاف 6/ ۰۸۰۲ وأنوار التثزیل ۲/ ۰۱۱۷۵ ومقدمة تفسیر 
ابن النقیب (ص:6۲۲)» ومجموع الفتاوی ۰۵۲/۱۲ وتفسیر ابن كثير ۸/ ۳۸۷۷ وتفسیر الحداد 
۷ وروح المعاني ۰11۲/۳۰ وتیسیر الكريم الرحمن ۰۱۰۷/۲ والتحریر والتنویر 
۰ ۷۳ وتفسير ابن عثيمين (ص:۱ ۳۳). 

(9) بحر العلوم ۰۹۱۹/۳ 

(1) المحرر الوجیز ۵۲۹/۵. 


2م (ستررافات (اسلف ‏ (لتفسير تي (لقرون الثلاثة الأول 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: إدراك مفسري السلف لترابط المعاني وتداخلها» وحرصهم عل اختيار 
من الخير الذي أعطاه الله إياه). 

ثانيًا: لزوم التفريق في كلام النبي بيا على معاني الآيات بين ما هو ص في التفسير 
فلا يجوز مخالفته» وما هو من قبيل التمثيل» أو بيان الأولئ» ونحو ذلك مما لا حصر فيه 
للمعنی. ومن وسائل التفريق المُعتبرة بين نَوْعَي التفسير النبوي السابقين: فَهِمْ الصحابي 
وتفسیره فهو الأقدَرٌ على تَمْييز هذين النوعين من جميع من بعده؛ لاطلاعه على أمور 
خارجَة عن النص النبوي الذي بين أيديناء كسياق الموقف ومناسبته» وشهود التنزيل» 
وقرائنه الحاليّة» ومعرفة حال من نزل فيهم القرآن» بالإضافة إلى إدراكهم لخصائص 
ألفاظه» وفهمهم مُراده عن قرب واطلاع» فإدراكهم للمعاني أَنَمّ وتعبيرهم عنها أفصح 
وأوضح» قال ابن القیم(ت:۷۵۱): (والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» ويجب 
الرجوع إلى تفسيرهم)”» وقال الشاطبي (ت:۷۹۰): (فمتین جاء عنهم تقييد بعض 
العُطلقاحه آو تخصیض بعض العسومات فالعَمَل غليه ضرا وعد هذه الامور 


وغیرها من آسباب حجيّة قول الصحابي ووجوه تقدیمه على ما عداه'". 


(۱) التبیان في آقسام القرآن (ص :۲ ۲). 

(۲) الموافقات ۰۱۲۸/4 

(۳) ینظر: أحكام القرآن للطحاوي ۲6۵/۱ والفقیه والمتفقه 4۳۷/۱ والعدّت لأبي يعلئ ۷۲۱/۳ 
ومجموع الفتاوی ۰ وتنبیه الرجل العاقل ۰۵۱۰/۲ وعنه نقل ابن القیم في اعلام الموقعین 
۰ ومختصر الصواعق المرسلة (ص:۵۱۰» والموافقات ۰۱۲۷/6 وممًا أفرد في هذا 
الموضوع: اجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي» وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية» 
لبابكر الفاداني» والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله» لعبد الرحمن الدرويش» وقول 
الصحابي في التفسير الأندلسي حتی القرن السادس» لفهد الرومي. 


[۷۳]: وَيسْعَُوتَلكعَن الْمَحِيض فُلْ هْوَ أَدى فاعَرلوالساءق المح يض 


کے س س ےو ر 


ولا روش عق له رن فدهن وهر منت آمرک آله 
9 2 حب لوين و2 با هرت 4 [البقرة ۲۲۲]. 
عن أبي المنهال"" قال: (كنت عند أبي العالية يومًا فتوضأ وتوضأت. فقلت: 
إن الله يحب لوب وبا لهرت * [البقرة ۲۲۲]. فقال: إن الطهور بالماء لَحَسن» 
ولکنهم المتطهرون من الذئوب)". 
# تحلیل الاستدراك: 
حمل أبو المنهال(ت:۱۲۹) التطهر في الآية على الطهارة بالماء» وهو قو 

معتّوِدٌ على المتبادر من اثلفظ» وسياق الآبة» ووروده بذا المعنی في القرآن الكريم» 

وفي السنة النبوية. فظاهر اللفظ المتبادر منه هو التطهر بالماء» قال ابن جرير 

(ت:۳۱۰): (ذلك هو الأغلب من ظاهر معائيه)”"» قال تعالی: ونکت جثبًا 

م > [المائدة 1۸ء وقال: ول یکم من امه م2 یرک بد * [الأثفال »]١١‏ د 

موضوع الآية في الحیض وببان حكمه والطهارة منه» ولَمّا كانت الطهارة منه بالغسل 

بالماءه ناسب يعتام الآية بالثناء على فاعليه» 0 المعنئ في القرآن الكريم في 
قوله تعالی: فيه رجا ل بوت أن بط هت + المتلهرت 4 [التوبة ۸١۱١ء‏ وقد ثبت 

(۱) سیر ين سلامة الرياحي» ا بو المنهال البصري» ثقةء مات سنة (۱۲۹). بنظر: الکاشفت 4۱6/۱ 

والتقریپ (ص :۲۷ ۶). 

(۲) آلعرچه این أ أبي ية في المصنف ۱۳/۱ (677, ۲۰۷/۷ (۴9۴۸۲)ء وابن أ بي حاتم في تفسیره 
(TITY ۷۲‏ وج ۱۸۸۲ (YA‏ رز السيوطي في الدر ۵۸۹/۱ لوک وعباد بن 
حمید. من طريق عاد بن العام وعوف بن ي جمبلة العبدي الأعرابي» عن ا بي المنهال. وقد 

رف في مصنفت این أ بي شيبة» وتفسير ابن أبي حاتم إل (المنهال). 
:2 
(۳) ینظر : جامع الیبان ۲( 


4م استرراقات (لسلف ني (لتفسیر ني القرون الثلاثة الأول 


أن الله تعالئ آثنی على هؤلاء القوم من الأنصار لتطهرهم بالماء"» وجاءت السنة 
بهذا المعنی في دعائه ی بعد الوضوء: (اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرین)" فتطابق دعاء رسول الله با مع لفظ الآية» واقترن بالوضوء بالماء 
فدل على أنه المُراد. 

أا أبو العالی(ت:۳٩)‏ فقد أثنى على التطهر بالماء وذکر أنه أمرٌ خر" ضیل 
لكن المُراد عنده بالتطهر في الآية: من الذنوب. وهو معني مأخودٌ من عموم اللفظ 
ومناسب لسیاق الآية» وله شواهد في القرآن. فالتطهر في الآية جاء مقرونا ب«أل» المفيدة 
للعموم والاستغراق وأولی ما تَر منه العبد ذنوبه. وطهارة الباطن أصلٌ لطهارة 
الظاهرء وهو الأنسب لذکر التوايين في لت والثناء عليهم برك الذنوب والطهارة منها 
ويشهد له من القرآن قوله تعالی: ودين انیم ص صَدََةُ تطهرهم وركيم با 4 [التوبة 
۲ وقوله: 3ا کات جوب تیوه آن لرا كيرا لویل من قبي هم تاش 
هرو € [النمل 01]» وقوله سبحانه: #إِنّما برد له يذهب عم ارحس آهل نب 
وی تلهم # [الاحزاب ۳۳]» قال الطحاوي(ت:۳۲۱): (فإن ذلك عند جميعهم على 
التطهیر من الذنوب. ومن ساثر الاشیاء التي تدنس بني آدم)””". 


(۱) ینظر: مسند أحمد 4۲۲/۳ (۱۵۵۲2)؛ وسنن أبي داود ۱۱/۱ »)٤٤(‏ وجامع الترمذي ۲۸۰/۵ 
(۰۳۱۰۰ وسنن ابن ماجة ۱۲۷/۱ (۰)۳۵۵ وجامع البیان ۰۶۰/۱۱ وأحکام القرآن للطحاوي 
۷ 

(۲) أخرجه الترمذي في الجامع )۳۸١( ۷۸/١‏ عن عم والطبراني في الأوسط ٠٤١/٩‏ عن ثوبان» 
والبيهقي ني السنن الصغرئ ۹4/۱ )١١7(‏ عن ابن عمر وأنس» وهو حديث حسن بطرقه» وذكر ابن 
القيم ثبوته في زاد المعاد ۰۱۸۸/۱ وقد أعلّه الترمذي بالاضطراب. وأجاب عنه أحمد شاكر في تعليقه 
على جامع الترمذي .۷۹/١‏ وله شواهد عن علي وحذيفة لعف في مصنف ابن أبي شيبة ۱۳/۱ 
(۰۲۰ ۲۵ وأصله عند مسلم في صحيحه 41٠١/١‏ (774)) وأحمد في مسنده ۰۱4۵/4 ۱۵۳ 
(۳۱۰۱۷۳۰۲ ۱۷ بدون (اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرین). 

(۳) أحكام القرآن ۱/ ۰۱۳۰ 


(سترر(فات (لسلف ف التفسي رفي القرون (لثلاثة لد 12 


# الحكم على الاستدراك: 

ذهب ابن عباس كتف وعطاء(ت:5١١)»‏ وأبو المنهال(ت:۹ ۰۱۲ والكلبي 
(ت:57١)»‏ ومقاتل(ت:۱۵۰) إلى أن المُراد: التطهر بالماء. 

وذهب سعيد بن جبير(ات:40)» ومجاهد(ت:٤١٠)»‏ إلى ما ذهب إليه أبو 
العالية (ت:۳٩).‏ فحملوا الآية على التطهر من الذنب"* واختاره ابن أبي زمنین 
(ت:۳۹۹). والشوكاني(ت:٠27)1765.‏ 

ولفظ التطهر في الآية المقترن بأل المفيدة للعموم والاستغراق يشمل جميع 
معاني التطهر الظاهرة والباطنة» غيرٌ أن التطهر بالماء آولی هذه المعاني؛ لأنه الأغلب 
من معانيه» والأوفق لسياق الآية وموضوعهاء قال ابن العربي(ت:۵۳): (واللفظ 
وان كان يحتمل جميع ما ذکر فالأول به آخص- أي: التطهر بالماء للصلاة-» وهو 
فيه آظهن وعليه حَمَلّه ال التأويل» وهو المُنعَطف على سابق الآية» المُنتَظم 
معها) " وقد أخبر الله تعالی في كتابه أنه يحب المتطهرين في آيتين» آية البقرة هذه 
وآية التوبة في قوله تعاليل: فيه رال مور أن بو لاله ريرك 4 [التوبة 
۵۸ ولَمّا صَمَّ أن المُراد بالتطهر في آية التوبة التطهر بالماء كما سبق» كان ذلك أولى 
المعاني وأقربها في الآية الآخری» قال الطحاوی(ت:۳۲۱): (فدلٌ ذلك على أن 
الطهارة المذكورة في الآية الأولىء هي هذه الطهارة المذكورة في الآية الأخرئ)) 
وقد جاءت دلالة السنة ظاهرة على هذا المعنین كما سبق. 
)١(‏ ینظر: تفسير مقاتل ۰۱۱۸/۱ ومصنف ابن أبي شيبة 214١/7‏ وجامع البيان ۰۵۳۱/۲ وزاد المسير 

(ص:۱۳۲)» ومعالم التنزیل ۰۲۹۹/۱ 

(۲) ينظر: جامع البيان ۰0۳۱/۲ وزاد المسير (ص:۱۳۲). 
(۳) تفسير القرآن العزيز ۱/ ۰۲۲۲ وفتح القدير .59457/1١‏ 


(4) أحكام القرآن ۲۲۰/۱ 
)٥(‏ أحكام القرآن ۰۱۳۱/۱ 


استرراكات (سلف ن التفسي رثن القرون الثلاثة الأول 


وهو اختيار ابن جریر(ت:۰)۳۱۰ والطحاوي(ت:۳۲۱). والنحاس(ت:۰)۳۳۸ 
والجصاص (ت:۰)۳۷۰ والسمرقندی(ت:۰)۳۷۵ والواحدي(ت:558)» وابن 
العربي (ت:۳ 0)» وأبو حیّان(ت:۵ ٤‏ ۷ وابن القیم(ت:۵۱ 6۷ . 


و ۳ وی روت کا مسر دم ار رر سرو س و 5 
:]۷٤[‏ امد رسو امه ولذ مَسَمُه نا عل] ارام رهم رک 


سجدا يعون فصلا من له و يماش نی ووهه ممن السجور دک 
تلهم لور مه فلمل كزع أخرج سط فار قاس تفا كرف 
ع شرت یل با لمعب 
ہت کف واوا 4 [الفتح ۲۹]. 
عن منصور بن المعتمر”"» عن مجاهد في قوله تعالی: لسِيمَاهُمْ ف وُحُوهه ينار 
السّجود € [الفتح ۲۹]» قال: (هو الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. 
فقال: ریما كان بين عيني من هو أقسئ قلبّا من فرعون)"”. 


۰۱۸6/۱ ينظر: جامع البيان ۲ أحكام القرآن» للطحاوي ۰۱۳۰/۱ ومعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
۸/۱ وأحكام القرآن؛ للجصاص ۱ وبحر العلوم ۱ والوسيط ۷۱ والوجيز‎ 
والبحر المحيط 1۷4/۲ والتبيان في‎ ١ وأحكام القرآن» لابن العربي 2۱۳/۱ والمغني‎ 
.۸۲ /۳ أقسام القرآن (ص:0١73)) وتفسير ابن عثيمين‎ 

(۲) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمی آبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة (۱۳۲). ينظر: الكاشف 
۳۳ والتقریب (ص:۹۷۳). 

(۳) آخرجه اللوري في تفسیره (صس:۰()۲۷۸ 6۹۰ وابن المبارك في الزهد (ص: ۱۷۳()5)» مُختصرّاء 
والبخاري في صحبحه 440/۸ (کتاب ٠١‏ - التفسیره باب ۶۸ : سورة الفتح)» مُعلّقَا بصيغة الجزم 
وعبد بن حمید في تفسیره كما في فتح الباري ۰440/۸ والبستي في تفسیره ۲ ۷ )401< «(oY‏ 
وابن جرير في تفسيره ۱۳/۲ (4۸۲) وابن ن آبي حاتم في تفسيره» كما في تفسیر ابن کثیر 
۷ وعزاه السيوطي في الدر 4/١/7‏ لسعيد بن منصور وابن نصر. من طريق ابن جریج 
ومنصورء عن مجاهد. وإسناده صحيح. 


(سترراقات (السلف في التفسير ق (لقرون الثلاثة الأول 


# تحليل الاستدراك: 

ذهب منصور إلى أن المراد بالسيمَا في الآية أثر السجود المحسوس في الوجه 
ومن فسرها بذلك أخذه من ظاهر لفظ الآية» فإنها بينت سبب هذه السيماء والعلامة 
فقال تعالئ: طبَنَئ رِآسُجُودِ 4. ثم السياق يشهد له أيضّاء ففي الآية قبلها: جر رک 
سُبَّدَا4» ومن كانت هذه حاله ظهر عليه نحو ذلك الأثر ولو لم يقصد. كما ورد في 
السنة ما يشهد له وهو قوله بي فيمن يُخرج من النار من الموحدين: (ويعرفونهم 
بآثار السجود وحَرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود)"» وعن جابر مرفوعًا: (إن 
قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» حتئ يدخلون الجنة)"» 
فهو أثرٌ في الوجه محسوس لا تمسه النار يوم القيامة. 

وفسّرها مجاهد بأنها الخشوع. وفي ألفاظ أخرئ عنه قال: التواضع» والوقاره 
والسحنة” . فهي ليست بالأثر المحسوس على وجه المصلي؛ لأنه ربما ظهرت على 
من لا يدخل في من وَصَمَنْهُم الآية» كقساة القلوب» وبعض المنافقين'”. قال ابن 
عطية(ت:47 ۵): (وهذه حال مكثري الصلاة؛ لأنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء 
وتقل الضحكء وترد النفس بحالة تخشع معها الأعضاء)"”» وظاهر اللفظ يحتمل 
بعمومه هذا المعنی» كما يشهد له سياق الآية» فهو في وصف رسول الله وَل 
وأصحابه» ولم يكن ذلك الأثر المحسوس من وصف رسول الله یا ولا من سمَة 
(۱) السيمًا هي: العلامة التي یعرف ها الخير والشر. ينظر: تهذيب اللغة .۷٦/١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۶۱/۲ (۸۰۲)؛ ومسلم في صحيحه ۳۹۳/۱ (۲۹۹). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱/ ۱۷ (۱۹ ۳ وینظر: فتح الباري 6۲/۲ ۳. 
(:) ینظر: صحیح البخاري ۸/ 0 6» وتفسیر البستي ۰۳۷۸/۲ وجامع البیان ۲۲/ ۰۱۶۳ 
(۵) ینظر: معاني القرآن للنحاس /٦‏ ۵۱6. 
(5) المحرر الوجیز 6/ ۰۱6۱ 


وي استرراقات (لسلف ف التفسير ني (لترون (لثلاثة الأول 


#الحكم على الاستدراك: 

يجتمع كلا هذين القولين في بيان المراد بالسيما في الآية علی أنها في الدنياء وقد 
سب بعض الصحابة مُجاهدًا إلى هذا القول» فعن ابن عباس نة في قوله تعالی: 
#سِيمَاهُمَْ ف وخرمهم ين أ السجود 4 قال: (أما إنه ليس بالذي ترون» ولكنه هلها 
الإسلام وسحنته» وسمته وخشوعه)» وعن الجعيد بن عبد الرحمن"؛قال::کنك 
عند السائب بن يزيد" إذ جاء الزبير بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوفت لق ونلجهه أثر 
السجود. فقال السائب: (لقد آفسد هذا وجهه آما والله ما هي الما التي سم الله 
ولقد صلیت على وجهي منذ ثمانین سنة ما ر السجود بين عيني)“ مراد السائئل 
رنه أن هذه العلامة لا توثر عند عدمهاء فكذلك لا تؤثر عند وجودهاء فصاحب 
هذه العلامة لا يدخل في من وصف في الآية بمجردهاء بك :لا بذ من أمر آنخزانعو'ما بینه 
ابن عباس رَه ومِنْ بعده مجاهد(ت:5 ))٠١‏ وهو سمت الإسلام العام وهديه 
و خشوعه وتواضعه. ومن ثم یکون نيهم للأثر اي للسجود في الوه آن ایکون 
مرادّا في الآية» أي: بمفرده» أو من تفص وراي به كمأ في اعتراض م مجاهد في 
الاستدراك. وقريب من هذا القول تفسين ینیما تور الوجه جرمن أثر البلا كما اه 


0 1 ع 4 
ها له ست م o all RE‏ ر el‏ تن و نب د 


Da.‏ راد ام رد 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١881761‏ 16 من طرين ماه أبن عبان حرج التعلبي 


في تفسيره ۹ من رواية الوالبيء واسناده حسن؛ وينظر بر لوط ete‏ وسام یل 


ل 7 ۳1 ۳ ۳۳۹ 46 ن لذ اه 
۳:۷ + سام تهنم ااه ۳۲۱33 1۳ 3 ۳ ۳۱ 55 ب یت 
E (۲)‏ وک ی مات سنة (6۱44 از الاش ۲ والتقريب 
YT‏ ۱ یه 12 1 ۳ سل ۳ 5 ١‏ مه ۹ ر ۳ 1 al‏ شع تا 


(ص:۹۷):: î‏ م دز 3 ۵ 
(۳) السائجا بز یرید بز سعد بن دمام الکن من ضيغان الط ابة) له,رقية رای وهو آخر من دمن ن مات 
بالمذينة من:الصحابةةا ماث سلة (۱ .)٩‏ ینظ؛ السیز-۳/ 1۳۷ »وتنيب اللهذیب ۱٩۸۳/۱‏ دا 


(4)«أحزنجه ابل أبئاعاصم؛ في .الحاذنوالمثاني YEWYEVAY/E‏ والطبراقق): ف االكبيرد Wen:‏ 4 
والبيهقي في السنن ۲ (۳۳۷۶). واسناده صحیح؛ صحیح وینظزه فجلع الزوائذ ۷۰/۷ کر ٌ 


SD‏ استرراقات السلف ني التفسير في القرون الثلاثة الأ ل حو یلم 


الثوري (ت:۰)۱۲۱ وصححه النحاس(ت:۳۳۸)» وفيه قول بعض السلف: (من 
كثرت صلاته بالليل» حَسٌنَ وجهه بالنهار)'". 

وذهب أبو العالية(ت:97)» وسعيد بن جبیر(ت:۹۵)» وعکرمة(ت:۰)۱۰۵ 
والضحاث(ت:۱۰۵) والحسن(ت:۰)۱۱۰ ومالك(ت:۱۷۹) إلى أن السيما آثارٌ 
السجود في الدنيا من نحو: أثر السهر والتعب في الوجه» والصّفرة» وأثر ثرئ الأرض 
وترابماء والطَّهُور”". وهذا من تفسير السیما بالمثال من غير حصر. 

وعن ابن عباس ركت قال: (هو ما يبدو على وجوه المؤمنين يوم القيامة من 
أثر صلاتهم)” ET‏ نع قال: (قال رسول الله ييا في قوله: 
#سِيمَاهُمْ في ژخوههم من آثر السجود : النور يوم القيامة)”'» قال ابن عاشور 
(ت:۱۳۹۳): (وهو لا يقتضي تعطيل بقية الاحتمالات» إذ كل ذلك من السيما 


(۱) إعراب القرآن ٠١١/٤‏ . 

(۲) آخرجه ابن ماجة في سننه ٤۲۲ /١‏ (۱۳۳۳) مرفوعًا عن جابر» ولا يصح» قال ابن عطية (ت:5 0): 
(وهذا حديث غلط فيه ثابت بن موسی الزاهد» سمع شريك بن عبد الله يقول: حدثنا الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابرء ثم نع شريكٌ لمّا رأئ ثابت الزاهد, فقال يعنيه: من كثرت صلاته بالليل» 
حشُن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الكلام مركب على السند المذکور» فحدث به عن شريك). 
المحرر الوجيز ۵/ ۰۱8۱ ونقل ابن حجر (ت:807) اتفاق أئمة الحديث على أنه من قول شريك 
لثابت لما دخل. ينظر: الكاني الشاف 4/ ۳۳۸. 

(۳) ینظر: تفسیر ابن وهب ۲/ ۰۱۳۵ وجامع البیان ۱46/۲۲ والکشف والبیان ۹/ ٠٥‏ . 

(4) جامع البیان 5 ۲/ ۱6۲ (41۷۳ ۲). 

(۵) آخرجه الطبراني في الصغیر ۳۷۰/۱ (1۱۹). والأوسط ۳۷۱/4 (4674)» وعزاه في الدر 1۷۰/۷ 
لابن مردویه» وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في الصغیر والأوسط وفيه رواد بن الجراح» وثقه ابن 
حبان وغيره» وضعفه الدارقطني وغیره). مجمع الزوائد ۷/ ۰۱۰۷ وني التقریب (ص:۳۲۹): (رواد 
بن الجراح صدوق اختلط بآخره فترك)» وقد حَسّن حدیثه هذا السيوطي في الدر ۰4۷۰/۷ وتبعه 
الالوسي في روح المعاني ۰۳۸۹/۲۲ 


د( استرراقات اسلف في التفسير ن القرون للثلاثة ار .و35 


المحمودة ولكن النبي يل دَكَرَ أعلاها)”"» واختاره مقاتل بن حيّان (ت:۱۵۰) 
واستبعده ابن جزي(ت:۷۱)» وقال: (لأن قوله: رھم رک سيدا ه [الفتح ۲۹]» 
وصف حالهم في الدنياء فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك)”". 

والصحيح حمل السيما في الآية على العموم فجميع آثار السجود الحسية 
والمعنوية» في الدنيا والآخرة» داخلة في معنی الآية. واختاره قتادة(ت:۷٠١١)»‏ وعطاء 
الخراسای(ت:۱۳۵) وابن جریر(ت:۳۱۰) وقال: (وأولئ الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يُقال: إن الله تعالئ ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم: في وجوههم من أثر السجود» ولم يخص ذلك على وقت دون وقت» وإذا 
كان ذلك كذلكء فذلك علی كل الأوقات). 


(۱) التحرير والتنویر ۰۲۰۷/۲٩‏ 

(۲) تفسیر البستي ۳۷۹/۲ ( ۱۰۹6 ۹۵). 

(۳) التسهیل ۰۱۰۵/۶ 

(4) جامع البیان 7 والکشف والبیان 1٦/۹٩‏ . 
(0) جامع البیان ۰۱61/۲۲ 


(سترراثات السلف في التفسي رن القرون الثلاثة لل رذ 02 


رابعا : استدراكات أتباع التابعين 


[۷۰]: يوق ال مهم من ومن ت الك مدا 21 سكقر وما 
م كر إل ول تب 4 [البقرة ۲۹4]. 


قال مالك بن أنس: (قال زيد بن أسلم: إن الحكمة العقل. قال مالك: وإنه ليقع 
في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الم وأمز يدخله الله في القلوب من رحمته 
وفضله؛ ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل ضعیفا في أمر دينه. عاقلا في أمر الدنيا إذا 
نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنیاه» عالمًا بأمر دینه» بصيرًا به» يؤتيه الله إياه 
ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في دين الله)”". 

# تحليل الاستدراك: 

ذهب زيد بن أسلم(ت:۱۳۱) إلى أن الحكمة: العقل. وهذا القول معتمدٌ على 
اللغة» إذ أصل الحكمة: المنع""» ومن معانيها: العقل؛ لأنه يمنع صاحبه من الجهل 
والهوئ. قال ابن الأنباري(ت:۳۲۸): (والحكمَة: اسم العقل» وجمعها: حكم)”. 
كما أنه صحيحٌ في السیاق فالعقل من خير الله الكثير الذي يؤتيه من يشاء. 

وذهب مالك(ت:۱۷۹) إلى أن الحكمة: العلم والفقه في دين الله. والتفكر في 
أمره. وإصابة الحق واتباعه”". وهو معنو معتمدٌ عل اللغة؛ إذ من معاني الحكمة 
)١(‏ أخرجه ابن وهب في تفسیره ۱۳۰/۲ (۲) عن مالك» وابن جرير في تفسیره ۱۳9/۳ (585- 

۲ وابن أبي حاتم في تفسيره ۵۳۲/۲ (۲۸۲۹) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 

۱ (۰۷۰ ۱۳۹۲- ۱۳۹۹). من طريق عبد الله بن وهب. عن مالك. وإسناده صحیح. 
. (۲) ينظر: مقاييس اللغة ۰۳۱۱/۱ 
(۳) الزاهر ۰۱۱۱/۱ 


(:) هذا مجموع ما روي عن الامام مالك في معنی الآية» ینظر: المحرر الوجیز ۱/ ۰۳۹۶ والجامع لاحکام 
القرآن ۰۲۱۳/۳ 


:وهم استرراثات (لسلف نن (لتنسم ‏ القرون الثلاثة الأول 


أيضًا: الحكم وفصل القضاء وكذا: الإحكام والإتقان والإصابة'"» والفقه في دين 
الله واتباعه مانعٌ من الجهل والظلم والخلل. وقد استشهد مالك(ت:۱۷۹) على هذا 
المعنین بقوله تعالی: خی غز سکب برع وه لد صا 4 [مريم 2۱۲ وقوله: 
« وما جاه عیمی بانب فال قَدَ متك بِالْحِكَْةِ 4 [الزخرف 114 وقد جاءت «الحکمة» 
في أكثر الآيات بهذا المعنى» كما في قوله تعالی: را مت هم رسيهم تلا عم 
ايك وَيُعَلْمُهُمُ الككب وحن ورکیم € [البقرة 174]» وقوله: لوَأنرّلَ اه یلک 
آلککب ولیک وَعَلَمَدكَمَا کم تکن ملم وکات فصل ار یف حَظِيمًا € [النساء »]1١‏ 
وقوله تعالی لنبيه عیسی 24#: «وَإِذ علد كَالحكتب رکه ورد وليل > 
[المائدة ۱۱۰ وقوله: ذلك معا وی إِلْكَ ریک من اک4 [الإسراء ۰۲۳۹ وقوله تعالی 
لازواج نبيه کل : ( وڏ ڪرت مَا بتك فى بتكن مایت أله والِصك مد که [الاحزاب 
۶ وقوله تعالی عن داود طك1: # ومد ملک وه الج ةوفص لاب » [ص ۲۰]» 
شم هو معنئ صحيحٌ في السياق» فالفقه في الدين خيرٌ ما يُؤتئ العبد» ویشهد له من 
السنة قوله تلِِ: (من یرد الله به خيرًا یمه في الدین)*. 

# الحکم على الاستدراك: 

الحِكمّةٌ عند العرب: ما مَنَعَ من الجهل". ولا يكون ذلك إلا بعلم وفهي 
والعلم الممدوح في هذه الآية وفي غيرها من كتاب الله هو علم القرآن والفقه في 
الدين» ومن تم دارت تفاسير السلف للحكمة حول هذا المعنی: (الإتقان وإصابة 


(۱) ينظر: جامع البيان ۳/ ۰۱۲۵ 

(۲) ينظر: الزاهرء لابن الأنباري ۰۱۰۹/۱ وتهذيب اللغة ۰۷۱/4 والمحرر الوجيز ۱/ 5514. 

(۳) تفسير ابن وهب ۱۳۰/۲ (۲۵۷). 

.)۱۰۳۷( ۱۰۵ /۳ أخرجه البخاري في صحيحه ۱/ ۱۹۷ (۷۱)» ومسلم في صحيحه‎ )٤( 

(۰) ينظر: الزاهرء لابن الأنباري ۰۳۹۷/۱ ومعاني القرآن» للنحاس ۰۲۹۸/۱ والغريبين ۰1۷۷/۲ 
ومشارق الأنوار ۱/ ٠7‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۲۱6. 


(سترراقات السلف ف (التفسي رف (لقرون الثلاثة رف ۱ 


الحق في القول والفعل)» ون اختلفت عباراتهم» وتعددت آلفاظهم" فعن ابن 


بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه وا ومؤخره» وحلاله وحرامه» 


وأمثاله»» وقريبٌ من ذلك عن أبى الدرداء للع وأبى العالی(ت:۳٩)‏ 


والنخعي (ت:41)» ومجاهد(ت:۱۰)» وأبي مالك والحسن(ت:۱۱۰)؛ 
ومكحول (ت:۰)۱۱۲ وقتادق(ت:۱۱۷) والسدي(ت:۱۲۸)» والربيع تی ا 
(ت:۰)۱۳۹ والكلبي(ت:۰)۱ ومقاتل بن حيان(ت:١215)»‏ ومقاتل بن سليمان 
(ت:١6١)»‏ ومالك بن أنس(ت:17/4١)»‏ وابن زید(ت:۱۸۲) وابن قتیبة(ت:1 ۰)۲۷ 
وأبو العباس ثعلب*(ت:۲۹۱))» وغیرهم يِا هو من التفسير بالمثال» وبجزء 
المعنی» ولا تعارض فيه" قال ابن القیم(ت:۷۵۱): (وأحسنٌ ما قیل في الحكمة: 
قول مجاهد» ومالك: إنها معرفةٌ الحق والعمل به» والإصابة في القول والعمل. وهذا 
لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان). 


وقد جاء رَد مالك بن أنس(ت:174١)‏ علئ قول زيد بن آسلم(ت:۱۳۹) من هذا 


(۱) ينظر: جامع البيان ۳/ ۰۱۲۵ والمحرر الوجیز ۱/ ۰۳۹۶ والكليات (ص:۳۸۲). 

(۲) معاني القرآن واعرابه ۰۳۱/۱ وزاد المسیر (ص:۱۱۵). 

(۳) جامع البیان ۳/ 4 ۱۲. 

(5) آحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار الشيباني مولاهم؛ أبو العباس ثعلب» النحوي اللفوي الحافظ صَّف 
معاني القرآن» وغریب القرآن» والقراءات» وغيرهاء مات سنة (۲۹۱). ینظر: معجم الادباء 0۳5/۲ 
وبغية الوعاة ۰۳۹۲/۱ 

(0) ينظر: تفسیر مقاتل ۱6/۱ وتفسیر غریب القرآن (ص:۰)۳۳ وجامع البیان ۰۱۲4/۳ وتفسیر ابن 
آبي حاتم ۲/ ۰۵۳۱ وبحر العلوم ۰۲۳۱/۱ والفقیه والمتفقه ۰۱۸۹/۱ وزاد المسیر (ص:۱1۵). 
(5) ذكرٌ آبو حيان في البحر المحیط ۲/ ۳۳4 تسعة وعشرین مقالةً في تفسیر الحكمة في الآية. وینظر: تفسیر 

ابن أبي حاتم ۰۵۳۲ وحقائق التفسیر ۷۹/۱ والکشف والبیان ۲۷۱/۲ 

(۷) مدارج السالکین ۳/ ۳۵۰. 


:يي (ستررافات اسلف في (لتفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


الوجه فحمل الحكمة في الآية على العقل مُجَرَّدًا لا يصح» من جهة أن العقل بلا دين 
لا خيرٌ فيه» بل العاقل بلا دين والجاهل سواءً في عدم الانتفاع والاهتداء للحق والعمل 
به» ومثل ذلك غير ممدوح قال مالك(ت:۱۷۹): (ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل 
ضعيفًا في أمر دينه» عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعیفا في أمر دنياه» عالما 
بأمر دينه» بصيرًا به يؤتيه الله إياه» ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في دين الله)» فالعالم 
بأمر دينه هو ممن آتاه الله الحكمة وإن كان ضعيف العقل والتدبير في أمر دنياه. 

ومن َم فقول زيدلات:15) في تفسير الحكمة وان كان صحيحًا لح إلا أنه 
ضعيفٌ تفسیژا؛ لقصور معناه عن اشتمال وصف الخيرية الأعظم الممدوح في لفظ 
الحكمة وهو: الفقه في الدين والعمل به» والصواب قول مالك(ت:۱۷۹) لصحته في 
اللغةء ولاه آعم في المعنی» ولشواهد هذا التعتن المتوافرة من الکتاب والسنة» بل 
لم برد العقل جرد معني للحکمة في القرآن الکریم ۳ إذ ما كل عاقل بحکیم» » کما 
أن العقل الممدوح في کتاب الله هو ما كان طريقًا للتدبره وموصلا للحق والاهتداءء 
لا ما عري عن ذلك» قال تعالی: كيلك ب بين له کم ءايه لمکم تلود 
[البقرة ۲۲4۲ وقال: دیکأت EEE‏ وت 4 [آل عمران ۱۱۸]» وقال: إا لته 
و عَربيا لک تَعْقَلُوست € [يوسف ۰۲ والعاقل بلا هداية كغير العاقل سواء قال 
تعالی: « وم ال مروا کت زی بوا لاینمم رلادعاه وید ص دك عن هر لا 
َو 4 [البقرة ۰۲۱۷۱ وقال: فا اکن أ سور [الملك .]٠١‏ 

وقد اتفقت كلمة المفسرین"علی قول مالك(ت:۱۷۹) كما سبق”". 
(۱) ینظر: الأشباه والنظائر» لمقاتل (ص:۰)۱۱۱ وتحصیل نظائر القرآن (ص: ۰۱۰۷ والوجوه والنظائر» 

للدامغاني (ص:4 ۱۷ )۰ ونزهة الأعين النواظر (ص: ۱۰ ۲). 
(۲) ینظر: الوسیط ۱/ ۳۸۳ وتفسير ابن كثير ۲/ ۰.1۶۳ 


(۳) وینظر: جامع البیان ۰۱۲۵/۳ ومعاني القرآن» للنحاس ۰۲۹۸/۱ وتفسیر القرآن العزیز ۰۲۲۰/۱ 
والوسیط ۰۳۸۳/۱ والوجیز ۰۱۸۹/۱ والمحرر الوجیز ۳۹۶/۱ والکشاف ۳۱۱/۱ وقانون 


سخ سر جه 
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حدما الک 4 [البقرة ۲۸۲]. 


قال سفيان بن عبينة: (ليس تأويل قوله: رهسا الک © [البقرة ۲۸۲] 
من الذَّكْرِ بعد النسيَان» إنما هو من الذَّكَره بمعنئ أنها إذا شهدت مع الأخرئ صارت 
شهادتهما كشهادة الک( 

# تحلیل الاستدراك: 

نف ابن عیین(ت:۱۹۸) أن یکون المُراد بالتذکیر في الآية: ما يُقابل النسیان. 
ومن ذهب إلى ذلك اعتمد ظاهر اللفظ والمتبادر منه» وکذا سياق الآية؛ إذ عله الأمر 
بشهادة امرأتين مع رجل مذكورة في الآية وهي قوله تعالی: آن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا 
رها کر € [البقرة ۲۸۲ فخشية من نسيان إحدى المرأتين تشهد معها 
آخری لِتَذّكرها ما نسیت» فالمناسب لذكر النسيان في الآية ما يقابله وهو: التذكر. 

وذهب ابن عبينة(ت:198١)‏ إلى أن المُراد بالتذکیر هنا: أن تجعلها ذَكَرَا في 
شهادتها بشهادتها معهاء إذ شهادتهما كشهادة رجل في الضبط والحفظ والإتقان. 
وقوله هذا معتمدٌ على معنی الآية وحكمهاء فقد جعل تعالئ شهادة امرأتين كشهادة 
- التأویل (ص:۱۵۲) والتفسير الكبير 7/ 04: والجامع لأحكام القرآن ۰۲۱8/۳ وأنوار التنزيل 

۱ والاشارات الإلهية 0777/١‏ والبحر المحيط ۰۳۳۶/۲ ومدارج السالكين 270٠/7‏ 

وتفسير ابن كثير ۰14۳/۲ وفتح القدير ۱/ ۰4٩۱‏ وروح المعاني ۰۵1/۳ وتيسير الكريم الرحمن 

۱ والتحرير والتنوير ۰۱۱/۳ وتفسير ابن عثيمين ۳/ ۳۵۱. 

(۱) آخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۱۹/۳ (4۹۸۵)» وقال: حُدئْتُ عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: 
حُدَئْتٌ عن سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره ۷۸/۱ (۱۱۱ من طريق علي بن عبد 


العزيز» عن أبي عبيد القاسم بن سلام» بلفظه. والثعلبي في تفسيره ۲/ ۰۲۹۵ 
وفي إسناده ضعف؛ للجهالة بين أبي عبيد وشيخه ابن عيينة. 


وهم استررافات (لسلف نن (لتفسي رن (لترون (لثلاثة الأول 


روه برو E‏ للد سر مرصم 


رجل في قوله: «قان لَمْ يَكونا جن مرل وامرآکانمتن رَسَونَ مِنَ الا € [البقرة ۲۸۲]» 
فناسب أن يكون التذكير بعد هذا الحكم أن تجعل إحداهما الأخرئ ذكرًا في الشهادة 
حين تشهد معها فتكونا بذلك بمئزلة ال وقد صح هذا المعنی عن رسول الله يك 
بقوله: (ما رأيت من ناقصاتٍ عقل ودین آغلبَ لذي لب منکن. فقالت امرأةٌ: يا 
رسول الله وما نقصان العقل والدین؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل» فهذا نقصان العقل)7؟. كما اعتمد هذا القول على قراءة من قَرَأ: 
نکر [البقرة 1۲۸۲ بالتخفیف" من أَذْكَرَ يُذْكِرهِ وعن الفراء(ت:۱۵۰) وأبي 
عمرو بن العلاء (ت:۱۵6): (من ترا بالتخفيف فهو من الذّكّر الذي هو ضد 
الانفی). 

* الحکم على الاستدراك: 

روي عن أبي عمرو بن العلاء(ت:4 ۱۵) في هذه الآية نحو ما رو عن ابن عيينة 
(ت:۱۹۸) واختاره القاضي أبو يعلئ”لات:408)”» وجوز الجصاص 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه 1۸۳/۱ (۳۰4) ومسلم في صحيحه ۲۵۰/۱ (۷۹) وينظر: أحكام 
القرآن للجصاص ۱/۱ 1۲. 

(۲) قراءةٌ سبعيةء قرأ بها ابن كثير وأبو عمروء ويعقوب» والكسائي برواية قتيبة. ینظر: المبسوط في 
القراءات العشر (ص:77١)»‏ والإقناع في القراءات السبع ۰1۱۱/۲ 

(۳) رَبّان بن العلاء بن عمار التميمي المازني» أبو عمرو البصريء الإمام اللغوي المُقرئ» أحد السبعة 
وأكثرهم شیوغاء مات سنة (۱۵4). ينظر: طبقات القراء ۱/ ٩۱‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۳۱. 

(4) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص ۰1۲۱/۱ وحجة القراءات (ص:۱۵۰ والکشف عن وجوه 
القراءات السبع ۳۲۱/۱ 

(5) ينظر: زاد المسير (ص:۱۷۲)ء والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۰۲۵۷ والبحر المحيط ۲/ 7”6. 

(1) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي» أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلي القاضي» الفقيه شيخ 
الحنابلة في وقته» صنف أحكام القرآن ونقل القرآن وغيرهاء مات سنة (408). ينظر: طبقات 
الحنابلة ۰۱۱۱/۲ والسیر ۱۸/ ۸٩‏ 

(۷) زاد المسیر (ص:۲ ۱۷). 


(استرراثات (لسلف في التفسر ف القرون الثلاثة لول 0 


(ت:۳۷۰) كلا المعنيين؛ تكثيرًا للمعاني» وجمعًا بينها". 

واختار أن التذكير في الآية: ضد النسيان» سعيدٌ بن جبيرات:40): والضحاك 
(ت:۰)۱۰۵ والحسن(ت:۰)۱۱۰ وقتادة(ت:۱۱۷)» والسدي(ت:۱۲۸)» والربيع 
بن انس (ت:۱۳۹» ومقاتل بن حیّانْ(ت:۱۵۰) ومقاتل بن سلیمان(ت:۱۵۰)» 
وابن زید (ت:۱۸۲ والفراء(ت: ۲۰۷ وابن قتیب(ت: ۲۷ وعلیه جمهور 
المفسرین وعامَتهم "» وهو الصواب من معنی الآية؛ لأنه الظاهر المتبادر من اللفظ 
في هذا السياق» ولدلالة السیاق عليه دلالةً صريحة؛ إذ المقابل للضلال والنسیان 
المذکور فیها: التذکر بعد النسيان“. 


ما قول ابن عیینة(ت:۱۹۸) فهو عند عامّة المفسرین قول غریت شاذ بعيدٌ باط > 


(۱) آحکام القرآن ۰1۲۱/۱ 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل ۰۱۵۱/۱ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۸۶/۱ وتأویل مشکل القرآن (ص:۰)۲۵۶ 
وجامع البیان ۰۱۷۱/۳ وتفسیر ابن أبي حاتم 0۱۲/۲ والنکت والعیون ۰۳۹/۱ وزاد المسیر 
(ص:۱۷۲). 

(۳) جامع البیان ۳/ ۰۱۷۰ وزاد المسیر (ص:۲ ۰۱۷ والتفسیر الكبير ۷/ ۰۱۰۰ 
وینظر: جامع البیان ۰۱۷۰/۳ ومعاني القرآن واعرابه ۰۳۱۳/۱ ومعاني القرآن» للنحاس ۰۳۱۸/۱ 
وبحر العلوم ۰۲۳۷/۱ وتفسیر القرآن العزیز ۰۲۰۸/۱ والکشف والبیان ۰۲۹۵/۲ والوسیط 
۱ وتفسير السمعاني ۰۲۸۰/۱ وغرائب التفسیر ۰۲۳۱/۱ ومعالم التنزیل ۵۳۵۱/۱ والکشاف 
۱ والمحرر الوجیز ۰۳۸۲/۱ والتفسیر الکبیر ۷/ ۰۱۰۰ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۰۲۰۷ 
والتسهیل ۰۲۲۸/۱ والبحر المحیط ۰۳۱۲/۲ وبدائع التفسیر ۱/ 440 وتفسیر ابن كثير ۰11۵/۲ 
وتفسیر الحداد ۱/ ۰41۷ وفتح القدیر ۰۰۹/۱ وروح المعاني ۰۸۰/۳ وتیسیر الکریم الرحمن 
۱ والتحریر والتنویر ۰۱۰۹/۳ وتفسیر ابن عثيمين ۳/ ۰4۰0۷ 

(4) ینظر: جامع البیان ۳/ ۰۱۷۰ والکشف والبیان ۲/ ۰۲۹۵ والمحرر الوجیز ۱/ ۳۸۲. 

(۵) ینظر: معاني القرآن للنحاس ۰۳۱۸/۱ وغرائب التفسیر ۰۲۳/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۸۲/۱ 
وأحكام القرآن» لابن الفرس 4۳۲/۱ وتفسیر ابن کثیر 175/۲ والتفسیر الکبیر ۰۱۰۰/۷ وفتح 
القدیر ۵۰۹/۱. 


4 ,// استرراثات (اسلف ‏ التفسير في القرون (لثلاثة الأول 


من مُنکر التأويل”"» وبدع التفاسی را" وين خطؤه من وجوه: 

الوجه الأول: خروجه عن مقتضی اللغة» فقد ذكر النحاس(ت:۳۳۸) أنه قولٌ لا 
يعرفه أهل اللغة'"» وجعله أبو بكر النقاش(ت:۳۵۱) في مقدمة تفسيره ضمن باب: 
في شواذ التفسير مما يُنكره أهل اللغة والنظر» ويتذاكر به أصحاب الأخبار والاثر". 
وكذا أدرجه أبو نصر الحدادي"(ت:بعد4۰۰) في كتابه «المدخل لعلم التفسیر» 
ضمن باب: ما جاء عن أهل التفسير ولا يوجد له أصلٌّ عند النحويين ولا في اللغة©. 
وبين أبو حیّان(ت:۷۵) خالل هذا القول من جهة اللغة فقال: (إن المحفوظ أن هذا 
الفعل لا يتعدئ. تقول: أذكرّت المرأةٌ فهي مُذكرء إذا ولدت الذكورء وأما: أذكرّت 
المرأقٌ أي: صیرتبا كالذّكَر فغير محفوظ)©. 

الوجه الثاني: أن السياق صريحٌ في إرادة التذكير الذي هو ضد النسیان قال ابن 
العربي(ت:04۳): (والذي يَصِحّ أن يعقّبَ الضلا والغفلة: الذّكرُ): والضالّة 
منهما إلى التذكير أحوج منها إلى الاذکار". 


(۱) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص: ۱۰). 

(۲) ینظر: الکشاف ۱/ ۱ وروح المعاني ۳/ ۰ وبدع التفاسير (ص:۳۲). 

(۳) معاني القرآن ۰۳۱۸/۱ 

)٤(‏ شفاء الصدور (مخطوط ص:۱۳). 

(۵) آحمد بن محمد بن آحمد السمرقندي» آبو نصر الحدادي» شيخ القراء بسمرقند» صنف المدخل لعلم 
تفسیر کتاب الله» والموضح في التفسير» مات (بعد ۰ 5). ینظر: غاية النهاية ۰۱۰۵/۱ ومقدمة محقق 
کتابه المدخل (ص:۱۷). 

(") المدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالی (ص:۰۹۸ ۱۰۹). 

(۷) البحر المحیط ۱/۲ ۳. 

(۸) آحکام القرآن ۱/ ۳۰۲. وینظر: معالم التثزیل ۵۳۵۱/۱ والمحرر الوجیز ۱/ ۳۸۲ والتفسیر الکبیر 
۷ والجامع لأحكام القرآن ۲/ ۲۵۷. 

۰۱۷۰/۳ جامع البیان‎ )٩( 


(سترراقات (لسلف في التفسي رفي (لقرون (لثلاثة ارف ۱۱ 


الوجه الثالث: اختلاله من جهة المعنی» وذلك من وجهين: أولهما ذكره 
النحاس(ت:۳۳۸) بقوله: (لو كان إنما معناه: تجعلها بمئزلة الذّكر. لم یُحتّج إلئ: 
«آن یل 4؛ لأنها كانت تجعلها بمئْزلة الذَّكَرهِ ضَلَّت أو لم تَضِلَء ولا يجوز أن 
تصَيّرها بمئْزلة الذّكر وقد نسيت شهادتها)"". وثانيهما ذكره أبو حیّان (ت:٥ ٩)۷٤‏ 
ومعناه: أنه لو شم بأن أذكرَ بمعنى: تصيرها ذَكَرًا. فلا يصح؛ لأن التصییر كرا 
سيشملٌ المرأتين» إذ کلتاهما مد الأخرئ على هذا التأویل» فتصبح شهادة 
المرأتين كشهادة رجلين» وهذا باطل. 

الوجه الرابع: أن النساء لو بَلَغْنَ ما بَلَغْنَّ ولم يكن معهنّ رجل لم تَجُز 
شهادَتَهُن”» قال الرازي(ت:304): (فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما كرت 
الأولى)“. 

ولا حُجَّة لهذا القول في القراءة السبعية المذكورة؛ فان «ذَكرَ ودره بمعنى 
واحدء قال الجوهري(ت:۳۹۳): (وذکرث الشيء بعد النسيانء وذَكَرتَه بلساني 
وقلبي» وتذَكّرتهء وأذکرته غيري» وذكّرته بمعنئ)"» قال مکی(ت:4۳۷): 
(فالقراءتان مُتعادلتان)" أي في المعنی. 


(۱) معاني القرآن ۰۳۱۸/۱ 

(۲) البحر المحیط ۰۳۹۹/۲ 

(۳) ینظر: المغني ۰4۲۹/۱۳ وزاد المسیر (ص:۱۷۲) والتفسیر الکبیر ۷/ ۱۰۰. 

(6) التفسیر الكبير ۷/ ۰۱۰۰ 

(0) |سماعیل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي اللغوي الأديب» أخذ عن أبي علي الفارسي» 
والسیرانی» وصَتّف کتابه المشهور «الصّحاح»» وغیره» توفي سنة (۳۹۳). ینظر: معجم الأدباء 
۲۴ وبغية الوعاة 61/۱ ؟. 

(1) الصّحاح ۲/ 11۵ وینظر: الوسيط ۱/ ]۰8۰ 

(۷) الکشف عن وجوه القراءات ۰۳۲۱/۱ وینظر: شرح الهداية ۱/ ۲۱۲ والتسهیل ۰۲۲۸/۱ 


وی استرراثات السلف نن التفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


الوجه الخامس: ما قاله ابن جریر(ت:۳۱۰) عن هذا القول: (أنه خلافٌ لقول 
جميع أهلٍ التأوي یل). 

وليس ذهابٌ الجصاص(ت:۳۷۰) للأخذ بكلا المعنيين للفائدة المتجددة في 
كلتيهماء بأولئ من جمع القراءتين على معني واحدٍ صحيح لد وسياقًا ومعنئ» 
خاصّة إذا عْلِمَ ضعف أحد معنيي قراءة منهماء فالصواب يكون في حملها على معنى 
القراءة الثانية إذا صح ذلك لُغةً. 

وأمّا تخریج ابنْ جریر(ت:۳۱۰) لقول ابن عیینة(ت:۱۹۸) علئ أنه ربُما أراد 
أن المرأة الأولئ تعين الأخرئ وتُجَرّئها على ذکر ما نیت فقوي ذاکرتهابالتذکیر 
حتی تكون كالرجل في ال كقولهم للشيء القوي في عمله: در وكما يُقال 
وی ی EE‏ 
الصريح لمعنی التذكر المقابل للنسیان, ولان مُوّداه داه لقرل الا بعد تطويل شدید» 
(وإذا دعاك اللفظ إلى المعنی من مکان قريب» فلا تجب من دعاك لیه من مکان 
بعيد)”"» وقد قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (أولئ العبارات أن يُعَبّر بها عن معاني القرآن 
آقربها إلى فهم سامعيه)””. 


(۱) جامع البيان ۳/ ۱۷۰. 
(۲) جامع البیان ۳/ ۰ ۱۷. 
(۳) التبیان في آقسام القرآن (ص:۲۱۲). 
(6) جامع البیان ۰۱۷/۱۷ 


1 CN استرراثات السلف ني (لتفسیر  القررن (لثلاثة الأ ول‎ dee DS 


۳ م2 مس هر ور و ص 8 22 ون وروت 
۷1 « ردو لیجل سياه عص من رَيَهِمْ وله فى ایو ایا 
ودک زى اَلْمَفْمرسَ 4 [الاعراف ۱۵۲ ]. 

قال سفیان بن عيينة: (لیس في الارض صاحبٌ بدعة إلا وهو یجد ذِلَةَ تام 
وهو في كتاب الله. قالوا: وأين هي من كتاب الله؟! قال: أما سمعتم قوله تعالی: ون 
نب ب وال سيا شم ب عد سب ين بهم وونل » [الأعراف ۱۵۲]. قالوا: يا أبا 
محمد هذه لأصحاب العجل خاصّة. قال: كلاء اتلوا ما بعدها: ولك ری 
لْمُفبَرنَ > [الأعراف ۸0۱۶۲ فهي لكل مفتر مدع إلى يوم القيامة)9" . 

* تحليل الاستدراك: 

ذهب بعض جلساء ابن عيينة(ت:198١)‏ إلى أن الوعيد الوارد في الآية حاص 
بأصحاب العجلء الذين سيق الحديثٌ عنهم فيهاء ولا يعدوهم إلى غيرهم فيكون 
المعنئ: وهكذا نجزي هؤلاء المفترين الذين زعموا أن العجل إلاههم. فهو 
تخصيصٌ لمعنی الآية بحسب سياقها وقصّتها. 

فن لهم اب اك ی ی من وذكر أنه 7 
4 أي: تا ی En‏ 
(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره 97/4 (۱۱۷۲) مُختصرًا من طريق المثنیل» عن إسحاق» عن عبد الله 

بن الزبير» عن ابن عيينة. وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ ۰)٩۰۰۸( 161/١‏ من طريق أبي حاتم» عن 

محمد بن أبي عمر العدني» عن ابن عيينة. وأبو نعيم في الحلية ۲۸۱/۷ من طريق إبراهيم بن عبد الله 

عن محمد بن إسحاق الثقفي عن سوار بن عبد الله بن سوار» عن آبیه عن ابن عيينةء واللفظ له. 

والبيهقي في الشعب ۷/ 40779317)» من طريق أبي الحسين بن فهر المصري» عن الحسن بن رشيق» 


عن علي بن سعيد الرازي عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن سفيان بن عيينة. وعزاه السيوطي في الدر 
۳ لاأبي الشيخ. وإسناده صحيح لغيره. 


د ترركت السلف في التفسي ن القرون الثلاثة الأول 5 040 ۳ 


* الحكم على الاستدراك: 

عرف ابن عیینة(ت:۱۹۸) بالاستنباطات الحسنة» والمنازع المُستحسنة من 
الایات "» ومن ذلك إدخاله المبتدعة في معنئ الآية» فان ايلم افتراءٌ على الله 
ورسوله» كما قال تعالی: «هَدَ حي رَألَِنَ فوا رهم سمهلا بعر عر رمو مَارَرَقَهُمْ 


أله أفرراءٌ على هو که [الأنعام »]٠٤١‏ وقال: ارات لک ی رق تشر 
حراما وعکلا فل ءاه آرت ل َم ڪل او تفترورت 44 [يونس ۲04 وقال: ولو لما لا يعمو 
تیا ما رهم تالم لكل عقا کم نة 4 دنل +0 وقال أيضًاء و مدرلا 
ما تیف آل ےم اا اک 


الْكزِب لا يملحو که [النحل 2۲۱۱5 "» وقد شمل عموم قوله تعالی: ود ری الْمَمَمَرِنَ 4 
[الأعراف ۱۱۰۲ کل فر عل الله تعالئ» فمن تم صح تفسير ابن عبینة(ت:۱۹۸) للآية 
بذلك» مع ملاحظة أن أَوَّلَ المعاني دخولا في الآية أصحاب العجل» ثم من شمله لفظ 
الآية بعدهم» قال ابن عطية(ت:5 0): (المُراد أوَّلَّا أولئك الذين افتروا علی الله في 


دو و وه 


عبادة العجل» وتكون وة اللفظ تَعم کل مفتر إلى يوم القيامة)”". 


قدامة نة“ وقيس بن عبّاد(ت:بعد۸۰)» وأبى قلابة(ت:٤١٠)»‏ والحسن 


(۱) ینظر: السير ۸/ 08 5» وتفسير ابن عيينة (ص:755). 

(۲) ينظر: التفسير الكبير ۱۵/ ۰۱۳ والاعتصام (ص:45). 

(۳) المحرر الوجيز ۲/ /50. 

(4) جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي» صحابي على الصحيح» مات في ولاية يزيد. ينظر: 
الطبقات» لابن خياط ۱/ 6۶ والإصابة /١‏ ۵۵۵. 

(۰) قيس بن غاد القيسي الصّبّعيء أبو عبد الله البصري» ثقدٌ مُخضرم, من كبار التابعين» مات بعد 
الثمانين. ينظر: الكاشف ؟/ ٠5‏ 5» والتقريب (ص:۸۰۱۵). 


(استرراثات (لسلف ن التفسير ف (لقرون الثلاثة الأول ا 


(ت:۱۱۰)» وأيوب السختیانی"(ت:۱۳۱)» ومالك بن آنس(ت:۱۷۹) والفضيل 
بن عیاض (ت:۱۸۷). 

وورد حمل الآية على عمومها عن ابن عباس نع" وعلیه عامّة 
المفسرین" وهو الصواب. 

وما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عیینة(ت:۱۹۸) من تخصيص الآية بأصحاب 
العجل» وعدم شمولها من سواهم قصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظ ووقوفٌ 
بالآية دون ما تشتمل عليه من المعاني» وهذا من القصور في المَهم» وقد أشار ابن 
لقیم(ت:۷۵۱) إلى ذلك فقال: (وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن كان بدو 
افتراضها أفعالٌ ظهرت من أقوام» فأنزل الله بسببها أحكامًا صارت شرائمَ عامّة إلى 
يوم القيامة» فلم يكن من الصواب آضافتها إليهم» وأنهم هم المرادون بهاء إلا على 
وجه ذكر سبب التزول فقط وأن تناولها لهم ولغيرهم تناو واحك)» ّم قال بعد أن 
َكل لذلك: (ومن تأمّلَ خطاب القرآن وألفاظه. وجلالة المُتكلّم به وعظمة ملك 


(۱) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَختیاني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حُجّة من كبار الفقهاء العبّاد مات 
سنة (۱۳۱). ينظر: الكاشف 2.١50 /١‏ والتقريب (ص:۱۵۸). 

(۲) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الخراساني» أبو علي المكي» الزاهد المشهورء ثقة عابد» مات 
سنة (۱۸۷). ينظر: الکاشف ۰۳۸۱/۲ والتقريب (ص:۷۸۱). 

(۳) ینظر: تفسیر عبد الرزاق ۰۰/۲ وجامع البيان ۰۹۵/۹ وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۱6۷۱/۵ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱/ ۰۱۱۱ والکشف والبیان ۰۲۸۱/4 وتفسیر ابن کثیر ۰۱۷۹/۳ 

)٤(‏ ینظر: الوسیط ۲/ ۰4۱4 وزاد المسیر (ص:6۲۰). 

(0) ینظر: جامع البيان 4/ ۰۹۵ وتفسیر ابن أبي حاتم ۱6۷۱/۵ وبحر العلوم ۱/ ۰۵۷۲ والکشف والبیان 
۶ والوسیط ۰4۱8/۲ والوجیز ۰4۱۵/۱ وتفسیر السمعاني ۰۲۱۸/۲ ومعالم التثزیل 
۳ والمحرر الوجیز ۰46۸/۲ وزاد المسیر (ص:۵۲۰)؛ والتفسیر الکبیر ۱۵/ ۰۱۳ والجامع 
لاحکام القرآن ۰۱۸۱/۷ ومنهاج السنة التبوية ۰۱۷۹/۷ والبحر المحيط ۳۹/4 وتفسیر ابن کثیر 
۳ واللاعتصام (ص:۰)۹۱ وتفسیر الحداد ۰۲۰۸/۳ وفتح القدیر ۲/ ۰۲ وروح المعاني 
4 0 والتحریر والتنویر 4/ ۰۱۲۰ والعذب النمیر 4/ ۱6۸۷ 


رهم استررافات (لسلف في التفسيرنْ (لقرون الثلاثة الأول 


وما آراد به من الهداية العامّة لجميع الامم قرنًا بعد قرنٍ إلى آخر الدهر» وأنه جعله 
إنذارًا لكل من بَلّغْه من المُكلفين» لم یف عليه أن خطابه العام نما جل بازاء 
أفعال حسنة محمودق وأخرئ قبيحة مذمومق وأنه ليس منها فعل إلا والشَّرِكَةُ فيه 
موجودةٌ أو ممكنةٌ وإذا كانت الأفعال مُشترّكة» كان الوعدٌ والوعيدٌ المُعَلّقٌ بها 
مشترَكَاء ألا ترئ أن الأفعالٌ التي حکیّت عن أبي جهل بن هشام» والوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» وأضرابهم» وعن عبد الله بن ی وأضرابه كان لهم فيها شركاءٌ 
کثیرون» حُكمُهُم فيها حُكمُهُم؟ ولهذا عَدَلَ الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم 
وأعيانبم إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم؛ لثلا یوم مُتَوَهُم اختصاص الوعيد 
بهم وقصره علیهم وأنه لا یجاوزهم. فَعَلَقَ سبحانه الوعيدٌ على الموصوفين بتلك 
الصفات دون آسماء من قامت به إرادة لتعميم الحکم» وتناوله لهم ولامثالهم 
ممن هو على مثل حالهم..» ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا من التفاسير المُستكرمّة 
المُستَغربة» وحملوا العموم على الخصوص وأزالوا لفظ الآية عن موضوعه» علموا 
ماقي ولاف ن تصغير شان القرآنء وهضم معانيه من النفوسء وتعريضه لجهل كثير 
من الناس بما عَظلّمَ الله لله قدرّه» واعلی حه لوا مما استكثروا منه» ولرّهدوا فيما 
أظهروا الرغبة فيه» وكان ذلك من فعلهم أحسنٌ وأجملٌ وأولئ بأن یفن معه القرآن 
بعص حَقَّه من الإجلال والتعظيم والتفخيم» ولو لم يكن في تفسير القرآن على 
الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي له في نفسه. من أن تلك الآيات إنما 
قَصِدَ بها أقوامٌ من الماضين دون الغابرين”» فيكون نفعه وعائدته على البعض دون 
البعض. لكان في ذلك ما ُوجب الثْفرّة عن ذلك والرغبة عنه)۳. 
(۱) في هذا الموضع من هذه الطبعة تكرار لهذه الجملة. 
(۲) الغابر: من الأضداد. يطلق على الماضي والمستقبل. ينظر: الاضداد» للأنباري (ص:174١)»‏ ورسالة 
الأضداد. للمنشي» ضمن ثلاثة نصوص في الأضداد (ص:۱۵۰). 
(۳) الصواعق المرسلة ۲/ ۷۰۰. 


استرراقات (لسلف ني التفسيرن (لقرون (لثلاثة الأ رن :((جوا//) 


< Do 
ومن مسائل هذا الاستدراك:‎ 

بیان أن ما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عيينة(ت 7 تفريط في فهم المعنئ» 
يقابل إفراطً في تحميل الآبِ ما لا تحتمله من المعاني» والحسنة بين سيتتين؛ وذلك 
بتوفية الألفاظ ها من المعاني بلا زيادة ولا نقصء قال ابن القیم(ت:۷۵۱): 
(والعلمٌ بمراد المتكلم يُعرّف تارةٌ من عموم له وتارةٌ من عموم عل الا 
على الأول آوضح لأرباب الألفاظ. وعلی الثاني آوضخ لثرباب المعاني والفهم 
والتدبر» وقد یعرش لكل من الفريقين ما یل بمعرفة مراد 3 يعر لأرباب 
الالفاظ التقصيرٌ بها عن عمومهاء وهضمُها تارت وتحمیلها فوقٌ ما رید بها تارق 
ويعرض لأرباب المعاني فيها نظيرٌ ما یعرض لأرباب الألفاظ فهذه أربعٌ آفات هي 
مدا غَلَطٍ لفریقین)» ثم مل لذلك؛ وقال : (ولهذا كان معرفةٌ حدود ما أنزل الله على 
رسوله أصل العلم وقاعدته وه التي ير جَعْ إليهاء فلا بخرج شيئًا من معاني ألفاظه 

عنهاء ولا یُدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها)”". 
[YA]‏ : بولک أله ورول لوا زیت ءامو یمون لصو َو وة 

وهم عون 4 [المائدة ۵۵ ]. 

قیل لابي جعفر الباقر في هذه الآية: (مَنْ الذين آمنوا؟ قال: این آمنوا. و 
لفظ: آصحاب محمد كَلِةِ. قيل له: بلغتا أا رلت في علي بن أبي طالب. قال: عليٌ 


"+ 


نذا 


من الذین آمنوا). 


(۱) إعلام الموقعین ۲/ ۳۸۷. 
(۲) آخرجه آبو عبید القاسم بن سلاّم» كما في معاني القرآن» للنحاس ۳۲۵/۲ وابن جرير في تفسیره 
۲ ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۱۷۲/4 (5۵1۷) والشعلبي في تفسیره ۰۸۱/۶ وأبو 


د استرات السلف ف التفسي رفي الترون الثلاثة رر کے 


* تحليل الاستدراك: 

م ار 7 ۷ يط 

فته اص ومن ذهب إلى ذلك جعل جملة: #وهم ركعونَ # [المائدة ۲0۰ حالاء 
0 الرکوع على ركوج الصلاق أي: يؤتون الزكاة حال ركوعهم في صلاتهم. 
واعتمدوا أيضًا سبب التزول الوار وهو أن رجلا سأل صدقةً وكان علي نة 
راکعا في صلاة» فأخرج له خاتمه وکان من فِضّةء وتصدق به علیه فأخير المسکین 
رسول الله ية بذلك. فأنزل الله هذه الایة(. E E‏ 
الكل وإرادة البعض لد فتكون هذه الآية من العام الذي راا 
صح في معنی هذه الآية من السنة قوله يَكلِِّ: (من كنت مولاه فعلييٌ مولاه)؟. 


5 نعيم في الحلية ۳/ ۰۱۸۵ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤‏ ۵/ ۰۲۹۰ وعزاه السيوطي في الدر ۹٩/۳‏ لعبد 
بن حمید» وابن المنذر. من طُرّق عن عيسئ بن يونس» وهشیم» ويزيد بن هارون» وعَبدَّة بن سليمان» 
والمحاربي عبد الرحمن بن محمد» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به. 
وإسناده حسن. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق» وابن مردویه» كما في تفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۱۹۶ وأخرجه ابن جرير في تفسيره 5/ 7/9 
(۱ 45۲ 4-۹۵۲۳ ۹۵۲) وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ )1۵6٩( ١١77‏ 1۵۵۱ والطبراني في الأوسط 
۲ (۱۲۳۲): والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:۲۰()۳۳۳) والثعلبي في تفسيره ۰۸۰۱/6 
والواحدي في آسباب التزول (ص:۰)۱۹۹ وعزاه السيوطي في الدر ۹٩/۳‏ لعبد بن حمید وأبي الشيخ» 
والخطيب في المتفق والمفترق» وابن عساكر. وجميع طرقه ضعيفةٌ جدًا وموضوعة. وقد يَيّن عللها ابن 
كثير في تفسيره عقب کل رواية» ينظر: تفسيره ۳/ ۰۱۱۹6 وكذا ابن حجر في الكاني الشافي ۰1۳۹/۱ وقال 
ابن تيمية: (وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع). منهاج 
السنة ۱۱/۷ . وينظر: مجمع الزوائد ۷/ ۰۱۷ والفتح السماوي ۱/۲ 9۷. 

(۲) ینظر: الاشارات الالهية ۲/ ۰۱۲۰ وروح المعاني ٤٥۸/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 4/ ۳۷۲ (۱۹۳۷)» و۵/ ۳۹۱ (۰)۲۳۱۵۲ وفي فضائل الصحابة ۲/ ۵1٩‏ 
(404)» وابن أبي شيبة في المصنف ۳۷۲/5 (۳۲۱۱۸) والترمذي في الجامع ۲۳۳/۰ (۲۷۱۳ 
والنسائي في الکری 1۵/۵ (۸۱4۵ و۱۳۱/۵ (۸4۲۸ وابن حبان في صحیحه ۳۷۹/۱۵ 
(1۳۱) والطبراني في الأوسط ۱۱۱/۱ (۳47) و ۲4/۲ (۱۱۱۱) وقي الکبیر ۱۷۹/۳ (۳۰4۹) 


(سترر(ثات (سلف ن التفسير ن (لقرون (لثلاثة الأول 


وذهب أبو جعفر(ت:۱۱) إلى أن المُراد بالآية العموم» وهم: الذين آمنوا. 
ومعتمده في ذلك ظاهرٌ لفظ الآية» فإن: رَد في الآية من صِيَغْ الجمع وألفاظ 
العموم لُه كما يدل عليه سببُ زول هذه الآيات وما قبلهاء فهي نازلة في عبادة بن 
الصامت نة حين برأ من حلفي البهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين”" 
ويدل علی عمومها سياق الآيات قبلها وبعدهاء قال ابن تيمية(ت:۷۲۸): (إنه من 
المعلوم المُستفيض عند أهل التفسير خلفْا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن 
مُوَالاة الکفار والأمر بموالاة المؤمنين)”"» ثُمّ قال:(ان سياق الکلام يدل علی ذلك 
لمن تدبر القرآن فإنه قال تعالی : يناما لد امنا لا ده اوه امسر از بنش آزیاء 
بش ومن یوک تک ریم al‏ ل َه لایهدی الوم لت 4 [المائدة »]5١‏ فهذا نبي عن موالاة 


سے من مر 


اليهود والنصاری» د ثم قال: ٭ ری یف لوبهم مرش رغوت فير ولون تخت أن تیب 


- وه/ ۱۹۵ (۵۰۷۱). من طرق وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الإمام 
أحمد» وصححه ابن جرير» وابن حجر. ينظر: منهاج السنة النبوية ۷/ 077 والمطالب العالية 
۶ ومختصر زوائد البزار ۰۳۰۱/۲ وجذیب التهذيب ۰۱۷۱/۳ 
وأبطل ابن تيمية عددًا من الز یادات في هذا الحديث کزیادة: (اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه)؛ و 
(أنت أولئ بکل مزمن ومؤمنة) وذكر آنا كذب. ينظر: منهاج السنة النبوية ۳۱۹/۷ 

(۱) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس /١‏ ۰۲۷۳ ومنهاج السنة النبوية ۰۱۱/۷ وروح المعاني "/ ۰4۱۰ 

(۲) فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي» كما في سيرة ابن هشام ۶٩/۲‏ والكاني الشافي ۰1۳۰/۱ وابن 
آبي شيبة في المصنف 91/5 (۰)۳۲۳۰۱ وابن جرير في تفسيره 5/ ۳۷۲ ٩(‏ ۹4۷- ۹4۸۱ وابن 
أبي حاتم في تفسيره 4/ ۱۱۵۵ (7007) والثعلبي في تفسيره /٤‏ ۰۷۵ وعزاه السيوطي في الدر */ 87 
لابن المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردویه» والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر. وفي أسانيدها ضعفٌ» 
وبعضها مرسلء وضَعَفهافي الجملة ابن جرير في تفسيره ”/ 4 ۳۷. 
واختار ابن جرير والثعلبي و ابن كثير أن هذه الآيات نزلت في عبادة بن الصامت برَدَيعَنك وهو 
المنقول عن أهل السير كالزهري» وابن إسحاق» وذكر ابن تيمية أن هذا هو المعلوم المستفيض عند 
أهل التفسير خلقًا عن سلف. ينظر: الكشف والبيان /٤‏ ۰۸۰ ومنهاج السنة النبوية ۷/ ۰۱۸ وتفسير ابن 
كثير ۳/ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۹۵ 

(۳) منهاج السنة النبوية ۰۱۸/۷ 


هي استرراقات (لسلف في (لتفسیر في القرون للثلاثة الأول 


3 
رس ملظ مسر هجو بع اس صو سم 


۲۵۲ أن ین امتح أو مر من عند و فیصی حو عل مآ سردا آنشپم تومیر € [المائدة‎ EE 
فهذا وصف الذين في قلوبهم مرضء الذين‎ »]٥١ إلى قوله: #تَصبَحُوأ حَسِرنَ € [المائدة‎ 
يوالون الكفار كالمنافقين» ثم قال: « یتابن منوامن يرد منک عن وین هوق ین أله بور‎ 


ل ونيو من آم واه ومع 4 [المائدة 04]» فذكر فعل المرتدّين و أنهم لن يَضُرُّوا الله 
شیاه و ذكر من يأتي به دهم ثم قال: بولک اه وروم نام یمود سوه 
ون اگوہ وم كمون (2) ومن یت هروه وی اموا ّرب أو هبوت [المائدة ه- 
۲ فتضمن هذا الکلامٌ ذكرٌ أحوالٍ من دخل في الاسلام من المنافقین» و من برد 
عنه» وحال المژمنین الثابتین عليه ظاهرًا و باطتا)". 

كما أن لهذا المعنی نظائر في کتاب الله منها قوله تعالی: ‏ والوینوَ وَالْمُؤِْسَتُ 
سم ی عض € [التوبة 00۷۱ وقوله: وان تظهرا عليه فان له هو موه وَجِبرِيلُ وَصَيلِحُ 
مین 4 [التحريم 4]» ومن سُنة رسول الله بيا قوله: (إن آل أبي فلان لیسوا لي بأولياء» 
إنما وليّي الله وصالحٌ المؤمنين) قال النووي(ت:577): (معناه: إنما وليّي من 
كان صالحًا وان بَعْدَ نسبًا مني» وليس ولي من كان غيرٌ صالح وان كان نسب 
قريبًا» ". 

# الحكم على الاستدراك: 

لا يعرف عن أحدٍ من السلف والمفسرين أن هذه الآية خاصّةٌ بعلي تن فلا 
تتناول غيره» قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم زل في 
علي بخصوصه)» والقول بالعُموم في الآية هو الصوابٌ لّغْةٌ وسَيَبّا وسسَافَاه وهو ظاهر 
(۱) منهاج السنة النبوية ۰۱۹/۷ وينظر: الإشارات الإلهية ۲/ ۰۱۲۲ ۰۱۲4 وروح المعاني 1/ 409. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ٤۳۲ /٠١‏ (2440)) ومسلم في صحيحه /١‏ 448 (۳۲۱۵). 


(۲) شرح النووي علئ مسلم 40/۱ . 


(سترر(فات سلف في (لتفسي في القرون (لثلاثة الأول 2۱ 


الآية المُحبَففٌ بنظائره من الكتاب والسنة» قال ابن عباس ولعَنَة: (من أسلَّمَ فقد 
a‏ 

وهو قول ابن عباس لعف والضحاك(ت:۱۰۵) والحسن(ت:١١١)»‏ وأبي 
جعفر الباقر(ت:٤٠١)»‏ والسدي(ت:۱۲۸)» وعتبة بن أبي حكيم(ت:۷٤۱)»‏ 
وعليه جمهور المفسرين وعامّتهه2. 

وص جماعة من السلف على نفي التخصيص في الآية بقولهم: (عليٌ من الذين 
آمنوا)» كما ورد عن ابن عباس یلع وأبي جعفر الباقر(ت:۱۱4 والسّدي 
(ت:۱۲۸)» وعتبة بن أبي حکیم(ت:۱۷). وما ورد عن بعضهم من أنها نزلت في 
علي یه" فليس مُرادُه أنها لا تتناول غيره» وإنما هو عنده تمثيلٌ لمعنی الآية» وبهذا 
يصِحّ الاجماع على عموم معنو الآية كما ذکره ابن تیمی(ت ۱۰ نلنه. 


(۱) جامع البيان ۳۸۹/۲ (۹۵۲۰) وتفسير ابن أبي حاتم 1١77 /٤‏ (10147))» من طريق ابن أبي طلحة. 

(۲) عتبة بن أبي حكيم الهمداني» أبو العباس الْأَرُدْنّي» محدث صدوق» مات سنة (۱۶۷). ينظر: الكاشف 
۲ والتقریب (ص:1۵۷). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم /٤‏ ۲١۱۱ء‏ والنكت والعیون ٩/۲‏ ۰4 ومعالم التنزیل ۳/ ۷۳. 

() المحرر الوجیز ۰۲۰۹/۲ والتفسیر الکبیر ۰۲/۱۲ والإشارات الالهية ۲/ ۱۲۲ . وینظر: جامع البيان 
۲ ومعاني القرآن للنحاس ۳۲۵/۲ واعراب القرآن» له ۰۲۷۳/۱ والوسیط ۰۲۰۱/۲ 
والوجیز ۰۳۲۵/۱ وتفسیر السمعاني ۰4۷ ومعالم التنزیل ۰۷۲/۳ والمحرر الوجیز ۰۲۰۹/۲ 
والتفسير الکبیر ۰۲۱/۱۲ وأنوار التنزيل ۰۲۷۹/۱ والاشارات الالهية ۰۱۲6/۲ ومنهاج السنة النبوية 
۳ ۰۷/۷ والصواعق المرسلة ۲/ ۰1۹۷ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۱۹۶ وفتح القدیر ۲/ 0۷۳ 
وروح المعاني ۰49۸/۹ وتیسیر الکریم الرحمن 401/۱ والتحریر والتنویر "/ ۰۲0 

(0) ينظر: تفسیر ابن آبي حاتم ۶ / ۰۱۱۷۲ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۱۹۶ 

(1) ینظر: تفسیر مقاتل ۳۰۷/۱ وبحر العلوم ۰440/۱ وتفسیر القرآن العزیز ۲/ ۰۳۳ وتفسیر الحداد 
1۳۸/۲ 


م استرراقات السلف ني التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


وما ذهب إليه من رَعَم التخصیص"" فليس فيه مُستَمسَك» وقد أجاب عنه 
العلماء " بمايأتي: 

أولا: سبب التزول المذكور باطلٌ موضوعٌ كما سبق تخریجه. 

ثانيًا: الأصل بقاء العام على عمومه» ولا يُصَارٌ إلى التخصیص- فضلا عن إرادة 
الخصوص- إلا بدليل صحيح صريح يتعّنُ المصير إليه. قال البيضاوي(ت:1۸۵): 
(مع أن حمل الجمع على الواحد أيضًا خلاف الظاهر)"”. 

ثالقا: أن حمل الواو في قوله: لوهم کنو 4 [المائدة ]٠١‏ على العطف هو الاک 
وهي المعروفة المُتبادرة في مثل هذا الخطاب" ولا دليل على أنها واو حال لا من 
السياق ولا من خارجه. 

رابعًا: أن الآية جاءت في بیان وصف المؤمنين الذين هم أهل الولاية» فوصفهم 
الله تعالئ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومُداوّمّة الركوع» والتعبير بالجملة الإسمية-: 
لوهم دَكِمُونَ 4 [المائدة 50] - مُفِيدٌ للدوام والثبات على هذا الوصف» وإكثارهم من 


(۱) أجمع الشيعة؛ وادَّعوا إجماع غيرهم على أن هذه الآية خاصّةٌ بعلي رعَِتَعَنُ. ينظر: فقه القرآن» لقطب 
الدين الراوندي ۰۱۱۲/۱ ومتشابه القرآن» للمازندراني ۰۳۰/۲ ومنهاج السنة النبوية ۷/ 5. والرافضة 
هم أكثرٌ طوائف أهل الباطل اذّعاءًٌ لتخصيص عمومات الكتاب والسنة» قال ابن القيم (ت:١079:‏ 
(فقل أن تجد في القرآن والسنة لفظًا عم في الثناء على الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأهل البيت). 
الصواعق المرسلة ۲/ 1۸۸. 

(۲) أبطل ابن تيمية دعوی الشيعة في هذه الآية من تسعة عشرٌ وجهاء أُستُفِيدَت جملة الردود منها مُلَخّصَةً. 
ينظر: منهاج السنة ۰۷/۷ كما أطالٌ الردَّ عليهم الطوني في الإشارات الإلهية ۲/ ۱۲۲ والآلوسي في 
روح المعاني 5/ 50/8. 

(۳) أنوار التثزیل ۰۲۷۵/۱ وينظر: التفسير الكبير ۱۲/ ۰۲۵ والاشارات الإلهية ۰۱۲۳/۲ 

(4) وهي أ الباب بإجماع التحاة. ینظر: رصففُ المباني (ص:4۷۳)» ومغني اللبیب۱/ 130 والأشباه 
والنظاتر» للسيوطي ۰۱۱۸/۲ والأمهات في الأبواب النحوية (ص:4۱ ۲). 


استرراثات (لسلف في التفسي رف القرون الثلاثة الأرل جا 


ممه 


النوافل بعد الفرائفض”"» وهذه الاية بمنزلة قوله تعالی: #وَآَقِيمُوا أَلصَلَوةَ واا كوه 
وأرْكمُوأ مَعَ یرت [البقرة ۲6۳ وقوله ي فيما يرويه عن ربه كْقَ: (من عادی لي ول 
فقد آْنثّه بالحرب. وما تقرّب إلى عبدي بشيء أَحَبٌّ إلى مما افترضئه عليه» وما يزال 
عبدي يتقرّبٌ ی بالنوافل حت ع یب 

خامسًا: أن ثناء الله تعالئن على هذا الفعل في الصلاة يجعله دائرًا بين الوجوب 
والاستحباب؛ لأن الله تعالئ لا يُثني إلا على ما هو محمودٌ عنده» والصدقةٌ والهدية 
والعتق والهبة والإجارة والنكاح والطلاق ونحوها من العقود ليست مُستحبة ولا 
واجبةٌ في الصلاة باتفاق المسلمين» بل كثيرٌ منهم يُبطِل الصلاة بمثل ذلك وان لم 
يتكلم فاعله» بل تبطل بالاشارة المفهومة". مُه نم مُقتضئ إقامة الصلاة المذكور في 
الآية ها من أي عمل فيها من غير جنسها ولو قیل باباحته" . 

سادسًا: أنه لو قُدّر أن هذا مشروعٌ في الصلاة لم يختص به الركوع» بل فعله في 
القيام والقعود أولئ منه وأيسر. فان قيل: أَرِيدَ بهذا التعریف» لا المدح بالوصف. 
قيل: وكيف یت تعریف علي نة بالأمور الكثيرة المعروفة الظاهرة» ويُعرّفٌ 
بأمر لا یعرفه إلا من سمعه وصَّدَّقه؟! 

سابعًا: أن حمل لفظ الزكاة على التصذق بالخاتم فيه بُعدّ؛ لأن الزكاة لا تأي إلا 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير /٩‏ ۰۲۶۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۶۸/۱۱ (1۵۰۲). 

(۳) ينظر: المحلی ۰۵۱/۳ والمجموع ۰۲۰/6 والمغني ۲/ ۰۲4۵ والإشارات الإلهية ۲/ ۱۲۳ .وتفسیر 
ابن کثیر ۳/ ۰۱۱۹6 

(6) ينظر: روح المعاني .8٩0 /٩‏ وقد فرع الجصاص في أحكام القرآن ۲/ ۵0۷ على تصلّق علي نة 
في الصلاة: إباحة العمل اليسير فيها. واجتهد في [ثبات ذلك. وكذا فعل ابن الفرس المالكي في أحكام 
القرآن (مخطوطء ص:۷۱) وينظر: الإكليل 14۸/۲. ورَبّما أمكن الاستدلال لذلك من غير هذه 
القصة الباطلة. 


7 استرراقات (لسلف في التفسي رفي القررن (لثلاثة الأول 


بلفظها المختص بهاء وهو: الزكاة المفروضة”". 

امتا: مُقتضی الآية على هذا القول: أن عليًا وَلنََعَنَهُ آتى الزكاة حال ركوعه. 
وعليٌ تیه مِمّن لم تجب عليه علئ عهد رسول الله + فإنه كان فقيرّاء وزكاة 
الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاء وعليٌّ تیه لم يكن من هؤلاء”" . 

تاسمًا: أن المُراد بالوّلاية في الآية: المحبة والنصرة والإعانة. فهي ولايةٌ في 
الدين» وليس راڈ با بها: الولاية» التي هي الامارة والسلطنة. والفرق بينهما ظاهرٌ 
معروف» فالأمير يُسَمّئ الوالي» ولا يُسمّئ الولي» فلفظ الوَّليَ والولاية غير لفظ 
الوالي» والآية الالو والإمارة لا تكون عامّة. قال أبو عبید(ت:؛ ۲۲): 
(فالموی والوَّلِيُ واحده والدليل على هذا قوله ت: اه ول ارح ءامنوأ بر جه مین 
لت إل الور © [البقرة »]۲٠۷‏ ن قال في موضع آخر: #دَلِكَ یات اه موق رت منوا ون 
لكين لا موک لحم 4 [محمد ۱۱]» فمعنیٰ حدیث یه - من كنت مولاه-: في ولاية 
الدين» وهي أجل الولایات). 

عاشرًا: أن الله سبحانه لا وف بأنه مر علئ عباده» أو أميرٌ عليهم؛ جل 
جلاله وتقدست آسماژه فإنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم؛ وله الخلى والأمر. بل 
الرسول ية أيضًا لا يقال إنه نه مول علی الناس وأميرٌ عليه فان قدرّه أجل من ذلك. 

حادي عشر: ومن تم فلا خجّة لهم في فوله ی: (من كنت مولاه فعليٌ مولاء)؛ 
لأن معناه كما قال آبو عبید(ت:۲۲): (من كنت ول له أعينه وأنصره» فعليٌ يعينه 
وينصره في الدین)*. 
(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ .٠٤٤‏ 
(۲) ينظر: طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱۷ والتفسير الكبير ۱۲/ ۰۲۷ والسيرء قسم الخلفاء الراشدون (ص:4 4 ۲). 


(۳) معاني القرآن» للنحاس ۲/ ۳۲۵. وینظر: التفسیر الکییر ۰۲۶/۱۲ وروح المعاني ۰40٩/1‏ 
(6) تفسیر السمعاني ۰4۸/۲ وینظر: نكت القرآن ۰۲۱۰/۱ والغریبین 1/ ۰۲۰۳۶ 


(سترراقات (لسلف ‏ التفسي رن لقرون الثلاثة رف 02 


اني عشر: أنه ليس کمن رن عليه إممٌ عاد يكون من حزب ال» ويكون 
غالبا فإن آئمة العدل يتوّلُون على المنافقين والكُفار» كما كان تحت حكم النبي كلل 
في المدينة ذِمَیُونْ ومنافقون. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: أن تخصيص عموم المعاني القرآنية بلا دليل تحريفٌ لمعاني كتاب الله 
تعالئ» وقصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظ» ووقوفٌ بالآية دون ما تشتمل عليه من 
المعانيء وهذا تقصير في الفهم يبعث عليه غالا الجهل والهو”". وقد عد الأصفهاني 
(ت:759) هذا القصرّ من التأويل المُستكرّه؛ وهو ما يستَبشع إذا سَبِرَ بالحجة”» 
وقال ابن القیم(ت:۷۵۱): (وهكذا تجدٌ کل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد 
عليهم عامٌّ یخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه. وقالوا: أكثرٌ عمومات القرآن 
مخصوصة. وليس ذلك بصحيح» بل آکتژها محفوظة باقيةٌ على عمومها. فعليك 
بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة). 

ثانيًا: من أهم أسباب الغلط في التفسير: الجهل بلغة العرب عمومّاء وبالفروق 
اللغوية بين الألفاظ المتشابهة وحملها على معني واحدٍ خصوصاء وهو من أبواب 
التحريف المَطروقة عند المبتدعةء قال الحسن(ت:): (أهلكتكم العَجْمَة تتأوّلون 
القرآنَ على غير تأويله)”": وقال الزهري(ت:۱۲4): (إنما أخطاً الناس في كثير من 
تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب)» وقال أبو عبید(ت:۲۲): (سمعت اللأصمعي 
ل سمعت الخليل بن أحمد يقول: سمعت أيوب السختياني يقول: عامّة من 


(۱) سبق بیان هذا في الاستدراك رقم (۷۷) (ص:4۳۸). 

(۲) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص:؛ ۱۳). 

(۳) الصواعق المرسلة ۲/ ۰1۸۹ 

.)۵ ۰ ۶ خلق أفعال العباد (ص :۰1۱ 6۱۰۲( ۰۲۳ ۶۱۰ والاعتصام (ص:۰۱۸۱‎ )٤( 


2 استرراقات السلف في (لتفسير ن (لقرون (لثللا ثة لرل _ در کے 


تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية)» وقال الدارمي(ت:۲۸۰) میا أثر المبتدعة في 
اللغة: (لقد تَقَلّدتَ أيها المُعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إلى 
مثلها فصيحٌ ولا أعجميّ» ولو قد عشت سنينَ لقلبت العربية على أهلها). 


هس و جح سو مر رن مر م حو مم و م و و 
1: لا نحن اعا رماس تیعون پوس يتمعو نلك ولذ هر نود يقول الظدامون إن تنیعون 
کد کے و 


إلارجلا مسَحورًا 4 [الاسراء .]٤١‏ 


سوک سر ود 


قال ابن قتيبة في قوله تعالئ: ان تون إلا رجلا مسوا € [الاسراء 6۷]: (قال آبو 
عبیدة: (یریدون بشرًا ذا سَحْرِ؛ ذا رتة)”» ولست آدري ما اضطره إلى هذا التأويل 
المستكرّه؟! وقد سبق التفسيرٌ من السلف بما لا استكراة فيه» قال مجاهد في قوله: 
#رجلا حورا : (أي: مخدوعا)”؛ لأن السخر له و یهد وقالوا في قوله: 56 


شنحروریک € [المؤمنون ۸۹]: (أي: من تخدعون؟)” » ِا أت من سح 46 [الشعراء ۱5۲] 


(آي: الم وقال امرؤ الس 


(۱) خطبة الکتاب المومل للرد إلى الأمر الأول (ص:۱۳). 

(۲) نقض الدارمي على المريسي ۲/ ۰۷۶۷ وینظر: الرسالة (ص:۰)0۱ وتهذیب اللغة ۰0/۱ ومجموع 
الفتاوی ۰۱۱۹/۷ والموافقات ۰۲۲۶/6 وه/ ۰0۳ والاعتصام (ص:۵۰۳)» وأسباب الخطاً في 
التفسیر ۲/ ۰۹۸۲ 

(۳) ینظر: مجاز القرآن ۰۳۸۱/۱ وجامع البیان ۰۱۲۱/۱۵ وتهذیب اللغة ۰۱۷۱/۶ 

(۶) پنظر: تفسیر مجاهد ۱/ ۳۹۲ وجامع البیان ۱۵/ ۰۱۲۰ وزاد المسیر (ص:۸۱۵). 

(۵) ینظر: جامع البیان ۱۸/ ۰16 ونزهة القلوب (ص:٩۹‏ ۱۷). 

(7) ینظر: جامع البیان ۱۸/ ۰14 والزاهر» لابن الأنباري ۰۲۰۳/۱ والدر 5/ ۰۲۸۵ 

(۷) امرژ القیس بن حُجُر بن الحارث بن عمرو الكنديء ذو القروح» الملك الشّلیل» من رژوس الشعراء 
وکبرائهم» مات مسمومًا. ینظر: طبقات فحول الشعراء ۰۵۱/۱ والشعر والشعراء (ص:4۱). 
والأغاني ۵۹/۹. 
والبیت في دیوانه (ص:1۳) وصدره: أرانا موضعين لامْر عَيْبٍ . 


استرراكات السلف في التفسير ن القرون الثلاثة درل 4۱ 


> 
# ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشرّاب * 
7 7 9 ص 
أي: نعلل فکأنا نخدع. وقال لبيد”": 
فإنتشألينا نیم نحل؟ فإننا ** عصافیرزمن هذا الأنام المسَحّر 


أي: الجُعَلّل. والناس يقولون: (سَحَرتني بكلامك)» يريدون: خدعتني. وقوله: 
# انظر كف ربوأ لك الْدَمْثَالَ € [الإسراء۸٤]‏ دل على هذا التأویل؛ لأنهم لو أرادوا رجلا ذا 
رة لم يكن في ذلك مثل ضربوه ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدوعًا- كأنه بالخديعة 
شحر- كان مثلا ضربوه وتشبیها شيهوه. وکاأنْ المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلّمونه 
ویخدعونه» وقال الله في موضع آخرٌ حكاية عنهم: #ولقد تلم هم قولوت إِنَمَا يعم 
َع 4 [النحل ۱۰۳ وقول فرعون: ان ناک یموس مَسخُورا € [الإسراء 1٠١١‏ لا یجوز أن 
يراد به: إني لأظنك إنسانًا ذا رئة. وإنما أراد: إني لأظنك مخدوعا)””. 

# تحليل الاستدراك: 

ذهب أبو عبیدة(ت:۲۱۰) إلى أن المُراد بالعشخور في الآية: بشرًا ذا سخره أي: 
رَِة. فصار المعنئ عنده: ما تتبعون أيها المؤمنون إلا بشرًا كالبشر يأكل ويشرب. وقد 
أراد المشركون النبع ملكا لا يأكل ولا يشرب”» قال تعالی: وکال اَعَد ما 
ور مک یکتم طروت 4 [الانعام 4]» وقال: « ملعك تارك بعش ما یوت لاک 

پر ري 


ضاق وء صدرك أن یو لا آنزد مه کنر أو امعم € [هود ۱۲]. واعتمد آبو عبيدة 
(ت:۲۱۰) فيما ذهب إليه صح المعنی لخد( واستشهد عليه بالبيتين السابقین» 


() ینظر: دیوانه (ص:۱۰۳). 

(۲) ینظر: الزاهر» لابن الأنباري ۰۲۰۱/۱ 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص: ۱۷ ۲). 

۰۵۷۸/۱ ینظر: مجاز القرآن ۱/ ۰۳۸۲ وأمالي المرتضی‎ )٤( 
.)٩۱ وینظر: (صلاح المنطق (ص:۰۱۹‎ )۰( 


د استرات (لسلت التفسير ني القرون الثلاثة لر So‏ 


وكذا اعتمد نظائر هذا المعنى في غيرما آية كما سبق» ومن أظهر نظائره قوله تعالی: 
الوا ات ین سکن (0) ما إلا بسر متا أت ِكَايَة إن کت من صد قت € [الشعراء 
۱۰4-۳]» فالسیاق ظاهر في أن مرادهم بالمُسَخَّر -أي: المسحور-: المخلوق» وهو 
المروي عن ابن عباس ڪن . 

ورَدَّ ابن قتيبة(ت:777) هذا القول» ووصفه بالقول المُستکرّه» وفسّر المسحور 
في الآية: بالمخدوع. واعتمد في ذلك وروده عن السلف قبله» كما حكاه عن مجاهد 
(ت:5 ٠١‏ )؛ وذلك آنبم أعلم بالتفسير» وأيده بمجيئه في القرآن الكريم بهذا المعنی في 
عدد من الآيات منها ما ذک ومن أظهر نظائرها قوله تعال عن فرعون: لن شاک 
بموسی مسحو € [الإسراء 4۱۰۱ إذ لا يصح أن يُراد به إنسانًا ذا ركة» وإنما أراد: مخدوعاء 
كما ذکر ابن قتیب(ت:۲۷۱). ودَلَّلَ على هذا المعنی بصحته لَخَ» واستشهد عليه 
بالبیتین السابقین» وبانتشاره بهذا المعنین على آلسنة الناس» وبدلالة السیاق بعده 
صراحة علیه. 

* الحکم على الاستدراك: 

أصلّ كلمة 2۸ ا الخديعة. كما يدل علین: عضو من 
الأعضاء”". فكلاهما معن صحيح لهذه اللفظة» ولكلا المعنيين نظائر في كتاب الله 
تعالی تشهد له كما سبق» وقد قال ابن جریر(ت:۳۱۰) عن قول أبي عبیدة(ت:۲۱۰) 
هذا أنه: (غير بعيد من الصواب)"؟. 

غير أن قول ابن قتيبة (ت:717/7) يترجح من ثلاث جهات ذكرها في استدراکه» وهي: 
(۱) جامع البيان ۱۲۵/۱۹ »)۲٠۳۲۰(‏ من طريق أبي صالح. 
(۲) ینظر: تهذيب اللغة ۰۱1۹/۶ وجمهرة اللغة ۵۱۱/۱ والزاهرء لابن الأنباري ۰۲۰۱/۱ ومقاییس 

اللغة 7/۱ .۵۸٩۹‏ 
(۳) جامع البیان ۰۱۲۱/۱۵ 


(سترراثات (لسلف ن التفسير في (لقرون الثلاثة أ ر۵ ا 


أولا: أنه المذكور عن السلف» كمجاهد(ت:٤١٠)»‏ ولم يقل عن أحد منهم 
تفسيرها هنا بما ذكر أبو عبيدة(ت:١١7).‏ 

ثانيًا: دلالة السياق» وهي أقوئ جهات الترجيح هنا؛ لعدم استقامة المعنی الأول به”". 

ثالثًا: أنه المعنین الأشهر والمتبادر لكلمة «مسحور» قال النحاس(ت:۳۳۸): 
(والقول الأول 5 قول مجاهل- أنست بالمعنین» وأعرفٌ ف كلام العرب)”2, وقال 

ابن كثير (ت:٤‏ ۷۷): (مسحور: من السَّحْرء على المشهور)؟. 

ثم هو كذلك اختيار أكثر المفسرین"» ولا یبعد عنه من فسَرّه بأنه: المغلوب 
على عقله”. بل هما بمعنىٌ؛ فان المخدوع مغلوبٌ على عقله. 
ويُورّد على المعنی الذي ذكره أبو عبیدة(ت:۲۱۰) عدمٌ استقامته مع نفس 
0 5 2 5 

اللفظة في مواضع اخر من القران كالاية التي أوردها ابن قتیبة(ت:۲۷) فيما حكاه 

وو 

الله تعالین عن فرعون". وما ذکر عن ابن عباس يعن في شواهد المعنی لا یصح؛ 

صالح(ت:۱ ۱۲) تفسير تلك الآية: بالمخدوعين”". 

(۱) ینظر: المحرر الوجيز ۳/ 41۱ والبحر المحيط .4١/5‏ 

(۲) معاني القرآن ۰۱۲۱/6 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۵/ ۰۲۰۹۸ 

(6) ینظر: معاني القرآن للنحاس ۰۱5۱/6 وتفسیر القرآن العزیز ۰۲/۳ وتفسیر المشکل من غريب 
القرآن (ص:۱۳۷). والوسیط ۰۱۱۱/۳ والوجیز 1۳1/۲ وتفسیر السمعاني ۰۲۶۱/۳ والمحرر 
الوجيز 41/۳« وزاد المسير (ص :۰۸۱۵ والتسهيل 1/۲ والبحر المحيط ۰:۰۹ ومبجة 
الأريب (ص:۰)۱۲۵ وتفسیر ابن كثير .۲٠۰۹۸/۰‏ 

(0) ينظر: تفسير مقاتل ۲/ ۰۲۱۰ وبحر العلوم ۰۲۷۱/۲ والكشف والبیان 5/ ۰۱۰۵ والكشاف ۰14۵/۲ 
والتفسير الکبیر ۰۱۷۹/۲۰ والجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۰۱۷۷ وفتح القدير ۳/ ۲۲ ۳. 

سر 
(1) ینظر: بدائع الفوائد ۲/ ۳ ۷. 
(۷) ينظر: الدر ۲/ ۲۸۵ 


“م7 استرراثات السلف لي التفسير ني (لقرون (لثلاثة الأول 


ومن مسائل هذا الاستدراك: 

أولا: يظهر جليًا من هذا الاستدراك بدايات التَقَدِ الموّسّع للأقوال في التفسير في 
المع الناقد» فبالاضافة إل نقل الأقوال والاحاطة ها تجد تحریرها لنت 
والاستشهاد علیها بکلام العرب. واعتبار نظائر معانیها في القرآن الكريم» واستقامتها 
فیها وعدم تناقضهاء وکذا نقل آقوال السلف. وتقدیمها» وعدم مخالفتها» ثم بیان 
مدی مناسبة المعاني للسياق» واشتهارها على الالسن. 

ا وو 

وهذا التحرير من ابن قتیب(ت:۲۷۱) في هذه الآية» يُشبه أن يكون أنموذجًا 
لمنهج السلف 5 التفسير» وبمراعاة هذه الجوانب وتحقيقها يسهل الوصول إلى 
معاني الایات ومقاصدهاء كما یسهل تمییز الأقوال فیها وحصرهاء ومعرفة صحیحها 
ومقبولها ومردودهاء ومن تم نجتمع الاقوال» ویقل الخلاف» ویصح الاستنباط 
والاستشهاد. 

ثانيًا: في قول ابن قتیب(ت:۲۷): (ولست آدري ما اضطره إلى هذا التأویل 
المُستكرّه؟! وقد سبق التفسیر من السلف بما لا استکراه فیه) إشارة إلى لزوم اعتبار 
آقوال السلف أولاء والوقوف عندهاء وعدم تجاوزها بما یخرج عنها ویناقضهاء وآن 
عدم مراعاة ذلك یوقع في الخطاً في التفسیر. وقد تمیز ابن قتیب(ت:۲۷) بين أهل 
اللغة بالاستفادة من أقوال السلف حتی في بیان الغريب”"» كما أن إغفال هذا الجانب 

ع 4 2 01 ۰ 1 
من أظهر ما خذ على أبي عبیدة(ت:۲۱۰) في كتابه «مجاز القرآن»”". 
)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:۱۰) والتفسير اللغوي (ص:779). 
() ينظر: جامع البيان ۰۲۸۲/۱ ومعاني القرآن. للنحاس ۰4۰۳/۱ وطبقات النحويين واللغويين 


(ص :۰6۱۷ والمعرّب. للجوالیقی (ص: ۰6۸۳ ومعجم الأدباء 2۰2۳۳۰۷/۹ والتفسیر اللغوي 
(ص :۰۳۸ ۰ 


535 ير _ استرراقات (لسلف ن التفسيرن (لقرون (لثلاثة الأول - 


4 
روي ام ۳ 006 ورسم = | و سر مرچ ورس رو مرا و 
ع 


[۸۰]: « وان مون مت کی لیاوا او شهدا دوه ر تسين جلدة ولا تقبو هم 
دة بدا ویک هم التیشرن > [النور .]٤‏ 

قال یحییٰ بن سَلاَم في قوله تعالی: «وأولهك هم الیش ٩‏ [النور :]٤‏ (العاصون» 
وليس بفسق الشرك وهي كبيرة)”". 

*# تحلیل الاستدراك: 

نف ابن سلآم(ت:١٠3)‏ أن يكون المُراد بالفسق في الآية: فسق الشرك 
المُخرج من الملَّة. ومن ذهب إلى ذلك اعتمد صحة هذا المعنی لخد فإنَّ الفسق 
مُطلَقٌ الخروج عن الطاعة" فيدخل فيه الخروج من الإسلام إلى الشرك. وهو 
الظاهر من اقترانه ب«أل» المفيدة للاستغراق والعموم» كما أن تقدم ضمير الفصل 
«هُمْ يفيد اختصاصهم بصفة الفسق» وتمحضهم بهاء وذلك حين كونهم مشرکین. ثم 
قد تكرر الاستعمال القرآني لكلمة الفسق بمعنی الشرك في غيرما آية» منها قوله تعالی: 
لاک الْسَتَفْقِيت هم الْمَسِفُوت * التوبة 507]» وهذه الاية نظير آية النور تركيبًا 
ومعنىّ» قال الشوکانی(ت:۱۲۰۰): (وهذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون في 
الفسق”". ومن النظائر كذلك قوله تعالئ: « ول فا که انجدو دم جوا زره 
بیش كان من آلجن فَعَسَقَ عَنْ مر رَبك © [الكهف ۰۲۰۰ بل الأعم الأغلب في زمن التنزيل 
إطلاق الفاسق على الکافر» قال ابن الوزیر" (ت:۸4۰): (قد ورد في السمع ما يدل 


(۱) تفسیره ۲۸/۱؟. 

(۲) ینظر: مقاییس اللغة ۲/ ٤‏ ۰۳۵ وسيأتي بیان المعنی اللغوي بتوسع. 

(۳) فتح القدیر 0۳۹/۲ وینظر: روح المعاني ۶۰۲/۱۸ والتحریر والتنویر ۱۸/ ۰۱9۹ 

(4) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضی» أو عبد الله الحسني اليمني» المعروف بابن الوزیر إمام فقیه 
أصولي» صنف العواصم والقواصم» وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وغيرهاء مات 
سنة ٠(‏ 85). ينظر: الضوء اللامع 5/ ۰۲۷۲ والبدر الطالع ۰۸۱/۲ 


1/١ 5‏ (سترر(فات اسلف 4 التفسير 4 (لقرون الثلاثة (لارل CTs‏ 7 


على أن الفاسق في زمان النبي وا يُطلق على الكافر کثیرا» كقوله تعالی: لک 
فک هم أَلْمَسِفُوت 4 التوبة 10۷ وقوله : ولد راک لك ءایت بت وما 
کر بها إلا َو 4 [البقرة 19]» وقوله: 8 و لب سفوا شآرهم لاڈ کا أرادوا أن 
مرا ينها عیدوا فا وقیل هم دوف عدا ال تم بو کرو 6 [السجدة ۲۰])» 
ودک آياتٍ كثيرةً ثم قال: (فهذه الآيات دالّةٌ على أن الفاسق في العرف الأول یلق 
على الکافر» ويسبق إلى الفهم)”" . 

وذهب ابن سلآم(ت :۰ ۲ إلى أن المُرادَ بالفسق في الآية: فسق المعصية» غير 
المخرج من الجلّة. ومعتمده في ذلك صحة المعنئ ا فالعاصي خارج عن الطاعة. 
وكذلك دلالة السياق؛ فإنه في الحديث عن قذف المسلم لأخيه المسلم. ولهذا 
المعنئ نظائر في كتاب الله تعالی» منها قوله: من و فبهرک الح لا رت ولا موف 
ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ 4 [لبتر: ۰۱۹۷ فسمئ محظورات الاحرام ونحوها من 00 
فسوقاه كما سمئ الكاذب فاسقا في قوله: یا ارت ءاموَا إن جاک كاسن بيبا وا 
[الحجرات 7]» وعَدَّ التنابز بالألقاب فسوقّا في قوله موی ون و 
دایمن 46 [الحجرات ۰2۱۱ وقد جاءت السنة باطلاق اسم الفسق على العاصي كما 
في قوله وَ: (سباب المسلم فسوق)" قال اللالكائي(ت:۱۸٤):‏ (إن المسلم إذا 
سب المسلم وقذفه فقد كذبء والکذاب فاسق» فیزول عنه اسم الإيمان"". وقال 
رسول الله كلِ: (إن الفْسّاق هم أهل النار)» قیل: يا رسول الله ومن الفْسَاق؟ قال: 
(النساء)» قال رجل: يا رسول الله أوَ لسن أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: (بلیم» 


وا 


(۱) العواصم والقواصم ۲/ ۱۲۰ باختصار وینظر: إيثار الحق على الخلق (ص:40۷)؛ وتفسیر المنار 
۳۳۹/۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۱۳۹/۱ (۰)4۸ ومسلم في صحیحه ۲۶۱/۱ (۱۱). 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 5/ ۰۱۱۹۳ 


49۱۱ استررافات (لسلف فن التفسيرنْ (لقرون الثلاثة الأول‎ Gî 


ولكنهن إذا أعطِينَ لم یشگرن وإذا این لم يَصْبرنْ)”". 

* الحكم على الاستدراك: 

الفسق لَّعْةَ: الخروج عن الشي» والعرب تقول: قَسَقَتْ الرُطْبَةٌ من قشرها. إذا 
خرجت. ويقال: فسق الرجل. إذا فجر» وخرج عن الطاعة'"» قال ابن الأنباري 
(ت:۳۲۸): (قال أهل اللغة: الفاسق معناه في كلام العرب: الخارج عن الإيمان إلى 
الکفر» وعن الطاعة إلى المعصیة)؟. 

وذلك معناه شرعا" ثي هو في الاسلام على قسمین - آشار إليهما ابن 
الأنباري-: 

الأول: فسق مُخْرجٌ من الملّةه وهو فسق الشرك. 

الثاني: فس غير مُخرج من الملّةه وهو فسق المعصية. 

وهذه القسمة اب شرع مشهورة عن السلف نع قال ابن عباس نع 
(كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل: خاسر» ومُسرف» وظالم» 
وفاسق. فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى أهل الاسلام فإنما يعني به نب( وروي 


عن ابن عباس منك وطاووس(ت:7١٠):‏ وعطاء(ت:۱۱4 وغیر واحد من أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۸/۳ 166170 )» والحاكم في المستدرك ۲۰۷/۲ (۲۷۷۳) وصححهء 
وقال الهيثمي في المجمع /٤‏ ۷۳: رجاله ثقات. وإسناده صحيح. 

(۲) ينظر: جامع البيان ۱/ ۲ ۰۲ وتهذيب اللغة ۸/ ۰۳۱۵ وتفسير غريب القرآن (ص :۱ ۳) ومقاييس اللغة 
۲ والصّحاح 4/ ۰۱۵2۳ 

(۳) الزاهر ۰۱۲۰/۱ 

(4) ینظر: جامع البیان ۰۲۱۲/۱ والمفردات (ص:777)» والمحرر الوجیز ۰۱۱۲/۱ وزاد المسیر 
(ص:۱ ۰6۵ ومجاز القرآن» للعز بن عبد السلام (ص:۰)4۱۲ وعمدة الحفاظ ۰۲۳۰/۳ وروح المعاني 
۱/ :۳۸ 

(6) جامع البیان ۱/ ۰۲۷ والدر المنثور ۱/ ۰۹۷ 


ری استرات (لسلف ‏ التفسير ني القرون الثلاثة الأول 27 
کو رر( <S‏ 


العلم قولهم: (كفرٌ دون کف وفِسقٌ دون فسق)» قال المروزي" (ت:٤۲۹):‏ (الفسق 
فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملةء فیّسمی الكافر فاسقًاء والفاسق من 
المسلمين فاسقًا)". ثم ما ورد في النص تسميته فسقًا من الذنوب يكون أعظم مما لم 
سم بذلك» قال الببضاوي(ت:1۸0): (والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دَلَّ 
علئ عظمته؛ كأنه مُتجاورٌ عن حَدّه)!"» بل قد حص الفاسقٌ عرقا واستعمالا بمن ارتكب 
كبيرة» أو أصرّ على صغيرة» قال الأصفهاني(ت:بعد ٠‏ 55): (والفسق يقع بالقليل من 
الذنوب وبالكثير» لکن تمرف فیما كان كثيرًا)”» وقال ابن حجر(ت:۸۵۲): (والفسق 
في عُرف الشرع أشدٌ من العصیان)(» وقد أشار إلى ذلك ابن سلام(ت:١٠7)‏ في هذه 
الآية بقوله: (وهي كبيرة). 

ومن کم فكلا المعنيين المذکورین صحیخ لَه سمل في القرآن الکریم* 
ويتحدد آي نوعيه هو المراد بحسب السياق» كما سبق عن ابن عباس نع فان 
كان السياق في الكافرين فهو فسق الشرك وان كان في المؤمنين فهو فسق المعصية» 
ولا يصح حمل جميع ماني القرآن منه علی معنىٌ واحد. 


(۱) جامع البيان ۲/ ۰۳۶۷ وجامع الترمذي ۲۱/۵. 

(۲) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله الحافظ» إمام في الحديث والسنة والأثر» صنف: 
تعظيم قدر الصلاة» واختلاف الفقهای وغيرهاء توفي سنة (۲۹6). ينظر: السير /١5‏ ۰۳۳ وطبقات 
الشافعية الكبرئ 7157/7. 

(۳) تعظيم قدر الصلاة ۰۵۲۱/۲ وينظر: مجموع الفتاوئ 214٠/١١‏ 2157 و۷/ ۰0۲۶ وكتاب الصلاة» 
لابن القيم (ص:۷۵). 

(:) آنوار التنزيل ۱/ ۸۳. 

(۵) المفردات (ص:۱ ۲۳). 

(7) فتح الباري ۰۱۳۸/۱ وینظر: التفسیر الکبیر ۲۳/ ۰۱4۲ وروح المعاني ۱/ ۰۲۸۶ 

(۷) ینظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:۳۲۸) والوجوه والنظائر» للدامغاني (ص:۱۸ ۳ ونزهة الأعين 
النواظر (ص:41۵). 


(سترراقات (لسلف في التفسي رن القرون الثلاثة الأول 2۱ 


وحيثُ كان سياق الآيات هنا واضحًا في المؤمنين؛ في بیان أحكام الزنا دا 
ونكاحًا وقَذفا» فالصواب أن المُراد بالفسق هنا: فسقٌ المعصية. كما ذكر ابنْ سَلاَم 
(ت:۰)۲۰۰ وكذا سعيد بن جبير(ت:40)» ومقاتل(ت:١5١).‏ وابن زيد(ت:187١))»‏ 


وابن نصر المروزی(ت:۲۹6)» والسمرقندي(ت:۳۷۵)» وابن آبی زمنین 


(ت:۰۳۹۹ والواحدی(ت:41۸) وابن القیم(ت:۳0۷۵۱ ريه عات N‏ 
والمفسرين”") 

ولم أجد من فسر الفسق هنا بالشرك غيرٌ أنه جار على أصول الخوارج في التكفير 
بالكبيرة”"» والمعتزلة وإن قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المئزلتین؛ لا كافر ولا 
مومن "* والأباضية وان سَمّوا مرتكب الكبيرة كافرًا كفر نعمة» أو كفر نفاق"* فإنهم 
جميعًا موافقون للخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة. 

فتفسير الفسق هنا بالشرك موافقٌ لرأي الخوارج صراحة» وهو ما يؤول إليه 
قول المعتزلة والاباضية باعتبار خلود الفاسق يوم القيامة مع المشركين"". قال هود 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل ۰40۸/۲ وتعظيم قدر الصلاة ۰۵۲۲/۲ وجامع البيان ۱۸/ ۰ وتفسير ابن أبي 
حاتم ۸/ 2707١‏ وبحر العلوم ۲/ ۰4۲۷ وتفسير القرآن العزيز ۳/ ۰۲۲۲ والوسيط ۳/ ۳۰۵ وكتاب 
الصلاة لابن القيم (ص:75). 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ۶/ ۰۱7۵ والجامع لأحكام القرآن ۰۱۱۹/۱۲ وتفسير الحداد ۵/ ۰4۳ وروح 
المعاني 4۰۲/۱۸ وفتح القدير 4/ ۱۲. 

(۳) ینظر: مقالات الاسلامیین (ص:۰)۸ والفرق بين الفرق (ص:۵۵). 

(84) ینظر: مقالات الاسلامیین (ص:۰)۲۹ وشرح الأصول الخمسة (ص:۰)4۷۱ والملل والتحل 
2 . 

(6) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:۱۱۰) والفرق بين الفرق (ص:4۷)ء وهميات الزاد إلى دار المعاد 
۱ و۳ وتيسير التفسير ۱/ ۰۱۱۳ ووافقهم في تسميته منافقَا: عمرو بن عبيدء من رؤوس 
المعتزلة. ينظر: أمالي المرتضئ 2١155 /١‏ وشرح الأصول الخمسة (ص:487). 

(7) ذهب كثير من العلماء إلى أن الخلاف في مرتكب الكبيرة ة بين المعتزلة والخوارج والأباضية حلاف 
لفظي؛ لأن المال واحدّ عند الجميع وان اختلفوا في الألفاظ. وإنما خفّت المعتزلة- وتبعهم 


استرات لت لع ن ارد اگم 


بن مُحَکُم الأباضي" نی تفسیره المختصر من تفسیر ابن سلاّم(ت:۲۰۰) عند آية 
النور هذه: (أي: العاصونء ولیس بفسق الشرك ولکن فسق النفاق» وهي كبيرة من 
الکباثر الموبقات)"» ومع أن الاصل في المختصر تقلیل عبارة الاصل الا أن 
التصرف في عبارة صاحب الاصل وتحويرها"» حمَّلٌ المُختصر على إقحام عبارة: 
(فسق النفاق) في وصف صاحب الکبيرة هناء لتوافق رأيه» وتبین مذهبه؟. 

ومن مسائل هذا الاستدراك: 


أولا: إن معرفة واقع المفسر له أثرٌ جلیل في معرفة وجه اختياره ومأخذ تفسيره» 
وهذا جلي جذا في تفاسير السلف واختياراتهم» وقد مضت الإشارة إلى ذلك والتمثيل 
له" ومن ذلك تخصيص ابن سلام(ت:١٠3)‏ قول الخوارج والأباضية بالرد في هذه 
الآيةء وان لم يكن قولا معروفا أو مذكورًا عند أهل السنة؛ لكن لآثارهم السياسية 


- الأباضية- من أحكام مرتکب الكبيرة في الدنياء فغيرت اسمه» ولم تحل دمه وماله. ينظر: الفرق بين 
الفرق (ص:۱۱۹ وشرح العقيدة الطحاوية 444/۲ وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
(ص:۳۷۹۰۲۰). 

(۱) هود بن مُحَکُم الهواري الأوراسي» مفسر من علماء الأباضية» عاش في القرن الثالث الهجري؛ 
وصنف: تفسیر القرآن العزیز. مُخْتَصِرًا فيه تفسیر يحيئ بن سلاّم. ينظر: معجم المفسرین ۷۱۳/۲ 
ومقدمة محقق تفسیره ۰1۲/۱ 

(۲) تفسیر کتاب الله العزیز ۳/ ۰۱۲۲ 

(۳) كثيرًا ما يُقحم المولف نحو هذه المصطلحات العقدية الأباضية في ثنايا کلام ابن سلاّم وقد آشار 
محقق هذا التفسیر: بالحاج بن سعید شريفي- آباضي- إلى ذلك في مقدمة تحقیقه» وینظر: التفسیر 
والمفسرون في غرب آفریقیا ۲/ ۸۱۰ ویتضح ذلك جليًا بمقارنه اختصاره باختصار ابن أبي زمنین في 
هذه الاية وغیرها من المواضع. 

(4) وقال ابن أطفيّش الأباضي (ت:۱۳۳۲) عند هذه الآية: (الفاسقون آي: الفاعلون لکبيرة نفاق 
عظیمة). هميان الزاد ۰۲۱۸/۱۱ 

(۵) ینظر: الاستدراك رقم (4۱) (ص: ۸-۲۷۷ ۹.)۲۷؟؟ 


(ستررژفات (سلف ن التفسي ف القرون (لثلاثة الأول 9۱ 


والاجتماعية في ذلك الوقت"» ولواجب البيان والبلاغ بَيّن یله بطلان هذا القول؛ 
في ذلك المقام. 

ومن ثم ينبغي أن لا تخلوا كتب التفسير في كل زمان من مثل هذه الاشارات 
والوقفات؛ سيرًا على نهج السلف في هذا الباب وربطًا للناس بكتاب الله تعالئ واقعًا 

وسلوكاء وردًا للباطل وأهله من كل سبيل. 

ثانيًا: تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول: 
الأول: صحة الفهم. الثاني: حسن البیان. الثالث: سلامة المقصد. 
فالأصل الأول يعصم من سوء الفهی قلا يبت المُختصَر على ما لم يُرده 

صاحب الأصل. والأصل الثان يعصم من الخطأ ٤‏ إيصال مراد صاحب الأصل. 

والأصل الثالث يعصم من تحريف مراد صاحب الأصلء بزيادة أو نقص أو تصرف 

في العبارة على وجه يُحيل المعنی إلى خلاف مراد المولف» وعلی ما يوافق رأي 

المُخْتَصِر'”. وأكثر ما يقع الخلل في مُختصرات التفسير من الاخلال بهذا الأصل» 

وعلی الأخص عند التخالف في الاعتقاد. وهو ما عرض لمثاله في اختصار هود بن 

محكم لعبارة ابن سلاًم(ت:۲۰۰) له . 

)١(‏ مكث ابن سَلدم (175- ۲۰۰) بأفريقية عشرين عامًاء عاصر فيها عددًا من حركات الأباضية في 
الشمال الأفريقي» والتي بدأت عام (۱۳۱) واستمرت حتئ عام (۲۹7) بنهاية الدولة الأباضية 
الرستمية» وقامت بعدها إمارات صغيرة ومشيخات إقليمية» لم يكن لها سلطان نافذ أو مدة طويلة 
كالدولة الرستمية. ينظر: غاية النهاية ؟/ ۳۷۳ ومقدمة تفسير ابن سلام ۰۱۱/۱ والتفسير والمفسرون 
في غرب أفريقيا /١‏ ۵۵. 

(۲) لَمّا اجتمع لابن عباس هه العلم بالقرآن» وحسنٌ البيان» كان «ترجمان القرآن»» ولا يكون ذلك إلا 
لمن تَحَقَقَ علمه فيما يترجم عنه» وما یرجم إليه. وينظر قول صالح بن كيسان المتقدم (ص:۳۱۲). 

(۳) للاستزادة ينظر: قواعد الاختصار المنهجي في التأليف» للدكتور عبد الغني مزهر» مجلة البحوث 
الإسلامية العدد ٩(‏ ۵) (ص:۳۳۷)ء والاختصار في التفسيرء لعلي بن سعيد العَمْرِيء رسالة ماجستير» 
بجامعة أم القرئ. 


«الاشتدزا کات 


ع 


تشأتهاء وتطوزهاء وآثرها ق علم التفسير 
وفيه مدخل وفصلان: 
© مدخل: حرص السلف على تصحیح الفَهُم لمعاني کتّاب الله تمالی. 


رر رلو 


الفصل الأول: « الاستدراكات في التفسير » نَشَأهَا, وتطورها. 


الفصل الثاني: در استدراكات السلف في التَفْسيرٍ عَلَى علم التَفْسِيرٍ 

۵ المبحث الأول: أثر استدراكات السلف في التَفْسيرِ على وجوه الترجيح في التَفْسير. 
© البحث الثّاني: آثر استدراکات السّف في التفسير على باب الخطا في التَفْسير. 
© انبعث الثّالت: أكر استدراکات السلف في التَفْسير على آسباب الاختلاف فيه. 
© البحث الرابع: آثر استدراكات السلف في التفسير على ابر بالرأي . 

© الْبِحَتُ الخامس: اختلآف مدارس التفسير ولا بالاستدراكات فيه. 


“هيم استرراقات السلف ف التفسير ن القرون الثلاثة الأول ا ۱ 
= سل 


© مذغل: حرص الستف عَلَى تصعیج الم لمعاني كناب الله تعالی 

ظهر اهتمام السلف بعلم التفسیر جليًا منذ نزول القرآن على رسول الله يِه فقد 
حفظ الصحابة عفر عن رسول الله بيا آلفاظ القرآن» وتفهموا معانيه» فعرفوا 
أكثرّه بلسانهم الذي نزل به القرآن» إا رل تا ملک تقو 4 [يوسف 0۷ 
وما آشکل علیهم معناه سألوا عنه رسول الله و فبینه لهم كما آمره الله تعالی بقوله: 
وتا ی الذکر شبن لاس ما رل الم 4 [النحل 4:۰ وقوله: « وما را عي 
لكب لا شبن م الى اون 4 [النحل 1٠٤‏ وقد كانت أفعال رسول الله كلا 
وأقواله وتقريراته بيانًا للقرآن الكريم» وتأولا لِمَا فيه» قالت عائشة تَصِففٌ رسول الله 
لل: (كان خلَهُ القرآن)” وقالت: (كان رسول ككل يُكيْرُ أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأوَّلُ القرآن)۳. 


ولم يعهّد رسولٌ الله يك لأحدٍ من آصحابه بأمر لم یعهده إلى الناس كاف قال 


عكار بن ياسر نة (ما عهد إلينا رسول الله با شيئًا لم يعهدهٌ إلى الناس 


كاف ولمّا قيل لعلي بن أبي طالب وَبََُنَة: هل عندكم من رسول الله ڳا شي؛ 


ص 
ع 


سوئ القرآن؟ قال: (لا والذي فلق الحبّة وبا النَسمّة إلا أن يُعطِي الل كق عبدًا فهما 


۰ 


في كتابه» أو ما في هذه الصحيفة. قیل: وما فیها؟ قال: العقل» وفكاك الأسین وأن لا 
يتل لم بكافر)””. 


(۱) ینظر: جامع البيان ۱/ ۰0۸ وشفاء الصدور (مخطوط» ص:9). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۸/۲ (1 4 ۷)» وینظر: شرح النووي علی مسلم ۹۹/۲ ۳. 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ۸/ 500 (4۹0۸) ومسلم في صحیحه ۲/ ۱۵۰ (4۸۶). 
(4) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۸/۲ (۲۷۷۹). 

(0) آخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۱۹۳ (۳۰۶۷) ومسلم في صحیحه ۳/ 4۹۷ (۱۳۷۰). 


استرراقات (لسلف ني (التفسي رن القرون الثلاثة الأول ا 


وحين توفي رسول الله ی لم يكن شيءٌ من كتاب الله حََفِيَ المعنی عن 
الصحابة رت بل كل كتاب الله تعالئ معلوم المعنئ عند مجموع الصحابة 
تش تم يتفاوت علم أفرادهم به بحسب ما اختص الله تعالئ كلا منهب 
ويتقدمهم في هذا العلم علي بن أبي طالب يڪت وابن عباس الذي دعا له 
الرسول كك بقوله: (اللهم فََهه في الدين» وعلّمه التأویل) وقال عنه ابن مسعود 
لئََعَنَهُ: (نعم ترجمان القرآن ابن عباس)”» وكذا عبد الله بن مسعود» الذي قال: 
(والله الذي لا إله غيره» ما أَنَزِلَت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم أينَ أَنَزِلت» ولا 
نت آي من كتاب الله إلا أنا علم فيمّن أنزلت» ولو أعلمُ أحدًا أعلمَ مني بكتاب الله 
تبلغ الإبل لرَكِبتُ إليه". 

نم تَحَكّلَ هذا العلم من بعدهم التابعون وتابعوهم» فساروا فيه على سََنِ من 
قبلَهُم واختص به جماعةٌ منهم» فأفنوا فيه آعمارهم» واشتهروا به دون غيره من 
العلوم فقد سا مجاهد(ت:4 )٠١‏ ابن عباس یهن عن تفسير القرآن کامللا وقال: 
(عرضتٌ القرآنَ علی ابن عباس ثلاتٌ عَرَضاتء أَقِهُ على كَل آبة فيم نَرلَت؟ وكيفت 
كاتت؟) كما کب التفسير عنه كاملاء قال ابن أبي مليكة(ت:۱۱۷): (رأيت 
مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه آلواحه. فيقول له ابن عباس: اكتب. 


(۱) ينظر: شفاء الصدور (مخطوط ص:78:77)» ومقدمات تفسير الأصفهاني (ص :۱ ۰۲۷ والتيسير في 
قواعد علم التفسير (ص:55 ۲). 

(۲) أخرجه ابن راهويه في مسنده ۲۳۰/۶ (۰)۲۰۳۸ وأحمد في المسند 7١5/١‏ (۰)۲۸۸۱ وسنده 
ر 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره -۸٤( 5١/١‏ ۸۵ وسنده صحیح» وينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 40. 

.)۲۳( ۱۵/۲ أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ 577 (02007)؛ ومسلم في صحيحه‎ )٤( 

(0) جامع البيان ۱/ ۰1۲ وتذكرة الحفاظ للقيسراني ۰۷۰۱/۲ وقال: (حديث حسن). وينظر: جامع البيان 
۰۳۹/۳۰ 


م استرراقات السلف ف (لتنسیرق القرون الثلاثة الأول 


قال: حتئ سأله عن التفسير كله””» وقال أبو الجوزاء(ت:87): (أقمت مع ابن 
عباس وعائشة اثنتي عشرة سنةء ليس من القرآن آيةٌ إلا سألتَهُم عنها)””» وقال 
الشعبي(ت:٤‏ ۰ (والله ما من آية إلا قد سالب عنها). 

وكان من مُقتضئ خيريّة هذه القرون الثلاثة من السلف أن يبينوا معاني كتاب الله 
تعالئ للناس آوضح بیان وأن يُصَحّحوا لهم معانيه كما يُصَحخّحوا آلفاظه قال أبو 
عبد الرحمن السلمي(ت:٤۷):‏ (حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود؛ و أي بن كعب یی أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ول عشرٌ 
آياتٍ لم يجاوزوها حتی يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا)””. 

ولأجل هذه المقاصد الجليلة تميّر تفسير السلف بالاجمال» والاختصارء 
وضرب الأمثال من واقع الناس» والاستشهاد بألفاظهم وأساليبهم السليمة على 
المعاني» وكان عامّةٌ تفسيرهم على المعنئ تسهیلا وتقريبًا. 

وقد اند بیانهم للقرآن الكريم مسلگین عامّين: 

أوَّلُهما: عرض معاني الآيات وبيانها ابتداءً» وتَشْرٌ ذلك بين الناس» وهذا الأصل 
في تفسيرهم» وهو الأكثرء وعليه قامت مُصَتّفاتهم في التفسير. 

وثانيهما: رَد المعاني الناقصة أو الباطلة» مع بيان صحيح المعاني وأولاهاء وهو 


(۱) جامع البيان ۱/ 77. وقال مجاهد مرَّةٌ: (هكذا وجدت في كتابي) جامع البيان ۳۹/۳۰ وهو بهذا ید 
آول من صَنََّ كتابًا كاملا في التفسیر؛ فان ابن عباس کته توفي سنة (1۸)ء ومجاهدٌ فرغ من كتابة 
تفسيره كاملا قبل ذلك. 

(۲) التاريخ الكبير ۰۱۲/۲ وينظر: الثقات لابن حِبَّان 4/ ٤١‏ . 

(۳) جامع البيان ۱/ 1۰. 

(4) جامع البيان ۵/۱ والکشف والبیان (مخطوط لوحة:۳۳) والسیر ۰۲۹/4 ۲۷۱. 


رن ]1 .0 استرراقك اسلف ن التفسي ري القرون الثلاثة دلج 


أقل المنهجین سلوكاء ولا يلجأ إليه المفسر إلا لحاجة عارضة؛ کسوال سائل» أو 
إيراد مُعترض. أو لمناسبة واقعة اقتضت التنبیه والرد. 

ومن آظهر صور المسلك الثاني: «استدراکات السلف في التفسير»» وذلك باتباع 
المعاني المذكورة بمعانٍ أصحّ وأصوّبء وأکمل وأوضح. 


:0 استدراقات اسلف تي التفسيرن القرون الثلاثة الأول }1 
ب 4 واب 
بطي اون 


«الاستذزاکات ق التفسير» تشأتهاء وتطوزها 


سات الاستدراكاثٌ في التفسير مع رل نَشْأَةِ التفسير وظهوره؛ إذ هي طريقةٌ 
مُعتَبَرةٌ في بیان المعاني وإيضاحهاء بل كان أسلوب الاستدراكات في التفسير من أفضل 
آسالیب الردٌ والتصحيح» بعد البيان والتوضيح الذي يَتَوَحَاةُ المفسّرٌ بأساليب كثيرة. 

وقد أبانت الدراسة السابقة لنماذج مُختارة من الاستدراكات في التفسير بدایات 
هه ا وکیف ارتبطت عند السلف بمسلك العرض والایضاح غاب الارتباط 
وقد كان أَوَّلُ ظهورها ني هذا العلم: في بیان رسول الله ی لمعاني القرآن الكريم» فقد 
أخذ هذا الأسلوب بِحَظه من البيان النبوي» ومن کم صارٌ منهجًا مُتَبَعَا في تفاسیر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومَنْ بعدهم من یم المفسرين؛ اقتداءًا بالهدي النبوي 
في ذلك» وأخدًا بفوائد هذا الطريق وعوائده الجليلة في التفسير. 

وقد تنوعت الاستدراكات باعتبار قائليهاء وموضوعاتهاء وأغراضها في تفاسير 
السلف تنوّعًا ظاهرًّاء فبالنظر إلى قائليها كان منها الراك النبويّة» واستدراكات 
الصحابة على بعضهم وعلی قول مُطلق لم يُعيّن م قائ وعلی التابعين. وكذا 
استدراكات التابعين على الصحابة» وعلى بعضهم» وعلول قول مُطلق» وعلیي 
أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سَتَن استدراكات التابعين. وقد 
اتوت الدراسة ثلاثة عش استدراكا: نويا تفسيريًا من 1ه 17)ء :وواحدًا 
وأربعينَ استدراكا عن الصحابة عفر (من:۰۱4 إلئ:؛ ۰6۵ وعشرينَ استدراكًا عن 
التابعين (من:۵۵ إلى:٤۷)ء‏ وستة استدراكات عن أتباع التابعين (من:۷۵ 


.)8١ إلىا:‎ 


استرراقات السلف ني التفسير ني القرون الثلاثة ال رد ( و ی/)) 


كما تنوّعت الاستدراكات في التفسير باعتبار موضوعاتهاء وهذا عرض لبعض ما 

وقفت عليه من موضوعات الاستدراكات في كتب التفسيره مع التمثيل عليها": 

* الاستدراكات في القراءات: وهی اعتراضاتٌ تخت بقبول قراءةٍ أو رَدّها 

ومن أ مثلتها: 

-١‏ عن سعد بن أبي وقاص نة (آنه قرأ: #مائنْسَخْمن آیةأوتنسهاک [القرة 

۰ فقيل له: إن سعيد بن المسیّب يقرأ: #تنْسَّها» [البقرةة١٠]»‏ قال سعد: إن القرآن 

لم ينزل عل الهش ولا آل القت إنما هى: «مائنْسَخ منآيةأوتَنْسَها» [البقرة 

5 ۳ راو و رم مر لع سل مر سا اس يل سه 

۰ يا محمد. قال الله: #ستفرتك قلا تشوح 4 [الأعلئ *]» واد کر ريك دا یت € [الکیف 

(rs 
»]١51 قال الأعمش: (كان ابن مسعود يقراً: «ماكان لتی أن يُعَلٌ » [آل عمران‎ -۲ 

فقالابن عماس: بلی وّقتل. قال: فذكر ابن عباس آن ذلك [نماکان في قطیفق, قالوا ان 

رسول الله عَلَّهَا يوم بدر» فأنزل الله: 9 وما ادلی أن Ke‏ يل € [آل عمران ۱6۲۱3۱ . 

* الاستدراكات في قصص الآي وأخبار بني إسرائيل: وهي اعتراضاتٌ تختص 

و ی و اااي 

۱- قال ابن عباس نة في قوله تعالی: # ویک بذج عظیم € [الصافات ۱۰۷]: 

(۱) اشتملت الدراسة في الباب الأوّل على نماؤجَ من هذه الأنواع» وسیْمَل هنا بغيرها للتأکید 
والایضاح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱ (۱۰۰) وابن منصور في سننه ۲/ ۵۹۷ () والنسائي في 
الکبری ۲۸۹/۲ (۰)۱۰۹۹۲ وابن جریر في تفسیره ۱ ۷ (۱4۵۵) وابن أبي داود في المصاحف 
4۱ وابن آبي حاتم في تفسیره ۲۰۰/۱ (۱۰۵۹). وفي تحدید القراءات في الأثر اختلافٌ 
ینظر تحقیقه في المراجم السابقة» وني تحقیق الدکتور آحمد الزهراني لتفسیر ابن آبي حاتم ۳۲6/۱ 
والدکتور سعد الحميّد لسنن ابن منصور ۲/ ۵۹۷. 

(۳) له الشوري في تفسیره (ص:۸۱) عن ابن عباس» ووصله ابن جرير في تفسیره ۲۳5/۸ (۱۱۳۲۳). 


:2ل ,م استرراقات (لسلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


= 
(المَفدِيٌ إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاقٌ» وكذبت اليهود). 

۲- قال الحسن في قوله تعالی: #قَالتْ بك أ يدعو © [القصص ۲۰]: (یقولون: 
شُعَيبٌ» ولیس بشکیب» ولكنّه سید الماء يومئذ)". 

# الاستدراکات في معاني الآيات وأحكامها: وتشملٌ استدراكاتٍ في معاني 
الألفاظء وأسباب التّرول» والناسخ والمنسوخ» وأحكام القرآن» ونحوها من 
موضوعات التفسير وعلومه» ومن أمثلتها: 

۱- قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (قال أبو عبيدة معمر بن المثنی: الجُبَّكَا هو: 
لمن عا علي وقال: زعم قومٌ أنه الأترج. قال: وهذا أبطلٌ باطل في الأرض» 
ولكن عسئ أن يكون مع المُتَکَاً رج يأكلونه”. وحكئ أبو عبيد القاسم بن سلم 
قو أبي عبيدة ثم قال: والفقهاء أعلمٌ بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعص ما ذهب 
من كلام العرب. فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير 
انقرض آهله). 

۲- قال سهل بن حنیف وآيِهَْنَُ: (آتدرون فيم آنزلت: «#ولقد عَلِمنا ألْمَسَتَفَدِمِينَ 
نکم ولد عا کح ه [الحجر ٤۲]؟‏ قیلل: في سبیل الله. قال: لاء ولکنها في صفوف 
الصلاة)؟. 


۳- كان ابن عباس نع يقرأ: «وعل الذين یُطوقَونّه > [البقرة ۲۱۸6 ویقول: 


(لیست بمنسوخةء هو الشيخ الکبیژه والمرأةٌ الکبیرت لا یستطیعان أن یصوما؛ 


(۱) أخرجه ابن وهب في تفسیره ۵۰/۱ (۱۰۸) وابن جریر في تفسیره ۹٩/۲۳‏ (۲۲۲۳۷). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۲۰/۹ (۱۸۳۳). 

(۳) مجاز القرآن ۰۳۰۹/۱ 

(4) جامع البيان 775/157. 

(5) عزاه السيوطي في الدر 755/5 لابن مردويه. 


(استرراقات السلف في التفسيرن (لقرون الثلاثة الأرل ج92 


فیطعمان مكان کل يوم لكي 

6 - سيل الحسْ عن قوله تعالی: # وكيا عم فا أن لتَفْسَ بالْمُس 4 [المائدة 
۰ (آهي علیهم خاصّة؟ قال: علیهم وعلی الناس عامّة)©. 

هذه جُملَةُ الموضوعات العامّة للاستدراکات» وما یندرج تحتها من موضوعاتٍ 

جزئية تابعة لها وغير خارجة عنها. ویلاحَظٌ في هذه الموضوعات العامة التنوْعُ الظاهر 
الذي يشيرٌ إلى انتشار هذا الأسلوب في علم التفسير وتأصله في وجوهه وأنواعه. 

وقد دارت أغراض الاستدراكات في التفسير بين غرضين رئيسيين: 

الأول: رد القول المُستَدرَك عليه وإبطاله» واصلاح خطیه مع بیان وجه نقده 
واعتراضه أحيانًا. 

والثاني: تکمیل نقص القول المُستدرك وازالة نیمه وتوجیه السامع إلى معني 
آولی منه لوجه من وجوه الترجیح التي تذگر أحيانًا. 

كما دارت طرق الاستدراکات في التفسیر بين طریقین: 

أولّهما: أن يَذَكُرَ المفسرٌ قولا في الآية ثم يستدرك علیه. 

وثانيهما: أن يُذكر للمفسر قول في الآية فيستدرك عليه. 

ولَمّا كانت الاستدراكات في التفسير عند السلف بهذه المثابة والانتشار صارت 
بعد ذلك منهجّا مسلوكًا في كثير من كتب التفسير» ورُيّما أفردت کب خاصّةٌ في 
الاستدراكات على تفاسير متقدمة" ولم یل من ذلك سوی التفاسير المختصرة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۸/۸ (1505). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱46/4 (5475). 

(۳) نحو کتابّی: «مباحتٌ التفسیر» أو «الاستدراك» لأحمد بن محمد بن مظفر الرازي (۰)1۳۱ وهو 
اك على تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»» ويحقق الآن في جامعة أم القرئ في رسالة 


و استررافات السلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول (o‏ 9 


التي قصد مُؤلفوها الاختيارٌ والعرض دون الب والرد. 

وكُلّما اشتهرٌ كتابٌ في التفسير وعظّمَ اهتمامٌ الناس به ما کرت الاستدراكات 
والتّعقّبات عليه» ومن آظهر الأمثلة على ذلك تفسير: «جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» لابن جرير الطبري(ت:۳۱۰) ینب فقد جمع فيه مؤلفه 1۳ ا 
السلف بأسانيدهاء وعرَصض لضعف هذه الأسانيد وعللها عند الحاجة ودرس مُتَوئها 
دراسة تفسيريّة نقديّة شاملة» فميرٌ الأقوال وبیتها؛ ورجح ما اختاره منهاء مع ذکر وجه 
ترجیحه وماد اعتیاره بالتفصیل والدلیل. وقد اشتهر فى الناس إمامة مولفه, وتك 
واجتهاده في سائر العلوم» فلا غرو أن صار تفسیره أصلا لعَامّة من بعده؛ نقلا وشرحًا 
وتهذيبًا واعتراضا. 

وکان من أثر منهج ابن جریر(ت:۳۱۰) النقدي في تفسیره أن استدرك على من 
سبقه من المفسرین في مواضع كثيرة من تفسیره" كما استدرك عليه من تبعه من 
المفسرین؛ مِمّن جمع النقل والتحلیل والترجيح» وکان من آبرزهم في هذا الجانب: 
ابن عطیة(ت:1 4 ۰6۵ وابنْ کثیر(ت: 6۷۷ 


= ماجستیر. وینظر: طبقات المفسرین؛ للداوودي (ص:۰)14 ومعجم المفسرین ۰1۵/۱ وکتاب 
«المُتدارك على المّدارك» لابن الضیاء العَدَوي؛ محمد بن آحمد الصاغاني الحنفي (ت:۸۵4) عَمله 
على تفسیر النسفي. ووصل فيه إلى آخر سورة هود وأتمّه آبوه. ینظر: الضوء اللامع ۷/ ۸4 

(۱) من آمثلة استدراکات ابن جریر علئ المفسرین قبله: ۰۱۰۳/۱ ۰۱۱۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۰ ۰4۷۲ 
۰ لكت ۰184/۲ ۰۵۱/۳ ۰۱۷۰ ۹۳/۵ ۰۳۱/۰ ۰۳/۷ ۰8۹/۸ ۰۲۱/۱۲ ۰11/۱۳ 
۳ و( 

(۲) ومن أمثلة ذلك في تفسیر ابن عطیة: ۰۱۰۱۰۷۸/۱ ۰۲۰۲ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۸۷ ۰۳۸/۲ ۰4۸ ۰۱۲۲ 
VT 1Y‏ ا CAY ۰۸۰۵۵۵۲۰۱۳۳۰۰۱۰۱ CV PY [Po‏ 
ومن أمثلته في تفسير ابن كثير: ۰۲۳۲/۱ ۰۲4۹ ۸۵۵/۲ ۱۳ لحف ۳/ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۹۰ 
TTI /V YAY ( (۱ (۳۱/۳/۱ / 0 "V1 / €‏ ۲۳۷ ۶ ۳۷۲۱/۸۰۳۲ 
وقد سّجلتا رسالتان علميتان في الاستدراكات في هذين الكتابين على ابن جريرء ونوقشتا في الجامعة 


SS €‏ (سترراقات (لسلف ف التفسير ني ژلقرون الثلاثة لد حيطي 


2 


ثم تتابع المفسرون على هذا المنهج» حتی أصبحت الاستدراکاث سم عم 
كتب التفسير المتوسطة والموّسّعَة دون المختصرة» وصارت دليل تمکن واقتدارٍ من 
المفسر في علمه» لما فيها من النقل والتحليل» والتصحيح والاختيار» ولا يتيسر هذا 


.واه 


= الاسلامية بالمدينة النبویة» وهما بعنوان: «استدراکات ابن عطية الأندلسي على ابن جرير الطبري في 
تفسیره»» و(استدراکات ابن كثير على ابن جریر في التفسیر». 
ومن الأمثلة الظاهرة للاستدراکات في التفسیر: استدراکات السمین الحلبي الکثيرة في تفسیره «الدر 
المصون» على الزمخشري وأبي حيّان» وقد شجلتا رسالتین علمیتین» ونوقشتا في الجامعة الاسلامية 
بالمدينة النبوية» وفي جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الریاض. ومن البحوث والمقالات 
في هذا الباب: 
- «استدراكات الفقيه ابن جَزِيٌ على القاضي ابن عطية في تفسير القرآن»» لشايع بن عبده الأسمري» 
مجلة الجامعة الإسلامية» (عدد:۱۱۲). (ص:509). 
- «مناظرات في تفسير الآيات»» لفريد مصطفی السلمان مجلة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیت (عدد: ۳۲)» شوال ۱۶۲۱ ه (ص:۸۷). 
- «استدراکات الفجيجي على القرطبي». لبنعلي محمد بوزیان مجلة دعوة الحق. المغربية» 
(عدد: ۳۳ ۱۶۲۰ (ص:1۷). 


د ۱( استرراقات اسلف ني (لعنسیر ‏ (لقرون الثلاثة زر 1 


درو دک 


آنز استذراکات السَلف ف التفسير عَلَى علم التفسير 


تضمنت الاستدراکات في التفسیر أنواعا متعددة من علوم التفسیر وأصوله. فان 
المفسّر حين یتعرض لقول من الأقوال بالردٌ والتصحیح. إنما ینطلق في ذلك من 
آصول وقواعد ا تقدیم قوله واعتباره» وقد يُصَرّح المُمَسّرٌ بهذه الأصول 
والقواعد» وقد لا يُصَرّح ا وإنما تتَعَرّف من سياق الموقف ومناسباته» ومن مجموع 
ردود ذلك المفسّر واستدراكاته. 

وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير جُمَلَّةَ وافرة من هذه الأصول 
والقواعد المنهجية في علم التفسیر وتلمّس هذه المعارف التفسيرية من تفاسير 
لسلف آولن وأحری من تلمیبها یمن ندم فهم صل كل علم نافع» ومن بعدهم 
إنما يَصدّر عنهم ويَأخَذٌ منهم ورَبّما تتاب بعض مَنْ بعدهم على ما لم یقولوه أو 
فهموا ما لم يريدوه فأصَّلوا على ذلك أصولاء وقرّعوا علومّاء بعيدةً عن هدي 
سلفهم» أو مناقضة له. 

فمن تم كانت العناية بجمع واستخراج أصول التفسير وقواعده من تفاسير 
السلف» وعبر استدراكاتهم فيه» آحد مقاصد هذا البحث. وذلك من خلال صريح 
عبارتهم ولا ثم بما يؤكدها من ترجيحاتهم واختياراتهم» مُعتمدًا في ذلك على ما 
سبق دراسته في الباب الأول من الاستدراکات ثم بالاستدراكات من غيرهاء مقتصرًا 
من ذلك على بیان آثرها في عَدَّةِ مباحث متنوعة من مباحث أصول التفسيره مما له 
علاقة مباشرةٌ بالاستدراكات فيه. 


استرراثات (لسلف ف التفسي رف (لقرون (لثلائة الأرل 05 


البخث الأوّل: 
آنز استذزاکات السَلَفٍ ف الَفسیر عَلَى وجوه التزجيح فيه 


2 
گ٤‎ 


مه أمارات يُتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال في معاني الآيات» تعرف 
باوجوه الترجيح في التفسیر»" وهي وان لم تكن دائمًا في محل الوضوح 
لاستدراكاتهم في التفسير أثرٌ واضحٌ في إبراز هذه الوجوه والتأكيد عليها؛ لحاجة 
المفسر إلى ذكرها في استدراكاته عند الحاجة. وسبيل معرفة هذه الوجوه من أقوال 
حو اتوي اد بو و حو 
الجانب ما يأتي: 

آولا: لم تكن هذه الوجوه الترجيحية نصوصًا صريحة في كلام مفسّري السلف على 
الأغلب» والصريح منها لم يكن مسبوكًا في صورة «قاعدة) بمعناها الاصطلاحي» 
وإنما بدأت تبرز بهذه الصورة في كلام نَقَدَةٍ التفسير» ومحرري الأقوال فيه شيئًا 
ف 

ومن أمثلة ذلك قاعدة: «العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب»» فان أصلَها 
وارد عن رسول الله كله اميه آخبره رحا آنه آصاب دناه فتّزل فیه قوله تعالین: 


(۱) ینظر: النكت والعیون ۳۸/۱ ومجاز القرآن للعز بن عبد السلام (ص:۲۲۰) ط:دار البشائره 
والتسهیل ۰/۱ ۳۰ 


(۲) ولذلك سَمّاها ابن جري (ت E‏ رة ۱ ۰ «وجوه الترجیح». وهو أقدم من 
وصفها وجمع جُملة وَافِرَةٌ منهاء وار هذه تسمية دقيقةٌ بالنظر این الخرض منها في استعمال 
الم ولأن بعضها لا يرتقي إلى أن يكون قاعدة بمعناها الاصطلاحيء أو ليس لفظة ٍ بمَسبوكٌ في 


صورة قاعدة» مع ِتِه ووضوحه. 


2۱ استرراقات (لسلف ن التفسير ق (لقرون (لثلاثة الأ رى 


< دک 


« وق سره ري الا امن لد ست يذه لیات لك وا تكرت 4 (مود 
۶ فقال الصحابة: يا رسول الله آلهّذا خاصّة؟ قال: (بل لاس كاف وق آحد 
الاستدراكات رجح محمد بن كعب القرظي(ت:۱۰۸) قولّه بهذه القاعدة فقال: 
(إن الاية تنزل في الرّجل ثم تكون عامّة بعدٌ)”"» ثم تتابع المفسرون على الاحتجاج 
بهذه القاعدة وا بهاء قال ابن جریر(ت:۳۱۰): (إن الآية كانت قد تنزل 
لسبب من الأسباب» ويكون الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنی السبب الذي تزلت 
فه). 


ثانيًا: انحصرت وجوه الترجيح في استدراكات السلف في أربعة أقسام عامّة: 


الأول: ترجيح المعنی لدلالة شرعیّ كدلالة القرآن والسنة نَضَّا على المعنئ؛ أو 
وروده فيهما بذلك المعنئ» أو للإجماع على معنئ وعدم المخالف فیه» أو لمخالفته 
لنصوص الشرع وقواعده» كما في الاستدراكات رقم (۰۱ ۰۱۱۰۱۰۰۸ 0۲۱۰۱۹۰۱۳ 
(VATEY EV YY‏ 


الثاني: ترجيح المعنی لدلالة لیف كأن يكون أظهر معاني اللفظ وأشهرها 
والمتبادر منهاء أو يكون أصلا لمعانيه الأخری. أو يكون بذلك المعنئ في عرفٍ من 


.)117/717( ۲۳۳ /5 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) ينظر الاستدراك رقم (15) (ص:۳۸۵). 

(۳) جامع البیان ۳۶۱/۱6 ط: التركي. وینظر في إعمال هذه القاعدة: المحرر الوجیز ۳۷۱/۱ وأنوار 
التنزيل 4۸۰/۲ ومجموع الفتاوی ۰۳۳۹/۱۳ ۰۳۹/۱۵ والبحر المحیط ۰1۲۷/۱ وتفسیر ابن 
كثير ۱۵۷۰/۶۰۱۰۹۶/۳. 

(6) وبنظر أيضًا الاستدراكات الآتية: تفسير ابن أبي حاتم 5/ ١84١‏ عن رسول الله كله والدر ٤٦٦/١‏ 
عن رسول الله يك والدر 4470/۲ عن ابن عباس یلعف والدر 4۰۸/۳ عن كعب الأحبار» وجامع 
البيان ۱۲/ ۲۹ عن أبي عبيد القاسم بن سا وتفسير البستي ۲/ ۱۵4 عن ابن عيينة. 
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نزل عليهم القرآن» أو لمخالفته للم العرب ومعهود كلامهاء كما في الاستدراكات 
رقم (۲› 7 ۰۳۲ 6۲۰۱۰۳۳ ۵۲ ۵ 6۷۹۰۷۸۰۸۷۷۸۷۲ . 

الثالث: ترجیح المعنی لدلالة السیاق. سواءً سياق الایات قبلها وبعدها» أو 
سياق الاية الواحدة كما في الاستدراکات رقم (۰۷ 0۲۸ ۰۳۸ ۰۳۹ 6۰ ۰۵۷ ۰ 
تنا 

الرابع: ترجيح المعنئ لدلالة التزول» كذكر سببه» أو مكانه؛ مکی كان أو مدني 
كما في الاستدراکات رقم (۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۹ 5 25 ۰1۵ ۰۸ ۷۱" 

وما عدا هذه الأنحاء الأربعة في الترجیح ما أن یکون داخلا فیها وتابعًا لهاء واما 
أن يكون استعماله والترجيح به قليلاء أو يكون وجهًا غير معتبر. 

النًا: يتقدّم الترجيح بدلالَةٍ شرعيّة |جمالا على غيره من وجوه الترجيح؛ لأن فيه 
ما هو ص قاطِعٌ في الدلالة لا يُتَقَدمُ عليه بوجه من الوجوه. وفيه ما أجوِع عليه فلا 


(۱) وينظر أيضًا الاستدراكات الآتية: الدر /٤‏ 478 عن رسول الله ب وتفسير ابن أبي حاتم ٩۱/۳‏ عن 


ابن مسعود بیع وجامع البيان ۱8۲/۵ عن ابن عباس يعن وتفسير ابن أبي حاتم 4/ ١١515‏ 


عن الحسن» والدر ۳۹۲/۵ عن كعب الأحبار» والدر 5/ ٠٠‏ عن عروة بن الزبير» وتفسير ابن أبي 


حاتم ۷ عن محمد بن عباد» والدر ۸4/۳ عن مقسم مول ابن عباس َوَلِيَدْعَنَةٌ وزين 


عن ابن عبينة. 
(۲) وينظر أيضًا الاستدراكات الآتية: الدر ۱۵۹/۳ عن عمر مین وجامع البيان 5/ ”٠١‏ عن ابن 


مرج ور وو پا او ردو 


عباس راڪنف والدر ۸۱/۳ عن جابر رانف والدر ۱۹۱/۳ عن ابن عباس ينك والدر 


۵ عن ابن مسعود رفن والدر ٩۱۵/۳‏ عن أبي وجْرّة السعدي. والدر ۵۸۵/۸ عن 


الحسن» وجامع البیان ۱۹/ ۱۵۷ عن زید بن آسلم والدر ۳/ ۵۱۱ عن أبن عيينة. 
(۳) وینظر أيضًا الاستدراکات الآتية: تفسیر ابن أبي حاتم ۱۲۷۱/۵ عن عمر ينعت والدر ۳۸۸/۲ 


سم كو ردو 


عن آبي هريرة ينه والدر ۳/ ۵۷۲ عن عبد الله بن مخفل ین وجامع البیان ۷۹/۱۰ عن ابن 


الزبیر ره وجامع البيان ۱۹۳/۷ عن ابن آبزی» وجامع البيان ۲۳۲/۱۳ عن سعيد بن جبير» 
والكشف والبيان ۵/ ۳۰۲ عن أبي جعفر الباقر وجامع البيان ١7/77‏ عن مسروق والشعبي. 


Ns‏ (سترراكات السلف ن التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 
یخالف. وكذا قول الصحابة فلا يخرَّحٌ عنه. 

رابعًا: نَمَةَ وجوةٌ من الترجيح ليست في فة هذه الوجوه الاربعة ده وهي 
مع ذلك مُفيدة مُعمَبّرة في الترجيح» ويقعٌ الترجيح بها في تفاسير السلف كثيرًا مع 
تا رها ف ر أن الهو غو غیرها من لر :نون هذه الج 

-١‏ الترجیح بما ورد من آخبار أهل الكتاب المروية عنهم أو من كتبهم؛ مما 
وافق شرعنا أو لم يخالفه» وما صح عن الصحابة عفر من ذلك أعلاها درجة؛ 
لتوقهم في النقل» وتحرّيهم في المعنئ» وقد وقع من السلف الترجيح كثيرًا بهذا 
الوجه كما في الاستدراك رقم (۲۸). 

۲- - فصاحة اللسان» وهي في التفسير مَز ا انها عا تمه 
الفهم وخسن الاختار من المعانيه كمافي الاستدراك رقم (1۲). 

۳- و4- الرسوخ وتحقق قق الملكة في اللغةء والتَمَرّعْ لتحصيل العلم والانقطاع 
إليه. وقد آشار إليهما ابن عباس رنه فيما حکاه سعید بن جبیر(ت:۹۵) قال: 
(اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: أو مس له [الساء 5]» فقال عبيد 
بن عمير: هو الجماع. وقلت آنا وعطاء: هو اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس 
فسألناه» فقال: (عُلب فريقٌ الموالي» وأصابت العرب). أو قال: (أخطأ المَوْلَيّان 
وأصاب العربخ؛ هو الجماع» ولكن الله يَف ويكني)”) وقد أشيرٌ إلى هذا الجانب 


() حصر بعض الباحثين مرويات ابن مسعود ديعن في التفسير من آخبار الأمم السابقة» فبلغت نحو (۱۸۰) 
أثرًا. ينظر: تفسير ابن مسعود نة .۷١ /١‏ وينظر: جامع البيان ٩۷/۱۲‏ والدر ۵/ 44۷ عن كعب 
الأحبار» وتفسير ابن أبي حاتم ۷۲۱/۳ عن ابن عباس ینف وسؤالاته لأبي الجلد عند ابن أبي حاتم 
۱ وسؤالاته لكعب الأحبار في تفسير ابن وهب ۰۲۹/۱ ۲/ ۰۸۸۰ وقد جمعتٌ كل الأخبار الإسرائيلية 
المروية عن السلف في تفسير ابن جريرء وبيّنت اعتمادهم عليها في التفسير تبييئا وترجيحًاء وذلك في كتاب: 
«الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري الرواة والموضوعات والمقاصد». 

(۲) تفسير ابن وهب ۱۰۸/۱ (۲4۵) وجامع البيان ۵/ ١557‏ (695/ا- /1/091). 
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ی 7 رواية بقولهم: (وهو مَملوك- من الموالي- كذبٌ العبد)"" ويلحق به من 

يعض الوجتوه قولهم: (نها نزلت وهو يهودي)» ووجه ذلك ما سبق ذکره من 
اس الملكة في اللغة» والموالي وان كانوا عربًا إلا أن م 
مُكتسبة ليست كالفطرية الراسخة في العربي صليبة؛ الذي رضعها من صغره» ودرجّ 
علیها في قومه» وارتاض بها لسانه. وشافه پا أجناس العرب» وعرف ألفاظهم 
ومعانیهم وأساليبهم وعاداتهم في الکلام. 

وکذا كان التَمَرّعْ تتحصیل العلم والانقطاع إليه من آسباب الرسوخ فيه وإتقانه 
ومعرفة وجه صوابه. وهذا ما لا يتيسّر للمولی؛ لاشتغاله بخدمة سیده والقیام بأمره» 
فیفوته شيء من العلم ید رکه المصاحب للعلماء المٌلازم لمجالسهم. 

و وقد وردت الإشارة إليه في غيرما روایق نحو قولهم: ا 
حدث- والّه ما سر اة - وإني لأصغر القوم- إنك غلامٌ حَدَتُ السّن- إن صبيانا 
هاهنا)» وکما في الاستدراکات (۰۳۳ ۰161۲ ولیس مُرادهم أن صغير ان لا صیب» 
وإنما نبّهوا بعبارتهم هذه على أن لعلو لسن فضيلة تعين صاحبها على اصابة الحق؛ ففیه 
لقاء الأكابر» وعلی الاخعص الصحابة رتش وطول مدارسة العلم ومشافهة العلماء 
معا کف اما تاغل الض راب وه وو ا ظرل امد ان الا 
وتفحص الأقوال وتتبعها؛ یمین إلى ما یوصله إليه اجتهاده". 


(۱) ینظر: جامع البیان ۱8۲/۵ عن ابن عباس یِیعت والدر ۳۷۹/۲ عن مجاهده وجامع البیان 
۰۳/۲ عن آبي ماجد الزيادي. 

(۲) ینظر: جامع البیان ٩/4‏ ۲۷ عن ابن مسعود وین 

(۳) وینظر: الدر ۳۰۳/۳ عن عبد الله بن الزبير هنك وجامع البيان ۷/ ۱۳۰ عن جبير بن نفیر. 

(5) ومن وجوه الترجیح الفرعية أيضًا: الترجیح بكثرة القائلین» وجلالتهم» وباسم السورة» وموضوعها 
العام» ومناسبات الآيات والسورء وعدم ذکر الکتب الجامعة لأقوال المفسرین غير معني واحد للآية» 
دون غیره من المعاني» ونحوها من الوجوه التي عرضت لها کتب التفسیر» واعتمدها المفسرون في 
الترجیح؛ ولها شواهد من استدراکات السلف. : 


اه / استرراثات (لسلف ن (لتفسير ن (لقرون الثلاثة لرل 


درز( << 

خامسًا: قد یتحد قولان أو آکتر في وجو من وجوه الترجیح العامة فيْصَارٌ إلى 
الترجيح بوجوو عامّةِ أو فرعيّة آخری» ومن آمثلته في الاستدراك الواحد الاستدراك رقم 
(00) حيث وقع فيه الترجيح بدلالة اللغة والسياق في كلا القولين» وكذا الاستدراك رقم 
(50) حيث وقع فيه الترجيح بدلالَةٍ شرعيّة للقول الأول وبدلالّة السياق للقولين 
الآخرين» فيِصَارٌ هنا إلى الترجيح بوجه آخر من الوجوه العامة أو الفرعِيّة. 

ومثاله في أكثر من استدراك في موضع واحد: قول الحسن(ت:۱۱۰) في قوله تعالی: 
لجع رنب سرا 4 [مريم 14] قال: كان والله سریّاه يعني: عیسی عل . فقال له خالد 
بن صفوان: يا آبا سعيد إن العرب تسمي الجدول السَّريٌ. فقال: صدقت". وقال جریر 
بن حازم(ت:۱۷۰): سألني محمد بن عبّاد بن جعفر: ما يقول أصحابكم في قوله: #مَد 
جَعَلَ رمك ی سرا 4 [مريم 14]؟ قال: فقلت له: سمعت قتادة يقول: الجدول. قال: فأخبر 
قتادة عنّي فإنما نزل القرآن بلغا : إنه الرجل السّري”". 

فقد اعتمد خالدٌ بن صفوان ومحمد بن عبّاد على الترجيح بدلالة اللغة» فهنا 
يَصَارٌ إلى مَرَجُح آخر وهو ما ذكره السمرقنديی(ت:۳۷۹) عن حميد بن عبد الرحمن 
أنه لَمّا أنكر قول الحسن(ت:۱۱۰) قال: ألا ترئ أنه قال: یکی واشرّه € [مريم 
e‏ وهي دلالة السياق. 

وبهذا يتبيّن أثر استدراكات السلف في التفسير على وجوه الترجيح فیه فقد 
قرّبت الاستدراكاث تلك الوجوه وأبرزتهاء وساهمت في حصرها وما يُعتَبْرٌ منهاء 
وجعلتها في مُتناول المفسرین بعدهم في كل زمان؛ جمعا وتدویتاء وتنقيحًا وتطبیقا. 


(۲) الدر ۵/ ۲ 4. 
فرق بحر العلوم ۳۳/۲ وینظر الاستدراك رقم (۵۸) (ص:۳۵). 


استرراكات (السلف ف (لتفسم ‏ القرون (لثلاثة ل رد 2۱ 


المبحث الثاني: 
تر استذراکات السَلَفٍ ف التفسیر علی أُسْبَاب المخطأ فى التفسير 


تضَمّنت استدراكات السلف في التفسير (شارات تین عددًا من أسباب الخطأ في 
التفسير؛ فان المُمَسّر حين يستدرك علئ قول ويُحَطَُهِ يذكرٌ أحيانًا وجه خطیه وسیه 

وذکزهم لهذه الأسباب ربما كان صريحًا في أنها سبب الخطأء كما في قول عمر 
لقدامة بن مظعون ووِعَيََءَن: (أخطأت التأویل» لَمّا استدل له على إباحة شربه 
للخمر بالآية» ثم ذكر عمر سبب خطأه بقوله: (إنك إذا اتقيت اجتنبت ما رم الله 
عك ا وربما دكن السبب علی سبیل الایماء والإشارة: کما :قزل ابن مسعود 
نکن لكا بلغه قول لکعب الاحبار(ت: ۰)۳۲ قال: (نبا نزلت وهو يهودي)". 

وهذا جمعٌ لما كر عن السلف من آسباب الخطأ في التفسین من خلال ما تمت 
دراسته من استدراکاتِ في الباب الاول: 

۱- عدم التأمّل في نظائر الاية وما يُمَسّرها في القرآن كما في الاستدراکات (۱) 
VAT AANA‏ 

۲- الأخذ بالنظائر القرآنية فقط دون النظر إلى غيرها من وجوه التفسير» كما في 
الاستدراكات (۳ ۰1۲ 54)» وهذا مُقابل للسبب الأول. 

۳- عدم العلم بالسّنّة النبويّة المُمَسّرة للآآية» أو مخالفة صریحها (۰۱۱ ۳6۰۲۱ 4۷). 
(۱) ینظر الاستدراك رقم (۱7) (ص:۱۲۹). 


(۲) ینظر الاستدراك رقم (۳۹) (ص:۲۹۹). 
(۳) وینظر: تفسیر ابن وهب ۲ وجامع البيان ۳۳4/۷ عن أي بن كعب تولتفکند. 


:42م استرراقات السلف في (لتفسي رن (لقرون الثلاثة الأول 


.۱)۳۸ ۰۱7 ۰۲( عدم التَنبه إلى لفظ الآية وتمامهاء كما في الاستدراكات‎ - ٤ 

۵- إهمال السياق وعدم الأخذ به» كما في الاستدراكات (لاء ۰۶۰ ۰۵۷ ۷۷» 
4( . 

7 - مخالفة العربية والجهل بهاء كما في الاستدراكات (۰۳۲ ۰۳۳ ۱۲). 

۷- عدم اه للفروق اللغوية بين الألفاظ» كما في الاستدراك رقم (4۱). 

۸- عدم فصاحة اللسان» والجهل بأساليب القرآن» كما في الاستدراك رقم 


(. 
٩‏ و۱۰- عدم الرسوخ وتحقق الملكة في اللغة» وعدم التَمَرّعْ لتحصيل العلم 
والانقطاع إليه”". 


۳۵ ۸۳۳ ۰۱۷( الجهل بسبب النزول وعدم اعتباره» كما في الاستدراكات‎ -١ 
0011 


(۱) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ۳/ 417 عن علي بن أبي طالب عن والدر ۰/ ۳۳۳ عن ابن عباس 


ديعن وتفسير عبد الرزاق ”/ 5754 عن أبي العالية» وجامع البيان ۱۵۷/۱۹ عن زيد بن آسلم 


(۲) وينظر: جامع البيان 5/ "١١‏ والدر ه/ عن أبن عباس انث والدر ”/ ۸٤‏ عن سعيد بن 


(۳) وینظر: تفسير ابن أبي حاتم ۲۹۲4/۹ عن علي بن أبي طالب یولع وتفسير عبد الرزاق 418/۳ 


عن أبي العالية» والدر 5/ ٠١‏ عن عروة بن الزبير» وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 1105 عن محمد بن 
عبّاد والدر ۳/ ۵۱۵ عن أبي وَجْرَة السعدي» وتفسير ابن سلاّم ۱/ .٤۱۹‏ 
(4) وينظر: الدر ۲8۰/۳ عن ابن عباس تین وجامع البيان 4/ ١١5‏ عنه آیضّاء والدر ۱۰۳/۸ عن 


ابن عمر یلع والدر ۳۰۲/۳ عن عكرمة. 
(۵) ینظر: تفسیر ابن سلام ۰۷۱۰۵۱۹/۲ 
(1) ینظر بیانهما في وجوه الترجیح الفرعیة» في المبحث الأول من هذا الفصل. 
(۷) وینظر: الدر ۳۳۲/4 عن عثمان بن عفان وَوَزِيَدْعك والدر ٩۷۲/۳‏ عن عبد الله بن مغفل كنف 


والدر ۳۸۵/۷ عن عائشة يته وجامع البيان 1/ ۳٤١‏ عن أبي مجلز نع وتفسير ابن أبي 


استرراقات اسلف ف التفسي رن القرون الثلاثة الأول 9۱ 


۲- التأخر عن زمن النزول» كما في الاستدراك رقم (۳۵). 
۳- الجهل بحال من نزل عليهم القرآن كما في الاستدراك رقم .)۲١(‏ 
6 - الجهل بزمن النزول مَكيّه ومدنِّه» كما في الاستدراك رقم .)۷١(‏ 


»۷۷ ۰۷۲ ۰10( تخصيص المعنئ بلا مُخَصّصء كما في الاستدراكات‎ -١6 
00 

7 - عدم الأخذ بالمُخَصّصء كما في الاستدراكات .)٤ ٤ ٤١(‏ 

۷ - عدم الأخذ بمفهوم الآية الصحيح» كما في الاستدراك رقم .)١9(‏ 

۸- الاعتقاد قبل الاستدلال» وهو ما أشار إليه الحسن(ت:۱۱۰) في جوابه عن 
قول لبعض أهل الأهواء: (إنك والله لا تستطيع على شيء) وجاء رجلٌ من 
الخوارج إلى ابن أبزئ تفع وق رأ عليه: امه الى عَاَالسَمَوّت والارش وج 


الث ال ارتیم يوت 4 الام ۸0۱ وقال له: أليس الذين كفروا 
برهم يعدلون؟ فقال: بلئ. فانصرف عنه الرجل» فقال له رجل من القوم: يا ابن آبزی» 


ا ر رو 


= حاتم ۲۵۲۱/۸ عن ابن عباس یهت وجامع البيان ۷/ ۱۹۳ عن ابن أبزئ رنف وجامع البيان 

۰ عن ابن الزبير رنف وجامع البيان /٦‏ ۳4۵ عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود» وسنن ابن 
بو هو 
منصور ۱۸۲/۵ عن معاوية بن قرّة والسیر ۳۳۹/۵ عن الزهري. 

(۱) وینظر: جامع البيان ۱/ ۱۲۷ عن سعد بن آبي وقاص نع 

(۲) وینظر: جامع البیان ۲۳۲/۱۳ عن سعید بن جبیر» وجامع البیان ۱۳/۲۲ عن الشعبي والدر ۳۸۰/۷ 
عن عکرمة. 

(۳) وینظر: جامع البیان ”/ ۳۶6 عن حذيفة رنه وأحکام القرآن لاسماعیل بن إسحاق (ص:۲۲۱) 
عن ابن عباس وََزَتَدعَنَكُ والکشف والبیان ۱0/۲ والدر ۸/ ٤٤٤٥‏ عنه أيضّاء والدر ۸4/۳ عن مقسم 
مولی ابن عباس وزین العابدین» والسیر ۳۳۹/۵ عن الزهري. 

(4) وینظر: تفسیر عبد الرزاق ۳/ ۲۲۳ عن قتادة ومرویات الامام آحمد في التفسیر 4۹/۲ عن آحمد بن 

(۵) جامع البیان ۲۷۹/6 (111۱). 


:هم استرراقات (لسلف ف (لتفسير ني (لقرون (لثلاثة الأول 


إن هذا قد أراد تفسير الآية غير ما ترئ؛ إنه رجل من الخوارج. فقال: ردوه علي» فلما 
جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: نها نزلت في أهل الکتاب» 
اذهب ولا تضعها علی غير حَدّهَا(". وكما في الاستدراكات (۰4۰ 358:47). 

۹- لا 


۰- مخالفة النصوص والأصول الشرعية”". 

.)۷۹( مخالفة تفسير السلف» كما في الاستدراك رقم‎ -١ 

۲- القول في الآية بلا علم» كما في الاستدراك رقم (۲۳). 

۳- الاستعجال في حمل الآية على معنى قبل التحقق منه" ويدخل فيه: 
الاعجاب بالرأي» وهو ما ذكره إبراهيم النخعي(ت:45) في استدراكه على قول 
لأحدهم: (كان معجبًا برأيه)”2» وذلك لمّا فيه من الاستعجال في حمل الآية على أحد 


المعاني دون تحقیق وتأمّلء وقريبٌ منه قول عبد الله بن عمرو نع عن قول لأبي 


7 


هريرة ربعن (إن أبا هريرة يكثر)”". 
4- العلم الواسع بكتب أهل الكتاب وأخبارهم» ومنه قول ابن مسعود 


نع عن قول لکعب الأحبار(ت:۳۲): (نزلت وهو يهودي)”2, وهو سبب في 

(۱) ینظر: جامع البيان ۷/ ۰۱٩۳‏ والدر المتثور ۳/ ۲۲۵. 

(۲) ینظر بیانه في وجوه الترجیح» في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۳) ینظر: جامع البیان ۱۱۲/۱۳ عن عائشة یه والدر ۱۱۰/۷ عن الحسنء وسيرة ابن هشام 
۱ "عن ابن اسحاق. 

(6) وینظر: جامع البیان ۵ ۲/ 47 ١‏ عن ابن مسعود يكن 

)٥(‏ ینظر: جامع البیان ۷/ ۱۳۰ عن جبیر بن نفیر» وتفسیر ابن آبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ عن آبي العالية. 

(7) الدر ۷/ ۷۳. 

(۷) الدر ۰۱۸۵/۱ 

(۸) ینظر الاستدراك رقم (۳۹) (ص:۱۹ ۲). 


(استرراقات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأول 02 


مجانبة الصواب في التفسير إذا أوقع صاحبه في الدخول على المعاني القرآنية 
بمقررات سابقة توثر في اختيار المعاني» كما قال ابن مسعود یعَعَنة: (ما کت 
اليهوديّة في قلب عبدٍ فكادت أن تفارقه)”". أو إذا حمل صاحبه على عدم الاهتمام 
بطرق التفسیر الأخرئ كاللغة والسیاق وأسباب الترول ونحوهاء والمبادرة إلى حمل 
القرآن على آخبار أهل الکتاب دون استیعاب وجوه التفسیر الأخرئ. 

ویلاحظٌ في هذه الأسباب كثرتها وتنوعهاه وهي في الجملة مُتَفرّعةٌ عن أمرين 
رئيسيين: 

الأول: لصو ني هل امس وعدم تمكنه من تحقيق ما هو بصدده. 

والثاني: القَصُورٌ في تطبیق القَواعِدٍ الشرعِيّة والعِلْوبّة الحاكمةٍ لهذا اليل 
والضابطة لأصوله والمبيّئة لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح”” 

وبهذا یتبین آثر الاستدراکات في إبراز هذا الجانب من جوا انب علم التفسيرء 

ومدی اهتمام مفسري السلف بالاشارة إليه تصریخا وتلمیخاء ودقتهم في تحدیده في 
كل موضع؛ مع حسن الاشارة والأدب في تنبیه من وقع فيه» والزجر والاغلاظ على 
من استحقه من معاند أو مکابر. 

والمتأمّلُ لهذه الاسباب وما أدّت إليه من أخطاءَ وانحرافاتِ في التفسیر في 
القرون المفضلة الأولی» يجدها تتكرَّرُ أسبابًا لكل الأخطاء والانحرافات الواقعة في 
التفسير بعد تلك القرون» فما من خطأ وانحرافٍ في تفسير آية وقع بعد عهد السلف 
إلا وله مثال سابق في ذلك العهد» آشار علماؤهم إليه» ونبّهوا عليه» وحَذَّروا من 


(۱) جامع البیان ۲ 
(۲) وینظر: مقدمة جامع التفاسیر (ص:۳۹). وقانون التأویل (ص:۰)۳۱۸ ومجموع الفتاوی ۰۳۶۶/۱۳ 
Foo‏ . 


:4 استرراقات (لسلف ‏ (لتفسير في القرون الثلاثة الأول 


ووَضّحوا الصواب فيه أوضح بيان» وبكلٌ سبيل”"» فأبطلوا بذلك طرائق أهل الأهواء 
في التفسيرء وقطعوا به أصول مناهج منحرفة ما أعداء الإسلام یبعئوتها بکل لباس 
في کل زمان. 

وان في العناية بمنهج السلف في هذا الباب» وما لهم فيه من سابقة وحسن بلای 
ما یوفر على المفسّر من بعدهم وتنا وجهدًا کبیرین يبذلهما في كشفي أخطاء 
وانحرافات التفسير في کل عصرء ومن کم تصحيحها وبيان الحق فيها بلا التباس» 
والتَوَفر بعد ذلك الواجب على غيره من واجبات المفسر الكثيرة التي تمس الحاجة 
إليها. 


(۱) ينظر: بیان فضل علم السلف على علم الخلف (ص:57). 


استرراقات (السلف ف (تفسی ن القرون الثلاثة الأول 4 


البحث الثالث: 
انز استذزاکات السَلفٍ ف التفسیر علی أَسْبَاب الاختلاف فيه 


يتحصّل من النظر في مجموع الاستدراکات عِدَةَ آسباب للاختلاف» ترجع على 
وجه العموم إلى جهتین: 

الأولی: المُمَسّرٌُ فان طائفة من آسباب آلاختلاف ترجع إليه؛ کالاختلاف في 
درجة العلم» ودقّة الفهم والقصد والارادة» ورسوخ الایمان والتقوی» ونحو ذلك» 
ولولا هذا التفاوت لَمَا وقع الاختلاف. فإنه سُنَةٌ كونية یلها تعالی في آیات شرعية» 
كقوله: وو سا ری بل الاس أمَدُ ده ويراو ميلف ل لا من يحم رک لد 


مس ود مر مج هام 


حَلْقَهُمَ # [مود ۰]۱۱۹-۱۱۸ وقوله: وکو شاا لجع عَلَ دی [الأنعام ۳۰]. 
والثانية: المُمَسّرُ وهو الآَيَاتُ القرآيّة في لفظها ومعناها؛ کالاختلاف بسبب تعدد 
القراءات» والاشتراك اللفظي والإحكام والنسخ» ونحوها معا سيرد مثاله فيما يأتي. 
وهذا جمع لأسباب الاختلاف الواردة في التفسير من خلال استدراكات السلف 


۰ ۱ 
ف : 


۱- تعدد القراءات في الآيات» كما في الاستدراك رقم (0). 


)١(‏ ينظر في تفصيل هذه الأسباب وغيرها: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمین في آرائهم» لابن السیّد البَطليَوسي» ومجموع الفتاوی ۳ والتسهیل 
۱ والموافقات ۰۲۱۰/۵ وأصول التفسير وقواعده للعك (ص:87)» واختلاف المفسرين 
أسبابه وآثاره» للفنيسان» وبحوث في أصول التفسير» للرومي (ص:٤٤)»‏ وفصولٌ في أصول التفسین 
للطيار (ص:1۳): وأسباب اختلاف المفسرین» للشايع. 

(۲) وينظر: جامع البيان 7717/١‏ عن سعد بن أبي وقاص نة وتفسير ابن أبي حاتم ۱6۲۹/۵ 
عن علي يرعت وجامع البيان ۱۱۲/۱۳ عن عائشة رنه وجامع البيان ۲۰۷/4 عن ابن 


د 0 استرراقات السلف ني التفسي رن الترون الثلاثة الأول 0 ير 


۲- العلم بالسنة النبوية» من حيث بلوغها وثبوتها وفهمهاء كما في الاستدراكات 
EVET ° cf)‏ 

۳- احتمال الإحكام أو النسخ» كما في الاستدراكات (۰۱۵ ۰۱۷ )7 . 

۰۱۲ ۰۱۱ احتمال العموم أو الخصوصء كما في الاستدراكات (۰۱ ۰۵ لاء‎ - ٤ 
۰" ۰ ۰۰۶۲۰ ۰ ۰ ۳ 
۰/۸۰۱ ۰۷۸۰۱۷۷ VO VE VT VY (10 TY كم حل‎ 

۵- احتمال اللفظ لأكثر من معنین» ويدخل فيه احتمال الحقيقة أو المجازء 
والاشتراك اللفظي. وإجمال اللفظ كما في الاستدراكات (۰۲ ۰۲۰۰۱۹۰۹۰۸ 7ل 
االو ع كلك او را ETT TY TV‏ 6۱۳۷۰۳۱۳۵ لاق لف 
«oY‏ لاف 5م وف لاف COA‏ ات “ات كت VI‏ 4م7). 

5- الاختلاف في تحديد مرجع الضمیرء كما في الاستدراكات (209 ۰1۲ ۰1۷ 
AA‏ . 


۷- الاختلاف في تقدير المحذوف» كما في الاستدراكات (۳۸۰۲۹). 


= عباس یلع والدر ۰40۳/۲ و5/ ۵4۵ عن ابن عباس نع أيضًاء والدر ۳۰۳/۳ عن عبد الله 
بن الزبير وه والدر ۳۰۱/۳ عن الحسن. 
() وینظر: جامع البيان ۷/ ۱۳۶ عن أبي بكر وَهْعْ وتفسیر ابن آبي حاتم / ۱۷۰۰ عن سعد بن أبي 


ار سرا 2010 


و مرو 


ابن عمر هن والدر ۷/ ۳۹۷ عن مجاهد» وجامع البیان ۶۲۱/۳۰ عن محارب بن دثار. 

(۲) وینظر: الدر ۳۹۱/۱ عن ابن عباس وعکرمة» والدر ۷/ ۳۹۷ عن مجاهد» وتفسیر ابن أبي حاتم 
۹ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم. 

(۳) وینظر: الدر ۵4٩/۳‏ عن ابن عمر ره وتفسیر ابن لام 4۱۹/۱ 

(6) وینظر: الدر ۳/ 445 عن أبي العالية. 


استرراقات (لسلف ني التفسير ن القرون الثلاثة الأ دل جار ے 


= > 
۸- احتمال الترتيب أو التقديم والتأخير» كما في الاستدراك رقم (۳۸). 
سباب الاختلاف في التفسیر الواقعة في زمن السلف. ویْلاحظ فيها أمور: 

أولا: أن أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجع إلى أمرين: 

أوَلهْما: احتمال العموم أو الخصوص. 

وثانيهما: احتمال اللفظ لأكثرٌ من معنى. 

وهنا شان مان الخد اش ولا ناما نسم ی میات له 
وعرفا وشرعًا-» وسیاقها- زمانًا ومكانًا-. 

ثانيًا: من الأسباب المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: العلم بالسنة 
الشؤية؛ بارغا و شر تا وفهماء وتعدد القراءات ف الیات» رقفل تأثیر هذین السیبین ف 

ثالا: في مقایل كثرة وقوع الخلاف من جِهة تلك الأسباب یل أن يوجد في زمن 
السلف اختلافٌ سبه الجهل أو الهوی» لقِلَّة البدع وأهلها في زمانهم؛ وعلئ الااخصض 
في زمن الصحابة يكت فإنه أشرف ا (وکلما كان العصر آشرف. كان 
الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر). 

رابعًا: تشترك جميعٌ آسباب الاختلاف المذكورة في کونها أسبابًا مر 
والخلاف الناتج عنها له عَظ من النظرء ونتيجته محتَرّمةٌ في كلا نوعي الاختلاف: 
اختلاف التتوع- وأكثرٌ اختلافهم من هذا النوع-» واختلاف التضاد. 


سورع 


هذه جملة أ 


وبهذا يتبيّنُ آثر استدراكات السلف في التفسير في بیان صول أسباب الاختلاف فیه 
وانحصارها في صُوَّرِ معدودة معتبّرة» يرجع أكثرها إلى المُفْرَدةٍ القرآئيّة بدلالاتها المتعددة. 


(۱) وينظر: الدر ۲۷۱/۳ عن ابن جريج. 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۳۲ وینظر: الموافقات ۵/ ۲۲۱. 


:م استرراقات (لسلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


البحث الرّابِعْ: 
آنز استذراگات السَلّف ف التفسير عَلَى التَفسِيرٍ بالرّأي 


الرأيُ لُعةً: مصدر رَأى الشي» یرام رَأيّا» وهو ما يراه الإنسان في الأمر 
ببصيرته”'» ويغلب استعماله في المرئيٌ نفسه. ويرد في استعمال العلماء مخصوصًا 
بما يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الامارات. 

والتفسیر بالرأي هو: اجتهادٌ المفسّر في فهم القرآن وبیان معانيه””. 

ویرادفه التفسیر الاجتهادي والتفسیر العقلي وذلك أن الاجتهاد وسيلة التفسیر 
بالرأي» والعقل مصدره. 

وهو مسلكٌ من مسالك التفسير المعروفة» وقد وُجد في زمان رسول الله بف 
وأقرٌ أصحابه عليه» واستعمله السلف في تفاسيرهه". 

وحيث إن استدراكات السلف في التفسير تُعَدٌ بطبيعتها نوعًا من الخلاف 


(۱) ینظر: تهذیب اللغة ۵ ۱/ ۰۲۲۷ ومقاييس اللغة ۱/ ۵۰6. 

(۲) ینظر: المفردات (ص: ۳۷ واعلام الموقعین ۰۱۲4/۲ والغیث المُسجَم في شرح لامية العجم 
۳/۱ 

(۳) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۰۱۷۷/۲ والتحبیر» للسيوطي (ص:۳۲۷). 

4۳۳ ۶( ۱6۵ /۱ تَمّة آحادیث عديدة تذل على ذلك. منها: حدیث عمرو بن العاص في سنن أبي داود‎ )٤( 
في صحیح البخاري‎ a وسنده صحیح» وحديث ابن‎ ۰)۱۷۸4۵( ۲۰۳/٤ وسند أحمد‎ 
ومسلم ۳۰۷/۱ (٤۱۲)ء وكذا دعاءه یی لابن عباس كما في مسند ابن راهويه‎ ۲ ۱ 
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۶ (۰)۲۰۳۸ وأحمد ۱ (۱) وسنده صحيح» وأيضًا ما ورد عن أبى بكر عة 


كما في جامع البیان ۳۷۱/۶ (1۹0۷) وعن علي نة كما في صحیح البخاري ۱۹۳/1 


(۰)۳۰۱۷ ومسلم ۳/ 1۹۷ (۱۳۷۰). وینظر: الموافقات ۰۲۷۸/4 


(سترراثات (لسلف ن (لتفسیرن (لقرون (لثلاثة الأول 


المُتضْمّنِ لاکثر من رأي؛ فإنها بهذه الصورة تحتوي عَدَدًا من مسائل التفسير بالرأي» 
وتوضحٌ جانبًا من هدي السلف فیه ومن هذه المسائل: 

أولا: انحصرٌ موضوع التفسير بالرأي عندهم في نوع من التفسير لا يتعدّاة إلى 
غيره؛ وهو ما يَصِحّ فيه إعمال الرأي والنظرء وبين ذلك أنَّ تفسيرٌ کل مُفْسّر يرجع 
إلى أَحَدِ نوعين: 

الأول: ما جهته النقل» كأسباب الول وقصص الاي» والمَفْیات» 3 ما لا 
يتطرّق إليه الاحتمال» كاللفظ الذي ليس له غيرٌ معني واحد في لغة العرب. وهذا 
النوع لا مجال فيه لاعمال المفسر رأيّه. 

والثاني: ما جهته الاستدلال» وهو LOANS‏ راي 
المُمَسّر ونَظَرٌه واستنباطه؛ لأن توجيه المعنئ إلى أحدٍ المُحتملات دون غيره إنما هو 
برأي من المفسر. وهذا النوع هو موضوع التفسير بالرأي ومجاله”". 

ولذلك اشَدّ نكيرٌ السلف على كَل قول خارج عن هذا المجال» كما في 
الاستدراکات ٩(‏ ۰۳۳ 6۱۸۰۳۸۰۳۵ . ۱ 

ثانيًا: التزم تفسیر السلف بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلى علم 
صحيح”"» ومن النادر في تفاسيرهم وجود رأي مبعثه جهل أو هوی» ومن وقع في 
شي للك ني EE‏ عله روس رع نافيا تتابع عليه الانکاژ 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۱۸۱ 

(۲) وینظر: تفسير ابن المنذر ۲/ ۷۹۰ عن عمر بن الخطاب رَِدََيَدَمَتَكُ والدر ۲/۶ ۳۳ عن عثمان بن عفان 
روتف وجامع البيان ۳۱۰/۲ عن ابن عباس مولع والكشف والبيان ۰۱۰/۲ والدر ۵/ ۲۷۷ 
عنه أيضاء ومرويات الإمام أحمد في التفسير ۲/ .٠١١‏ 

(۳) ينظر: قانون التأويل (ص:057» وإعلام الموقعين ۱6۹/۲ والموافقات ۲۷۷/6 والتيسير في 
قواعد علم التفسير (ص:۱۰). 


دوهوی/// استررافات السلف في (لتفسي رن القرون الثلاثة الأول 


والتصحيح» والتحذيرٌ من هذا المسلك بأكثر من سبيل”"» كما في الاستدراكات (۰۱۲ 
TAET‏ ۲ 

الثا: يتحصّلٌ من النظر في مجموع الاستدراكات أن الرأيّ المُخالف للعربية 
وللأدلة الشرعية رأيٌّ مذموم؛ سواءً منه ما ليس له صل صحيح» أو ما اد النصوص 
فارشا عم اع 

رابعًا: وني مقابل ذلك تکون موافقة العربية في آلفاظها وأساليبهاء والأصول 
الشرعية وأدلّتها = شرطان مُهمّان في صِحَّة الرأي امسر به وقبوله» والعلم بهما هو 
ما يحتاجه المُفسر- على الحقیقة- من العلوم وبالقدر الذي تتبيّنُ له به معاني الایات 
بلا نقصی أو التباس» وأما ما زاد عليه من العلوم فمفید ولیس بلازم". 

خامسًا: كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أثرٌ بار 
في ظهور الرأي الفاسد في التفسیر قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸): (وأمًا النوع الثاني من 
مُسْتَندَي الاختلاف- وهو ما یلم بالاستدلال لا بالتقل- فهذا أكثر ما فيه الخطاً من 
جهتین» حدتتا بعد تفسیر الصحابة والتابعین وتابعیهم باحسان؛ فإن التفاسیر التي 
ُذگر فيها کلام هؤلاء صرفا لا يكاد یوجد فیها شي* من هاتین الجهتین) وینظر 


)١(‏ ینظر: التکمیل في أصول التأويلء للفراهي (ص:۲۱۲). 

(۲) وینظر: تفسیر ابن أبي حاتم ۱۷۰۰/۵ عن سعد بن أبي وقاص مهن وتفسیر ابن آبي حاتم 
۶ عن ابن مسعود لعف والكشف والبيان ۲4/6 عن ابن عباس هنك وجامع البيان 
۷ عن جبير بن نفير» وجامع البيان ۱۹۳/۷ عن ابن آبزی والدر ۳۷۱/۱ عن عمر بن عبد 
العزيزء وجامع البيان ۲۷۹/6 عن الحسنء وجامع البيان ۲۷۹/۹ عن ابن زيد. 

(۳) ينظر: قانون التأويل (ص:۳) وإعلام الموقعين ۲/ ۰۱۲۵ والموافقات ۰۲۷۹/4 

(4) ینظر: الموافقات ۰۱۹۸/4 

(0) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۰۳۵۵ وینظر منه: ۱۳/ ۳۱۲. 


استرراقات السلف في التفسي رف (لقرون الثلاثة الأول 2۱ 


أمثلة ذلك في الاستدراكات (۰ 6 ۰6۸ ۷۸۰۸ ۳)۸۰. 

سادسًا: في الأخدٍ بتفاسیر السلف» وعدم الخروج عنها عِصِمَةٌ من الوقوع في 
الرأي المذموم؛ الذي كان أحدٌ أهمٌّ آسباب بروزه مخالفة السلفب والخروجٌ عن 
أقوالهم؛ ولذلك جعل العلماءٌ من شروط المفسّر: (ألاً يكون تفسیژه خاربًا عن 
أقوال السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين وعلماء الأمة)* قال ابن 
تيمية (ت:۷۲۸): (من عَدَلَ عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يُخالف ذلك كان مُحْطِئًا في ذلك بل مبتدعاء وان كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه)”". 

وبهذا یتح أثر استدراكات السلف في التفسير على التفسير بالرأي» من جهّة 
بيان ما يدخله الرأي من التفسیر وأنواع الرأي» وما يبل منه وما یرت وبيان أَمَعٌ 


آسباب رده ۰ 


(۱) وینظر: تفسیر ابن سلّم ۲۳۷/۱ عن ابن عباس کت وجامع البیان ۷/ ۳۱۰ عنه آیضاء وجامع 
البيان ۷/ ۱۹۳ عن ابن آبزی رَِدَإيَدعَنهُ. 

(۲) جامع البيان ۱/ 14. 

(۳) مجموع الفتاوی ۰۳٩۱/۱۳‏ وینظر: التیسیر في قواعد علم التفسیر (ص: 6۱4 والاتقان ۲/ ۳۵۱. 


المبحَثُ الخامس: 


اختلاف مدارس التفسير و و علاقته بالاستدر اكات فيه 


تعن الكدرسة ور اد مما لخد کان الرس والتعلیم". 

توت في معناها حديئًاء فصار یراد بها في عرف الاستعمال: (جماعة من 
الباحثين تعتنق مذهبًا مُعيناه أو تقول برأي مُشترك. ویقال هو من مدرسة فلان: على 
رأيه قي 

وعلئ هذا درم جماعةٌ من المعاصرين”؛ فاستعملوا مصطلح «مدارس 


ا 


التفسیر» في هذا المعنی"*» وقّموا هذه المدارس بحسب آمصار أعلام المفسرين 


(۱) ينظر: عهذیب اللغة ۰۲۵۰/۱۲ والقاموس المحيط (ص:۰٩4).‏ 

(۲) المعجم الوسیط (ص:۲۸۰) بتصرف يسير. وأشار الدکتور إبراهيم السامرائي إلى أن استعمال لفظة 
«لمدرسة» بهذا المعنی إِنّما جاء تقليدًا للاستعمال الغربي لَهّا؛ والذي يريدون به ما يُقابل كلمة 
«مذاهب» في الاستعمال العربي. ینظر: المدارس النحوية (ص:۱۳۹- ۱6۱ ومقال: الدرس 
النحوي في بخداد أم مدرسة بغداد النحويةء للدکتور محمد قاسم. مجلة التراث العربي» عدد:4"» 
۷ و مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر: للدکتور مساعد الطیار (ص:۲۹۵). 

(۳) من أوائل من استعمل هذا المصطلح في تأريخه لعلم التفسیر: الدکتور محمد حسين الذهبي» في کتابه 
التفسیر والمفسرون ۰۱۱۰/۱ وتبعةٌ عليه عد من الباحثین نحو: عبد الله بن عباس ومدرسته في 
التفسیر» لعبد الله محمد سلقيني ومناهج المفسرین- التفسیر في عصر الصحابة» لمصطفی مسلم 
(ص:40)» وني علوم القرآن» لاحمد حسن فرحات (ص:۰)۲۲ وتفسیر التابعین؛ لمحمد 
الخضيري ۱/ ۳۹۵ والمدرسة القرآنيةٌ في المغرب» لعبد السلام الکنونی» ومدرسة التفسیر في 
الأندلس» لمصطفی المشيني» ومنهج المدرسة الاندلسية في التفسير» لفهد الرومي» ومدرسة الكوفة 
في تفسير القرآن العظيم» لمحمد حسین الصغير» مجلة المورد العراقية» مجلد ۱۷/ عدد ۰۶ ۰۸۱۹۸۸ 

(5) لم أجد E‏ التفسیر» عند آحد ممن استعمله» وقد آشار إلى ذلك صاحب 
تفسير التابعين ۳۱۹/۱ ثم لم يُبِيّن أيضًا مراده به!. 


(سترر(ژثات (لسلف ف التفسير في (لقرون الثلاثة (لأرل 40۱ 


من الصحابة والتابعين ومَيّروا کل مدرسة بخصائص تنفرد بها عن غيرها. 
وقد انحصرت بهذا مدارس التفسير في ثلاث مدارس”": 
الأول: مدرسة ابن عباس رنه کت وآشهر تلاميذها سعيد بن جبير 
(ت: ٩۹۵‏ ومجاهد(ت:ع ۰ 6 وعكرمة(ت:٥ «(١ ٠‏ وطاووس(ت:۱ ۰ 6 وعطاء 
و 
الثانية: مدرسة أب بن كعب ديعن بالمدينة» وأشهر تلاميذها أبو العالية 
(ت:۹۳)» ومحمد بن كعب القرظي(ت:۱۰۸)» وزيد بن آسلم(ت:۱۳۱). 


الثالثة: فارشا انق هروه تفع في العراق. وأشهر تلاميذها علقمة بن قيس 
(رت: ۰71۲ ومسروق بن الأجدع(ت:517)) والشعبى(ت:5 ۰)۱۰ والحسن 
(ت:۱۱۰). وقتادة(ت:۱۱۷). 


(۱) ینظر: التفسیر والمفسرون ۰۱۱۰/۱ وسم بعضهم مدارس التفسیر- باعتبار مصدر التفسیر- إلى: 
مدرسة التفسیر بالأثره ومدرسة التفسیر بالرآي. ینظر: آثر التطور الفكري في التفسیر في العصر 
العباسي (ص: 1۳)» وتفسیر التابعین ۰۱۱۹/۲ والتقسیم بحسب الأمصار هو الأشهر. 

(۲) ینظر: التفسیر والمفسرون ۰۱۱۰/۱ ووسّعها بعضهم وزاد: مدرسة التفسیر في البصرة والشام 
والیمن» ومصر. ینظر: تفسیر التابعین ۵۲۵/۱. كما قابل بعضهم بين مدرسة المغاربة والأندلسيين» 
ومدرسة المشارقة في التفسیر. ینظر: المدرسة القرآنيةٌ في المغرب (ص: ۲٩۳ 217١‏ ومنهج 
المدرسة الأندلسية في التفسیر (ص:۸). 

(۳) تسب الخضيري مدرسة المدينة إلى زيد بن ثابت و وذکر من تلامیذها عروة بن الزبیر 
(ت:۹8)» وسعید بن المسیب (ت:۹8)» وسلیمان بن يسار (ت:۱۰۷) ولم يُشِر فيها إلى ی بن 
کعب أو أحد تلامذته. ینظر: تفسیر التابعین ۵۰۵/۱. 
وهذا يشير إلى ضعف الأصل الذي بي عليه تقسیم المدارس وتحدید علمائها وطلابهاء ويؤكد ذلك 
التنازعٌ الظاهرٌ في تحديد مدرسة عدد من التابعين مِمّن أقام بأكثر من مصرء وأَخذ عن أكثر من شيخ 
من شیوخ هذه المدارس» کمجاهد» والحسنء وأبي العالية» وأبي مالك الغفاري» وأبي الشعثاء جابر 


بن زيد» وغيرهم. 


'2هم// استررافات (لسلف في التفسير ني القرون الثلاثة الأول 


وقد احتوت استدراكات السلف في التفسير عِدَةٌ نماذجج من استدراكات أصحاب 
كل E‏ المدارس") وهذه الكملة الوافرة من الاستدراکات 
آوضحت بعض المسائل في هذا الجانب» وهي: 

آولا: مع أن الاستدراکات هي مَظنة بروز التمایز والتنوع بين هذه المدارس 
لطبيعة اختلاف الأقوال فیها- على ما سبق وصفه ومع كثرة هذا التداخل في 
الاستدراکات بين مختلف المدارس المذكورة = إلا أنه لا آثر في الاستدراکات يشير 
إلى وجود هذه المدارس أو تَمَايُزهاء لا من جهة الاشارة إلى بلد المفسّرء ولا من 
جهة الإشارة إلى شيوخه. 

انیا: كما أنه لا آثر أيضًا لتنوع المدارس- المذكور- على وجود الاستدراکات؛ 
أو تھا وکثرتهاء بل احتوت الاستدراكات نماؤِجَ عديدةٌ من استدراكات أصحاب 
المدرسة الواحدة على بعضهم» وهذا يشير إلى أمرين: 

أولهما: ضعف الوحدة الفكرية الواجب توفرها في المدارس التفسيرية» والتي 
تقتضي 3 قلة هذا الاختلاف داخل المدرسة الواحدة". 


(۱) كما في الاستدراکات (۱۷» ۲۰ ۵۹)» ولولا صعوبة تحدید مدارس عدد من التابعین لالح بها عد 
غير قلیل من الاستدراکات نحو (۰۳۷ 471۰۳۹ ۰8۷ ۰۵۰ ۵10۵۲ ۰۵۹۰۵۷ هت ۰1۲ هت ۰۷۳ 
5 وینظر: بیان إعجاز القرآن» للخطابي (ص:۳۰) عن آبي الشعثاء وابن مسعود وتفسیر عبد 
الرزاق ۳/ 554 عن آبي العالية والحسن. 

(۲) كما في الاستدراکات (۰۳1 ۰871 ۰۵۱ ۰۵۵ ۰1۱ ۰1۲ ۰1۵ ۷۵ وینظر: جامع البیان ۷۲/۲ عن 
سعيد بن جبیر ومجاهد وطاووس» وسنن سعید بن منصور ٩۸۶/۳‏ عن ابرا هيم النخعي والربیع بن 
خثيم؛ وفیه أيضًا 4/ 17777 عن عکرمة ومجاهد» والدر /٤‏ ۲۲۵ عن السَّدّي وإبراهيم يم النخعي. 

(۳) وأشار إلى نحو هذا الدکتوز ر فضل حسن عباس في كتابه إتقان البرهان في علوم القرآن ۰۲۳4/۲ حيث 
عَدَل عن استعمال لفظ «مدارس التفسير في عهد التابعين»» إلى التعبير ب: أشهر المفسرين في عهد 
التابعین. وقال: (لأن المدرسة في لغة العصر: فا كانت هاات اک زاس وينظر: تفسير التابعين 
۲( 


(سترراقات (سلف ن التفسي رن (لقرون (لثلاثة الأول 


ثانيهما: لا فرق عند المستدرك في استدراكه بين قائل وآخرء بل ربما وقع 
الاستدراك من الطالب علئ شیخه"؛ فإنهم لا يلتزمون آراء شيوخهم في كل موضع 
في التفسيرء بل يجتهدون ثم يوافقون أو يخالفون عن علم وعَدلِء ولم يكن تنوّع 
الأمصار وتعدد الشيوخ مثيرًا لأحدهم في اعتراضه والكور عن عزوو 

ثالثًا: إن كان المُرادُ باختلاف المدارس وتنوعها اختلافًا فكريًا منهجيًا يمس 
أصول التفسير ومنهجه فهذا غير موجود بين السلف كما سيأتي» وان كان المُراد بهذا 
العو اختلافا وتمايرًا فرعيًا جُزئيًا فهو موجود- وجعر ماهر كمس ي وال 
کل مدرسة تفسيرية» فعلی كلا المعنیین لا يَصِخ إطلاقٌ هذا المصطلح على تراجمة 
القرآن” "وأمصارهم؛ لعدم مطابقته للواقع 

رابعًا: أكدت جمهرةٌ الاستدراكات اتَّحادَ منهج وأصول التفسير عند السلف 
بجميع طبقاتهم» وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب الأول» فجميع 
مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن والسنة» ولسان العرب» وأسباب 
التزول» وقصص الآيء ونحوها معا يلزمٌ للتفسير» » لا يخرجون عن ذلك ولا 
يختلفون عليه» وتفاوت علماء هذه المدارس في الالمام بكامل هذه الجوانب» لا 
يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهم» فاعتماد أحدهم في تفسيره على القراءات 
أو الشّعْر لا يعني عدم اعتماد الآخر عليهاء أو رَدَّهِ لهاء وإنما هو تفاوت في الإقلال أو 
الإكثار من هذا المصدر أو ذاك. 

هذه أبرز المسائل المتعلقة بالمدارس التفسيرية» والتي برزت من خلال 


)١(‏ ينظر: الدر ۳/ ۵٩۳۳‏ عن عكرمة وابن عباس نة وجامع البيان ۲ عن سعيد بن جبير وابن 
عباس نیع وجامع البيان ۱14/1 عن ابن جریج ومجاهد وجامع البیان ۲ عن قتادة 
والحسن. 

(۲) أي أئمة المفسرين» كما يسميهم ابن جرير. ينظر: جامع البيان ۱/ ٠٠١‏ . 


:2م استرراقات السلف نن (لتفسير في القرون الثلاثة الأول 


استدراکات السلف 5 التفسير» وهی في محملها- في الاستدراكات المدروسة 
وغيرها- لا تحتوي أيّ إشارة تذل على وجود هذه المدارس في عصر السلف» 
بحسب المعنی اللغوي المتعارف عليه لهذه الکلمة. 

فإذا انضاف إلى هذه المسائل عدم وجود تعريفي واضح لهذا المصطلح عند من 
استعمله» وعدم الاتفاق على تقسيم واحدٍ مستوعب لهذه المدارس» وعدم صحة 
نسبة عددٍ من أعلام مفسري التابعين إلى هذه المدارس؛ لا بحسب الشیوخ؛ ولا 
بحسب الأمصارء وعدمٌ شمول هذا المصطلح ليستوعب کل من له مشاركة في علم 
التفسير من أعلام التابعين» وحيث إن كلمة «مدرسة» في عرف الاستعمال تتضَّمّن 
نوعًا من الاختلاف أكبرٌ وأعمقٌ من الاختلاف الموجود بين السلف في علم التفسيرء 
وني غيره من العلوم = اقتضی ذلك کلّه إعادةً النظر في هذا الاصطلاح؛ وتجاوزه إلى 

ره م8 

التعبير بما هو أصَحّ وأدق في الدلالة على المُراد منه؛ سواءً في بیان أئمة المفسرين من 
الصحابة ومن لهم جمهرً من الطلاب اختصّوا پذا العلم» أو بیان أشهر الأمصار التى 
تميزت بث علم التفسير بصورة واضحة. وكا يصح أن یر به في هذا المقام» قول ابن 
تیمیة(ت:۷۲۸) راه : (وأما التفسير فان آعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن 
عباس» كمجاهد» وعطاء بن أبئ رباح» وعكرمة مولئ ابن عباس» وغيرهم من 
أصحاب ابن عباس» كطاووسء وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» وأمثالهم» وكذلك 
أهل الكوفة من صحاب ابن مسعود» ومن ذلك ما تميزوا به على غیرهم» وعلماء أهل 
المدينة في التفسیر» مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذه عنه أيضًا ابنه 
عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب”". 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳)۷. 


(سترراثات سلف ف (لتفسیر ف ژلقرون الثلاثة الأول 9۱ 


الحمد لله على إتمام النعمة» واكتمال مباحث هذه الرسالة» وأسأله تعالئ المزيد 
من فضله وتوفيقه» وبعد: 

فهذا آخرٌ هذا البحث وخاتِمّته والتي آعرض فيها- بإذن الله- أبررٌ النتائج» 
وأهمّ التوصيات» موضّحًا جُملَةَ من القضايا التي تبيّّت وتأكّدَت من معاناة هذا 
البحث عدَّدَ سنين» على ضخامة مادّته» وتشَّعِّب علومه ومسائله وقد ثنيثٌ القلم 
مراژا عن كثير من العلم؛ اقتصارًا منه على ما تونَّت صلته بعلم التفسير» وعَظّمَت 
فائدته فيه. وتتلخُصضش هذه النتائج فيما يأتي: 

آولا: إن أَمَمّ وج مرحلة في تاريخ علم التفسير هي: التفسير في عهد السلف؛ 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم, إذ نها مرحلة نشأةٍ ونضوج» واكتمالٍ وتمام في آنٍ 
راخلا فقد تکامل هذا العلم بأصوله وقواعده ومنهجه وطرائقه في ذلك العهد 
الفاضل» وهذا من مقتضی خيرية تلك القرون الکاملة في العلم والدین» وهو كذلك 
ما يوقن به کل مطالع لأخبارهم» ودارس لتراثهم في هذا الباب. 

ثانيًا: للتوصل إلى آنواع العلوم والمعارف التفسيرية في زمن السلف يَتَعَيّنُ 
تفصيل طرائقهم ومسالكهم في تناول هذا العلم بيانًا وتبليعًاء ومنها هذا النوع من 
أنواع البيان» وهو: الاستدراكات في التفسير. 

ثالثًا: اهتمّ مُفَسّروا السلف ببيان المعاني القرآنية غاية الاهتمام» وصححوا 
للناس معاني القرآن كما صَحخَّحوا لهم أداء ألفاظه. ولأجل ذا تميّرت تفاسير السلف 
بالاجمال» والاختصا وضرب الأمثال من واقع الناس؛ والاستشهاد بألفاظهم 
وأسالیبهم السليمة على المعاني» وکان عام تفسیرهم على المعنی تسهیلا وتقريبًا. 


N‏ (سترراثات السلف ني التفسير ن (لقرون الثلاثة الأول 


رابمًا: تما الاستدراكاثٌ في التفسير مع رل نَشْأَةِ التفسير وظهوره؛ فإنها 
و مُعتَبَرَةٌ في بيان المعاني وإيضاحهاء بل كان هذا الأسلوب من أفضل أساليب 
الرد والتصحيحء بعد البيان والتوضيح الذي ییاه المفسّرٌ بأساليب كثيرة. 

خامسًا: اعتمد السلف كثيرًا على هذا النوع من البيان في الكشف عن معاني 
القرآن وتصحيحها. 

سادسًا: كان وَل ظهور الاستدراكات في هذا العلم: في بيان رسول الله ككل 
لمعاني القرآن الكريم» فقد أخذ هذا الأسلوب بِحَظه من البيان النبوي» ومن تم صارٌ 
منهجًا مب في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومَنْ بعدهم من أُثِْمّة المفسرین؛ 
اقتداءًا بالهدي النبوي في ذلك» وأخدًا بفوائد هذا الطريق وعوائده الجليلة في التفسير. 

سابعًا: أصبحت الاستدراكاتٌ سَمئًا عامًا في كتب التفسير المتوسطة والموّسّعَة 
دون المختصرة» وصارت دليل تمکُن واقتدار من المفسر في علمه» لما فيها من النقل 
والتحلیل والتصحيح والاختيار» ولا يتيسر هذا لِتَقَلَةِ التفسير غير المتبحرين فيه. 

ثامنًا: كُلَّما اشتهرٌ كتابٌ في التفسيرء وعظّمَ اهتمامٌ الناس به» كثّرت 
الاستدراکات ولبات علیه» ومن آظهر الأمثلة على ذلك تفسير: (جامع البيان عن 
تأویل آي القرآن» لابن جریر الطبري(ت:۳۱۰) يانه 

تاسعا: تنوعت الاستدراکات باعتبار قائليهاء وموضوعاتها» وأغراضها في تفاسیر 
السلف تنرّعًا ظاهراء فبالنظر إلى قائليها كان منها ا النبويّة» واستدراکات 
الصحابة على بعضهم» وعلی قول مُطلق لم يُعيّن ال وعلئ التابعين. وكذا 
استدراكات التابعين على الصحابة» وعلئ بعضهم وعلئ قول مُطلق» وعلی 
أتباعهم. ثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سَتَنِ استدراكات التابعين. وكان 
من موضوعاتها الاستدراكات في معاني الآيات وأحكامها وقراءاتها. 


استرراقات (لسلف ن التفسي رن القرون الثلاثة الأول ۱۱لا 


عاشرًا: دارت آغراض الاستدراكات في التفسير بين غرضين رئيسيين: 

الأول: رَد القول المُستَدرَك عليه وإبطاله» وإصلاح خطيه. مع بيان وجه نقده 
واعتراضه أحيانًا. 

والثاني: تكميلٌ نقص القول الُستدرّك وإزالة یه وتوجيه السامع إلى معني 
أولئ منه لوجه من وجوه الترجيح التي تُذكّر أحيانًا. 

إحدئ عشر: تمَيّر هذا النوع من أنواع بيان علم التفسير باشتماله على جُمَلَةٍ 
وافرة من أصوله ومسائله» بل تعد أثرُه ليشمل عامّة أصول ومسائل علم التفسيرء 
علئ تفاوتٍ في وضوح ذلك وخفائه في کل موضع. 

ثنى عشر: أبررٌ البحث أثر استدراكات السلف في التفسير على أربعة فروع من 
علوم التفسير» وهي: 

-١‏ وجوه الترجیح في التفسیر وهي وان لم تكن بهذا الوضوح والتنصيص في 
تفاسير السلف إلا آنها معتمدهم ومرجعهم في الترجيح والاختيار» وسبيل معرفة هذه 
الوجوه من أقوال السلف ليس بقریب؛ لحاجته إلى استقراء أقوالهم وردودهم» ثم 
استخراجها منها. وقد قَرََّت الاستدراکات هذه الوجوه وأبرزتهاء وساهمت في حصر 
أنواعهاء وما يُعبَبْرٌ منهاء وجعلتها في مُتناوّل المفسرين بعدهم في كل زمان؛ جمعًا 
وتدوینا وتنقيحًا وتطبیقا. 

۲- أسباب الخطأ في التفسیر إذ تصنت الاستدراكاتٌ إشارات تين عددًا من هذه 
الأسباب» والتي بلغت أربعة وعشرين سبباء تفع في جُماتها عن أمرين رئیسیین: 

الأول: القَصُورٌ في أهْلِية لس وعدم تمكنه من تحقيق ما هو بصدده. 

والثاني: القَصُورٌ في تَطْبِيقٍ القَواعِدٍ الشَّرعِيّة والعِلْويّة الحَاكمة لهذا اليل 
والضابطة لاصوله والمبينة لمنهجه في البيان والاختيار والترجيح. 


د استرات السلف في التفسير في القرون (لثلاثة لو 2 ۳ 

وكان من أثر الاستدراكات في هذا الجانب إبرازه» وبيان مدئ اهتمام مفسري 
السلف بالاشارة إليه تصريحًا وتلميحًاء ودِقّتهم في تحديده في كل موضع» مع حسن 
الإشارة والأدب في تنبيه من وقع فيه» والزجر والإغلاظ على من استحقه من معاند أو 
مكاي كينا لت أن هدوا خط کانت اول دور کا خط وان اف 
حدث بعد ذلك في التفسير. 

۳- أسباب الاختلاف في التفسیر فقد تبيّن من النظر في مجموع الاستدراكات 
ع أسباب للاختلاف» ترجع على وجه العموم إلى جهتين: الأولئ: المُمَسّر. 
والثانية: الآيات القرآنية لفظًا ومعنىّ. وقد أمكن حصرٌ هذه الأسباب في ثمانية آوجه 
كلها اناك معترته ولیس فیها ات مبعثه جهل ا هوله واکترها راجم م إلى 
آمرین: 

أوَلهُمَا: احتمال العموم أو الخصوص. 

وانیهما: احتمال اللفظ لأكثرٌ من معنئ. 

وهما سيان فععلقان بالعفر مالغ ر انیت ودلا لانها آلمتعدده سمي وضعها -لعة 
وشرعا وعرفات وسیاقها - زمانًا ومکائا-. 

4 - التفسیر بالرأي» وهو: اجتهاد المفسّر في قَهم القرآن وبيان معانیه. وقد اصح 
آثر الاستدراکات في التفسیر على هذا الجانب من جهة بیان ما یدخله الراي من 
التفسير» وأنواع الرأي» وما قبل منه وما یرد وأهمٌ أسباب ره وقد كان تقد 
السلف بالرأي محصورًا في ما يصح فيه إعمال الرأي والنظر. ثُّمّ التزم تفسيرهم 
بالمحمود من الرأي؛ وهو ما استند إلى علم صحيح. وَين أن الرأيّ المُخالف 
للعربية وللأدلة الشرعية رأيْ مذمومء وأن موافقة العربية في ألفاظها وأساليبهاء 
والأصول الشرعية وأدلّتهاء شرطان مُهِمّان في صحة الرأي المُمّسر به وقبوله» والعلم 
بهما هو ما يحتاجه المُفسر من العلوم وبالقدر الذي تین له به معاني الآيات بلا 


(سترراثات (سلف في التفسير في القرون الثلاثة لرل يناي 


نقص أو التباس. ثم كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة أثرٌ باررٌ في 
ظهور الرأي الفاسد في التفسير. 

ثالث عشر: بين البحث المراد بمدارس التفسیر عند من استعمله من الباحثین» 
وحَدّد أمصارهاء وأعلامها من الصحابة والتابعین. وقد احتوت استدراکات السلف في 
التفسير عِدَّةٌ نماذجج من استدراکات أصحاب كَل مدرسة على غیرها من المدارس 
وهذه الجملة الوافرة من الاستدراکات آوضحت مسائل مهمة في هذا الجانب» وبيانها: 

۱- لا آثر في الاستدراکات يشير إلى وجود هذه المدارس أو تَمَايْرَهاء لا من 
جهة الاشارة إلى بلد المفسّ ولا من جهة الاشارة إلى شیوخه. 

۲- لا آثر أيضًا لتنوع المدارس على وجود الاستدراکات. أو قلتها وکثرتهاء بل 
احتوت الاستدراکات نماذِحَ عديدةً من استدراکات أصحاب المدرسة الواحدة على 

۳- أن الاختلاف بين مدارس التفسیر اما أن یکون أصليًا جوهرياء وهذا غير 
موجود بينهم» بل آثبت البحث اتفاق آصولهم واتحاد منهجهم. وإمّا أن یکون فرع 
ثانويًا وهذا موجود داخل المدرسة الواحدة من هذه المدارس وعلئ كلا المعنیین لا 
يصح اطلاق هذا المصطلح على تراجمة القرآن وأمصارهم؛ لعدم مطابقته للواقم. 

رابع عشر: أكدت جمهرةٌ الاستدراکات اتّحادَ منهج وأصول التفسیر عند 
السلف بجميع طبقاتهم» وهذا من أظهر نتائج دراسة الاستدراكات في الباب الأول 
فجمیع مفسري السلف معتمدون في تفاسيرهم على القرآن» والسنة» ولسان العرب؛ 
وأسباب التزول» وقصص الآي» والاسرائیلیات» ونحوها مما يلزمٌ للتفسیر لا 
يخرجون عن ذلك. ولا یختلفون علیه» وتفاوت علماء السلف في الالمام بهذه 
الجوانب على الکمال» لا يعني اختلاف مناهجهم وتعدد مدارسهم. 


جر استررافات اسلف ني (تفسیر ‏ القرون الثلاثة الأول 0 
E E‏ ک رای > 
خامس عشر: تجلا نی مذا الموضوع صو مشرقة من أدب الخلاف بين 
السلف» وخسن البیان في الاعتراضء كما أَوَضَّح البحث آسباب الاغلاظ في الرّد 
للرجوع إلى الحق عند ظهوره كما هو دأب القوم رحمهم الله تعالی. 
هذه آبرز نتائج الدراست وقد اشتملت إلى ذلك على عدد من المسائل 
العلمية التي تحتاج إلى مزید بیان وقصدٍ بالجمع والتحقیق إلى جانب بعض 
التوصیات الهادفة إلى رفع مستوی التأصیل والایضاح لجُملَةٍ من علوم التفسیر 
2-0 1 
والقرآن, وأجمل جميع ذلك فيما يأي: 
آولا: توجيه الباحثين إلى تمبيز طرائق السلف ومناهجهم في هذا العلم» ومن تم 
إفراد هذه الطرائق بالجمع والدراسة» واستخلاص أصول وشواهد علوم التفسير 
المتنوعة من هذا المجموع بعد ذلك» على سَنن دراسة استدراكاتهم في التفسير. 
ثانيًا: الدعوة إلى جمع مرويّات التفسير وعلومه من جميع كتب الاسلام 
المسندة في كاقّة العلوم» لتكون موردًا أصيلا لکل دراسة احتاجت إلى مطالعة تلك 
المرويّات والصدور عنها. فقد رأيت أثناء جمعي لروايات الاستدراكات من كتب 
التفسير والسنة» أن تثَمَّةَ جملّة وافِرَةَ من المرويات التفسيرية في غير هذه الکتب» 
وأخص من ذلك كتب اللغة والأدب» والوعظ والرقائق. 
وهذا مشروع جليل ضخم» يحتاج إلى جهاتٍ إشرافية وتنفيذيّة على قدر عال 
من الكفاءة والتحقق في هذا العلم'". 


(۱) تحقق هذا بفضل الله في «موسوعة التفسير المأثور» التي أصدرها معهد الإمام الشاطبي بجدة سنة 
۰۹ في )۲٤(‏ مجلدًاء شاركت فيها في عدد من أبحاث المقدمات» مع رئاسة قسم التوجيه العلمي 
للموسوعة. 
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ثالعًا: تكرر عن السلف: «الاستنباط» و«التفسير على الإشارة والقیاس». وهذا 
النوع من العلوم يحتاج إلى دراسة وافية تیه وتحدد مجاله» ومثزلته من التفسير» 
وتطبیقاته عند السلف» ونحو ذلك مما يزيده جلا وبیائا؛ لشدة الحاجة الین تحریره 
وتأصيله من خلال تفاسیر السلف على الخصو ص(. 

رابعًا: وجوب العناية بتقریب معاني الآيات» وتسهیلها للناس بكلّ سبیل مباح 
مُتاح» كما كانت عادة السلف في ذلك» من نحو التفسیر على المعنین؛ والاجمال 
والاختصار. وضرب الأمثال من واقع الناس» وربط الحوادث المستجدّة لدیهم 
بمعاني صحيحة من آیات القرآن. 

خامسًا: يلزم العناية بآثار السلف في الاشارة إلى آسباب الخطأ في التفسیر والصدور 
عنها في رد کل انحراف وخطأ يحصل في تفاسیر من بعدهم في کل زمان ومکان. 

سادشّا: آهمية جمع الاسرائیلیات الواردة عن الصحابة على وجه الخصوص 
ل دراستها دراسة تحليلية» تکشف عن منهجهم فيهاء وتوّصّل لمن بعدهم هديا 
قَصّدا لا إفراط فيه ولا تفريط”". 

هذا ما تيسر جمعه والدلالة عليه» وبالله تعالی التوفيق» وأسأله تعالین حَسنّ 
القبول» وحسن الختام» وآخرٌ دعوايّ أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


(۱) وقد يسر الله لي إتمام ذلك في كتاب: «علم الاستنباط من القرآن .. المفهوم والمنهج». وهو مقرر 
تعليمي درسي» صدر عن معهد الامام الشاطبي بجدة سنة .١54٠‏ وبقيت فكرة جمع المأثور عن 
السلف في هذا الباب» نسأل الله أن ييسّر من يتمّها من أهل العلم وطلابه. 

(۲) اجتهدت في تحقيق ذلك مدّة أربع سنين» من ١578‏ إلى ۳۹٤٠ء‏ وأتممت فيه ثلاثة أبحاث جمعت في 
كتاب واحد. وهو: «الاسرائیلیات في تفسير ابن جرير الطبري.. الرواة - الموضوعات - المقاصدا. 
وطّبع عن مركز تكوين في الدمام» سنة 58 .١‏ 


جامع مرویات 
استدراکات السلف 4# التفسیر 
طبع لأول مرة 


د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهرانى 
الأستاذ المشارك في التفسیر وعلوم القرآن بجامعة جدة 


الحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله وسلم وبارك علی نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد: 

فان أقوال السلف في التفسير هي معيار هذا العلم, في اتفاقهم واختلافهم 
م 0 و 
فالدين منهم أخذ» والحق عنهم عرف» ومن سلك غير طريقهم في التفسير فقد اختار 
غير دينهم؛ فان معاني القرآن هي الدين مع ما تمّمته السنة» فمن جاء بمعنئ لم يعرفوه 
فقد ابتدع ما لم يكن دیا في تلك القرون الفاضلة. 

وإن في اختلافهم في التفسير أضعاف ما في اتفاقهم من بيانِ للحجّة والدليل» والعلم 
والأدب» فدونك أيّها الناظر ما شئت من تلك الفضائل» واشدد يديك بما في كلامهم من 
«أصول التفسیر» وطرائقهم فيه؛ فإنها أجل ما في هذا العلم وأولاه بالعناية والفهم. 

(جامع مرويات استدراكات السلف في التفسير) 

ذخيرة وافرة جمعّت: (4۱4) رواية مأثورة عن رسول الله ية والسلف الصالح 
ريكهت استوقت جميع استدراكاتهم في التفسير» باستقراء من أصول كتب التفسير 
المسندة» في بضع سنين. 

وكنت قد درست منها (۸۰) رواية في کتابی: «استدراكات السلف في التفسير في 
القرون الثلاثة الأولى»» وبعد عشر سنوات من طبعته الأولئ فقدت فيها الملف 


جامع مرویّات استرراثات (سلف ‏ التفسير 


الإلكتروني لتلك المرویات يسر الله تعالی جمعها مرّة آخری في هذا الکتاب. 

وقد أوردتها على ترتیب السوره ذاكرًا الآية ثم ما فيها من استدراك أو أكثرء 
مختصرّا في العزو» ومبيّنًا في المراجع الطبعات المعتمدة لمصادر المرويات. 

وقد اخترت من الروايات ما ظهر فيها معنى الاستدراك وان كان غيرها أصح وأشهرء 
وأشرت في الحاشية إلى ما سبقت دراسته منها؛ لينهض لدراسة باقيها واستبطان دلائلها 
ومسائلها من شاء الله من أهل هذا العلم وطلابه» فتدم بذلك معلمّة جامعة ل: 

«علم الخلاف في التفسیر» 

ومن الموضوعات التي يمكن بحثها من هذا المجموع غير «الدراسة المقارنة 
لتلك المرویات»: 

١‏ - قوة الدليل في التفسير وأثرة في استدلالات السلف. 

۲- حدود الاحتجاج باللغة في تفسير السلف. 

۳- الاستدراكات في القراءات .. توجيه وتأصيل. 

٤‏ - استدراكات السلف على المبتدعة في التفسير. 

ه - الاغلاظ في الجواب في التفسير .. توجيهه وأسبابه. 

7 - مناهج الاستدلال التي أبطلها السلف في التفسير. 

۷- استدراكات الأئمة الأربعة في التفسير. (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد). 

۸- آثر العلم بالإسرائيليات في تصحيح المعاني في التفسير. 

-٩‏ استدراكات السلف في علم الاستنباط. 

۰- أثر الأدلة العقلية في استدراكات السلف في التفسير. 

۱- أصول التفسير في استدراكات السلف. 


:هي جام مروتات (ستررافات اسلف في (لتفسیر 


۲- أصول الترجيح بين الأدلة في الاستدراكات في التفسير. 
۳- أصول توجيه غرائب الأقوال المرويّة عن السلف في التفسير. 
5 - مخالفة الطالب لشيخه في تفاسير السلف. 
۵- تقريب المعاني وتسهيلها في تفاسير السلف. 
5-- الرجوع عن القول في تفاسير السلف. 

وغيرها الكثير ممّا يمكن تطبيقه على هذه المرويّات واستثمارها فيه. 

سائلا الله تعالی البركة والقبول» وداعيًا بخير الجزاء لكل من تمّمّ هذا العمل 

فزاده علمًا عل علم» إنه خير مأمول» وأكرم مسؤول. 
وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی آله وصحبه. 


وكتب الجمعة ۸ ذو الحجة ٤٤١‏ ١ه‏ 
د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني بلد الله الحرام مكة المكرمة 
الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن البريد الالكتروني: 
جامعة جدة Aaly999@gmail.com‏ 
تویتر: 0(21162) 


نی دس رتست وا لے 


-١‏ « تم له عل فلوبهم 4 [البقرة:۷]. قال ابن جریج: (قال مجاهد: نیت أن 
الذنوب على القلب تحُفٌ به من نواحيه حتئ تلتقي علیه» فالتقاؤها عليه الطبع. 
والطبع: الختم. قال ابن جريج: الحّتم تم على القلب والسمع)”". 

-١‏ # في فلوبهم عرص € [لبتر::۱۰]. قال عبد الرحمن بن زيد: (هذا مرض في 
الدين وليس مرضًا في الأجساد. قال: هم المنافقون). 

۳ إل إبليس 3 وأستّكررٌ وان من الكزيرت 4 [البقرة:٤۳].‏ قال الحسن: (ما كان 
إبليش من الملائكة طرفةً عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدع أصلٌ الإنس)”". 

 - :‏ ولا عم نام # [البترة:۵۷]. قال مجاهد: (ليس بالسحاب» هو 
العّمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» لم يكن إلا لهم). 

۵- لوا من طق ما ررفتک ‏ [البقرة:07]. قال الحسن: (أما إنه لم يذكر 
آصفرکم وأحمرّكم, ولکنه قال: ینتهون إلى حلاله)” . 

٦‏ - وريت € [ابتره:7۲]. قال مجاهد: (الصابئون لیسوا بیهود ولا نصارین» 


ر 


ولا دين لهم). 


(۱) جامع البيان» لابن جرير .7777/1١‏ 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰۲۸۸/۱ 

(۳) جامع البيان» لابن جرير ٥۳۹/۱‏ . 

(6) جامع البيان» لابن جرير ۱/ 1۹۸ . وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳۷۷). 
(0) تفسير ابن أبي حاتم ۰۱۱۲/۱ 

(7) جامع البیان لابن جرير ۲/ ۳۵. 


00032 زنس 3ے 


۷- ووا دہ ین 4 [البقرة:10]. قال مجاهد: (مُسخَّت قلویهم» لم يُمسخوا 
قردة» إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثلما ضرب مثل الحمار يحمل أسفارًا). 

۸- ما َس من ءَايَةٍ آز نها € [البقرة:١٠٠].‏ عن القاسم بن ربيعة: (أن سعد بن 
أبي وقاص وله قرأ: مَائَدْسَحْمِنْآيةٍأّؤتنسها4: قلت له: فان سعيد بن المسیّب 


7 


يقرؤها: #أؤ نُنِيهَا ی فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيّب ولا على آل 


المسیّب» قال الله: رفک كلا تن € الأعلن:+]ء #واذكر رَبك ادا يت 4 
[الکهف:؛ ۱)۲۲. 

9- قال عبد الله بن عباس وََإيَهعَنَهُ: (والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو 
عامد إل حاجة له وفي يده الدّرّة وما معه غيري» قال وهو يحدّث نفسه» ويضرب 
جهة قدمه بيِرّته» إذ التفت إلى فقال: يا ابن عباس: هل تدري ما كان حملني على 
مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله كلِ؟ قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت 
أعلم. قال: فإنه والله إن الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: # وَكَدَِكَ 
جتلتکم امه وَسَطا نوفا عَُدَآة عل الگا وَيَكْوْنَ اسول عَلدَكُمْ هيدا 4 
[البقرة:47١]‏ فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله يه سيبقئ في آمته» حت يشهد عليها 
بآخر أعمالهاء فانه للذي حملني علئ أن قلت ما قلت). 

۰- 9 ول جعت أصَّدٌ وَسَطا © [البقرة:4١].‏ قال القاسم بن عبد الرحمن: 
(قال رجلٌ لابن عمر: من أنتم؟ قال: ما تقولون؟ قال: نقول إنكم سِبْط» وتقولون 
إنكم وسّط. فقال: سبحان الله» إنما السّبط في بني إسرائيل» والامة الوسَّط أمة 


.)۳۷ جامع البيان» لابن جرير ۲/ 55. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۹‎ )١( 
۰0۹/۱ تفسير ابن المنذر‎ )۳( 


محمد جمیعا). 

۱- قال داود بن أبي هند: (قلت لأبي العالية: قوله: سط المسجد الْحَرَارٍ 4 
[البقرة:44١]‏ هو عندك النصف؟ قال: لاء هو تلقاءه). 

۲- قال عروة بن الزبير: (قلت لعائشة زوج النبي يله وأنا یومئذ حَدَتٌ: 
آرآیت قول الله ك3: و اعارا بوا من حَج ینت آوآغتمر فَلَاجْمَاحَ 
َيه أن يَطَوَوَح يهمَا 4 [البقرة :۸ فما أرئ على أحد شب ألا ا هما. قالت 
عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي» لو كانت كما تقول لكانت: فلا جُنَاح عليه لا بر 
بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا إذا وا لمناةً في الجاهلية» لا يحل لهم 
أن يطَّرّفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام کرهوا أن يَطَّوّفوا بينهما؛ للّذي کانوا 
یصنعون في الجاهلية» فسألوا رسول الله کل عن ذلك فأنزل الله ك: لن ألضّمًا 
وان عير من حع نت أو آفتعر كلا جاح عليه آن وک يها ۷ 
[لبترة:۱۵۸]) قالت: فطافوا)۱؟. 

۳- قال عمر بن عبدالعزیز یومّا: (إني أكلت حمّصًا وعدسًا فنفخني. فقال له 
بعض القوم: يا أمير المؤمنين إن الله يقول في کتابه: لوا ین یب ما رفک ه 
[لبترة:۱۷۲]. فقال عمر: هیهات ذهبتٌ به إلى غير مذهبه نما يريد به طيّب الکسب» 
ولا يريد به طيّب الطعام) *. 

6 - اول رک بطيفو تة یه طعام مشکین 4 [البقرة:184]. عن ابن عباس 
ركتكا: (آنه كان يقرأ: #وعلی الذین بطوقونه 4 مشدءة قال: یکلفونه ولا يُطيقونه. 


(۱) الدر المنثورء للسيوطي ۰۳۱۹/۱ 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم ۱/ ۰۲۵۶ 

(۳) جامع البيان» لابن جرير ۲/ ۰۷۱۸ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص :۹ ۲۳). 
(4) الدر المنثور» للسيوطي ۰۳۷۱/۱ 


جامع مرویّات استرراقات (لسلف ن التفسير ١2ج‏ 


ويقول: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة» يطعمون 
لكل يوم مسکینا ولا يقضون)". 

۵- عن عكرمة: (أنه كان يقرأ #وعلى الذین يطو قونه# [لبترة:۱۸4] قال: يكلفونه. 
وقال: ليس هي منسوخة الذين يطيقونه یصومونه» والذين يُطوّقونه عليهم الفدية)”". 


- قال عدي بن حاتم ین (لمانرات: وکا وروأ حي یط 


۳ 


لْأَييِسُ مى اط الْأُسوَدِ من الْنَجْرِ4 [لبتر::۱۸۷] عمّدت إلى عقال آسود والی عقال 
أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدّوت على 
رسول الله ا فذکرث له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبیاض النهار»". 

۷ قال سعيد بن جبير: (خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدَّتَنًا حدیثا 
عجيبًاء فيدر إليه رجلٌ بالمسألة فقال: يا با عبد الرحمن ما يمنعك من القتال والله 
تعالئ يقول: همع لا تكن وله 4 [البقرة:158]؟ قال: ثكلتك آمك. أتدري ما 
الفتنة؟ إنما كان رسول الله وق يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنق ولیس 
يقاتلهم على المُلّك)2. 

۸- وق لوهم حى لا تكد ونه [البقرة:198]. جاء زل إل سعد ین أبن وقاص 
نة فقال له: ألا تخرج تقاتل مع الناس حتی لا تكون فتنة؟ فقال سعد: (قد 
قاتلت مع رسول الله يي حتی لم تكن فتنة» فأمًا أنت وذا البّطين تريدون أن أقاتل 
حت تكون فتنة)”". 

(4) تفسير ابن أبي حاتم ۱/ ۳۲۷. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳؛ ۲). 


(0) تفسير ابن أبي حاتم 6/ ۰۱۷۰۰ 


As‏ جامع مرویّات (سترر(گات السلف في التفسير TD E‏ کے 


۹- قال أسلم أبي عمران: (غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلئ أهل 
مصر عقبةٌ بن عامر» وعلی الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» قال: فصَمَفُنا 
صفين لم أَرَ صفين قط آعرض ولا آطول منهماء والروم مُلصقون ظهورّهم بحائط 
المدينة» قال: فحمل رجل ما على العدق فقال الناس: مه لا له إلا الله! يلقي بيده 
إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري نة أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية 
هكذا؛ أن حمل رجلٌ یقاتل يلتمس الشهادة» أو يبلي من نفسه! إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصارء انا لمّا نصر الله نبيه وأظهر الاسلام قلنا بيننا معشر الأنصار سرّا 
من رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت. فلو أنّا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل 
الله في کتابه یرد علینا ما هممنا به ونوا سبی لاله ولا تلقو با ریک له [البقرة:۱۹0]» 
فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نیم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حت دفن بالقسطنطينية)”". 

۳۰ #ولا تلقو ریک لکد که [البقرة:196]. قال أبو إسحاق: (قلت للبراء بن 
عازب مت ال رجل يحمل على المشرکین آهو ممّن ألقئ بيده إلى التّهلكة؟ فقال: 
لاه لأن الله کا بعث رسوله فقال: ملق سبل أله لا کل لافس © (لساه:0۸4» 
نما ذاك في النفقة). 

۱- قال آبو إسحاق: (سمغت البراء وسألّه رجل فقال: یا آبا عمارة ارات 
قول الله: ولا لو يريم له [البقرة:190] آهو الرجل يتقدّم فیقاتل حت يُقتل؟ 
قال: (لا» ولکنه الرجل يعمل بالمعاصي. ثم يلقي بیّده ولا يتوب)”". 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ۳۲۲. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص :4۸ ۲). 
(۲) الدر المنثور» للسيوطي ۲/ ۵7۲ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ۳۲۰. 


۲- قال ابن عباس ریَهعنة: (ليس التّهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله» ولكن 
الامساك عن النفقة في سبیل ۳ 

۳- قال مجاهد في قوله تعالی: «ونفقواق سي لله ولا لوا بیج إل لکد که 
[البقرة:140]: (لیس ذلك في القتال» ولکن في النفقة» إذا لقیت العدوٌ فقاتلهم)”". 

5 - یال ول يوك [البقرة:143]. قال سفيان: (هو يعني تمامهما أن 
تخرج من أهلك لا تريد الا الحج» والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج 
لتجارة» ولا لحاجة» حت إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت. أو اعتمرت. 
وذلك يجزئ» ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغیره)"*. 

6- قال طاووس: (سألتٌ ابن عباس عن قوله فلا رفت [البقرة:۱۹۷]؟ قال: 
الرَفَّث الذي دکر هنا ليس الرفث الذي ذکر في ايل لکم له آلضِيَامِ ارف إل 
نایک [لبتر::۱۸۷]» ذاك الجماع وهذا العِرّاب بكلام العَرّب والتعريض بذكر 
النکاج)(. 

1- قال حصين بن قیس: (نزل ابن عباس عن راحلته فجعل یسوقها وهو 
يرتجز ويقول: 
ون يمشين بناهَميسًا ** إن تسصلق الطيز تيك لميسا 

فذكر الجماع ولم یکن عنه» فقلت له: يا أبا عباس» تقول ال وأنت محرم؟! 
قال: الق ما ژوجع به النساء). 

(۱) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ۳۱۶. 
(۲) تفسیر الثوري (ص:۵۹). 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ۳۳۱ 


(4) الدر المنشور للسیوطی ۱/ ۰8٩۱‏ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص: ۲۵۳). 
(۵) جامع البيان» لابن جرير ۳/ 40۸. 


۷- ود کروه کم هد کم وان ڪنئم من مله آمن الصَالينَ > 

[البقرة:۱۹۸]. قال محمد بن عبید الله بن الزبیر: (لیس هذا بعا هذا لأهل البلد)"". 
کدوک اكم أو امد کر 4 [ابقرة:٠٠٠]»‏ وقد يأتي على الرجل اليوم وما 
يذكر أباه فيه» فقال ابن عباس: ليس كذلك» ولكن يقول: تغضب لله إذا عصى» أشدّ 
من غضبك إذا ذُكر والدك بسوءء أو آشد)۳. 

4- قال سعيد بن مسلم: (سألت عكرمة عن قول الله: 5#اأذكروا الله کوک 
ءاباء کم € [لبتر::۲۰۰] أهوّ ذكري أبي؟ قال: لاء ولكن ذكر أبيك إيَّاكء إن الوالدَ 
موَكُلٌ بالولد)”. 

۰- فمن تَمَجَلَ ف من قمع € [البقرة:70]. قال ابن عباس یو 
(إنهم يتأوّلونها على غير تأويلهاء إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب» فكيف 
بالحج!). 

۱- قیل للحسن: (الناس یقولون: إن الحاحّ مغفورٌ له. فقال: آيةٌ ذلك أن يدع 
سیء ما کان علیه) ". 

۲- قال أبو معشر: 550 سعيدًا المقبري يُذَاكر محمد بن كعب» فقال 
سعيد: إنا نجد في بعض الكتب: إن لله كك عبادًا ألسنتهم أحلئ من العسل» وقلوبهم 
؟ س 5 4 3 - 2 
آمر من الصبر پلبسون للناس مسوك الضان من اللين» ویجترون الدنيا بالدين» قال 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۳۵۳. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ۳۵۵. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۲۵۸). 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۳۵۲/۲. 
(4) جامع البيان» لابن جرير ۳/ 5557. 


() الدر المنثور» للسيوطي ۰۹۱/۱ 


دل ير .عن سد راد هد دم 


را 1 E a E‏ 
الله تبارك وتعالی: اعلی يجترءون؟ وبي یغترون؟ وعزبي لابعئن علیهم فتنه تترك 
الحلیم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤٌه. فقال سعيد: 

۲ / 37 5 7 ل کاس مر r‏ ۳ 2 موم سس 
وأين هو في کتاب الله؟ قال: قول الله : # وَمِنَ الاس من يعجبلك فولهء فى الحيؤة 
مش و رز رد ص سن رور 2۶۶ مم ر مر سر زر م كه مه م 
لیا وھد أله عل ماف قلبه- وهو آلد الخمام ل ولا تول مکی ق الْأَرْضٍ شید 

0 رو حو سے ت ب رم هوه 7 

ضها وَبَهَلِك الْحَرَت وال وال لا حب لاد © [البقرة:١-ه١7].‏ فقال سعيد: قد 

عرفت فيمن أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الاية تثزل في الرّجل ثم تكون 
os‏ مره 1 

مه بعد) '. 


ا سم مجعم م ص ر مج مرو ص سه رم 75 
۳- 9 ولا کرک مسي فى ارين لینید نها ونهلک لحرت و الل وال عب 
لاد [البقرة:٥٠٠].‏ قال مجاهد: (إذا تول سعئ في الأرض بالعدوان والظلم» 
1 05 الله بذلك القط ف فيهلك الحرثٌ والتسلّء والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: 


ھر الفاق یکین اذَه ميت ال عدوا لله بون 4 
[الروم:٠4]‏ وقال: أما والله ما هو بحرُكم هذاء ولكن کل قرية عل ماو جار فهو بحر)". 

4 - قال عبد الرحمن بن زيد: (كان عمر بن الخطاب لته إذا صلئ السبحة 
وفرغ دخل مربدًا له» فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن» منهم ابن عباس وابن أخي 
عيينة» قال: فيأتون فيقرأون القرآن ویتدارسونه» فإذا كانت القائلة انصرف قال: 
وا بهذه الآية ل ولا وک له ان اه دنه مره بالاشی فحسبه, جه وبس 
الماد € [ابتر:-۰ ۰۲۷ ولا کول سیف الأرض یود ها نالرت وال 
وال لا بحب الاد € [البقرة:٠٠۲]»ء‏ قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال 
ابن عباس لبعض من كان إلئ جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال فقال: وأي 
شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت» اقتتل الرجلان؟ قال: فلما 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ٤‏ ۵۷. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: 785). 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ۵۸۳. 


وی/ جاع مرویّات (سترر(فای السلف في التفسير 


رأئ ذلك اب عباس قال: أرئ هاهنا من إذا یر بتقوی الله آخذته العزة بالائم» وأرئ 
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فیآمر هذا بتقوی الله» فإذا لم يقبل 
وأخذته العزة بالإثم» قال هذا: وأنا أشري نفسي» فقاتله» فاقتتل الرجلان. قال عمر: 
لله بلادّك يا ابن عباس)”". 

۵- # وَمَِ الاس من ری نفسه ابا مات امه € [لبتر::۲۰۷]. قال 
قتادة: (ما هم بأهل الحرور المُرَاقُ من دين الله تعالی» ولكن هم المهاجرون 
والأنصار)”". 

7 هل یرون !۲ مق ظَلّلٍ مساو 4 [البقرة:٠٠1].‏ قال مجاهد: 
(هو غير السحاب. لم يكن إلا لني إسرائيل في تیههم حين تاهواء وهو الذي يأتي الله 
فيه يوم القيامة» وهو الذي جاءت فيه الملائكة)” . 


سم هه وم 


25 
أن باتهم 


بيهم 


۳ سر 2 


۷- 3 ویلک مادا خنفشون فل ما اة قم من كر هيلود وا لابين والْعکی 
والستکین‌وآین الیل 4 [البقرة:5١7].‏ قال السّدي: (يوم نزلت هذه الآية لم تكن ا 
هي النفقة» نفقة الرجل عل آهله والصدقة يتصدق بها). 

۸- قال ابن جُريج: (سألتُ عطاء قلت له: # کيب عم لقتال وهوکره 
کم 4 [البقرة:517]» أواجبٌ الغزوٌ على الناس من أجلها؟ قال: لاء كُتب على أولئك 


حینل). 
نز 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۳/ ۵۸۸. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص: ۱۱۲). 
(۲) الکشف والبیان» للثعلبي ۲/ ٠٠١‏ . 

(۳) جامع البيان» لابن جریر ۰1۰۸/۳ 

(4) تفسیر ابن آبي حاتم ۳۸۱/۳ 

۰184/۳ جامع البيان» لابن جریر‎ )٥( 


۹- قال أبو المنهال: (كنت عند آبي العالية يومًا فتوضأ وتوضأت. فقلت: لد 
أله بحب لوب ال مت ریت ؟ [البتر::۲۲۲]. فقال: ان الطهور بالماء لحسن» 
ولکنهم المتطهرون من الذنرب) ٩‏ 

مدال سفید ین تخي زيما انا وا خالسان عند این ایی انام وجل 
فوقف علئ رأسه» فقال: يا آبا العباس أو يا أبا الفضلء ألا تشفيني عن آية المحیض؟ 
فقال: بلئ. فقرأً: # وَيسَحَنُوَئلكَعَنِ آلمحیض 4 [لبتره:۲۲۲] حتئ بلغ آخر الآية» فقال ابن 
عباس: من حيث جاء الد من كم آمرت أن تأني. فقال له الرجل: يا أبا الفضل كيف 
بالآية الي ساوک حر رت که نع ۳ أن شع 4 [البقرة: ۳۰ فقال: اي 
ويحك» وفي ابر من خرث؟ لو كان ما تقول ع لكان المحیض منسوغاه إذا 
اشتغل من هاهنا جئتَ من هاهناء ولکن أنى شئتم من الليل والنهار). 

۱ - قال عكرمة: ا آهلي في دبرها؛ 
وسمعت قول الله: ساوک رت لک منوا کج عم 4 [لبتر:۲۲۳۰] فظننت أن ذلك 
۳ حلال. فقال: با لک إنما قوله #آَقَّ شه شنم * قائفة وقاعدة ولد ومدبرةٌ في 
آقبالهن لا تعد ذلك إلى غیره)؟. 

۲- تقو رک آن شم شم 4 [ابترد:۲۲۳]. قال موسی بن أيوب الخافقي: (قلت لابي 
ماجد الزيادي: إن نافعًا یُحدّث عن ابن عمر: في ذبر المرأة. فقال: کذب نافع» صحبتٌ 
ابنَ عمر ونافع مملوك فسمعته یقول: ما نظرت إلى فرج امرأتي منذ کذا وكذا)””. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم ۲/ ۰4۰۳ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:66۱. 
(۲) جامع البیان» لابن جرير ۳/ ۷۵۰. 
(۳) الدر المنثورء للسيوطي ۱/ ۰۵۹۶ 
(5) جامع البیان» لابن جرير ۳/ ۰۷۵۲ 


بط جاع روات استرراثات (لسلف في التفسير 


۳- افو رک ن شنم © [البقرة ۰ روح بن القاسم عن قتادة قال: (سُئل 
آبو الدرداء عن إتيان النساء في آدبارهن؟ فقال: هل يفعل ذلك إلا کافر! قال روح: 
فشهدث اب آبي مُلّيكة يُسأل عن ذلك فقال: قد آردته من جارية لي البارحة فاعتاص 
علي فاستعنت بهن أو بشحم. قال: فقلت له: سبحان الله» آخبرنا قتادة أن آبا الدرداء 
قال: عل فل ذلك إلا کافر! فقال: لعنك الله ولعن قتادة. فقلت: لا َحدث عنك 
شيا أبدًا. نم ندمت بعد ذلك)(. 

» أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله: (لَا یوخ له لو ايحي‎ -٤ 
[البقرة:۲۲۰] هو قول الرجل: لا والله. وبلی والله؟ قال: لا ولكنه تحريمك ما حل الله‎ 
لك. فذاك الذي يؤاخذك الله بترکه» وكفر عن يمينك)".‎ 

6- #3 والمطلقدت يري يض بانشهنٌ لَه فر € [البتر::۲۲۲۸. قال عكرمة: 
(الأقراءٌ الحيض ولیس قال تعالی: مهن ویرک 4 [الطلاق:1] ولم 
یقل: لقروئهن). 

٦‏ - یی رو عْقدَة یکاح © [ابتر::۲۳۷]. قال آبو بشر: (قال سعید بن جبیر: 
هو الزوج. وقال مجاهد وطاوس: هو الوَّلىّ. قال: قلت لسعید: فان مجاهدًا وطاوسٌس 
یقولان: هو الرَل. قال سعید: فما تأمرني إِذَا؟ قال: آرآیت لو أن الوّليَ عفا وآبت 
المرأةٌ آکان یجوژ ذلك؟ فرجعتٌ إليهما فحدّثتهماء فرجعا عن قولهما وتابعا 


۹) 


(۱) جامع البیان» لابن جرير ۳/ ۷۵۳. 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم ۰4۱۰/۲ 

(۳) الدر المنثور» للسيوطي ۱/ ۰.۵۹ 
(6) جامع البیان لابن جریر ۳/ ۰۷۵۳ 


جامع مرویّات استرراثات السلف ف (لتفسم ۸ 


- فظو عل الصَواتٍ وَالصككرة الوسطن € [لبترت:۲۳۸]. قيل لعبد الله بن 
عمرو يته (إن أبا هريرة يقول: هي العصر. فقال: إن أبا هريرة یکثر» إن ابن عمر 
يقول: هي الصبح)”". 

۸- قال اب وهب: (سألتٌ مالكًا عن قوله: # قن حِفْحُمْ فلا أو رکب > 
[لبتر::۲۳۹]. فقال: راکبّا أو ماشيًا. ولو كانت إنما عنئ بها الناس لم یت 
وانقطعت الألفء إنما هي: رجال مُشاة. وعن: َو رکالاوع کل مر 4 
[الحج:۲۷] قال: يأتوك مشاه أو ركبانًا)””". 

- لیاوا لش ين علتبا ما یش ورگا بالك ين 


ll‏ ل ل سح و 
- 


لرض وَلَاتَيَمَّمُوا لدت نه تون وَلَسَْمسَاحِذِيهِ إل آن تُْمِصُوأفِيهِ € [البقرة:79؟]. قال 
محمد بن سيرين: (سألتٌ عبيدة السلماني عن هذه الآية فقال: إنما ذلك في الزكاة. أو 
قال: إنما ذلك في الواجب» ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة» والدّرهم الزائف أحب 


إلى -أو: خی - من التمرة)”. 


(إنما هذا في الزكاة المفروضة فأما التطوّع فلا بأس أن يتصدق الرجل بالذرهم 
الزائف, والذرهم الزّائف خير من التمرة). 

۱- يوق ال ڪه من اء وم بت الک مد آوق حرا كديرا 4 
[لبقرة:۲۲۹]. قال مجاهد: (لیست بالنبوق ولکنه القرآن والعلم والفقه) ". 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۱/ ۰۱۸۵ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير 5/ ۳۹۲. 
(۳) جامع البيان» لابن جرير 5/ ۷۱۰. 
(4) جامع البيان» لابن جرير 5/ ./٠١‏ 
(۵) جامع البيان» لابن جرير ۰۹/۰ 


رط جاع عرويّات استرراثات (لسلف في التفسير 


۲- قال ابر وهب: (حدثنا مالك بن أنس قال: قال زید , بن أسلم: إن الحكمة: 
العقل. قال مالك: وإنه لیقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله» وأمرٌ يُدخله الله 
في القلوب من رحمته وفضله. وممًا ین ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في آمر الدنيا إذا 
نظر فيهاء وتجد آخرٌ ضعيمًا في أمر دنياه» عالمًا بأمر دينه» بصيرًا به» يؤتيه الله ایام 
ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين الله)”" . 

۳- الا وین کات ذو غرم ره إل مسر [البقرة:۲۸۰]. . عن مغيرة بن يقسم 

عن الحسن: (آن الربيع بن شيم كان له علئ رج ينه فيقول: أنَمّ فلان؟ إن كنت 
موسرًا فأده» وان كنت معسرًا فال ميسر 6 قال مغيرة: فقلت ذلك لإبراهيم النخعي: 
فقال: إنما ذلك في الربا). 

6 - عن ابن سيرين: (أن رجلین اختصما إلئ شریح في حقٌّ كان لأحدهما قبل 
الآخرء فقضئ عليه شریح وأمرٌ بحبسه فقال رجل عنده: إنه مُعسر» والله يقول في 
کتابه : وان کات ذو عرو ره ال مسر © [البقرة:۲۸۰]. فقال شریح: إنما ذلك في 
الرباء وان الله قال في کتابه: نیمک أن نوَدوا المت إل آهلها ودا حَكمشم بت 
لاس أن تحکوا بل € [النساء:8ه]» ولا يأمرّنا الله بشيء ثم یعذبنا عليه)”". 

-٥‏ قال سفیان بن عبینة: (لیس تأویل قوله: #أن َل ادما منز ڪر 
نها کر € [ابتره:۲۸۲] من الذّكْر بعد الّسیان» إنما هو من الذَّكَره بمعنی أنها إذا 
شهدت مع الأخرئ صارت شهادتهما کشهادة ال . 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم ۵۳۲/۲. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:4 57). 
(۲) سنن سعید بن منصور ۳/ 4۸6 وجامع البیان» لابن جرير 0٥۸/٩‏ . 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۵/ ۵۷. 

(۶) جامع البيان» لابن جرير ۵/ .۸٩‏ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:6۲۸). 


ماع مرويّات استرراقات (لسلف ني (لتفسير و 


۳2 مرح ره 


۹ - ومیل الَرِى عليه لحن ه [البقرة:٠۲۸].‏ قال الشافعي: (إنما معناه أن یقر 
قط رال ليس معناه أن يُملي). 

۷- #واستتهدوا يدبن من رَجَالِحكُمْ € [البقرة:۲۸۲]. قال داود بن ابي هند: 
(سألت مجاهدًا عن الظهار من الأمة؟ فقال: لیس بشيء. فقلت: آلیس الله یقول: 

وال يَظهرُونَ من شیم » [المجادلة:۳]) آفلسن من النساء؟ فقال: والله یقول: 
#وَاسْتَشيِدُو أ هنن زج لکم € [البقرة:۲۸۲]» أفتجورٌ شهادة العبد۳)۱؟. 

۸- قال سعید ابن مَرجانة: (جثت عبد الله بن عمر فتلا هذه الاية #وإن مُبَدُوأ 
مق آشیگم آو شخ موه محا بك یو [البقرة:184]» ثم قال: لئن أخذنا بهذه الآية 
لنهلکن ثم بكئ ابن عمر حتئ سالت دموعه. قال: فقمت حتئ أتيت ابن عباس» 
فقلت له ما تلا ابن عمر وما فعل حين تلاهاء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن,» لقد 
وجد المسلمون منها مثل ما وَجَد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها لا يكلف له 
تسا الا وسعها € [البقرة:٠۲۸]‏ إلى آخر السورة» فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة 
للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضی الله 35 أن للنفس ما کسبت» وعليها ما 
اكتسبت في القول والفعل)”". 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۲/ ٥٥۷‏ . 
(۳) جامع البيان» لابن جرير 0/ ۱۳۲ . وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:8١١).‏ 


2ي// جاع مروتات استررافات السلف ف التفسير 


سورخ آل عمران 


4- عن إسحق بن سويد: (أن يحيئا بن يَعمّر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية هن 
أ الب »4 [آل عمران:۷]» فقال أبو فاختة: هن فواتح السّورء منها يُستخرج القرآن: 


۹ 


3ات كاتكىت [البقرة:1-1] منها استخرجت البقرة» و لالم ل نله لاه 
ل موم [آل عمران:۲-۱] منها استخرجت آل عمران. قال یحیی: هنّ اللاي فیهنْ 
الفرائضٌ والامرٌ والنهی والحلال والحدودٌ وعمادٌ الدّين)". 

۰- عن عكرمة: (أن ابن عباس كان يقول: (#وَتُخْرج ألمت الْمِيتٍ ونج 
ينعي 4 [آل عمران:17] حقيقة. قال وزعموا أن تفسيرها: يخرج النطفة وهي ميتة 
من الرجل الحيّ» ويخرج الحيّ من النطفة وهي ميتة). 


٠‏ > مرو 
0 


رو مه مه صر ص 00 یم 01 
-١‏ يوم تج کل نيس مَاععِلت من حر ضرا 4 [آل عمران:۳۰]. أبو عامر الخرّاز 
. ار مه ع المسيب: (أنه تلا هذه الآية: #قأؤكيلك بل امه 
عن رجل أخبره عن سعيد بن المسيب: (أنه تلا هذه الآية: فاژلجلی دل الله 
سَعاتَهم حَسَنَدتٍ € [الفرتان:۷۰] فقال: وَدّوا أن سيئاتهم كانت أكثر. قال: فذکرت ذلك 
لمجاهد» قال: وكان مجاهد إذا أنكر الشيء لم يقل: ليس كما قال. ولكنه يقول ما 
يعلم» قال: فتلا مجاهد هذه الآية: ومد کل نس مات من حير مسا 4 [آل 
عمران:۳۰] إل #أمدا بیدا # [آل عمران:۲۳۰). 
5- عن يوسف بن ماهك: (أن أعرابيًا أت ابن عباس» فذكر رجلا حرّم امرأته. 


مر 4 
۰ 


لس إسرِيلٌ الا ماحرم سل ل تَفْسِدء * [آل عمران:۳٩].‏ فقال: إن اسرائیل كان به 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ٠٤١/۲‏ . 
(۲) تفسیر ابن المنذر ۰۱۱/۱ 
(۳) تفسیر ابن المنذر ۱/ ۰۱۷ 


جاع مرویّات (سترراقات اسلف ني التفسير ١278م‏ 


عرق التساء فحلف لئن عافاه الله أن لا يأكل العروق من اللحم» وأنها ليست عليك 


بحرام)”". 


سر 


۳- قال خالد بن عرعرة: (سمعت علیّ وقیل له: دول بت وضع لاس رى 
َك 4 [العمران:45] هو ول بيت كان في الأرض؟ قال: لاء قال: فأين كان قوم نوح؟! 
وأين كان قوم هود؟! قال: ولكنه اول بيت وضع للناس مُباركًا وهدئ). 

4- قال مطر الوزاق في قوله تعالی: و ول بیت وضع لاس رکه 4 زال 
عمران:43]: (قد كانت قبله بيوت» ولکته أوّل بيت وضع للعبادة)”". 

6- عن عطاء: (أن ابن عباس قال: # فيه ءایلت بینات © [آل عمران:97]» قال: لا 
ولكن فيه آي بيّنة. لأن البيّنة التي ذکرها هي مقامّه هذا الذي في المسجد الحرام 
ومقام إبراهيم يعد كبيرّاء مقاه الحجّ کل 

5- قال ابن عباس یه في قوله تعاليل: الوا الله حَقَّ تَقَائوء * [آل 
عمران:۱۰۲]: (إنها لم تنسخ» ولكن حي تم 46 [آل عمران:۱۰۲]: أن يجاهدوا في سبيل 
الله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ویقوموا لله بالقسطء ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم). 

 --۷‏ فد هرک له یبد رکه [آل عمران:۱۲۳]. قال الشعبي: (إنما سمي بدرًا لأنه 


58 


كان ماءٌ لرجل من جهينة يقال له: بدر. وقال الحارث: قال ابن سعد: قال الواقدي: 


32 


فذكرث ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه؛ وقالا: فلأيّ شيءٍ شمیت 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۵/ ۵۸۲. 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۵/ .۵٩۰‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ۱۲ ۲). 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۵/ 9۹۰ . 

(5) تفسير ابن المنذر ۳۰۲/۱ 

(0) جامع البيان» لابن جرير ۵/ .1٤١‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۱۸۱). 


:يم جاع مرونات (سترر(لات السلف ف (لتفسير 


الصفراء؟ ولاي شيء شمیت الحمراء؟ ولأي شيء سمي رابغ؟ هذا ليس بشيء إنما 
هو اسمْ الموضع. قال: وذكرث ذلك ليحيئ بن النعمان الغفاري» فقال: سمعتٌ 
شیونا من بني غفار یقولون: هو ماژنا ومنزلناه وما ملگه اخ قط تفال له: بدر. وما 
هو من بلاد جُهینة؛ إنما هي بلادُ غفار. قال الواقدي: فهذا المعروف عندنا). 


8- عن عمر بن کعب أن علیّا نة سكل عن هذه الایة: «یتأبها آلزرک 


مس ام و و مس ۳۳ 


انوا إن یمو رک مروا یرد سم عل ایک تک ینوا کدی رین ال 
عمران:۱4۹]: (لتعرّت هو؟ فقال: بل هو البدع)”". 

84- عن ابن عباس نة قال: (فقدّت ف حمراء بوم بدر ما أصیب من 
المشركين» فقال بعش الناس: لعل النبي يل أخذها فأنزل الله: « ماکان ی نيل 
ومن يغ يات يِمَاعَلَّ يوم تمد 4 [آل عمران:171١].‏ قال: حي فقلت لسعيد بن 
جبير: وماکان لني یله [آل عمران:111» يقول: لیخان. قال: بل يَعْل. فقد کان 
النبي يل والله غل ویقتل أيضًا)". 

۰- قال الأعمش: (کان ابن مسعود يقراً: وما کان لنبع أنيُغْلَ» آل 
عمران:171]. فقال اب عباس: بلی ويُقتل. قال: فذکر ابنْ عباس: أن ذلك إنما كان في 
قطيفةٍ قالوا إن رسول الله غّها یوم بدر فأنزک الله: « ماکان ی نيعل ومن یل یت 


ری مرو مر قح ص 


يِمَاعَلُّ دوم لیم € [آل عمران: ۲۲۱7۱ . 


۱- قال مجاهد: (کان ابن عباس نکر علی من يقرأ: #وماکان‌لنیع أنيُغل» 
[آل عمران:71١]»‏ ویقول: كيف لا 5 له أن يل وقد كان له أن یقتل. قال الله: 


۰۱۷/٩ جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
. ۰۳۲۱/۲ تفسير ابن وهب ۱۸۸/۱ . وعند ابن أبي حاتم: (بل هو الزرع). ۳/ ۰۷۸6 وينظر: الدر المنثور‎ )۲( 
۳۳۸ /۲ الدر المنثور» للسيوطي‎ )۳( 
۰۱۹۵ /٩ جامع البيان» لابن جرير‎ )6( 


جاع مرويّات (استرراقات السلف ن التفسير 4 


رسا جوع م م ج سم 


وتو ییحی # [آل عمران:117]» ولكن المنافقين اتهموا النبی ية في شيء 
من الغنيمة فأنزل الله: # وما كن ی يكل 4 [آل عمران:۱)۲۱۲۱. 

١‏ - «لقَد من له عل الْمَؤْمِنينَ لد بعت فيج رسو من یه تلو عم ءایجد. 
وركيم یمهم الککب وَالْحِكْمَةٌ وان کانواً من بل نی کل مین * اآل 
عمران:۱۲4]. قال قتادة: (مَنَّ الله علیهم من غير دعوة ولا رغية من هذه لام جعلّه الله 
رحمة لهم لیخرجهم من الظلمات إلى النور ویهدیهم إلى صراط مستقیم. قوله: 
ومهم کب وا لحجحکكمة € [آل عمران:»۱1]» الحکمة: السنة. و إن کانوامن 
ا 


ر 5 05 
بل لنى کل مین 6 [آل عمران:155]» لیس والله كما تقول آهل خروراء: محنة غالا من 
ی ر سس و 


أخطأها أهريق دمه. ولكنٌ الله بت نب وه إلى قوم لا یعلمون فعلّمهم» وال قوم لا 
آدب لهم فایم)۳. ۲ ۱ 
۳- عن علقمة بن وقاص: (آن مروان قال لبَوّابه: اذهب يا رافع إلئ ابن عباس» 
فقل: لين كان کل امري فرح بما وتي وأحتٌ أن يُحْمدَ بما لم يفعل معذبا لین 
أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبئ ية بهود» فسألهم عن 


2 
4 روس و ر قو 


قرو ان فد ادرا اليه يما شروو هه نهنا 


شي ۶ فکتموه ایا وأخبروه بغیره» فاروه 


۱ ا - << مر E‏ 10 > 
سالهم وفرحوا بما آتوا من کتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: #ولذ آخذ الله میک لذن 
4 ره مج سے س مر ا شرت 01 ته سس مر 4 مر . . مره موم ان اند 
آونوا الكتب ليه لئاس ولا تكسموته, فتبدوه وراء ظهورهم وَأشكرأ يو مساقلا 4 


4 
r 2 Serr‏ مير و م 


[آل عمران:۱۸۷]» كذلك حتی قوله: ٭ لا سین ادن یفن يمآ آتوا وون أن مدو 


مرو سر گر و 
۰ 


عم لم مفعلو # [آل عمران:۱)]۱۸۸. 


.۳۳۹/۲ الدر المنثورء للسيوطي‎ )١( 
.711 /5 جامع البيان» لابن جرير‎ )۲( 
.)۲ جامع البيان» لابن جرير /۳۰۵. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص-۱1‎ )۳( 


ا7 جاع روتات استرراقات (لسلف في (لتفسم 


۷- قال آبو عبيدة: (جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود 
فقال: إن آخاکم كعبًا یقرئکم السلا ويبشّركم أن هذه الآية ليست فيكم: # لا 
سیک تیا نا توت أن موب تلا 4 ال عمراندهه1]. قال له عب 
الله: وأنت فأقرئه السلام» وأخبره آنها نزت وهو بهودی). 

0- قال عمرو بن دينار: (قدم علينا جابرٌ بن عبد الله في عَمْرَة فانتهیت إليه أنا 
وعطاء فقلت: وما هم بِحَرجِينَ مِنَ أَلثَارٍ € [البقرة:100]. قال: أخبرني رسول الله کا 
أنهم الكفار. قلت لجابر: ربا تک من تخل آلتار قد أَحْرَسسَهُه © [العمران:؟15]» قال: 
وها ا هيو الخرقد بالنار! إن دون ذلك ل 

7 قال الأشعث الحَمُْلي: (قلت للحسن: يا أبا سعيد أرأيتَ ما تذکر من 
الشفاعة حقٌ هو؟ قال: نعم حقٌّ. قلتٌ: يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالی: ربا لَك 
من تخل أَلنَارَ قد خرس [آل عمران:۱۹۲]» ودوت أن جوا من التّار وَمَا هم 
يخرجِيرت مها € [لماند::۳۷» قال: فقال لي: إنك والله لا تستطيعٌ على شي» إن للنار 
آملا لا يخرجون منها كما قال الله. قلت: يا آبا سعید: فيمن دخلوا ثم خرجوا؟ قال: 
کانوا آصابوا ذنويًا في الدنياء فأخذهم الله بها فأدخلهم بهاء ثم آخرجهم بما یعلم في 
قلوبهم من الإيمان والتصديق به)"”. 


۶ 


22۷ را تا سَمعتا مناد ای للایمنن 6 [آل عمران:۱۹۳]. قال محمد بن 


ص 


كعب القرظي: (ليس كل الناس سمع النبي كيا ولكن المنادي: القرآن)*. 


() جامع البیانء لابن جرير ۰۲۹۱/۲ 

(۲) جامع البيان» لابن جرير /١‏ ۰۳۱۳ وينظر: الدر المنثورء للسيوطي ۲/ ۳۸۳. 

(۳) جامع البيان» لابن جرير 1/ ۳۱۲. 

(5) جامع البيان» لابن جرير 7/ ۳۱6. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳۸۷). 


جامع مرویّات استرراقات اسلف ن (لتفسم 2 


72 مر گم 
ا سے 
A‏ 2 


- لا شرك تمس دن کت وان البکد * [آل عمران:٦۹٠].‏ قال قتادة: (والله ما 
غر نبٌ» ولا وگل إليهم شينًا من أمر الله حتی قبضه الله على ذلك “. 

4- عن داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: (يا ابن أخي. 
هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: آصیرووصارواً ورَایطواً 4 (ل عمران:0۷۰۰؟ 
قال: قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي ب غزو يُرَايَط فيه» ولكنه 
انتظار الصلاة بعد الصلاة). 

۰- قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: (أقبل علي أبو هريرة نة يومًا فقال: 
أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية #أصَيروأوَصَاِيُوا وَرَايطُوأ © [آل عمران:۷۰۰؟ 
قال: قلت: لا. قال: أما إِنّه لم يكن في زمان النبي بيا غزو يُرابطون فيه» ولكنها نزت 
في قوم يَعمّرون المساجد» يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
أنزلت: #أصيرأ» أي: على الصلوات الخمس. #وَصَاييُواً 4: آلفتکم وهواكم. 

وَرَايطُوأ 4: في مساجدكم. انا لَه 4: فيما علّمكم. #لعکگم ميت ) ال 


r عمران:۰۰‎ 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم ۳/ ۰۸6۵ 
(۲) جامع البيان» لابن جریر ۲/ 4 ۳۳. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱۸۹). 
(۳) الدر المنثور» للسیوطی ۰۳۸۸/۲ 


چ م 


-١‏ ومن کان فا فليا کل بالمعروفی € [الساء:٠].‏ قال إبراهيم التخعي: (ليس 
المعروف بلبس الکتان والخلل» ولكن المعروف ما سذ الجوع ووارئ العّورة)". 
أبيه عبد الرحمن وعائشة حيةء قال: فلم يدع في الدار مسكيتاء ولا ذا قرابة إلا أعطاه من 
ميراث أبيه» وتلا: ‏ ول ملسم ولوأ لر وای وال کین ارزفوهم ین 4 
[انساء:4]. قال القاسم: فذکرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب» لیس ذلك له نما ذلك 
للوصية» وإنما هذه الاية في الوصيّة يريد المیت أن يوصي لهم). 

۳- قال حبيب: (ذهبت أنا والحكم بن عبينة» فأتینا مقسمّا فسألناه» يعنى عن 
قوله: # ولیخشر ل لو رکو من علنهم در ضِعَفَاحَافُوا عنم ه [النساء:ة] الآية» 
فقال: ما قال سعید بن جبیر؟ فقلنا: کذا وکذا. فقال: ولکنه الرجل بحضره الموت؛ 
تفر ی اس و ا خاک مالك لیس اعد اح شالت من 
ولدك. ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم لأحبوا أن يوصي لهم)'”". 

4- قال ابن جریج: (قلت لعطاء بن آبي رباح: الرجل ینکح المرأة ثم لا يراها 
حت یطلقها آتحل لابنه؟ قال: لاء هي مرسلة» قال الله: # ولا کنو ما تکم 
ءابآژگم مت لاه © [الساء:۲۲]. قلت لعطاء: ما قوله: الا ما قَد سکت 4 
[الساء:۲۲]؟ قال: كان الأبناء ینکحون نساء آبائهم في الجاهلیة). 


(۱) جامع البیان لابن جریر ۰۱۹/۹ 
(۲) تفسیر عبد الرزاق ۰۳۸/۱ ۳/ ۰۲۱۲ 
(۳) جامع البیان لابن جریر ۵۰/٩‏ 6. 
(4) الدر المنثور» للسيوطي 1۳۹/۲ 


54- قال مالك بن أوس بن الحدثان: (كانت عندي امرأة» فتوفيّت وقد ولدّت 
لي» فوجدت عليهاء فلّقيّني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيّت المرأة. 
فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي 
بالطائف. قال: فانکحها. قلت: فأين قول الله: ورب رڪم ۳۹ في حجُورك 4 
[لساء:۲۳]؟! قال: نها لم تكن في حجرك نما ذلك إذا كانت في حجرك)”" . 


لس کک 


رچ مر و مر ۵ مرو red‏ 24 3 6 2< 17 
1- #وأن تَجمعُواً بيرت الاخکن! لا ما فد سکف * [لساء:۲۳]. قال عبد الله 


بن عتبة: (سُئْلَ ابن مسعود عن الرجل یجمع بين الأختين الأمتین؟ فكرمّة. فقلت: 
يقول الله تعالی: إل ما مَلکت أيَمنْحكمَ4 [الساء:14]. فقال ابن مسعود: بعيرُك أيضًا 
ممًا ملكت يمينك)”". 

۷- قال عكرمة: (ذُكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين» 
فقالوا: إن علیّا قال: أحلتهما آية وحزمتهما آية. فقال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما 
آية وحزمتهما آية! إنما ُحرمهن علي قرابتي منهن ولا يُحرمهن علي قرابة بعضهنَ 
من بعض» لقول الله: تسکت من لاه إلا مَامَلَكتٌ اہ € [انساء:ة ۳۲۷ . 

۸- عن ابن جریح» عن عطاء قال: (إن افتری عبدٌ على حر جلد آربعین احص 
بنکاح امرأةٍ أو لم يُحصن. قلت: فانهم يقولون: یجلد ثمانين. فأنكر ذلك» وتلا: 
وزی منک ملوأ باریس بل اج دوکر تي له وا لبوا لحم بده أا 
[النور:4]» ولا شهادة لعبد)2. 


۰.۹۱۲ /۳ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
۰.۹۱6 /۳ تفسير ابن أبي حاتم‎ )( 
. ٤٤1/۲ الدر المنثور» للسيوطي‎ )۳( 
.1٥٤ تفسير ابن المنذر ؟/‎ )4( 


۳ 57 به هه 5 - أن ۱ 5 پا ی سر مرو و دوي 
۹- عن آبي نضرة قال: (قرأت على ابن عباس: هما َسکَمتَعم بو مهن 
میم کم ۳ 
وهن أجورهشرى وَرِيصّةٌ 46 [الساء:٤۲].‏ قال ابن عباس: #فمااستمتعتم بهمنهن إلى 
أجل مسمى . فقلت: ما نقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك)". 
- #وسكلوا له من قصلي € [الساء:۳۲]. قال ليث: (فضله العبادة» ليس من 
أمر الدنیا). 


0 يي . مج و 
-4١‏ «واهجروهنٌ 1 لْمَصَاجِع # [الساء:۳۶]. قال ابن عباس صَدَاَدُعَنْهُ: (لا تترك 
ف الکلام ولكن الهجران ف أمر المضجع). 
۲- قال عكرمة: (إنما الهجران بالمنطق» أن يُغلظ لهاء وليس بالجماع). 
۳- قال الكلبي: (ليس الهجران في المضاجع أن يقول لها هجرا» والهجرٌ أن 
يامرها أن تقيءَ وترجع إلى مضجعها) . 
 -٤‏ ون ماقتنا مرا عکما من اهلو وَحَكَمَا من آهلها زن‌بژیدا 
اصلحا بوفی الله بنتهما © [النساء:ه"]. قال مجاهد: (آما إنه لیس بالرجل والمرأة» ولکنه 
الحكمان)”". 
۰0- لبود یمرو التاسک باتش ویکوت مادم امه 
من قصلو # [النساء:۳۷]. قال سعید بن جبیر: (هذا للعلم» لیس للدنيا منه شيء)۲. 
(۱) الدر المنشور للسيوطي ۷/ 40۳ . 
(۲) جامع البيان» لابن جریر ۰۱۷۰/۲ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۰۷۰۱/۹ 
(4) تفسیر ابن أبي حاتم ۳/ ۰۹6۳ 
(0) تفسیر عبد الرزاق ۵۲/۱ 
(5) جامع البیان» لابن جرير ۳/۹ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۹۰). 
)¥( جامع البيان» لابن جریر ۷/ ۰۲۳ 


70405 جاح عرويات استرراقات السلف ف الس‎ SI 

7- قال عبد الله بن عمر نع (نزلت هذه الآية في الأعراب: #من ج 
اس فل عر مکالها © [لانعام:۱7۰]) فقال ۱ فما للمهاجرین؟ قال: ما هو أعظم 
من ذلك: 51 اة یلم تال در وان تک حَسَئَهٌ وها وت من دنه تا 
عَظیمّا ‏ الساء:4۰)» وإذا قال الله لشيء عظيمٌ فهو عظيم)”". 

۷- 3 اا 11 ءامنواً لا مروا الصَصلؤة وَأَنشْرَ شکری * [النساء:"؛]. قال 
الضحاك: (لم يَعن سكرٌ الخمرء إنما يعني سکر النوم). 

۸- قال سعيد بن جبير: (اختلفت آنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: لاو 
مس اس ه [الساء:4۳]» فقال عبيد بن عمير: هو الجماع وقلت آنا وعطاء: هو 
اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه» فقال: غلب فريقٌ الموالي وأصابت 
العرب. هو الجماع ولکن الله يَعف ويكني)”". 


نی 2 


5 ملعيل فى سيمل ات لسن يروت اوه لیا یاضر » 
[الساء:٤۷].‏ عن عون قال: (قيل لعمر بن الخطاب: إن مدرك بن عوفٍ نسر نفسّه يوم 
نهاوند. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» ذاك خالي» وناس يزعمون أنه ألقئ بيده إلى 


لتهلکد. فقال عمرٌ: كدب آولئك. ولکنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنیا)(. 

۰- عن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب یتَعنه: #وَإدَاصَرَبُمُ في 
رض لیس لک ناح أن نوا یلص وه إن حِف أن يفوت زین کنر € [النساء:۱۰۱]) وقد 
آمن الناس! فقال: عجبتٌ ما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله يله عن ذلك فقال: 


(۱) جامع البيان» لابن جرير /777/1. 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۷/ 4۸ 
(۳) جامع البیان لابن جریر ۷/ 16. 
(4) جامع البیان» لابن جریر ۲/ ۷۹۰. 


وط جاع مروتات (سترر(کات السلف في التفسير 


سر رر 
سر سر 


((صدقة تَصَدَّقٌ الله بها علیکم فاقبلوا صَدَقَتّه))". 

كلاح عو شیاه عن ابن سعرة 0 رای أناضا رون بس الها 
الآخرة يدعون قیاما» فأتاهم فقال: ما هذا؟ قالوا: سمعنا الله يقول: فاذکروا لله 
فما وقعودا و جْنْوبِحَكُمْ # [ساء:۱۰۳» فقال: نما ذاك في الصلاة» يُصلي الرجل 
قائمّاء فان لم یستطع فقاعداء فان لم یستطع فعلی جنبه. ثم نهاهم)””. 

۲- قال القاسم بن أبي يَزَّةَ: (قال لي مجاهد: سل عنها عکرمة: ل ولاسم 
مرک عَلوک له € [النساء:۱۱۹) فسألته» فقال: الاخصاء. قال مجاهد: ما له لعنه 
الله! فوالله لقد علم أنه غير الاخصاء. ثم قال لي: سله. فسألته» فقال عکرمة: ألم 


تسمع إلى قول الله تبارك وتعالی: * فأقم وجه للنین خیم فطرت اله الق فطر 


ررر 


الاس علا لا َد لقن 4 [الروم:۳۰]؟ قال: لدين الله. فحدثت به مجاهدًاء فقال: 
ما له أخزاه الله !). 

۳ - قال الورّاق: (ذكرت لمجاهد قول عكرمة في قوله تعالی: مرک 
حلص له 4 [الساء:۲۱۱۹. فقال: کذب العبد» رم رک حل له # 


[النساء:9١11]»‏ قال: دين الله )0 


خر ساح مر 2 گر مس 
5 


4 2 
6 - من عم سَوَءا جر پو [النساء:17]. سأل زياد بن الربيع أبِيَ بن كعب 
ل 1 3 1 
عن هذه الآية» وقال: (والله إن كان كل ما عملنا جزینا به هلكنا. فقال آیت: ما كنت 


آراك إلا أفقّه ممّا آری لا بصب رجلا خدش ولا عثرة إلا بذنب» وما یعفو اللشعنه 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۰4۰/۷ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳٩).‏ 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم ۶/ ۰۱۱۹۱ 

(۳) جامع البيان» لابن جریر ۷/ 4۹0 . وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۳۸). 
(4) جامع البيان» لابن جرير ۰4۹۸/۷ 


جاع مرویّات (استرر(قات السلف ي التفسير ۸ 


آکثر حتی اللدغة والتفحة). 

۰۵ - قال آبو بكر وَعَزَتَهََنُ: (يا رسول الله كيف الاصلاح بعد هذه الآية: 
»ا بامان یول آمان هل الحكتنب من یعَمَل سوه مر پو € [الساء:۲۱۲۳؟ فان 
عملنا سوءا نُجرّ به؟ فقال النبي بيا ((غفر الله لك يا آبا بکر. ثلاث مرات. آلست 
تمرض؟ آلست تحزن؟ آلست تنصب؟ آلست تصيبك اللأواء؟ قال: بلین. قال: فان 
ذلك مما تجزون به في الدنیا)). 

7- قالت عائشة وَعَِيَعَهَا: (قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشدَّ آية في القرآن. 
قال: ما هي يا عائشة؟ قلت: #من يعمل سُوءًا حجر بو [الساء:17]. فقال: هو ما 
يُصيب العبدٌ من السوی حتی التّكبة يُنكبّهاء يا عائشة من تُوقش هلك» ومن حوسب 
عذّب. فقلت: يا رسول الله أليس الله يقول: موق ماس حِسَابًا مسرا € [الانشقاق:۸]؟ 
قال: ((ذاك العرض» يا عائشة من تُوقش الحساب هلك))2. ' 

ا 


.۵ ۱۲/۷ جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
۰۲۵/۳ جامع البيان» لابن جرير ۷/ ۵۲۶ والدر المنثور للسيوطي‎ )۳( 


7A‏ جاع مرویّات استرراثات (لسلف في التفسير 


سورة المائدة 
مح ےم 0 


۷ - ##والْموفودٌة € [المائدة:]. قال أبو عبد الله الصنابحي: (ليست الموقوذة الا 
في مالك» وليس في الصيد وقيذ)”". 

- وما اکل الس لام مک 4 [المائدة:]. سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس 
فقال: (أرأيت إذا أرسلت كلبي وسميت فقتل الصيد, آکله؟ قال: نعم. قال نافع: 
يقول الله: اما دك 4 [المائدة:] وتقول نت وان قتل! قال: ويحك يا ابن الأزرق! 
آرآیت لو أمسك علی سئور فأدركتٌ ذكاته أكان يكون علی بأس؟ والله إني لأعلم في 
أيّ كلاب نزلت» في كلاب نبهان من طيّ؛ ويحك يا ابن الأزرق ليكوننٌ لك نبأ)”". 

٩‏ - قال المسوّر بن مَخرمة لابن عباس: (هل لك في عبيد بن عمير» إذا سمع 
النداء خرج من المسجد. فقال ابن عباس: هكذا يصنع الشيطان. فدعاه فقال: ما 
يحملك على ما تصنع إذا سمعت النداء حرجت وتوضأت؟ قال: إن الله كك يقول: 
#إدًا نتم ال الصلوة مأَعْسِلُوا وجْومَخ € المائدة:5] الآية. قال: لیس هذا إذا 
توضأت. فإنك علئ طهر حتئ تحدث. ثم قال: هكذا يصنع الشيطان إذا سمع النداء 
زل 

۰- عن عكرمة: (آن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا آعمی البصر أعمئ 
القلب» تزعم أن قومًا يخرجون من النار وقد قال الله جل وعز: وما هم رورت 


مها € [المائدة:/ا]؟ فقال ابن عباس: ویحك. اقرأ ما فوقها! هذه للکفار)". 


(۱) جامع البيان» لابن جرير 0//8. 
(۲) الدر المنشور للسيوطي ۲۵/۳. 
(۳) الکشف والبیان للثعلبي ۱۱/ ۰۱۸۳ 
(4) جامع البیان لابن جریر ۰۰/۸ 


جامع مرویّات استرراثات (سلف ن التفسير ها 


-١‏ قال عمرو بن دینار: (سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله 
كله يفول ادي هاتین» وأشار بیده لین آذنیه-: ((يخرج اله قوما من النار فیدخلهم 
الجنة))» فقال له رجل: إن الله يقول: يدوت أن خر جوأ من ار وما هم رجیرک 
تا 4 [لماندة:۳۷]. فقال جابر بن عبد الله: نکم تجعلون الخاص عامًاء هذه للكفارء 
اقرژوا ما قبلهاء ثم تلا: 2 کفروا َو اک لهم اف الازض جیما وه 
مه توا بو من داب ت رالو ما لقتل منم و عا ا € [لماند::1۳۰» هذه 
للکنار)(. 

۲- قال عکرمة: (إن الله إذا فرغ من القضاء بين خلقه آخرج کتابّا من تحت 
عرشه فیه: (رحمتي سبقت غضبي وأنا آرحم الراحمین» قال: فیخرج من النار مثل 
أهل الجنة. أو قال: مثلّی أهل الجنة» مكتوبٌ ههنا منهم -وأشار إلى نحره-: عتقاء 
الله تعالی. فقال رجلْ لعکرمة: يا آبا عبد الله. فان الله يقول: یوک أن جوا من 
آلتار وَمَا هم برجت نبا 4 لماند::۳۷]. قال: ويلك» أولئك هم آهلها الذين هم 
اا 

۳- سوت إِلْكَزِبٍ کون لِلسّحَتِ * [المائدة:؟4]. سُئل ابن مسعود 
عن السّحت (أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لاء وم لمکم يمرل اه فك 
هم ون * [المائدة:ه4]» افو € [الماندة:4۷]» ولكن الشّحت أن يستعينك 
الرجل على مظلمة فیّهدي لك فتقبلهء فذلك السحت)**. 


)١(‏ تفسیر ابن أبي حاتم كما ذکر ابن کثیر في تفسیره ۰۱۱۷/۳ ینظر: استدراکات السلف في التفسیر 
(ص:۲۷۰). 

(۲) الدر المنثور» للسيوطي 1٩/۳‏ 

(۲) الدر المنشور للسيوطي ۰۷۱/۳ 


رط جامح سرویّات استرراقات السلف في التفسير 


6 - قال عمران بن خدیر: (قعد نفرٌ من الأباضية من بني عمرو بن سدوس» 
فقالوا: يا أبا مجلز أرأيت قول الله: اوس لم کم يمآ أل له ریک هم 
الكفرونَ 4 [السائدة:؛4] أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: رک هم لوح 4 
[المائدة:۵) ] أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: لونیک هم شوت € [المائدة:40] أحق 
هو؟ قال: نعم. قالوا: يا آبا مجلز فیحکم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دینهم الذي 
یدینون به» وبه یقولون والیه يدعون» فان هم ترکوا شيئًا منه عرّفوا آنهم قد آصابوا 
ذنبّا. فقالوا: لا والله» ولکنك تفرَقْ. قال: آنتم آولی بهذا مّي» لا آریل» وانکم ترون 
هذا ولکنکم یمنعکم أن تمضوا مركم من خشيتهم» إنما أنزلت هذه الآية في البهود 
والنصاری وأهل الشرك). 

۵- قال آبو صالح: (لوَمن لم کہ يمآ انز اه رک هم الگینزوت 4 
[المائدة:٤٤]»‏ هم اون 4 [المائدة:ه 4 ]» هم نموت 4 [لماند::4۷» لیس في أهل 
الإسلام منها شيء» هي في الكفار)” . 


57- قال حكيم بن جبير: (سألث سعيدَ بن جبير عن هذه الآيات في 


3 


ا و 


المائدة: #ومن لم بعکم يمآ أَنْوَلٌ لَه وكيك هآ قرو € [المائدة:؛ 4]» 58 
هم موه [المائدة:4۵ ]» یک هم الیفورت 4 [المائدة:41]» فقلت: زعم قوم 
آنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علینا. قال: اقراً ما قبلها وما بعدهاء فقرأت 
علیه فقال: لاء بل نزلت علینا. ثم لقیت مقسمًا مولی ابن عباس» فسألته عن هذه 
الآيات في المائدة قلت: زعم قومٌ آنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علینا. قال: 
إنه نزل على بني إسرائيل ونزل عليناء وما نزل علینا وعليهم فهو لنا ولهم. ثم دخلتٌ 


(۲) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۸۳. 


جامع مرویّات استرراثات السلف ف التفسير 


على علی بن الحسين» فسألته عن هذه الآيات في المائدة» وحدئته أني سألت عنها 
سعيدَ بن جبير ومقسمّاء قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بما قال» قال: صدقء ولكنه 
كفرٌ ليس ککفر الشرك؛ وفسق ليس كفسق الشرك» وظلمٌ ليس كظلم الشرك. فلقیت 
سعيد بن جبير فأخبرته بما قال» فقال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته؟! لقد وجدتٌ 
له فضلا عليك وعلئ مقسم)(. 

۷ - قال أبو البختري: (سأل رجلٌ حذيفة عن هؤلاء الایات: وسن 
م سکم بعا نَل له ونیک هم الکنووت 4 [المائدة:؛؛1» ویک هم آلو 4 
[المائدة:ه4]» کیک هم ثرت 4 [الماتدة:40]؟ قال: قيل ذلك في بني إسرائيل. 
قال: نم الاخوة لكم بنو إسرائيل» إن كان لهم کل مرت ولکم کل حُلوة كلا والله 
لتسلكن طريقهم قَدرٌ الشراك)”. 

۸ - قال أبو الرناد: (ذكر رجل عند عبید اله بن عبد الله بن مسعود: ومن 
لم کم يمآ رل اه ونیک هم الکنزوت 4 ساس «مأکیک هم الیو 4 
[المائدة:٠٤]»‏ ری هم لفوت ۲ [المائدة:47]» فقال عبید الله: آما والله إن كثيرًا 
من الناس يتأوّلون هذه الآيات علئ ما لم ينزلن عليه» وما آنزلن إلا في حبَيْن من بهود 
قريظة والتضیر وذلك أن إحدئ الطائفتین كانت قد غزت الأخرئ وقهرّتها قبل قدوم 
النبي يا المدينة» حت ارتضوا واصطلحوا علی أن كل قتيل قتلته العزيزةٌ من الذّليلة 
یه خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فِیته من وَسق» فأعطوهم 
را وضیماه فقدم النبي يكل وهم على ذلك فذلّت الطائفتان بمقدم النبي إلا و 
النبي تلم يظهر عليهما. فبينما هما على ذلك أصابت الذليلة من العزيزة قتي 


(۲) تفسیر الثوري (ص:۱ .)١‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۲۸۳). 


2 جامع عرويّات (سترر(فات (سلف ‏ (لتفسم 


فقالت العزیزة: اعطونا متا وسق. فقالت الذلیلة: وهل كان هذا قط نی حیّن دینهما 
واحدّه وبلاهما واحده دة بعضهم ضعف دية بعض؟ إنما آعطیناکم هذا فرقا منکم 
وضیتاء فاجعلوا ینا وینکم محمدا مه فتراضیا علی آن یجعلو لعن كلل بینهم. 
ثم إن العزيزة تذاکرت بينهاء فخشیت أن لا يُعطيها النبي وا من أصحابها ضعف ما 
يُعطي أصحابها منهاء فدشوا إلى النبي لإ إخوانهم من المنافقين» فقالوا لهم: أخبُروا 
لنا رأي محمد وه فان أعطانا ما نريد حکمناه» وان لم يُعطنا حذرناه ولم تُحكمه. 
فذهب المنافقٌ إلى النبي كلك فأعلم الله تعالئ ذکژه نبيّه ل ما أرادوا من ذلك الأمر 
كلّه. قال عبيثالله: فأنزل الله تعالئ ذکزه فیهم: یل لول لا سنك ارت 
رون فى لْكْثْر 4 [المائدة:١٤]»‏ هوّلاء الآيات كين حت بلغ: © ولک اهل 
مرس .1 دوو 


الإ جيل يمآ آنزل آلله فيه ون رڪم يمآ رل تأیه تفت € [الماندة:1۷]» 


د 
0 


قرأ عبيدٌ الله ذلك آية ایف وفسّرّها على ما أنزل» حتئ فرع من تفسیر ذلك لهم في 
5 3 ص 
الآيات» ثم قال: إنما عنی بذلك يهود وفيهم أنزلت هذه الصّفّة)”". 

۹- قال طاوس: (#ومن لر کر ب ا ا ل اه کیک ليک هم الكفرونَ 4 
[المائدة:٤٤]»‏ ليس بکفر ينقل عن ۰ الملة). 

۰- قال ابن عباس یت ھڪنة: (# وس لم بعکم يمآ انَل اله تأزکتیک هم 
اهرون € [المائدة:؛4]» هي به كفر» وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أو: 
وليس کمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا. أو: ليس بالكفر الذي تذهبون 

ف 

ا 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۸/ ٤٦١‏ . 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۸/ ٤1٥‏ . 
(۳) جامع البيان» لابن جرير 1۵/۸ . 


کک ب ات سد تس( 


۱- سئل الحسن عن قوله تعالی: (## وَبتَا عم فا أن افش باس * 
[المائدة:ه4] أهي عليهم خاصة؟ قال: عليهم وعلی الناس عامّة). 

۲- سأل مجاهدٌ آبا اق عن قوله: ا بو َو کارا 
4 [المائدة:ه4]؟ فقال له آبو 4سحاق: هو الذي یعفوا. قال مجاهد: بل هو الجارح 
صاحب الذنب) . 

۳- عن محمد بن كعب القرظي: (أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه یوم 


سم 


وعمر أميرٌ المدينة يومئذ» فقال: يا آبا حمزة آية آسهرتني البارحة. قال محمد: وما هي 
يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله تعالی: ٭ یالب >امنوا من برد منک عن وین فسوی یاقا 
یم € [المائدة:04]. فقال محمد: أيها الأمير [نما عنن الله ب: الي ءامنا 4: الولاة من 
قريش. من رَد : عن الحق). 

چو ماس رو وم لوي سل 


۶ - قال شریح بن عبید: (لما آنزل الله: # یل منوا من رد منک عن وينو 


و 4 ۶ رو س و و سار 
3 


وف ياف الله بهو بهم و بون ٩‏ [المائدة:٤٥].‏ قال عمر: أنا وقومي هم يا رسول الله؟ قال 
رسول الله كيا: ((لاء بل هذا وقومه. يعني أبا موسی الأشعري))”“. 

۵ - تما ولیک له ورسولة ول ءامنا يموت الصاو ويؤنوت ارو وهم ركمو که 
[المائدة:0]. قيل لأبي جعفر محمد بن علي في هذه الآية: (من الذين آمنوا؟ قال: الذين 


آمنوا. وفي لفظ: أصحاب محمد كَل. قيل له: بلغنا آنها نزلت في على بن آبی طالب. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ۰۱۱6 
(۲) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۸۸. 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۵۱۸/۸. 
(8) جامع البيان» لابن جرير ۸/ ۵۲۲. 


اا تم 


قال: على من الذين آمنوا)”". 
ووي و 2 


۰ - قال ابن عباس تة في قوله تعالی: #وقالت الود يد الله معلولة عَلْتَ 


مار ره م 


یمهم ونیا لو 4 [المائدة:4]: (لیس یعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولکنهم یقولون 


إنه بخیل أمسك ما عنده» تعالی الله عما یقولون علوًا کبیرا). 


7 


2 و ار عرس مرسمه ره 10 


ر کل م سے ت را ےر 2 ساسا سرلا 
۷ - يناما الرسول بّخ ما آنزل إليلك من ریک وان لم تفعل فا بلحت رسالته, 


Pa‏ ت 


59 5 9 20 1 2 
[الماندة:1۷]. قال مسروق: (قالت عائشة لهعَها: ثلاث من قال واحدة منهن فقد 
أعظم علئ الله الفرية ..» ومن زعم أن محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم علی الله الفرية» والله 
يقول: # اتد رح + الابصرر وهو يدرك الأبصر € [الأنعام:0٠1»‏ #وماكان ابر أن یکلم 


مه لاوحا و من ورآي جاب 4 [الشوری:۵۱]» فقلت: يا أم المؤمنين ألم يقل: # ولقد ره 


و 


007 سر م< هام 


تأیه [النجم:17]» #ولقد ره بالافق الْبِينِ 46 [لتکویر:۲۲۳؟ فقالت: سألنا عن ذلك 
نبي الله ی فقال: («رآیت جبریل ینزل من الافق على خلقه وهیئته أو على خلقه 
وصورته سادًا ما بینهما)). 

۸- ید له لوق کم ولكن راڪم يما عم لته 
[الماندة:۸۹]. قالت عائشة ووَدَلَنَدُعَتْهَا: (إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: 
لا والله» وبلی والله» فذلك لا كفارة فيه» إنما الکفارة فیما عقد عليه قلبه مثل أن یفعله 
ثم لا یفعله) . 

۹- عن محارب: (آن ناسا شربوا الخمرٌ بالشام فقال لهم يزيد بن آبي 
(۱) جامع البيان» لابن جرير ۸/ ۵۳۱. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:8۳۸). 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۸/ ٥٥۳‏ . وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱۹۸). 
(۳) جامع البیان؛ لابن جرير ۲۲/ ۰۲۸ والدر المنشور للسيوطي 5/ ۱۳۳۳ ۷/ ۹۱۹. وینظر: استدراکات 


() تفسیر ابن أبي حاتم 5/ ۰۱۱۸۹ 


جاع مرويّات استرراقات (لسلف ني (لتفسم اي 


سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: يقول الله: 9 لیس عل لذت اموا وعم للحت جاح 
فیما طَعِموأ دا ما اَمَو وَّءَامَنُوأْ ٩‏ [الماندة:۳٩].‏ فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب» فكتب 
إليه: إن أتاك كتابي هذا نبارًا فلا تنتظر إلئ الليل» وان أتاك ليا فلا تنتظر بهم إلى 
النهار حتئ تبعثهم الی. قال: فبعث بهم إلى عمرء فلما قدموا عليه قال: آشربتم 
الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: ایا ألدِبنَ ءامنوا إا لمر والْمبِيمٌ € [الماندة:۰٩]‏ الآية. 
فقالوا: اقرأ التي بعدها: لیس عل الت ءَامَنُوأ وحمو لمحت جتاح فیما یما دا ما 
اَمَأ امن 4 المانده:۹۳]. فشاور فيهم الناس فقال لعلی: ما ترئ؟ قال: أرئ أنهم قد 
شرعوا في دين الله ما ليس منه» فان زعموا أنها حلال فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم ال 
وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانین؛ فقد افتروا على الله الکذب وقد آخبر 
الله بحدٌ ما يفتري بعضنا علی بعض. قال: فحدَّهم ثمانين ثمانين)". 

۰- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: (أنَّ عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين- وهو خال حفصة وعبد الله بن عمرت فقدم الجارود سيد عبد 
القيس على عمر نع من البحرين» فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكرء 
ولقد رأيت حدًا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ 


۶ 


قال: آبو هريرة. فدعا آبا هريرة» فقال: بم تشهد؟ قال: لم آرّه شرب ولكني رأيته 
سکران يقيء. فقال عمر: لقد تنطّعتَ في الشهادة. قال: ثم کتب إلى قدامة أن يقدم 
إليه من البحرین» فقدم» فقال الجارود لعمر: آقم على هذا کتاب الله. فقال عمر: 
أتحصمٌ آنت آم شهید؟ قال: بل شهيد. قال: فقد اديت شهادتك. قال: فصَمَتَ 
الجارود ثم غدا على عمر فقال: آقم على هذا حدّ الله. فقال عمر: ما أراك الا 
خصمًاء وما شهد معك إلا رجلْ واحد. فقال الجارود: إني أنشدك الله. فقال عمر: 


(۱) الدر المنشور للسیوطی ۳/ ۰۱6۷ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱ ۱۳). 


42 جاع مرویات استرراثات السلف ي (لتفسم 


لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال الجارود: آما والله ما ذاك بالحق» أن يشرب ابن 
مك وتسوءنی! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين» إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل 
إلى ابنة الوليد فسلها. وهي امرأة قدامة» فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدهاء 
فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر لقدامة: إني حادّك. فقال: لو شربتٌ كما 
يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله تعالی # لسع 
لذت ءَامَنُوأ وعملوا لمحت ناح فیما طَعِمُوَأ إا ما اتسوا ه [المائدة:9]. الآية 
إلى مالْحَسِنِينَ » [لماندة:۹۳]. فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما 
حرم الله عليك. قال: ثم أقبل عمر على الناسء فقال: ماذا ترون فى جلد قدام؟ فالا 
لا نری أن تجلده ما كان مريضًا. فسكت عن ذلك أيامّاء وأصبح يومًا وقد عزم على 
ی ی ی وی 
فقال عمر: لأن يلقئ الله تحت السياط أحبّ ! إليّ من أن یلقاه وهو في عنقي» ائتوني 
بسوط تام. َأ LES‏ ا 
لمكت ري و یط این نويه قال: عجّلوا 
علی بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرئ آتٍ أتاني فقال: سالِمْ قدامة؛ فانّه أخوك. 
5007 أبن أ وی وی باه وی 
واستغفر له» فكان ذلك أول صلحهما)". 

۱ - قال ابن جريج: (قال لي الحسنْ بن مسلم: من أصاب من الصيد ما يبلغ 
أن يكون شاةً فصاعدًا فذلك الذي قال الله: #فبراء مل ما فلل من ار # [المائدة:هة]» 
وأما: کته طَمَامٌ مَسكينَ € [المائدة:95]: فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي» 
قال: ال دک اما 4 [المائدة:0]: عدل النعامة أو عدل العصفور أو عدل ذلك 


(۱) تفسير ابن ابي حاتم ۶ وینظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۱۲۸). 


کله. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء فقال: کل شيء في القرآن «أو» فلصاحبه أن 
بتار ما شاء). 

۲- خصیف عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: (ل ان شیاه 4 
[الماندة:۱۰۱] قال: يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ألا تری أنه یقول بعد ذلك 
ما جعل الله من كذا ولا کذا. قال: وأما عكرمة فانه قال: إنهم کانوا يسألونه عن الایات 
فنهوا عن ذلك. ثم قال: فد سالها قوم من کم ثم أصبحوأ يبا فرت 4 
[المانده:۱۰۲]. قال: فقلت: قد حدثني مجاهد بخلاف هذا عن ابن عباس» فما لك 
تقول هذا؟ فقال: هاه). 

۴ قبل لازن عم (لوخلست في هذه الأيام فلم ارول تنه فان الله تال 
یقول: # يا ألذِينَ ءامنوا عایکه انش ۳ اسر من صل ادا هد یشم 4 [الماندة:۱۰۰]. 
فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي؛ لأن رسول الله كه قال: ((ألا فليبلغ 
الشاهدٌ الغائبّ))» فکنا نحن الشهوذ وآنتم العَيّبء ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من 
بعدنا إن قالوا لم يُقبل منهم)””". 

۶- ساأل رجلٌ اب مسعود عن قوله ا 

لا يضرم من صَلَّ دا آَهْتَدَيْثْمَ € [المائدة:٠٠٠]؟‏ فقال: (ٍن هذا لیس بزمانهاء إنها اليومَ 
مقبولة ولکثه قد آوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيُصنع بكم كذا وکذا. أو 
قال: فلا يُقبل منكم. فحن عليكم آنفسکم» لا يضرّكم من ضل إذا اهتدیتم)٩‏ 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۱۷۷. 
(۲) جامع البيان» لابن جرير 4/ 77. 
(۳) جامع البیان» لابن جرير 4/ 5 5. 
(4) جامع البيان» لابن جرير 4/ 54. 


8 جاع موتك استرراقات (لسلف في (لتفسير SO‏ 


۵- عن جبير بن نفير قال: (كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله ی وان 
لأصغرٌ القوم» فتذاكروا الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله 
یقول في كتابه: « كي ان اموا علي لشسکم ا یکم تن صل ذا یشم 4 
[المائدة:٠٠٠].‏ فأقبلوا علي بلسانٍ واحدٍ وقالوا: تنزع بآية من القرآن لا تعرفها ولا تدري 
ما تأویلها! حتئ تمثیت آني لم أكن تكلمت. ثم أقبلوا یتحدئون فلما حضر قیامهم 
قالوا: إنك غلامٌ حدّث السَنٌ» وإنك نرَعت بآية لا تدري ما هي» وعسئ أن تدرك 
ذلك الزمان» إذا رأيت سخا مطاعًاء وهو ماه واعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك 
نفسك. لا يضدّك من ضل إذا اهتدیت)(. ۱ 

۲- عن آبي العالية قال: (کانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسّاء فکان بين 
رجلین ما یکون بين الناس» حتئ قام كل واحد منهما إلى صاحبه؛ فقال رجلٌ من 
جلساء عبد الله: ألا آقوم فآمرهما بالمعروف وآنهاهما عن المنکر؟ فقال آخر إلى 
جنبه: عليك بنفسك؛ فان الله یقول: یی مواعلیک آنشسکم لایشژگ تنل 
إا متیر 4 الماندة:۲۱۰۰. قال: فسمعها ابن مسعود. فقال: مَهُ! لم یجی تأویل هذه 
الاية بعك زن القرآن اول حیث آَنزل ومنه ی قد مضین تأویلهن قبل آن ینزلن» ومنه ما 
وقع تأویلهن على عهد النبي بي ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي واه بیسیر» ومنه 
آي يقع تأویلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأویلهن عند الساعة على ما ذکر من أمر 
الساعة» ومنه آي يقع تأویلهن يوم الحساب على ما ذکر من آمر الحساب والجنة 
والنار» فما دامت قلوبکم واحدة وأهوائكم واحدة ولم تلبسوا شیاه ولم یدق 
بعشکم بأس بعضء فأمّروا وانهواء فاذا احتلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا 
وذاق بعضکم بأس بعضء فامروٌ ونفسه» فعند ذلك جاء تأویل هذه الآية). 

(۱) جامع البيان» لابن جرير ۰11/۹ 
(۲) جامع البیان؛ لابن جریر 41/۹ . 


جامع مرویات استرراقات السلف ف التفسير ۸ 


۷ - قال قيس بن أبي حازم: (قال أبو بكر وهو على المنبر: يا يها الناس نکم 
تقرژون هذه الآية علی غير موضعها: سر من صَلَّ ادا آهتدیشم € [الماندة:۱۰۵]) 
وان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمّهم الله بعقابه. وفي لفظ: سمعت 
رسول الله یقول: ((إذا رأئ الناسٌ المنكرٌ فلم یغیروه» والظالع فلم يأخذوا على يديه 
فيوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب))(. 

۸- قال أبو أميّة الشعباني: (أتيثٌ أبا ثعلبة الخُسَّنِي فقلت له: كيف تصنع في 
هذه الآية؟ قال: أيه آية؟ قلت: قوله: « نماكم شك لاسرم من صَّلَّ 
ادا أَهْتَدَيْشُمَ € [المائدة:٠٠٠]ء‏ قال: أما والله لقد سألتَ عنها خبيرًاء سألتٌ عنها رسول. 
الله يل فقال: ((بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتئ إذا ریت شا 
مُطاعَاء وهوی متَبَعَاه ودنيا مؤئّرة» واعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة 
فيك وع عنك أمرٌ الوا فان من ورام أيام الصبر» الصابرٌ فيه مت القابض 
على الجمر للعامل فيهنٌ مثل آجر خمسين رجلا يعملون مثل عملکم)). 

۹ - عن أبي عامر الأشعري: (أنه كان فيهم شيء فاحتبس علئ رسول الله 
يك ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول الله قرأت هذه الآية: 3 ییا رین اموا 
عَم شک لَايَصْرمْ تن صل إا دیشر 4 [الماسة:٠٠٠].‏ قال: فقال له النبي کل 
((أين ذهبتم! إنما هي لا يضرٌكم من ضلّ من الكفار إذا اهتديتم))”". 

۰- محمد بن عبد الله التيمي عن أبي بكر قال: (سمعت رسول الله كلل 
يقول: ((ما ترك قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل» ولا أقرّ قوم المنكرٌ بين 
أظهارهم إلا مهم الله بعقاب وما بينكم وبين أن يعمّكم الله بعقاب من عنده إلا أن 
(۱) جامع البيان» لابن جرير 9/ 57. 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۹/ ۰4۸ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۲ ۱۰). 
(۳) الدر المتثور» للسيوطي ۰۱۹۸/۳ 


42 جاع سرويات استرر(ثات السلف في التفسير 


تأوّلوا هذه الاية على غير آمر بمعروف ولا نمي عن المنکر: # ان ماع 
ی 5 7 2 72 
1 16 کی من صَل إذا اديشم 4 [المائدة:ه ۰ (E‏ 


سورة الانعام 


ا رجل من الخوارج إلى ابن آبزی» وقراً عليه هذه الآية: امد 


۳ 


2000 سصص ل رسي 
5 


ول الى حَلَقَ الوت والگزش بالات والتوز ثم نوبرهم عدوت » 
[الانعام:۰]۱ وقال له: (آلیس الذين کفروا بربهم یعدلون؟ قال: بلی. قال: وانصرف 
عنه الرجل, قال له رجل من القوم: يا ابن آبزی إن هذا قد آراد تفسیر هذه غير 
هذاء إنه رجل من الخوارج. فقال: رذوه علی. فلما جاءه قال: هل تدري فیمن 
نزلت هذه الایة؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في أهل الکتاب» اذهب ولا تضعها على 
غير حدّها)۳؟. 

۲ - ومثله عن علي بن أبي طالب تن . 

- م لا كبو تلت ولکن سای كات له حون 4 [الانعام:۳۳]. عن 
ابن عباس رَيَيهعَنة: (أنه قرأ طفإِنَّهم لايكذبونك مخففة)» قال: لا يقدرون على ألا 
تكون رسولاء وعلی ألا يكون القرآن قرآنّاء فأمًا أن يكذّبوك بألسنتهم فهم يكذّبونك» 
فذاك الکذب وهذا التكذيب)2. 


(۱) الدر المنشور للسيوطي ۲۰۰/۳. 
(۲) جامع البیان» لابن جرير ۰۱8۸/۹ 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم 4/ ۰۱۲۲۰ 

(4) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ 5٠‏ 7. 


رص س م2 المي دو ر ر ر 4 2 
6 - ولا تظرد ادن يدعون ريهم بالْعَدَذةَ والعثي یدود هة ما عیّلک من 


مه 


5 2 سے سے 39 A‏ 7 4 ييا سارو بم لھ مس ر ص 
حسسابهم من شیو وما من حِسَاِكَ لھم من سیو فتطردهم کن من الظیلمیت # 


[الأنعام:0۲]. عن حمزة بن عیسی قال: (دخلت على الحسن فسألته فقلت: يا أبا سعيد 
أرأيت قول الله: #واصير تف ۳ يدعوت رهم بِالْفَدَْوَ وی € [لکیف :۲۲۸ 
أهم هؤلاء القَضاص؟ قال: لاء ولكنهم المحافظون على الصلوات في جماعة)”". 

* اب جُريج عن مجاهد قال: (لوَلاتطْ نو هم دود رامش‎ - ٥ 
[الأنعام:؟0] المصلین المومنین بلال وابن أم عبد. قال ابن جریج: وأخبرني عبد الله بن کثیر‎ 
عن مجاهد قال: صليت الصبح مع سعيد بن المسيبء فلما سم الإمام ابتدر الناس‎ 
القاص» فقال سعيد: ما أسرعهم إلى هذا المجلس! قال مجاهد: فقلت: يتأولون ما قال‎ 


2 
7 سس لح و Sl‏ رر 


الله. قال: وما قال؟ قلت: ولا تطرد لین يدعون رهم باوث 4 7لانمام:۰۲]. قال: 
وفي هذا ذا! إنما ذاك في الصلاة التي انصرفنا عنها الآنء إنما ذاك في الصلاة). 

- ولد نِم لبه امد َتام ءال إن اردک رتمک فى سک 
ین € [الأنعام:74]. قال مجاهد: (آزژ لم يكن بأبیه» انما هو صنم). 

۷ - قال السدي: ( ود مَالَ هم لابیه َادَرَ 4 [الأنعام:٤۷]:‏ اسم أبيه» ویقال: 
لاء بل اسمه تارح» واسم الصنم آز یقول: أتتخذ آزر أصنامًا آلهة). 

- قال ابن جريج: (ليس آزر بأبيه» ولكن ولد قال هيم یه رَد 4 
[الأنعام:٤۷]‏ وهن الالهت وهذا من تقديم القرآن إنما هو إبراهيم بن تيرح)"". 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۲۹6/٩‏ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰۲۱۱/۹ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير /٩‏ ۳۳. 
(4) جامع البيان» لابن جرير 4/ 5 5 ۳. 
(5) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۲۷۱. 


رط جامع سرويّات (سترر(فات السلف ي التفسير 


٩‏ - قال ابن عباس وَدَلَتََعَنهُ: (كان يقول اعضد. أتعتضد بالآلهة من دون الله؟ 


لا تفعل» ويقول: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما اسمه تارح)". 

۰ - قال عبد الله بن مسعود ویََته: (لما نزلت هذه الآية: اَي ءامنا ور 
يسوا ایهم بط أوْلَتِكَ لم لکشم هکت 4 [الأنعام:؟8] شق ذلك على أصحاب 
رسول الله و وقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي كَكلِ: ((ليس بذلك. وفي لفظ: 
ليس كما تظنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: #إرك آلترلک لظم عطي » 
[لتمان:۱۳]) إنما هو الشرك))". 


۳۹ ۳ 


۱- سأل زیڈ بن صوحان سلمان هه فقال: (يا أبا عبد الله» آيةٌ من کتاب 


7 


عر 


الله قد بلغت مني كل مبلغ: لري انوا ور بسا إِيمتَهُم بلي 4 [الانام:۸]. فقال 
سلمان: هو الشرك بالله تعالی. فقال زيد: ما يسزني بها ني لم أسمعها منك وأن لي 
|e‏ حأ ع MNT f‏ 

۲- عن على بن زيد عن المسيب: (أن عمر بن الخطاب قرأ: رب ءامنا 
ریسا يمهم بط 4 [الأنعام:81]» فلما قرأها فزع» فأتئ أب بن كعب فقال: يا أبا 
المنذر قرأت آية من كتاب الله من یشلم؟ فقال: ما هي؟ فقرأها عليه؛ فأيّنا لا يظلم 
نفسه؟ فقال: غفر الله لك أما سمعت الله تعالئ يقول: إت لرل لظم عطي که 
[نقمان:۲۱۳؟ إنما هو: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك)". 


۲۳- شئل آبو بكر نة عن هذه الآية» فقال: (ما تقولون؟ قالوا: لم 


(۱) الدر المنثورء للسيوطي ۲۷۲/۳. 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۱/۹ ۳۷. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:4۹). 
(۳) جامع البيان» لابن جریر ۳۷۲/۹. 
(4) جامع البيان» لابن جریر ۳۷/٩‏ 


جامع سرویّات استرراثات (لسلف ني التفسير ماج 


يتظلموا. قال: حملتم الأمر على آشده بظلم: بشرك؛ ألم تسمع إلى قول الله: رت 
رلك لظام عَظِيةٌ € [لقمان:۱)۲۱۳. 

6 قال وهب: (إن الملائكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم 
ویکتبون لهم آجالهی فاذا كان يوم کذا وکذا 2 ثم نزع: ور از اموت 
فى غمرّت وتوا لمکيکة بو ایهم حرجا أنه سكم € [الانمام:۹۳]. فقيل لوهب: 

35 مه سور م 5 1 ۰ 
أليبس قد قال الله: #قل سوک ملك الْموْتٍ الى ول یک € [السجدة:١1]؟‏ قال: نعم إن 
الملائكة إذا توفوا نفسًا دفعوها إلى ملك الموت. وهو كالعاقب» يعني: العشار. الذي 


يؤدي إليه من ٠‏ تبحته )”2 

6 - #8 وجعلوا لو شرکاه | تلم ونم وكَرَ وله وت وب برع © [الأنعام:١٠٠].‏ 
قال الحسن: (#حَترَّقُوا» ما هو؟! انما ور 4 خفيفة» كان الرجل إذا کذب الكذبة 
فينادي القوم قيل: خرقها)””". 

۲ - قال عکرمة: (سمعت ابن عباس یقول: رأئ محمد ربه تبارك وتعالئ. 
فقلت له: أليس الله ك يقول في كتابه: دند ر ڪه آل ددر وهو يدرك آل ابص وهو 
الیل 4 [الأنام:٠0٠]؟‏ قال لي: لا أمّ لك ذلك نوره ذا تجلی بنوره لا يدركه 
شيء. وفي لفظ: إنما ذلك إذا تجلئ بكيفيته لم يقم له بصر). 

۷ - عكرمة عن ابن عباس: (إن النبي ية رآی ربه. فقال له رجل عند ذلك: 
اليش قال الله: * لا تذرکه الْأبصدرُ 4 [الأنعام:١٠]؟‏ فقال له عكرمة: ألست تری 


(۱) الدر المنشور» للسيوطي ۰۲۷۸/۳ ۷/ ۰۲۷۷ 
(۲) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۲۹۰. 

(۳) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۳۰۱۱. 

(4) تفسیر ابن أبي حاتم 4/ ۰۱۳۳ 


لني /// جاع مروتّات استرراثات السلف ف التفسير 


السماء؟ قال: بلی. قال: فکلّها تری). 

۸ - قال ابن زيد في قوله: #هد امک بصایر من رد کم [الأنعام:4 :]٠١‏ (البصائر: 
الهدی» بصائر في قلوبهم لدينهم» وليست ببصائر الرؤوسء وقرآ: للها لا نی 
اضر وکن یبای ینور 4 [الحج::4]» قال: إنما لین بصوه وسمغه في 
هذا القلب)"". 

4- « وکذلاک صرف الأَيتٍ وِقولوا درست وی لور یملُوت 
[لأنعام:۱۰۰]. قال عمرو بن دینار: (سمعت عبد الله بن الزبير یقول: إن صبيانًا ههنا یقرژون 
#دازشت؟» يعني بفتح السين وجزم التاء» وإنما هي: #دَرَسَّتَ 6 ويقرؤون: #وحَرم 
على قرية)4» وإنما هي: % وكرام © [الأنياء:40]» ويقرؤون: ٍَ4 الکین:۸]» وإنما 
هي لإحامية4» قال عمرو: وكان ابن عباس يخالفه فيهن کلهن). 

۰- قيل للشعبي في قوله تعالی: ون موه 5 کم سرن 4 [الأنعام: ١‏ 17]: 
(تزعم الخوارج أنها في الأمراء. قال: كذبوا » إنما أنزلت هذه الآية في المشرکین» کانوا 
یخاصمون أصحاب رسول الله ية فیقولون: أمّا ما قتل الله فلا تأکلوا منه. يعني: 
الميتة. وما ما قتلتم آنتم فتأکلون منه. فأنزل الله: ولا تأکنلوا وت يد راسم انر َيه 


اسر مه مر 


سير کر م © يم هم 1 > رار غوسم و 4 حاورا ل جه و ا - 
وه لفسق ون لیت لوحن اولب ايھ لیج لوک ون موه کم سرون 4 
[لانعام:۱۲۱]) قال: لئن آکلتم الميتة وآطعتموهم إنكم لمشركون). 

0- کل رلانس آلر بای ول کم يفصو سکم ابلق 


ینز روځ میک هذا 4 [الأنعام::1]. قال مجاهد: (لیس في الجن رسلء إنما الرسل في 


(۱) الدر المنشور للسيوطي ۳/ ۳۰۲. 

(۲) جامع البيان» لابن جریر 9/ ۰8۷۰ 

(۳) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۳۰۱۳ 

)٤(‏ الدر المنشور» للسيوطي ۳۱۱/۳ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۹۲). 


جامع سروتات (سترراقات السلف ف التفسير 49 


الإنسء والنذارة في الجن, وقراً: «علَما ی ول همهم منذرینَ 4 [الأحقاف:۲۹])'. 

۲- واوا حَقّه, وم حصاوو € [الأنعام:141]. قال عطاء: (يعطي من 
حصاده يومئذ ما تیسر» ولیس بالزكاة)2". 

۳- كوأ متا ررکم هه [الأنعام:؟14]. قال الحسن: (أما إنه لم يذكر 
آصفر کم وأحمركم, ولكنه أسفركم, قال: تنتهون إلى حلاله). 

5- ناري رو يم 4 [الأنعام:109]. سمع علي رنه رجا يقرأ عنده التي 
في الأنعام: را یم *. فقال علي: (لا» ما فرّقوا دينهم» ولكنهم فارقوا دینهم)* 

۵ - قال أبو هريرة اڪن (ما تقولون: من ما باسك فل حمر تالا وسن 
سكةم رئ إلا مها وهم یظلَموَ ‏ [لانعام:۱۳۰] لمن هي؟ قلنا: للمسلمین؛ 
قال: لا والله» ما هي إلا للأعراب خاصة فأما المهاجرون فسبعمائة)“. 

7- موسی بن أبي موسی عن أبيه» عن النبي بيا قال: ((الميك يعدت كاء 
الحيّ عليه» إذا قالت النائحة واعضّداه وا ناصراه وا كاسباه» جيذ المیت وقيل له: 
أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت كاسبها؟))» فقلت: سبحان الله! يقول الله كك: ولا 
رر داز ور لک 4 [الأنعام: 14 .]1١‏ فقال: ويحك أحدّئك عن أبي موسا عن رسول الله 
کی وتقول هذاء فأيّنا كذب» فوالله ما كذبتٌ علی أبي موسئء ولا كذب أبو موسئ 
علئ رسول الله ی . 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۳۲۳. وينظر: استدراكات السلف في التفسیر (ص:7"97). 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰1۰۱/۹ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۵/ ۰۱2۰۱ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم ۰۱۲۹/۵ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم ۳/ 777. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۸۹ ۲). 
(1) مسند أحمد ۰1۸۸/۳۲ 


ولي جاع سرد وتات (سترراثات السلف ق التفسير 


سورة الأعراف 


۷- قال سعيد بن المسيب: (لما طعن عمر قال كعب: لو دعا الله عم لخر 
في أجله. فقيل له: آلیس قد قال الله: اجب كرود سَاعَةوَكا تروت 4 
[الأعراف:٤۳]؟‏ فقال كعب: وقد قال الله: لماع مر و من عُمرو إلا فى 
کلب € [فاطر:١1]»‏ قال الزهري: ولیس أحد إلا له عمرٌ مکتوب. فرأئ أنه ما لم يحضر 


عا 


E‏ ل 7 5 75 ی د روو بن ےر مر کر ا رو 
أجله فإن الله یو خر ما شاء وینقص: دحا آملهم لایس كرود سَاعَةٌ ولاسکمیمُوت 


[الاعراف:4 ۳)۲۳. 

۸- عکرمة عن ابن عباس: (أنه كان يقرأً: یلح لجُمل في سم الضیاط » 
[لاعراف:4۰] يعني: الحبل الغلیظ. فذکرت ذلك للحسن فقال: ی يِج للم * 
[الأعراف:٠4].‏ قال خالد الواسطي -الراوي عن حنظلة السدوسي عن عکرمة- يعني: 
الت 

- قال عمران بن حدير: (قلت لأبى مجلز: يقول الله : #وعل ترا ر ل 
[الأعراف:147]» وتزعم أنت آنهم الملائكة؟! فقال: إنهم ذكورٌ وليسوا بإناث)””. 

Ar‏ ممم CC‏ لسلسم A‏ موسي ابرع < KÎT‏ ی 

۰- # وقال الملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومی وقومه, يفوا في الارض وبدرك 
وء اله ك € [الأعراف:177]. قال الضحاك: كيف تقرؤون هذه الآية؟ قالوا: #ويذرك 
وَءَالهِتَكَ € [الأعراف:177]. فقال الضحاك: إنما هی: #إلاهتك€ أي عبادتك؛ ألا 
تری أنه يقول: أنا ربكم الأعلی ؟). 

۰4۰۸/۳ الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
۰۱۹۲/۱۰ جامع البيان» لابن جرير‎ )۲( 
۰۲۲۰/۱۰ جامع البيان» لابن جرير‎ )۲( 


SG >‏ د جامع عرديّات (سترر(فات (لسلف ‏ (التفسير وج 


عر ود 


-0١‏ #وأنأ وم منت * [الأعراف:١٤٠].‏ قال أبو العالية: (قد كان إذن قبله 
مؤمنون» ولكن يقول: آنا أوّل من آمن بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم 
القيامة)”". 

۲ - قال سفيان بن عيينة: (لیس في الأرض صاحبٌ بدعة الا وهو يجد ذ 1 
تغشاه» وهو في کتاب الله. قالوا: أين هي؟! قال: ما سمعتم إلى قوله: « ال 
عدو العِجْلَ سياه سب EEO‏ من رَبَهم وله “فى ليو لد © [الاعراف:۱۰۲] قال: يا أبا 
محمد هذه لأصحاب لمجل دات قال: كلاء اقرأ ما بعدها: #وَكَدَلِكَ غَرِى 
َلْمَمْترِبنَ € [الاعراف:۱5۲]» فهي لكل مُفتر ومبتدع إلى يوم القيامة). 

۳ - لت ميا كك ک [لاعراف :۱01 عن أبي وجرة السعدي و-کان من أعلم 
الناس بالعربیة- قال: (لا والله لا آعلمها في کلام آحد من العرب: #هدنا 4. قیل: 
فکیف؟ قال: (هدنًا] بکسر الهاء پقول: ملنا. 

۶ - ويضّع عَنْهُمٌ رهم وال الق کات عم 46 [الاعراف:۱۰۷]. قال 
ابن سيرين: (قال أبو هريرة لابن عباس: ما علينا في الذين من حرج أن نزني ونسرق؟ 
قال: بلی» ولكن الإصرٌ الذي كان على ب ني إسرائيل وضع عنكم)”. 

١١‏ - ول الت أمة مهم لم يعَطُونَ 3 له مهلكهم أو مه EG e‏ الوا 

ري 


مَعَذِرَة إل ریک - وله يَنّعُونَ 46 [الأعراف:174]. قال عکرمة: (قال ابن عباس: ما أد 
آتجا الذين قالوا: لم يَمَظُونَ فوْا € آم لا ؟ قال: فما زلت أَبَضَّره حتئ عرف أنهم قد 


(۱) الدر المنثور للسيوطي ۰1۹1/۳ 

(۲) الدر المنثورء للسيوطي ۱۱/۳ ۵. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص: 5 4۳). 
(۳) الدر المنشور» للسيوطي ۵۱5/۳. 

(6) جامع البیان لابن جرير ۰4۹۱/۱۰ 


۸ جاع عرويّك استرراثات (سلف ي التفسير 


ترا فان 

۷۲- عن نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: (إني لفي حَلّقة فيها عبد الله 
بن عم فقرأ رجلٌ من القوم الآية التي في الاعراف: ‏ وال مهم بل ماک 
ءایلیتا فالخ مِنْهَا [الاعراف:۱۷۰] فقال: أتدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي 
بن الراهب. وقال بعضهم: هو بلعم» رجل من بني إسرائيل. فقال: لا. فقالوا: من 
هو؟ قال: أميّة بن أبي الصلت) . 


ارس مر م 


۷- هل رون 4 [الاعراف:۱۹۰]. قال قتادة: كان شركًا في طاعته» 
ولم يكن شرکا في عبادته" 9 

۸ - وعن ابن عباس نة مثله بلفظه”". 

۹- قال طلحة بن عبيد الله بن گریز: (رأيتٌ عبيد بن عمير وعطاء بن أبي 
رباح يتحدثان والقاص يقصّء فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ 
فنظرا إلى ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت» فنظرا ال ثم أقبلا على حديثهماء 
قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك في الصلاة: وا تیوک 
شرافس واه وأْتصِتُوأ © [الأعراف:4 :]000 . 

۰ - سئل عبد الله بن مغفل: کل فز تم الراك e‏ 
والانصات؟ قال: لا. قال: إنما نزلت هذه الآية: #وَإِذًا قرت الا قامعا ۳۳ 


(۱) الدر المنشور؛ للسيوطي ۳/ ۵۳۳. 
(۲) الدر المنثورء للسيوطي 59/7 6. 
(۳) تفسیر ابن آبي حاتم ۵/ ۰۱۲۳۶ 
(4) الدر المنثور؛ للسيوطي 16/۳ ۵. 
(۵) جامع البيان» لابن جرير ۱۰/ ۰6۹۵ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص :44 ۳). 


مار ماس سردت سد ز سے 03ے 


وأَنصِتواً € [الأعراف:٤ ]۲١‏ في قراءة الإمام» إذا قرأ الإمامٌ فاستمع له وأنصت). 
۱- قال معاوية بن قرة: (إن الله كك أنزل هذه الآية: «ولذا فرك الْفرْءَانُ 
َأُسْسَمِعُوأ لوصو 4 [لاعراف:»۷۰] في الصلاة؛ إن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة» 
1 + ۰ 
وأنزلها القصاص ي القصّص)”2". 
«#وذا فركك نان َأُسْسمِعُوأ له وَأنِصِيُوأ 4 [لاعراف:»۷۰]. قال: ذاك زعموا في الصلاة 
وفي الجمعة. قلت: والإنصات يوم الجمعة کال نصات في القراءة سواء؟ قال: نعم)* 


سورة الأنفال 


۳- قال ابن عون: (کتبت إلى نافع أسأله عن قوله: # ومن تلهم ومين 
دیرم € [الأتفال:17]» أكان ذلك اليوم أم هو بعد؟ قال: وكتب إلى: إنما كان ذلك يوم 
بدر). 

۶ - قال نافع: (سألت ابن عمر قلت: إنا قومٌ لا نثبت عند قتال عدونا» ولا 
ندري مَن الفئةٌ أمامّنا أو عسكرنا؟ فقال لى: الفئة رسول بف فقلت: إن الله يقول: 

رح وت مس سو ۵ و ص ر مد و ۳ 03 
#ذا لقم الست کفروا رَحَمًَا قلا تولوهم ار که [لاننال:۱۰]. قال: نما آنزلت هذه 
الآية لأهل بدرء لا قبلها ولا بعدها)“. 
(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۵۷۲. 
(۲) سنن سعید بن منصور ۵/ ۱۸۲ . 


(۲) الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ؟ ۵۷. 
(8) جامع البیان لابن جریر ۰۷۸/۱۱ 


(0) تفسیر ابن أبي حاتم ۱۲۷۱/۵ . وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص: ۹۲ ۲). 


KR‏ جامع عرويّات (سترر(فات (لسلف ‏ (لتفسم 
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6- دا ليسم ای کمروا أ رحا فلا تولوهم الا € [الأنفال:10]. قال عمر 
بن الخطاب: (لا تغرنّكم هذه الآية» فإنما كانت يوم بدر» وأنا فئةٌ لکل مسلم)(. 

۲- قال الحسن: (# ومن تلهم يومينر بر 4 [الأنفال:16]: ذلك يوم بدر 
خاصة فأمًا اليوم فان انحاز إلى فتة أو مصرء أحسبه قال: فلا بأس. وفي لفظ قال: 
ليس الفرار من الزحف من الکباثر)". 

۷- 3 ومن رهم تومیر درم لا مرها اال أو متیر إل فلت ققد بآ 
بِعَصَبٍ ر أَللَّهِ 4 [الأنفال:17] قال الضحاك: (إنما كانت لأهل Ey‏ 
لهم فة ينحازون إليها)". 

۸- قال ابن زيد: (#إإنَّ سر ألدّوآب عند أله م الب لا يحْقِلُونَ که 
[الأنفال:77] ولیس 0 في الدنيا ولا بالأبكب» ولكن صم القلوب وبُكمها وعميهاء 
0 أ: میلس صر و از راق شر € دي :۲۰ 


7 مقر و‎ a و تک‎ E 


8- ##وأعلموا آز نما غیمتم من شیء فان لله حمسه. وللرسول ولزی الْفَرقَ 4 
[الأنفال:۱ 4]. قال عطاء: (كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربی» فكتب إليه 
كتابًا: قد کنا نقول آنا هم» فأبی ذلك علينا قومناه وقالوا: فریش کلها ذوو قربی)". 

- قال المنهال بن عمرو: (سألت عبد الله بن محمد بن علي؛ وعلي بن 
الحسين» عن الخْمُس؟ فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: الى 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۵/ ۰۱۱۷۱ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰۷۹/۱۱ 
(۳) تفسير الثوري (ص:7١١).‏ 

(6) جامع البيان» لابن جرير ۰۱۰۰/۱۱ 
(0) جامع البيان» لابن جرير ۰۱۹6/۱۱ 


جاح سرویات (استرراثات السلف في (لتفسير وهای 


وکین وآ الیل 6 [الأنفال:41]. فقال: يتامانا ومساکیننا)(. 

9 عن عيسئ بن الحارث: (أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سر ا‎ -0١ 
فولدت منه جارية» فلما شبّت الجارية زوت فولدت غلامّاء ثم ماتت ای‎ 
واختصم شريح بن الحارث والغلامٌ إلى شريح القاضي في ميراثهاء فجعل شريح بن‎ 
الحارث يقول: ليس له ميراث في كتاب الله. قال: فقضئ شريحٌ بالميراث للغلام‎ 
وقال: واولا 1 لْارَسَاِ بعصم أو عض فی کب مه [الأنفال:70]. فركب ميسرةٌ بن يزيد‎ 

۱ 2 5 5 و 0 
إلى ابن الزبیر وآخبره بقضاء شریح وقوله» فکتب ابنْ الزبیر إلى شریح: أن ميسرة 
أخبرني أنك قضيت بكذا وكذاء وقلت: وا ۳۳ الا بعصم ریمض نی کلب مه 
[الأنفال:70]» وانه لیس کذلك. إنما نزلت هذه الآية: أن الرجل كان يُعاقد الرجل 
یقول: ۳ تارب فنزلت: واوا الا ا بعصم او عض ف کک آل * [الأنفال:6/ا]. 
فجاء بالکتاب إلى شريح» فقال شريح: أعتقّها جنينُ بطنها. وآبی أن یرجع عن 
قضاءه)۱؟. 

۲ - قيل لابن عباس: (إن ابنَّ مسعود لا يورّث الموالي دون ذوي الارحام» 
ویقول: إن ذوي الأرحام آولی ببعض في کتاب الله. فقال ابن عباس: هیهات هیهات؛ 
أين ذهب! انما كان المهاجرون یتوارئون دون الأعراب» فتزلت: #وأولوأ ال 
بعصم أولوسَعْضٍ فك أله * [الأنفال:۷۰]» يعنى أنه يوررث المولی)۲*. 


(۱) جامع البیان لابن جرير ۰۱۹۹/۱۱ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۱۱/ ۳۰۲. 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۵/ .١7/47‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۱۳۷). 


وط جاع روات استرراقات السلف في التفسير 


۳- قال سعيد بن جبير: (قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: بل هي 
الفاضحةء ما زالت تنزل: ومنهم» ومنهم حتئ ظنوا ألا يبقئ أحد منهم إلا كر 
لي 

6 - ابن جريج عن عطاء قال: (الحرم م قال: #قلا یروا 
َلْمَمْجِدٌ آلصرام * [التوبة:14]» لم يعن المسجد وحده إنما عن مكة والحرم. قال 
ذلك غير مرة)”". 

۵- سأل رجل أبا حذيفة فقال: (يا أبا عبد الله أرأيت قول الله تعالیل: 
« ادوا اشم وَرُعتَهُمْ ربا من دوب ان 4 ٠٠:‏ أكانوا 
یعبدونهم؟ قال: لاء کانوا إذا آحلوا لهم شیئا استحلوه» وإذا حرموا علیهم شيئًا 
حرموه» فتلك ربوبيتهم)'”. 

۲ - وعن عدي بن حاتم تن نة بلفظه السایق( 

۷ قال عدي بن حاتم اع ل a‏ 
7 او ا خبارهم رهم آز ابا من دوب له € [لتوبة:۳۱» فقال: ((أما 
إنهم لم يكونوا يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شیّا استحلوه وإذا حزموا 
عليهم شین حرموه))". 


(۱) سنن سعید بن منصور ۵/ ۲۳۲. 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰۳۹۸/۱۱ 

(۳) جامع البيان» لابن جرير .7١7 /١١‏ 

(4) الكشف والبيان» للثعلبي 4/0 ". 

() الدر المنثور» للسيوطي ٠١۹/٤‏ . وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۱ ۷). 


۸ قال ابن عباس ووَآيَدعَنَهُ في الآية: (لم يأمروهم أن يسجدوا لهم» ولكن 
أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» فسماهم الله بذلك أربابًا)”". 

4- وای نزوت اذهب وَالْفِضصَةَ ولا يَفِقُومًا في سيل له 
بترم بکذاب ۳ € [التوبة:٤۳].‏ قال ابن عباس وَآنَدعَنْه: (لما نزلت هذه الآية 
كبرَ ذلك على المسلمین وقالوا: ما یستطیع أحدٌّ متا لولده مالا يبقئ به» فقال عمر 
صَدَْيَعَنَة: آناآفزج عنکم. فانطلق عمر كنف واتبعه ثوبان» فأتئ النبی 26 وقال: یا 
نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: ((إن الله لم یفرض الزكاة الا 
ليطيّبَ بها ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريتٌ لأموالٍ تبقئ بعدكم))» فكبّر 


51 


عمر ينف ثم قال له النبي كَِ: ((ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأةً الصالحة 
التي إذا نظر إليها سرّته» وإذا أمرّها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته)). 

۰- قال زيد بن وهب: (مررت بالرّبذة فلقيت أبا ذر» فقلت: يا أبا ذر» ما 
أنزلك هذه البلاد؟ قال: كنت بالشام» فقرأت هذه الآية: وال یکوت 
رهب ول € [لتویة::۳) الآية. فقال معاوية: ليست هذه الآية فيناء إنما هذه الآية 
في أهل الكتاب. قال: فقلت: إنها لفينا وفيهم. قال: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» 
فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ عثمان: أن آقبل إلي. قال: فآقبلت» فلما قدمت 
المدينة ركبني الناس كأنّهم لم يروني قبل یومئذ» فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال لي: 
تنح قريبّاء قلت: والله لن أدع ما أقول)”". 


-١‏ شئل ابن عمر عن قوله تعالی: لرالزبت یکروت الذّهبَ 
)١(‏ جامع البيان» لابن جرير .57١/١١‏ 


(۲) الدر المنثور للسيوطي /٤‏ ۱۱۳ . وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:/١١).‏ 
(۳) جامع البيان» لابن جریر ۰1۳/۱۱ 


K3‏ جاع سر یات (سترر(فات (لسلف 4 0 لتفسير 28 کڪ 


وَاَلْفْصََةَ € [التوبة:٤۳]؟‏ فقال: (إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله 
تطهیر الأموال)”". 

۲-فا ألصَدَقّتُ لته وَالْسَسَكينٍ والمملی لا رام یم وف 
آلرقاب والعدرم وَفِ سيل له ون سل فرص رک أله 4 [التوبة:7۰]. قال ابن 
سیرین: (قال عمر بن الخطاب: ليس الفقیر بالذي لا مال له» ولکن الفقیر الأخلق 
الکسب. قال ابن عليّةء الراوي عن ابن عون عن ابن سیرین: الاخلق: المُحارف 
عندنا)” . 

۴۳ - رول ابن سيرين عن عمر بن الخطاب: (ليس المسكين بالذي لا مال له 
ولكن المسكين الأخلق الکسب). 

5 - عن آبي هريرة رنه قال: قال رسول الله و: ((ليس المسكين بالذي 
تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» نما المسكين المتعفف» اقرؤوا إن شئتم: 
ستاو الکامی لاف © [لبترت:0۷۲)). 

۵- طالمَسَجِدُ یس عل لس من ویو أَحَقّ أن موم فیه © [التوبة:۸٠١].‏ عن 
أبي سعید الخدري: (آن رجلا من بني خدرة» ورجلا من بني عوف امتریا في المسجد 
الذي أُسَس علی التقوی» فقال العوني: هو مسجدنا بقباء. وقال الحُدري: هو هذا 
المسجد؛ مسجد رسول الله ايء فسألاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد» مسجد 
رسول الله ايا وني ذلك خيرٌ کثیر) ". 


(۱) الکشف والبيان» للثعلبي ۵/ 4۰. 

(1) جامع البيان» لابن جرير 6۱۳/۱۱ 

(۳) المرجع السابق. 

(5) جامع البيان» لابن جرير .٩۱6 /١١‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۸۵). 


(6) تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۰۱۸۸۱ 


ماع مروات (سترراقات (سلف في التفسير وا 


7- قال السدي: (قلت لإبراهيم أرأيت قول الله # لَامَرَالُ بهم الى با 
ّف لوبهم € [التوبة:١٠1]؟‏ قال: الشك. قلت: لا. قال: فما تقول أنت؟ قلت: القوم 
بنوا مسجدًا ضرارًا وهم كفار حين بنواء فلما دخلوا في الإسلام جعلوا لا يزالون 
یذکرون» فيقع في قلوبهم مشقة من ذلك فتراجعوا له فقالوا: يا ليتنا لم نكن فعلناء 
وكلّما ذكروه وقع من ذلك في قلوبهم مشقة وندموا. فقال إبراهيم: استغفر الله)”". 


سورة يونس 
۷ لما قدم خراج العراق إلى عمر رنه حرج ومولئ له. فجعل يعد 


الابل فإذا هو أكثر من ذلك فجعل عمر یلع يقول: (الحمد لله. وجعل مولاه 


ل اه ی میم میم جرح م ر م هم جهن مہ رو ۱ 
یقول: # قل بط لاله ور مت فلك نیش روا هو ریما مجمعونَ € [يونس:08])”". 


۸- آتی وفد آهل مصر عثمان بن عفان نة فقالوا له: (ادع بالمصحف 


وافتتح السابعة. وکانوا يسمّون سورة يونس السابعة. فقرآها حتئ أت على هذه الاية: 
« فل شما انرک اة لم ين رذق تجماش رنه اما وکاک لاله أؤرت کر ازع 
له تفترورک [یونس:0۹]» فقالوا له: قف» أرأيت ما حمیت من الحمی الله أذن لك أم على 
الله تفتري؟ فقال: امضه. إنما نزلت في کذا وكذاء فأما الحمی فان عمر ةة حم 


الحمی لابل الصدقة فلما وليت وزادت إبل الصدقة زدت في الحمی). 


(۱) الدر المنشور» للسيوطي 4/ ۰۲۹۵ 
(۳) الدر المنثور» للسيوطي 4/ ۳۳۲. 


:يم جاع عروتات استرراقات (لسلف في التفسير 


رو عي 


4- قال محمد بن الحنفية: (قلت لأبئ: يا أبتِ أنت التالى في: وشوه 
شاه ند [هود: ۴۲۱۷ فقال: لا والله يا بنی» وددت أن كنت أنا هو ولكنه لسان 


محمد كلهةِ)0. 
۰- قال آبو جعفر: (#وتادی وه ۹6 [هود:4۲] هذه بلغة 05 لم يكن ابنه» 
كان ابن امرأته)”". 


-١‏ قال ابن عباس وَإَنَدعَنْهُ: (ما بغت امرأةٌ نبى قط» وقوله: لش من 
هللت € [مود:45] يقول إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك)””. 

۲ - قال قتادة: (كنت عند الحسن فقال: نادئ نوح ابنه! لعمر الله ما هو ابنه. 
قلت: يا آبا سعید یقول: #وتادى نوج هه [هود:؟4]» وتقول لیس بابنه! قال: أفرأيت 
قوله: لیس من هک [مود:<4]؟ قال: قلت: إنه لیس من أهلك الذین وعدتك أن 
آنجیهم معك. ولا یختلف أهل الکتاب أنه ابنه. قال: إن أهل الکتاب يكذبون)“. 

۳ - سعیل عن قتادة قال: (سمعت الحسن يقرأ هذه الآية تین من آهل 
إن عمل َيْرُ صلل € [مود:1] فقال عند ذلك: والله ما كان ابن ثم قرأ هذه الآية 


«فخانتاهما # [التحريم:٠٠].‏ قال سعيد: فذكرت ذلك لقتادة » قال: ما كان ینبغی له أن 
تا 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۱۲/ ۰۳۵۳ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير 4۲۹/۱۲. 
(۳) الدر المنثورء للسيوطي ۰۳۹۲/4 
(5) جامع البیان لابن جریر ۰4۲۷/۱۲ 
(۵) المرجع السابق. 


4 - قال سليمان بن فة (سمعت ابن عباس يُسأل وهو إلى جنب الكعبة عن 
قوله تعالئ: #فَحَانسَاهَمَا € [التحريم:١٠].‏ قال: أما إنه لم يكن بالزناه ولكن كانت هذه 
تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضيافء ثم قرأ: لإنَمعَمَلَُر َل 4 
[مود:47]. قال ابن عيينة» أحد رجال الحديث: وأخبرني عمّار الدّهني أنه سأل سعید 
بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح؛ إن الله لا يكذب. قال: #وتادی نوخ سره 
[مود:4۲]. قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط)"". 

6- فال بوم هول بتانی هُنَّ اهر کک [مرد:۷۸]. قال مجاهد: (لم يكن 
بناته» ولكن کر من أمته» وکل نبي أبو أمّنه)©. 


37- قال ابن عباس ورََدَلَنَدْعَنَهُ: (ما عرض لوط که بناته على قومه لا سفاحًا ولا 


نكاحًاء إنما قال: هؤلاء بناتي نساتكم؛ لأن النبي إذا كان بين ظهري قوم فهو آبوهم» قال 
الله في القرآن: رجنم وهو أبوهم» في قراءة أبن کنلتن۳. 

۷ - قال ابن مسعود وَبََيدعَنهُ: (جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول 
الله إني وجدت امرأة في البستان ففعلت بها کل شيء غير أني لم أجامعهاء قبّلتها 
ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت. فلم يقل له رسول الله َه شيئاء 
فارشا فال ع لفك اسر الم عليه ترش عا تیه انهه سيول الله 
بصرّه فقال: ردّوه علي. فردّوه» فق رأ علیه: وق سوه طرق امن 
مستت یهن لاب لول ریت [مود:۱۱4]. فقال عمر» وفي لفظ: معاذ بن 


جبل: يا رسول الله آله خاصة آم للناس کافة؟ قال: بل للناس کافة)". 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۱۲/ 4۳۰ 
(۲) جامع البیان؛ لابن جرير ۱۳/ ۵۰۲. 
(۳) الدر المنثورء للسيوطي /٤‏ ۰1۰۷ 
(6) الدر المنشور» للسيوطي 6/ ۱-۲۸ 1۳. 


EXE‏ جامع مرویات استرراقات (لسلف ‏ التفسير 20 ہے 


۸- عن ابن أبي نجيح: (أن رجلين اختصما إلى طاوس فاختلفا علیه فقال: 
اختلفتما علیی. فقال أحدهما: لذلك خلقنا. قال: كذبت. قال: أليس يقول الله: ولا 
راون تلفي د لاق رس ريك ی وَلِذَلِكَ حَلْفَهُمَ 46 [هود:۱۱۹-۱۱۸]؟ قال: لم يخلقهم 
ليختلفواء إنما خلقهم للرحمة والجماعة). 


رر ا ر 


۲ س « وَسَرَوَه ن يخس دروم مَعْدُودُوَ € [يوسف:١٠].‏ قال الحسن: (لم 
یبعه إخوته» إنما باعه التجار). 

۹ - # ولما بلح اشد مه کا و وَكَدِكَ بی الْسْحْسِدِينَ € [يوسف [YY:‏ 
قال محمد بن كعب: (هذا وان کان مخرج ظاهره علی كل محسن» فان المراد به 
محمد نبي الله كَل يقول: كما فعلت بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقي» وقاسئ 
من البلاء ما قاسی» فمكنته في الأرض» ووطّأت له في البلادء وآنيته الحكم والعلم؛ 
فكذلك أفعل بك. أنجيك من مشرکی قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكنّ 
لك في الارض وأزيدك الحكم والعلی لأن ذلك جزائي لأهل الاحسان في أمري 
1 00 
دی ٠‏ 

-١‏ قال عكرمة: (#وَسَّهِدَ شاهد من آهلهآ [یرسف::۲] ما كان بصبي» 
ولكن كان رجلا حكيمًا. وفي لفظ: ذكر عند عكرمة #وَسَّهِدَ شاهد من 


(۱) تفسير يحي بن يمان (صه ۵). وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:١ ٠‏ 5). 
(۲) تفسير أبن أبي حاتم ۷/ ۰۲۱۱۵ 
(۳) الكشف والبيان» للثعلبي ۵/ ۲۰۷. 


جامع سروت استرراقات السلف في التفسير 22 


2 
ی 


اهلها * (یرسف:۲۰] فقالوا: كان صبيًا. فقال: لیس بصبي» ولکنه رجل حكيم)”". 

۲- قال ابن جریر: (وقال أبو عبيدة معمر بن المثنول: المتكأ: هو النمرق يتكأ 
علیه. وقال: زعم قوم أنه ار قال: وهذا آبطل باطل في الأرض» ولکن عسی أن 
یکون مع المتکا آترج یأکلونه. وحکی آبو عبید القاسم بن سلام قول أبي عبیدةه ثم 
قال: والفقهاء آعلم بالتأویل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من کلام العرب» فان 
الكسائي كان یقول: قد ذهب من کلام العرب شيء کثیر انقرض آهله). 

۳- سئل وهب بن منبه عن قول یوسف لاخیه: ما إن آنا ول که 
[يوسف:14]: (کیف آخاه حين أخذ بالصواع وقد كان آخبره أنه آخوه وآنتم تزعمون 
أنه لم يزل متنكرًا لهم یکابرهم حتئ رجعوا؟ فقال: إنه لم یعترف له بالنسبة» ولکنه 
قال أنا أخوك مكان أخيك الهالك)2. 

6 - ومثلّه قال الشعبي: (لم يقل له أنا یوسف. ولكن أراد أن يطيّب 
نفسه)(*. 

۵- قال سعید بن جبیر: (حدّث ابن عباس بحدیث. فقال رجل عنده: الحمد 
لله وفوف كل ذی علر عَليِمٌ 4 [يوسف:76]. فقال ابن عباس: العالم الّه. وفي لفظ: 


رس سره 


بئسما قلت» الله العليم. وهو فوق كل عالم)"*. 


7- ۶ وَرَفَم ابو على الْمَرْشٍ ورول سَجِّدا © [یرسف:۲۱۰۰. قال ابن زيد: 
(ذاك السجود تشرفة» كما سجدت الملائكة عليهم السلام تشرفة لادم 42 وليس 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۰۱۰۸/۱۳ 

(۲) جامع البيان» لابن جرير ۱۲۶/۱۳ 

(۳) الكشف والبيان» للثعلبي ۵/ ۲۳۸. 

(5) المرجع السابق. 

(5) جامع البيان» لابن جریر ۰۲۱۸/۱۳ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص :۲۹۷). 


وط7 جامع مروتّات (سترر(فات (لسلف في التفسير 


بسجود عبادة). 

۷- قال المطلب بن عبد الله: (قرأ ابن الزبیر آية فوقف عندهاء آسهرته حت 
أصبح» فلما آصبح قال: من حبر هذه الامة؟ قال: قلت: ابن عباس. فبعثني إليه 
فدعوته» فقال له: إني قرأت آية كنت لا آقف عندهاء وإني وقفت الليلة عندها 
فأسهرتني حتئ آصبحت: #آ وما ومن م آکارهم يان لا وشم مُتْروْنَ © لیرسف:»۱۰]. 
وا ورام رت او بصب 
نع لکوت الیش یه ٩‏ «ساده وکین ساتم تن لتم یل :4 
[الرُعرُف:47]» فهم يؤمنون هاهنا وهم یشر کون بالله)”". 

۸" - سأل مسلم ب بن يسار سعید بن جبير فقال: (يا آبا عبد الله آية بلغت مني 
كل مبلغ: وا اسکَیعس الرسل ود ونوا یم د كزبوأ 4 [یرسف:۱۱۰] فهذا الموت 
أن تظنّ الرسل أنهم قد كُذِبواء u‏ «مخْفة»؟ قال: فقال سعید بن 
جبير: يا أبا عبدالرحمن, حتئ إذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم» وظنّ 
قومهم أن الرسل كذبتهم: هم ترا فت ف من نقذ ولا هرد بحاص التو 
لْمُجَرِمِينَ4 [یرست:۱۱۰]. قال: فقام مسلم إلى سعید فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما 
فرّجت عني) 0 

۹- قال ابن جريج: (أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأ: #وَطئْوًا تب 
هَل حك يوأ © [یوسف:۱۱۰] خفيفة» قال ابن جريج: أقول كما يقول «أخلفوا». قال عبد 


صر رق ر د و ر 


الله: قال لي ابن عباس: كانوا بشرا. وتلا ابن عباس: حى يمول الرسول وازیت اموا 


() الدر المنشور» للسيوطى 677/5. 
(۲) فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل ۲/ ۹5۳. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱۳). 
(۲) جامع البیان» لابن جریر ۰۳۸۸/۱۳ 


جامع مرویات (سترر(گات (شلف في (التفسير 28ج 


مر ی برد ماه آ لا ان e‏ 
3 


معه می نصرالله صر الو درب € [البقرة:14؟]. قال ابن جريج: قال ابن ابي مليكة: 
NE‏ : ۳ ؤكاء i‏ 5 ۷ 3 ۰ 2 عه ةا بر ام 
ذهب إلى أنهم ضعفوا فظنوا أنهم أخلفوا. وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك 
وأبته» وقالت: ما وعد الله محمدًا ی من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتئ مات؛ 
ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتئ ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبهم. قال ابن 
أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها: #وظنوأأنهمقدكذبوأ متقلق 
للتكذيب. وني لفظ: قال ابن أبي مليكة: قرأ ابن عباس: #وَطنوا َه هد کزبوا 4 
[یوسف:۱۱۰] فقال: كانوا بشرّا ضعفوا ويئسوا. قال ابن أبى مليكة: فذكرت ذلك لعروة 
فقال: قالت عائشة: معاذ الله ما حدّث الله رسولّه شينًا قط إلا وقد علم أنه سیکون 
قبل أن يموتء ولكنه لم يزل البلاءٌ بالرسل حتئ ظنوا أن من تبعهم قد گذبوهم. 
فكانت تقرؤها: #قَذ بوک تنقلها)". 

۰- عن مسروق: (أن رجلا سأل ابن مسعود: ¥ حَواذا اس الرسل وم ۳۹ 
ْم د بوا 4 [يرسف:١1]؟‏ قال: هو الذي تكره: محفّقّة)". 
زوأ € [یرسف:۱۱۰] قلت: كذبوا؟ قال: نعم؛ ألم يكونوا بشرًا!)”". 


۳۹۵ /۱۳ جامع البيان» لابن جریر‎ )١( 
۳۹۶ /۱۳ جامع البیان» لابن جریر‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ (۳) 


يي جاح سروتات (ستررژلات (سلف في التفسير 


ا ور الى م 


۲- قال الجارود بن أبى سيرة: (سمعنی ابن عباس أقراً: 2 له,معقبت من بين 
يديه وَمِنْ خَلْفِوِء* [الرعد:١١].‏ فقال: ليست هناك ولكن: ##لهمعقبات من بين يديه 


ورقيب من خلفه #). 

۳- قال مصعب بن سعد: (سألت ابي عن هذه الاية: يكم لرن 
اعد )لزن سل سم نی و لیا [الكهف ]٠٠٤-١ ٠٠:‏ آهم الحرورية؟ قال: لاء هم 
الیهود والنصاری أمّا البهود فکذبوا محمدًا تله وأمًا التصاری کفروا بالجنة 
وقالوا: لا طعاع فیها ولا شراب ولکن الحرورية الذین: تشون عَهَدَ أله من بَعَدٍ 


مس و عرد م2 ر مر سم د بر مس وو ر 


ميتلقهء وشطعوت ما آم هبو أن بوصل وش دون فى رض ویک هم اللعتة وم سو ألدَّارٍ 
[الرعد:۲۵]. فكان عد یُسمیهم: الفاسقين). 

۶6- اوک برا آنا تأ لش تا ین رها 4 [الرعد:4]. قال ابن عباس 
ريتة: (إنما تنقص الأنفس والثمرات» وأما الأرض فلا تنقص)؟. 

۵- قال الشعبي: (لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك خشك. ولكن 
تنقص الأنفس والثمرات)2. 

۲ - قال عكرمة: (هو الموت. لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانًا تجلس 


ضشه)2 


ماع« 


.۵ 10 /1 الدر المنثورء للسيوطي‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۸/ ۲۷۸ (4۷۲۸). وينظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۰۸). 
(۳) الدر المنشور للسيوطي 4/ 0۹۰ 

(4) الدر المنشور؛ للسيوطي ۵٩۰ /٤‏ 

(۵) المرجع السابق. 


جامع سرویّات استرراقات اسلف في التفسير واي 


۷- قال أبو بشر: (قلت لسعيد بن جبير: #وَمَنَ عندهطم کلب * [الرعد:4۳] 
أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية» فكيف يكون عبد الله بن سلام! قال: 
وكان يقرؤها: وین عندوعلم الكتاب4» يقول: من عند الله)"". 

- قال عبد الله بن عطاء: (كنت جالسًا مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن 
عبد الله بن سلام جالسًا في ناحية» فقلت لأبي جعفر: زعموا أن الذي عنده علم 
الكتاب عبد الله بن سلام. فقال: نما ذلك علي بن أبي طالب وَيدعَتَهُ)”". 


سورة إبراهيم 


۹- «جاءنَهُم زسلهم ب باکت هَرَدُوأ رهم في أَفكهِهم € لإبراهيم:ة]. قال 
a sS‏ 
المعنی آنهم عضّوا علی الأيدي حيمًا وغيظًا)”. 

۰ - قال ابن عباس نة في قوله: # جرم طْيَبَّةٍ € [إبراهيم:4١]:‏ (هي 
شجرة في العجنة» وفي قوله: َرَو حك 4 [يراهيم:*؟] قال: هذا مثل ضربه الله لم 
يخلق الله هذه الشجرة على وجه الأرض)©. 

۱ - قال سفيان بن عيينة: (لم يعبد أحدٌ من ولد إسماعيل الأصناء؛ لقوله: 

واجنْبی وی أن ميد لاسام € [إبراهيم :۲ قيل: فكيف لم يدخل ولد إسحاق 


(۱) جامع البيان» لابن جریر ۵۸۲/۱۳ 
(۲) الکشف والبيان» للثعلبي ۵/ ۳۰۷۲. 
(۳) الکشف والبيان» للثعلبي ۵/ ۳۰۷. 
(4) الدر المنشور: للسيوطي ۵/ ۲۳. 


42 جامع عروبّات استرراثات السلف في التفسير 


وسائرٌ ولد إبراهيم؟ قال: لأنه دعا لأهل هذا البلد أن لا يعبدوا الأصنام» ودعا لهم 
بالأمن فقال: «اجَمَل هدا ملد ءاسا € [إبراهيم:0*]» ولم يدع لجميع البلدان بذلك» 


مر ج وق و ولا 2ي سا 


وقال: #واجنبنى وبق أن تب الاضتام ‏ [یرامیم:۳۰] فیه» وقد خص أهلّه وقال: 


١ 


ا سح یی حملن مه ال 7 سا LR‏ سو CIS A‏ 
وبا أسكنث من ذرَبّق يواد عبر ذی زرع عند بيرك آلمحرم ربا لِقِيِمُوأ ود 4 
[ابراهيم :6۲۳۷( . 


سورة احجر 


۲ - قال أبو معشر: (سمعت عون بن عبد الله يُذاكر محمد بن کعب في قول 
الله : لاسمین منک وق متا للْستخری * [الججر:؛ ۸ فقال عون: خيرٌ 
صفوف الرجال المُقدَّم وسر صفوف الرجال المُؤخر» وخيرٌ صفوف النساء 
المُوّخرء وش صفوف النساء المُقدَّم. فقال محمد بن کعب: لیس هكذاء 
«الَمسَعَمینَ 4 [لججر:»۷] المیت والمقتول و #الْسْتَشْخْرنَ € [لججر:»۲] من یلحق 
بهم من بعد» ون ریک هرهم ره کم عم 4 [الججر:ه۲]. فقال عون بن عبد الله: 
وفقك الله. وجزاك خيرًا)”". 

۳- قال داود بن صالح: (قال سهل بن حنيف الأنصاري: آتدرون فيم 
أنزلت: وقد مما مین منکم وقد عم سح 4 [الججر:؛1]؟ قلت: في سبيل 
الله. قال: لاء ولكنها في صفوف الصلاة)”". 


.57/0 الدر المنشور» للسيوطى‎ )١( 
وتفسير ابن أبي حاتم ۲۲۲/۷ ينظر: استدراكات السلف في التفسير‎ 2١١5/١ تفسير ابن وهب‎ )۲( 
.)۳٤۹:ص(‎ 


(۳) الدر المنثورء للسيوطي 55/8. 


ل ا جاح مرویات (ستررثات (سلف ‏ (التفسير تشع ولا آل ے 


٤‏ 7- معتمر بن سليمان» عن شعيب بن عبد الملك» عن مقاتل بن سليمان في قوله 


رکد شتا ال تیم مه 7 وَلَقَد علمتا أل“ خرن € [الججر:؛۲] قال: (بلغنا أنه في القتال. 


قال معتمر: فحدئت أبي» فقال: لقد نزلت هذه الاية قبل أن يُفرض القتال)". 


5 - عن علي ينه أنه قال لابن طلحة: (إني آرجوا أن أكون آنا وآبوك من 


و ی ر ۳ رس سم 


الذين قال الله فيهم: #وَنَرْعَمًا ماف صَدُورِهم من عل إخوانا عل سرر مُنْقَديِلِينَ € [الججر:4۷] 
فقال رجل من همدان: إن الله أعدل من ذلك. فصاح علي صيحة تداع لها القصرء 
وقال: فمن إذن إن لم نكن نحن آولئك!)". 

7 - ا ود یف بان لمان وشات الم € [الججر:1۸۷. قال الربيع عن 
آبي العالية في هذه الآية: (فاتحة الكتاب سبع آیات؛ وإنما شمیت #المثان € لأنه تن 
بهاء كلما قرأ القرآن قرأها. قيل للربیع: إنهم يقولون السبع الطّوّل. قال: لقد أنزلت 
هذه الآية وما نزل من الطُّوّل شيء). 
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سورة التحل 


ررس سر عام ف صو خر مس مرو 


۷ - # وَعَلمتٍ وبالتجم هم دون [النحل:۱5]. قال مالك: (# وعلمت 4 
یقولون: النجوم. وهي: الجبال)٩.‏ 

۸- رما پاي جَهْدَ اينهم لاعت مه من يمون 4 [التحل:۳۸]. قال قتادة: 
(آن رجلا قال لابن عباس: إن ناسًا بالعراق یزعمون أن علیّا مبعوث قبل يوم القيامة» 
)١(‏ الدر المنثورء للسيوطي ۵/ 1۷ . 
(۲) الدر المنشور» للسيوطي ۰۷۲/۵ 


(۲) الدر المنثورء للسيوطي ۵/ ۸۵. 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 4 / ۰4۸ 


بط جاع مرويّات استرراقات السلف ي التفسير 


ويتأوّلون هذه الآية» فقال ابن عباس: كذب أولئك» إنما هذه الآية عامة للناس» لو 
كان علي مبعوثًا قبل يوم القيامة ما نكحنا نساعه» ولا قسمنا ميراثه» قال الله ردًّا عليهم: 


> 2- جه يده 


یل وعدا عليه حمًا ول ا الاين 1 اقلم 4# [النحل: :۳۸ 


A ئ‎ 5 


4- ۷ َو بخ هر عل حوفي ن رک روف حم € (النحل:4۷]. عطاء الخراساني 
عن ابن عباس یه في قوله: عل توفي (سألهم عمر فقالوا: ما نرئ إلا أنه عند 
تنقص ما نردّده من الآيات. فقال عمر: ما أرئ إلا أنه على ما تنتقصون من معاصي 
الله. فخرج رجلٌ ممن كان عند عمر فلقي أعرابيًا فقال: يا فلان» ما فعل ريّك؟ فقال: 
قد تخيفته. يعني: تنقصته» فرجع إلى عمر فأخبره فقال: قذر الله ذلك)". 

۰- « ول لک ین شك با مر تک ین وببحكم بن 
CE E E‏ من لت € [النحل:۷۲]. قال زر بن حبیش: (قال لي عبد الله بن 
مسعود: ما الحفدة يا زرٌ؟ قال: قلت: هم أحفاد الرجل من ولده وولد ولده. قال: لا 
هم الأصهار). 


سورة الإسراء 


۱- عن علي بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام: (أقرأت القرآن؟ قال: 


نعم. قال: أفما قرأت في بني إسرائيل: # وءاتِ ذا ار ۵ َه [الإسراء:؟]؟ قال: 
وإنكم للقرابة الذي أمر الله أن يوت حقه؟ قال: نعم). 

۰۱۱/۱ الكشف والبيان» للثعلبي‎ )١( 

(*) تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۷۳. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳۰۰). 

(5) الدر المنثورء للسيوطي ۲۳۱/۵. 


۱ 2 جاع سرویّات استرراثات (السلف في التفسير‎ ۲ SS DSC 


اك مت 0 َالْارْضُ و 50-7 ا الا هم موه وی لا 
َفْمَهُونَ شَِْيِحَهُمَ 4 [الإسراء:٤٤].‏ قال ابن شوذب: (جلس الحسن مع أصحابه على 
مائدة» فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن. فقال الحسن: كلاء إنما ذاك كل شي ء 
علی أصله) ©. 


بح وه 


۳ - ان تیعون الا رجلا سَسْحُورًا € [لاسراء:4۷]. قال ابن قتيبة: (قال أبو عبيدة: 
يريدون بشرًا ذا سَحْرِ؛ ذا رگا * ولسث آدري ما اضطره إلئ هذا التأويل المُستكرَه؟! 
وقد سبق التفسيرٌ من السلف بما لا استكراء فيه» قال مجاهد في قوله احا ٩‏ 
[الإسراء:١٤]:‏ أي: مخدوعًا. لأن السَّحْرَ حيلة وخديعة. وقالوا في قوله 56 
محرو € [المومنون:۸۹]: أي: من تخدعون؟ نما أت من الْمْسَخَرينَ € [الشعراء:155] 
أي: المُعلّلينَ. وقال امرؤ القیس: 

# وسر بلطم وبالشرّاب * 

أي: لل فان مُخدّع. وقال لبيد: 

فإن لین قب تجسن :؟ فإننا 4# عَصَافِيرٌ من هذا الأنام المْسَحَرِ 


أي: المُعَلّل. والناس يقولون: سَحَرْتني بكلامك. يريدون: حََدَعتَّي. وقوله 
« أنظز کت رو نک تال 4 [الإسراء:ه:] يدل على هذا التأويل؛ لأخهم لو أرادوا 
رجلا ذا رَو لم يكن في ذلك مث ضربوه» ولکنهم لما آرادوا رجلا مخدوعًا كأنه 
بالخديعة شحر كان مثلا ضربوه وتشبيهًا شبّهوه. وکا المشركين ن ذهبوا إلى أن قومّا 
ا ویخدعونه» وقال الله في موضع آحر حكاية عنهم: #ولقَد نملم انه 


es ص‎ 5 


ترا اما يعلمه. مره [لنسل:۱۰۳ وقول فرعون: #إف لاظناک موه 


(۱) الدر المنثور للسيوطي ۲۵۱/۵. 
(۲) ینظر: مجاز القرآن ۰۳۸۱/۱ 


فا جامع مرويّات استرراثات (سلف ي التفسير 


مسحو € [الاسراء:۱۰۱] لا يجوز أن پُراد به: إني لأظنك إنسانًا ذا رئة. وإنما أراد: إني 
لأظنك مخدوعا)”. 

6 - رما جع ألا ای آریکک إلا َة آتاس والَحرة الملعوكة في الشران » 
[الإسراء:٠٠].‏ قال ابن عباس نة (هي رؤيا عين أريها رسول الله كَل لبلة أسريّ 
به إل بيت المقدس» وليست برؤيا منام)”". 

-٥‏ أرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى ابن عباس: (نحن الشجرة 
الملعونة في القرآن؟ قال: فقال: الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر. يعني: الکشوث)". 

۲ - 9 ومن کات فى هزو اعم فهو ف الْآَخْرَةَ وا سيلا 46 [الاسراء:۷۲]. 
قال ابن عباس نع (لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوم إلى النبي کل بای 
فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا آعمی» أفأكون في الآخرة أعمئ؟ فأنزل الله تعالی: 
انها نیال بص روک یملق ذ دور € [الحج:9)]4). 

۷- ومثله عن مقاتل. 

۸- جاء نفرٌ من أهل اليمن إلى ابن عباس» فسأله رجل: (أرأيت قوله تعالئ: 

وم ن کات فى هلزودآعمی فهو في الخ رة عم € [السراء:۷۲]؟ فقال ابن عباس: لم تت 
المسألة اقرأ ما قبلها: # ریک ی بزبی لحكم الفللی ف الْبَحْرٍ 4 [الإسراء:77]» حت 


(۱) تفسير غریب القرآن (ص:۲۱۷). وينظر: استدراكات السلف في التفسيز (ص: 1۷ 5). 
(۲) الدر المتثورء للسيوطي ۵/ ۲۷۰. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:5 77). 
(۳) الکشف والبيان» للثعلبي ۰۱۱۲/5 

(5) الکشف والبیان؛ للشعلبي ۷/ ۲۷. 

(0) المرجع السابق ولعله مقاتل بن حیان. 


جامع مرويّات استرراثات (لسلف ني التفسير ياي 


م رس دروو ر کرو میم 


بلغ: وفص لته عل کنر و ممن حَلَقَنَا تفضیلا € [الإسراء:٠۷].‏ فقال ابن عباس: فمن 
كان أعمئ عن هذا النعيم الذي قد رأئ وعاين» فهو في أمر الآخرة التي لم تر ولم 
ا تام وا تل سيلا 6 [الإسراء . 

4 وما آوتیشر من الیار إلا قلي 4 (لاسراء:۸]. عن يزيد بن زياد أنه بلغه أن 

و 1 3 8 5 

رجلين اختلفا في هذه الآية» فقال أحدهما: (إنما أريد بها هل الكتاب. وقال 00 
بل انه محمد و فانطلی آحدهما لی ابن مسعود وه فساله فقال: السار 
سورة البقرة؟ فقال: بلی. فقال: وأيّ العلم ليس في سورة البقرة؟! إنما افيه امل 
الكتاب)”". 


۰ - قال ابن عباس رنه (إن الرجل لیفسر الآية يرئ أنها كذلك فيهوي 
أبعد ما بين السماء والأرض. ثم تلا: # ونوا ف کهفهم لت مات سنوت وازدادوا 
سا [الكهف:٠۲]ء‏ ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: ثلائمائة وتسع سنین. قال: لو کانوا 
لبثوا کذلك لم يقل الله: قل ان ان مق القوم 
فقال: « سَمَفوونَ تة اه نهر ویقولوس مه سَسْهُمْ طلم خا يلع * 
[الکهف: ۰۲۲۲ وأخبر أنهم لا يعلمون» قال: سيقولون: ا 
مر و [الکهف:۳۲)۲۲۵, 


(۳) الدر المنشور للسيوطي ۵/ ۳۳۳. 


< ۷ جاعع مرویّات استرراثات (لسلف في (لتفسم‎ EXE 


۱- عن قتادة في حرف ابن مسعود: #وقالوالبثوافيكهفهم* .. الآية: (يعني: 
إنما قاله الناس؛ ألا ترئ أنه قال: ‏ قلعم یملع 4 تالکیف:»۱66۷. 

۲- 9 وف لماک دی لدم فد( بلیس کان مِنَّألْجنّ © [الکهف:۰*]. 
قال الحسن: (قاتل الله أقوامًا یزعمون أن إبليس كان من ملائكة الله؛ والله تعالی 
يقول: کان الجن € [الكهف:0)]50". 
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۳- ## قدا عدا مَنْ عبادنا ءايه رَحَمَة ین مندنا وعمته من دما 6 
[نکهف:1۵]. قال سعید بن جبیر: (قلت لابن عباس: إن نوفا -ابن امرأة کعب- يزعم 
أن الخضر لیس بصاحب موسی. فقال: کذب عدو الله» حدثنا آبی بن كعب عن النبي 
ية قال: ((آن موسی قام في بني إسرائيل خطيبًا ..)) الحديث). 

4- قال عبید بن تعلی: (إن الذي كان معه فتاه لیس بموسی الذي کلم الله 
ولكن كان أعلم من على ظهر الأرض» إلا الملك الذي لقي). 

-٥‏ قال أبِيَ بن كعب في قوله: لاح يما نمی [الکیف:۷۳]: (لم 
ینس ولکنها من معاریض الکلام)". 

5- « أماالسّفيتة كات مکی يَحْمَُونَ فى لخر [الكهف:4/]. قال عکرمة: 
(قلت لابن عباس: كانوا مساكين والسفينة تساوي ألف دينار؟! قال: إن المسافر 
مسكين ولو کان معه ألف دینار). 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) الدر المتثور للسيوطي ۵/ )۳۵. 

(۳) جامع البیان» لابن جرير ۰۳۲6/۱۵ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۰۵). 
(4) تفسیر البستي ۱/ ۰۱۶۳ 

۰۳۳۸/۱۵ جامع البيان» لابن جریر‎ )٥( 

() الکشف والبيان» للثعلبي ۰۱۸۱/۲ 


va)‏ جاع سروك (استرراثات السلف ف التفسير 


۷ - 8 إا بلع مغرب لشم یں وک ھارب فى عي که [الکهف:۸1]. عن عثمان 
بن أبي حاضر: (أن ابن عباس ذُكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في الكهف: 
#تغرب فيعين حامية*» قال ابن عباس: فقلت لمعاوية وََرَنَدُعَنُ: ما نقرؤها إلا 
حِئَة*. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما قرأتهاء 
فقال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى کعب. فقال له: أين 
تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بهاء وأما أنا 
فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبي 
حاضر: لو أني عندكما أيدتك بكلام وتزداد به بصيرة في جع قال ابن عباس: ما 
هو؟ قلت: فيما تأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في که بالعلم واتباعه إياه: 

قد كان ذا القرنین عمرومسلمًا #* ملكّاتدين لهالملوك وتحسد 
فأتئ المشارق والمغارب يبتغي *#*# أسباب ملك من حكيم مرشد 
فرأئ مغيب الشمس عند غروبها ** في عين ذي خلب وثأط حرمد 

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: ما الثأط؟ قلت: 
الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. فدعا ابن عباس غلامًا فقال له: اكتب ما 
يقول هذا الرجل)””. 

۸ تیف( ی سل ست یل لو 
حون صَنْعًا # [الكهف:7١٠-4١٠].‏ قال مصعب بن سعد: (قلت لأبي: وهم بو انم 
حون صنًْا 4 [الكهف:4١٠]‏ أهم الحَروريّة؟ قال: هم أصحاب الصوامع. وني لفظ: 
قال: لاء هم اليهود والنصاری» ولكن الحَروريّة قوم زاغوا فأزاغ الله قلويهم)”". 


(۱) تفسير البستي ۰۱5۱/۱ والدر المنثور» للسيوطي ۳۹/۵. 
(۲) جامع البیان» لابن جرير ۱۵/ 4۲4 . 


4 جاع مرويّات استرراقات (لسلف ن التفسير 


8- قال كثير بن زياد: (قلت للحسن: قول الله: فان لقا یه يعمل 
عملا صللا ولا شرك بعبَادةَ رید مدا 4 [لکیف:۱۱۰] قال: في المؤمن نزلت. قلت: آشرله 
بالله؟ قال: لاء ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد به الله والناس» فذلك يرد 
علیه)(؟. 
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۰- فادها من ها ألا رن قد جل ريلك تسب سرا 4 [مريم:٤۲].‏ قال قتادة: 
(تلا الحسنْ هذه الاية ول جنبه حمید بن عبد الرحمن الحميري, قال: إن كان 
لسريّاء وان كان لكريمًا. فقال خمید: يا آبا سعيد إنه الجدول. فقال الحسن: لم تزل 
تعجبنا مجالستك. ولکن غلبتنا عليك الأمراء)". 

۱- قال سفیان بن حسین: (تلا الحسنٌ هذه الاية فقال: كان والله سريًا. يعني 
عیسی ع. فقال له خالد بن صفوان: يا آبا سعید إن العرب تسمي الجدول السَّريٌ. 
فقال: صدقت)". 

۲- قال جرير بن حازم: (سألني محمد بن عباد بن جعفر: ما یقول آصحابکم في 
قوله: جع ريك كحك سر € [مريم:14]؟ قال: فقلت له: سمعت قتادة يقول: الجدول. 
قال: فأخبر قتادة عني؛ فإنما نزل القرآن بلغتناء ٍنه الرجل اسر . 


(۱) الدر المنشور للسيوطي ٤٠٤/١‏ . 
() الدر المنشور» للسيوطي ۵/ 4۳ 4 . وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۵۳). 
(۳) الدر المنثور» للسيوطي ۵/ )4 4 . 
(4) تفسیر ابن أبي حاتم ۷/ ۰۲۰۱۵ 


ماع مرويّات (سترراقات (لسلف ف التفسير 4 


۳- قال ابن زيد في قوله: #قد جَعَلَ ريك تب سر [مريم:74]: (يعني نفسه 
قال: وأي شيء أسرئ منهء قال: والذين يقولون السَّرِيٌ هو النهر ليس كذلك النهر» لو 
كان النهر لكان إنما يكون إلى جنبهاء ولا يكون النهر تحتها)””. 

6 - قال المغيرة بن شعبة: (بعثني رسول الله با إلى آهل نجران فقالوا: 
أرأيت ما تقرؤون: #يكأخت هرون # [مریم:۲۸] وموسی قبل عيسيا بكذا وكذا؟ قال: 
فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: ((آلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالانبیاء 
والصا لح“ قبلهم))'". 

3 ۳2 م ی سم 4 

۵- قال ابن سیرین: (ثبئت أن کعبًا قال: إن قوله: #يتأخت هرود € [مریم:۲۸] 
ليس بهارون أخي موسئء فقالت له عائشة: كذبت. فقال: يا أم المؤمنين» إن كان 
النبي ية قاله فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة. فسکتت)". 

7- لا خلت ین بعرم خلف او ألصلوة نوشهب هوف يلْقَونَ سا [مريم: 
٩‏ قال عمر بن عبد العزيز: (لم يكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت)“. 

78 98 7 25 
۷ ومثله عن القاسم بن مخيمرة ۰ 
۸ - قال ابن مسعود يََعَزَيََعَنهُ: (لیس إضاعتها تركهاء قد یضیع الإنسان الشيء 


ولايتركه» ولكن إضاعتها إذا لم يصلها لوقتها). 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۱۵/ ۵۱۰. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 5017/1 1. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۸۸). 
(۳) الدر المنثورء للسيوطي ۵/ 1۷ 4. 

(5) جامع البيان» لابن جریر ۰۵۰۸/۱۵ 

(9) تفسیر البستي ۰۱۹۸/۱ 

0) الدر المنشور للسيوطي ۵/ 11۳. 


بط جامع مرويّات (سترراثات السلف ي التفسير 


۹- عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن مسعود: (أنه قيل لابن مسعود: 
إن الله يُكثر ذکر الصلاة في القرآن: ال همعن صلاتهم سَاهُونَ » [الماعون:0]» ان 
هم عل صَلَاتهِمَ ون # [المعارج:۲۳]» وهم عل صَلَامهِمْ فظو € [الأنعام:97]. فقال ابن 
مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرئ ذلك إلا على الترك. قال: ذاك الکفر)؟. 

- عن الحسن وأبي قلابة قالا: (قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ 
قال: وما هيجك علی هذا؟! قال: سمعت الله يذكر في الكتاب: وهم رزفهم فا بكرم 
وَعَيشيًا4 [مريم:31]» فقلت الليل من البكرة و العشي. فقال رسول الله يك ليس هناك ليل» 
وإنما هو ضوء نورء يرد الغدرٌ علئ الرواح» والرواح على الغدوٌء وتأتيهم طرف الهدايا من 
الله لمواقيت الصلوات التي کانوا یصلون فيها في الدنياء وتسلّم عليهم الملائكة). 

۱- قال الوليد بن مسلم: (سألت زهير بن محمد عن قول الله: وهم رِرَفُهُم 
فبَاجَكرَةوَعَشْيًا4 [مريم:51]؟ قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبدًاء ولهم مقدار الليل 
والنهار يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحَجّبء وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب» وفتح الابواب). 

۲- قال مجاهد: (لیس بکرة ولا عشي» ولکن يؤتون به علی ما کانوا یشتهون 
في الدنیا). 

۳ قال ابن عباس رَلْبَدَعَنَهُ: (ليس فیها بکرة ولا عشي » ولکن یژتون على 
مقدار ذلك باللیل والنهار)؟. 

(۱) جامع البيان» لابن جرير ۵14/۱۵. 

(۲) الدر المنشور» للسيوطي 1۱/۵ . 

(۳) جامع البیان» لابن جریر ۰۵۷/۱۵ 

(6) جامع البیان لابن جریر ۱۵/ 9۷۷ . 

(0) تفسیر الثوري (ص:۱۸۷). وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص: ۱۲ ۲). 


جامع مرويّات (سترراقات (سلف في التفسير ©1228 


6 - قال قتادة: (فيها ساعتان بُكرة وعشيء فان ذلك لهم ليس ثم ليل» إنما هو 


ضوءٌ ونور)". 

۵- عن جابر بن عبد الله تفع قال: (أخبرتني أَم مُبشّر أنها سمعت النبي 
ية يقول عند حفصة: ((لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدٌ من 
الذين بايعوا تحتها)). قالت: بلئ يا رسول الله. فانتهزها؛ فقالت حفصة: ألم يقل الله: 
« وان کر للد وارد ھا نع ریک تا میا 4 مریم:۱ ۹۳۷ فقال النبي بلا ((وقد قال: 

ودود ل م26 مج وس وم 


شم نیا زین اتقو ندرا لطلمی فهاحت 4 [مریم:۲۷۲)) ۳ . 


5 


۲- خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس تین فقال ابن عباس: (الورود 
الدخول. وقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: # نکم وما تع دوت من دوبت ان 
حصب جهت اسر لھا وردوت 4 [الأنیاء:4۸] آورود هو آم لا ؟ وقال: #یقدم قومه بوم 
مه دهم لار ویس ال امورو 4 1هود:ه] آورود هو آم لا؟ أما أنا وأنت 
فسندخلها» فانظر هل نخرح منها أم لا؟ وما آری الله مُخرجك منها بتكذيبك. قال: 
فضحك نافع» فقال ابن عباس: ففیم الضحك إدًا؟!). 

۷- قال بکیر لبسر بن سعید: (إن فلاتًا یقول: إن ورود النار القيام علیها. قال 
بسر: آما آبو هريرة فسمعته یقول: إذا كان يوم القيامة یجتمع الناس نادی منادٍ: لیلحق 
کل أناس بما کانوا یعبدون» فیقوم هذا إلى الحجر» وهذا إلئ الفرسء وهذا إلى 
الخشبة» حتی یبقی الذین یعبدون الله» فيأتيهم الله» فإذا رأوه قاموا إليه» فیذهب بهم 


فیسلك بهم على الصراط وفیه عليق» فعند ذلك يؤذن بالشفاعة» فيمرٌ الناس؛ 


(۱) جامع البیان لابن جریر ۵۷۸/۱۵. 
(۲) صحیح مسلم /٩‏ 4۷ (۲۹۲). وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۹ ۷). 
(۳) تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۰۳۹۰ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۸4). 


والنبیون یقولون: اللهم سلم سلّم. قال بكير: فكان ابن عميرة يقول: فناج مُسلّم؛ 
ومنکوس في جهنم ومخدوش تم ناج)(. 


۸- قال زز: (قرأ رجل على ابن مسعود: #طه € [طه:۱] مفتوحة فأخذها 
عليه عبدالله: #طه € [طه:۱] مكسورة» فقال له الرجل: انها بمعنی ضع رجلك. فقال 
عبد الله: هکذا آقرآنیها النبي و وهکذا آنزلها جبريل)”". 

۹ - قال عروة بن خالد: (سمعت الضحاك وقال رجل من بني مازن بن 
مالك: را وكان قارئًا 0 شاعراء فقال له الضحاك: 

تقول ذلك؟ أخبرني ما طه ‏ [طه:۱]؟ قال: هي من أسماء الله الحسنی» نحو: 
2 وحم. فقال الضحاك: إنما هي بالنبطية يا س 

۹۰ رت لخ فک بای طوی 4 رس :۰ قيل لمجاهد: . 
(قیل أن نعلیه كانتا من جلد حمار أو ميتة. قال: لاء ولکنه أمر أن يباشر بقدمیه بركة 
الأرض). 

۱- - صلی أبو ايوب الانصاري بنعلیه» فقیل له: (إن الله يقول لموسی: وان 


rl ره‎ 


ناريك الم تیک | یک با آواد مس طوی € [طه:؟1]» فقال آبو آیوب: إنهما كانتا من 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) الدر المنثورء للسيوطي ۵/ 4854. 
(۳) الذر المنشو للسيوطي ۵/ 4۸۵ 
(4) جامع البيان» لابن جریر ۱۱/ ۲۶. 


جامع مرویّات استرراثات السلف ف التفسير 


جل مان )ير 

۲- ومثله عن كعب الأحبار”". 

۲۳- وفك فلونا 4 [طه:40]. قال سعيد بن جبير في آخر حديث الفتون": 
(رفع الحديث ابنُ عباس عن النبي بيا وصدّق ذلك عندي أن معاوية بن أبي سفيان 
سمع من ابن عباس هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني هو الذي أفشئ على 
موسی أمر القتيل وقال: إنما أفشئ عليه الإسرائيليٌ. فأخذ ابن عباس بيده فانطلق إلى 
سعد بن مالك الزهري» فقال: أرأيت يوم حدثنا النبي ی عن قتیل موسئ من آل 
فرعون» من أفشئ عليه الإسرائيليٌ أو الفرعوني؟ قال: أفشئ عليه الفرعوني بما سمع 
من الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره). 

© © @ 


سورة الأنبياء 


14- عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: (أنه سأل كعبًا عن قوله تعالئ: 
8 س يسبحون 1 والتبار لا يفكروت € [لانیاء:۲۰]: أما * شعَلّهم رسالة؟ أما * شغلهم عمل؟ 
فقال: جعل لهم التسببح كما جعل لكم النفس» ألست تأكل وتشرب» وتجيء 
وتذهب» وتتكلم وأنت تتنفس؟ فكذلك جعل لهم التسبيح)©. 


(۱) تفسیر البستي ۲۳۰/۱. 

(۲) تفسیر البستي ۰۲۳۱/۱ 

(۳) هو حدیث طویل في (۲۰) صفحة من تفسیر البستي ۰/۱ ۲۹۹-۲. 
(5) تفسیر البستي ۲۹۹/۱ 

(5) الدر المنثورء للسيوطيه/ 47 ۵. 


2 جاع مروبّات استرراثات السلف ف التفسير 


2 2 رم راو سه كه 


۰۵- و اتیته آهل وهم مه مین ونیا وزکری لمیر € [الأبياء: 
۶ قال الضحاك: (بلغ ابنَ مسعود أن مروان قال في هذه الآية: أوتي بأهل غير آهله. 
فقال ابن مسعود: بل أوتي بأعيانهم ومثلهم معهم). 

7- قال الحسن: (لم يكونوا ماتوا ولكنهم عُيّبوا عنه» فآناه #أهله تدهم 
مهم € [الأنبياء:٤۸]‏ في الآخرة)”". 

۷- قال معاوية يكن يومًا لابن عباس: (إني قد ضربتني أمواج القرآن 
البارحة في آيتين لم أعرف تأويلهما ففزعت إليك» قال: وما هما؟ قال: قول الله: 
« وا اون إذ ذهب مُعنضبًا فظن أن لن یر َيه [الأنياء:۸۷] وأنه يفوته إن أراده. 
وقول الله: وا تیش الرسل ونوا امم د زوا 4 (یرست:۲۱۱۰ كيف هذا 
یظنون أنه قد دبیم ما وعدّهم؟ فقال ابن عباس: آما يونس فظن أن لن تبلغ خطيئته 
أن يقدر الله عليه فيها العقاب. ولم يشك أن الله إن أراده قدر عليه. وأما الآية الأخرئ 
فان الرسل استيأسوا من إيمان قومهم وظنوا أن من عصاهم لرضا في العلانية قد 
كذبهم في السرء وذلك لطول البلاء» ولم تستيئس الرسل من نصر الله» ولم يظنوا أنه 
كذَبَهم ما وعدهم. فقال معاوية: فرّجت عني يا ابن عباس فرج الله عنك)؟. 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي 4/۵ 0۷. 
(۲) الدر المنثور» للسيوطي ۵/ ۵۷۵. 
(۳) الدر المنثور» للسيوطي ۵/ ۵۸۵. 


جامع عرويّات استرراقات السلف في التفسير وا 


۸- #وررَى الاس سشكرئى وما هم يسكترئ ون عاب لله سَدِيدٌ » 
[الحج:۲]. عن أبي هيك: (أنه قرأ #ويرى الاس يعني: تحسب الناس. قال: لو كانت 
منصوبة كانوا شکاری» ولكنها: وی © تحسب)”". 

89- عن ابن أبي مليكة: (أنه سّئل عن قوله: وم يرد فيه يكام بظ أو » 
[الحج:٠۲]؟‏ قال: ما كنا نشك أنها الذنوب» حتون جاء أعلاج من أهل البصرة إلى 
أعلاج من آهل الكوفة فزعموا أنها الشرك)”". 

۰- قال ابن سیرین: (آشرف علیهم عثمان من القصر فقال: ات توني برجل 
قاری کتاب الله. ف بصعصعة بن صوحان. فتكلم بكلام فقال: أن 0 
تلور انه دی ی ون أل َه می تسرهم قدي € [الحج ۳" فقال عثمان: کذبت» 
ليست لك ولا 7 ولكنها لي ولاصحابي) *. 

۱- عن عروة بن الزبير: (أنه كان يَعجب من الذين يقرؤون هذه الآية: 
وت سعواً في ءایلتنا مُعلجرِينَ € [الحج:01]» قال: ليس معنجرینْ € [الحج:۰۱] من 
کلام العرب» نما هي معجزین 4 يعني: مثبطین)". 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۰۹/۷ 

(۲) الدر المنشور» للسيوطي ۰۲۹/۲ 
(۲) الدر المنثور» للسيوطي 1/ ۵۵. 
(6) تفسیر ابن أبي حاتم ۸/ ۰۲۵۰۰ 


بط جامع مروتات (سترر(فات (سلف ي التفسير 


سورة المؤمنون 


۲ - أل هم في صَأاتوم عون 4 المومنون:۷). قال عمرو بن دینار: (ليس 
الخشوع الرکوع والسجود ولکنه السّكون وحسنْ الهيئة في الصلاة)”". 

۳- قيل لابن مسعود يهكنة: (إن الله يكثر ذکر الصلاة في القرآن: رن 
علَ صم یشوه 4 [المعارج:؟1* ۶ وَل هر لصاوتم تافو 4 [المؤمنون:4]» قال : 
ذاك علی مواقيتها. قالوا: ما كنا نرئ ذلك إلا علئ تركها. قال: تركها كفر)”". 

4 قالت عائشة وَيَعَنها: (يا رسول الله: رن وون ما تا روم ره 
[المزمنون:7۰] هو الذي يذنب الذنب وهو وجل منه؟ فقال: (( لاء ولكن من يصوم 
ويصلي ويتصدق وهو وجل. وني لفظ: ويخاف ألا يقبل منه))”". 


® 


عد 


ر ر 


١‏ - ا َيه وان فجلدوا کل وید تنما ائ جلد ولا تاخ دد يما رَد فی دين ان ه 
[النور:۲]. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: (أن عبد الله بن عمر حدٌ جارية له» فقال 
للجالد وأشار إلى رجلها وإلئ أسفلهاء قلت: فأين قول الله: # رخذ يما رفن وين 
أله # [النور:؟]؟ قال: إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجلد رأسهاء وقد أوجعت 


حث ت 


(۱) الكشف والبیان للثعلبي ۳۸/۷. 

(۲) الدر المنثورء للسيوطي .۸٤ /٦‏ 

(۳) جامع البیان لابن جرير ۱۷/ ۷۰. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص :۵ ۷). 
(6) جامع البیان» لابن جرير ۱۷/ ۱۶۰ . وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص :۳۱۱). 


ماع مروتات (سترراقات السلف ف التفسير 4 


ره مره و عسل 


5 قال عمران: (قلت لأبي مجلز: وا ناخد یوما رأة ف دياه 4 [النور:؟]» إنا 
لنرحمهم أن يُجلد الرجل حدًاء أو تقطع يده. قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا 
رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحدٌ)””. 

۷- قال عطاء في قوله: تاخذگ وما رَد اه € [النور:؟]: (آن يقام حدٌ 
الله ولا يعطّلء ولیس بالقتل). 

۸- زانلا بتکم لا زان أو مقرِكه والرانية لايتكحهاإِلَاَانٍ ز مشرل € النور:۳]. 
قال ابن عباس وََإْيَََن: (لیس هو بالنکاح الحلال» ولکن الجماع» لا يزني بها حين 
يزني الا زان أو مشرك وخرم ذلك على المؤمنين» يعني الزنا). 

4 سأل رجلٌ ابنّ عباس فقال: (إني كنت أَلمٌ بامرأة آني منها ما حرّمَ الله لق 
عليّ» فرزقني الله من ذلك توبة» فأردت أن أتزوّجهاء فقال أناسٌ: إن الزاني لا ینکح 
إلا زانية. فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية» إنما كنّ نساء بغايا متعالنات» 
يجعلن على أبوابين راياتٍ يأتيهنَ الناس» يعرفن بذلك» انكحها فما كان من إثم 
فعلی). 

۰ - قال سعيد بن جبیر: (لیس بالنکاح الحلال ولکنه السّفاح)””. 


۱ - قال الضحاك: (إنما عنی بذلك الزناء ولم يعن التزویج) ۲ . 


۰۱5۱/۱۷ جامع البیان» لابن جریر‎ )١( 

(۲) جامع البيان» لابن جریر ۰۱2۲/۱۷ 

(۳) تفسیر الثوري (ص:۰)۲۲۱ وتفسیر عبد الرزاق ۲/ 8۲۷. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر 
(ص:۲۱۵). 

(4) تفسیر ابن أبي حاتم ۸/ ۰۲۵۲۱ 

(9) تفسیر ابن أبي حاتم ۸/ ۰۲۵۲۲ 

0) الدر المنثورء للسيوطي ۰۱۱۹/۲ 


ویی// جاع روات استرراقات (لسلف في التفسير 


رم رر 2ء ابر ا ور ق 2 


۲- وازن رم المحصتلت م لر یاو ريصق شك الد وهر کین جلد ول لبوأ لح 
سند بدا وی هم لیف 4 رر عن حضف قال: (قلت لسعيد بن جبیر: الرنا 
أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لاء بل الزنا. قلت: إن الله یقول: « وألزين رس سکب 
[النور:4]. قال: إنما هذا في حديث عائشة خاصّة. وفي لفظ: لعائشة خاصّة)”". 

۳ - اولك هم لسع 4 [النور:4]. قال يحي بن سلام: (العاصون» وليس 
بفسق الشرك» وهي كبيرة)”". 

١5‏ - لوادتل كرَمُ ماعَط 4 [النور:١1].‏ قال هشام بن عبد الملك 
للزهري: (من الذي تولئ كبره منهم؟ فقال: هو عبد الله بن أَبِيّ. قال: كذبت؛ هو علي 
بن أبي طالب. فقال الزهري: أنا أكذب لا أبا لك! فو الله لو نادئ منادٍ من السماء إن 
الله أحلّ الكذب ما كذبت» حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص» عن 
عائشة: أن الذي تولئ كيره عبد الله بن أبِي)”". 

٥‏ - قالت عائشة رََزَيَدعَتْهَا: (ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسّانء وما 
تمثلت به إلا رجوت له الجنة .. فذكرّت بعص شعره فقيل: يا أمّ المؤمنين أليس 
هذا لغوًا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء قيل: أليس الله يقول: ول 
کار منم داب عَظِممٌ 4 [النور:١1]؟‏ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد 
أصيب بصره؛ وكسع بالسيف؟ -تعني الضربة التي ضريها إِيّاه صفوانٌ بن المعطّل 
حين بلغه عنه أنه تكلم في ذلك فعلاه بالسيف وكاد يقتله-)”". 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۱۷/ ۱۳۲ 

(۲) تفسير یحیی بن سلام ۰4۲۸/۱ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:557). 
(۳) سير أعلام النبلاء ۰/ ۳۳۹ 

(5) الدر المنشون للسيوطي ٠٤١١/١‏ . 


جاع مرویّات استرراثات السلف في التفسير ماج 


صر لرا ص سل 


۹ #بوقد من سجر ومر ڪڌ زيوت لاش ریت ولا عرد 4 [النور:ه]. قال الحسن: 

(لیس هذه الشجرة من شجر الدنياء ولو كانت في الأرض لکانت شرقيّة أو غربیّف 
م 5 

وإنما هو مثل ضربه الله لنوره)”". 

۷ - #إيكاد سنا برقو يذهب بابر 4 [لنور:4۳]. قال عمرو بن دينار: (لم أرّ 
ع الى و 
أحدًا ذهب البرق ببصره» ولكن يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) . 

۸- ۷ یتایه اليس مالس کدی اين ملكت دک وَالذين لر یلوا الم یتک 


ص ملاح ر سر سس بر سل و راس مھ 


مه a E‏ ا ی 2 2 e7‏ 001 
لث مراتٍ من بل صلور الفجر وين ضعو اب من الظهيرة ومن بعد صَلووٌ الهشاء ثلث عوراب 


2 


1 و 50 ےی کے ء و وم مرجم عرب ۳ رس مه و و 2 < > ور 
لح لیے مک ولا لھم جاح بعدهن طوافوت کک بع کم عل بعض كذلك بين اه 
ردو دو ته مهمو م 

کم لیت وال لیم کیم (النور:۸٥].‏ قال سعيد بن جبير: (إن ناسًا يقولون 
نسخت. ولا والله ما ُسختء ولكنها مما يتهاون الناس مہا). 


سورة الفرقان 


هي سا سس مر ر > - 1 1 مسا 00 

۹ إلا من تاب وا وعَیل حسملا صیحا ولیت دل أله ستعاتهم 
حَسَمَدتٍِ € [الفرقان:٠/].‏ قيل لأبي العالية: (إن ناسا يقولون ودوا أنهم استكثروا من 
الذنوب. فقال أبو العالية: ولم يقولون ذلك؟ قال: قيل: یحتأولون هذه الآية: 

۶ م لاس جم ۳ 
فاولتیاک بل له سَيمَاتَهمْ حَسَبَنتٍ € [الفرقان:۰ ۰0۷ فاستعاذ بالله من الشیطان الرجيم» 


کے ر رس م ر مسي < 


5 ۰ ۳94 مرح مرح 4 سم ي و و مه 
م تلا هذه الایة: وم تج ڪل نفس مامت من حار حصا و ماعو ٽين موی تود لوَأنْ 
(۱) الکشف والبيان» للثعليى /ا/ 4 .١١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۰۲۱۱۹ 

(۳) تفسير البستى ۱/ ۰4۸۳ 


رط جاع سروات استرراثات السلف في التفسير 


۱ 


E EN‏ ررضت انا هه وله رَءو ف با © [آل عمران:۳)۲۳۰. 

۰- قال الحسن: (هذه ليست لكم» هذه في آهل الشرك)”". 

۱- سأل كثير الحسن: (يا أبا سعيد قول الله: ل ولزن يعوو یاهب این 
أَُوبْجِمَا وذريتا فر اع 4 [الفرقان:4/] في الدنيا والآخرة؟ قال: لاء بل في الدنيا. 
قال: وما ذاك؟ قال: المؤمن یری زوجته وولده يطيعون الله)”". 

۲- قال أبو حفص الأبار: (قلت للسدي: رأيتك في المنام كأنك توم الناس. 
قال: فقال: إن قوله: #واجصلنا میرک ماما 4 [الفرقان:4/] ليس أن يوم الرجل 
الناس» إنما قالوا: اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه). 


© ® © 


سورة الشعراء 


۳ - ل [لامنأق مب سيم € [الشعراء :. قال عبد الرحمن بن زيد: (سليم 
من الشرك فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد)””. 

4 - قال عبد الرحمن بن زيد: (قال رجلٌ لأبي: يا أبا أسامة أرأيت قول الله 
جل ثناؤه: لواش يعم ألعَاوْنَ © آل رأ هم نو کل وَادِيَهِيمُونَ (09) وام 
قولوت ما لَايفْعَلوَ © [سراء::۲۲۲۲-۲۲؟ فقال له أبي: إنما هذا لشعراء المشركين» 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۰۲۷۳۶ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۵۳۰/۱۷. 
(5) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۳ ۲۷. 
(5) جامع البيان» لابن جرير ۱۷/ ۵۹۱. 


جامع مرویّات (سترر(گات (لسلف في التفسير ولي 


ولیس شعراء المومنین؛ ألا تری أنه یقول: إلا الس ءامنا وميل الطَحت 4 
[الشعرء:۲۲۷] .. الاية. فقال: فرجّت عني يا آبا أسامة» فرج الله عنك) . 


سورة النمل 


۰- وکو رل رم رت کم دس تكلم راورن 
اوه # [النمل:81]. قال التژال بن سبّرة: (قيل لعلي بن أبي طالب ییهعنة: إن ناسا 
يزعمون أنك دابّة الأرض! فقال علي: والله إن لدايّة الأرض ريشا وزغبّه وما لي 
ریش ولا زغبٌ» وان لها لحافزاه وما لي من حافن وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد 
ثلانًا وما خرج ثلثاها)”". 

7 قال نفيع الأعمئ: (سألت این عباس عن قوله: #أخرحنا طم دب 
لش تمه [النمل:۸۲] أو: #تكلمهم#؟ قال: كل ذلك والله يُفعل تكلم 
المؤمن» وتکلم الکافر: تجرحه). 

۷- قال ابن عمر وَئدعنَُ: قال رسول الله كل: ((ذا كان الوعد الذي قال 


7 


- 
کے کے ۹۳ 


الله : ارجا هم دابَة من الْأرْض تُكَلْمَهُمْ € [السل:۸۲]. قال: لیس ذلك حدیثا ولا 
کلامّا» ولكنه سمة تسم من أمرها الله به» فيكون خروجها من الصفا ليلة منئ» 
فيصبحون بين رأسها وذنبهاء لا يدحض داحض» ولا يخرج خارج» حتئ إذا فرغت 
مما أمرها الله فهلك من هلك» ونجا من نجاء كان ول خطوة تضعها بأنطاكية)). 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۰۱۷۷/۱۷ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۰۲۹۲/۹ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۰۲۹۲/۹ 
(4) الدر المنشون للسيوطي ۰۳۳۸/۹ 


4 جاع مرونات (سترراثات السلف ف التفسير 


۸ - قال الشعبي: (كان حذيفة جالسًا في حلّقة» فقال: ما تقولون في هذه الآية: 
من جاه والح هر وهم من فرع بو امعو )ومن باه لس کت وجوم في 
آلتّار هل جر إل ما کشر مون 4 [النمل:40-89]؟ فقالوا: نعم يا حذيفة» من جاء 
بالحسنة ضعَفت له عشر آمثالها. فأخذ كفا من حصي يضرت به الأرض» وقال: تيا 
لکم -وكان حديدًا- وقال: من جاء بلا إله إلا الله وجبت له الجنةء ومن جاء بالشرك 


وجبت له النار6(. 
8- حمید بن زياد عن محمد بن کعب القرظي: (آنه قرأ علیهم هذه الآية: 
۳9 مر کے لا ر م د رص ر کے ا 2 
من جاه بالحستة فله, رم وهم من فرع مین امون )اومن جاه لسع فَكْبتَ وهه ق 
التّار 4 [النمل:40-45]» فقلت: يا أبا حمزة إنا لله وانا إليه راجعون. قال: إنها ليست 
وه 0 او (۲) 
سيئاتهم ولکنها الشرك)”. 
9 9 
سورة الفصص 
۰ - قال قتادة: (وحيًا جاءها من الله فقذف في قلبهاء ولیس بوحى نبوة» أن 
2 ر e‏ 4 ۳ ص 4 ا س ام و ر 3 ۰ 07 2 
ارضعي موسی: # وأوحيتا إل امموس ى أن أرضعيه فذا خت عَلِهِ فألقيه ف اليو ولا 


سم 


ر وگو 


ی و 2۲ سم )۳( 
افولا حر نا راو دی وجاولوه مرت المرسیک 44 [القصص:۲۷) ۱ . 
۱-- اء نه حَدَهُمَاتَمْى عل آسجخیا قالت إت فى يدعو لج ريلك أَجْرَ ما 


ر او سے 


سَقيَتَ لا € [القصص:٠۲].‏ قال الحسن: (يقول ناس إنه شعيب» وليس بشعيب» ولكن 


.۳ ۵/۲ الدر المنثورء للسيوطي‎ )١( 
.۳۵ /۲ تفسیر البستي‎ )۲( 
۰۱۵۵/۱۸ جامع البیان لابن جرير‎ )۳( 


سید الماء يومعذ). 

۲- طاو اله ین الکوز مان مضه ترا بالعش راو ار € (لتصص::0. 
قال آبو رزین: (لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان کافیّا» إنما يعني کنوزه). 

۳- مقالوأ سخران تظهرا وََالوإَِا يكل كرون [القصص:48]. قال عبد الکریم 
بن أبى أمية: (سمعت عکرمة یقول: «#اسخران ‏ [لتصص:4۸]» فذکرت ذلك لمجاهد» 
فقال: کذب العبد قرأتها على ابن عباس: ساحرّان؟» فلم يعب علی)". 

6- قال مجاهد: (سألت ابنَ عباس وهو بين الرّكن والباب والملترّم وهو 
متکوع علی يدي عکرمت فقلت: أسحران تظاهراء أم ساحران؟ فقلت ذلك مرارا؛ 
فقال عکرمة: #ساحران؟» تظاهرا؛ اذهب آیها الرجل). 

© © 


سورة العنكبوت 


۵- قال عبد الله بن ربيعة: (قال لي ابن عباس: هل تدري ما قوله: #وَلزكر 
أنه كبر [المكبرت:ه:]؟ قال: قلت: نعم. قال: فما هو؟ قال: قلت: التسبيح 
والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجبّاء 
وما هو كذلك» ولكنه إنما يقول: ذكر الله إيّاكم عند ما أمر به أو هی عنه إذا ذكرتموه 
أكبر من ذك ركم إيّاه. وفي لفظ: ذكر الله إيّاكم أكبر من ذکرکم ایّاه). 


."57 /5 الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان» للتعلبى ۷/ ۲۹۰. 

(۳)الدر المنثور» للسيوطي  /٩‏ ۳۷: 

(5) المرجم السابق. 

(۰) جامع البيان» لابن جریر ۰۶۱۱/۱۸ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص: ۳۱۵). 


رطا // جاع سرونات (سترر(فات (لسلف في التفسير 


۹ ارلا يلوا اهل الحكتب إل ياق هی أَحْسَنُ € [العنكبوت:45]. قال عبد 
الرحمن بن زيد: (ليست بمنسوخة. لا ينبغى أن يجادل من آمن منهم؟ لعلهم أن 
يحدثوا شيئًا في كتاب الله لا تعلمه أنت. قال: لا تجادلواء لا ینبغی أن تجادل 

0 
مهم ۰ 


وو مح مووي 


¥ وك گم باه ه الغرور # [لقمان:۳۳]. قال سعيد بن جبير: (متاع 
الغرور من الدنيا ما يلهيك عن الآخرة» فأما ما لم يُلهك عن طلب الآخرة فليس بمتاع 
الغرور إنما هو متاع بُلغة إلى ما هو خيرٌ منه). 
@ © 


سورة الأحزاب 


۸- « وَأَورَفَكُم آزشهم ودِيرَهُم وموم رازم نشوا وكا له ع ڪل تن و 
میا # [الأحزاب:۲۷]. قال عکرمة: (یزعمون آنها خيبر» ولا أحسبها الا آرض 
فتحها الله على المسلمین» أو هو فاتحها إلى يوم القیامة) ". 

۹- عن ابن عباس ووَوَلنَدُعَنَُ: (أن عمر بن الخطاب قال له: أرأيت قول الله 


ٍ- ل صر مس 


۳ 2 رو ى 7 ل ص مع 4 م 
لازواج النبي يَكه: ۶ وقرن في بوک وا لا ترج تبرج لَجتهلَِة الأول € [لاحزاب:۳۳] 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم /٩‏ ۳۰۹۸ . 
(۲) تفسير البستي ۲/ ۰۹6 
(۳) الدر المنثور» للسيوطي 5/ 677. 


ماع مرويّات (سترراقات (سلف ف التفسير ج292 


هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس: وهل كانت من آولی إلا ولها آخرة؟ فقال 
عمر: لله درك با ابن عباس» كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من آولین 
إلا ولها آخرة؟ قال: فأت بتصديق ما تقول من كتاب الله» قال: نعم وجه دوأ في أ 
ی جهكادوء € السم:۱۷۸ كما جاهدتم أول مرة» قال عمر: فمّن أُمِرَ بالجهاد؟ قال: 
قبيلتان من قريش: مخزوم وبني عبد شمس» فقال عمر: صدقت)'". 

۰- فما یرد اه هب عَنکم الرس هل ايت وهی تطه ما 4 
[الاحزاب:۳۳]. قال عکرمة: (ليس بالذي تذهبون إليه» إنما هو في آزواج النبي کر 
خاصة). 

۱ - قال علي بن زيد بن جدعان: (سألني علي بن الحسین: ما یقول الحسنْ في 
قوله: ونی في تیک ما الله م مبَّدِيهِ € [الاحزاب:۳۷]؟ فذکرت له فقال: لاء ولكن الله 
أعلم نبيّه أنها ستكون من آزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله 
تس 

۲- 9 لا کیل اك نسم من بَعَدُ وله 7 آن دل ين من روج اجک خن مد 
لا ما ملکت يسك ا رقا [لاحزاب:۰۲]. عن زيادٍ -رجل من 
الأنصار- قال: (قلت لاب بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي ي توفين» أما كان له 
الايكزوع ؟ فقال: وما یمنمه من ذلك ١‏ وریما قال داود-أحدٌ الرواة-: وما يُحرّم عليه 
ذلك؟ قلت: قوله: ‏ لا حل لاک لاه من بَحَدُ 4 [لاحراب:۰۲]. فقال: إنما حل الله له 


مس ص و چاو ما مس کی 


ضَربًا من النساء فقال: « يتأيها لی لا الما لك آز وجك 46 [الأحزاب:٠٠]‏ إلى قوله: 


(۱) تفسير ابن وهب ۰67/۲ وجامع البيان» لابن جرير ۱۹/ .٠٠١‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير 
(ص:58١).‏ 

(۲) الكشف والبیان للثعلبي ۳۰۱/۸. 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم ۹/ ۳۱۳۵. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۵۷). 


ي// جامع مرویات استرراثات السلف في التفسير 


سے صر صر و ا سم 


ج مر صر 2 م ۸ ۳ 557 
إن وهَبَت نفسها لِلتََىَ4 [الأحزاب:٠٠]»‏ ثم قيل له: ‏ لا يحل لك الِيْسَآءُ مِنْ بعد 4 
[الأحزاب:۵۲] هذه ال 
رر ود سے ا عه سس م € رس 2 مار و و و رم رس تاو و 
۳ - إا ومک کته یص لو عل اللي )یام نوا واه سلما 
َسليمًا ‏ [الأحزاب:0]. قال ابن عباس وَيعَيَةعنَُ: (صلاة الله على النبئ هي مغفرته إن 
الله لا يصلّى ولكن يَغفرء وأمّا صلاة الناس على النبى ية فهى الاستغفار)©. 


4 - # ولد صَدَّقَ عم إنليس ظَنَّهُه فاتبعوه إلا فرِيهًا مَنَ مین € [سبأ:١؟].‏ 
قال سفيان بن عيينة: (إن الناس يظنون أن القریق قليل» وهم كثير؛ قال الله جل ذکزه: 
du rr oft . 18 >‏ 
ریقف َة وَفَرِيقٌ في سیر € [الشوری:۷)). 
ا صا 
- ستل الضحاك عن قوله: (9وما شبن هر ية وو کر 
أرقي € [سبا:۳۹] النفقة في سبيل الله؟ قال: لاء ولكن نفقة الرجل علی نفسه وأهله 
فالله تخلفه). 
7 - قال مجاهد: (إذا كان لأحدكم شي؛ فلیقتصد ولا يتأوّل هذه الآية: 
2 4 سور وه و ور عزف مان 
وما نقتم من تیم فَهوَ َة وهو کت رالژزیک ) [سبا:40۳۹ فان الرزق مقسوم» 
ا Pies.‏ لم نمم GO‏ 6 
يقول: لعل رزقه قليل وهو ينفق نفقة الموسع علیه). 
(۱) جامع البيان» لابن جرير ۰۱۸/۱۹ والدر المنثور» للسيوطي /۵۱۱. 
(۲) الدر المنثور» للسيوطي / ۵۷۰. 
(۳) تفسير البستي 7/ .١65‏ 


م وو عسو 


هر یوم مرحم ر مت دمي ددا اس اس ا سر تم 5 
۷- « مورا لكب آلزین اصطنینا من عباتا متهم ظالم فيي وینهم 


ره مس چ ب حور وم صج سروسلا ٠‏ مي ج م ر ضح سر ج و مع ص 
مُقتصد ومنبم سایق بالخیات باذن الله ذلك هو الفسل الحكبير € [ناطر:۲۳۲. تلا 


کقب الأ حار هذه الآية إل قوله: 2۵ الى احلا دار المقامة يخ مرو لا يسنا فيا شم 
ولا یمتا فها لُهُوبٌ 4 [ناطر:۳] فقال: (دخلوها ورب الكعبة. وفي لفظ: کلهم في 


0 
مر هر ها 00 


الجنة. ألا تری على آثره: ‏ وال کفروا لهم ار جَهنَ 46 [اطر:۳۰] فهولاء أهل النار. 
فذکر ذلك للحسن فقال: أب والله ذلك عليهم الواقعة). 


© 09 


A 2r, 
مب و‎ 


۸- قیل لابن زيد في قوله: لوا آنا قتا هم صما عیلت يي نما هم 
ایکون 4 آیس:۷۱]: (آهي الابل؟ فقال: نعم والبقر من الأنعام» ولیست داخلة في 
هذه الآية» قال: والابل والبقر والغنم من الأنعام» وقراً: #تمينية أَرُوج € [الانعام:۱1۳] 
قال: والبقر والابل هي الم وليست تدخل الشَّاءٌ في التب 


(۱) الدر المنثورء للسيوطي ۷/ .۲٤‏ وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۲٠۴).‏ 


سورة الصافات 


۹ - ل إِلَّامَنْحلفَ الْحَطمَةَ عه شباب اقب € [الصافات:١٠].‏ عن يزيد الرقاشي 
في قوله: با اقب 4 قال: (يثقب الشيطانَ حتی يخرجٌ من الجانب الآخر. فذکر 
ذلك لأبي مجلز رنه فقال: ليس بذاك» ولكن ثقوبُه ضوؤه)”". 

۰- الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح: (أنه كان يقرأ هذه الآبة: ¥ بل 
عبس وسرو € [الصافات:؟1] بالنصب. ويقول: إن الله لا يعجب من الشيء إنما يعجب 
من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: إن شُرِيحًا كان مُعجبًا 
برأيه» وعبذ الله بن مسعود رنه كان أعلمَ منه» كان يقرؤها: بل عَجِبْتٌ 2)4". 

۱- # وقدیکه بذج عظیم # [الصافات:7١٠].‏ قال ابن عباس روَانَدَعَنَهُ: (المَفْدي 
[سماعیل» وزعمت الیهود أنه إسحاق» وکذبت الیهود). 

7 - قال عبد الحمید بن جبیر بن شیبة: (قلت لسعید بن المسیب في قوله 
تعالی: فا نما وَثَلَهُ لِلْجَِينِ4 [الصافات:۱۰۳] هو إسحاق؟ فقال: معاذ الله» ولكنه 
إسماعيل تیه ثوب باسحاق علئ صبره حين ص . 

۳- قال عمران القطان: (سمعت الحسن يقول في قوله: 9# َل آنه: کان من 
سح € [الصاات:۱6۳]: فو الله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت. قال عمران: 
فذكرت ذلك لقتادة فأنكر ذلك» وقال: كان والله يكثر الصلاة في الرخاء)؟. 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۷/ ۰۷۲ 

(۲) الدر المنثورء للسيوطي ۷/ ۷۳. 

(۳) تفسیر ابن وهب ۵۰/۱. 

(4) تفسیر عبد الرزاق ۳/ ۰۹۹ والدر المنشور للسيوطي ۱۰۱/۷. 

(0) جامع البيان» لابن جرير ۱۹/ ۱۳۰. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۹۹). 


جامع مرویّات استرراثات السلف في التفسير K۵‏ 


>> 


0 "- ¥ ونستا مه سَجَرَه تن قطن 4 [الصافات:۱41]. قال سعید بن جبیر: 


۳ 


(الیقطین شجرة سمّاها الله يقطينًا أظلته. ولیس بالقرع). 


رمج بس 


و 
۵0 - قال الشعبي في قوله تعالی: #وَفَصَلَالْنِطَابٍ ؟» [ص:۲۰]: (الذي أوتي داود: 
ما بعد. قال سفیان الثوري: وهو أعجبٌ ال من الشهود والأيمان). 


o‏ 0 و رر محر مر مر قرع 


01 9 ولقد فتتاسليم وتا عل EY.‏ جسدا ثم أناب € ([ص:۳]. عن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب: (وذكر قصة خاتم سلیمان» وتسلّط الشيطان على ملك 
سليمان به» وإتيانه لنسائه» وقال: وكان أوّل من أنكره نساژه» فقال بعضهم لبعض: 
آتنکرون منه شيئًا؟ قلن: نعم» وكان يأتيهن وهنّ خيّضء فقال علی: فذكرت ذلك 
للحسنء فقال: ما كان الله يسلّطه علئ نسائه)©. 

۷- قال مُرّة: (ذكروا الزمهرير» فقال عبد الله: ءاخر من سحلو روج * 
آص:۰۸]. فقالوا لعبد الله: إن للزمهرير بردًا. فقرأ هذه الآية: 3 لا يذوفن فيا َرَماوَلَاسَرَانا 


1 
7 


الايا وَعَسَّاكًا 4 [النبً:ة ۲۲۰-۲ . 


(۱) جامع البيان» لابن جرير 1۳۱/۱۹ 
(۲) تفسير البستي ۰۲۳۹/۲ 

(۳) الدر المنثور» للسيوطي ۷/ ۰۱۱۰ 
(4) الدر المنثور» للسيوطي ۷/ ۰۱۷۲ 


42 جامع مرویّات استرر(ثات (سلف في التغفسير 


"- قال أبو بكر عنة: (ما تقولون في هذه الآية إن الس الوا رد 
ثم تما 4 [سَت:0۳۰؟ قالوا: ربنا الله ثم استقاموا من ذنب. فقال أبو بكر: لقد 
حملتم على غير المحملء قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى غيره. وفي لفظ: 


فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان)”". 
سورة الشورى 
۹- تال لا اسک عله موده في ری 46 [الشوری:۲۳]. قال طاوس: (سئل 


TT 
رسول الله ۳39 يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة» قال: فنزلت: م5‎ 
اسل عليه آجرا إلا المودة في ار € [الشورئ:77]» قال: إلا القرابة التي بيني وبینکم أن‎ 

تصلوها)”". 

۰ - قال سفيان بن عبینة: (قلت لسفيان الثوري ما قوله ككلك: * رۇ سب 
لها 4 [الشورئ:٠4]؟‏ قال: أن يشتمك رجل فتشتمه» أو يفعل بك فتفعل به. فلم 
جعي دن نالك مقا وس E‏ الجارح إذا جرح يقتض 
منه» ولیس هو أن يشتمك فتشتمه)”". 


بك 2 سح سس 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۲۰/ ۲۳ . 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۲۰/ 540. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳۱۸). 
(۳) تفسير البستي ۳۰۸/۲. 


ر م مدير سو لال سب چاه مر دم و 
۱-- وم صب 21 مریم مثلا إذا فومالک مه يصِدّوت * [الزخرّف:۰۷]. عن 


صصص 


سعيد بن معبد» ابن أخي عبيد بن عمير الليثي نة قال: (قال لي ابن عباس: ما 


لعمّك يقرأ هذه الآية: #يَصٌدَّون4 الرُعوْف:07]؟ إنها ليست كذاء إنما هی ] فلت 


2 


چ ار سر س 


منیصدوت € [رحرّف:۰۷] إذا هم یهجون |ذا هم یَضجَون)". 


$ 


سورة الدخان 


۲- قال مسروق: (دخلنا المسجد. فاذا رجل بق علی اصحابه؛ ویقول: 
یوم كأ لسَعاء دُعَان مین © تندحان:۱۰] تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي 
یوم القيامة» فيأخذ آسماع المنافقین وأبصارهم» ويأخذ المومنین منه شبه الزکام. 
قال: فأتينا ابن مسعوده فذکرنا ذلك له وکان مضطجحًاء ففزع فقعد. فقال: إن الله ككينا 
قال لنبيه: # فل مآ لک مه ین روما سکن (ص:۸ إن من العلم أن یقول 
الرجل لما لا یعلم: الله آعلم. سأحدثکم عن ذلك: إن قريشا لما أبطأت عن الاسلام؛ 
واستعصت علئ رسول الله اف دعا عليهم بسنين کسنی یوسف. فأصابهم من الجَهد 
والجوع حتی أكلوا العظام والمَيتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون 
إلا الان قال الله تبارك وتعالی: قرب یوم تأ أَلسَمَآءُ يشان مین © يَعْسَى 
لاس هدا عَدَابُ الیم 4 [الدخان: 111-٠0‏ فقالوا: با اف َا لدا تا مرم ه 


۴ 


[الدحان:۱۲]» قال الله جل ثناؤه: # اشوا اماب لیل إن یوت )يوم بش 


محر و 


(۱) الدر المنثورء للسيوطي ۷/ ۳۳۳. وینظر: جامع البیان» لابن جرير ۲۰/ 1۲4. 


جيني // جامع مروتّات (سترر(کات السلف في التفسير 


م ۶ سوہ 


ا لىإ اتقون # [الدحان:۱۲-۱۵] قال: فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم). 

۳- قال عاصم: (شهدت جنازة فيها زي بن علي فأنشأ يحدث يومئذ» فقال: 
إن الدخان يجيء قبل يوم القيامة» فيأخذ بأنف المؤمن الزكام» ويأخذ بمسامع 
الكافر. قال: قلت: رحمك الله» إن صاحبنا عبد الله قد قال غير هذاء قال: إن الدخان 
قد مضئء وقرأ هذه الآية: لريب یوم كأقٍ الکماه يدُحَانٍ مین © یکی الاس 
مدا عَدَابٌ یم 4 تالدحان:۱۱-۱۰] قال: أصاب الناس جهِدٌ حتین جعل الرجل يرئ ما 
بينه وبين السماء دخاناء فذلك قوله: * فَريَيَبَ € [الدحان:۱۰]» وكذا قرأ عبد الله إلى 
قوله: #مُوْمِيُونَ 4 [الدخان:؟1]» قال: إا كاسشِهُوأ اماب فليا [الدخان:15]. قلت لزيد: 
فعادواء فأعاد الله عليهم بدرّاء فذلك قوله: ون عدم عد [الإسراء:۸] فذلك يوم بدر. 
قال: فقبل والله» قال عاصم: فقال رجل يرد عليه» فقال زيد رحمة الله عليه: أما إن 
رسول الله كك قد قال: (إنكم سیجیتکم روات فما وافق القرآن فخذوا به» وما كان غير 
ذلك فَدَعوه)2©. 

6- قال علي بن أبي طالب: (لم تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» وتنفخ الكافر حتئ ينفد). 

-٥‏ یوم بش البطمّة لكر نموه [الدخان:17]. قال عكرمة: (قال ابن 
عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرئ يوم بدر. وأنا أقول: هي يوم القيامة). 

٠‏ - قال إبراهيم: (مرّ بي عكرمة فسألته عن البطشة الكبرئ» فقال: يوم 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۰۱8/۲۱ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰۱۹/۲۱ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۰۳۲۸۸/۱۰۱ 
(5) جامع البيان» لابن جرير ۲۱/ ۲۷. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۱۵۲). 


جاعع مرويّات استرراقات (لسلف ف (لتفسم 705 


در <S‏ 
القيامة. قال: قلت: إن عبد الله بن مسعود كان يقول یوم بد وأخبرني من سأله بعد 
ذلك فقال: يوم بدر)". 


سورة الأحقاف 


۷- قال مسروق: (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة» وما 
أسلم عبدالله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم بها محمد بي قومه. قال: فنزلت: 
فل سر إن کان من عند أله وكَفرَمُ يو وَسَهِدَ شاد من ب إِسَرَِيلَ عل ملو كنَامَنَ 
وكرم [الاحقاف:٠٠]‏ قال: فالتوراة مثل القرآن وموسئ مثل محمد صلی الله 
عليهما وسلم. فآمّنوا بالتوراة وبرسولهم وکفرتم)۳. 

۸- قال الشعبي: (إن ناسًا يزعمون أن الشاهد على مثله: عبد الله بن سلام وأنا 
أعلم بذلك. وإنما أسلم عبد الله بالمدينة» وقد أخبرني مسروق أن آل حم إنما نزلت بمكة 
وإنما كانت محاجة رسول الله ل لقومه. فقال: * شنک منْنالّه 4 يعني: 
الفرقان» ومد سَاهِدٌ مَن بف سيل عل لِد [لاحتاف:۱۰ فمثل التوراة الفرقان» 
التوراة شهد عليها موسی» ومحمد على الفرقان صلی الله عليهما وسلم). 

4 قال عكرمة: (ليس بعبد الله بن سلام» هذه الآية مكية» فيقول: من آمن 
من بني إسرائيل فهو کمن آمن بالنبي و6 . 


(۱) المرجع السابق. 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۲۱/ ۱۲۵. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:4۰). 


الج ما سمتلت لك .مرول 


۰- قال محمد بن زياد: (لمّا بايع معاوية لابنه» قال مروان: سُنَّة أبي بكر 
وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنه هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي 
أنزل الله فيه: « وی قال لِدیه أي كما 4 [الأحتاف:17] الآية» فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: كدب وال ما هو به» ولو شعت أن أسمي الذي آنزلت فیه لسَمَیته. ولکن 
رسول الله مج لعن آبا مروان» ومروان في صلبه» فمروان فضَض من لعنة الله)”" . 


۱- قال لیث: (قلت لمجاهد: بلغني أن ابن عباس قال: لا يحل قتل 
الأسارئ؛ لأن الله تعالئ قال: فا مت بعد ناه [محمد:؛]. فقال مجاهد: لا تعبا 
هذا شیاه أدركث آصحاب رسول الله له وكلهم بكر هذا ویقول: هذه منسوخةه 
نما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله كل وبين المشركينء فأمًا الیوم فلاء 
يقول الله: افوا الْمفْركِينَ حَيّتُ وجدتموهر 4 [التوبة:ه]» ويقول: ود فيان كقُوأ 
فرب أرقا # [محمد:٤]‏ فإن كانوا من مشركي العرب لم يُقبل منهم شيء إلا الاسلام؛ 
فان لم يُسلموا فالقتل» وأمّا من سواهم فإنهم إذا آسروا فالمسلمين فيهم بالخيار» إن 
شاءوا قتلوهم» وان شاءوا استحيّوهم, وان شاءوا فادوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهی 
فان أظهروا الإسلام لم يُفادواء ونه رسول الله ی عن قتل الصغير والمرأة والشیخ 
الفاني). 


.۲۲۹ /۸ ۰۳۸٤ /۷ تفسير النسائى ۲/ ۰۲۹۰ والدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
۰۳۹۷ /۷ الدر المنثور» للسيوطى‎ )۲( 


5 رمه 


۷۲ #سِيمَاهُمَْ ف وخوھھ ر نازا 1 بر € [الفتح:۲۹]. قال ابن عباس وودَرَدْعَنْهُ: 
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(أما إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سِيّما الإسلام وسحنته وسَمْتّهِ وخشوعه). 

۳- قال خمید بن عبد الرحمن: (كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل في 
وجهه أثرٌ السجود فقال: لقد أفسد هذا وجهّه أما والله ما هي السّيما التي سمّئ الله 
ولقد صِلَّيتُ على وجهي منذ ثمانين سنة ما آر السجوةٌ بين عبني)”". 

5 ۷- منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: (هو الخشوع. فقلت: ما كنت آراه 
إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنزء وهو كما شاء الل - 
وفي لفظ: رما كان بين عيني من هو أقسئ قلبّا من فرعون-» ولكنه نور في وجوههم 
من الخشوع)"*. 

۷۰- قال الضحاك: (أما إنه ليس بالّدب في الوجوه ولكنه الصفرة). 


(۱) جامع البيان» لابن جرير ۲۱/ ۳۲۳. 

(؟) الدر المنشور» للسيوطي ۱/۷ 1۷. 

(۳) جامع البيان» لابن جرير ۲۱/ ۳۲۳. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۱۹ 4). 
(6) الكشف والبيان» للثعلبي ۹/ 15. 


“ري جاح مروتات استرراقات السلف في التفسير 


سورة الحجرات 


ع ص ص | زر معط و 2 رم ەر و لہ چ سحلا 
۲ - قال الاعراب ءامنا قل لَمْ تژمنوا ولکن فولوا أَسَلَمْنَا # [الحُجُّرات:14]. قال 
قتادة: (لم تع هذه الآية الأعرابَ» إن من الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ ما يُنفق 
قربات عند الله» ولكنها الطوائف من الأعراب). 


سورة ق 


۷- قال عبد الله بن عثمان بن خثيم: (سألت عكرمة عن: وال بَاسِقَاتٍ 
طم ید € [ق:۱۰] فقلت: ما بسوقها؟ قال: بُسوقها طلعها؛ ألم تر أنه يقال للشاة 
إذا حان ولادها: بسقت؟ قال: فرجعت إلى سعید بن جبير فقلت له فقال: کذب. 
بُسوقها طوثّها في کلام العرب؛ ألم تر أن الله قال: رل بای € زق:۱۰]» ثم قال: 
طلم ید € [۳)0۱۰:۵. 

> قال یعقوب بن عبد الرحمن الزهري: (سألت زیذ بن أسلم عن قوله 
تعالی: لوَيَةَتَ سکره موب بل کل ماک مه يد 4 [ق:15] إلى قوله: سای 
ید4 [ق:۲۱] فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: رسول الله يكلِ. فقلت له: رسول الله؟! 
فقال: ما تُتكر؟ قال الله :ألم دک با عازن © ورب الا نهد 4 
[الضُحئ:7-7]. قال: ثم سألت صالخ بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت أحدًا؟ 
فقلت: نعم» قد سألت عنها زید بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما 


(۱) تفسير عبد الرزاق ۳/ ۲۲۳. 


ماع مرونات استرراقات (السلف في التفسير 4 


تقول. فقال: لأخبرنّك برآيي الذي عليه رأيي» فأخبرني ما قال لك. قلت: قال يراد بها 
رسول الله يك فقال: وما علمٌ زيد! والله ما سرنٌّ عالية» ولا لسا فصيح» ولا معرفةٌ 
بكلام العربء إنما يُراد بهذا الكافر. ثم قال: اقرأ ما بعدها يدلّك على ذلك. قال: ثم 
سألت حسينّ بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فقال لي مثل ما قال صالح: هل 
سألت أحدًا فأخبرني به؟ قلت: إني قد سألت زید بن أسلم وصالح بن كيسان. فقال 
لي: ما قالا لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: لأخبرنّك بقولي. فأخبرته بالذي قالا 
لي» قال: آخالفهما جمیگاه رید بها الب والفاجره قال الله وت سکره الموت للق 
لک اتمه صد 4  ..]15:3[‏ لد کت ف عفن دا گت منك غطا 3 مص الم 
عییدگه [ق:۷۲] قال: فانکشف الغطاء عن الب والفاج فرآی کل ما يصير الیه). 


© 4 و 


سورة النجم 
۹- #فکانَ قاب قوسن ادن 4 [لنجم:۹]. قال آبو رزین: (لیست ذه القوس» 
ولکن قدر الذراعين أو أدنئ» والقاب هو: القيد)". 
۰- قال عکرمة: (قال ابن عباس: « وقد اة ی که [التجم:۱۳]: إن رسول 
الله ل رای ره بقلبه. فقال له رجلْ عند ذلك: آلیس: ۷ لا نڌ رکه اضر وهو 
در الابصتر 4 [النعام:۱۰۳]؟ قال له عکرمة: آلیس تری السماء؟ قال: بلی. قال: 


أفكلّها ترئ؟)2. 


)١(‏ جامع البيان» لابن جرير 577/7١‏ . وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳۷۲). 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰۱۱/۲۲ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير ۲۲/ ۳۲. 


د e N‏ مرویات استرراقات السلف في تم 0 < 


-١‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن أبى معشر» عن النخعی: (أنه كان يكره أن 
يقوم إذا أقيمت الصلاة حتئ يجيء الا مام ويقرأ هذه الآية: لوان سو دون 4 
[النجم:١1].‏ قال سعيك: وكان قتادة يكره أن يقوم حت يجىء الإمام» ولا يفسر هذه 
الآية على ذا)”" . 


سورة القمر 


AY‏ ل إن دی جت وب ره [القمر:54]. عن ابن عباس عن رسول الله لاد 
قال: ((النهر الفضاء والسّعة» ولیس بنهر جار)). 


69 E ا‎ 


0114 


TAT‏ فين صرت طرف رین اذل فهر ولا جَآن € [الرحمن:57]. قال 
عاصم: (قلت لأبي العالية: امرأة طامث. قال: ما طامث؟ فقال رجل: حائض. فقال 
أبو العالية: حائض! اليس يقول الله وك: لو مهن انش مله رول مان 64 . 


(۱) الدر المنثور للسيوطي ۷/ ۵۸۸. 
(۲) الدر المتشور» للسيوطي ۷/ ٠٠١‏ . 
۳( جامع البيان» لابن جریر ۲۷/۲۲ . 


جامع مرویّات استرر(ثات السلف في (لتفسم 


سورة الواقعة 


4 قال قتادة: (ذاكم عند رب العالمین: ‏ لايم غ إل المطهَرون € [الراقمة:۷۹] 
من الملائكة؛ فأما عندكم فيمسّه المشرك والتجس والمنافق والزجس)۲. 

6 قال أبو العالية: (#8 ايمس إِلَاالْمَطهَرونَ € [الواقعة:۷۹]: الملائكة عليهم 
السلام» ليسوا أنتم يا أصحاب الذنوب). 


7- قال سعيد بن جبير: (قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني 
النضير). 

۷- قال أبو الشعثاء: (قلت لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن إني أخاف 
أن أكون قد هلكت. قال: ولم ذاك؟ قلت: لأني سمعت الله يقول: #ومَن بو شح 
تیه یک شم امیت € [الحشر:۹] وأنا رجلٌ شحيحٌ لا يكاد يخرج من يدي 
شيء. قال: ليس ذاك الشحٌ الذي ذکره الله في القرآن» ولکن الشحّ أن تأکل مال أخيك 
ظلماء ولكن ذاك البخل» وبئس الشيء البخل). 


(۱) الدر المنثور» للسيوطي ۲/۸. 

(۲) الدر المنشور» للسيوطي ۸/ ۲۷. 

(۳) صحیح البخاري ۸/ 4۹۷. قال ابن حجر: کأنه کره تسمیتها بالحشر لثلا یظن أن المراد يوم القيامة» 
وإنما المراد هنا إخراج بني النضير. فتح الباري ۸/ 4۹۷ 

(4) تفسیر ابن أبي حاتم ۳۳۶۷/۱۰ والدر المنشور» للسيوطي ۸/ ۱۰۳. وینظر: استدراکات السلف في 
التفسیر (ص :1 ۲۷). 


اط 0 جاع عر ریات استرراقات (لسلف ل التفسير "۳ 


۸- قال ابن عمر وََلْيََنَُ: (ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله ولكنه 
البخل وإنه لش إنما الشح أن تطمح عينٌ الرجل إلى ما ليس له)0". 
۵ © 


سورة الممتحنة 


۹- ولا صك في معروفی € [الممتحنة:١1].‏ قال قتادة: (أخذ عليهن أن لا 
ينحن» ولا يحدّثن الرجال. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أضيافًا وإنا نغيب عن 
نسائنا. فقال: ليس آولتك عنيت)”". 


سورة الطلاق 


۰- قال آپو سلمة بن عبد الرحمن: (قیل لابن عباس في امرأةٍ وضعت بعد 
وفاة زوجها بعشرین ليلة» أيصلح لها أن تتزوج؟ قال: لاء الا آخر الاجلین. قال: قلت 
قال الله تبارك وتعالی : تال له أن يَصَعْنَّحمَلَهُنَ 4 [الطلاق:؛]. قال: إنما 
ذلك في الطلاق قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. -يعني أبا سلمة-» فأرسل غلامه 
كُرِيبًا فقال: ائت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله كلِ؟ فجاءها فقال: 


قالت: نعم سبّييعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» فأمرها رسول الله 
كله أن تتزوج» وكان أبو السنابل فيمن خطبها). 


() الدر المنثور» للسيوطي ۸/ ۱۰۳ 

(۲) الدر المنثورء للسيوطي ۰۱۳۹/۸ 

(۳) تفسير النسائي 1 والدر المنثور» للسيوطي ۰۱۹۲/۸ وينظر: استدراكات السلف في التفسير 
(ص:۱۵۹). 


١ 558 ۰ 
4 ۱ 


سورة التحریم 


۲- « صرب الله مثلا تلبت کفروا ارات نوج وار ت لوط ڪانتا ڪت 
عَبْدَيْنِ من عبادنا صَدلِحَيّنِ فَحَانَسَاهُمَا € [التحريم:٠٠].‏ قال ابن عباس هعنة: (ما زنتاء 
آما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل 
على الضیف. فتلك خيانتهما)”". 


9 
سورة القلم 


۳- « عمل بَعدَ دك زيم € [القلم ٠:‏ ]. قال محمد بن إسحاق: (لم يقل «زنیم ( 
ليب في نسبه؛ لآن الله لا يعيب أحدًا بنسب» ولکنه حقق بذلك نعتّه ليُعرّفء والژنیم: 
العَدید للقوم)””. 


(۱) الدر المنشور» للسيوطي ۸/ ۱۸۲ 
(۲) السيرة النبوية» لابن هشام ۱/ ۱۰ ۳. 


سورة المعارج 


4 مرول 4 [السعارج:۱۷]. قال الخليل: (إنه ليس كالدعاء تعالواء 
ولكن دعوتها إياهم تمکنها من تعذيبهم؛ وفعلها بهم ما تفعل)”". 

4" اين هم عل صلاتبم دینوت € السمارج:۱۳. عن مرثد بن عبد الله أن عقبة 
بن عامر قال لهم: (الذين هم علولا صلواتهم دائمون؟ قال: قلنا: الذين لا يزالون 
يصلون. فقال: لاء ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا یمیتا ولا شمالا). 


7- فرت من سورع € [المدّثر:01]. قال عكرمة: (قسورة: الرماة. فقال رجل: 
هو الأسد بلسان الحبشة. فقال عكرمة: اسم الأسد بلسان الحبشة عنبسة). 

۷- قال عطاء: (سئل ابن عباس عن القسورة» فقال ناس عنده هو: الاسد. 
فقال ابن عباس: هم الرجال الرّماة القنص). 

۸- قال أبو جمرة: (قلت لابن عباس: القسورة: الأسد. فقال: ما أعلمه بلغة 
أحد من العرب الأسد» هم عصبة الرجال)؟. 


(۱) الكشف والبيان» للثعلبي ۳۸/۱۰. 

(۲) الکشف والبیان للثعلبي 8۰/۱۰ 

(۳) جامع البيان» لابن جرير ۲۳/ 01. 

ا 

(۵) الدر المنثور» للسيوطي ۸/ ۳۱۳. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص:۳۲۳). 


جامع مروبّات استرراقات (لسلف ي التفسير 


سورة التكوير 


۳۹۹- «للوار الکّش4 [التكوير:17]. قال المغيرة: (سئل مجاهد عن الجواري 
الکنس» قال: لا آدري یزعمون آنها البقر. قال: فقال إبراهيم: ما لا تدري هي البقر. 
قال: یذکرون عن علي نع أنها النجوم. قال: یکذبون على على 41)”". 


سورة المطففين 


۰- «ختَمه مسك € [المطتنین:-۷]. قال ابن مسعود وِدََيَُعَنْهُ: (آما إنه لیس 
بالخاتم الذي پختم» أما سمعتم المرأة من نساءكم تقول: طت كذا وكذا خلطه 
مسك؟ إنما هو: خلطه مسك» ليس بخاتم يُختتم)”". 


سورة الانشقاق 


-١‏ قالت عائشة رصَيَدْعَنْهَا: قال رسول الله ا : ((من نوقش الحسات يوم 


27 


e‏ مس و 


القيامة عذب)) فقالت: آلیس قال الله: «فوفَ ماسب جسابا بسا € [الانشقاق:8]؟ فقال: 
((لیس ذلك بالحساب» نما ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة 


و 


عذب))"". 


(۱) جامع البیان لابن جریر ۰۱۵۹/۲ 
(۲) جامع البیان لابن جریر ۰۲۱۹/۲4 وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۲۲۹). 
۳( جامع البيان» لابن جرير ٤‏ ۲/ ۲۳۷. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱۷). 


۲- سأل رجلٌ الحسنّ بن علي عن: (# وَسَاهِد وسور 4 [الروج:۴]؟ قال: 
سألت أحدًا قلي قال: 2 سألت ابن عمر داب لیر 0 3 ديدم 


وجتتا يك EE‏ بیدا ۳ ا يوم e‏ ثم ۴ 


موم له الاش ذلك بر مود € [هود:۰۴ 0)۲۱ 


$ 


سورة الأعلى 


۳- قال عطاء: (قلت لابن عباس: آرآیت قوله تعالی: قد افع من ترگ 4 
[الأعلئ:4١]‏ للفطر؟ قال: لم أسمع بذلك» ولكن الزكاة كلّها. ڈ ثم عاودته 7 فقال ۳ 
والصدقات کلها)۳. 

ی 


سورة الزلزلة 


4 -عن أنس وت قال: (بينما أبو بكر الصديق ول يأكل مع الني يله 


إذنزلت عليه: فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا یره (0) ومن یعمَل يمكال درو 
شرا مره 46 [الزلزلة:۸-۷]. فرفع أبو بكر یده» وقال: يا رسول الله ان لراء ما عملت من 


(۱) جامع البيان» لابن جرير 4 ۲/ ۰۲۷ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱3۵). 


SD‏ جاح مروتات (استرراقات اسلف في التفسير ,هو یگ 


مثقال ذرة من شرٌ؟ فقال: ((يا أبا بكر أرأيت ما ترئ في الدنيا مما تکره» فبمثاقيل ذز 
من شرّء ويُدّخر لك ذرٌ الخير حتی توّفاه يوم القيامة. وفي لفظ: ما ترون مما تكرهون 
فذاك مما تجزون به» ويُدّخر الخيرٌ لأهله في الآخرة))0". 


سورة العاديات 


۵ - قال ابن عباس ووَإدَعَنَة: (يينما آنا في الججر جالس, أتاني رجلٌ يسأل عن 
#وَالْمَندِيَتِ صَبّحَا 4 [العاديات:1]؟ فقلت له: الخيل حين تعدوا في سبيل الله» ثم تأوي إلى 
اللیل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب 
یه وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن رامیت صَبحاگه [العاديات:1]؟ فقال: سألت 
عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها ابنَ عباس» فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. 
فقال: اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به وال 
لكانت أوّل غزوة في الإسلام لبدن وما كان معنا إلا فرسان» فرسٌ للزبير» وفرش 
للمقداد. فكيف تكون العاديات ضبحًا! إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى 
منئل. قال ابن عباس: فنزعت عن قول » ورجعت إلى الذي قال علي یکنه). 

۲ - أبو صالح عن علي وينه أنه كان يقول: (هي الابل في الحج. فقال 
عكرمة: كان ابن عباس يقول: هي الخيل في القتال. قال أبو صالح: مولاي أفقه من 
مولاك)". 


(۱) الدر المنثورء للسيوطي ۸/ ٤١‏ ۵. 
(۲) جامع البیان» لابن جرير 4 ۲/ ۵۷۳. وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۱7۷). 


(۳) تفسیر عبد الرزاق ۳/ 4۵۲ والدر المنشو للسيوطي ٥٤۸/۸‏ . 


۳ 2 ی// جاع مرويات (ستررژثات السلف ني التفسير 


کم( اک 

۷- عن موسی بن علي بن رباح عن أبيه قال: (کنت عند مسلمة بن مخلد 
وعنده عبدالله بن عمرو بن العاص» فتمثل مسلمة ببیتٍ من شعر أبي طالبء فقال: لو 
أن أبا طالب رأئ ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن این أخيه سید قد جاء 
بخير كثير. فقال عبد الله: ويومئذ كان سيّدًا كريمًا قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة: ألم 
يقل الله: « دیما قاری © روج صَالَافَهَدَئ () ووجدك عابلا عقن 4 
[الشُحئ:6-1]؟ فقال عبد الله: أما اليتيم فقد كان يتيمًا من أبويه» وأما اليلة فكل ما كان 
بأيدي العرب إلى القِلّة)”". 


سورة الماعون 


۸- قال مصعب بن سعد: (قلت لأبي: أرأيت قول الله ك: «الَدِنَ همعن 
صَلَامهِمٌ سَاهُونَ © [الماعون:0] هي تركها؟ قال: لاء ولكن تأخيرها عن وقتها)". 

48- قال مصعب بن سعد: (قلت لسعد: الد همعن صَلَاحهمَ ساهو 4 
[الماعون:ه] أهو ما يحدّث آحدنا به نفسّه في صلاته؟ قال: لاء ولكن السَهو أن يؤخرّها 
عن وقتها)". 

۰- قال مالك بن دینار: (جمعنا الحسنْ لعرض المصاحف أنا وأبا العالية 
ونصرٌ بن عاصم الليثي وعاصمًا الجحدري» فقال رجلٌ: يا آبا العالية قول الله تعالى 
في كتابه: #عَوَبلٌ مص )لذن همعن صَلَاممَ سَاهُونَ 4 لالماعون:»-0] ما هذا 
(۱) الدر المتثورء للسيوطي 4۹۹/۸. 


(۲) جامع البيان» لابن جرير ۰ وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:۳۲۹). 
(۳) جامع البيان» لابن جریر ‏ ۲/ ۰1۷۱۰ 


جامع سرویات استرر(ثات السلف ف التفسير 


السّهو؟ قال: الذي لا يدري عن كم ينصرف» عن شفع أو عن وتر. فقال الحسن: مه 
يا أبا العالية ليس هذاء بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتی تفوتهم؛ ألا ترئ قوله كك: 
#عن صلاتهم سَاهُونَ 4 [الماعون:۰]). 
مرو مور FAL‏ 1 ۱ 5 2 ۰ 
۱- # ویمتعون الماعون 4 [الماعون:۷]. سال رجل ان عمر عن الماعون» 
فقال: (هو المال الذي لا يؤدّئ حقه. وني لفظ: هو منع الحقّ. فقال الرجل: إن ابنَ 
مسعود یقول: هو المتاع الذي یتعاطاه الناس بینهم. قال: هو ما آقول لك)". 


۲ - نا اميت كالْكوْفَرَ © [الکوثر:۱]. قال سعید بن جبیر: (إن ابن عباس 
قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر -الراوي عن ابن 
جبير-: فقلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نر في الجنة. قال: فقال سعيد: النهر الذي 
في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه). 

۳ - قال عطاء بن السائب: (قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في 
الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: سبحان الله ما 
آقل ما يسقط لابن عباس قول! وفي لفظ: صدقت والله إنه للخير الكثير» ولكن 
سمعت ابن عمر قال: لما نزلت دا میک لکوت € لکونر:۱] قال رسول الله 
يللهِ: ((الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب» يجري على الدرٌ والياقوت» تربته أطيب 


. 116 /۳ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
.)6 ۱۰ جامع البيان» لابن جریر 4 ۲/ ۰۸۲ . وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:‎ )۳( 


بر e‏ جار مرونات (ستررژگات شلف و التفسير 0 . Cb‏ کے 


من المسك» وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل)). قال: صدق والله إنه 
ا 


سورة النصر 


4 - قال ابن عباس وِعَيهعَئة: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأ بعضهم 
وجد في نفسه» فقال: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناءً مثله؟ فقال عمر: إنه مَنْ حیث 
علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» فما رأيت أنه دعاني پومئذ إلا لبریهم قال: ما 
تقولون في قول الله تعالی: لدا جاء نصر ألو وَاَلْمَمّحْ € [النصر:١]؟‏ فقال بعضهم: 
يرتا نحم الله ونستخفِرٌه إذا تَصرّنا وقتتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال 
لي: أكذاك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله 
يلل أَعْلَمّه له؛ قال: لدا اء نر ال والْنْم 6 [النصر:۱] وذلك علامة أَجَلك: 
« سَبَحْيِحَمْدِ ريك سکره َه اد توب [النصر:"]. فقال عمر: ما أعلم منها 
إلا ما تقول)". 


(۱) مسند أحمد ۰۱6۵/۱۰ وجامع البیان لابن جرير 5 ۰4۸۹/۲ 
(۲) صحیح البخاري ۱۰۹/۸ (4۹۷۰). وینظر: استدراکات السلف في التفسیر (ص:٩۱۷۵).‏ 


- وتشتمل على: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲- فهرس القواعد والمسائل العلمية. 
۳ فهرس المصادر والمراجع. 


-٤‏ فهرس الموضوعات. 


الفهارس ۸ 


00م << 


فهرس الآيات القرآنية'" 


- الفاتحة: (۲) ۰۰۱ (۷) ۲۵۳ . 

۰۳۱۲ (IV ۰۳۱۵ )50( ۰۳۱۳ (oV) ۳۰ )۵6( ۰۳۷۳ )۳( البقرة:‎ - 
)۱۵۸( ۰۲۷۹ (10V) ۰۲۲۰ (10) ۰۳۵۲ ۰۳۳۰ )۱۲۹( ۰۳۸۱ (44) ۳۳۷ (1A) 
)۱۸۷( ۰1۲ )۱۷۷( ۰۳۰۹ (171) TTY ۵ ۰ 
(ID ۰۱۹۸ (I4) ۰۹) ۰ ۱ لل‎ 
۰۲۰۱۸۰۲۰۵ (AV) ۰۲۰۳ ۰۲۰۲۰۲۰۱ (140) ۰۱۹۸۰۱۹۷ ةل‎ (14۳) ۸ 
۰۳۱۹۰۸۹ )۲۰۶( ۰۳۲۰ )۲۰۲( ۰۳۲۰ (۲ ۱ 
فى‎ «AV ) 5١ (ل/‎ «AT على‎ ۰۸6 )5١5( ۰۳۱۹ ۰۸۹ على كل‎ «AE )۲۱۵( ۰ 
)۲۳۰( ۰۱۳۰ )۲۲۸( ۰۹6 )۲۲۵( ۰۳۶۸ )۲۲۲( ۰۱۷۷ )۲۲۱( ۰۳۱۳ )۲۱۰( 
۰۳۷ )۲۰۷( ۰۳۰ (Yo (۲ (TET) IT (۶ 
(YA) ۰۳۲۲ ۰۳۲۰۰ ۰۳۵۹ (YAY) ۰1۳ ۰1۲ )۲۷۳( ۰۳۵۵ (۲14) ۰*۱ (0۹) 
41 4۳۰۹۱۵۰ (YAT) «(A <4۱ (YA) AA لاف‎ <41 4۹۵ «AF (YA) ۰ 
E0 

۰۲۱۲ )47( ۰۲۱6 )46( ۰۳۲۲ )۳( ۰۳۲۲ )۳۳( ۰۲۱6 )۱۹( آل عمران:‎ - 
)۱۱۸( ۰۱8٩۰۱۷ ۰۱1۰۱1۵ NEE )۱۰۲( ۰۲۱6 (AV) o10 ۵ ۳ 
۰۲۲۱ )۱۹۲( ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ (IAA) ۰۲۱۷ )۱۸۷( ۰۱۲۰ )۱۸۱( ۸ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ )۲۰۰( ۰۳۲۲ )۱۹( ۰۳۲۲ (AT) ۲ 


(۱) ما بين الهلالین رقم الآية» وما بعده رقم الصفحة الواردة فیها. 


بط الفهارس 


J>‏ دک 


(ED) ۰۱۳۱ (£1) ۰۲۳۷ )۰( «4o )۳۱( ۰۱۷۵ )۲۵( 0۷۰ )۲۳( النساء:‎ - 
۰۲۰۳ (AE) ۰۲۵۲ (10) ۰۲۵۲ (1°) ۰۲۵۲ (04) ۰۳۲۵ ۰۳۲ (oT) 89 
۰۲۷۸ )۱۱۹( ۰۱۷ (110) ۰۳۵۲ )۱۱۳( ۰۷۱ )۱۰۳( ۰۷۱ ۰۷۰۰۸۱۰۱۸ 
(ITED) ۳۳۱ )۱۱۳( ۰۳۱۲ )۱۵۳( ۰۲۷۱ (NEY) ۰46 ۰۳ ۰۱ (NYY) ۲ ۲۱ 
۳۳۱ (110(1 

(41) ۲۲۳ ۰۲۲۰۱ (FV) ۲۲۰ ۳۰۵ ۰۳۱۷ )۲۵( ۰۳۶۹ )۸( المائدة:‎ - 
)10( ۲۵۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ (EE) ۰۲۳۳ (EY) ۲۳۳ ۳۲۲ ۷۱ 
(oY) ۳۷۰ (01) ۲۵۸ ۲۳۳ (EA) ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ (EV) ۰۳۹۲ ۷۲۱ 
(oV ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۳۷۰ ۰۳۸۹ CTIA (00) ۰۳۷۱ (06) ۰۳۷۰ (oF) ۰ 
۰۱۰۱ (4°) ۰۱۰۵ (AV) ۰۷۲ (1V) ۰۱۲۰۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ (1£) ۰۳۱۲ (1°) ۱ 
۸۰ 0۷۹۰۷۸۰۷۷ (۱ IO0 ( 1° 1°14 ۲ 
(۵) ۵ 

4۰ (o) ۰۱۲4 (YA) ۰۱۲4 )۲۷( ۰۳۷۷ (A) ۰4۱۳ ۰۲۲۶ )۱( الأنعام:‎ - 
۰۳۲۸ )۱۱۹( ۰۳۲۸ )۱۱۸( VE ۰۷۲ (°) ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ (AY) 
۰۲۲۹ )۱۵۹( ۰۳۹۵ (۰ع۱)‎ ۰۵۰ (ITV) ۰۳۳۰ )۱۳۰( ۰۳۲۸۰۵۳۲۷ ۰۵۰ ۱۲ ۱( 
۰۲۳۲۷ ۰۲۳۱۰۲۳۵ (11°) 

۰۱۹۵ )۱۵( ۰۱۹۰ )١5( ۰۱۹6 )۱۳( ۰۱۹۰ )۱۲( ۰۱۹۵ )۱۱( الأعراف:‎ - 
۳۹۶ )۱۵۲( ۱۲۵ (A4) ۱۲۵ (AA) ۰۳۳۷ (5ه)‎ ۰۱۷۱ (0£) ۰۳۰ )۲۳( 
۰۲۸۷ ۰۲۸۱۰۲۸۵ ۰۲۸۳ )۲۰( ۰۲۸۶ )۲۰۳(۲ ۲ (۳ ۲۵ 

- الأنفال: (۱۱) ۳۶۹ (۲۶) ۰۳۲۳ (۳۸) ۰۱۹۹ ۰۱۹۷/۳۹ ۰۱۹۹ (VY)‏ 
۸( و( 


در( 1 تب 1 : سس WES‏ 


۰۲۱ )۲۵( ۰۱۹۸ )۵( ۰۱۹۸ )4( ۰۱۹۸ )۳( ۰۱۹۸ )۲( ۰۱۹۸ )۱( التویة:‎ - 
۳۸۱۰۳۸۰ (TV) ۰۱۱ (1°) CAT ۰۸۲۰۸۱۸۵۱ (E) ۰۵۱۰6۸ )۳۱( ۰۵۱ )۲۹( 
۰۳۵۱ ۰۳٩ )۱۰۸( ۰۳۵۰ ۰۸۳ )۱۰۳( ۰۱۷ )۱۰۰( ۰۲۹6 (VY) ۰۳۷۱ (¥1) 
.۲۰)۱۲۰( 

. ۱۲۵ )4۸( ۰۲۱ )۸۷( ۰۳۱۵ )۵٩( ۰۳۳۷ )۵۸( یونس:‎ - 

)۲۰( ۰۳۶۰ )۱۹( ۰۳۰ )۱۸( ۰۳۰ )۱۷( ۰۳۰6۱( ۰۳۷۷ )۱۲( هود:‎ - 
۰۱1۱۲۰۱۹ ۰۱۱۳ (ED VIA CITT VTE (£0) ۰۱17 (CEY) ۰۹۵ (IA) ۰ 
)۱۱۸( ۰۳۹۷ ۰۳۲۱ (I1 ۰۳۳۷ )۱۰۵( ۰۱۳۱ (°) ° (A) ITA ۷ 
۰۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱۰۳۳۵ ۱۱۹۰۰۲۱۰۳۳۷ FFT ۵ 

۰۱۱۳ )۱۰۳( ۰۱۲۷ (AY) ۰۲۵۵ ۰۲۳ (¥7) ۰۳۸۲ ۰۳۵۸ )۲( یوسف:‎ - 
۰۳۲۲ )۱۱۸( ۰۱۱ ۰۱۱۳۰۱۱۱۱۰۲۱۰۱۱۳ )۱۰۵( 

- الرعد: (1۳) ۶۲ ۳. 

- |براهیم: (4) ۰۳۳4 (4۲) ۰۳۰ (44) 6 ۱۲. 

- الححر: (۲۳) ۰۲۸۹ (۲) ۰۲۸۹۰۲۸۸ ۰۳۹۲ (۲۵) ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 

)۸۰( «YEA ۰۲۲ ۰۲6 (VY) ۰۳۸۷ (14) ۰۳۸۷ ۰۳۱ )484( النحل:‎ - 
.۷/ ٩ ۰۷ 4 ۷ 

(EV) ۳۵۷ )۳۹( ۰46 (1) ۰۱۰۰ (14) ۰1۷ )۲۷( ۰۱۸۳ )۱( الاسراء:‎ - 
۰۳۷۷ )۱۰۱( ۰۱۸۳۰۱۸۰ (1°) CVT (EA) ۷۲ 

۰۳۳۲ (11) ۰۲۹ (1°) ۰۳۸۰ )۵۰( ۰46 )59( ۰۳٩۹۱ )۲۶( الکهف:‎ - 
YoY ۰۲۰۰ (16) ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ )۱۰۳( ۰۲۵۳ (1۰) ۳۳۲ (IT) 
.۲۵۳ )۱۰۲( ۰۲۵۶ ۰۲۵۳ (1۰0) 


92 الفها 
رس هه در«( 2 رم 


۲۹۲ (0) 4۰۱ ۰۲۹4 ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ )۲6( ۳۵۲ ۰۲9۵ )۱۲( مریم:‎ - 
(TY) ۰۲۷۱ (04) 0° (ED) TA CTT cO ۰16 (TA) ۰۶۰۱ ۰۲۹۶۰۲۹۲ )۲۰( 
.۵۷ <07 (VY) لاه‎ ۰ 

.۲۹۹ )۱۳۱(۰۲۰۹ )۱٤( طه:‎ - 

. 1۰ )4۸( ۳۰٦۹ )۸۸( 0۳۰۱۵۳۰ ٤ )۸۷( الأنبياء:‎ - 

- الحج: (۷۸) ۰۱۱۲ ۰۱۱۰۱۱۷ 

۰۵۳ ۰۵۲ )۰( المؤمنون: (۳۲) ۰۳۳۰ (۵۰) ۰۲۹6 (۵6) ۵۵ (۵۵) مم‎ - 
۰۱۱۲ (AA) ۰۱۱۳ (AV) ۰۱۱۳ (AT) ۰۱۲۶ (¥0) مص‎ )55( ۰۵۵ )5١( «oo 
۰1۱ )۱۱( ۰۳۷۲۰۰۱۱۲ (A4) 

(6) ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۳ (FT) ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ )۲( ۰۱۷۲ )۱( النور:‎ - 
۲۵۳ )۳۹( ۰۲۱6 لظف‎ ۰۷۰ (FT) ۰۱۷۵ (FY) ۰۱7۲۷ (10) ۰۱۷۱ ۰ 
.۲۵۲۵۱( ۰۱۵۷ )۳( 

- الفرقان: (۲۳) ۰۲۵۳ (۳۳) ۰۲۳ (48) ۰۳۱۸ )06( ۰۳۶۲ (۵۷) ۰۲۱۶ 
)1۸( ۳۳۷. 

.۲ ۱۹۰۱۵۸ )۱۹۵( ۰۳۷۷ )١6 5( ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ )10۳( الشعراء:‎ - 

- النمل: (05) ۰۳۵۰ (10) ۰۷۳ 

- القصص: (۲۵) ۰.۳۹۱ 

.۲ ۹٩ ۰۲۵۸ )٤٥( ۰۳۳۱ )۲۲( العنکبوت:‎ - 

- الروم: (۳۰) ۰۲۷۹۰۳۷۸ 


- لقمان: (۱۳) ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۵ (۲۵) ۰۱۱۱ 


الفهارس اج 


< D> 

- السجدة: (۲۰) ۲۲۱ 81/". 

(TO ۳۵۰ ۰۱۱۸۰۱۱۷ «۱۱7 )۳۳( ۰۲۳۸ )۳۲( ۰۲۳۸ )۳۰( الأحزاب:‎ - 
۰۱۳۱ (€0) ۰۱۸۸ )4۰( ۰۲۹۸ (TA) ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ (FV) «oV 
.۳۲۳ وحم‎ 

(o) ۰۱۲ (o) ۰۱۲ )۵۲( ۰۱۲ (01) ۲۱6 )4۷( ۰۱۷۱ )١١( -سباً:‎ 
. 75 

۳۰۲ ۳۰۰ ۲۹۹ (FY) ۳۰۰ )۳۱( ۰۱۲۸ )۱۵( ۰۳۳۲ )۱۲( فاطر:‎ - 
.۳۰۰ ۰۲۹۹ (TVD ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ )۳۵( ۰۳۰۳۰۳۰۰ (TE) ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ (TY) 

-یس: (1۰) ۰۵۰ (1۱) ۵۰. 

- الصافات: (۱۰۷) ۰۳۹۱ (۱۳) ۳۰۱۰۳۰۵. 

- ص: (۲۰) ۰۳۵۷ (۸۱) ۰۲۱۶۰۱۲۰ 

- الزمر: (۳۳) ۰۳۰ (۳) ۰۳۰ (۳۵) ۰۳۰ (1۸) ۰۱۱ 

.۱۷۱ )٩( فصلت:‎ - 

- الشوری: (۲۳) ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 4۲(۰۲۱) ۰۲۲۳ )££( ۰۳۰ (۵۱) ۰۷۲ ۰۷ 

- الزخرف: )٩(‏ ۰۱۱۳ (48) ۰۳۰۵ (4۸) لاك (۵۱) ۰۲۹۶ (5ه) ۰۱۱ ۰۱۲ 
(AV) ۰۳۵۲ (1)‏ ۰۱۱۳ 

۰۱۲۲ )۱۱( ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ (1°) ۰۱۲۱ )٩( ۰۱۲۱ )۸( الدخان:‎ - 
(ID ۰۱۲ )۱۵( ۰۱۲6 )۱8( ۰۱۲۶ )۱۳( ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ )۱۲( ۳ 
)۱۵( ۰۱۲۰ ۰۵ ۰ ۵ ۵ ۹ 
(DA 


)۱۱( ۰۳۶۳ TEY ۵۳۶۱ ۰۳۳۹ (1°) ۰۳۶۰ )4( ۰۳۶۰ )۷( الأحقاف:‎ - 


ولاع//_الفه ارس ٩‏ ای ۲۰ 
(ND ۰‏ ۰۳۶۰ (۲۹) ۰۳۳۱۰۳۳۰ (۳۰) ۰۳۳۱ (۳۱) ۰۳۳۱ (۳۲) ۰.۳۳۱ 

۰۲ ۲۷ (TA) ۰۱۸۸ )۱۵( ۰۳۷۶ )۱۱( ۰۲۵۳ )۱( محمد:‎ - 

- الفتح: (۱5) ۰۱۹۸ (۲۹) ۲۱ ۰۳۰۲ ۰۳۵۹۳ ۰۳۵ ۳۵۵. 

- الححرات: (7) ۰۳۸۱ (۱۱) ۰۳۸۱ 

)۲۱( ۰۳۰۸ )۲۰( ۰۳۱۲ ۰۳۰۱۹۰۳۰۸ )۱۹( ۰۳۱۱۰۳۱۰ (1D ۰۲۸۹ (£) -ق:‎ 
.۳ ۱۰ )۲۵( ۰۳۱۰ )۲( ۰۳۱۱۰۳۱۰ ۲۳۳) ۸ 


1۱ )4۵( ۰۱۲۳ )۱٤( ۰۱۲۳ )۱۳( الطور:‎ - 


- النجم: )°( هلل (5؟) كلا )¥( ¥< (A)‏ كلل )1( (1V) ۰۷۲ VY‏ ۰۱۸۳ 
)4٩( ۰۱۸۳ )۸(‏ ۰۱۵۷ (۵۰) ۰۱۱۷ 


.۳۳ ۱ (FY) ۰۳۳۱ )۳۱( ۰۳۳۲ (YY) ۰۳۳۲ )۲۰(۰۳۳۲ )۱۹( الرحمن:‎ - 

)۱۰( ۰۳۰۱ )٩( ۰۳۰۱ )۸( ۰۳۰۱ )۷( ۳۰۱ )5( ۰۳۰۱ )۵( الواقعة:‎ - 
۰۱۳۷ ۰۱ 

- الحدید: (۲۲۱) ۳۳۱. 

- الحشر: (۷) ۰۳۱ (۲۲) ۰۱۱ 

- الممتحنة: (۱۰) ۰۱۷۷ 

- الجمعة: (۵) ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ 

۰۱۷ ۰۱1۱۰۱۵ )١5( التغاین:‎ - 

- الطلاق: (4) ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۲ 

۰۱۱۹۰۱۲۷ ۰۱۹۵۰۱۱۲ )۱۰( ۰۳۷۱ )٤( التحریم:‎ - 

۰.۳۵٩ )۱۰( الملك:‎ - 


درو << الفهارس CANS‏ 7/4 6 
- القلم: (7) .۱۸٩‏ 


- نوح: (16) ۰۳۳۳ (۱7) ۰۳۳۳ 

- الحن: (۱) ۰۳۲۳ (۲) ۳۲۳. 

- المدثر: (۵۱) 1۵ ۲. 

- الانسان: (۵) ۰۱۸۱ (1) ۰۱۸۲ (۱۳) ۰۱۷۱ 
-عبس: (۲۲) ۰۲۱ (۲۰) ۰۱۶6 (۳۱) ۰۱6 

- التکویر: (۱۹) ۰۷۵ (۲۰) ۰۷۵ (۲۳) ۷۲. 

- المطففین: (۲۵) ۰۱۸۹ (۲۰) ۰۱۸۸۰۱۸۵ 

- الانشقاق: (۸) ۰171۰40 1۷. 

- البروج: (۳) ۱۳۰. 

- الأعلئ: (5) ۰۳۹۱ (9) ۷۹ 

- الغاشیة: (۱) ۰۲۵۳ (۲) ۰۲۰۳ (۳) ۰۲۰۳ )£( ۲۵۳ . 
- الفجر : (۲۳) 5 ۰۱۲ (۲) 6 ۱۲. 

- الضحی: (7) ۰۳۰۸ (۷) ۰۳۰۹۰۳۰۸ 

- العادیات: (۱) ۰۱۳۳۰۱۳۲ (۲) ۰۱۳۰ (4) 4 ۵(۰۱۳) 4 ۱۳. 


۰۲۷۶ (V) ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ (۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ (0) ۰۲۱۷۱ (€) الماعون:‎ - 


۷۷ 


- الکوثر: (۱) ۰۳۳ 6 ۰۳۱۰۳ (۲) 46 ۳(۰۳) 6 2*۰۳ ۳. 
- النصر: (۱) ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۳(۰۱۲) ۱۱۰۱۳۹ . 


- الناس: (۲) 1۱. 


>> Ts و‎ 3 Ns 


فهرس القواعد والمسائل العلمية“ 
م ]سا 


- الب المقدي بیان مصعلح للملاب ل a‏ 
- المراد بالسلف في کتب التفسیر 
- سبب تسمية تفسیر القرون الثلاثة الأولی بالتفسیر المأثور 
- لا یوجد في کلام من بعد السلف من حق إلا وهو في کلامهم موجود. 
بآوجز عبارة» ولا يوجد في کلام من بعدهم من باطل الا وفي کلامهم ما 
یبین بطلانه لمن فهمه وتأمله 
- في کلام السلف من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا بهتدي إليه 
من بعدهم ولا یلم به 
- منع بعض العلماء من إطلاق كلمة «شَر رح علی بیان القرآن 
- تعریفات الثعلبي» وابن الجوزي» وابن تيمية» وابن جَرَيَ» وأبو حيان» 
وشمس الدین الأصفهاني» وابن القيم» والزركشي» والجرجاني» وابن ناصر 
ا ال ماس اس 


و لمم لع رن ل ا ل ل 
جوانب 
- دَكَرَ ابن عاشور في المقدمة الرابعة من مقدمات تفسیره 
الموضوعات التى احتوت عليها كتب التفسير بجانب التفسير 


(۱) هذه القواعد والفوائد شاملةٌ لما في المتن والحاشية» وما وضع منها بين هلالين () فهو دص منقول. 


م۱ << 


- تطبیق ذلك على تفاسیر الواحدي: البسیط والوسیط والوجیز. ونحوه 
في تآليف الکرماني والسيوطي في هذا الباب وإشارة ابن آبي حاتم» وفخر 
۳ 


الدين الرازي إلى ذلك 


- موافقة N‏ لا لقبول 
- لا یشترط في موافقة المعنی للسان العرب أن یکون على لغة أَحَدِ من 


العرب بعینه 

- صكة المعنی من جهة اللغة اصل ثابتٌ مد لا يتخلّفُ في التفسیر 
النبوي وتفاسیر الصحابة 

- لا یم النقل الشرعي على الحقيقة اللغوية ما م يكن صريحًا 

- من آهم أسباب الغلط في التفسير: الجهل بلغة العرب عموماء 


وبالفروق اللغوية بين الألفاظ المُتشابهة وحملها على معنىّ واحد 

خصوصًا 

- (أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح يما في 

غير القرآن» لا حلاف في ذلك) 

- توجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولئ من توجيهه إلى غيره» ما 

وجد إليه السبيل 

- اتساق نظم الآية على النسق العالي من الفصاحة والبيان = من وجوه | ۳4۱۰۳۲۱ 
تقديم المعنی «Vo (oY‏ 


۹ 
- فصاحة اللسان في التفسير مَزية لا شأن ۷ V0‏ 
- اختلاف لغات العرب وأثره في التفسير 


طا الفهارس 


= دک 
القاعدة أو المسألة العلمية 

- ده فهم أئمة السلف لدلالات الألفاظ وفروقها ۸۳۸ «YoY‏ 

TTT «<Y 


- لا يلزم من اختيار قول إبطال الا حر- عند عدم التضاد-» ولا ينبغي ذلك 

- لا يلزم من الاستدراك علئ قول تخطتته وإبطاله» وإنما قد يكون أَحَفف 
من ذلك؛ بذکر معنئ أَوْلئ من المعنی المذكور؛ لوجه من وجوه التقديم 
- صحةٌ حمل مرك على معنييه بشرط تَجَرّده عن قرينة تصرفه لأحد 
معانيه» و عدم المانع من ذلك» كنضاة المعنيين 


١‏ جح آحد معني لت الفظي إن كان هر الام لل 


- لكل لفظٍ في كلام العرب معني ينفرد به عن غيره» وان تقارب المعنيان 


- كل حرف یمسر على معنيين» أو معنى يُعبّر عنه بحرفين» يجوز أن يكون 

کل واحد یوضع موضع صاحبه جمعًا أو فرقًا ۳/۸۰ 

- الجملة الاسميّة تفید الثبوت والدوام» بخلاف الفعلية التي تفيد 

الحدوث والتجدد 4٥‏ \ 

ابن القيم بهذا النوع كثيرًا 

- من عادة العرب حذف ما عَلمٌ من الکلام لدلالة ما ذکرَ عليه از ها 
- من عادة العرب في کلامها أن تنس الفعل لِمَذْكورَيْن وهو واقِعٌ من 

آخدهما 


50002 


مر >> 


القاعدة أوالمسألة العلمية 


۲ 10 اسع گر او تر الح و فص کر و وه 
- هذا با سائغ في اللغة: أن یذکر لفظان متضادان ثم بشار إليهما بلفظ 


التوحید 


- إذا دار الکلام بين التأكيد والتأسیس فالتأسیس أولى 
- من وجوه الترجیح في التفسیر: تقدیم الحقيقة على المجاز ۹ 


7 و 


2 
1 
ا 


1 
¢ 
۰ ۳ 
حر 


4 
> 


- برجم معن من المعاني المُتساوية في الآية إذا كان أحدها هو الأصل 
لعف وما اعد امتقو ل ی أو مار فيه ۱۹۹۷ 


- پراد بالمجاز: ما یجوز استعماله فیه لقث اي: المجاز اللغوي ومنه 


کتاب أبي عبیدة: مجاز القرآن 
- الاستدلال باللغة» وأساليب 
العربية 


- إذا دعاك اللفظ إلى المعنی من مكان قريب» فلا تجب من دعاك إليه 


من مكان بعيد 


- ظاهر اللفظ واجب الاعتبار» ولا يصح المصير إلى غيره إلا بحجّة 


۱۹۲ 
2۰۳-۲ ۰ ۲۱ 
2۰۲۳۲ ۱ ۱ ۱۳۱۲ ل ال‎ (Y€ 
۰۳۹۷ ۰۳۰۳ ۰۳۳ ۶ ۰ ۲ ۲۱ 
۰88۸۰4۶۰ ۰4۳ ۵ ۲ ۰۰ ۰ 
tor (for 


TT «YAY 


e ° 
> 
° 


- صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل یوجبه» تحکم ره عن مثله كلام الله 


تعالی 


- حمل معاني الآيات على العموم والظاهر المتبادر كان سم عانًا لدی 
الصحابة رین وكان ذلك فيهم من أعظم أسباب التأثر بالقرآن 


الكريم 


۱:۷ 


1 D> الفهارس‎ // CAS 0 


القاعدة أو المسألة العلمية 
- حمل معاني كلام الله تعالی على الأشهر والأظهر عند من نزل القرآن 
عليهم بلتم أولئ وأحرئ من حمله على ما سواه من المعاني» وبهذا 
رجح المفسرون كثيرًا من اختياراتهم 
- تفسير كلام الله تعالئ وفهمه يكون بحسب ظاهر اللفظ والمشهور 
المتبادر من لسان العرب الذي نزل به القرآن 
- لا يُخَصّص اللفظ العام بلا موجب تخصيص 
- من أسباب الغلط في التفسير: تعميم الخاص من 
يبعث عليه الجهل والهوئ 
- حرص السلف على اختيار عم المعاني وأفحَّيها 
- من أسباب عدول القرآن عن ذكر الأعلام بأسمائهم وآعيانهم إلى ذكر 
أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم 
- (الرافضة هم أكثرٌ طوائف أهل الباطل ادْعاء لتخصیص عمومات 
الكتاب والسنة) 
- بخس الألفاظ كامل معانيها تفریط في الفهم» وتقصيرٌ في البيان 
- الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب هو الصحيح عند عامّة العلماء 
- السلف يُسَمُونَ ما يُِيّن الآية ویوضحها ويزيل الإيهام الواقع في النفس 
من فهم معناها = نسحًا 
- الأصل ثبات الحكم وبقاؤه» ولا يُصار إلى النسخ إلا بينة من نض 
صحیح صریح يدل علیه 
- إنما يُصار إلى القول بالنسخ عند تعذر الجمع» أمّا والجمع ممكنٌ 
فالجمع آولی 


۳:۲ 


هس انس ایب ال سا سا یل انس سس مد از N‏ 


15 
۱۰۱ 
۲۸۹ 

اسان اليلق لع نيت ال ول رن 2 ما یدخل في معنی | اي 

کثیر مشهور ۳۱ 

- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۰( 

VY ۷ 

- سبب النْزول الصریح يَخَصّص المعنی العام 

- الجهل بأسباب الیل مُوقِمٌ في السب والاشکالات. ومُورِدٌ للنصوص 

الظاهرة مورد الا جمال 

- مشاهدة التتزیل من آسباب الاصابة في التفسیر 

- الاستدلال بما نزل في الکفار على حال المومنین وارد عن رسول الله 

كك وصحابته» حيث یتوافق الوصف الفرد المذکور في الاية مع حال 

مهد عليه 

- دلالة سبب الول | LYN‏ 

- تفسیر القرآن بالرأي المعتمد على استعمالات الكلمة في القرآن. أولئ 

من تفسیره بحسب اللفظ مجردًا 


- التنبیه النبوي على أحسن طرق التفسیر: تفسیر القرآن بالقرآن 


القاعدة أوالمسألة العلمية 

- تفسير القرآن بالقرآن اجتهادٌ من المفسرء فلا يجب المصير إليه ما لم 

- الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على واقعة مُعَينَةَ - ضوابطه» وشروطه 

- الفرق بين الاستشهاد بالآيات» وتنزيل الآيات 

- تفسیر القرآن بالقرآن ۰ ۰۱۲۲ NEO‏ ۲۱۱۰۲۰۱۰۵۱۱۱۰۱۵۰ 
۷ ۳۰۱۱۸۷۰۳۹4 
۹ ۷ ۰۳۱۲ ۰۳۳۹۰۳۳۵ ۳۱۹۰۳۱۳۰۳۵۰۱ ۳۸۰ 
۸ 6 ۲۵ ۰۳۵ 440648۱ 41۹0648۸ 

fo ۲‏ 
- عناية السلف في ذ فهم القرآن وتفسیره ه بالسیاق. واعتمادهم عليه بصورة 
واضحة في رد الأقوال الباطلة» والشادة عن سياق الآية 


- لا ينهض السياق بتخصیص معنی الآية مالم يكن صریا اا 


«Tor “الى‎ 
£۹ 


- وجوب الأخذ بالتفسير النبوي ١ه VA (Vf‏ 0 1°41« 
۷۲ 2۰۳۵ 


- التفسیر اللغوي لا يقدم على التفسیر النبوي الصریح بحال 


ان مسر 1 ده لان ۲1 
- تحدید نوع ما فسَرّه رسول الله ية من القرآن للصحاء 
وهو: ما آشکل علیهم؛ واحتاجوا فيه إلى بیان وهو قلیل 


ا شارت لطاع 
القاعدة أوالمسألة العلمية 
- ما فشره و مباشرة بلا سؤال أو استشكال أقل مما سُعْلَ عنه 
- التفسير النبوي غير الصريح» مُرَجَحٌ شافع لصحة المعنئ؛ وتقديوه 
على مالم يكن كذلك 
- التفسیر النبوي غير الصریح إذا قوبل بمثله فلا ترجیح بهماء ويُرّجّح بخیرهما 
من وسائل الترجیح. وإنما يتقدمان بذلك على غیرهما من الأقوال. 
۰ كل NY‏ لوقك 
۶ ۰۲۰6۵ ۲۹۰ 
TOT.‏ ۳۳ ۳۳۰ 
Eo ۳۰‏ ۱۳۹۹۱۵۳۷۳۱۳۷۰۳۹۵ ۱۷ 
for 415 ۱ ETA ETA ۰‏ 


وو ۳ مدق 
- حين توفي رسول الله اة لم يكن شيءٌ من كتاب الله حف المعنى عن 
الصحابة ور 
0 ۰ 3 ۰ 3 
- كل فضل وشرفٍ في الصحابة إنما یُذکر بعد فضيلة وشرف صحبتهم 
رسول الله وك 


- هم الصحابي وتفسيره: من وسائل التفريق المعتبرة بين نوعي التفسير 


- التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له خکم الرفع 
بإجماع أهل الحديث 


, 


م سس او ساح شر 


- لا يصح في إثبات رؤية الله بالبصر شيءٌ عن الصحابة رل 


7N 5‏ الفهارس بت 0003 کے 
القاعدة أو المسألة العلمية 

- معرفة حال من نزل فيهم القرآن» مطلبٌ مهم لفهم القرآن» وهو من 

الم جَحات المعتبرة عند السلف في التفسیر ۱۹ 

- من عادة القرآن مخاطبة من نزل علیهم بما یعهدون ویعرفون - عرف المُخاطب 


۳۲ 
- من عادة القرآن تقریب نعيم الجنة للسامع بما یعرف فى الدنیا؛ 
من شريب دعيم مع بما یعرف ویعهد في الذي 
ترغيبًا له وتشويقًا ۲4 


- من عادات القرآن 
- اش امال 
- العادة من أهل اللغة تفسير الألفاظ بحدها المطابق» لا على المعنئ من م 
اللزوم» والتمثيل» ونحوهما 

- أكثر طريقة السلف في التفسير: التفسير على المعنیل» ومنه التفسير 
بالمثال» وباللازم» وما يؤول إليه الامر ۱ ۵۰۲ 
- آسباب عناية السلف بالتفسیر على المعنی 
- اختیار ما يناسب المقام والحال من المعاني الصحيحة آحد آسباب 
اعتماد السلف كثيرًا على التفسیر بالمعنى 


e‏ فد 


- معرفة واة قع المفسر له أثرٌ جليل في معرفة وجه اختياره ومأخذ تفسيره 
- آولی العبارات أن يعبر بها عن معاني القرآن أقربها إل فهم سامعيه 


- حرص السلف على تأكيد المعاني الصحيحة في التفسير ورد ما سواهاء 

وقد تنوّعث طرائقهم في ذلك» فكان منها القسم ويجيء في تفاسير 

السلف كثيرًا عند الحاجة إليه ۳۹۲ 

- من أمثلة التفسير باللازم سلس 


<C زر‎ 


- تفسیر الناس يدور على ثلائة أصول: تفسیر على اللفظ وعلی المعنی» 
وعلی الإشارة والقیاس 
- شروط التفسیر على الاشارة والقیاس 
- من آشهر أمثلة التفسیر على الاشارة 
- إنما یتمکن من تأويل القرآن على الصواب بما يهم من الاشارات: من 
رسخت قَدمهٌ في العلم 
- الخلوص من ظاهر اللفظ إلى لازم معناه 
- قد يقوئل المعنى الَف في الآية yy‏ 
- العلم المستّبطً على وجهه أقرب إلى علم النبوة وأعلئ درجة من غيره 
- من إجماعات المفسرين ۲۲ اقيق 
TEV FEN ۵ CTV ۲۲۲ 6‏ 
EV ۰۱۷ ۰۳۹۷ FAT |‏ 
- ابن جرير في حكاية الاجماع لا يعتدٌ بخلاف الواحد والاثنين فيه» بل 
ربما ذكر إجماعا في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيهاء وهو مذهب جماعة 
من الأصوليين» والجمهور علئ خلافه 
- قول جمهور المفسرين دم على خر 
رجي بجا لين 


دل ال قصيل تين صاحبها علی اصابة الحق 


4 الفارس ۳ 


ا ل | سا 


- كان أبو سلمة كثيرًا ما يُخالف ابن عباس؛ فرع لذلك منه لمکم 

- الترجيح بزمن الزول ۷ ۰ ۳ 
۰ ۳2 ۰۹ 

- لا یمنع أن تکون السورة مكيّة وفیها إشارة إلى الجهاد - مع أْمثِلّةٍ لذلك 

- معرفة قراءة المفسر لازمة لمعرفة تفسیره 

- من فوائد القراءات تبيين المعنی» وإزالة ما فيه من إشكال 


- الترجیح بالقراءات ۳ 5 ۱ 
TTY ۸۳۹‏ 


{4 or 
موافقة المعنی واتساقه مع موضوع السورة العام يدمه في النظر‎ - 

2۱۲۰۳۵ AYY 

14۳ 


- موافقة المعنئ لمقاصد الشريعة وحکوها العامّة» يقدمه على غيره من 
المعاني عند التساوي 
- اجتمع لابن عباس العلم بالقرآن وحسن البيان» فكان «ترجمان القرآن» 
- تتلخص الأصول المنهجية للاختصار في ثلاثة أصول 

- هود بن مُحَكُم في اختصاره لتفسير ابن سلأّم یتصرّف في عبارة صاحب 
الأصل كثيرًا بما يوافق رأيه ومعتقده 
- أقوال أهل الكتاب وأخبارهم تعتبر مُرَجِّحًا في التفسير» خاصّة ما اتفقوا 


عليه وثبت عنهم» وهي من المرجّحات الفرعية التابعة 
- من أمثلة ما اختلّت فيه شروط القبول أو بعضها من أخبار أهل الكتاب 


الفها 
جر > گس سس ب حجني نی 


اس 
- العلم الواسع بکتب أهل الکتاب وآخبارهم ليس ضروريًا في التفسیر 
بل ربّما كان ضارًا بالمعنی» إذا تجاوز به صاحبه الضوابط الشرعية المبينة 
لوجوه الاستفادة من هذه الأخبار 
- لم يكن من هدي السلف رَد آخبار أهل الکتاب لأنهم أهل کتاب» بل 
كانوا يقبلون الى با و یه الاخبار میا خالف 
الحق 
- فائدة العلم بأخبار أهل الكتاب في رَد شبهاتهم عن الآيات 
- (وهو القول المعروف في الآية) تتكرر عبارة السمعاني هذه في عامّة 
ترجيحاته في تفسيره 
- من مسالك الترجيح في التفسير عند ابن القيم: عدمٌ ذكر المفسّر الجامع 
للأقاويل في التفسير- كالماوردي والواحدي وابن الجوزي - غير قول 
واحد في الآية» فیکون معبَّمّدًا فيها 
- لم تكن الوجوه الترجيحية في التفسير نصوصًا صريحة في كلام مفسّري 
السلف على الأغلب 


- انحصرت وجوه الترجيح في استدراكات السلف في آربعة وجوه عامّة 


- سَمَّىْ ابن جرّيّ قواعد الترجيح في التفسير: «وجوه الترجيح»)» وهو 
۶ 2 7 و 

آقدم من وصفها وجمع جُملة وافرة منهاء وعبارته هذه تسمية دقيقة 
- يتقدّم الترجيح بدلالّة شرعيّة اجمالا على غيره من وجوه الترجيح 
- قد يِتَّحِدُ قولان أو أكثرٌ في وجه من وجوه الترجيح العامة فيصَارُ إلى 


الترجيح بوجوو عامَة أو فرعيّة أخرئ 
- صدقٌ القضية» ومطابقة المعنئ للواقع» | 31443693518 ١ن‏ الال الال 


-/ الفهارس 


در( دک 


القاعدة أو المسألة العلمية 
١‏ كلل <Y‏ ۳ ۰2۳۳ 
for 440 4 6‏ 


وقواعده المعلومة 
- کل تفسیر يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو رد 
- لزوم اعتبار آقوال السلف أولاء والوقوف عندهاء وعدم تجاوزها بما 
يخرج عنها ويناقضهاء 

- عدم مراعاة أقوال السلف واعتبارهاء من أظهر ما أَخَلٌ علئ أبي عبيدة 
في كتابه «مجاز القرآن» 
- یه إلى تمييز مَآحذْ السلف في التفسير عن ماخذ المبتدعة فيه 

- من الأصول المهمة عند السلف في منهج التَّلَقّي: الاستدلال ثم الاعتقاد 
- التوجه إلى النص بمُقئّرات سابقة» واعتقاد سابق للاستدلال» إيذانٌ 
بالانحراف في الفهم والنتيجة 
- حصر الأشعري وجوه انحراف شيخه الجُبّائي المعتزلي في كتابه في 
تفسير القرآن في أربعة وجوه: 

١‏ - تأوّلّه علی خلاف ما أنزل الله يْك. ۲- تأوّله على لغة أهل قريته 
المعروفة بجبّئ- بين البصرة والأهواز - وليس من أهل اللسان الذي نزل 
به القرآن. ۳- ما وی في كتابه حرفا واحدًا عن أحبٍ من المفسرين. 6- 
بع فيما يختار هوئ النفس ووساوس الشيطان. 

- أراد الكرماني بالعجيب في تفسيره «غرائب التفسير وعجائب التأويل»: 
ما فيه آدنی خلل ونظر 


دم < 


- من أسباب الخطأ في التفسير: التعجّل في حمل الآية على إحدئ المعاني 
المحتملة - وآثاره 

- ذكر السلف لأسباب الخطأ في التفسير ربما كان صريحًاء وربما كان 
علی سبيل الإيماء والإشارة - مع التمثيل لكل نوع 

- سرد آربعة وعشرين سببًا من أسباب الخطأ في التفسیر» من خلال 
الاستدراكات 


- هذه الأسباب على كثرتها وتنوّعها تفع في الجملة عن أمرين رئيسيّين 
- ما من خط وانحرافٍ في تفسير آية وقع بعد عهد السلف إلا وله مثال 
سابق في ذلك العهد 

- أسباب الاختلاف في التفسير ترجع على وجه العموم إلى جهتين: 
امسر والمفسّر 

- سرد ثمانية أسباب للاختلاف في التفسير من خلال استدراكات السلف فيه 
- أكثر أسباب الاختلاف في زمن السلف ترجع إلى أمرين: احتمال 
العموم أو الخصوص. واحتمال اللفظ لأكثرٌ من معنئ. 

- من آسباب الاختلاف المعتبرة في عصر الصحابة على الخصوص: 
العلم بالسنة النبوية؛ بلوعًا وثبوتا وفهمّاء وتعدد القراءات في الآيات 
ول تأثیر هذین السبیین ف خلاف من عدف 

- كَل أن يوجد في زمن السلف اختلافٌ سببه الجهل أو الهوئ؛ لقلّة البدع 


وأهلها في زمانهم وعلئ الاخص في زمن الصحابة تهر فإنه أشرف 
العصور 


طا الفهارس 


> < 
القاعدة أو المسألة العلمية 

- تشترك جميعٌ أسباب الاختلاف المذكورة في كونها أسبابًا مُعتَبرَة 

والخلاف الناتج عنها رن النظر» ونتيجته محتَرّمةٌ في كلا نوعي 

الاختلاف (التنوع» والتضاد) 

- المشهور عن السلف الأدب في الردء وحسن الخطاب في الخلاف» 

وورود خلاف ذلك عنهم من الشاد النادر الذي لا کم له أو يِا تحمل 

عليه ضرورة البيان 


2 


- المعاصرة في غلب صورها حجاب» وكلام الأقران في بعضهم بلا بيو 


بطوی ولا پروی 


ج المراد بمصطلح (مدارس التفسير» 


- ملاحظات عامّة على مصطلح «مدارس التفسیر» 

- «الرأي» في استعمال العلماء 

- تعریف التفسیر بالرآي 

- انحصرٌ موضوع التفسیر بالرأي عند السلف فیما يصح فيه إعمال الرأي 
والنظر 


الفهفارس لیے 


درل >> 


TT‏ ديد 


الصه 

- تفسیر کل مسر يرع إلى أحد نوعین: ما جهته التقل» وما جهته الاستدلال 
¢ 
۸۸ 


- التزم تفسیر السلف بالمحمود من الرآي؛ وهو ما استند إلى علم صحیح 2:۹۹:۳۸ 


+ یه ۰ 01 5 
- من النادر في تفاسیر السلف وجود رأي مبعثه جهل أو هوی» ومن وقع 
في شيء من ذلك فعن خطاً منه لا يُقَرٌ عليه» ومن وقع فيه قاصِدًا تتابع عليه 
الإنكارٌ والتصحيح ٤‏ 


- الرأيّ المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأي مذموم ۹44۸۹ 
- موافقة العربية في ألفاظها وأساليبهاء والأصول الشرعية وأدلّتها = 

شرطان مُهمّان في صحة الرأي الَفسر به وقبوله ۹۹ 
- والعلم بألفاظ العربية وأساليبهاء وبالأصول الشرعية وأدلّتها هو ما 


یحتاجه المُفسر- على الحقیقة- من العلوم وبالقدر الذي تین له به 
معاني الایات بلا نقصي أو التباس» وآما ما زاد عليه من العلوم فمفید 
وليس بلازم في هذا المقام ۸۹ 
- كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أثرٌ باررٌ 
في ظهور الرأي الفاسد في التفسير 

- تفاسير غريبةٌ شاد ضعيفة» باطلة» من مستكره التأويل» وبدع 
التفاسير ۹ 
- قد يقع الاستدراك على قول لم يُقَلَء أو قيل ولم يشتهر؛ لغرض سَدّ 

YY 


باب التأويل به» ولتأكيد القول المقابل 


- من أهم أغراض الاستدراكات في التفسير: رد شبّه الطاعنين» وتأويلات 
المُحَرّفين لكلام رب العالمين» وكشف ما اشتبه على الناس من معاني 


سے 


الايات 


اله 
۱ القاعدة أوالمسألة العلمية 

- اليهود والنصاری يعارضون الإسلام بما لا يصلح للمعارضة» 
ويقدحون في القرآن بادنی شبهة» ويخاطبون بذلك من أسلم 

- من واجبات الْمُفَسّر 

- من حى العلم ومنهج أهلهء ذكرٌ أقوال السلف في الموضع الواحد كما 
هي» وان كان فيها مرجوحٌ» أو ضعيفٌء أو ما وافقه طائفة من أهل البدع» 
قالحه ت مهو كيت له ۲۸۸ 


- أخد این تيمية على بعض المفسرین- کابن أبي حاتم» والبغوي» وابن 
الجوزي- ترك ذکر بعض آقوال السلف في بعض الایات؛ لأنها مرجوحة» 


أو ضعيفة أو وافقها بعض المبتدعة ۲۸۸ 
- نسبة القول لاحد المفسرین هل تعتمد علی: نص قوله؟ أو على لازم 
قوله؟ أو على لازم قوله في آية أخرئ سابقة أو لاحقة؟ أو على اختياره في 
الوقف في الآية؟ أو على مجرد روايته؟ ۹۲ 
- کب مجاهدٌ التفسير كاملا عن ابن عباس لت 1 


- أولّ من صَنَّفٌ كتابًا كاملا في التفسير: مجاهد 
- أصبحت الاستدراکات سَمنًا عامّا في كتب التفسير المتوسطة 

والموّسّعة دون المختصرة ۹۷ 

- كُلّما اشتهر كتابٌ في التفسير وعظُمَ اهتمامٌ الناس به» كُلّما کرت 

الاستدراكات اا عليه 4۹۷ 


- من هدي القرآن التحذير من موانع الحكم بما أنزل الله» سواءً كان 
المانع خارج النفس أو داخلها 15 


- من آرجی آیات القرآن ۳۹۰ 


الفها 
e =‏ سارت لے 


القاعدة أوالمسألة العلمية 
- ينوا 4 [ناطر 1]: حل لهذه الواو أن نکب بماء العينين) 


- الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو: الزكاة المفروضة ولم 
تأت مُرادًا مها الصدقة 


- لم یرد العقل مُجَرَّدًا معن للحكمة في القرآن الكريم 
- الفاسق في العرف الأول يُطلّق على الكافر» ويسبق إلئ الفهم ثم حص 
بعد ذلك عرفا واستعمالا بمن ارتکب كبيرة» أو أصعً على صغيرة 


وم و 


مضه الفهارس 


دور( دک 


فهرس الصادر والراجع 


لكتابي استدراکات السلف 2 التفسیر 
وجامع مرویات السلف 

اولا: القرآن الکریم. 

ثانيًا: الخطوطات والرسائل العلمية غير الطبوعة: 

۱- الاتحاف بتمییز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الکشاف لمحمد بن یوسف 
الشامي مخطوط في نسختین: الأولئ في دار الکتب الظاهرية برقم 44۸۸ فق» 
والثانية مصورة في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة برقم 4٩‏ 4۲. 

۲- أحكام القرآن (قطعة تحتوي تفسیر سورتي: المائدة والأنعام)» لابن الفرس 
الأندلسي المالكي (ت: 9۹۷)» مخطوط في المكتبة الملكية المغربية برقم ٤١‏ ۵۰. 

۳- الاختصار في التفسیر» لعلي بن سعيد العَمري» رسالة ماجستير» بجامعة أم القرئ» 
بمكة المکرمق عام ۱6۲۵. 

۱۲ تفسير إسحاق بن إبراهيم البستي (ت:۳۰۱۷) من أول سورة النمل إلى الآية‎ - ٤ 
من سورة النجم» تحقيق ودراسة رسالة دكتوراه» لعثمان معلم محمود شيخ علي؛‎ 
.١5١5 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورق عام‎ 

۵- تفسير أبي محمد إسحاق بن إبراهيم البستي القاضي (ت: ۳۰۷ من آول سورة 
الكهف حتی نهاية سورة الشعراء» دراسة وتحقیق» رسالة دکتوراه» لعوض بن 
محمد بن ظافر العمري الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام ۰۱۶۱۳ 

1- الجامع لعلم القرآن (الجزء العاشر منه)» لأبي الحسن الرّمّاني (ت:۳۸4) 
مخطوط في (59 ") صفحة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير 
مفهرس م - ۰۳۱۱ رقم 47) مكتبة طشقند ۱۳۷ ۳. 


الفهفارس 0۱۱ 


Do‏ اک 

۷- شفاء الصدور (المقدمة)ء لأبي بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد 
(ت:١70)»‏ مخطوط برقم ۳۳۸۹ ف. 

۸- قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية» لبابكر محمد الشيخ الفادني» رسالة ماجستير» 
في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» .١5٠١‏ 

4- الكامل في القراءات الخمسين» لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي 
المغربي (ت:570)» مخطوط في (۵۰۰) صفحة نسخة رواق المغاربة بالأزهرء 
برقم (۳۱۹). 

۰- الكشف والبيان عن تفسير القرآن (المقدمة)» للثعلبي أحمد بن محمد (ت:/5717)) 
مخطوط في (۳۲۰) صفحة نسخة المكتبة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة 
العامت ۹۸ تفسير. 

۱ الم صابیح في تفسير القرآن للوزیر المغربي آبي القاسم الحسین بن علي 
(ت:6۱۸)» مخطوط في مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود (۲۰5/۲- ۲۰۷/ 
°۲( 

۲- مقدمات تفسير الأصفهاني (ت:۹٤۷)‏ دراسة وتحقيق» لإيراهيم بن سليمان 
الهويمل» بحث أكاديمي» نسخة المحقق» .١57١‏ 


خالثا: المطبوعات: 
۳- الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم» ت: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
۶۱۰۱ 


6 ۱ - آراء المعتزلة الأصولية» لعلي بن سعد الضويحيء مکتبة الرشد» الریاض» ط ۲» ۱۷ ۰۱ 

6- الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» دار الأنصارء القاهرة» ط ۰۱ 
1۳۹۲ 

- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري» ت: رضا نعسان معطي؛ 
وزمیلیه» دار الراية» الرياض» ط ۰۲ ۰۱۱۵ 
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۷- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط ۰۱ ۲-. 


۸- إتقان البرهان في علوم القرآن» لفضل حسن عباس, دار الفرقان» عمّانء ط۰۱ 


۷ عم 
۹ - الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدین السيوطي دار الکتب العلمية» بیروت» ط۰۱ 
۱ 


۰- آثر التطور الفكري في التفسیر في العصر العباسي» لمساعد مسلم آل جعفرء مؤسسة 
الرسالة بیروت ط١‏ ۰۱2۰۵ 

۱- الا جابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة» لبدر الدین الزركشي» ت: رفنعت 
فوزي عبد المطلب. مکتبة الخانجي» ط ۰۱۶۲۱۰۱ 

۲- الاجماع لابن المنذر ت: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم ط ۰۱ ۰۱۲۵ 

۳- إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي» ت: محمد سلیمان الاشقر» مركز 
المخطوطات والتراث الكويت» ۰۱ ۰۱۰۷ 

5 - آجوبة العلامة الفقیه أبي عبد الله ابن البقال على آسئلة الفقیه آبي زيد القيسي في 
حل |شکالات تتعلق بآيات» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر في المسجد 
الحرام» رسالة رقم (1۵)» دار البشاثر الإسلامية» ط ۰۱6۲۱۰۱ 

۵ - الأحاديث المختارة للضیاء المقدسي» ت: عبد الملك بن دهيش» مكتبة النه ضة 
الحدیثة» مكة المکرمت ط ۰۱ ۰۱6۱۰ 

۰- آحکام أهل الذمة» لابن القیم» ت: یوسف بن آحمد البكري» وشاکر بن توفیق 
العاروري» رمادي للنشرء الدمام ط ۰۱۶۱۸۰۱ 

۷- الاحکام في أصول الأحكام؛ لابن حزم» دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱6۰۵ 

۸- الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي» تعلیق: عبد الرزاق عفيفي دار الصميعي» 
الریاض» ط١‏ ۰۱1۲ 
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۹- أحكام القرآن» للشافعي» جمعه البيهقي» ت: عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ؟١5١.‏ 

۰- أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق» ت: عامر حسن صبري دار ابن 
حزم ط ۰.۱۲۲۰۱ 

۱- آحکام القرآن» للطحاوي. ت: سعد الدین آونال نشر مركز البحوث الاسلامية 
التابع لوقف الديانة التركي» استانبول» ط ۰۱۶۱۲۰۱ 

۲- آحکام القرآن للجصاص ت: عبد السلام شاهین دار الکتب العلمية بیروت؛ 
۶۱ 

۳- آحکام القرآن» لابن العربي ت: عبد الرزاق المهدي دار الکتاب العربي» بيروت» 
۱۲۱۰۱ 

5 - آحکام القرآن» لابن الفرس ت: طه بن علي بو سريح» وزمیلیه» دار ابن حزم» 
بیروت» ط ۰۱ ۲۷ ۱. 

۵- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي دار المعرفة» بیروت. 

- آخبار القضاة» لوكيع» ت: عبد العزیز المراغي» مطبعة السعادة مصرء تصوير عالم 
الکتب. بیروت ۱۱۰۰۱ ۱۳ . 

۷- آخبار مكة» للأزرقي» ت: رشدي الصالح» دار الأندلس» بیروت» ۰۱۶۱۰ 

۸- آخبار النحویین البصريين» للسیرافي ت: محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام» 
القاهرق, ط ۰۱ ۰۱۰۵ 

۹- أدب الكاتب» لابن قتیبة» ت: محمد محي الدین عبد الحمید. المکتبة التجارية» 
مصر ط 6 ۰۸۱٩۲۳‏ 

۰- الأدب المفرده للبخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الاسلامیت 
بیروت» ط ۰۱5*٩۹۰۲‏ 

۱ - الادلة الاستتناسية عند الأصوليين» لأشرف بن محمود الكناني» دار النفائس» 
عمّان ط ۰۱ ۱۶۲۵ 
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۲ - إرشاد العقل السليم» لأبي السعود دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

۳ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» ت: محمد سعيد 
البدري مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ۰4 .١5١5‏ 

5 4- أساس البلاغة» للزمخشري» ت: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» 


بیروت» ط۱ .١519‏ 

٥‏ - أسباب اختلاف المفسرين» لمحمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة العبیکان» 
الریاض» ط ۰۱۶۱۲۰۱ 

67 - آسباب الخطأ في التفسیر لطاهر محمود محمد یعقوب. دار ابن الجوزي الدمام» 
ط ۰۱ ۱۲۵ 

۷- آسباب ازول للواحدي» ت: عصام عبد المحسن الحمیدان, دار الذخائن 
1۲۰ 


- الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد ال ت: 
سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ 
2-۳ 

۹ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر» ت: علي محمد البجاوي دار 
الجیل» بیروت ط۰۱ ۰۱۶۱۲ 

۰- الأسماء والصفات. للبيهقي» تعلیق: محمد زاهد الكوثري» دار الکتب العلمية» 
بیروت ط ۰۱ ۰۱۰۵ 

۱- الاشارات الالهية إلى المباحث الأصوليةء للطوني» ت: حسن بن عباس قطب» 
الفاروق الحديثة» القاهرق ط ۰۲ 5 ۰۱6۲ 

۲ - الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان» ت: عبد الله شحاته. الهيثة الم صرية العامة 
للکتاب ط ۰۲ ۰۱۶۱ 

۳- الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ت: محمد مطیع حافظ. دار الفکر» دمشق ط ۰۱ 
۳ 
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6 - الأشباه والنظاثر في النحو للسيوطي» ت: فایز ترحيني» دار الکتاب العربي ط ۰۱ 
€ 

0- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للسيوطي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ . 

1 - الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم» لأحمد مختار عمر» عالم الكتب» القاهرة» 
.۱٤۲۳ ۰۱‏ 

۷ - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ت: عادل عبد الموجود» وعلي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا .٠٤١١‏ 

۸- إصلاح المنطق, لابن السكيت» ت: أحمد شاكر» وعبد السلام هارون» دار 
المعارف» ط 4 . 

4- أصول التفسیر وقواعده» لخالد عبد الرحمن العك. دار النفائس» عمّان ط ۰۳ 
SHE‏ 

۰- أصولٌ في التفسيرء لابن عثيمين» مكتبة السنةء القاهرة» ط۱ ٠٤١۹‏ . 

-١‏ الأضدادء لمحمد بن القاسم الأنباري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» صيداء ۰۱۰۷ 

۲ - الأقطار والبلدان» لمصطفئ فاخوري» دار المعرفة» بيروت» ط ۰۱ ٠٤١٤‏ . 

۳- أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۰۱۶۱۷ 

4- الاعتصام للشاطبي» ت: عبد الرزاق المهدي دار الكتاب العربي» ط ۰۱ ۰۱۶۱۷ 

6- إعراب القرآن» للنحاس» ت: عبد المنعم إبراهيم» دار الكتب العلمية» بیروت» 
2-۲۱۰۱ 

7- الأعلام للزركلي دار العلم للملايين» بیروت» طلا ۰۱۹۸6 

۷- إعلام الموقعین عن رب العالمين» لابن القیم» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن الجوزي ط ۰۱ ۰۱۶۲۳ 
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۸ - إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان لابن القیم» ت: حسان عبد المنان» وعصام 
الحرستاني» مؤسسة الرسالة» ط١ .١5١5‏ 

8- الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» ت: إحسان عباس» وآخرون» دار صادر» بيروت» 
۱2۲۳۰۱ 

۰- الافصاح عن معاني الصحاح» لابن هبیرق ت: فاد عبد المنعم آحمد دار الوطن؛ 
الریاض» ط ۰۲ ۰۱۱۷ 

۱- الاقناع في القراء‌ات السبع» لابن الباذش» ت: عبد المجید قطامش مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي؛ جامعة أم القری» مكة المکرمة ط ۰۱ ۱6۰۳ 

۲- الا قوال الشادّة في التفسير» لعبد الرحمن بن صالح الدهش» نشر مجلة الحكمة 
بریطانیا» ط ۰۱ ۰۱۲۵ 

۳- الاکلیل في استنباط التنزيل» للسيوطي» ت: عامر بن علي العرابي؛ دار الأندلس 
الخضراء جدق طا ۰۱۶۲۲ 

۷- الاکمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والکنی والأنساب» 
لابن ماكولاء دار الکتب العربية» بیروت» ۰۱ ۰۱۶۱۱ 

۵- الجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي ت: محمد المعتصم بالله 
البغدادي دار الکتاب العربي بیروت» ط ۰۱8۰۰۱ 

۲ - الأمالي» لابي علي القالي؛ دار الکتب العلمية» بیروت؛ ۰۱۳۹۸ 

۷- آمالي المرتضی (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ للشریف المرتضین؛ ت: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» دار الفکر العربي القاهرق ۸۱۹۹۸. 

۸- آمالي المرزوقي لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ت: یحبی وهیب 
الجبوري دار الغرب الاسلامي بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 

4- الأمالي المطلقة لابن حجر ت: حمدي عبد المجید السلفي؛ المکتب 
الاسلامي بیروت» ط ۰۱ ۱۲ ۰۱6 
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۰- الامام ابن تيمية وقضية التأويل» لمحمد السيد الجلیند نشر مكتبات عكاظ» مكة 
المکرمق ۳ .١5 ٠7"‏ 

-١‏ الإمام في بیان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام السلمي» ت: رضوان مختار بن 
غربية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط۰۱ ۰۱۰۷ 

۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لعبد الغني المقدسي ت: فالح بن محمد 
الصغیر دار العاصمة. الریاض» ۰۱ ۰۱۶۱۷ 

۳- الأمهات في الأبواب النحوية» لحسن أحمد العثمان» المکتبة المكية»مكة 
المکرمت طا ۲۵ ۱. 

6 - الانساب. للسمعاني» ت: عبد الله عمر البارودي دار الفکر بیروت. طا 
۸ 

-٥‏ الانصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي آوجبت الاختلاف بين المسلمین 
في آرائهم للبطليوسي. ت: محمد رضوان الداية» دار الفکر» دمشق» ط 6۳ 5 ١47‏ . 

7- آنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزیل (تفسیر الرازي)؛ لمحمد بن 
آبي بكر الرازي» ت: محمد رضوان الداية» دار الفکر» دمشق» ط ۰۱۶۱۱۰۲ 

۷- آنوار التنزیل وآسرار التأويل» للبيضاوي تقدیم: محمود الأرناؤوط» دار صادر؛ 
بیروت؛ ط ۱ ۲۰۰۱م. 

۸- آهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها؛ لأحمد عباس الدوري» دار 
عمار عمّان. طا ۱۲۰. 

4- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید 
لابن الوزیر اليماني» ت: آحمد مصطفی حسين» الدار اليمنية» ۰۱6۰۵ 

۰- الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة آصوله واختلاف الناس فیه» مكي بن آبي 
طالب القيسي ت: آحمد حسن فرحات دار المنارق جدة» ط ۰۱۰۱۰۱ 

۱- الایمان» لابن منده» ت: علي بن ناصر الفقيهي مؤسسة الرسالة بیروت ط ۰۲ 
1 
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۲- بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي» ت: علي معوض» وآخرون دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۰۱ ۰۱۶۱۳ 

۳- البحر المحیط لأبي حيان الأندلسي» ت: عادل عبد الموجود» وعلي معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ .٠٤١١‏ 

۶6- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» ت: محمد محمد تامر» دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط١١ .٠٤١١‏ 

06- بحوث في أصول التفسیر لفهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبة» الرياض» 
ط 6 .١151١94‏ 

7- بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن القیم الجوزية» ليسري السید محمد دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط ۰۱ ۰۱۶۱6 

۷- بداية المجتهد ونباية المقتصد لابن رشد القرطبي» دار ابن حزم ط ۰۱ ۰۱6۲۰ 

۸- البداية والنهاية» لابن كثير» ت: علي معوضء وعادل عبد الموجود دار الکتب 
العلمية بيروت» طا ۰۱۶۱۵ 

۹- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» دار المعرفة» بیروت» ط ۰۱ 
۳:۸ 

۰- بدع التفاسیر لعبد الله محمد الصدیق الغماري» مکتبة القاهرة» مصرء ط ۰۱ 
. 

۱ - البرهان في علوم القرآن» للزركشي» ت: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية» بيروت» ۱۲۲. 

۲ - البشارة العظمئ للمؤمن بأن حظه من النار الحمی» لابن رجب الحنبلي» ضمن: 
مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» ت: طلعت الحلوانی» الفاروق الحدیشةه 
القاهرق ط ۰۲ 5 .١57‏ 

۳- بصائر ذوي التمییز» للفيروزابادي» ت: محمد علي النجار» المکتبة العلميتة» 


بیروت. 
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٤‏ - البعث والنشورء للبيهقى» ت: عامر أحمد حيدرء مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بیروت ط 21 .١5١05‏ 

۰۵ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» ت: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيدا. 

7- بیان إعجاز القرآن» للخطابي» ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني 
والخطابي والجرجاني» ت: محمد خلف الله آحمد» ومحمد زغلول سلام دار 
المعارف. ط٤‏ . 

۷ - بیان فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب الحنبلي» ت: محمد بن 
ناصر العجمى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ۰۱۱۱۰۱ 

۸ - بهجة الأريب في بيان الغريب» لعلى بن عثمان التركماني» ت: علي حسين البواب» 
مكتبة المنارء الزرقاء الأردن» ۰۱۱۰ 

۰۹ - تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف عبد القادر الحفظيء دار 
الأندلس الخضراء جدة ۰۱ .١57١‏ 

۰ - تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١ ۱۱‏ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - تاريخ الجبري (عجائب الاثار في التراجم والاخبار)؛ لعبد الرحمن الجبرتي» دار 
الجيل» بیروت. 

۳ - تاريخ دمشق» لابن عساکر» ت: عمر بن غرامة العمري دار الفکر» بيروت» 

۶ التاريخ الکبیر» للبخاري» ت: السید هاشم الندوي دار الفکر» بیروت. 

۵ - تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة» ت: إبراهيم شمس الدین» دار الکتب العلمية» 
بیروت ۰۱ ۲۳ ۱. 

۲ - التبیان في آقسام القرآن لابن القيم» ت: عصام فارس الحرستاني» ومحمد الزغلی» 
مؤسسة الرسال ط ۰۱ ۰۱6۱ 


بوی// الفهسارس SD‏ 


۷ - تتمة أضواء البیان لعطية محمد سال مطبوع مُکُمّلا لأضواء البيان» للشنقيطي» 
ت: محمد الخالدي» من المجلد الثامن حتئ آخر التفسی دار الکتب العلمية 
بیروت» ط ۰۱ ۱٤١۱۷‏ . 

۸ - التحبیر في علم التفسیر للسيوطي ت: فتحي عبد القادر فرید. دار المنان القاهرة 
۱:۰1 

۹ التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشور» نشر الدار التونسیة. 

١‏ - تحصیل نظائر القرآن للحکیم الترمذي» ت: حسني نصر زيدان» مطبعة السعادة 
مصرء ط ۰۱ ۰۱۳۸۹ 

۱ - تحفة الأبرار بنکت الأذكار» لابن حجر العسقلاني» مطبوع بذیل الأذكار» للنووي؛ 
ت: بشیر محمد عیون» مکتبة المؤيد» الطائف. ط ۰۱۶۰۸۰۱ 

۲ - تحفة التحصیل في ذکر رواة المراسیل للعراقي» ت: عبد الله نوارق مکتبة الرشد» 


الریاض ط ۰۱ ۹(م. 
۳ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا المبارکفوري دار الکتب 
العلمية» بیروت. 


6 - تحفة الأريب بمافي القرآن من الغریب. لأبي حيان الأندلسي ت: سمير طه 
المجذوب. المكتب الإسلاميء بيروت» ۰۲ ۰۱۰۸ 

۵ - التحف في مذاهب السلف» للشوكاني» مطبعة المدني» نشر الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة. 

1 - تذكرة الحفاظ للقيسراني» ت: حمدي عبد المجید السلفي» دار الصميعي» 
الریاض» ط ۰۱ ۰۱۶۱۵ 

۷ - الترغیب والترهیب للمنذري؛ ت: إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية 
بیروت. ط ۰۱ ۱٤۱۷‏ . 

۸ - التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي الغرناطي» ت: رضا فرج الهمامي, المکتبة 
العصرية» صيداء ط۰۱ ۰۱۲۳ 


در«( SD‏ ِ کب ولأ 


۹ - التعبیر القرآني لفاضل صالح السامرائي دار عمار» عمّان ط ۰۲ ۰۱۲۲ 

۰- تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجرء ت: کرام الله !مداد الحق» 
دار الکتاب العربي» بيروت» ط۱. 

۱- التعریفات. للشریف الجرجاني» ت: محمد باسل عیون السود. دار الکتب العلمیق 
بیروت» ۰۱۶۲۱۰۱ 

۲ - تعظیم قدر الصلاة لابن نصر المروزي ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
مکتبة الدار» المدينة المنورة» ۰۱۰۰۱ 

۳ - تفسیر آیات آشکلت على کثیر من العلماء لابن تيمية» ت: عبد العزیز بن محمد 
الخليفة» مكتبة الرشد الریاض» ۰۱ ۰۱۶۱۷ 

5 - تفسیر الامام الذهبي جمع وتحقیق: سعود عبد الله الفنیسان مکتبة العبيكان» 
الریاض» ۰۱ 6 ۰۱۲ 
تفسیر البستي-تفسیر اسحاق بن إبراهيم 
تفسیر البيضاوي=أنوار التثزیل 

۵ - تفسیر التستري» لسهل بن عبد الله التستري» ت: محمد باسل عیون السود دار 
الکتب العلمیة بيروت» ط ۰۱ ۰۱۶۲۳ 
تفسیر الثوري=تفسير سفیان الثوري 
تفسیر ابن آبي حاتم-تفسیر القرآن العظیم 

۲ - تفسیر الحداد (کشف التثزیل عن تحقیق المباحث والتأويل)» لأبي بكر الحداد 
اليمني ت: محمد إبراهيم یحیی» دار المدار الاسلامي» ط ۱ ۲۰۱۰۳م. 

۷ - تفسیر الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران» حتی هاية آية (۱۱۳) من 
سورة النساء ت: عادل علي الشدي مدار الوطن» ط ۰۱ ١47‏ . 

۸- تفسیر ابن رجب الحنبلي» جمع: طارق بن عوض الله محمد دار العاصمة» 
الریاض» ۰۱ ۰۱۲۲ 
تفسیر الذهبي-تفسير الامام الذهبي 
تفسیر آبو السعود-رشاد العقل السلیم 


الفها 
و رس Cb‏ شک 


۹ - تفسير سفيان الثوري» ت: امتباز علي عريشي» دار الكتب العلمية بيروت» ط ۰۱ 
۳ 
تفسير السمرقندي=بحر العلوم 
تفسير السمعاني-تفسير القرآن 

۰- تفسير سورة ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق» للطوفی ت: علي حسين 
البواب» مكتبة التوبة» الریاض ط۰۱ .١517‏ 

۱ - تفسير سورة العصرء لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 
ط١‏ ۱2۱ 

۲ - تفسیر الصحابة لعبد الله أبو السعود بدر دار ابن حزم» ط ۰۱ ۰۱۶۲۱ 

۳ - تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: محمود محمد عبده دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۰۱ ۰۱6۱۹ 
تفسير ابن عثیمین-تفسیر القرآن الکریم 

۰۱2۰۳ ۰۱ تفسیر سفیان بن عبينة» لأحمد صالح محايري المکتب الاسلامي» ط‎ - ١5 

۵ - تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة» ت: إبراهيم محمد رمضان» دار ومکتبة الهلال؛ 
بيروت» ۰۱ ۰۱۶۱۱ 

۲ - تفسیر القاسمي (محاسن التأويل)» لمحمد جمال الدین القاسمي. ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طط ۰۱ ۱۵ ۱۶. 

۷ - تفسیر القرآن لابي المظفر السمعاني» ت: ياسر بن إبراهيم» وغنیم بن عباس» دار 
الوطن, الریاض» ط ۰۱۶۱۸۰۱ 

۸ - تفسیر القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» ت: عبد الله عكاشة» ومحمد الکنزه الفاروق 
الحديثة القاهرة» ط ۰۱ ۰۱6۲۳ 

٩‏ - تفسیر القرآن العظیم» لابن آبي حاتم» ت: آحمد بن عبد الله العماري الزهرانی» 
وحکمت بشیر یاسین» مکتبة الدر بالمدينة المنورة» ودار طيبة بالریاض» ودار ابن 
القیم بالدمای ط ۰۱2۰۸۰۱ وطبعة: مکتبة نزار البازه بمكة المكرمة» ط ۰۳ ۰۱6۲ 


الفها 
درو( dae‏ عديج ۳ 02020 الفهسارس ج4202 


۰ - تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» ت: محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم ط ۰۱ 
۹ وطبعة: دار الفکر بیروت. ط ۰۱۰۸۰۲ ت: حسین إبراهيم زهران. 
وطبعة: دار طيبة» الریاض» ط ۰۱ ۰۱۶۱۸ ت: سامي السلامة. 

۰۱ تفسیر القرآن الكريم» لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» ط‎ -١ 
۳ 

۲ - التفسیر الکبیر» لفخر الدین الرازي» دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۱ ۰۱۲۱ 

۳ - تفسیر کتاب الله العزیز» لهود بن محكم» ت: بلحاج سعید شريفي دار الغرب 
الاسلامي؛ بیروت» ط ۰۱ ۰۱6۱۰ 
تفسیر ابن کثیر-تفسیر القرآن العظیم 

6 - التفسیر اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد بن سلیمان الطیار» دار ابن الجوزي؛ 
الدمام» ۰۱ ۰۱6۲۲ 

° - تفسیر مجاهد بن جبر المكي» ت: عبد الرحمن الطاهر السورتي» المنشورات 
العلمية» بیروت. 

1 - تفسیر المراغي» لأحمد مصطفی المراغي. ت: باسل عیون السود دار الکتب 
العلمية» ط ۰۱۱۸۰۱ 

۷ - تفسیر ابن مسعود» محمد أحمد عيسوي مؤسسة الملك فيصل الخيرية» ط ۰۱ 
۱:۵ 

۸- تفسیر المشکل من غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي» ت: علي حسين 
البواب» مکتبة المعارف. الریاض» ۰۱۶۰ 

۹ - التفسیر والمفسرون» لمحمد حسین الذهبي مکتبة وهبة» القاهرق ۰۱۱۰۰1 

۰ - التفسیر والمفسرون في غرب أفريقياء لمحمد رزق طرهوني» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط ۰۱۶۲۲۰۱ 

۱ - تفسیر مقاتل» لمقاتل بن سلیمان البلخي» ت: آحمد فرید» دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط ۱ ۲۰۰۳م. 


7/242 الفهارس 


>= دک 


۲ - تفسير المنار» للسيد محمد رشيد رضاء دار المنان مصرء ط٤»‏ ۰۱۳۷۳ 

۳ - تفسير ابن المنذر» لأبي بكر ابن المنذر النيسابوري» ت: سعد بن محمد السعده 
دار المآثر» المدينة النبویق ط ۰۱ .١577‏ 
- تفسیر ابن وهب-الجامع تفسیر القرآن 
- تفسیر النساتي لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي ت: صبري عبد 
الخالق» وسید عباس» موسسة الکتب الثقافية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۶۱۰ 

6 - تفسیر یحیی بن سلاّم التيمي البصري» ت: هند شلبي دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
۱ ۲۰۰م. 

۵ - تقریب التهذیب» لابن حجر العسقلاني ت: آبو الأشبال صغیر آحمد شاغف. دار 
العاصمة الریاض» ۰۱ ۰۱۶۱ 

۲ - التکمیل في آصول التأويلء لعبد الحمید الفراهي» نشر الدائرة الحميدية بمدرسة 
الاصلاح أعظم کره الهندء ط۲) ۱6۱۱ 

۷ - تلخیص کتاب الاستغاثة (الرد على البکري) لابن تيمية» ت: محمد علي عجال» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورق ط ۰۱ ۰۱۱۷ 

۸ - تلخیص المستدرك للذهبي مطبوع بذیل المستدرك على الصحيحين» للحاکم؛ 
ت: مصطفی عطاء دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۰۲ ۰۱۶۲۲ 

۹ - التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید لابن عبد البرء ت: آسامة بن إبراهيم» 
الفاروق الحديثة القاهرق ط ۵۳ ۰۱۶۲ 

۰- تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل» لابن تيمية» ت: علي محمد 
العمران؛ ومحمد عزیر شمسء دار عالم الفوائده مكة المکرمة.ط۰۱ ۰۱2۲۵ 

۱- التنزیل وترتیبه» لابن حبیب النيسابوري» ت: نورة بنت عبد الله الورثان» ۰۱۶۲۲ 

۲ - تهذیب التهذیب لابن حجرء ت: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد موسسة الرسالة» 
بیروت ۰۱۶۱۱۰۱ 

۳ - تهذیب اللغةء للأزهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۱۶۲۱۰۱ 


الفهفارس 0 


<S ۱ 

۶ - تهذيب الکمال في آسماء الرجال» للمزي» ت: بشار عواد معروف مؤسسة 
الرسالت بیروت» ط ۰۱ ۰۱2۰۰ 

۵ - تهذیب الآثار. للطبري» ت: محمود محمد شاک مطبعة المدني» القاهرت ط۱. 

۲ - التیسیر في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني» دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ط ۲ 
:۱ 

۷ - تیسیر التفسير» لابن آطفیش وزارة التراث القومي والثقافق عمان. 

۸- تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید» لسلیمان بن عبد الله آل الشيخ» 
المکتب الاسلامي» ط1 ۰۱6۰۵ 

۹ - التیسیر في قواعد علم التفسیر» للكافيجي» ت: ناصر بن محمد المطرودي دار 
القلم» دمشق ط ۰۱6۱۰۰۱ 

۰ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» للسعدي ت: محمد زهري النجار» 
مؤسسة الرسالة بیروت ط ۰۱ ۱۵ ۱۶. 

۱ - الثقات. لابن حبان» ت: السید شرف الدین آحمد. دار الفكرء بیروت» ط ۰۱ 
EE‏ 
الثقات» للعجلي=معرفة الثقات 

۲- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» ت: مصطفی السقاء 
وآخرون. دار الفكر» بيروت» ۰۱۱۵ (مصورة عن طبعة مكتبة البابي الحلبي عام 
۳ وطبعة: مكتبة المعارف» ط”. ت: محمود شاكر. وطبعة: دار هجر 
القاهرق ط ۰۱ ۰۱۲۲ ت: عبد المحسن التركي. 

۲۳ - جامع بیان العلم وفضله لابن عبد ال ت: آبو الاشبال الزهيري دار ابن 
الجوزي الدمام ط1 ۰۱۶۲۶ 

۶6 - الجامع تفسیر القرآن لابن وهب المصري» ت: میکلوش موراني» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت. ط ۰۱ ۰۳ ۳۰ 

۵- جامع الترمذي» ت: آحمد محمد شاکر دار إحياء التراث العربي. 


وي الفهارس 


0 كك 

7- جامع العلوم والحکم لابن رجب ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۲ .١5١7‏ 

۷ - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۵ ٠٤١١١‏ . 

۸ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» ت: محمد عجاج 
الخطيب» مؤسسة الرسالة بيروت» ۰۳ ۰۱۱۲ 

۹- جامع المسائل» لابن تيمية» ت: محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمق ط ۰۱2۲۰۱ 

۰ - الجرح والتعدیل, لابن آبي حاتم الرازي دار إحياء التراث العربي بیروت. ط ۰۱ 
۲ م. 

۱ - الجزء فيه تفسیر القرآن لیحیی بن یمان وتفسیر القرآن لنافع» وتفسیر مسلم بن 
خالد الزنجي» وتفسیر عطاء الخراساني» ت: حکمت بشیر ياسين» مکتبة الدار» 
المدينة المنورق ط ۰۱۰۸۰۱ 

۲- جزء فيه ذکر حال عكرمة» للمنذري» ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» 
رسالة رقم: (۱۲) دار البشاثر الإسلامية» ۰۱6۲۱۰۱ 
البغدادي» ت: محمد عزير شمس» الدار السلفية» بومباي» الهند ط ۰۱۱۱۰۱ 

٤‏ - جزءٌ فيه قراءات النبی ی لأبى حفص الدوري» ت: حکمت بشیر ياسين» مکتبة 
الدار» المدينة المنورق ط ۰۱۰۸۰۱ 

۰ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ت: زائد بن 
آحمد النشيري دار عالم الفوائد» مكة المکرمت طا ۰۱6۲۵ 

1 - جمال القراء وکمال الاقراء لعلم الدین السخاوي ت: علي حسين البواب» 
مكتبة التراث» مكة المکرمت ط ۰۱ ۰۱۰۸ 

۷ - الجمان في تشبیهات القرآن لابن ناقیا البغدادي ت: محمد رضوان الداية» دار 
الفکر دمشق» ۰۱ ۰۱۶۲۳ 


الفهارس لیے 


در << 

۸ - جمهرة اللغة لابن درید» ت: رمزي منیر البعليکي دار العلم للملايين» ۰۱ 
۷ عم 

۹ - جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» محمد آحمد لوح دار ابن عفان 
الخبرء ۰۱ ۰۱۱۸ 


۰- جهود الشیخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسیر وعلوم القرآن» لأحمد بن محمد 
البريدي» مکتبة الرشد الرياض» ط ۰۱۲۰۰۱ 

۱ - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» ت: علي بن حسن الالمعي؛ 
وزمیلاه دار الفضیلت ط ۰۱2۲۰۱ 

۲- جواهر الأفكار ومعادن الأسر ار المستخرجة من کلام العزیز الجبار» لابن بدران» 
ت: زهیر الشاويشء المکتب الاسلامي طا ۰۱5۲۰ 

۳ 7- الجواهر المضيثة في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي» ت: عبد الفتاح الحلوء 
مؤسسة الرسالة ط ۲) ۰۱۶۱۳ 

6 - حجة القراءات لابن زنجلة» ت: سعید الأفغاني» مؤسسة الرسالة بیروت. ط ۵ 


۱۰۸ 
۵ - حجة الله البالغة» للدهلوي ت: محمد سالم هاشم» دار الکتب العلمية بيروت» 
ط١١‏ ۶ 


١‏ - حقائق التفسیر (تفسیر السلمي)ء لابي عبد الرحمن السلمي» ت: سيد عمران دار 
الکتب العلمية بیروت ۰۱۶۲۱۰۱ 

۷ - الحکم بغیر ما آنزل الله آحواله وحکامه لعبد الرحمن بن صالح المحمود دار 
طيبة» الریاضء ط ۰۱ ۰۱۲۰ 

۸- حلية الأولياء» لابي نعیم الأصفهانيء دار الکتاب العربي» بيروت» ط 4 ۰۱2۰۵ 

۹- اختلاف المفسرین آسبابه وآثاره» لسعود بن عبد الله الفنی‌سان دار أشبيلياء 
الریاض» ط ۰۱ ۰۱۱۸ 


EXE‏ لفهارس : Cb‏ ا 


۰- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي» وبرهان الدين ابن القيم» 
ولدئ مترجميه» ت: سامي بن محمد بن جاد الله دار عالم الفوائد» ط ۰۱ 54 .١57‏ 

-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادي» ت: عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرق طط» ۰۱۶۱۸ 

۲- خطبة الکتاب المومل للرد إلى الأمر الاوّل» لابي شامةء ت: جمال عزون آضواء 
السلف ط ۰۱ ۰.۱8۲ 

۳ - خلق آفعال العباده للبخاري» ت: أسامة محمد الجمال» مكتبة آبو بكر الصدیق» 
2۲۳۰۱ 

6 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم دار الکنوز الأدبية» 
الریاض» ۰۱۳۹۱ 

۰۵ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجرء ت: محمد عبد المعید مجلس 
دائرة المعارف» حیدر آبادء الهند» ط ۰۲ ۰۱۳۹۲ 

۲ - الدر المنثورء الدر المنثور في التفسیر بالمأئور للسيوطي ت: نجدت نجیب دار 
إحياء التراث العربي» ط ۰۱۶۲۱۰۱ 

۷ - الدعاء لابن فضيل الضبي» ت: عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشد» 
الرياض»ء ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

۸ - دقائق التفسیر دقائق التفسیر لابن تيمية» جمع: محمد السید الجلیند» مؤسسة 
علوم القرآن دمشق» ط ۰۱6۰۰۳ 

۹ - دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعةء للبيهقي ت: عبد المعطي قلعجي؛ 
دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۰۵ 

۰- دلالة السياق» لردة الله بن ردة الطلحي معهد البحوث العلمية» جامعة آم القری» 
۲۰۱ 

۱- الدیباج المذهب. لابن فرحون ت: مأمون محي الدین الجنان؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت. 


الفمارس ۸ 


رر << 

7 - ديوان الأعشئ الكبير» ت: محمد أحمد القاسم» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط ۶۱۵۱ 

۳ - دیوان بشار بن برد ت: مهدي محمد ناصر الدین» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱۱۳۰۱ 
دیوان جریر-شرح دیوان جریر 

6 - دیوان الراعي النميري» ت: راینهرت فایبرت. المعهد الألماني للابحاث الشرقیت 
بیروت ۰۱۶۰۱ 

۵- دیوان طفیل الغنوي» بشرح الأصمعي ت: حسان فلاح» ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

- دیوان العجاج» ت: سعدي ضناوي دار صادر بیروت ط ۰۱ ۱۹۹۷ م. 

۷- دیوان عمرو بن کلثوم» دار صادر» بیروت ط ۰۱ 19945١م.‏ 

۸- دیوان الفرزدق» ت: علي فاعور دار الکتب العلمية» بیروت. 

۹ - دیوان لبيد بن ربيعة العامري» بشرح الطوسي» ت: حنّا نصر الحتّيء دار الکتاب 
العربي» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۱۶ 

۰- دیوان المتنبي بشرح آبي البقاء العكبري» ت: إبراهيم الابياري» وآخرون دار 
المعرفة بیروت. 
دیوان امری القیس<-شرح دیوان امری القیس 

۱- دیوان النابغة الذبياني» ت: أكرم البستاني» دار صادر» بیروت. 

۲- الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» ملحقا بطبقات الحنابلة لابن آبي يعلى 
دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۰۱6۱۷ 

۳ - الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» لابن تيمية» ت: 
عبد الرحمن المعلمي اليماني» نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد الریاض» ‏ ۰۱۶۰ 

۶ - الرد الوافر على من زعم بأن من سمی ابن تيمية شيخ الاسلام کافر» لابن ناصر 
الدین الدمشقي» ت: زهیر الشاویش المکتب الاسلامي ط ۰۳ ۰۱۶۱۱ 


وم الفهارس 


در( > 

۵ الرسالة للشافعي» ت: آحمد محمد شاکر, المکتبة العلمية» بیروت. 

5- رسالة الأضداد. للمنشي ضمن: لائة نصوص في الأضداد للقاسم بن سلام» 
والتوزي والمنشي» ت: محمد حسین آل یاسین» عالم الکتب» ۰۱ ۰۱6۱۷ 

۷- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور کتب السنة المشرفةء للکتاني» دار الکتب العلمية» 
پیروت» ۰۱ ۰۱۶۱۲ 

۸- الرسالة الوافية لمذهب آهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» لأبي عمرو 
الداني» المكتبة الإسلامية» القاهرة» ط ۱ ۰۱6۲۲ 

۹- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ت: آحمد محمد الخراط دار 
القلی دمشق» ط ۳ ۰۱6۲۳ 

۰ - رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیزه للرسعني ت: محمد بن صالح البراك دار 
ابن الجوزي» ط ۰۱6۱۹۰۱ 

۱- روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» للالوسي ت: محمد الأمده 
وعمر عبد السلام؛ إحياء التراث العربي» بیروت؛ ط ۰۱ ۰۱6۲۰ 

۲ - روضة الناظر لابن قدامة» مع شرحها: نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران» دار ابن 
حزم ط ۰۲ ۱۵ ۰۱6 

۳- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» للسهيلي ت: مجدي بن 
منصور الشوري» دار الکتب العلمية» بيروت» ط١‏ . 

6 - الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم يِه لابن الوزیر اليماني» ت: علي بن 
محمد العمران؛ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ۰۱6۱۹۰۱ 

0 - زاد المسیر في علم التفسيرء لابن الجوزي المکتب الاسلامي بیروت» ط ۰۱ 
۳ 

7 - زاد المعاد لابن القيم» ت: شعیب الأرناژوط وعبد القادر الأرناژوط مؤسسة 
الرسالت بیروت؛ ۰۳ ۰۱۱۹ 


الفهفارس ماج 


< = 

۷ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» للأزهري» ت: عبد المنعم طوعي بشناتي» 
دار البشائر الإسلامية» ط ۰۱ ٠٤١١۹‏ . 

۸- الزاهر في معاني كلمات الناس» لمحمد بن القاسم الأنباري» ت: حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱ ۰۱۶۱۲ 

4- - الزهد. لابن أبي عاصم ت: عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث» 
ط ۱2۰۸۰۲ 

١‏ - الزهد» لابن المبارك ت: حبیب الرحمن الأعظمي» دار الکتب العلمية بیروت. 

۱ الزهد. لهناد بن السري» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي دار الخلفاء 
للکتاب الاسلامي الکویت» ط ۱۰۰۱ 

۲ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد النجدي» ت: بكر أبو زيد» وعبد 
الرحمن العثيمين» موسسة الرسالة بيروت» ۰۱ ۰۱۱ 

۳- سر الاستغفان للقاسمي» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام 
رسالة رقم (۸) دار البشاثر الاسلامية ط ۰۱6۲۱۰۱ 

6 - السنة» لابن نصر المروزي» ت: سالم آحمد السلفي مؤسسة الکتب الثقافية» 
بیروت ۰۱۶۰۸۰۱ 

۰۱۳۸۲ سنن الدارقطني ت: السید عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة» بیروت»‎ - ٥ 

7 - سنن الدارمي» ت: فؤاد أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي؛ 
بیروت ۰۱ ۰۱۶۰۷ 

۷- سنن آبي داود. ت: محمد محي الدين عبد الحمید» دار الفكر» بیروت. 

۸- سنن سعيد بن منصور» ت: سعد بن عبد الله آل خمَیّد» دار الصميعي» الریاض» 
ط ۱۲۰۰۲ 

8 السنن الکبری. للبيهقي ت: عبد السلام بن محمد علوش» مکتبة الرشد» 
الرياض» ط۰۱ ۰۱۶۲۵ 


۰ - سنن ابن ماجه» ت: محمد فوّاد عبد الباقي» دار الفكر» بیروت. 


< 0 الفه ارس‎ (f CANE 


-0١‏ سنن النسائي الصغرئ (المجتبئ)» للنسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۰۱8۰۰۲ 

۲ - سنن النسائي الكبرئ» للنسائي» ت: عبد الغفار البنداري» وسيد كسرويء دار 
الكتب العلمية» بیروت ۰۱ .١5١١‏ 

۳ - سلاسل الذهب. للزركشي» ت: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» ط ١‏ 


۳ 
£ - سير أعلام النبلاء للذهبی ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طا 
۷ 


۵ - السيرة النبوية» لابن هشام» ت: مصطفی السقاء وآخرون» مؤسسة علوم القرآن. 

7- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف» ت: عبد المجيد خيالي» 
دار الكتب العلمیة بيروت» ط ۰۱ ۲۰۱۰۳م. 

۷- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ت: عبد القادر الأرناژوط ومحمود 
الأرناژوط دار ابن كثير» دمشق» ط ۰۱۰۱۰۱ 

۸- شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ت: سمیر مصطفی دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١‏ . 

۹- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للألكائي؛ ت: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي دار طيبة» ط"اء ۰۱8۱۵ 

۰- شرح حديث ( لبيك الهم لَبَيّك)» لابن رجب» ت: الوليد بن عبد الرحمن الفریان؛ 
دار عالم الفوائد» ط۱ ۰۱6۱۷ 

۱- شرح اختیارات المفضل» للخطيب التبريزي» ت: فخر الدین قباوة» دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۰۲ ۰۱۷ ۱. 

۲- شرح دیوان جريرء لتاج الدین شلق» دار الکتاب العربي؛ بيروت» ط ۰۲ ۱۶۱۵ 

۳- شرح دیوان حماسة آبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري» ت: حسین محمد 
نقشةء دار الغرب الاسلامي بیروت» ۰۱۶۱۱ 


الفهارس مه 


در > 
۳4 شرح ديوان امرئ القیس» لحسن السندوبی» مطبعة الاستقامت القاهرة» طق 
۳۷۳/۸ 


۵- شرح صحیح مسلم» للنووي دار الخير» بیروت» ط ۰۳ ۰۱۶۱۲ 

- شرح الطيبي على مشکاة المصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)» ت: عبد الحمید 
هنداوي مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة المکرمة طا ۰۱۱۷ 

۷- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ت: عبد الله الترکي» وشعیب 
الأرناؤوط» موسسة الرسالة بیروت ط ۵ ۰۱۱۳ 

۸- شرح الکوکب المنیر» لابن النجار الفتوحي. ت: محمد الزحيلي» ونزیه حماد» 
مكتبة العبیکان الریاض» ۰۱۶۱۸ 

۹- شرح معاني الاثان للطحاوي» ت: محمد زهري النجارء دار الکتب العلمیت 
بیروت ط ۰۱ ۱۳۹۹ . 

۰- شرح وبیان لحدیث (ما ذتبان جائعان)» لابن رجب» ت: محمد صبحي حسن 
حلاق» موسسة الریان» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۶۱۳ 

۱- شرح الهداية» لأبي العباس المهدوي» ت: حازم سعید حیدر مکتبة الرشد» 


الریاض» ۰۱ ۰۱2۱۲ 

۲- الشريعة للآجري» ت: الولید بن محمد سیف النصر مکتبة الخراز» جدة ط ۰۱ 
۷ >1. 

۳ شعب الایمان للبيهقي ت: محمد السعید بسيوني» دار الکتب العلمية بیروت» 
طا .15١٠١‏ 


6 - الشعر والشعراء» لابن قتيبة» ت: مفید قميحة» ومحمد الضناوي دار الکتب 
العلمية» بیروت» ط ۱ ۰۱۲۱ 

۵ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی و للقاضي عیاض اليحصبي. ت: مصطفی بن 
العدوي» وعبد الرحمن العلاوي دار ابن رجب» ۰۱ ۰۱۲۳ 


E۸‏ الفهارسن 


< کے 


۲- الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء لابن فارس» ت: أحمد 
حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱6۱۸۰۱ 

/1- الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» ت: عقيل بن محمد 
المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» ط١ .١5١7‏ 

۸ - الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله لعبد الرحمن الدرويش» مكتبة 
الرشد الریاض» ۰۱ ۰۱۱۳ 

۵۹ - الصَحاح (تاج اللغة وصحاح العربیة)؛ للجوهري» ت: آحمد عبد الغفور عطاره 
دار العلم للملايين» بيروت» ط ۳ 5 ۱6۰. 

۰ - صحیح البخاري لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم» مطبوع مع شرحه فتح 
الباري ت: محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة السلفيةء القاهرة» ط ۰۳ ۰۱6۰۱۷ 

۱- صحیح ابن حبان» لابن حبان البستي» ت: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ۰۲ ۰۱۱ 

۲ صحیح مسلم» لابي الحجاج مسلم بن الحجاج» مطبوع مع شرحه للنووي دار 
الخير» بیروت ۰۱۱۱۰۳ 

۲۳ - الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة. لابن القیم ت: علي بن محمد 
الدخیل الّه» دار العاصمة الرياض» ط۳) ۰۱۱۸ 

۶6- صفوة الاثار والمفاهيم» لعبد الرحمن الدوسري دار المغني» الریاض» ط ۰۱ 
٥‏ 

۵ - الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء 
لابن القيم» ت: بسام عبد الوهاب الجابي دار ابن حزم» بيروت» .١41١5 ١‏ 

7 - الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنياء ت: آبو إسحاق الحويني؛ دار الکتاب 
العربي» بيروت» ط۰۱ 2۱:۰ 

۷ - الضعفاء للعقيلي ت: عبد المعطي قلعجي دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ 
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الفهارس یاج 


دم << 

۸- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي دار مكتبة الحياة» بیروت. 

4- طبقات الحنابلة لابن آبي یعلی» دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱2۱۷ 

۰- الطبقات. لخليفة ابن خياط» ت: آکرم ضیاء العمري» دار طيبة» الرياض» ط ۰۲ 
۲ 
طبقات ابن سعد-الطبقات الكرى 

۱ طبقات الشافعية الکبری» للسبكي» ت: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» نشر 
هجر مصرء ط ۰۲ ۱٤١۳‏ . 

۲ طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي» ت: محمود محمد شاكر» دار 
المدني» جدة. 

۳- طبقات القراء للذهبي» ت: أحمد خان» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلاميةء ۰۱۱۸۰۱ 

€ الطبقات الکبری» لابن سعد الزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٥‏ - طبقات المفسرین. للداوودي» ت: عبد السلام عبد المعین» دار الكتب العلمية» 
بیروت ط ۰۱ ۰۱۶۲۲ 

- طبقات المفسرین للسيوطي دار الکتب العلمية بیروت» ط ۰۱ ۰۱6۰۳ 

۷- طبقات المدلسین (تعریف آهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس). لابن 
حجر ت: طه عبد الرژوف سعد المکتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 

۸- طبقات النحویین واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» ت: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف» مصر. 

4 - طریق الهجرتین وباب السعادتین» لابن القيم» ت: عمر بن محمود آبو عمر دار 
ابن القيم» الدمام» ط ۰۲ ۰۱6۱6 

۰- عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسیر بمكة المکرمة لعبد الله محمد سلقيني دار 
السلام القاهرق ط ۰۱ .١517/‏ 


طج// الفهارس 


DD‏ دک 


۱ - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» لعبد الرحمن بن معمر السنوسيء دار 
ابن الجوزي» الدمام» طا 5 .١57‏ 

۲ - العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر» ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ۰۱۶۱۸۰۱ 

۳ - العدّة في أصول الفقه لأبي يعلئ. ت: أحمد علي المباركي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ط ۰۲ .١15٠١‏ 

6 - العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر» لخالد بن عثمان السبت. دار ابن 
القيم؛ الدمام ط١‏ ۱۶۲ 

۰۵ - العقد الفرید» لابن عبد ربه» نشر لجنة التألیف والترجمة مصر ۰.۱۳۷۰ 

۲ - عقيدة الامام ابن قتيبة» لعلي بن نفیع العلياني» مکتبة الصدیق» الطائف» ط ۰۱ ۱2۱۲ 

۷ - علم الملل ومناهج العلماء فيه» لأحمد بن عبد الله جود دار الفضيلة» الرياض» 


ط ۶۲۵۱ 

۸- العلو للعلی الغفارء للذهبي ت: آشرف عبد المقصود مکتبة أضواء السلف؛ 
الریاض» ۰۱۱۰۰۱ 

۹ - عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الالفاظ ت: محمد باسل عیون السود. دار الکتب 
العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۶۱۷ 


۰ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشیق ت: محمد محي الدین عبد 
الحمید دار الجیل» بيروت» ط ۰۵ 5 ۰ ۱. 

۱- العواصم والقواصم لابن الوزیر اليماني» ت: شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» 
بیروت ط ۰۲ ۰۱۱۲ 

۲- عون المعبود شرح سنن آبي داود» للعظیم آبادي دار الکتب العلمية بيروت» 
ط ۲ ۰.۱۶۱۵ 

۳- العين» للخلیل بن آحمد ت: عبد الحمید هنداوي دار الکتب العلمية بيروت» 
۱ ۱2۲ 


الفهارس اج 


درو( << 
القاهرة. 


۵- غرائب التفسیر وعجائب التأویل للكرماني» ت: شمران سرکال العجلي» دار 
القبلة للثقافة الاسلامیت جدق ط ۰۱۰۸۰۱ 
۲- غريب الحدیث. لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ دار الکتب العلمية بیروت؛ ط ۲) 


. 14 

۷ - الغريبين في القرآن والحدیث. للهروي» ت: أحمد فريد المزيدي» المكتبة 
العصریة صيداء ط ۰۱ .١519‏ 

۸ الغيتٌ المُسجّم في شرح لامية العجم» للصفدي دار الکتب العلمية» بيروت» ط ۲ 
۱ 

۹- الفتاوئ الحديثية» لابن حجر الهيثمي المكي» نشر مصطفی البابي الحلب» مصرء 
ط۳ ۱6۰۹ 


۰ - الفتاوی الكبرئ» لابن تيمية» ت: محمد عبد القادر عطاء ومصطفی عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ .٠٤١۸‏ 

۱ فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري» لابن حجر» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة السلفية» القاهرق ط ۰۳ ۰۱6۰۱۷ 

۳۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب ت: محمد بن شعبان بن عبد 
المقصود وآخرون» مکتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورت ط ۰۱ ۰۱۶۱۷ 

۳ - الفتح السماوي بتخریج أحاديث تفسیر القاضي البيضاوي للمناوي ت: آحمد 
مجتبی بن نذير عالم السلفي دار العاصمة الریاضء ط ۰۱۶۰۹۰۱ 

۶ - فتح القدير الجامع بين فّي الرواية والدراية من علم التفسیر للشوكاني» ت: عبد 
الرحمن عميرة دار الوفای المتصورق ط ۰۲ ۰۱۱۸ 

۵ - الفرق بين الفرقء لعبد القاهر البغدادي دار الافاق الجديدة بیروت ط ۲ 
۷ 


SD انفهسارس‎ 44: 


775- الفرق بين النصيحة والتعيير» ضمن: مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» ت: 
طلعت الحلواني» الفاروق الحديثة» القاهرة» ط ۰۲ ۰.۱8۲4 

۷- الفروق اللغوية» للعسكري» ت: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١31‏ ۱۶۲۱. 

۸- فصول في أصول التفسير» لمساعد بن سليمان الطيار» دار النشر الدولي» الرياض» 
۱2۱۳۰۱ 

۹- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ۰۱ ۰۱۱۳ 

۰ - فضائل القرآن» لابي عبید القاسم بن سلام ت: وهبي سلیمان غاوجي دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱۱۱۰۱ . وطبعة: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
بالمغرب. ۱6۱۵ ت: آحمد عبد الواحد الخياطي. 

۱ - فضائل القرآن وما آنزل من القرآن بمكة وما آنزل بالمدينة لابن الضریس ت: 
غزوة بدير» دار الفکر دمشق» ۰۱ ۰۱۰۸ 

۲ ۳- فقه القرآن» لقطب الدين سعید بن هبة الله الراوندي» ت: السید أحمد الحسيني» 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم ط ۰۲ ۰۱5۰۵ 

۳ - فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» ت: ياسين الأيوبي» المكتبة العصرية» صيداء 
۶۱۹۰۱ 

5 - الفقیه والمتفقه للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف العزازي دار ابن 
الجوزي الدمام» ط ۰۲ ۰۱2۲۱ 

0- فوات ما فات من حديث السنين» لابراهیم السامرائي» دار عمار» عمَّانء ط ۰۱ 
۱:۲ 

67 ۳- الفوز الکبیر في أصول التفسین للدهلوي دار الصحوة القاهرق ط ۰۲ ۰۱6۰۵ 

۷ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» للمناوي» المكتبة التجارية الكبرئ» مصرء 
۱۳۵۰۱ 


الفهارس هام 


> J2 

- في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق» ط4 ۰۱۰۰ 

4 - في علوم القرآن» لأحمد حسن فرحات» دار عمار» عمّان» ط۱ .٠٤١١‏ 

۰- قانون التأویل» لابن العربي» ت: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
ط ۰۲ ۱۹۹۰م. 

۱- القاموس المحیط للفيروزابادي ت: یوسف الشیخ محمد البقاعي» دار الفكرء 
بیروت» ۰۱۱۵ 

۲- القرآن الکریم ومنزلته بين السلف ومخالفیهم لمحمد هشام طاهري دار التوحید 
للنشر الریاض» ط ۰۱۶۲۲۰۱ 

۳ القراءات الشاذة لابن خالویه ت: آرثر جفري دار الکندي» اربد» ۲۰۰۲م. 

6 - القراءات الشاذة وتوجیهها من لُعة العرب لعبد الفتاح القاضي» دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 

٥‏ - القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث لعبد الصبور شاهین» مکتبة 
الخانجي القاهرة. 

7 - قراءة في الأدب القديم» لمحمد محمد أبو موسئء مکتبة وهبة» القاهرق ط ۰۱6۱۹۰۲ 

517 - قواطع الادلة في الأصولء للسمعاني» ت: محمد حسن هیتو» موسسة الرسالت 
طا ۱۱۷ 

۸- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الکتب العلمية» بیروت. 

4- قواعد التفسیر لخالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان الدمای ط ۰۱ ۰۱6۱۷ 

۰ - قول الصحابي في التفسیر الأندلسي حتی القرن السادس» لفهد بن عبد الرحمن 
الرومي مكتبة التوبة» الریاض؛ ط ۱ ۰۱8۲۰ 

۱- الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة للذهبي ت: عزت علي عيد» 
وموسی محمد علي» دار الکتب الحديثة القاهرة» ط ۱ ۱۳۹۲ . 

۲- الكاني الشافٍ في تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر» مطبوع بذیل الکشاف» 


للزمخشري. 


«طج// الفهارس 


ده اککے 


۳- الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ت: يحيئ مختار غزاوي دار الفكرء 


بیروت ۰۳ ۰۱۰۹ 
٤‏ - الکامل في التاريخ» لابن الأثير» ت: عبد الله القاضىء دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط ۲ 6١غ١.‏ 


05 كتاب التوحید. لابن رجب. ت: صيري سلامة شاهین» دار القاسمء الرياض» 
۶۱ 

7 - الکشاف عن حقائق غوامض التثزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأويل» 
للزمخشري» ت: محمد عبد السلام شاهین دار الکتب العلمية بيروت» طط ۰۱ 
٥‏ 

۷- كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۰۱ ۰.۱۰۵ 

۸- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

9 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن آبي طالب 
القيسي» ت: محبي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة بيروت» ط ۰۵ ۰۱۶۱۸ 

۰- کشف المشکلات وإيضاح المعضلات. للباقولي ت: محمد الدالي» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ظ۱) ۱۹۹۵م. 

۱- الکشف والبیان للثعلبي» ت: آبو محمد بن عاشور دار حیاء التراث العربي؛ 


۰ 
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بیروت» ۰۱ 1577. 

۲- الکلمات البيّنات» لمرعي الكرمي» ضمن لقاء العشر الوا خر بالمسجد الحرام» 
رسالة رقم (1۲) دار البشائر الاسلامیت ۰۱ ۰۱6۲۱ 

۳- الکواکب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدین الغزي» ت: جبرائیل سلیمان 


جبور؛ نشر محمد امین دمج» بیروت. 


الفه‌ ارس واه 


> ۱2 

۷ - الکلیات. للكفوي» ت: عدنان درویش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» ط ۰۲ ۰۱۶۱۹ 

۵- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» لفاضل صالح السامرائي» دار عمار عمّان» 
۰۳ ۰۱۲۳ 

5- لسان العرب لابن منظور» دار صادر؛ بیروت. 

۷- لسان المیزان لابن حجرء ت: دائرة المعارف النظامية» الهند» مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات بیروت ط ۱۰۳ ۰۱۰ 

- لغة القرآن الکریم» عبد الجلیل عبد الرحیم» مكتبة الرسالة الحديشة» عمّانء ط ۱ 
2-۱ 

۹- لوائح الأنوار السَنيّةء للسفاريني» ت: عبد الله بن محمد البصيري» مكتبة الرشد» 
الریاض» ط۰۱ ۰.۱۱۵ 


۰- لوامع الانوار البهية» للسفاريني» المکتب الاسلامي بیروت» ط ۰۲ ۵ ۱6۰. 
الميمنى» ت: محمد عزير شمس» دار الغرب الإسلامی» بيروت» طا 606امم. 

“AY‏ المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني» ت: سبيع حمزة حاكمي» دار القبلة 
للثقافة الاسلامیت جدق ط ۰.۱۰۸۰۲ 
للنشر» قم 1848 , 

5- مجالس في تفسیر قوله تعالی: #لقدمن له عل ألْمَؤْمِنِينَ #» لابن ناصر الدین 
الدمشقی ت: محمد عوامت دار القبلة للثقافة الااسلامیقف جدق ۰۱۲۱۰۱ 

۵- مجاز القرآن. لأبى عبيدة معمر بن المثنی» ت: محمد فؤاد سزکین» مکتبة 
الخانجی. القاهرة. 

۲- مجاز القرآن (الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع المجاز)» للعز بن عبد السلام» 
ت: محمد مصطفی الحاج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط ۰۱ 


:1 افو ارس SD‏ 


۱ وطبعة: دار البشائر الإسلامية» بیروت ط ۰۱۰۸۰۱ ت: رمزي سعد 
الدین دمشقية. 

۷- مجاهد المفسر والتفسین لأحمد إسماعيل نوفل دار الصفوة ط ۰۱ ۰۱۶۱۱ 

۸- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» دار الفکر» بیروت» ۰۱۶۱۲ 

۹ - المجموع شرح المهذب للشيرازي» ت: محمد نجيب المطيعي» دار عالم الكتب» 
الرياض» ۰۱۲۳ 

۳۹" مجموع الفتاوی» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ۰۱۱۸ 
محاسن التأویل-تفسیر القاسمي 

۳۲۱- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنهاء لابن جني» ت: محمد 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱۱۹۰۱ 

۲۳ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لابن عطية» ت: عبد السلام عبد الشافی» 
دار الکتب العلمية بيروت» ۰۱ ۰۱۲۲ 

۳- المحَلّی شرح المُجَلَّىْ لابن حزم» ت: أحمد محمد شاکر دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۰۲ ۰۱۶۲۲ 
۶- مختصر زوائد مسند البزار على الکتب الستة ومسند آحمد. لابن حجر» ت: 
صبري بن عبد الخالق آبو ذر» موسسة الکتب الثقافیت بيروت» ط ۰۱ ۰۱6۱۲ 
06 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن القيم» ت: عبد العزیز 
ناصر الجلیل دار طيبة» الریاض» ط ۰۱ ١577‏ . 

7 - المدارس النحوية آسطورة وواقع» لابراهیم السامرائي دار الفکر» عمَان» ط ۰۱ 
۹۸۷ 

۷- المدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالی» للحدادي» ت: صفوان عدنان داوودي دار 
القلم» دمشق» ط ۰۱ ۰۱6۱۸ 

۸- مدرسة التفسیر في الأندلس» لمصطفی المشيني» مؤسسة الرسالة بیروت» ط ۰۱ 


۱۰۶1 
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9۹ - المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية» لعبد السلام 
الكنوني» مكتبة المعارف» الرباط ط١ء .١5٠1١‏ 

۰ ۰- مذكرة في أصول الفقه» لمحمد الأمين الشنقيطي» ت: سامي العربي» دار اليقين» 
ط ۱ 1۶ 

۱- مراتب الإجماعء لابن حزم. ویلیه نقد مراتب الاجماع» لابن تیمیة ت: حسن 
أحمد إسبر» دار ابن حزم ط ۰۱۶۱۹۰۱ 

۲ - مرویات الامام أحمد في التفسیر لحکمت بشیر ياسين» مکتبة المژید. الریاض» 
۱ ۶ 

۳ - مسائل الامام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة ابن عباس نف ت: 
عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصام» القاهرة. 

٤ ٠ ٤‏ - المسائل التى خالف فيها رسول الله يلل أهلّ الجاهلية» لمحمد بن عبد الوهاب؛ 
بشرح محمود شكري الآلوسي» ت: يوسف بن محمد السعيدء دار الصميعي» 
الرياضء .١51١5 ٠2١‏ 

0 - المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشريء لصالح بن غرم الله الغامدي» 
دار الأندلس» حائل» ط ۰۲ ۰۱6۲۲ 
مسائل نافع بن الأزرق برواية الطستي-مسائل الامام الطستي 

7 - - المسائل والاجوبة لابن قتيبة» ت: مروان العطية» ومحسن خرابة» دار ابن كثير» 
دمشق» ط ۰۱ ۱:۰ 

۷ - المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد ابن حنبل في العقيدة» لعبد الاله بن 
سلمان الأحمدي. دار طيبة» ط ۱۲ 1۶. 

۸ المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» ت: مصطفئ عبد القادر عطاء 
دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ 2,۱ 

۰۱ المستدرك على مجموع فتاوی ابن تيمية» لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ط‎ - ٩ 
1:۸ 
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۰ - المستصفی من علم الأصولء للغزالي» ت: نجوئ ضو دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط۱ . 

-١‏ مسند الشافعي دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - مسند الحميدي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

۳ - مسند ابن الجعد. ت: عامر أحمد حیدر» مؤسسة نادر» بيروت» ۰۱ ۰۱۶۱۰ 

4- مسند ابن راهويه» ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مکتبة الایمان المدينة 
المنورةء ط ۰۱ ۰۱۶۱۲ 

۵ - مسند آخمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. القاهرة. وطبعة: دار المعارف القاهرة 
طاءت: أحمد شاکر. 
مسئد الدارمي-سنن الدارمي 

۲ - مسند الحارث بن أبي أسامة» ت: حسین آحمد صالح» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة المنورت ط ۰۱ ۰۱۱۳ 


۷ - مسند البزاره ت: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن؛ بیروت» ط ۰۱ 


۱:۰۹ 
۸- مسند آبي یعلی الموصلي» ت: حسین سلیم أسدء دار المآمون للتراث» دمشق» 
ط٤١٤۱.‏ 


4- المسوّدّة في أصول الفقهء لآل تيمية» ت: أحمد بن إبراهيم الذروي» دار الفضیلت 
الریاض» ط۱ ٠٤١١‏ . 

۰ - مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عیاض اليحصبي» ت: إبراهيم شمس 
الدين» دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۰۱۶۲۳ 

۱- المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء لتوفیق محمد شاهین» مكتبة وهب القاهرة» ط ۱ 
11۰ 

۲ - المصاحف لابن أبي داود السجستاني» ت: محب الدین عبد السبحان واعظ دار 
البشائر الاسلاميق بیروت» ط ۲» ۰۱۶۲۳ 
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۳ - المُصّفى بأكف أهل الرسوخ» لابن الجوزي» ضمن: سلسلة كتب الناسخ 
والمنسوخ» ت: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۳ ۰۱6۱۸ 

۰۱ المصنف. لابن أبي شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» ط‎ - ٤ 
۱1:۹ 

۵ - الم صنف. لعبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المکتب 
الاسلامي» بیروت» ط ۰۲ ۰۱۰۳ 

7 الموطأء لمالك بن أنس» ت: محمد فواد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي؛ 
مصر. 

۷ - المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» لابن حجرء ت: سعد بن ناصر الشثري» 
دار العاصمة الریاضء ط ۰۱۱۹۰۱ 

۸ - مع المفسرین والمستشرقین في زواج النبي 35 بزینب بنت جحش» لزاهر بن 
عواض الألمعي» ط 4 ۰۱6۰۳ 

۹ - معالم التنزیل» لمحبي السنة البغوي ت: محمد عبد الله النمر» وزميلاه» دار طيبة» 
الریاض ط 6 ۱۷ ۰۱ 

۰- معالم السنن للخطابي» مطبوع امش مختصر سنن آبي داود للمنذري ت: 
محمد حامد الفقي دار المعرفة؛ بیروت. 

۰۱6۲۰۱ معاني الابنية في العربية» فاضل صالح السامرائي» دار عمار» عمّانء ط‎ -١ 

۲ - معاني القرآن للفراء ت: أحمد یوسف نجاتي» ومحمد علي النجار» دار السرورء 

۳- معاني القرآن» للأخفش الاوسط سعید بن مسعدة ت: إبراهيم شمس الدین» دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۰۱۲۳ 

6 - معاني القرآن واعرابه» للزجاج آبي إسحاق ابن السري» ت: عبد الجلیل عبده 
شلبي عالم الکتب» بيروت» ۰۱ ۰۱۰۸ 

6 - معاني القرآن» للنحاس ت: محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث الإسلامي _ 
بجامعة أم القری» مكة المکرمت ط ۰۱ ۰۱6۰۸ 
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۲ - معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)ء لياقوت الحموي» ت: إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۳ م. 

۷ - معجم البلدان» للحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبالء دار الغرب اللإسلامي» بيروت» ط۲» 


۳( 
۹ - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غیث البلادي دار مکت ط ۰۱ 
۲ 


۰ - معجم المفسرين من صدر الإسلام حتئ العصر الحاضرء عادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافیت ۰۳ ٠٤١۹‏ . 
٤١‏ - المعجم الوسیط. تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية بمصر دار 
الدعوة» استانبول» .١5٠١‏ 
۲ - معجم الطبراني الكبير» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ۰۲ 4 ۰۱6۰ 
۳ - معجم الطبراني الاوسطء ت: طارق عوض الله محمد» وعبد المحسن الحسيني؛ 
دار الحرمین» القاهرقه 6۱۵ ۱. ِ بت ۰ 
4 - معجم الطبراني الصغین ت: محمد شکور محمود. المکتب الا سلامي؛ بیروت» 
ط١‏ ه٠١5١.‏ 
0 6- معجم مقاییس اللغة» لابن فارس» ت: إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية» 
بیروت. ط ۰۱ ۰۱۲۰ 
7 - المعرّب من الکلام الأعجمي, للجواليقي» ت: خلیل عمران المنصور دار الکتب 
. العلمية؛ پیروت» ط۰۱ ۰۱6۱۹ 
۷ - مُعَرّب القرآن عربىٌ أصيل» لجاسر خلیل بو صفية» دار أجاء الریاض» ط۱ ۰۱6۲۰ 
۸ - معرفة الثقات» للعجلي ت: عبد العلیم البستوي مکتبة الدار» المدينة المنورة 
ط »> 
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9 6 - معرفة علوم الحدیث للحاکم» ت: السید معظم حسين» دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط ۰۲ ۰۱۳۹۷ 

۰ - المغني» لابن قدامة» ويليه الشرح الكبير» لشمس الدین المقدسي ت: محمد 
شرف الدین خطاب. وزمیلاه دار الحدیث القاهرق ۱۲۵ . وطبعة: دار هجر» 
ط ۰۱2۰۲۰۱ ت: عبد الله التركي» وعبدالفتاح الحلو. 

-١‏ مغني اللبیب عن کتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري» ت: حسن حمد دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱6۱۸ 

۲ - مفتاح العلوم لأبي یعقوب السكاكي» ت: عبد الحمید هنداوي دار الکتب 
العلمية» بیروت» ط ۰۱ ۰۱2۲۰ 

۳ - مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ت: صفوان داوودي دار القلم» 
دمشق ط۰۳ ۰۱۲۳ 

6 - المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات لمحمد بن عبد الرحمن 
المغراوي موسسة الرسالة طا ۰۱6۲۰ 

٥‏ - المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي ت: محيي 
الدین دیب مستو» وآخرون» دار ابن كثير» دمشق» ط ۰۱ ۰۱5۱۷ 

17 - مفهوم التفسیر والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» لمساعد بن سلیمان الطيارء 
دار ابن الجوزي الدمام» ط ۱ ۱6۲۳ 

۷ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» لابي الحسن الأشعري» ت: هلموت 
ریتر» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۳. 

۸ - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسین لمساعد بن سلیمان الطیار» دار 
المحدث. الریاض» ط ۰۱ ۰۱۲۵ 
مقاییس اللغة-معجم مقاییس اللغة 

۹4“ - مقدمة تفسیر ابن النقيب» لابن النقیب الحنفي» ت: زكريا سعید علي» مكتبة 
الخانجي القاهرق ط ۰۱ ۰۱8۱۵ 
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۰ - مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني» ت: 
أحمد حسن فرحات» دار الدعوة» الكويت» ط18. ۰۱6۰6 

۱ - مقدمة ابن خلدون, لابن خلدون. ت: أبو عبد الله السعيد المندوه المكتبة 
التجارية» مكة المکرمت ط ۰۱ .١5١5‏ 

57 - مقدمة المفسرین للبركوي» ت: عبد الرحمن بن صالح الدهش» من إصدارات 
مجلة الحكمة. ط ۰۱ ۲۵ ۱. 

۳ - المکتفی في الوقف والابتداء لابي عمرو الداني ت: محيي الدین رمضان دار 
عمار» عمّان» ط۱ ۰۱۲۲ 

6 - ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» لابن الزبير الغرناطي» ت: سعید الفلاح» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ 


۰۱ ۰.۱۰۳ 
٥‏ - الملل والنحل. للشهرستاني ت: محمد سید كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 
€ 


57- المناهل العذبة» ضمن مجموع: لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» رسالة رقم 
(59). دار البشائر الإسلامية» ۰۱ .١57١‏ 

۷ - مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» ت: أحمد شمس 
الدین» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١5‏ 

۸ المنتقئ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (مختصر منهاج 
السنة) للذهبي» ت: محب الدين الخطیب. دار عالم الكتبء الرياض» ط ۰۱ 
۷ 

848- مناهج المفسرين- التفسير في عصر الصحابة» لمصطفئ مسلم دار المسلم 
الریاض» ط۰۱ ۰۱۱۵ 

۰ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت: محمد رشاد 
سالم» ط۰۱ ۰۱6۰۱ 
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١‏ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي 
حسن» مكتبة الرشد الرياض» ط 6 ۰۱۱۸ 

7 - منهج المدرسة الاندلسية في التفسير» لفهد بن عبد الرحمن الرومي؛ مکتبة التوبة» 
الریاض ۰۱ ۰۱6۱۷ 

۳ - الموافقات. للشاطبي» ت: مشهور حسن آل سلمان دار ابن عفان» الخبر» ط ۰۱ ۰۱6۱۷ 

6 - مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل للحطاب الرعيني ت: زکریا عمیرات» دار 
عالم الکتب. الریاض» ۰۱۶۲۳ 

0- المواهب امد خرة في خواتیم سورة البقرة» لابن آبي شریف المقدسي ت: عبد 
الستار أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ۰۱ ۰۱۶۲۱ 

1 - موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي آبو جیب. دار الفکر» دمشق ط۳) 
۱:۸ 

۷ - الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية الکویت. 

۸ - الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسیر والاقراء والنحو واللغة» جمع: ولید بن 
آحمد الزبيري» من إصدارات مجلة الحکمة بريطانياء لیدز ط ۰۱ ۰۱6۲ 

۹ - موقف أهل السنة والجماعة من آهل الأهواء والبدع» لابراهيم بن عامر الرحيلي؛ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورق ط ۲ ۰۱4۱۸ ۱ 

۰- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. مکتبة الرشد 
الریاضء ط ۰۲ ۰۱۱ 

-0١‏ موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة» سلیمان بن صالح 
الخصن. دار العاصمة الریاض» ۰۱ ۰۱۶۱5 

۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي ت: عادل عبد الموجود» وعلي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا 606 ام. 

۳ - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي» ضمن: سلسلة كتب الناسخ 
والمنسوخ ت: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۳ ۰۱۱۸ 
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٤‏ - الناسخ والمنسوخ لقتادة» ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ» ت: حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۳ .١514‏ 

۵ - الناسخ والمنسوخ» للزهري» ضمن: سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ ت: حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 6۳ ۰۱۶۱۸ 

1 - الناسخ والمنسوخ» للنحاس» ت: نجيب الماجديء المكتبة العصرية» صيداء ط ۰۱ 
۶6 وطبعة: مؤسسة الرسالق ط ۰۱ ۰۱4۱۲ ت: إبراهيم اللاحم. 

۷ - الناسخ والمنسوخ لابن حزم ت: عبد الغفار سلیمان البنداري» دار الکتب 
العلميت بیروت 1۱۰۱ ۰۱۶۰ 

۸- الانتصار للقرآن» للباقلاني ت: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالق ط ۰۱ ۱6۲۵ 

۹ - الانتصاف لابن المنیر الاسكندري مطبوع بحاشية الکشاف للزمخشري. 

۰ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظار لابن الجوزي» ت: محمد عبد 
الکریم الراضي مؤسسة الرسالت ط ۰۳ ۰۱6۰۷ 

-0١‏ نزهة القلوب في تفسیر غريب القرآن العزیز» لابن عرّيز السجستاني» ت: یوسف 
عبد الرحمن المرعشلي دار المعرفة» بیروت ط۰۱ ۱۶۱۰ 

۲ - نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية» للزيلعي ت: محمد يوسف البنوري» دار 
الحدیث. مصر ۰۱۳۵۷ 

۳ - نقض الدارمي على المريسي (نقض الامام آبي سعید عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد)» للدارمي» ت: رشيد بن حسن الألمعي» مکتبة الرشد» 


الریاض» ط ۰۱ ۰۱6۱۸ 
6 ۶ - نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للكتاني» دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۲ 
1¥ 


-٥‏ نكت القرآن الدالة علی البيان في أنواع العلوم والأحكام» لمحمد بن علي 
القصاب» ت: علي بن غازي التويجري وآخرون: دار ابن القيم» الدمای ط١‏ 
5 . 


الفهفارس 2۱۱ 


< Dz 

57- النكت والعیون لأبى الحسن الماوردي» ت: السيد بن عبد المقصود. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

1 4- النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثیر ت: صلاح عويضة:؛ دار 
الكتب العلمية» بیروت ط ۰۱ .١51١8‏ 

- النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير» ت: أحمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية» 
بیروت ط ۰۱۱۹۰۱ 

0 ۶ - نوادر الأصول في أحاديث الرسول با للحكيم الترمذي ت: عبد الرحمن 
عميرة» دار الجیل» بیروت» ط ۰۱ ۲ م. 

۰۰" نواسخ القرآن لابن الجوزي دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ ۰۱۰۵ 

-١‏ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 95 لابن عباس» ضمن: مجموع رسائل ابن 
رجب الحنبلي» ت: طلعت الحلوانی الفاروق الحديثة» القاهرق ط ۲ ١575‏ . 

۲ - نور المسری في تفسير آية الإسراء لأبى شامة المقدسی ت: على حسن البواب» 
مکتبة المعارف. الریاض» ۱ ۰۱۰ 

۳ نيل المرام من تفسير آیات الأحكام» لصدیق حسن خان» ت: رائد صبري ابن آبي 
علفت رمادي للنش الدمای طا ۰۱۱۸ 

ع ۰ ۵- نيل الوطرء لمحمد زبارة الصنعاني» المکتبة السلفية. القاهرة» ۱۳۰ 

۵۵ هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ت: محب الدین الخطیب المکتبة 
السلفی القاهرق ط ۳ ۰۱۰۷ 

1 - هميان الزاد إلى دار المعاد» لابن محمد بن یوسف اطفيش» وزارة التراث القومي 
والثقافت عمان ۰۱۰۱ 

۷ - الوابل الصيب ورافع الکلم الطیب. لابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن 
قائد» دار عالم الفوائد» مكة المکرمت ط ۰۱ 6 .١‏ 

غ-- الوافي بالوفيات» للصفدي. ت: س. ديدرينغ» نشر فرانز شتايز» فیسبادن» ٤‏ ۱۳۹ . 


:0 الفهسارس ۳ 


4- وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» لجمال بشیر بادي دار الوطنء الرياض» 
ط ۱۱۲ 

۰ - الوجوه والنظائر للدامغاني ت: عربي عبد الحميدء دار الکتب العلمية بیروت؛ 
۱۲۰۱ 

۱- الوجیز في تفسير الکتاب العزیز. للواحدي ت: صفوان داوودي دار القلم» 
دمشق» ط ۰۱ ۰۱6۱۵ 

۲- وسطية آهل السنة بين الفرق» لمحمد باکریم محمد باعبد الله دار الراية» الرياض» 
۶( 

۳۴- وضح البرهان في مشکلات القرآن لبیان الحق النيسابوري» ت: صفوان 
الداوودي» دار القلم» دمشق» طا ۶۰ 

6 - الوسیط في تفسير القرآن المجید. للواحدي ت: عادل عبد الموجود» وآخرون؛ 
دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۱ ۱6 ۰۱6 

۵ - ياقوتة الصراط ي تفسیر غريب القرآن لأبي عمر الزاهد «غلام ثعلب»» ت: محمد بن 
یعقوب التركستاني» مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» ط ۰۱ ۰۱6۲۳ 

رابعًا: المَجلات: 

۲ - مجلة الأحمدية» نشر دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث» دبي» عدد 
۰ محرم ۰۱۲۳ 

۷- مجلة البیان» نشر المنتدی الاسلامي, لندن» عدد ۰۷۲ ذو الحجة ۰۱۱ وعدد 
۲ صفر ۰۱۱۹ وعدد ۰۱۳۸ صفر ۰۱۲۰ 

۸- مجلة البحوث الإسلامية» نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
N‏ یه هو اف 

.- مجلة التراث العربي» دمشق» عدد ۰1۶ صفر ۰۱۱۷ وعدد ۰٩۱‏ رجب ۰۱6۲ 

۰- مجلة الجامعة الاسلاميت نشر الجامعة الاسلامية المدينة المنورق عدد ۰۱۱۲ 


= ۳ ي وله 


-١‏ مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية» الریاض» عدد ۰۳۲ شوال .١57١‏ 

- مجلة دعوة الحق. المغربية» نشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية المغرب» 
عدد ۰۳۳ ۰۱۲۰ 

۳- مجلة المورد العراقية» نشر وزارة الثقافة والاعلام دار الجاحظ بغداد. مجلد 


AA ۶ عدد‎ ۷ 
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أولا: استدراكات السلف 2 التفسير 
2 القرون الثلاثة الأولى - دراسة نقدية مقارنة 


الوضوع الصفحة 


المبحث الأول: مَعْنَ «الاشتذرالك» EE a A‏ 
المبحث الثاني: المُرَادُ ب «السَّلِّ) ین فضلهم. وَفِيهِ مَطْلبّان: وي ۲۵۰۰ 
المطلب الأول: تَعْرِيتٌ «السَّلَفِ) لَه وَاصْطِلاحًا ET‏ 
رل الشاف لكو یک Os‏ 
تانیا: السَلّف اصطلاعا 1 E OR O‏ 
مُصْطلَّحٌ «السََفَ» في کب لتفسیر E N E‏ 
المطلب الثاني: فضل السَلّف وَمَنِْلَهُ عِلْوهم E O‏ 
المبحث الثالث: تَعْرِيفٌ «التَمْسِير) ASS‏ 1 1 1 اا 
أوَلا: التفسِير لعَة الس حا طم لوا ا E‏ 
ثانيًا: التَمْسِيرٌ اصطلاغا ی 
المبحث الرابع: اماب «اسْيِدْرَاكَاتِ السَّلَفٍ في التَفْسِير) سم 147 


2 


الباب الأول: درَاسَة مَرُويَاتِ ١‏ اشتذراگات السَّلَّفٍِ فى التفسير » فى 


رون ال الاو EV‏ 


9 ساب‎ 5 
ِ 1 GE Oz: 


الوضوع الصفحة 
الاستدراکات النبوية E‏ 00 ی ی O‏ 
الاستدراك رقم (۱) في قوله تعالی: لذن امَنوأ و ول يسوا إيملتهم بط 
ولک لم الكشم مُهِسَدونَ ©4 [الأنعام ۸۲] e a‏ 
الاستدراك رقم (۲) في قوله تعالی: ووا واشربوا يكن الط الیش 
معط وی نج رکه [البقرة ۱۸۷] ی ی ییا OV ea N‏ 
الاستدراك رقم (۳) في قوله تعالی: « لس بانیم ولا" آمان آهل 
لحچکب من يعمل سوه مج بو ولا جد لَه من دون آله وا و مرا 4 
[النساء .]١77‏ 1010102011 ا 
الاستدراك رقم )٤(‏ في قوله تعالئ: موق مسب حِسَاًايسِيرَا € [الانشقاق 
Sea aaa ۸‏ ل ف لمر ال هک ON‏ 
الاستدراك رقم (۵) في قوله تعالی: « انوا أ لتاق نمق 
ابا من دوب اه المییع أن مریم و سر ل 1 
إلا وال اه له ۷ آذ هو شتک با سماد ركوب 4 [التوبة ۳۱]. V1 uuu.‏ 
الاستدراك رقم (1) في قوله تعالی: 9 ون ما ات أ ولوب و وجلة ا لل 
رهم عون © [المؤمنون .]1١‏ ا و ل ل VOA rii‏ 
الاستدراك رقم (۷) في قوله تعالی: ون نکر الاواردها اد عل رک تما 
میا © [مريم ۷۱] 001010131 ا 
الاستدراك رقم (۸) في قوله تعالی: ما ألصَدَقَتُ مره والسسکن » 
[التوبة .]1٠5‏ ماو خا اا لا لال لقح عا اعلا لا ال سوه ماما للا علش ا ا NO“.‏ 
الاستدراك رقم (4) في قوله ا كانت هوه ماکان رل اما سَووونا 
كانت مك ًا € [مريم ۲۸] ی 0 E SE‏ 


حم اك رس 0 کک 


الوضوع 
الاستدراك رقم (۱۰) في قوله تعالئ: اس 0 نس لیکو +" 
أن تقصروا ألصّلوة إن خف أن يفوتم ید کرو لک فر كانوأ ر عدوا میا 


الاستدراك رقم (۱۱) في قوله تعالی: مت ی » [النجم ۱۳] و 


ارم ۱۳۳ فول تعال : کي تا و شآ 
وم تن سل إا ادیش إل ألو مف جی عا قم يما شم ماوت 4 
[المائدة ۲۱۰۵ ی E Te BO ae‏ 
الاستدراك رقم (۱۳) في قوله تعالئ: وا ادن ءامنا إن کنرا مر 
الگبار راهان لیا ود مول الاس بالبتطل دوک عن سيل ال 
ریت یکشت اب والیکة وا یشان سیل الل رم 


دات ال € [التوبة ؛۳]. حك و ا و 
ثانيًا: استدراكات الصحابة RR‏ ۳( 
الاستدراك رقم )١5(‏ في قوله تعالی: ور کول مکی فى الدرض لیشس 
فھا ونت الْحَرْت وال وله لا يحت الاد © و دامر له أن اله من 
لوزانو فَحَسَبَهُ ا مہہ جه وی الماد € [البقرة ۷۰۰- - ۷۰۲ 101011111 


و قد س 


الاستدراك رقم (۱0) في وله بای ف ما ق لسوت وما فى الارض ورن 


فرح ور ۵ م ۶ و و 2 ص ےمج ہے ے ر مر مرو روص 2 
بدا مان ف آشرضكُم او تخمو وم بو الله عفر[ ی اء ودب من 
کر سوه کر رد که 


الاستدراك رقم )1١(‏ في قوله تعالی: «لیی عَلَ ایک اموأ وعیلوا 
لمحت جاح فیما طمموا ادا ما انوا وء اموا وعملوا] لصحت منت اموا 2 


اتو خسوا و اریز 4 [المائدة 147 ممم دم د مده مد م O O‏ 


الصفحة 


۱۷ 
11۲ 


1۱۲ 


1۱1۸ 


2 ب‎ 2 St = 


الموضوع 
الاستدراك رقم (۱۷) في قوله تعالی: تما بعد وماجروا وَجَهَدُوا 
سک ولك نک ولا لأسا عم أَوْلَ بیع فكت الله إن 
علا € [الأنفال ۲]۷۵. ال ل م و ا ا as‏ 
الاستدراك رقم (۱۸) في قوله تعالی: # وما یمن آکترهم يال لاو 
مرون € [يوسف .]٠١5‏ زد 0111 9 
الاستدراك رقم (۱۹) في قوله تعالی: * وق في مويك ولا تيص تبح 
اة الأو وی لس زة واوو اليكو وشن اله ورس رما رید 
آله ذهب عنم الح سأهل البيت وبي تطه ی [الأحزاب 77]. EN‏ 
الاستدراك رقم (۲۰) في قوله تعالی: يم بطش اة الكبركة إا 
مقون # [الدخان ۱5] ی e‏ و 
الاستدراك رقم (۲۱) في قوله تعالی: « لالض من شای إن 


م روو ل وروي ر 2 اج ef A‏ عد سو 


م ام 422 26 مگ 7 کر هو > 
ريسم فَحِدَحمن نلدثه أشهر وال لر میسن وأؤلت لمال أجلهن أن بضمن مهن 
رس ت یر کے 2و وت 0 

ومن ین اله جعل من ایو € [الطلاق 4]. ...۰.۰ یگ 


الاستدراك رقم (۲۲) في قوله تعالى: وتا و4 [البروج 7]. E‏ 


الاستدراك رقم (۲۳) في قوله تعالی: #و میت ضَبحا؟ه [العاديات ۱]. ۳ 


الاستدراك رقم (۲۸) في قوله تعالی: اج نس آله المح 4 


0001 


الاستدراك رقم (۲۵) في قوله تعالی: یا 


دك مو فیک ۰ ۳ 
ولا عون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ € [آل عمران ۱۰۲]. م 1135 5 1ن م ورم د O‏ 


4 
< G2 AIS 


أَلَدِينَ ءامنواً انوا أله ۳ 


م 


مء وره 


35 5 5 مر رم 2 ۳ 
مر 6 سس للد م سمي عر م مشر دس تسش فد 52 
وصايروأ ورایطوا واثَمَوا الله لمکم قلحو * [آل عمران ۲۰۰]. RE‏ ظ1” 


الصفحة 


۱۳۷ 


۱:۳ 


۱:۸ 


۱5۹ 


110 


۱۹۷ 


۱۳۸۱ 


۱۸۹ 


Cb 7 2‏ کے 


الموضوع 
الاستدراك رقم (۲۷) في قوله تعالئ: «وقالت الود يد أله محلو غات آي 


- م ۳2 


مر از در تس 2 ره رت م ویو ص و اوەر ررر 
ولعنوايما قا لوا بل يذاه میسو طتان بنفق کت َا # [الماندة 14] ی یاج 


الاستدراك رقم (۲۸) في قوله تعالی: صرت آله متا للد كفروا 


میس 


سرو محر جر 


مر ام ۳ رر عا سا ع و رو و 57 2 چم 5 
آمرأت نوج وامرأت لوط كانتا تحت عبد من عبادنا صلحن فخانتاه فلم 


ی | ی سمح A‏ یو مشک رام 
يغنياعنهما مرت آله شيا وفیل آدخلا ارم لخن 4 [التحريم ۱۰]. 525 


۳ 


الاستدراك رقم (۲۹) في قوله تعالی: « لامعو فیالنو لاسما وهم رزفهم 
فيها کرد وعشيًا 4 [مريم a a 1 1 .[Y‏ ااا a‏ 


الاستدراك رقم (۳۰) في قوله تعالی: الف لا َك لا زیامت رکه اي 


ا ر هم 
لايتكحها لا زان أو مرف وخرم تلف علالمّینین 4 [النور ۳] ۳[ 


الاستدراك رقم (۳۱) في قوله تعالی: ‏ ول لا لک رک أحاط يالاس 


e 
رر راص در ص ل الله رص ين سر عر سر فاح مرح و مه دس ع ساس ےو عم‎ 


مَمَاجَمَلنَا ال آل آریکک إل تة ناس اجره الملعوتة في أ 
رهم لَاطفا کر 6 [الاسراء 1۰]. ( 
الاستدراك رقم (۳۲) في قوله تعالی: «حتَمه منك وف ذلك ميا 

لْمتَتَفِسُونَ4 [المطففين 1؟] اط ع ووو اما و 
الاستدراك رقم (۳۳) في قوله تعالی: إن آلصَمَا وَالْمروَة من شعایر 


لع مؤرء مل 5 مرو ی 4 4 22 امن سم OE‏ 
حح لبنت عَم فَلَاجْمَاحَ عليه آن يوڪ به ما وَمَن تطوع حَيْرا إن له شاک 


عليم € [البقرة ۱۵۸]. وي اام هه عا ول اه ف هی هه اه مر هه ازع ای ود نگ 
الاستدراك رقم (۳) في قوله تعالی: « وله حى لا تكو وة 


7 ع مد ملسا بير و مومسم یر وت 7 
ويڪو آلزّین کله: يله فان آنتهوا فزت اله بما یعملوت بص ير € [البقرة 


الصفحة 


۳۰۲ 


٤ 


۳۳۹ 


در SD‏ - 0 وله 


الوضوع 
الاستدراك رقم (۳۵) في قوله تعالی: «وآنفواق یلاله لعو ادیک !1 


۱ 


آل > اا ام و ل و 


ر ا ر م 


ذو نول شرك اکن الع ومان 0 نح حبر ی ای 


ارک یا کاک را اک ن تأزل الاقم > متو 55 
الاستدراك رقم (۳۷) في ١‏ 01 لدا فضیتم کڪ 
کرو له كدوك ءاباء سم از اد ڪر مي الاس من يفول 
ریا اکان ادنا وما لضن ارو رن خن © [البقرة ۲۰۰]. a‏ 
الاستدراك رقم (۳۸) في قوله تعالی: 1 وک بيت وضع لاس ی که 
مبارکا وهی میت 4 [آل عمران 47]. | 
الاستدراك رقم (۳۹) في قوله ل ا 
بون أن مدو ڪا لم بفعلوا فلا سهم بِمَفَارَوَ من ألْعدَّابٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
ليم € [آل عمران ۱۸۸]. CE A e‏ 


الاستدراك رقم( )٤‏ في قوله تعالی: #برِيدُوت أن حرجو من الار وما هم 


تروت ينها ور عدا مم O e‏ 0 
لْمُفْلْحُوَت * [الحشر ۹]. OO‏ دا 


الاستدراك رقم (4۲) في قوله تعالی: من کم یعا وَل أله کیک 
هم الْكفِرُونَ © [المائدة 44] OE‏ [ [ کت( 


ر 


الاستدراك رقم (۳) في قوله تعالی: س ا 2 اس له عر كاله وسن 


ا 


اک ههلا مر لا منلها یلها وهم لابطلموح 4 [الأنعام ۱۲۰]. ی 


۳:۸ 


Yor 


۳۸ 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۹ 
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الموضوع 


الاستدراك رقم (55) في قوله تعالی: # تایا الزین ءامنوا إذا يد الب 
ج م ساح جه سس ور ووم ٤یس‏ ا کل مر ورن ے سور ل اوور ۳ کہ سے عد ا 3 
وأ زحفا فلا تولوهم الادبار ومن تولهم بومینر دبرم إلا مت حرو لقال و 
e 22‏ م حب ا ام 5 م2 ماسم رم 2 1 ل اج هدرم 
متَحَيا إل فة فقَد طاسب م اللو ومأونه جهنم ويس الْصِيرٌ 4 


[الأنفال e a .]١١‏ و ل Sa‏ 
الاستدراك رقم (40) في قوله تعالی: ورد ڪل ذى علر علي 4 


[یوسف ۱ ۷]. E Bp aa Da a a aa E A ET ae‏ 1 رت 
الاستدراك رقم (40) في قوله تعالی: « وله جَعَلَ کم من آش کر روج 


مر ص ال 0 ع م 2۸ 
عل لک من ارو نين وحفدة € [النحل ۷۲ ee eR‏ 


الاستدراك رقم (4۷) في قوله تعالی: « ولذ اک موس لفتله لآ ابر 
رس مت نو زمر فرح ص جه رو 


حى ابل مجمم خرن أوأمضی حف 6 [الكهف 1۰]. نع لم لك و تن 


2 


الاستدراك رقم (4۸) في قوله تعالی: #مُرْهَ لم فرعملا 4 [الكهف ۱۰۳]... 


الاستدراك رقم (4۹) في قوله تعالی: ‏ الزانية الا فاجلدو کل حدما أتَة 
منَالْمَؤْمِنِينَ # [النور ۲]. ب 010 
الاستدراك رقم (۵۰) في قوله تعالی: «وَلدِكر ام ڪب وه يعلد ما 
تون € [العنکبوت ۲40 asda aa a‏ 
الاستدراك رقم (۵۱) في قوله تعالی: قل لا اسک عو جرا إلا امد فى 
اشر © [الشوری ۲۳]. تک( 
الاستدراك رقم (۵۲) في قوله تعالی: فرت ور 44 [المدثر 6۱]. E‏ 
الاستدراك رقم (۵۳) في قوله تعالی: ان همعن صلاتهم اون که 


[الماعون 6]. اق لويد اك يا جنر و ان وان نك و و وه E LE N‏ 


الصفحة 


۳۹۲ 


۳۹۷ 


۳۰۵ 
۳۰۸ 


۳1۱١ 


۳1۸ 
۳۳۳ 


۳۳۹ 


اله 
SD =‏ لفهارس 2 


الموضوع 
رورو رح مل و ب 


الاستدراك رقم (۵6) في قوله تعالى: # وَيَمنْعونَالْمَاعُونَ € [الماعون ۷]. 2 
ثالثًا: استدراكات التابعين 0 


الاستدراك رقم (۵0) في قوله تعالی: ومهم یک ادانت 


2ر م2 ملم سم 2 
2 


کے کک وء کاو بو سے ]س2 AOI EE‏ 

الانعتم و لاتم یرت حل آله ومن بذ الشیطن وليكَامّن دوت 
مس ی > 4 سس يم 

لله فقد حر ضرا تا بسا € [النساء 9 11]. E a A EDAD‏ 

IOS Col Are. 

أله 


7 ش رو م 


3 


وأنصتوا لعل ثرون © [الأعراف .]7١4‏ 

الاستدراك رقم (۵۷) في قوله تعالئ: وقد ما میت منکم ولد 
مامتا لسرن # [الحجر 4 ۷]. ا ل ف ی میب 
الاستدراك رقم (۵۸) في قوله تعالی: دامن تب لا رن جع ربب 
تب سرت © [مريم 4 ۲] a‏ 


الاستدراك رقم (۵۹) في قوله تعالی: 8 ولذ تقو لى آنم ال عله 


رہ ےم لي | ام 3 شاد صح ی مس مهو فد 
وَأَنَعَمْت علو ميك عليك وجك وان أله وتخنى ف تفلك ما الله مبّدِيدِ 


ر سل ص مه gf‏ 


ع رهام مد 
وتخشى الناس وال أحق أن خش € [الأحزاب ۳۷]. O‏ 


5 ا 3 و وص م ر مس ور مس الم 5 

الاستدراك رقم )٦١(‏ في قوله تعالی : « مورا لنب الذين أصطفينًا من 
مک مج 5 عم وو وس کر و امس و - حور وم 22 خر مر ۳ هم 
عبادتا فینهم ظالم نفو ومهم مقتصد ومتبم سايق پالخت یدن اللا 


> و مد 


دلت هْرَالْفضْلُ الحكبيرٌ € [فاطر ۳۲]. 8ه A‏ 
الاستدراك رقم (۱۱) في قوله تعالی: فلولا أنه کان مِنّ اَلْمْسَبَحِينَ 4 
[الصافات iA ea a a 0111 .]١57‏ 
الاستدراك رقم (1۲) في قوله تعالی: #لقد کت فى عَمَلويَن هذ فكفتاعنك 


او کک روس سے 


غطاءك فصر ألو حَدِيدٌ4 [ق ۲۱-۱۹]. ی E‏ 


و 


الصفحة 


۳۳ 


۳۳۸ 


۳۳/۸ 


۳ 


۳:۹ 


۳۷ 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


VY 
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الموضوع 
الاستدراك رقم (55) ي قوله تعالی: 9 ولا عَلِيِكُمَْْمَا وأنرلا علیکم 
امن الق کلوا من عيبت ما رفت وَمَا موتا وَلكن كا آشتهم 
عون # [البقرة ۵۷]. ete Saa RR e‏ 
الاستدراك رقم (14) في قوله تعالی: # وقد عم ال عدوا منکم في 
قفا هم يوأ رده یت © [البقرة 00]. 1 ز زؤ ؤ 1 i‏ 
الاستدراك رقم (10) في قوله تعالی: ‏ وَمِنَ ألما سس من باکت فول في 
لیرد لديا دنهد له ما لب وهو َد الْخِصَامِ م 4 [البقرة 5 ١؟] e‏ 


الاستدراك رقم (10) في قوله تعالی: ربا انا وتا متادیا سای 


يمن آنه توا ریک فامتا اهحير نا دوا وگ فر اسي اتا ووك م 
گرا € [آل عمران ۱۹۳]. NOS O N EG‏ 
الاستدراك رقم (0۷) في قوله تعالئ: « ون شم قاق تما بت 


که من یه و وَحَكما من آهلها إن رید إضلنحا يوق الله نيما إن 


0 د ل و 
الاستدراك رقم (14) في قوله تعالی: یمرن رالاد 


بک قو ر ہے کم مايق وین ز روت لام وم هادأ € [الأنعام 11۰[ لمعم ةمقلل 
روه م 


الاستدراك رقم (۰ ۷ في قوله ال وی شام ريك سل الئاس امد واعد 


ولا رالو فیک (2) إلا من رم دک لت هر و e‏ 


ص ر صر 0 


جهتَم من لح ولتاس أَجمَعِينَ که [مود ۱۱۹-۱۱۸] هه یف اف 


الصضحة 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


FAY 


۳۹۰ 


ددم <C‏ 
الموضوع 
الاستدراك رقم (۷۱) في قوله تعالین: لفُل نكا نونداو وکفرنبو. 
ديد شاب یلع يفلد كام نكر رک لله ل جریا 
لیامت 4 SY‏ مش ل 6 ی 


الاستدراك رقم (۷۲) في قوله تعالی: نا آطتدک][ لوا 1 
الاستدراك رقم (۷۳) في قوله تعالی: ی اله مب ألتَوّبِينَ وم 
ل E‏ کته هت ره 
الاستدراك رقم (۷) في قوله تعالی : مر یمهم فى وبجوهه م نار السود 4 
[الفتح ۲۹ ]۰ مه و مه 
رابعًا: استدراكات أتباع التابعين OE‏ ال یه 
الاستدراك رقم (70) في قوله تعالی: يڙن ألْحِكَمَةً من یاه ومن بُو 


چ ص مرت جوا مر مزر اسر نم 


الجحكمة فد او ورا وماد حك رأ ولپ © [البقرة 79؟]. a‏ 


الاستدراك رقم (77) في قوله تعالی: «وآستفهدوا يدن ين راڪم 
إن لَّمْ يكنا دجن بل وامرآکان تن رمو مق الشهَدَِ أن َل اعد 


رحد هما ارك © [البقرة ۲۸۲]. O‏ 
الاستدراك رقم (۷۷) في قوله تعالى: # ِنَأ ذا اليج سیا 
حصب من رهم وذله ی یود یا وک ی ات لْمُفْتَرِنَ 6 [الأعراف ۱۵۲]. ا 
الاستدراك رقم (۷۸) في قوله تعالی: با ول اه سوه ورن ماما لب 
بقیموت ألصَلَؤة و لرگ كوه وهم عون € [المائدة .]٠١‏ 20000 


الاستدراك رقم (۷۹) في قوله تعالی: « شن ام اريم اتی مود بو یسیون لک 
ع براسم 


م و و سم سر عر م 
درذ ‏ نود یقول الظامون او ریز رام تما € [الاسراء 4۷ ]. E‏ 


الفهارس ولي 


الصفحة 


٦ 


5٠ 


٤٦ 


۶۹ 


٤ 


۸ 


٤ 


۰:۳۸ 


۷ 
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الموضوع 

الاستدراك رقم (۸۰) في قوله تعالی: # ولد رم المخصكي میا برس 
شهدء کا جلد وهر تملنين جلدة ولا نبلو هم شن 4F‏ وک هم التی شود 4 [النور 4 ]. 0 
الباب الثاني: ( الاشتدراگات في التفییر ( ۳ وتَطُورْهَاء از رها في 
یلم التفير هه و ام هه ی ور ی 
مخ حرص السَلف علا دد تضچیح هم لِمَعَانِي کتاب الله تعای . 77 
الفصل الأول: ۱ 2 في التفییر » تَشْأتهَا وَتَطَوّدُهَا EOE‏ 
آول ظهور الاستدراکات في علم التفسیر.. ی 
آنواع الااستدراکات ی مهو 4 ی هه 
أغراض الاستدراكات نه واوا ء ساد واو و 
فا مک نا Sea n‏ 
استدراك ابن جریر علا من سبقه واستدراك من تبعه عليه رن یز 
الفصل الثاني: در َر اسْتِدْرَاكَاتِ السّلَفٍِ في التیبر عَلَى لم التفير e‏ 
تمهيد Ae RSA‏ 
المَبْحَتْ الأَول: آتر اسِْدْرَاكَاتٍ السلف في التفسير عَلَى وجوه لت جیح 
في التفصیر A OO O ED‏ 
وجوه الترجیح في استدراکات السلف ا ۵ 
المَبْحَتُ الثاني: أَثرُ اسْيدْرَاكَاتٍ الب في التفییر علی أَسْبَابٍ الحَطاً 
في سین ا E‏ 
أسباب الخطأ في التفسير من خلال استدراكات السلف هشظ0]©5 


أثر تلك الأسباب في الانحرافات الواقعة في التفسير بعد عهد السلف E‏ 


چم >> 


الوضوع 


الفهارس ۸ 


رةس 7 7 1 و روج ۰1 ۰ 24 0 1 
المَبْحَت الثالت: یر اسْتِدْرَاكَاتِ السَلّف فى التفسير عَلَْ أَسْبّاب 


أسباب الاختلاف الواردة في التفسير من خلال 


استدراكات السلف 5 


لمحت الرابع: ر استذراگات اسلف في التفير عَلَى التفيير بالرّأي .. 


هدي السلف في عدد من مسائل التفسیر بالرآي 


رةس و ا 5 سر و ی ۸4 مر و 9۹ س 
المَبْحَث الخامش: اختلاف مّدّارس التفسير وَعَلاقَتَهُ بالاشتدزاکات فيه .. 


المراد بمدارس التفسير بفممءي ةرملل مقن نل رم م ةر رمه 


:ني الفهارس 


درز کی 
ثانیا: جامع مرویات 
استدراکات السلف ب التفسیر 
الوضوع الصفحة الوضوع 

EROS سورة طه‎ E a 
200 سورة البقرة.................. 0*۹ سورة الا نبیاء‎ 
a سورد العهران ری ی ۵۲۳ سورة الحج‎ 
مد 2۲۹ سورة المومنون ی‎ a gg 
i سورة المائدة ................ ۵۳۵ سورة النور‎ 
سورة الأنعام................. ۵4۷ سورة الفرقان ی‎ 
20000 وز لدع الس سس “امه سورة الشعراء‎ 
a سورة الاثقال ................ 665 سورة النمل‎ 
e سورة التوية .................. 60094 سورة القصص‎ 
e سورة العنكبوت‎ 0٦۲ ................. سورة يونس‎ 
سورة هود ................... 971۳ سورة لقمان ون‎ 
2 سورة يوسف ................ 050 سورة الاحزاب‎ 
AES سورة مسا‎ E ee سووة‎ 
ES سورة براقم ا 0۷۰ سورة فاطر‎ 
Ens سورة يس‎ 0٥۷١ ................ سورة الحجر‎ 
سورة التحل ................. 0۷۲ سورة الصافات ی‎ 
25207000 سورة الإسراء................ ۵۷۳ سورة ص‎ 
a سورة الكهف ................ ۵۷۲ سورة فصلت‎ 


در < 
الوضوع الصفحة الوضوع 
سورة الزخرف............... 1۳۲ سورة التحریم و 
سورة الدخال................ 1*٣‏ سورة القلم امح اه 
سورد ار قافتا سوه ا E‏ سورة المعارج e‏ 
سورة محمك ................. ۳۵ سورة المدثر مخ 
سورة القتح .................. 1۰۱ سورة التکویر هه 
سورة الحجرات ............. ٩۰۷‏ سورة المطففين E‏ 
E 0 66‏ سورة الانشقاق د 
سورة النجم AAS Gan‏ سورة البروج اد 
ده کی ی 3 سورة الأعلى a‏ 
سورة الرحمن ............... 589 سورة الزلزلة 00 
EE ee a‏ سورة العاديات E‏ 
سورة الحشر................. 5٠١١‏ سورة الماعون ی 
سورة الممتحنة .............. ۲۱۱ سورة الكوثر E‏ 
سورة الطلاق ................ ۲۱۱ سورة النصر Sa‏ 
الفهارس ركف الماش قا و ل قار لاد هر REN‏ 
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